ا 
[مقدمة المؤلف] 


[ خطبة الكتاب ] 


يقول العبد الفقير » الذليل المضطر الحقير » من" هو من صالح الأعمال' 
عَري : أحمد بن محمد الشهير بالمقري »› المغربي المالكي الأشعري »› أصلح 
الله تعالى حاله »> وجعل في مرضاته حه وترحاله » وما بغَْث الطاعة والرضوان 
أمحاله › و أنجح يلوغ ال اة وانتحاله" : 

أحمد من عرف من حى الأمصار وعلى الأعيان » على تداول الأعصار 
وتطاول الأحيان » ما فيه ذكرى لأولي الأبصار وإرشاد" إلى معرفة الديّان › 
واعتبار" ڊأخبار E‏ وضضها أو راق . وشرف من" صرف المطامح والمطامع› 
إلى تفصيل, ا الدين من كلم جوامع E‏ 
ہوالع سحب بلاغتها هرامع › واقتناء ذخائر المهتدين الي تشنفت بد ررها 
ا الآذان والمسامع » من كل منحط عن رتبة البراعة أو راق . حى توج 


8 ط : العمل . 


۱ EN 


الحطيب المجيد رؤوس النابر بفرائد الكلام > وى الكاتب الأديب المجيد 
صدور المزابر من فوائد الأعلام > وكحل المحكيم الطبيب الأريب المفيد من 
إنمد المحابر راود الأقلام عيون أوراق . 

وأشهد أن لا إله إلا" الله وحده لا شريك له الذي ابتدأ التق من خير مثال 
ورا وقسم العباد إلى حاضر وباد وظاهر وخامل وقاصر وکامل تشیر اليه 
بالأنامل أيدي الكبر ا » وأبدی ني اختلاف ذوام وأعراضهم وتباین أدواہم 
وأغراضهم وتغاير ألسنتهم وأمكنتهم وأزمنتهم وألوانہم وأكوانمم ومناصبهم 
ومتاسبهم عبرا » وجعل الدیا لن تبح صغرآ أو کبرا » ولیس متهم وخا 
أو حبرا » وأخلد إلى الأرض أو صعد منبرا » جسراً إلى الاحرة ومعبرا»› 
وحكم - وهو الفاعل المختارً - على ابحميع بالموت فكان لمبتدإهم حبرا ۽ فيا له 
من داء أعيا كل" معالج أو راق . 

فسبحانه من إله انفرد بوجوب القدم والبقا » واختص بفضله من شاء 
فارتقى « وعم تعالى ذوي السعادة والشقا > بالحدوث والفنا » وأذاق من فراق 
الدٴنیا کل من فیها بلا ثنا' » ممن وفق فنفی عن جفلنه O‏ 
فج في مدان الاغتر ار رسا » وين له عیاذاً بالله سوء عمله فرآه حسناء طعم 
شوب " الم انى »› فلم يغن منه عن ذوي الغنى والغنا > وأهل السناء 
والسّنا » من استظهروا به من أرباب الصوارم والقنا > وأصحاب النظم والنر 
والحدال والفخر و والثنا » فأولئك ألقوا السلاح مذعنين »› مستبصرين 
موقنين » إذ جاء احق ورَهتى الباطل وولى الامترا » وهؤلاء تركوا الاصطلاح 
معلنين "» عالين اہم م یکو نوا ني التمویه مُحسنین » وکیف لا وقد اضمَحل 


ageceecaceeeeameeaneeeseaeeeeneeeeneean 


. الفنا - بكسر الثاء وضمها - إعادة الشيء مرتين » أو الرجوع فيه . ويي ق ك ج : نيا‎ ١ 
. طعم : مفعول به الفعل « ذاق » . وشعوب : امم للمنية‎ ۲ 
. ط : معلمين‎ ۳ 


ت ے0 


الغرور والاجترا »> وذهب والله احور" والافترا »> وبدال مداق الإطراء 
بصدق الإطراق ' 

وأشكره جل وعلا على أن عَم بالقلم ما لم نعلم » وتَبّه بآثاره الدالة على 
اقتداره إلى سلوك الطريق الأقوم › الواضح العم > وأرشد من أشرق فكره 
وأضا » إلى التفويض لأحكام القضا » ومن ذا يرد ما أمضى أو ينقض ما أبرم » 
والتسليم على کل حال اسم » ومر جل اسمه بالتدبر ي أنباء من مضی › 
والنظر ني عواقب أحوال " الذين زال أمرهم وانقضى »› من صنوف الأمم »› 
ووب من دجا قله بالإعراض عن ذلك وأظلم » وشتان ما بين اللاهي ولذ كر » 
والساهي والمتفكر › والناجي واهالك و راي الحالك والمشرق 
النيّر» وما يستوي الظلَلٴ والحخرور » والحزن والسرور » والظلمات والنور ٤‏ 
ذو البهجة والإشراق . 

» لحضرة سيد الأنام » ولَبتة التمام‎ a 
المغارب والمشارق > وتم به نظام أنبياء الله ورسله‎ a. من" زویت‎ 
العظام » وأز زاح وره الضلال“ والظلام > حى أضاءت بوسمه المساجد وازدانت‎ 
باسمه المهارق * . وألقى الموفى” الموافق لدعوته بيد الاستسلام »> وذلك شأن‎ 
« ذوي العقول الراجحة والأحلام > غير خائف من عب ولا مر قب للام‎ 
فأمن من الطوارىء والطوارق » وأتّت كلمة الإسلام اللي اتضح بسرهانه لذي‎ 
» بصر وبصيرة لا محتاج إلى زيادة الإعلام » وعلت سيوف توحيد املك العلاّم‎ 


. ط ق ج : الزور‎ ١ 

۲ مق الإطراء : الثناء الكاذب . الإطراق : السكوت . 

۴ أحوال : سقطت من ق . 

۽ زویت الأرض : جمعت وطويت » وفي المحديث « إن اله تعالى زوى لي الأرض فأريت مشارقها 
ومغارا» . 

ه المهارق : الصحف . 


من المعاند المفارق المفَارق '» وخضبتها بحتاء النجيع الرقراق . الي الأمي 
> الداعي جميع العالمين › إلى سلوك منهاج ماله منٴ هاج » ذي أضواء 
شوارق › سید ا > ملجا الأمَة جعلنا الله ممن نجا بالج إليه 
آمين¿ الذي أنزل عليه القرآن » هى الناس وبيّنات من المدى والفرقان › 
وانشق" له الزبرقان" » ونبع الماء من بين أصابعه زيادة ني الإيقان » وسلّمت 
عليه الأحجار » وانقادت لأمره الأشجار » متفيئة“ ظلاله الشريفة وخطت في 
الأرض أسطرا مد عة الإتقان › إلى غير ذاك من معجزات الحوارق › فهو 
صاحب الدعوة ة الحامعة » والبراهين اللامعة »> والأدلة الي سقت الشجرة الطيبة 
غو نها النافعة › الصيبة المامية المامعة » الصادقة البوارق › ا والفوز 
والفلاح وأورقت بامدى أحسن إبراق . أسى رسول بُعث إلى الأرض › 
وأعظمهم جلالة » وأكثرهم تابعا ي الطول متها والعرض » ول لا وقد ظهر 
به ای لن امه e‏ اى جاء بتبيين اة والفرض › 
وأعَهم دلالة »> منقذ البرايا ني الد نيا ويوم العرض » الآلحذ جرهم عن النار ‏ 
والضلالة ء الداعي إلى تقديم المير وحسن القرض › الحريص على هداية الحلق 
المبلغ مم أحكام التق من غير ضجر ولا ملالة »> ذو الفضل العظيم الذي م 
تلف فيه من أهل العقول اثنان › والمجد الصميم الثابت الأصول. الباسق . ' 
الأفنان › المنتقى من محتد معد بن عدنان » المتعخب من خير صر وأطهر 
سلالة» شفيعنا وتمتلاذنا وعصمتنا ومعاذنا وأمالنا » الذي جحت به آمالنا » وزكت 
به أقوالنا وأعمالنا » ووسيلتنا الكبرى »› وعمدتنا العظمى في الأولى والأخرى › 
وكتزنا الذي أعددناه لإزاحة الغموم ذأحرا »> وغيشنا وغوئنا وسیدنا ونبینا 
ومولانا محمد الطيب النابت والأعراق . 


۱ المفارق : جمع مفرق وهو الرأس » وهو مفعول به الفعل « علت » . 
٣‏ الزرقان :. القمر . ۰ 


صلى الله وسم عليه » ووَجّه وفود التعظيم إليه » من مرد في جتماله 
صار بلحمع الأنبياء تماما » وفَذَ في كماله تقدم في حضرة التقديس الي أسست 
على التشريف أعظم تأسيس فصلتى ‏ بالمرسلين إماما > وصدأر تحلى بجميل 
الأوصاف ٠‏ كالوفاء والعفاف » والصدق والإنصاف » فزكا في أعماله › 
وبلغ الراجي منتهی آماله » ولم يلف وعدا ولم تخفر ذماماًء وسید 
کسی حل اليصمة » من كل عالفة وذنب ووَصمة » فلم يصرف لغير 
طاعة مولاه » الذي أولاه من التفضيل ما أولاه › اهتبالا واهتماماً . 

وعلى آله وعترته ٠‏ الفائزين بأثرته » أنصار الدين › والمهاجرين المهتدين › 
وشات وذریته > الطالعين نجوماً في سماء شهرته › وأتباعهم القائمين عحقوق 
تفر ا باب العقل الرصين » الفاتحين بسيوف دعوته أبواب المعقل 
الحصين » حى بلغت أحكام ملته » وأعلام بعثته » من" بالأندلس والصين »› 
فضلا عن الشأم والعراق . 

ورضي اله تعالى عن علماء ته اللصنفين في جميع العلوم وافنون » وعظماء 
شن :امون للطلاب بالاراب المحققين هم الظنون » وحكماء ء شرعته 
المتبصرين بحدوث هن مرت عليه الأيام والشهور وكرت عليه الآناء والدهور 
والأعوام والسنون › المتدبرين في عواقب من" كان بهذه البسيطة من السكان 
المتذ كرين على قدر الإمكان إعن طتحنته رحا المنون » من أملاكر العصور الحالية 
وملك القصور المالية وذوي الأحوال الي ا حالية » من 
بصير وأعمى وفقير وذي نعمی ومختال تردّی بکبریائه » ومحتال على ما 
بأيدي الناس بسمعته وريائه » وعاقل أحسن العمل › وغافل افتتن بالأمل ٤‏ 
وکارع, ٠ي‏ حياض الشريعة > وراتع بریاض الآداب المريعة »> وذي a2‏ 
سد عما رابه س . و في أن يدرك آراپد من :الدنیا الوشيكة 


اإزوال السريعة »> ومقتبس من نبراس الرواية » وملتبس بأدناس الغواية › 
وشاعر هام ي کل واد › وقال ما م يفعل فكان للغاوين من الرواد » وجاهل 
عر الراب » وخئدع بالتراب » عن أعذب الشراب »> وعقق علم أنه 
إذاء جاء القدر عمي البصر مسن كان أحذرَ من غراب » وموفق تيقن أن 
غير الله فان وكل الذي فوق التراب تراب ' » ومن متخلق متجردر 
تضوف > ومتعلق متفرّد تشوق إلى ما فيه رضا الرب وتشوف « وناه 
ذ کر بأیام الله ووعظ وخوّف > ولاه اغبر بالباطل > فر 
مماطل » وطالما أحرّه وَسوف ٠‏ وأبعد الانتجاع › م أوى من باطنه 
إلى بيت قعيدته لکاع ا نفس أمارة بعدما طوف › ومن 0 
نظم الآلاء نظم اللآل » وكادح طس لألاء العرّ بظلمة ذال السؤال » 
فطل اقلشنافة ماد 2 زا مال وماال اتات مر تات > قآل أمره 
إلى ما آل » ومن مخبر ۾ جا ممع ورای ء ین اغترب عن مکاته ونأى + أو أقام 
ني أوطانه فبلغ ما قدّر وى * E‏ بين الغث والسمين 
والإمرار والإحلاء »> وعارف ثقة أمين تظّم در الصدف الشمين في أسلاك 
الكتابة والإملاء »> وعاشىق ق خنساء فكره ذات الصدَار » من الشجون والشعار » 
تیک غل افر فت الخرتا وره کیا طت د شمس أو کان للصّبا 


: يشير إلى قول المتنبي‎ ١ 
إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التر اب تر اب‎ 
. متخلق : لابس أخلاق الثياب » وهو ذو خلق . ومتجرد : عريان » أو قد جرد نضه للعادة‎ ۲ 
: من قول المحطيئة‎ 
أطوف ما أطؤف مم آوي إلى بيت قعيدته لكاع‎ 
. والقعيدة االلكاع هنا ؛ نفسه الأمارة بالسوء‎ 
»۽ المرقعات : ملابس المتصواة > والمعى أنه جمل مقطماته العرية وسيلة التصيد كمر قات المعصوفة‎ 


. وأى : وعد وضمن بعزم‎ ٥ 


هبوب ‏ » فتأتي ما يطفي وقوه ابحوى الشلبوب من بحار الأشعار › وليلى 
و و ٥‏ » س و‌ س ۹ 
شوقه العفيفة عن العار » ترفل ي ثوب من التصبر معار » وقيس توقه من ثوب 
السلو عار » قد تولّه واشتاق خحصوصا عند انتشاق البشام والعر ار" وقلق ا 
أرق N E‏ ا الافطرارة ولش 
ثياب النحول والاصفرار » وسر لا هرمت جيوش صبره وأزمعت الفرار ¢ 
فتحير مما شجاه وسأل النجاة من أسر الفراق . 


ان م قىم الحظو ظ فلا عتاب ولا ملامه“ 


أف واعی ¢ ذو صر وزرقاءٌ المات"" 
ومسَدّ" او جائ أو حائر يشکو ظلامه“؛ 


لولا استقامة من هدا ه٠‏ لا ببيتت العلا" 
و جاور اله الك “ر البشارةٌ بالسلامه° 
وأخو الحجی ي سائڈر ال افاس ا حمامه" 


وها مضى من قبله بضي ولم يقضٍ اا 

o da 3‏ 2 پ0 o‏ 
والجاهل ‏ الغر من لم يحمل التقوى اغتتامه 
فليرفض العصيان من عشى من الله انتقامه" 


١‏ آم هنا بإشارات إلى الحنساء الي لبست صدارا على آخيها صخر فلم تنزعه حى ماتت » وكانت 

تقول في شعرها : 
« يذ كرني طلوع الشمس صخرا » 

۲ فيه إشارات إلى قيس وليلى » واشتداد الشوق عندما مهب النسيم حاملا معه رائحة البشام والعرار 
وهما نبتان طيبا الرائحة من نبات نجد . 

۳ أي أن الناس متفاوتون في حظوظهم فمنهم - من حيث الإبصار - الأعمى والأعشى والاد البصر 
الذي يشبه زرقاء اليمامة » وهي مضرب المثل في ذلك » وقصة رؤية اليش الذي غزا اليمامة من 
مسيرة آيام مشهورة . وي ق ط ج : أعثى وأعمى . 

4 مسدد : حسن التوجه . الائر : الحائد عن القصد . الحائر : الذي لا هو «سدد ولا جاتر . 


۷ 


وليعتير . سواه من لصلاحه صرف اهتمامه" 
فالعيشن” في الدانيا الد تة غير مرجو ‏ الإدامه 
من أرضعته ثديها ف رة تبدا فطامه" 
من عر جائ بها توي على اتور اهلتضامة“ 
وإذا نظرت فان من متعته أو متحت مرامه" 
ومن الذي وهبته وص لا مم لم خش انصرامه 
ومن الذي مات له حبلا فلم مخف انفصامه" 
کم واحدر رة إذ سره ماخفة الد ماة" 


کاتت ہا ذات استھا'" 
ظل“ ‏ السيادة والرعامه" 


O 


سةٍ والسياسةِ والصرامه" 

و ف 
ول نض ما شاعءوا انبرامه 
هم ميا الأرض شامه"" 
طة فانشنوٴا بہوون شمه" 
وأراهم” الدهر اخترامة" 
وال القسامه** 


. ق : محفرة ذمامه‎ ١ 

۲ الاسنهامة : مصدز « اسنهام ۾ بمعى هام » أي شغف . 

+ أي نهم عشقوا وجه الأرض لا تبدى م شامة جذابة . 

۽ شامه : ديار الشام . والبيت سقط من ق ط . 

اه اللقسامة معان : فملها اليمين » ورجل بر اليمين : لا عنث بها » والقسامة أيضاً : المدنة بين 
المسلمين وأعدائهم » والبر القسامة : يشير إلى العباس عم الرسول وله مواقف ني الوفاء مذكورة 
في كتب السيرة ؛ وبه استسقى عمر بن الطاب لما قحط الناس › وبمكن أن يكون معى = 


۸ 


2 


أن الرشيد وأهله وبتوه أصحاب الشَهامه" 


ووزیره بحيى وجا فر ابنه الراوي احلتشامه' 
ا و‌ 4 ٠~‏ 8 ل o 5 o‏ 
والفضل* مدني من يقو لأ لن" يلوم على ادى م 


“oF 


أ أن . عنترة الشتجا e‏ 
والراعسُون بجهلهم' أن القبور صَدّی وهام" 

والمكثرون من لمجو ن إذا شكا الفكر اغتمامة" 
ANTE EO 4‏ 
وه 


الألى هاموا لسع ی أو دثينة او ا 


ت 


o ا‎ 


و لفرط جواهم والبل قد أرحى ظلات' 
وتتبعوا آثار من عشقوا بتجدر أو تهامه" 
وتعتلوا » والشوق بيغا ب ٠‏ بالأراكة والبشامه" 
أضى التوى قرا فما سی لاعجا أغرى غرامه" 
وغوی هؤی غیلان مذ ادى مته هیا" 


أن الأكاسر والقيا صرة الجلّون الغمات"“ 


= « برالقسامة » هو هذا نفسه »> أي استحلف به مستسقياً فير . 
١‏ كعب بن ماءة الإيادي : مضرب الغل في الإيثار » لأنه لر صاحبه النمري بالماء ومات هو ظلاً 
(انظر السمط : ۸4١‏ وفضل المقال : ۲۷۸) . 
يشير إلى قول بعض الخحاهليين : 
خير نا ابن كبشة أن سنحيا وكيف حياة أصداء وهام 


«e 


. غيلان بن عقبة المري › هو ذو الرمة الشاعر »> صاحب مية‎ ٣ 
. المجلون الغمامة : الكاشفون الغماءُ أي الكربات‎ 4 
: ه ضمن ني هذا البيت قول المتنبي‎ 
ما يومه ما قومه ما المصرع‎ ٠ أين الذي المرمان من بنيانه‎ 


آم اين مدان" وسے a‏ والوفودٌ ده ما" 
3S 0~  oO#‏ 

آأین الحورنق والسد د ر ومن ns‏ 
ومدائن الإسكندر ال لاي فا أعلى دعامة 


° و‌ 


© وو ,د 
آين الحصون ومن يبصو 


ن ہا من الأعدا حطامه" 


أن المراكب 2 كب والعصائب والعمامه 
أبن العساكرٌ والدسا كر والتدامى في ا 
ومقا الكلاعتن ٠ن‏ بلب سن ار جام 
من أهيث پزدري بالغتصنِ إن هز قوامه' 
ي غرةٍ لألاؤها تخو عن النادي ظلامه 
فالشّمس في آزراره والبدر ني يده قلامه' 
صمي اقلوب إذا رمى عن" قوس حاجبه سهامة 
ویروق سا إن رتا وفوق آراما ‏ برامه" 
أتى ها غر حلا فوا لن رام التثامه 
ا وه يشب .بقلب امبصرة درامة 


لا رى الشرع اعتيامه' 


بل" أبن أرباب العو م أولو التصدارٍ والإمامة 
وذوو الوزارة والحجا بة والكتابة والعلامه" 
كالسة سکنوا بأد دل م یشکوا سام 
هي جتةٌ ادنيا الي ود اکا دار الا 
لا سما و اا خراء رائقة الوسامه" 


ا داعت د مش 


ق وحسبها هذا فخامه" 


١‏ يدان : قصر باليمن وس + هو ابن في بزن > ولا اعتل المرش وفدت عليه الوفود لته 
وکان فہا وفد قریش . 


۲ الأوام : العطش 


1۰ 


لترزول اهليها با 
وأتت جيوش الشأم من 
فسلوا بها عن جلقٍ 
ودا هم وجه للمتى 
ا 
بروائها وبماثها 
ور رياضها المهترة ٤‏ 
ومرجها ا 

وقصورها الزهر ر 
يا ليت شعري ين من 
وأتيح ٤‏ حمرائها 


أن الوزيرُ ابن الحطب 


فلکم أبان العدل ي 


ولکَہ' جار عداً وکمٴ 


حی التوّى 
من زارها في أرض فا 


ٿوی لار 


Son wm,‏ ت 
. 


إذ أظهر الكفر 
باب نفى الفتح 
إذ أشبهتها ني الضخامه” 


وأراهم الفَغر ابتسامه' 


ص ص ت 


تبري من الى ر سقامه 


آعطاف من شد و الحمامه' 
قد زين اله ارتسا" 


بى با الحسن” اة 
أمضى بها اللك احتكامه' 
عزاً به زان اتسامه 


اتسامه 
e‏ أحلى كلاب 
أرجائها وبا أقامه 
أجرى تَدّى والى انسجامه 


له وما رات ذمامه' 


ي حقرة نرت ا 
س أذهيت ا 


إذ شف ا شت 0 ت التتاته 
هذا اسان الدين اس کته وا € رجامه" 
ومحا عبارته قىن حاه م يرد سلامه“ 
e‏ ما أمسك ١‏ مقلم المطاع ولا نامه 

. التوى : اطلاك‎ ١ 


. قير لسان الدين مدينة فاس عند باب المحروق مها‎ ٣ 
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وکأتهٴ لم عل مت 
وکأنه ۾ يرق غا 
وکأنه جل وج 
وکات ما ال ي 
وكأ ما اال“ : 


والنناس زيون عن 


فذوو السعادة یضحکو 
0 سوس 3 ۰ و 
والله يفعل فيم 


و سلسو 


ويشفع اللختار فے 


و 


ومن" بدا 


بالرضوان 


والتابعمين 
ما فاز 


o 
ڪب‎ 


ت Ly‏ ت or ë5‏ 
۰ مطهم بارى النعامه 

ن : 
ص O‏ 


والقر E‏ 
رة جاده ت القمامه"" 
N E‏ 
ا 
a‏ 
أعمال واستقامه" 
ن وغيرهم يکي دام" 
ما شاء ذلا أو کرام" 
مقامه" 


ت سه 3 


هم حين يبه 
ميم علو مات 
برق الر شناد له فشامه' 
کاتت ا ختامه" 


والله سبحانه المسؤول ني الفوز والنجاة كرما منه وحلماً › فبيده اللیر لا لله 


إلا هو العلي" الكبير ١‏ العليم البير › الذي أحاط بكل شيء علما » فلا يعزب 
عنه مثقال ذرة ني الأرض ولا ني السماء من مخلوقاته على الشمول والاستغراق . 


س مھ ہے اسو کے د س د که م 


: . حباه : آي حباءه وهو العطاء‎ ١ 
٠ . تثنية الوزارة : أي ذو الوزارتين وهو لقب لسان ألدين‎ ۲ 


۱۲ 


[حنين إلى الوطن] 

أمّا بعد حمد الله مالك الملك »› والصلاة على رسوله المنلجي من املك › 
والرضا عن آله وصحبه الذين بجت بأنوارهم الظَلّم الحلك » وعن العلماء 
الأعلام > الحائضين بحار الكلام » المستوين من البلاغة على الفأك ‏ فيقول 
العبد الحقير > المذنب الذي هو إلى رحمة ريه الغي فقير ١‏ » المقصر التبرىء 
من الول والقوة » المنمسك بأذيال اللحدمة اة والنبوّة » وذلك بفضل اله 
آمان" وبراءة » الضعيض الفاني » اللحطاء"ا لاني » من هو من لباس التقوى عَرِي» 
أحمد بن محمد بن أحمد الشهير بالقري » المغربي الالكي الأشعري " » التلمساز” 
المولد والمنشل والقراءة > نزيل فاس الباهرة ثم مصر القاهرة › أصلح الله أحواله 
الباطنة والظاهرة > وجعلة من ذوي الأوصاف الز كيّة “ واللحلال الطاهرة » سد 
في کل قصد أنحاءه وآراءه > ووفقّه مه وكرمه للأعمال الصالحة » والطاعات 
الناجحة الراجحة » والمتاجر المغبوطة الرابحة » والمساعي الغادية بالمير الرائحة » 
ووقاه ما بین يده ووراءه »› وکقاه مکر الکائد وافتر اءه » وجدال الحاسد 
االمستأسد ومِراءه » وجعل فیما يرضیه سوّمه وشراءه » آمین : 

إته لا قضى امك الذي ليس لعبيده ني أحكامه تعقب أو رَد » ولا عير“ 
عمًا شاءه سواء كه ذلك المرء أو رد » برحلي من بلادي » ونقلي عن 
حل طارفي وتلادي ٠‏ بقطر المغرب الأقصى » الذي تمت ماسنه ولا أن“ 
سَماسرة الفن سامت بضائع أمنه نلصا » وطما به حر الأهوال فاستعملت 
شعراء العَيْث في كامل رونقه من الزحاف إضماراً وقطعاً ووقلصا : 


۲ ق : المخطىء. 
٣‏ ني ط ق: المالكي المغربي . 
4 في ج ق ط : الزاكية . 


۱۳ 


قط أن سه نتفحات كافور ومساك 
a‏ ~~ س هه ۰ 
وکأن" زهر ریاضه در هوى من نظم سلك 
وذلك أواخر رمضان من عام سبعة وعشرين بعد الألف › تاركا المنصب 
والأهل والوطن والإلف : ٤‏ 
بَلَد" طاب لي به الأئس حي وصفا العَود فيه والإبداءُ 
تفت اضهدة العهاد وَرَرت من تلك النوادي الأنداء 
وما عسى أن أذكر ني إقليم › تعيّن لحجة فضله التسليم : 
اى > وهواؤه بشتاقه” الومان ني الأسلحار 
الطبع معدل" فقلل' ما شمه ني الل" والأزهار والأتهار 
محل فتح الكمائم > ومسقط الرأس وقطع التمائم : 
به كان الشباب اللَدنٌ تفا ودَهري كله زمن الربيع_ 


5ص ص 


ففرق تتا زم" حؤون” له شغَف بتفريق الحميع_ 
م أنس تلك التواسم » الي أيامها للعمر َوّامم » وثخورها بالسرور بوامم » 

4 ك روو و 
ولنا باتيك الديار مواسم" تت تقام لطيبها الأسلواق 
فأبانَتا عنها الزمان بسر عة وغدات تعاللنا بها الأشوّاق 


‌ 
ي 0 


وأنشد قول غللان' : 


on o ¢‏ ست ت SI So‏ لص و 
زليو عليكما هل الأزمن اللائي مضين رواجع 


۱ هو ڏو الرمة الذي تقدمت إليه الإشارة › والبيت في ديوانه : TTY‏ 


1٤ 


وأنمثل ني تلك الحدائق 2 جفو نه" من 
اهوى غير هواجع : 


تشداو بعيدان الرياض حمائہ” شدو القيان عرفن بالأعواد أ 
ماد“ اسم بقضبها فتمايلت مهترة ‏ الأعطاف و الأجاد 
هڏي تودع تلك تودیع الي قد آذیت متها بوشلك بعاد 
واستعبرّت لفراقها عين التّدى ‏ فابتتر' ماز عطفها الاد 
وادق لنظر إلى رض » لإنسان العين من فراقه ني بحر الدموع سلح 


0~ 


وخوض 
ووش به اشا ل ت ي سواه وض 
ست س 4 تقبط هة 
فمن المزار ترنم ومن القضيب 


: ا o‏ ٍِ 
ومن اللسيم تاطن ومن لفیا یر ی 


وألتفت كالستريب » واللي إذ ذاك قريب » وحتديث العتهند ليس إمنكر 
ولا غريب : 


أهذا ولا تمض لابين ساعة فكيف إذا مرت عليه شهو” 


والاثار لائحة .»> والشمال غادية بأذکی رائحة' : 


. ك : غادية ورائحة‎ ١ 
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غير أن الرحيل » عن الربع لحيل › فصل به بين الشائق والمشوق وحيل : 
وقفنا برّيلع الحب والحب راحل اول رجعاه لتا ويحاول 
وألْقّت دموع العين فيه اثلا“ ها عن عبارات الغرام 
وبالسفلح منھا کم سَقَْت NE‏ فميلته ف و لبان 
لذا تسْمة الأحباب منها نَت تطیب با اسحارا 
تشر شجوني ساجعات غصونها فمتها على الحاليْن هاجت بلابل 


ست کن 


فحياها الله من منازل ذات أقمار سائرة فيها »> ومازه لا يحمي 
الواصف ماسنها وأمداح أهلها ولا يستوفيها : 
حَلتوا عقو اصطباري عندما روا وتي اللتمائل حَلوا مث أمطار 


o 


إن المتازل قد كاتت مناز إذ ّ أوطاني وأوطاري 


ا ا اا ر دن الغصون فَلَمًَا آنسوا بانوا 
عنهودهم لست أنساها» وكيف وقد ری لبيي عنها الرثد والبان 
وني مثل هذا الموطن تذوب القلوب الرقاق » كا قال حائر قصب السبنق 
بالاستحقاق » الأديب الأندلسي الشهير بابن الرقاق" : 
وقفلت على الربوع ولي حين لساكنهن ليس إلى الربهع 


4 ك : مرایع ليلل في . 1 

۲ ابن الزقاق علي بن عطية (حدود ٠۳١‏ ) ابن أحت الشاعر ا آي إسحاق ابن خفاجة.» 
وتر جمته ني التكملة : ۱۸٤٤‏ والذيل والتكملة ه : ٠٠٠‏ والمطرب : ٠١‏ ۰ والفوات ۲ : 
٥‏ والمغرب ۰:۰۲ ۳۲۴۳ » والبیتان في دیوانه : ۱۹۸ . 


۱٩ 


م د ¢ ت - مهھ ےٌ 


ولو أتي حتت إلى ماني أحباي حتشت على ضلوعي 
وکا قال بعض من" له في هذه الفجاج مسیر : 
دخولك من باب هوى إن ارده ار Cc‏ ولکنٴ الحروج عر 


وين من" ل الدهر القوي ني نها » وجتات دنيوبة 
لا تجري نار الفراق من تحتها ٠:‏ ۰ 
تسى رضيع النبت من ذالك الحسى بحي تدور على الربى كاسائه ‏ 


سن کو سے 


سفح سفت عليه دمعي ني ٹرّی كالمىك ضاع من الفاح فتاته 
ولم أزل بعد انفصالي عن الغرب بقصد الشرق » واتصاني' ني أثر ذلك 
المحمع بالفرق : 


أحنٴٌ إذا خلوت إلى زمان تقضى لي بأفنية " الربيع_ 
وأذکر طيبَ أيام تول 0ا ا ۽ دموعي 


و وقد اتسع من البعد انرق وخصوصا إذا شدا صادح' أو أوْمَّض 
برق + إلى ديار لا يعدوها اختیار : 
وأربع إذا ما ذكرتها بکیلْت »وقد کی ك ما أت ذا کر 
بطاح وأدواح يروقلك حنستھا. بکل" خليج ننمته الأزاهرٌ 
فما هو إلا فضة” ي زبرجار تساقطط فيه اللو المتناثر 
حيث الصا وارب والاء واهوی عییر . وکافور" وراح وعاطرٌ 
وما جشة ادنيا سوئ ما وصفة وما ضم منه الحسن جد“ وحاجرً 
بلادي الي أهلي بها وأحبي وقلبي وروحي " والمى واللحواطر 


: . ك : واتصالي‎ ١ 
. ك : وروحي وقلبي‎ ۲ 


کر ۷ 


تذكرني أنجادها ووهادها ٠‏ 
إذ العيش” صاف والزمان مساعد" 


. وەل . د 
عهوداً مضت لي وهي خحضر نواضر 
فلا العيش”ٌ مملول” ولا الدهر جائرٌ 


عي ليالينا كقض” شبابنا وأيامتا سلك" وحن جواهر 
ليالي كانت لشبيبة دولة” با ملك اللذّات ناه وآمر 


سلام“ على تلك العهود فإتها ‏ موارد أفراح تلتها مصادر 


وأتذكر تلك الأيام › الي مرت کالأحلام » فآنمثل بقول بعض الأ كابر 


وكأنً الأوقات فيك كۇوس 


1 3ه ‌ ٥‏ 9 ‌ 
زمن مسعد وإلف وصول 


زمان 


ومتّى تستلذ ها الأوهامٌ 


۰ 
. 


وبقول الحائك الأمي > عندما یکر شجلوي وغمي : 


۾ أثس اما مضت ولياليا 
إذ نحن" لا خشى الرقيب وم حف 
والعيش” غض" والحواسد نوم" 
ني روضة بدت ثغورٌ زهورها 
مد الربيم على الحمائل تور 
تبدو الأقاحي مثل غر أشتب 
وعيون تَرجسها كأعين غادةٍ 


وكذلك الماور منثور ٠‏ بها 


والطير تتصدح ي فروع فنوا. 


1۸ 


سلفّت وعيشاً بالصّريم تصرّما 
صرف الزمان ولا نطيع الوا 
عتا وعين البين قد كْحلَّت عمى 
تا بک فيها الام يسما 
فيها فأصبح كانليام مُخيّما 
أضحى المحب به كيبا مغرما 
ترو فترمي بالتواحظ اسه 
لا رأى ورد اللحدود نما 
حرا فتوقظ بالديل النوّما 


وأميل » إلى بلاد ماه جمیل ' 


كساها الحيا برد الشباب فإتها ‏ بلا" بها عق الشباب تمائمي 
ذكرت بها عهد الصبا فكأتما قدحت بنار الشوق بين ايازم 
باي لا ألوي على رشلدر ناصح عناني » ولا أثنيه عن غي لائم 
آنال سهادي من عيون نواعس وأجي مرادي من غصون نواعم 
وليل لنا بالسد بين معاطف من النهر ينساب انسياب الأراقم 
تَر إلينا ثم عتا" كأتها ‏ حواسد مشي بينتنا بالتمائم 
وتنا ولا واش عاف کاأتہا حلا مکان الس من صدر کاتم 


e ا ۶ 2 يھ‎ e 
: وأهفو إلى قصور ذات بهجة » وصروح توضح معالمها لارائد نَهلجه‎ 


. 5 ۶ £ 3 رہ 
وریاضصٍ حتال منها غصون ي برود من زهرها وعقودر 
فكأن الأدو اح فیها غوان تتباری رهوا بحسن القندود 
وکأنٗ الأطيار فيها قيان” تتغنی ي کل عود بعود 
ص Rk E‏ وو 
وكأن الأزهار ني حومة الرو ض سيوف تسل حت بنود 


وأضبو إل بطاح وأدواح > تروح النفوس والأرواح " : 


LL ۶ 2 o سے سس‎ 

سقلا ا من بطاح ر ودوح وق ا مطل 

5 ب س o‏ ت ۴ 8 ت 

إد لا ری عر وجار میں أطَل ی عذار ظل 

&. . ت 3 3 ۶ ت ۶ 

وامار جارية › وأزهار نواسمها سارية » وأربع وملاعب » تزيح 

2 

١‏ هذه الأبيات للشاعر الأندلني محمد بن عمار (انظر أشعاره : ٠١‏ ملحقة بدراسة الدكتور 
صلاح خالص » وراجم أيضاً الوافي ۽ : ۲ ووفیات الأعيان ۽ : 4(. 
۲ الديوان : تسر إلينا ثم عنا . ۰ ۰ 

. وفيه : بطاح أنس‎ (٠٠١ : البيتان لابن خفاجة (ديوانه‎ ٣ 


۱۹ 


عن مبلْصرها المقاعب ' : 


تلك امازل وواللا عب لا أراها الله محلا 
أوطتتها زمن الصا وجعلت فيها لي محلا 


و‌ 


ت ات رايت ما # ماقا ورايت :غلا 
والنهرٌ بفصل بين زه ر الروض ني الشطيْن فصلا 
كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه .صلا 
وإ منازل » يستفزً حستها الرائق“ اباد واهازل » ويشفي منظرها عليلاء 
£ ص 2 
ویکفي مخبرها للمستفهم دللا : 
وجنان ألفتُها حينَ غَتَّت حوها الوق ببكرة وأصيلا 
رها مسرعا جرى وتمفّت ني رُباها الصا قليلا“ قليلا 


وأنمتل إن ذکرت حال وداعي > بقول الشاعر الأديب الوداعي" : 


@ھ ص o‏ 


سے کے 

الغرب ر وعند ساکنه أمانة“ أوجبت تقدامة" 

فالشر ق من نره عندهم یود ع دیناره ودر همه 
وبقول غيره › إشارة" لفضل الغرب وخیره : 


أشتاق . للغرب وأصبو إلى معاهد فيه وعصر الصبا 
يا صاحبي نجواي واليل قد أرخى جلابیب الدج واختتبا 
لا تعجبا من ناظر ساهر بات يُراعي بجا غيب 
القلبٌ ني آثارهاً ‏ طا لا رآها تقصدٌ الغربا 
١‏ الأبيات لبي فراس الخمداني (دیوانه ۲ : ۳۲۷) ۰ 
٣‏ هو علي بن المظفر » علاء الدين الوداعي ( - ۷۱۹ ) من آهل الإنكندرية > آقام بدمشق .( انظر 
الدزر الكامنة ۴ : ٠۴١‏ والفوات ۲ : ۱۷۴ ) . 


۰ 


وأهيم کلما حلت من غیران ا كان وقد ضر الفا د 
السير معمولاً OEE‏ کا جعله خبرآ ل ر کان » » بقول' قاضي 
القضاة العام الكبير الشمس ابن خلكان' 

أي ليل على المحب أطاله“ 

يزجرٌ العيس طاوياً بقطعٴٌ الي 

أا الفا الد ر 

وأنخها هنيهة وأرحها 

لاتطل ‏ سيرها العنيف فقد بر 

وارُث للنازح الذي إن رأى ر 

يسأل الربم عن ظباء المصلى 

ومحال” من الُحيل جواب 

هذه سنة الخ تک 

يا ديار الأحباب لا زالت الأء 

ونمشی النسيم" وهو عليل” 

أبن عیش مضی لنا فيلك ؟ ما أ 

حیث وجه الزمان طى" فر“ 

ولنا فيك طیب أوقات انسر 


وأرد د قول الذي سحر الألباب 


أحبابتنا لو لقم ني إقامتكم 


عا وی 


سائق الظعأن بوم رم جماله 
به غسقا هله ور ما 
بالمطايا فقد سئمن الرحاله 
إذ بَراها السرى وفرط الكلاله 
ح بالصب ني سرَاها الإطاله 
فيه نادبا أطلاله 
E‏ 
غير أن الوقوف فيه علاله 


على کل مترلر لا محال 


6 


ی ' في ترب ساحتيك مدال 


ي مغانيك اا أذياله 
رع عتا ذهابه وزواله 
والتداني غصونه ماله 


لتنا ي المنام نلقى مثاله 

منادياً من" له من الأحباب : 
من الصبابة ما لاقيْلْت في الظعنٍ 

وال من أدمعي ينشقٴً بالسفن 


١‏ هو أحمد بن محمد ين خلكان الإربلي الشافعي ( - ٦۸١‏ ) صاحب كتاب وفيات الأعيان »و الأبيات 
من قصيدة أو ردها ابن شا کر في الفوات ١‏ : 
۲ الفوات 


. £ 


الأديع »> وهو أصوب . 


۲١ 


. 


وقوله 
~ وما تغيرت عن ذاك الوداد » ولا حالت بي الحال ي عهدي وميثاي 
درسي غرامي بكم دهري أكرره وقد تفَقهلت ني وجدي وأشواتي 


وقول المجد بن شمس الحلافة ' ٤‏ معلماً آنه لا یرید دل معهده وخلافه : 


يا رمان الهوى عَلَيلك السلام 
أي عيش قطعته فيك لو دا 
كنت حلماً والعیش فيك خیالا 
هف نفسى على لال تَقَضصّت 
فط الأقدار عنها وليدا 
لا تلني على البكاء عَلَيها 


9 OE ٤ e 
وعلي السلو عناك حرام‎ 


٠م‏ وهل جى لظ دوام 


وقول أي طاهر اللحطيب الموصلي : 


حي نجداً عي ومن" حل نجدا 
واقر عى السلام آر ام ذاك ال 
واببك عني حی ترح بالوج 

وقفة أطلت" على الضا 
وعلى البان كم من البين ادرب 
of‏ والمفي عل طیب عيش . 


وسريعا ما تنقضي الأحلام 
سلبتي الأيّام 
وشديد“ على الوليد الفطام 
o‏ 2 سے 0ص و‌ و‌ 
من بکی شجوه فليس يلام 


برودَهًا 


أربعا هجن لي غراما ووجدا 
شعب والأجرع الحصيب الفر دا 
د اراک به وباناً ورندا 
ل بدمع آذاح سري وأبدی 
ت لآل للدمح_ شى ووحدا 


کت قطعته وصالا وودّا 


١‏ جد الملك جعفر بن محمد (شمس الللافة ) (- ٦۲۲‏ ) > شاعر مصري ؛ انظر ر جمته في وفيات 


الأعیان (۱ : ٠. )۳١۳‏ 
۳ ك : المفدى . 
٣‏ ق ط ج : ظللت . 


۲۲ 


حيث عودٌ الشباب غَض" نضير“ 
والحليل الودود ينعم إسعا 
والليالي مساعدات على الوص 
کم با من لبانة لي وأوطا 
فاستعاد ‏ الزمان ما كان أعطى 


ويد المكرمات بالحود تى 
ف و صف الزمان بزداد' تعدا 
ل وعين الرقيب إذ ذاك ردا 
ر تقضّت وجازت الحد حدا 


ت 


خلسة لي ببخله اس5ا 


وقول بعضهم : 
سلام“ على تلك المعاهد › إتها 
ليالي لم تحلذر حون قطيعة 
فقد صرت أرضى من نواحي جتنابما 
وقول ابحرجاني ' : 
مسين من حلتار الفراق 
فإذا ما استقلّت العيس” للب 
استهنت على الللوو انحداراً 
کم حب یری التجلدّ دیا 
ازدهاه النوى فأعرب با لوج 
وامحدار الدموع في موقف البي SE‏ 
هون الطب لست أول صب فضحتله الدموع يوم الفراق 
وقول الحطيب الحصكفي الشافعي " : 


١‏ لعله القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني صاحب كتاب الوساطة بين التنبي وخصومه ( انظر 
۳ ووفیات الأعيان ۲ ٤‏ 4( . ۰ 


سے o‏ ۳3 ا 

شريعة وردي آو مهب شمالي 
ولم نمش إلا ني سهو ل وصال 
تخل برق او بت ال 


عبرات تجول بين الاي » 
ن وسارت حداتها بالرفاق 
كانحدار المحخمان في الاتساق 
فهو يُخفي من الموی ما يلاي 
د لسان" عن" دمعه امراق 
3 عل الد آي وا 


ر جمته في اليتيمة ٤‏ : 
۲ المحطيب المحصكفي هو يى بن سلامة بن الحسين » معين الدين (- ٥٠۴‏ ) أحد شعراء الحريدة 


1۸ والمنتظم 


: ٠٠١ ومعجم الأدباء‎ ۲o۱ :۲+( 


٣ : 1۰‏ وطبقات السبکي ۽ : 


۷1 من قىم الشام ووفیات الأعيان 0 : 
(YY‏ . 


۲۴۳ 


ساروا وأکباد نا جرٴحى وأعيننا 
تشکو بواطتنا من بعدھم' حرا 
كأتهم فوق أكوار المطي وقد 


دراریء اأزهر ٤‏ الأبراج_ زاهرةٌ 


یا موحشي الدار مذ بانوا کا أسسَت 
إن غبتمٴ م تغيبوا عن ضمائرنا 


قرحی وأنفسنا سكرّى من القلقِ 
لکن" .ظواهرًنا تشكو من الغَرق 
سارت مقطرة في حالك الغسق 
تسر ني الفللك الحاري على نسقِ 
بقر ہم لاحلت من صیب غدقٍ ٤‏ 
وإن حضر تم حملنا كم على الحدقِ 


وما أحسن قول بعضهم ني هذا المعى ¢ الذي كررنا ذكره وبه ألمعنا : 


سلام على أهل الوداد وعهدهم 
رخا ارقا اورا روا 


E 5‏ و‌ هة 3 5 .2 
إذ الأنس رض" والسرور فنون 


ففاضت لروعات الفراق عيون 


وكم أنشدت وليالي النوى عاتمة » قول الأندلسي ابن خاتة ‏ 


أيامنا بالحمى ما كان أحلاك ' 
لا نكري وقفني ذلا غناك 


ک بث أرعاه إجلالا“ وأرعاك 


يا دار لولا أحباثي ولولاك 


لا وقفت وقوف المائم الباكي 


فهل هم عطفة" من بعد دنهم 
aT‏ لقني على تبدید شملهم 


تالله ما تسمح الدأنيا مثلم 
ما٠‏ کان أحلاك ا أيام وصلهم 


ويا ليالي الرضا ما كان. 


ا بدر تم تناءعت عله ارخا 
ما للنوى بضروب البين توجعنا 


تفطرت کبدي 


إذا تد کرت 
شوق لمرآك 


eseresenanesenseeeneenresscweenerseseganneessns 


١‏ ابن خاتمة : أبو جمفر أحمد بن علي بن محمد بن خاتمة الأنصاري الأندلسي (- ۷۷١‏ ه) شاعر 
من أهل المرية » ومن معاصمري لسان الدين ( انظر ر جمته في الإحاطة ١٠١ : ١‏ والكتيبة الكامنة 
ونیل الابہاج : ١ه‏ ومسالك الأبصار )٠١۲ : ١١‏ . 


۲٤ 


أحباب آتفسنا کم ذا النوی وکم ويا معاهد“ تَجلوانا بذي سم 
تالله ما شت دمعاً للأسى بدم ولا لثمت ترابالأرض من كرم 
إلا مراعاة حل ظَل يرعاك 
عل" اتعللل بدي متهم وعى قمر اقرب ما بالين قد رسا 
كم ذا أنادي برّيع بالنوى مسا يا قلب صبرا فإن الصبرَ عاد أسى 
منازل سلمى أين سلماك 
) وقول بعض من اشتد به ایام » فخاطب جیرته مادطا لا اقرب وذاتا 
تقب الأيّام : 


أيام” اسي قد کات بقربکم بيضاً فحین نايم أصبحَت سودا 
ذممت عيشي مذ فارقت أرضكم' من بعد ما کان مغبو طا وحسودا 
وقول صاحب مصارع المشاق ' « وقد شاقه من الهوی ما شاق : 


. م 
بانوا فأدمع مقلي وجداً عليهم تستهل 
ا ه 
وحدا r‏ حادي الفرا ق عن المنازلر فاستقلوا 
2 سا2 


قل لذين ترحلوا عن ناظري والقلب حلوا 
ما ضرهم لو الوا من ماء وصلهم وعلوا. 


وقولة حين زحزحته يد الفراق e ٤‏ 


قلت والعبرات ت فحها على الح الاي 
١‏ صاحب كتاب مصارع العشاق هو أبو محمد جعفر ين أحمد بن السين السراج (- ٠٠١‏ د) 
( ابن خلکان ۱ : ۳۰۹ ) والأبيات التالية مثبتة ي کتابه ۱ : ٠۳۰‏ وابن خلکان ۱ : ۳۰۹.. 
٠‏ مصارع العشاق : بان الحليط فأدمعي . 
٣‏ هذا موهم أن الأبيات لصاحب مصارع المشاق › و لکنا وردت في کتابه (۱ : ۲۳۴۷) پروها 
القالي عن ابن الأنباري عن ثعلب » وهي بهذا لايا القالي ٠١١ : ١٠‏ . 


۲e 


حي انحدرت إلى الحزي رة وانقطعت عن العراق 
وتحخبطت أيدي الرفا ق مهامه البيد الرقاق 
يا بس من سل الزما ن عليه سيفاً للفراق 


يا متزل الحي بذات التقا سقاك دمع مذ نأوا ما رقا 
لدل شات ية فد تلخ اليل ابی وارتقی 
وأنت يا يوم التوّى عاجلا“ أدال منك الله يوم اللا 


وقولي موطاً للثالث ' > وقد تغير لي فیمن تغیر حارٹ " 


۳ س صف 2 و ګه ا 8 ا و 

م أنس معهدنا والشمل مجتمع والعيش غض وروض الانس معطار 

فها أنا بعد بعد عنه في قلق وقد تبت بي أرجاء وأقطار 
5س 


نمضي الليالي وأشواقي مجددة” وما انقضّت لي من الأحباب أوطارٌ 


وكلما مررت إمرأى يروق » لمعت لي مين" ناحية المغنى بالمى بروق »› 
IK:‏ ا ۰ 0 ٠‏ 0 
فتذ کرت قول بعض من لہ على غیر من یوی طروق : 

ما نظرت غيي سواك منظرا مستَحْسا إلا عرضت دوته 

وما تمتيت لقاء ‏ غاثب إلا سألت الله أن تكونه 


وربا رمت انتحائي مذهب السلو وانتحاليء خلال أحوال إقامتي وارتحالي» 
فلم ينتقل عن تلك الصفات حالي » وأتّى وجيدي بقلائد البتات حالي : 
١‏ هذه الأبيات للسراج. صاحب مصارع المشاق )۲٠١ : ١(‏ وم يذكر الثاني والثالث مها . 
۲ يعي للبيت اثالث » وهو دليل .على أن البيت مضمن و ليس المقري ٠.  .‏ 
٣ ٠‏ يشير إلى قول إبراهيم بن العباس الصولي ( وليس في ديوانه » ور مما نسب لغيره) : 


تغير لي فيمن تغير حارث وکم من آخ قد غبرته المحوادث 


۲٢ 


والشوق أعظم”ٌ أن يبط بوصفه قلم” وأن بلْطوى عليه كتاب 
والله ما أنا منصف إن كان لي عيش" يطيب وجيرتي غاب 


ص ت 


وکیف ولآماي ص ٠‏ ولاتواتي زيادة إذا سَرّى نسیم أو هسب : 
و سس س وص و 


شربت حمينًا البين صرفاً » وطالا جلوت ميا الوصل وهو وسيم 


فمیعادٌ دمعي أن تنوح حمامة” وميقات شوتي أن ب تسم 
فزن لاح سنا بارق شاقي » أو ترام شاد حدا بي إلى ايام وساقي › أو رَنا 
o “,‏ ` ت 4 L‏ ت ٠‏ ع و 
وإني ليصبيي سنا كل بارق وكل حمام ي الأراك ينوح 
وأرتاعً من ظبي الفلاة إذا رتا وأرتاح لتذكار وهو ستوح 
ولم يك ذاك الأمر من حيث ذاه ولكن' لعتى ني الحجبيب يلوح 
ولا أستطيع الإعراب عن أمري العجيب » لا بي من النوى المذأهل 
وابمحوى المدهش والوجيب : 
ولا تسألوا عا اجن“ فليس لي لسان” يودي ما الغرام بقول 
ينطارحني البرق الأحاديث كلما أضاء كأن البرق منه رسول” 
وما بال خحقاق السيم ييي هل الريح راح والشتمال مول 
إذدموع شؤون عند الذ كرى لا ترقا » وجفوني ليس ها عن الأرق مرأقى» 
وشجوني تنمو إذا صد حت بفننها ورقا : 
رب ورُقاء في الدياجي تنادي الها في غصونما المياده 
فتشرٌ الموى بلحنر ع يشهد السع آنا عوّاده" 
کا ی ا ا 


۲۷ 


فيا ها من ذات طوق » مثيرة لكامن شوق » جالبة له من بين وشمال” 
وفوق. : 
س س و & Ê‏ ك ٤ ê‏ 
ذكرثني الورقاء أيام انس سالفات فبت أذري الدموعا . 
ووصلّت السهاد شوق لبي وغراما اوق خجرت المجوعا 
: ا ّ 2 وس A.‏ 
كيف يلو قاي من الذكر يوم وعلى حبهم حنيت الضلوعا 
کشا أولع العذول بعتي ني هوام" يزداد قاي ولوعا 
وريا أنخيل قول من قال إنها بالحزن بائحة » وعلى فقد الإلف نائحة › 
فأنشد قول خليل » وهو بالحب مدنف وعلیل : 


ورب حمامة ني الداوؤح بات تجيد الوح قتا بعد فن 
E 3 KK:‏ و‌ س ۶ ت 
أقاسسها هوى مهما اجتمعنا فمنها النوح والعبرات مني 


ولا غرو إن ظهر سر بائح » فباك مثلي من الشجو نائح : 


فرعت بعد فراق أيام هوى أصف الصبابة للمحب المولع 
دامي الحفون إذا الحمامة عدت من" فوق خوط البانة المرعلرع_ 
أسقي الديارَ - وقد تباعد أهها ٠‏ عنها- عرالي الداموع_ الم 
ونواعب الأطلال ليس بجيبني ما بينهن سوى. الصدى بتوجع 
ا : و 5 و EE‏ 
وهواتف فون الغصون بجيبى منهن تغريد الحمام السجع 
۰ 0 ت ٍ۶ 0 ٍ “e‏ س ھت 
ناحت على عذ ب الفروع وإلفها منها بمراى فوقها ومسمع 
ما فارقت إلفاً كا فارقته كلا ولا أجْرّت سواكب أدمعي 
على آوانٍ عيون سعو ده روان 4 وزمان ر بأماني وأمان ¢ 
وآمال وان » ونہان ما بین بكر وعوّان » وني عذر من طال ليله فاضطرب 
فيه لولوعه » وسکن جواه مجوانحه وضلوعه : 


۲۸ 


3 


إن“ طال“ ليل بعدهم فلطوله ‏ عار > وذاك ل أقاسي منهم 
لم تسر فيه نجومه لکتها وقفت لمع ما أحداث عنهم” 
فأرآقي » الزائد في رقي » أظهر امكتونَ وأبان » ووجلدي من نأی وان » 
م جلد فيه تعر" برند وبان ' 
e‏ یا عبات الرّندر ‏ کم ذا الکری ؟ هب نسيم” جد 
فلسلْت مثلي في جوى أو أرق وحرقة من فرقة أو صد" 
عوفیت مما حلا بي من جيرة ل ر يرتوا لفرط وَجلدي 
اعلل اف ماق را مل ا صن عن قر“ 
بانوا فلا مى السرور بتعدهم مخى »ولا عهد الرضا بعهد 
آها من البعدر ومن" م دارهم تم تشه تأوهي للبعدر 
وني شغل من أبكته الربوع والطلول » وذهبت برهة” من زمانه بين الترحل 
والحلول »› فرکب من الأخطار الصعلب والذلول > وحافظ على العهود وم 
يسللك سبيل الغادر الملول : 


سقاها الحا من أربع وطلول حکت د تفي من بعدهم وتحولي 

ضمنت فا أجفان عن قريحةٍ من الدملع مد رار الشؤون همول 

E SS 
رپن.» فقد تسبب ي اجتماع أمرين متنافيين متنافرين‎ 


a a‏ و 2و 
ترنم حادر بالصريم فشاقي إلى ذ كر من باتت ضلوعي تضمه 

١‏ من قصيدة لبي الغنائم ابن المعلم الواسطي (- ٠۹۲‏ ) وكان شاعرا رقيق الشعر وبينه وبين سبط 
ابن التعاويذي مهاجاة ( انظر تر جمته في وفيات الأعيان ؛ : 4۸ والواني 4 : ٠٠١‏ وني الثاني 
بعض أبيات القصيدة) . ۰ 

. ك : پان عنهم‎ ٣ 


۲۹ 


ووو2ةد 


فس وساء النفس شجواً فر با كفت به من حيث صرت أذ مه 
وارتجلت حين مللت من طول السرّى » مضا ذكر ما أروم له سرا » 
a‏ الرفاق عند رؤية ما لم بألفوه من الآفاق تلهفاً وتحسرا : 
قلت لا طال النوى عن بلادي ولأهل النوى جو و 
هَل أرى للفراق آخر عهد إن عم الفراق عمر طويل 
م قلت مشا 
o, ۰‏ سل مھ س چ0“ وہر ° 


لائمي ني ذكر أحباب تأوا لاتلم من أضعف الشوق قواه 
إن يوماً جامعا شَملي بم ذاك عيد ي › ليس لي عيد سواه" 


م قلت EY‏ 
3 


لك اله من صب اضر به الوّى وليس له غير اللقاء طبيب 
وإنة صباحا نالتقي بسائه صباح إلى قلبي الوق حبيب 


= ٍ8 
2 عدت إلى التصبر › بعد إمعان النظر والتدبر : 


وإتي لأدري أن ني الصبر راحة ولكن إنفاتي على الصبر من عمري 

فلا طف نار الشوق بالشوقِ طالب سلوا » فان" اب حمر يعر بالحمر 

ثم سلكت ملهج التفويض والتسليم » منشداً قول ابن قطرال ' المغربي 
ني مقام النصح والتعليم > ووجهت القصد إلى سكان الضمير بذلك التكليم : 


إن أ م الرضا معدودة" والرضا أجمل شي ء بالعبید 
و قران الت و عد ان دافن اسه ابر ان بن فر ا ي یح ا 068 
و لكن الرعيني لم يذ كره في معجم شيوخه » وإنما ر جم له ابن الزبير ئي صلة الصلة : ٠١۸‏ وابن 
الأبار ني التكملة ( رقم : ٠١۹١١‏ ) وهذا المتر جم به أندلسي لا مغراي إلا أنه ولي القضاء بسبتة 
7 وفاس وتويي مر أا کش عام 0۱ . 


0 


ع ى ز مه ك 5 ۵ 

لا تظتوا لي عنكم سلوة ماعى شوق إليكم من مزيد 

راجعوا أنفسَكلّم" تستيقنوا أتكُم ني الوقت أقصى ما أريد 

إن يوماً محمع الله بكم فيه شَملي ذاك عندي يوم عيد“ 
وقول بعض من" ندم على البعد عن المعاهد » وأمّل العود ‏ والعود 
أحمد - إلى المشاهد » وغفر للدهر ذنبه إن عاد » وتلهف أن لم يعامله بغير الإبعاد : 
لن عاد ملم امل ني ذلك الحمى غرّت لدهري كل ذذب. تقدما 
وإن تم بعل مایت عي بعودة وماذا عسی نجدي الأماني وقلا 
عق لقلبي أن يدوب صبابة“ ولعين أن .نري مدامعها دما 


~0 2 


على زمن ماض بهم قد قطعته ليست به ثوب الرة معلما 

وقول آحر يخاطب أحبابه » ويذكر فَوّاصل بحر النوى الطويل وأسبابه : 
a‏ ته 2 : E‏ و 
عيذکم من لوعي وشجوني ونار جوی تذ کی اء شؤوني 
س ت f‏ ° 2 ےس س 2 ا 0 
وبرح انی لم يبق ني بقیة سوی حرکات تار وسکون 
أرى القلب أضحى بعد طارقة الأسى اسر صبابات رن ٠‏ شون 
وکیف سیل القرب منکّم ودونكّم رمال زرود والأجارع دوي ؟ 
ت له : a‏ ھ9 o‏ ت ت لہ ٠.‏ 
سهرنا بنعمان » ونتم' ببابل »> فيا لعيون ما وفَت ليون 

وني بعض الأحيان » أتسلى بقول بعض الأندلسيين الأعيان : 

لا تكارث بفراق أوطان الصبا فعسى تنال بغيرهن" سعلودا 

فالدر ينظّم عند فقد محاره بجميل أجياد الحسان عقودا 

وقول غیره : ٠‏ 

E EEE E E E 


۳1 


فلر یما 2 امان تعدا ايعاد أحسن 5 النظام وأجملا 


وأرغب لمن أطال ذيول الغربة أن بقلَصها E‏ 
سیول الكربة أن مختصها : 


فنلتقي وعوادي ا غافلة” عمانروم وعقد البين ملول 

والدارٌ E‏ » والشمل' تمع › والطر صادحة » والروض مطلول ٠‏ 

وأضرع إليه - سبحانه - ني تيسير العود. إلى أوطاني › ومعهدي الذي 
مطاا العز أوطاني > ون بُلحقني بذلك الأفق الذي خير ه موفأور» وح ن 


فيه مغروف لا منكر ولا مكفور : 
إذا ظقرت من اليا بقربهم فكل ذنب جنا الدهر مغفور 
وكأتي بعاتب بقول : ما هذا التطویل ؟ فأقول له : جوابي قول ابن ي 
الإصيع الذي عليه التعويل : 


ق ا 
لا تلح إن من" الإعان عند ذوي اا إعان متا حنين النفس لور 

على أتني أقول : لهم سر لي ما فيه اليرة لي بالشارق آو بالغارب ء 
وجد لي من فضلك حيث حللت بجميع ما فيه رضاك من المآرب › بجاه نبينا 
وشفيعنا المبعوث ‏ رحمة للأحمر والأسود والأعاجم والأعارب » عليه أفضل 
صلاة, E a E e‏ 
شارق وتعاقب طالع وغارب . 


۳۲ 


[ركوب البحر وبلوغ مصر] 

م جد بنا السير في البر أيّاما > وتأينا عن الأوطان الي أطنبتا ئي الحديث 
حبَا ها وهياماً » وكا عن تفاعيل وصلها ' نيام » إلى أن ركبنا البحر › وحللنا 
منه بين السحروالتحر » وشاهدنا من أهواله » وتناني أحواله » ما لا يعر عنه › 


“0 


ولا يبلغ له کله : 

البحر صعب المرام جد لا جعت حاجي الي 

الس ماء ونحن طين فما عسى صبرنا عليه 
فکم استقبلتنا أمواجه بوجو م واس وطارت إلينا من شراعه عبان" 
کواسر » قد أزعجتها أكف الریح من و كلرها »> کا نبهت اللجج من سكرها › 
فلم تبق شيثاً من قوّنها ومكلرها » فسمعنا للجبال صفيراً › وللرياح ويا عظيماً 
وزفيراًء وتيقتا آنا لا نجد من ذلك إلا فضل الله مجيراً وخفیراء ل و[ذا سکم 
اضر ني البحر ضل ”من تدأعون إلا ياه Ç‏ ( الإسراء : ٦۷‏ ) وأيسنا من الحياهء 
لصوت تلك العواصف والمياه» فلا حَيّا الله ذلك المول المرعج ولا باه » والمىج 
يصفقلسماع أصوات الریاح فیطرب بل وبضطرب »فاته من کأس ابلنون يشرب 
أو شرب ».فیبتعد ویقر ب » وفرقه تلتطم وتصطفق »› ونحختلف ولا تکاد تتفق › 
فتخال اباو يأحذ بنتوّاصيها » وتجذبما أيديه من قواصيها » حى كاد سطح الأرض 
يكشف من خلا ها » وعتان السب بخطف ني استقلا ها » وقد أشرفت النفوس 
على التلف من خحوفها واعتلاها » وآذنت الأحوال بعد انتظامها باختلاها > وساءت 
الظنون » وتراءت في صورها انون » والشّراع في قراع مع جيوش الأمواج › 


. ك : فضلها‎ ١ 
1 ونهاية الآأرب‎ ۲o ۲ البیتان من شعر أبن رشیق ( دیوانه : ۲ ) وما ي معاهد التنصيص‎ e: 
. ٠٠۹ : ورحلة أبن جپیر‎ ٥۴۳ : وطراز المجالس : ۲۲۰ وديوان أبن حمديس‎ ۲٠ : ۱ 


ج ۳۲ 


الي أمدّت منها الأفواج بالأفواج » وحن قعود » كدأود على عود » ما بين ٠‏ 
فرادّی وأزواج > وقد ّت بنا من القلق أمكنتنا › وروت من الفرق ' 
ألسنتنا » وتوهمنا ته ليس ني الوجود ٠>‏ أغوار ولا بجود > إلا السماء والاء 
وذلك السّفين » ومن في قبر جوفه دفين » مع ترقّب هجوم العدو » في الرواح 
والغدو » لاجتيازه على عدّة من بلاد الحرب › دمر الله سبحانه من فيها وأذهَب 
بفتحها عن المسلمين الكسَرّب » لا سيّما مالطة المعونة » الي يتحقتق من خلص ٠‏ 
من معرها أنه أمد بتأبيد إفي ومعونة » فقد اعترضت ني وات البحر الشامي 
شسَجَا » وقلً من ركبه فأفلت من كيدها ونجا > فزادنا ذلك الحذر » الذي م 
يق وم يدر > على ما وصفناه من هول البحر قلق > وأجرينا إذ ذاك في مدان 
الإلقاء باليد إلى التهلكة طلقا » وتشتتت أفكارنا فرقاً > وذبنا أسی ونما 
زام ا ریا کی ارھب و وي بار وو کل 
يضارعه › ولا يؤمن على حال ' » ولا فرق بين عاطل وحال» ولا بين أعزل 
وشاك › ومتباك وباك : 1 ۰ 


o سے‎ 


تلائة” ليلس ها أمان البحرٌ والسلطان والرمان 

فکیف وقد انض ا ن الحائن » والكافر الحائن » إلى أن 
قضی الله بالنجاة وکل ما أراد فهو الكائن > وإن هى عنه وأخطأ المائن ¢ 
فرأینا البر وکأتا قبل م تَر > وشفيت به أعيننا من المرة » وحصل بعد الشدّة 
a a a CE‏ 
التقاب » بقل شكراً ها صوم الأحقاب وعتق الرقاب » جعلنا الله بآياته 
معتبرين » وعلى طاعته مصطبرين ؛ ولم خل ني البر من معاناة خطوب » ومداراة : 
وجوه للمتاعب ذات تجهّم وقطوب » فكم جنا منه مهام فيحاً » ومسحنا 


. كل حال‎ ٠: ك‎ ١ 
. المره : فساد العين لتر ك التكحل‎ ۲ 


2 


اطا متها ارا صف وفلينا الفجاج > وقرأنا من الطرق خطوطاً ذات 
استقامة واعوجاج » وقلوب الرفقة من الفرقة في اضطراب وارتجاج › وريا 
عَمَيّت على المجتهد الأدلة الي محصل بها على المذهب الاحتجاج » فترى 
الأنفاس تعثر ني زفرة الأشواق » والأجسام قد زرَّت عليها من التعب الأطواق › 
هذا والليل بصفلحة البدر مرتاب »› وقد شدّت رحال وأقتاب » وزنّت 
رکاب ورفعَت أحداج ٤‏ وَفْرِيَّت من الدعة بمديةٍ ا أوداج > وتساوی 
ي السير نهار مشرق وليل مقّمر أو داج » وأدم الثأويب والإسآد » وحمل 
الغربة قد أثقل وآد » ثم وَصلنا بعد وض حار › يدهش فيها الفكر وحار » 
ووب فياف مجاهل » يضل فيها القطا عن المناهل » إلى مصر المحروسة 
فشفينا برؤبتها من الأوجاع » وشاهدنا كثراً من محاسنها الي تعجز عن 
وصفها القواني والأسجاع » وتمثلنا ي بداثعها الي لا نستوفيها » بقول ابن 
ناهض فیها' : 

شاطىء مص جتة ما مثلها ني بلد 
E‏ بنیلهھا مرد 


ت ص 


,~0 3 س ا 
وللرياح فوقه سوابغ من زرد 
مسر ودة" ما .مستها داود ها ميرد 
سائلة" وهو بها يبرعد عاري الحسد 


والفلئك كالافلاك ي ن حادر ومصعد 

)۷۴۱ - أبن ناهض : تنضرف هذه التسمية إلى اثنين أحدهما هو بدر الدين محمد بن ناهض اللبي(‎ ١ 

والثاني . محمد ين ناهض شمس الدين اللبي (- )۸٤١‏ وهذا الثاني سكن القاهرة ومات فما 

ولعله صاب الشعر » (انظر الدزر الكامنة .4 : ۲۷۲ في تر جمة الأول والضوء اللامع ٠١‏ : 

۷ ني تر جمة الثاني ) . وقد وردت هذه الأبيات في رخلة أبن بطوطة ( )۴١ + ١‏ وهي منسوبة 
هناك لمن لقبه ن ناصر الدين » ابن ناض : ۰ 


fo 


وبول آخر : 


انظر إلى اليل الذي ظَهَرَت به آيات ربي 
فکأنه في فيیضه دمعي وني الحفقان قاي 


وبقول أي المكارم ابن اللحطير المعروف بابن مَماتي في جزير ا" : 


جزيرة مصر» لا عَدلكٍ َة ولا زالت اللذّات فيك اتصالها 
فكم فيك من شمس على صن قامة ٠‏ يميت ويحيي هجرها ووصالها 
مغانيك فوق النيل أضحت هوادجا وغتلفات الموج فيك حبالّها 
ومن أعجب الأشياء أك جتة” تىد على أهل الضّلال ظلالها 
لله أراد بأهل الضلال اليهود والنصارى المستولين إذ ذاك على الدولة . 
وتذكرت في مصر قول القاضي الفاضل " 


بالل قل" لتيل عي إتني ل أشف من ماء الفرات غليلا 
وسل الفاد فاته شاهد” إن کان طرّي بالبکاء ميلا 
يا قلباكم خاتفلت ثم نة وأظُنٴ صبرآك أن يون جَميلا 


١‏ أبو المكارم اللطير الأسعد بن اللطير المعروف بابن ماقي (- ٠٠٦‏ ) كان ناظر الدواوين 
بالديار المصرية » حظياً عند القاضي الفاضل ( رأاجع تر جمته ني المريدة ٠٠١ : ١‏ قم مصر »> 
ومصجم الأدباء ٠٠١ : ٠‏ ووفيات الأعيان ١‏ : ۱۸۷) . 

۲ القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي البیسانی (- ٥٩۹٩‏ ) كاتب صلاح الدين وصاحب الطريقة 
الفاضلية أي الإنشاء ل( راجع ترجمته ني اللريدة ۱ : ۴ قسم مصر ووفیات الأعیان ۲ : ۲۴۲ 
وطبقات السبكي + : ٠٠۴‏ وأخباره ني الكتب التار ية المتصلة بالفتر ة الصلاحية » مثل مفرج 
الكروب والروضتین وغيرهما) . والأبيات في ديوانة : ٩۱‏ وهي ي مطالع البدور ۲ : ۲۹۲ 
ووفيات الأعيان ۲۸١ : ١‏ وتاريخ ابن الوردي ۲ : ١١١‏ وابن بطوطة : ٦‏ 


۳٦ 


وقول أحمد بن فضل الته العمري ' 


مص فضل” باهر 
ي سفسح روض يلتقي 
وقول آحر : 
کان اليل ذو قهلم ولب 
فيي حن حاجتهم اليه 
وقول آخر : 
ولل مجر النيل مته إذا السا 
بط ر م اهر" ذبا 
۰ إذا ما حاکی‌الور“ لوناًءوإن صفا 
وقول آخر : 
واه هذا النيل ؛ أي عجيبة 


يلقى الرى ي اوخو مسل" 
مستقبل" مثل املال فداهره 


وقول ابن النقيب " : 


حکی ماءه لر َا 2 


لمع 


بكر مئل حدیثها لا 
حی إذا ما مال عاد ا 
آبداً یرید کا يزيد ويرجع 


١‏ أحمد بن يى بن فضل الله العمري شاب الدين ا مسالك الأبصار (انظر 


ر جمته في الدرر الكامنة ١‏ : 
۲ 1 

: رواية البيت في حلبة الكميت‎ ۲٠ 
ي کل يوم يلتقي‎ 


٣‏ هو المحسن بن شاور ناصر الدين ابن النقيب. (- ٠۸۷‏ ) أحد شعراء 
: ۳۲ ) ؟ والبیتان ي الفوات ۱ :۲۳۲ . 


وأكثر شعره مقطعات ( الفوات ١‏ 


۳۳۱ والنجوم الراهرة ٠‏ 


٤ 8‏ ) والبيتان ني حلبة الكميت : 


ماء ألياة والحضر 
مصر المشهورين بالتورية 


۴۷ 


ميا مصر وما حَوّت من أنسها . وأناسها 


وسظور قرط خطها اا باري على قرطاسها 


ودی کنائسھا › ولا تنسی ظباء کناسھا . 
ولطافة بيلالة تبدو على جلاسها 
سے وي و ۰ .9. 
وتوامم كل الى لافس ني أتفاسها 


ومراكب لبت با اا أمواج ني وسلواسها 
وقول ابن جابر الأندلسي " : 


ما زلت أسندٌ من اسن أرضها خبرا صحيحاً ليس بالمقطوع_ 
کم مسل من نيلها ومسسلستل ‏ ومدابج من هَضنبها الرفوع " 


١‏ خليل بن أيبك الصفدي (- ۷٠4‏ ) صاحب الواني بالوفيات وأعيان العصر ونكت الميان 
والتذكرة الصفدية والغيث المسجم وغير .ذلك من المؤلفات الكثيرة (انظر ر جمته في الدرر 
الكامنة ۲ : ۸۷ وطبقات الشافعية ٠‏ : 4۹4) وشعره منثور في مؤلفاته . 

۴ ابن جابر : عمد بن آحمد يڻ علي ين جابر الأندلسي الأعمى ( - ۷۸١‏ ) صاحب بديعية العميان 
هاجر مع صاحبه الرغيني إلى بلاد الشام » وله شرح على ألفية ابن مالك وآخر على ألفية أبن معطي . 
( انظر الدرر الكامنة ۴ : ۳۴۹ ونکت الميان : ۲٤4‏ والواني ۲ ٠١۷٠:‏ وبغية الوعاة : ١١‏ 
وغاية النهاية ۲ : ۰) وسیورد المقري له رجمة في الفح : 

۳ جمع ني هذا البيت ألفاظاً من مصطلح الحديث . 


۸ 


وقول إبراهيم ن عبدون : 

والنيل بين الحانبین کاأتہا 
يأتيك من کار الزواخر مد 
فکان“ ضوء البدر ي موجه 
وکن نور ارج من جنباته 
مث الر ياض مفتقاً أنواره 


وقول ابن الصاحب : 


٠ . Es‏ ا 
صد ئت بصفحته صفيحة صيقلٍ 
س 


مسك من مائ ومصن دل 


برق E‏ 
زمر كواب تحت يل اليل 


اتبدو لعين مشبه: وممثل ‏ 


إذ صار أحم ر كالشقيق 


فکأته وادي العقيو 


حت علدا کالشقیق, 
° س و 4 
وفد ترنمت فيه إذ صار وادي العقيق 


[زيارة مكة والمدينة ] 


م شمرت عن ساعد العزم بعد الإقامة بمعصر مدّة قليلة » إلى امهم" الأعظم 
والمقصد الأكبر الذي هو سر المطالب الحليلة » وهو رؤية الحرمين الشريفين › 
والعَلمين المنيفين » زادهما الله تنويما > وبل النفوس ببركة من شَرفا به مآرب 
لم تزل تنويها ؛ فسافرت في البحر إلى الحجاز » راجيا من الله سبحانه في الأجر 
الانتجاز » إلى أن بلغت جدة » بعد مكابدة خحطوب اتخذت ها من الصبر عدة > 
فحين حصل القثرب ٠‏ واكتحلت العين بإنمد تلك الثرٴب > ترمت بقول من 


۳۹ 


قال » محرضاً على الوخد والإرقال : 


بدا لك الحق فاققطم ظهر بيداء 
واقصد "على عزمة أرض الحجاز تجد 
وقل" إذا لت من أم" القترى أرب 
يا مكة الله قد مكنت لي حرا 
فمذ رأى النازح a‏ 


S.0 


شوق الفتواد إلى مغناك متتصل” 


واهلجر' مقالة أحباب وأعداء 
ببعداً عن السخط في رل الأو دّاء 
وهو الوصول بإسرار وإبداء 
متا لست أشکو فيه من داء 
ي قطرك الرحب م لكب بأرزاء 
شوق الرياض إلى طَل وأنداء 


ثم نشدت » عندما بدت أعلام البيت الحرام » قول بعض من غلب عليه 
الشوق والغرام » وقد بلغ من أمانيه المىجبة بشائره ونانيه المرام : 


وافى الحجيج إلى البيت العتيق وقد 
عجوا عجيجاً وقالوا : الله كبر ما 
قال الدلیل” : ألا هاتوا بشار تكم 
نادوا على العيس بالأشواق وانتحبوا 
وکل“ من ذم فعلاً تال محمدة 


سج الدجى فرأوا نورآًبه برغا 
لالجو مۇتلغاً بالنور قك صبغا 
فمن" نوى كعبة الرحمن قد بلغا . 
وحن كل فؤاد نحوها وصغا 
e e‏ 


ولا وقع بَّصّري على البيت الشريف كدت أغيب عن الوجود » واستشعرت 
قول العارف بالته الشبلي ' لما وفد إلى حضرة اللحود : 


r 2‏ ا . Son‏ 2 ت . 
هذه دارهم" وآنت حب ما احتباس" الدموع في الآماق 
١‏ الشبلي : آبو بكر دلف بن جحدر صاحب انيد (- ۲٣١‏ ) ناسك عمل لعباسيين ثم زهك . 
وسلك طريق المتصوفة ( انظر تر جمته يي وفیات الآعیان ۲ : ۳۹ وحلية الأولياء ٠١‏ 
وقد أورد البلوي ني تاج المفرق ( 4۳ ظ ) ثلاثة من أبيات الشبلي دون نسبة . 


(FN: 


0 


والمغاني للصَبَ فيها معاي فهي تدأعى مصارع العشاق 

حل عقد الدموع_ واحلل رأباها واهجر الصبر وارع حقٴ الفراق 

م أكملت لمر » دعوت الله أن أكون ممن عَمَر بطاعة ريه عمره » 
وذلك أوائل ذي القعدة من عام نمانية وعشرين وألف من الهجرة السنية » وأقمت 
هنالك منتظراً وقت قت الحج الشريف » ومتفياً ذلك الظل“ الوريف › ومقتطفا نمار 
القرٴب الحنية » إلى أن جاء الأوان » فأحرمت با حح من غير توان » وحین 
للت ا وا وت ¢ نویت الإقامة هنالك وأبرمت »> فحال من دون ذللك 
حائل » وکنت حَرِيَاً بأن أنشد قول القائل : 


هذي أباطح مكة حولي وما جمعت مشاعرها من الحرمات 

أدعو با لبيك تلبية امرىء ‏ برجو احلاص بها من الأزمات ‏ 

لت الى تى لاني م أف باللتيلف من ذأئب أحال سماتي 

غرفت في عرفات أني ناشق” العفو عرفا عاطر امات 

وأن نمثل ني المطاف » إذ حفتي الألطاف »> بقول من ربعه بالتقوی 
مشيد » البخدادي الشهير بابن رشید : 


على ريعهم له بيت مبارك إليه قلوب لاسر تهوي وتهوام 
طوف به ابمحاني فيغفر دنب ويسقط عله جرمه وخطایاء” 
وكم لذَة أو فرحة لطوافه فلله ما أحلى الطواف وأهناه 


م تمتا بعد ضام تلك الأرعار > لطية الشرينة الي: ها اقضال* على 
الأقطار > واست ستشعرت قول من أنشد وير عزمه عن أو کاره قد طار : 
حمدت مَرادي ٳذ بلغت مرادي . بام القرى مستمسكاً بعمادي ‏ 


ومذ روت من ماء زمزم غالي . فسنت محتاج لاء ثماد 


ت ت 


٤١ 


له سحا الحمد على تسمه اي جتنت » ومنه اي نزات به افوس مواطن 
۰ التشريف ولت ٣‏ 


يحلل بعكة كي بتاح المقصدا 
انی يشفي برۋية طيبة داء الى 


من هده الرحمن . حير هدای 
وإذا قضى من حَجه الفرض 
وکان حظي ف هذه الال تد كر قول بعض الوشاحين من الأندلسيين الذين 
کان هم ار حال إلى تلك المعاهد الطاهرة > والمشاهد الزاهرة › اي تشد إليها 


الرحال : 
يا من" لبد به افتقار إلى أياد له جسام 
فضلك مدان لير مدان E‏ سيد الأتام' 
لتم هلف قلي لحب ليلل ولا ساد ولا رباب - 


لاقی شجواً ونال ويلا 
بل مال“ مي الفؤادً سلا 


من" هام في ذلك الختاب 


لن“ له الحب لا عاب 


قٽي والله ٠‏ مستطارُ مذ حل في بيته الحرام" 

ذا الحجروال ركن خير ركن ورمرم احير والمقام 
ذابت قلوب المطي اعشقا. وركبها واستوى المراد 
إلى حبيب القلوب حقا المي واليت والحماد 


لل الذي لبنس فيم قى 

: السفارٌ 
ت ۵ت ى E‏ ا ۰ 
قهي قي من الي 


o ص0‎ 


لت ف کر مفيقا ` 
الطريقا 


~4 


فان سمل لي 


من حبه داخل الفؤاد' 


هم ومتطاياهم' السقام' 


والقوم من فوقها سهام 


حتی آرت a‏ اشن 


فذاك أقصى م مى وول 


می تری عيي العقيقا 
کم قلت والصبر مستعار 
ونسمة الشوق حركتي 
قوموا فقد طال ذا الخلوس” 
تاقت إلى طيبة النفوس” 


١‏ حبذا دوا الغروس” 


حبلا الرمل والقغارة 
وأ غیلان' ظللتي 


يا طيبة رت كل طيب 


نداء 2 مستضعد ( غریب 
وهو من السامع المجيب 


ت 


أنت الغى لي فلا افتقار” 
2 0~ 


ب جين ي 
العالمين أجمع' 


ومن هو الشافع الشفع 
إذ لل کلام" ,هناك ن يسمع 


بسید 


إذ السماء ٠‏ ها انفطار 
کذا ابال انشنت کعھن 


يا أل الرْسل ني الفضيله" 


ويفرح القلب بالوصول” .. 
ارکب إذ غادروا الناء" 

وراد بي الوجد والغرام' د 
وباد روا زورة البيب. 
لا عيش من دوا بطیب 
والماء والشادن الربيبٌ 
ریا ف مک م 
والأيك والأثل والشمام 


بأحمد المجتبى الرسول 
في موقف المحلْشر الهول' 

لغ و و ro‏ 
والشهب منثورة النظام ٤‏ 
سريعة ال كالغمام ٠‏ 


ا 


۳ 


شفاعة” نلت مع وسيله" 
عَلَت بك الرتبة” ابحليله“ 


فائت من خيرهم خیار 
والرسل” نالت بك التمتي 


الوَجلدٌ قد قر ني فؤادي 
و لاعجي صاعدٌ اتقاد 


ك ٤‏ والعلن' 
فمن ينضاهيك ني المقام' 
وأثت بد م تام" 
فما لصبر به قرار 
ودمع عيي له انهمارً 


وها آنا جشت من بلادي 


تلکم' الديارُ 


عليه كى الصلاة مني 


لطيبسة أبتغي المحوار 


فحبذا 


والمصطفى مسكة المحتام 
وصحبه الغ ٤‏ والسلام" 


أي جعفر e‏ الغرناطي ١‏ - رحمه الله تعالى - وهو من 


يا بيغي زيارة طيبةٍ 
حي العقيتقإذا وصلت وصف لنا 
وإذا وقفت لدى اعرف داعا 


نلت المى 
وادي می 
زال العا 


: بزيارة الأحيار 
: يا طيّب الأخبار . 
: وظفرت بالأوطار 


ولا من الله تعالى علينا بالحلول ني المشاهد الي قام الدين بها وظهر › والعاهد 
الي بان الح“ فيها واشتهر » والمواطن الي هزم اله تعالى حزب الشيطان فيها 


١‏ أبو جعفر الرعيني الغرناطي » أحمد بن يوسف بن مالك (- ۷۷۹٩‏ ) صاحب ابن جار ورفيقه 
ني الرحلة إلى المشرق › وقد شرح بديعية رفيقه ابن جابر ( انظر الدرر الكامنة ١‏ : 
الوعاة : ٠۷١‏ وغاية الباية ٠١١ : ١‏ وسيثر جم له المقري ي النفح ) . 

۲ التشريع : بناء القصيدة عل قافيتين . 


٠‏ وبغية 


٤ 


وهر › وفتضر ت او و عشت > وقلطعت غصون الكفر وحصدت» ورُصسّت 
قواعد التوحيد وتضدت ٠‏ وقرّت العيون » وقتضيت الديون » أنشد لسان الال » 
قول بعض من" جيد ٠‏ بمحاسن طيبة" حال : 


س 9 


یامن به طيبة" طابت حلی وعلّى ‏ ومن" بتشريفه قد شرف العرب 
يا أحمد المصطفى قد جثت من بلد قاص ولي خد“ قاس ولي أرب 
وقد دهي ذنوب قلت إذ عظمت لله 1 وط الرتى المرب 
ونسينا بعشاهدة ذلك اناب ما كتا فيه » وبق الدمم الذي لا يعارض” 
الفرح ولا ینافیه : 

يها المغرم المشوق هني نيئا ما أنالوك من لذيذ التلاتي 

قل" لعينيك تهلملان سروراً طالما أسعداك“ يوم الفراق 
واجمع_ الوجد والسرور ابتهاجا وجميع الأشجانِ والأشوَاق 
وأمر العين أن تفيض امالا وتوالي بسعها المهرَاق 

هذه دار هم انت ٠‏ اغب ما بقاء الدموع ني الآماق' 


ومللنا عن الأكوار » ونملنا من عرف تلك الأنجاد والأغوار › ونملينا من 
هاتيك الأنوار » وتخلينا عن الأغيار » وتحاتينا مى الأخيار » وكيف لا وطيبة 
مرکز لازوار : 
إذا م تطب في طيبة عند طيب به طيبة ‏ طابت .فأين تطيب 
وإن لم يجب في أرضها رينا الدع ففي أي أرض للاعاء بحيب 
أا ساكي أكناف طيبة ‏ كلكم إلى القلب من أجل الحبيب حبيب 
١‏ انظر البيت الثاني من أبيات الشبلي الي تقدمت ص : 4٠‏ . 


$o 


وا ا قول عا الأندلس الالكي اللبيب » عبد ا ملك اسي المشهور 


بان حبیب ' : 
و 
لله . در عصابة صاحبتها 
ومهامه قد ومفاوز 


حى 


5 ean 


1 


أتينا القبر قير مار 
حير البرية والئي المصطفى 
Û‏ وقفت بقربه لسلامه 
وریت حجرت" وموضعَه الذي 
مع روضة قد قال فيها : إتها 
وبمتزلر الأنضار وسلطّ قاییم 
وبطيبة طابوا ونالوا رحمة“ 
وبقبر حَمرّةَ والصحابة حوله 


سقاً. لتلك معاهدا شاهدتها 


لا زلت زوارا لبر نبنا 
صلى الإله على الذي المصطفى 
وعلى ضجيعيه السلام ‏ مردداً 


عبد الملك بن حبيب السلبي (- ۲۴۸ أو ۲۴۹ ) فقيه الأنداس ومؤلف « الواضحة » ني المديث 
والمسائل عل أبواب الفقه ( انظر ترجمته في الحذوة : 
18€ والديبأاج المذهب : 


وابن الفرضي ١‏ 
به ٠‏ وإنباه الرواة ۲ : 


الوعاة : ۴٠٣‏ وسيتر جم له المعري ني الراحلين من الأندلس رقم : 


۳ ك : بصلات . 
۳ ل : لطرائق لنجاة . 


: ۲ وابن عڌاري ۲ : 


°۹ وشذرات الذهب 0 


نعو الدينة تقطع القلوات 
ما زلت أذكرُها بطول حياني 
حص الإله* عدا بصلاة ' 
هادي الوری لطرائق الحتات " 
جادت دموعي و اکن السبرّات 
قد کان يدعو فيه ي اللحلوات 
مشتقة" من روضة الحتات 
بيت المداية كاشف الفَسَرات 
مغى الكتاب ومحکم الآيات 


فاضت دموع العين منهمرات 


0 


وشهدتها بالحطو واللحظات 
ومدینة زهراء بالبرکات 


هادي البرية کاشف الكربات 
ما لاح نور احق" في الظلمات 


۴۹ والغرب ۲ : 


۴۳ والطمح.: 


0 ولسان الميزان ۽ : 


2 


٤٦ 


٤ه‏ وتذكرة الفاظ : 


وبغة 


وقول كال الدين ناظرٍ قوص ١‏ : 


± 


أيخ »هذه والحمد لله يثري 


0© ت 


فعفر بهذا الترب وجك » إنه 
وقبّل" ربوعا حوها قد تشرفت 
وسکن' فۋاداً لم یزل' باشتیاقه 


ت 


وكفكف دموعاً طالا قد ها ' 


وقول ار الغرتاطي : 
هذه روضة الرسول فدعي 
ل المي على انسکاب دموعي 


فبشرالك قد فلت الذي كثت تطلبٌ ) 
أحقٴ به من کل" طيب وأطيب 
عن جاورت »٬‏ والشيء بالشيء بحيب 
ليها على جير القَضا بقلب 


س ر 


ow‏ س و 
وېرد جوی ټرانه 


آل الدمم ني الصعيدر السعيد 


ت د هذا ا 0 


و سمت على سيد الأنام > عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى السلام » 
ذب حياء وخجلا » لا آنا عليه من ارتكاب ما يقتضي وجلا » غير أئي توساشت 
جاهه صلى الله عليه وسلم في أن أكون ممن ضح له وجه الصفح وجلا : 


4 
اليك أفر من زَلَلي 
ا 
فوقى الله ما طحت 
ES 2‏ 0 5 
فسخذ بيّداي غريق في 


فرارَ الحائف اللجل ' 
مدينة ا متته امي 
له نفسي ك خللر ۰ 


حار القول والعملر 


١ :‏ اسه أحمد بن عبد القوي بن عبدالله بن شداد الربعي > كمال الدین (- ١ )٦۸٩‏ ناظر قوص 
ورٿیسها ئي زمنه » بى قبة على الضريح النبوي »> وكان له مشاركة ثي الأدب ؛ والأبيات مم 
تر جمته: في الطالع السعيد : ٤4 - 4١‏ والمبل الصافي ۳٠۸ : ١‏ والدرر الكامنة ١‏ : ٣ه‏ 


والنجوم الزاهرة ٣٠٠١ : ٩‏ والفوات ١‏ 
( الورقة ۲ من الزء السابعم ) 9 
۲ 4 الوجل : 


4¥ 


: ۸ وشذرات الذهب ۹“ 


١‏ ومحطوطة الوافي 


وب لي مك عارت تمرف ما تټکر لي 
وتهديني الى رشدي وتنعتي من و 
ستن يؤمتي من الوجلر 
عبت عله الك الل 
وإتك شافع" بر وموثلنا من الوهلر 
وإتك حير مبتعث وإتك خاتم الرسل 
فیا آزکی الورى شرف وشافيهم من العلل 

ويا أندى الأنام_ يدا وأكرم ناصر وول 

نداء مقصرٍ وجل بوب الفقر مشتمل 

عل ا ا فأنقذني من الداحَل ا 

وألحقي بجتات لدی درجاتما الأول 

بصدّبتق وفاروق وعثمان الرضى وعلي 

انت ملاذُ معتصم وأنت عاد متكل 

عليك صلاة ربك ج لني العدوات وال صل 
ومذ شممنا" من أرج تلك الأرجاء الذاكية » واستضأنا برج تلك 
الأضواء اراکية »طهر من دوق ما کان تتن ء وم خر بالا متكت ولا 


: وطن » ويا سعادة من آقام بتلك البقاع الشريفة وقطن : 


مر النسيم برعم فتلذاًذا" حى كأن النشر صار له غذا 
e e‏ الشذا 


۸ 


يا انها الحادي الذي من وسلمهٍ قصدٌ الحبيب وان يلم برستمة 
هذ مارله" قرمزم باسلمه ‏ بأبي الذي م تذاو زهرة جسمه 
لک غفل الال ا 


قد تجاوز حده أوفى على الصبر المشيد فهده 
ناشقَ الكافور ل تتعده ۔طوبی ا e‏ 
ي روضة اليه شار 


ا ذل" ف التوستل ا ) ا و ا 
TE‏ 
ويريق غوق حم المضتلى داعت ٠‏ . وير اعام من يجبا وري 


3. 


ومحمَد” لعالين بشير 
صلى عليه الله خير صلاته ٠‏ وحبا معاليه جليل” ٠‏ صااه 
ما حن ذو لأشواق ني حالاته 0 مغانيه على علاته 
فأثيح حسن الل 
بیج حسن وهو قریر 
ووقفنا باب طلب الآنال خحاشعين وتوسلت إل اله بذلك امقام الع خاضمين» 
وغبطنا وا کو هنالك فکانوا Ea‏ ا 


واضعين : 
٠ e ®‏ ۰ سے ۶ وھ 0 ا 5 
أكرم جو طيبة نند ؟ متوسل E ena‏ مسرشد ‏ 


o 


بقلي الفلاة ها بعرم أيد وافى إلى قر الني عمد 
ولربعه الأسمى يروح ويغتدي 


۹ e 


أزجاه صادق حبه المتمكّن وحداه ساق غزمه المتعين 
و 


فحکی لدی شجو مام الأغصن, هرجا یردد فيه صوت ملحن 
وعد اوطرابر صوت > المنشدر 


لمحل“ أحمد قاثلا بإذاعة هذا ا 0 تجى لشفاعة 
يوم القيامة بين ذاك المشهد 

هذا الرؤوف بجاره وتزيله هذا سراح الله في تنزيله 

e E ESE‏ وابن خليله 


هذا الذي اصطفَّت 0 هذا الذي اعتام اهدى تقديیه 
هذا الذي قى غد سيه هذا الذي جبريل” کان خد 


قي حضرة التشريف أزكى متصعد 
هذا الذي شهد الوجود بخصه بمزية التفضيل من 2 


وأبانهٌ من" وحيه ي ص هذا الذي ارتفع البراق بشخصهِ 
في ليلة و أشرف مشهد 


هذا الذي غدت الطلول” حديقة بجواره وغدت تروق أنيقةً 
هذا الكسّل ا وخليقة هذا الذي سمع النداء حقيقة 
ودنا وم َك قبل ذاك ملعد 


2 فهنال E‏ سل به سل وعلى حماه" لدى. المعادر es‏ 
ا آرحم ˆ الرحماء أت امول يا خاتم الارسال ائ الأول 


فرق ني أعلى المكارم واصعدر 


8 سے و او 

الله رقح في راه متاره وأبان ي اسن العلا أنواره 

فقفَّت ملائكة السما آثاره” وأراه جنه هناك وتار 
1 فمۇد” وعلّد” لمخد ۰ 


٤ 5 1‏ س 2 ےت 
کم ذا من وجل وجتتى مةه وامتن بالرحمی. ومتن جصرمة 
ا دجا افق الضلالة هة" بعث الإله نه لرحم A‏ 
۰ ولاه كات بالضلالة ترتدي 

حاز الشفوف فكل“ خلق دونه فالغيث يسال إذ یسیل ميت 


والشن تستهدي الشرو ق جبيت” والله فصل وأظهرَ دیته" 
ووفی لا فيه بصدقٍ الموعدر 


نطقي وک 2 وبه ينافج مسکة وينافح 


تعيي الان محامد" م طوبی لن قد .عاش ولو كاف 
عنه ناض بالسان وبالیدر 


هو صوة ارب الأولى أحسام اا قوتت ا انهم 
فهم لات المجد . وهو ا" من آل بيت تم تزل اسابهم' 
تي هم عن طيب صر موالد 


شرف البو قد رسا ني أهلها وسما على اهر العلا بمحللها 

ساق السوابق للفخارٍ برسللها نطق" الكتاب كا علمت بفضلها 

وقضی به نص“ الحديث المستد 

فوق السّماك توطاتت وتوطدتا ٍ وتفرّدت بالملصطفى وتوحّدت 

فهي الحلاصة' ا من معدرنٍ فيه الرسالة قد بدت 
من" اعصر آدمنا أعصر حمدر 


°١ 


طالوا" فلم يبقوا لمجدر متصلعدا ٠‏ صالوا فقي أيانهم حتف العدا 


ا 


الو E A‏ 2 السقاية والرفادة. والندى ` 


والكعبة البيت الحرام المقصد 


اتلعمون وقد طوی الي" الطتوّى . الناهضون j‏ اس هم نوی 


ا العاطفونَ إذا الطريق جم وی ٠‏ آهل السدانة وايحجابة واوا 


آهل المقام وزمرم والمسجدر 


E‏ إذا الحموع تغاذضت؟ ٠‏ المنجحون” إذا الساعي دافعت 


الدافعون, إذا الأعادي ٠‏ قارعّت المؤثرُون إذا السنون تتابعت . 


e 
لا يقرب اللحطب لملم“ منيعهلم 2 لا يطرق لكر الخيف قريعهم"‎ 
والله شف بالني من ˆ نال“ رتبتهم وحاز صنعهم"‎ 
e e نال‎ 
a الله‎ EEE 


8 لرامة ا الى و ام القرى ٠‏ 
نشدت جهراً فيه نر جوهرا وإلیکها يا خير من" وید الرى [ 
عذراء تتزري بالعذاری الحرد 


oY 


کلٴ الات لها قن ادها ما لها ف را شاف تا 
E e‏ وأطيشا ‏ نشأت ى القلب :وارتوتة الحشا. 
| زهراء من برها يهل ويسجدر ) 
اسن“ تسای ي تاها الألا وري ادها اليد الا 
تغدو ولا تشي العنان عن انا وأثتك مرح كالقضیب إذا انف 
أ مارا . بين الشصون اليك 


قد أعْمَلَّت ني الماح ثاقب ذهنها ترجو الحلول لدى قرارة أمنها _ 

1 وعسى إذا ريت باربة عَدأنها جلو لك الإحسان بازع حسنها 

۰ والحسن" يجلوها وإن م تنشد 

مدحي لير العاين عقيدتي ومطيي بل طيبي ونشيدتي . 

ونتيجي وهدی اليقین مفيدلي ولئن مدحتٍ محمد بقصيدتي 
فلقد مدحت قصیدلي عحمدر 


یا خير خحلقٍ الله دعو حائر يشكو إليك صروف دهر جائر 

وال يعم ني هوالكه سرائري وهو الذي أرجو لعفو جرائري 
متوسلا مجنابك التأطد 

لول حقوق" َنَت يغارب ٠.‏ لكشت عندك كي تاح ماري 

ویکون ني الزرقاء عذب مشاريي حى أحلي من ثراك ترائي 
وآنال دا ي بقیع الغرقد 

ؤعليك ˆ من رب > حباك صلاته وسلامه و وصلاته ' 

ما آم بابك من هدتله فلاته ملاك جى زحزحت علا 
فأتيح خسن الحم دون ردد 


or 


م ودعته صلى الته عليه وسلم والقلب من فراقه سقيم » ووقعت من البعد عن 
تلك المعاهد ني المقعد a‏ 
وا ار وا زر ةن مك ار اة : 

يا شيع الحصاة أنت. رجاثي ی عندك خيب" 
وإذا كنت حاضراً بفؤادي غيبة الجسم عنك ف 
ليس بالعيشٍ ني البلاد انتفاع أطيب الميش ما يكون بيه 


[ زيارة بيت المقدس ] ۰ 
ثم عدت إلى مصر › وقد زال عي ببركته صلى الله عليه وسلم الإضر » وذلك . 
في حرم سنة ٠ ۱٠۲۹‏ تم قصدت زيارة بيت المقدس في شهر ربيع من هذا العام > . 
وقد شماتني بفضل الله جوائز الإنعام » وتذكرت عند مشاهدة. تلك المسالك ٠‏ 
الصعبة »قول حافظ الحفاظ ابن حجر العسقلاني ن رحمه ا 
زادني ي هذه الزيارة رغبة : 
إلى البيت ؛ المقداسر جت آرجو. جنان اللحللد زلا من كريم 


0 e, 


قطعنا ني مسافته عقابا وما بعد العقاب سوى النعيم 
٠‏ فلا دخلت.المسجد الأقصى › وأبضرت بدائعه الي لا تستقضی ر | 
جماله الذي تجلى اله به علية » وسألت عن عل اعراج الشريف فأرشدت إليه ء 
وشاهدت علا آم فيه صلى الله عليه وسلم الرسل الكرام" المداة » وكان حقي أن 
اشد حذالك ما قله يعضى* تين وح مثا يفي أن تررم بم ااه : 


۱ الأبيات في خلاصة الأر ٠٠٠١: ١‏ . 


4 


E 
ي حضصرة. قد س وا‎ 


هذا الكتاب دلالة 
شهدت له من بعد عج 


اوبأحمدر خنم النظام 


ˆ. 


و عمل بين لأناء" 
ت بري كي 0 


تقده الرسل الكرام' 
قاها بعر واحترام' 


إن الحماعة بالإمام“ 
والفضل للقَمَّر التمام" 


تبقى إلى يوم القيام 


۳ ألشن. اللد“ اللحصام" 


خير الوَرّی وأجلٴ ۲ يات له خير الكلام“ 

لله من ريه الوری آزک صلاة مع سلام . 

وربما يقول من يقف على سرد هذه الأمداح النبوية 

ايدان تكل“ فيه فرسان البديمة والرّوية ؟ فأنشده في 
آم ېج الصواب : 


: إلى مى وهذا 
الجواب » قول بعض من 


لاد درن مدیح 1 a‏ فعل من ٴي اله قوی EE‏ 
ا فقعسى آثعم في الدنيا به وعسى يحشرني الله معه" 


وإذا كان القريض” ني بعض الأحيان كذباً صراحا » والموفق. من ترکه 
والحالة هذه رغبة“ NE EE‏ 
وبذلك بتحلصل العبد منتهی سول 
ل ل اقرش هك ال 
إن" بعضاً ار ر 


م تلفي لذکره الأفهاء”ٌ 
ليس شيا › وبعضه أحكام ٠‏ 


eT 1‏ : ما کان هزءاً ٤‏ ط + ينشا هراء . 


وأجل“ الكلام ما كان ي مذ 


ساس ت 


ل دائم الد کر لا تأ 
مثل هر قد شق عنه کمام” 
Ey‏ 
ولو آن ليحار حبر وما في اا 
فطويل اليح فيه قصيرً 
ولان البليغ للعي تش 
کیف نحصی مدیح موی عليه اا 
وله المعجزات والآي تبدو 


فمن المعجزات أن سار لیا“ 


ح شفیع_ الوری عليه السام 


تي الليالي عليه والأيام 
أو كسك قد فض نه ختام 


کا تم تحط با الأوهام ا 


وحسام" ماضٍ لدی کھام 
وکذا صيْب الفصيح جهام 
له اى ودکرة مستدام 
لا يغطي ‏ وجوههن لثام 
وجمیع فيه ا 


راکباً لباق حى ای ی و ا اكا 
فاستووا خلفه. صفوفا وقالوا صل يا أحمد فأنت الإمامٌ 


ربه 


* 


* 


زاکیات مع صحبه وسلام. 


# 


[ عرد ل مصر شم إل سس ] _ 


م رجعت إلى القاهرة. ٤‏ رت منها الذهاب إلى البقاع الطاهرة : > فدخلت . 
هذا التاريخ الذي هو عام تسعة ة وثلاثين " وألف مكةَ خسن رات ٤‏ رخفت ل 
بالمجاورة فيها المسرًات »› رامیت فيها على قصد التبرك دروساً عديدة › والله 
جعل أيام العمر بالعود إليها مَّديدة » ووفدت على طيلْبّة العظَّمة ممما مناهجها 
کک > سبع مرار › وأطفأت بالعود ليها ما بالأكباد الحرار » واستضأت ٠‏ 


u ق كط‎ ٣ 
. هاش ط : کذا في الأسل والصواب مشرین ايراق ما قم له‎ ۲ 


له 


تلك الأنوار.» وألَفلّت محضرته صلى الله عليه وسلم بعض ما من" الله به علي ني 
ذلك ابحوار » وأمليلت ليت الحديث البوي رى منه عليه الصلاة والسلام ومع ء 
ونلت بذلك وغيره - وله المتلة ما لم يكن لي فيه مطلمح ولا مطمع »> > م یت 
إل مصر ففوضا له جميع الأمور » ملازماً خدمة العلم الشريف بالأزهر ت 
وكان عوّدي من الحجة الحامسة بصفر سنة سيع وثلاثين وألف للهجرة' › 
ا همي أوائل رجب هذه السنة للعَوّد للبيت المقدس »› وتجديد العهد 
با لمحل" الذي هو على التقوى مؤسس »› فوصلت أواسط رجب › وأقمت فيه 
حو خمسةر وعشرين يوما بدا لي فيها بفضل الله وجه الرشد وما احتجب » ' 
وألقيت عدة دروس بالأقصى والصخرة المنيفة › وزرت مقام الحليل ومن معه 
من الأنيباء ذوي المقامات الشريفة » وكنت حقيقا بأن أنشد قول ان مطروح"» 


ي ذلك المقام الذي فضله. معروف وأمره مشروح : 
ر اة فو فان رجي ”جفاعك الي الست ر 


ننا دعوة واشفع تشقع لى من لا e:‏ لدیه قصد 


وقل' يا رب أضياف ووفك 2 ا و 
5 ره o‏ ت 
إذاوزتت بيذبل” أو شام ب E‏ 
4 ,30 ~”“ و 
: ولکنٴ لا العفو عنهم وكيف بضيق وهو هم محل ۰ 
وقد سألوا رضاك .على لساني ٠‏ إفي ت واد 
e‏ و و ~~ occo, ° o‏ 
فیا مولاهم عطفا عليهم فهم جم و 
EE E OL‏ 
۳ هو جمال الدین عیی :بن عیسی (- ) شاعر مصر ي خام الصالح آیوب ودیوانه مطبوع 
(انظر اوفيات الأعيان ١ه‏ : ۲ والنجوم انزاهرة ۷ : ۲۷) . 


[ الرحلة إلى دمشق ] 
ثم استوعبت أكثر تلك المرارات المباركة كزار موسی الكليم » > على ینا ٤‏ 
وعليهم وعلى ساثر المرسلين والأنبياء أجمعين أفضَل الصلاة والتسليم > م حداك 
لي منتصف شعبان » عزم" على الرحلة إلى المدينة الي ظهر فضلها وبان » د مشق 
الشام » ذات الحسن والبهاء والحياء والاحتشام › والأدواح المنو عة » والأرو اح 
المتضوعة » حيث المشاهد المكرمة › والمعاهد المحترمة › والغوطة الغَتَاء 
والحديقة › والمكارم الي يبري فيها المرء شانثه وصديقه › والأظلال” الوريفة 
۰ والأضان الوريقة » والزهر الذي تخاله مسيم والندى ربقه » والتغنبان* اند u:‏ 
الي شوق راا بج ان : i‏ 


يث الروض” وضاح" الثنايا أنيقٴ الحسن مصنقول الأديم 
وهي المدينة المستولية على الطباع > المعمورة ع بالفضل والرباع : 


تزید على مر الزمان طلاوة“ مش الي راقت بحنو المشارب 
مما في أقاليم البلاد مشارق” مترهة” أقمارهًا عن مغارب 
ودخلتها أواخر شعبان المذ كور .» ا لبها وجعلها اله من 

السي الشكور : 
وجدت با ما ملا العين قر ويسللي عن الأوطانِ کل غریب 
وشاهدت بعض مغانيها الحسنة »> ومبانيها المستحسنة : . 


تزلنا بها نتوي 2 ثلاثة“ ا 


0۸ 


: وإن 4 البلاغة الوطاب > کا قلت‎ > e 


لولا حمی a‏ قلا E‏ 
کاتسا : معجزات مقرونة" بالتحدي 
بلا ابلحامع يداع يهر ايكتر» واوطة الوط بامسن تسحر الاب 
۰ لا سيما إذا حياها اسيم وابتكر : 
أحب الحم من أجل من" سكن ال حى . حديث حديث في وى وقدريم 
لله مرآها ابمحميل" ليل » وبیوتها الي م ترج عن عتروضر الحليل » 
وخبرها الذي هو على فضلها وفضلِ اهلها أدل دليل » ومنظرها الذي ينقلب 
الیصر عن بېجته وهو كتليل : 
والؤف فد راق السرة عة ق حاکتھا بسحابه آذار 
وعلى غصون الد وح ضر غلائل, . والرهر ي أكمامه ازا 
فكم ما من حسن ظاهر وكامن » كا قلت موطًا البيت الثامن : 
أا دمشلق” فخضرة”" لبت بألباب الحلائق' 
هي ا الي متها يديع الحسن فاق" 
لله متها الصاليّ ةأ فاحَرّت بذوي الحقائق' 
.والغوطة الغتاء خي ت ډالورود وبالشقائق' 
والنهرٌ ‏ صاف والنسي مم اللدان للأشواق ساثق" 
١٠‏ الأبيات في خلاصة الأئر ۲ ٠٠٠٦:‏ . 


. خلاصة الألر : تقاس ؛ ك : تحاط‎ ٣ 
ل : قجنة‎ ۳ 


۹ 


والطيرً بالعيدان أب دت ني الغنا أحلى الطرائق* 

ولالء الأزهار حل ت جي د غصن فهو. رائق 

ومراود الأمطار قد كحلتبما حدق الحدائق* 

لا زال مغناها مصو اا آمنا کل البوائی“ 
وكا قلت مرجلا أيضاً مضا الرابع والحامس : 


دمشق' راقت ٠‏ روَا : ا وغضاره“ 

يها نسم عليل صح فوافت بشاره" 

وغوطة" کعروس تڑھی باعجب شار" 

ا حسنها من رياضصر مثل التضار نتضاره“ 

کالزهر زهراً وعنها ‏ عرف العبير عبار" 

والحامع الفرد” منها أعلى. الإله متاره" 

وحاصل القول فيها لن أراد اختصاره" ' 

تذ کب رها من رآھا عدا وحسي إشاره" 

دامت تفوق سواها إنالة وإاره" 
وكا ارتجلت فيها أيضا ا : ٠ ٠‏ 
قال لي ما تقول ني الشام حبر كلما لاح بارق الحسن شام 
قلت ماذا أقول في وصف قلطر هو ني وجلنة ‏ المحاسن ٠‏ شام" 
وقلت أيضاً : 

ص ص و 


قال لي صف دمشق مَوالى رئيس" َمل الله خحلقه 


و احتشامه" 


۱ بيات المعري هذه في خلاصة الأار (1 :۰( . 


٠ 


وقلت أيضا : ٠‏ 


وإذا وصفلت اسن الدنيا فلا تبدا بغير دمشق فيها أوّلا 
بل إذا أرسلت طرقك نوه لم تلق إلا جنة أو جدأولا 


ذا وصف بعض صفاته ' وهي الي تعي البليغ " وإن أجاد وطولا ' 


والغاية" في هذا الباب » من الوصف لبعض عاسنها الفاتنة الألباب » قول أي 


الوحلش سبع “ بن حلف الأسدي يصف أرضها المشرقة » ورياضها المورقة › 


ونسيمها العليل » وزهرها الندي * اليل" : 


سقى ٠‏ دمشق الشام غيث رع ٠‏ من مستهل“ .دة داقاقها 
مدينة” ليس يلضاهى ٠‏ حستها في سائر الدأنيا ولا آفاقها 

ة ن ,“ و0“ ت 
تود زوراءُ العراق آتھا تعرّى إليها لا إلى عراقها 


a . 1 ۰ ” ١ 2 ۳‏ . 
فأرضها مث السماء بهجة” وزهرها كالزهر ني إشراقها 


سے 


٠‏ قد ربح الربيع في ربوعها وسيقت الدانيا إلى أسواقها 
لا تسأم العيون والأنوف من رؤيتها بوا ولا انتشاقها 


ك : صفاا . 

ك : يميا البليخ ٠.‏ 

ق : والغاية القصوى . . 

ي جميع :الخ : سبي .| 

الندي : سقطت منك . 

هذه الأبيات من قصيدة ني الحريدة (قسم الشام )۲١۸٠ : .١‏ منسوبة لفتيان ين علي الشاغوري 
وزؤردت في رحلة أبن بطوطة A: ١‏ لسيع بن خلف وهو الأديب أبو الوحش أحد شعراء 
الحريدة (قسم الشام )۲4١ : ١‏ . ا 

سقط البيت من ق . 1 : 


“٤ 


وقول شمس الدين الأسدي الطييي : 


إذا ذ كرت بقاع الأرض يوم فقل' سقياً لجلق ثم رعيا 
وقلٴ ي وصفها لا تي سواها : پا ما ششت من دين وديا 
وكأن لسان الدين ذا الوزارتين بن اللحعطيب »› عناها بقوله المصيب : 
بلا" تحف به الرياض” كأته وجه" جميل" والرياض عدار" 
وکأتہا وادیه . معصم' غاد ومن المخسور الحكمات و 


وكنت قبل ر حلي إليها » والوفادة ' عليها » كثيراً ما أسمع عن أهلها زاد اله 

في ارتقائهم › ما يشوقي الى رؤيتها ولقاڻهم › وينشقي على البعد ريج الأدب _ 
الفاق من تلقائهم »> حى لقيت بمكةالمعظلّمة »> أوحدَ كبراثها الذين فرائدهم ‏ 
بلَبّة الدهر منظلَّمة ؛ عين الأعيان » وصدرٌ أرباب التفسير بها والبيان ؛ صاحب. 
القلم الذي طبى الكلى والمفغاصل › والفتاوى الي حكمها بين الحتق والباطل 
فاصل » والتآليف الي وَصفنّها بالإجادة من باب تحصيل الحاصل ؛ وارث العلم 
عن غير كتلالة ؛ ذو الحسب المشرق بد ره في سماء الحلالة ؛ صاحب المعارف 
الي زانت خلاله » وساجب أذيال المَوّارف الي آبانت على" فضله دلالة »> مفي 
السلطان ني تلك الأوطان » على مذهب الإمام التعمان › مولانا الشيخ عبد الرحمن ‏ 
ابن شيخ الإسلام عماد الدين"» لا زال سالكاً سبيل المهتدين ؛ فكان جَمَلَ الله به 
عصراً وأواناً » لقضية هذا القياس عنواناً » فلا حلت بدارهم E‏ 
أذهلي من سبقهم للفضل وبدارهم » صَداق احبر الحَبَرَ؛ » وتمثلت 

 , ك : ووفادتي‎ ١ 

3۲ :عن . 

) ۳۸۹٩ - ۴۸۰ : ۲ (انظر خلاصة الألر‎ . ) ٠٠١١ -( هو عبد الرحمن العمادي الدمشقي‎ ٣ 

1 9 2 احير : سقطت من ك‎ ٤ 


1۲ 


فیهم بقول بعض من غر : 
أت بنا نا أوصافهم فامتلا الفضا عبيراً وأضحى نور متألقا 
وقد کان هذا من" سماع حديثهم بلاغ فصح النقل إذ حصل اللَقا 


وقابلوني الله بالاحتفال والاحتفاء ¢ وعرفي بديع برهم فن 
الاكتفاء : 


غمرتي الكارم” الغرٌ متهم" وتوالت علي“ متها فنون 
رط إحسانه' تحقق عندي ليت شعري اب زاء كيف يكون 


وقابلوني بالقتبول مغلضين عن جهلي' : 


وما زال بي إحساننهم" وجميلهتم' وبرهم حى حسبتهم أهلي 


بل الأولى أن أنمتل في فيهم جا هو أباغ من هاا امقول ئي آل المهلب » وهو قول 
8 بعض من نزل بقوم برق قصدهم غير خْلّب » ني زمن به تقب" 


ور . 


وا نَرلنا ني ظلال بيوبم أمتا ونلنا اللحصب ني زمن محل " 
ولو لم يرد إحسانهم وجميلهم على البر من هلي حسبتهم أهلي 
لا سما المولى. الذي أمداحه تحلي أجياد الطروس العاطلة » وسماحه 
يُخجل” أنواء الغيوث الماطلة » صدرُ الأكابر الأعاظم › المحاثر قصب السبلق 
في يدان الإجادة بشهادة كل ناثر وناظم »> الصديق” الذي بودّه أغتبط › 

1 آحد بيتين حماسيين » والأول مهما (المرزوقي )۴١۴۳ : ١‏ : 
زلت على آل المهلب شاتيا غريباً عن الأوطان ني زمن محل 
۲ ۲ الان قاض الرشید سد پن مل لمران( تفر الواني ۷ الورقة )٠١۷‏ . 
م ك : لمحل . 


1۳ 


r‏ الذي اا وا ا ا الذي ضربت البراعة' رواقها 
بناديه » والماجد الذي لم زل بديع البلاغة من كفب يناديه > لسري الخائز من 
الللال ما آبان تفضيله » الَوذعي الذي م تزل آوصاقه نمكم له بالسژدد وتقضي 

له » والحی بلج لا بحتاج إلى زيادة براهين » الأجل المولى أحمد کک 
شاهين ۲ ارت افر میا راوه ولا برت ضرت جام ارال 
الفخر وبواديه » والسعد eS‏ بذ کره خادیه » 
فکم له أسماه الله ولغيره من أعيان دمشق TS‏ 
لو أراد وصفها فقس ياد › ولو ا و 
سعو دهم " وعلاهم » لضاق عن ذلك هذا التطاق › وکان من شبه التكليت 
با لاا يطاق » فليت شعري بأي أسلوب» أؤدي بعضَ حقهم الطلوب ؟ أم بأي 
لمان » ني عل مترآباهم خسان ؟ وما عیی آن قول في قوم تسترا فشاو" 
ولاء › وتعاطوا 2 المحامد ولاء"؟ وسحبوا من المجد مطارف وملاء » 
وحازوا المكارم ونلا اواد والمصارم e‏ 


قا راض زر اريم إذا بدت في ويها اديع 
الحمام وات راحة الغمام ٠‏ 

وبا كترنها تة" مين الما فاطبتحتة كاتها عتهند الم 
کم ك ېږ ع . o‏ ت 8 o” o‏ 
تضارة ورونقاً وجه" تفدى بكل ناظر ومهجه 
لمل و الفا سز ر ةقرم ا أحمد على عبد الرحمن العمادي وغيره وهو إلى شهرته بالشمر 
. کاتب مترسل وکان یدرس بالحقمقية ولما ورد المقري دمشق ألزله فيها » وبينهما. مطارحات 
ومراسلات ستاتي في الباب الجامس ؛ توفي سنة ٠٠٠۴١‏ (انظر خلاصة الآر ٠. )٠٠ ١‏ 
۲ ك : سۇددهم . 

۳ :لاء 


“٤ 


ت من نسائهم e‏ به حبرا 


o‏ ھت 


داست ايهم على طول الرمن رى حديث الفضلٍعنها عن "حست ۾ 


2 


ات وقرقر وعد وأسعفوا بنیلر ل و 


فهم لين توا بقدري الخامل » وظتوا يع قم أن بعر ررقي وافرٌ. 


كامل » حسيما اقتضاه” طبعهم العالي : 


فلو شرت بعري ساعةه دهت من عيشتي مهم ما کان بالغالي 


فمتیش حقلهم لا برك » وهم ل بالط بغيره ولا يشر ء وإن 
أطلت الوصف فالغاية في ذلك لا تدرك : 


بز داد ني ممعي تر داد ذکرهم طيباً ويحسن في غيي 
i‏ کان المديح e‏ رفعة قدر » فهم كا قال الأعرابي الذي 


ضلّت ناقته في مدح البدر' ٠‏ والبليغ وذو AL e a f‏ 


بلج » والباطل لتجلتج » وليس اللبر كالعيان : 
هب الروْض آلا بشي على الفيث تشر اسب فى مائره الحسلى 
وقد تذ کرت بلادي الاه »بذاك الرآی الشاي اللي هتر راه » فب شت 
من آار ذات انسجام ¢ ثرح بها من جريال 2 Ct‏ وأزهار متولجة 
للأدواح » مروحة للنفوس بعاطر الأرواح › وحدائق عشي أنوار ها الأحداق » 
وعياها للخبر عنها مصداق وأي مصداق : 


: يشير إلى قول الأعرابي. للقمر‎ ١ 
8 ماذا أقول وقولي فيك ذو حصر وقد كفيتي التفصيل والملا‎ 
إن قلت لا زلت مرفوعا فأنت كذا أو قلت زانك راي فهو قد فعلا‎ 


ھم ج Û‏ 


۶ ر 


ي فة ك 4 و د ص ۵ سے 4 ۰ 
فهي الي ضحك البهار صباحها وبكت عشيتها عيون الرجسٍ 
واخحضَر جانب رها فكأته" شیف سل وغد ەمن ادش 
وجنان » أفنانُها في الحسن ذوات افتنان : 
صافحتها الرياح فاعتتق النَر و ومالَت طواله للقصار 
لائذ“ بعضه ببعض كتوم ي عتاب مکرر واعتذار 


وبطاح راق سناها » وكّل E a E CLS‏ 
المنحى »› لقول بعض من نال ي البلاغة متا ومنحا : 


دتق" لا يقاس بها سواها ٠‏ ويتع اقاس" ع اتوص 

حُلاها راقت الأبصار حستا على حكم‌العّمومأواللصوصِ 

بساط زمرّد ثرت عليه من الياقوت ألوان الفصوصٍِ 
وله در القائل » ني وصف تلك الفضائل ' 


إن تكن" جن الحلود بأرض ‏ فدمشق» ولا یکون سواها 


أو تكن في السساء قلي عليها قد أمدّت هواءها وهواها 

بد طيَبً وربا غفورٌ فاغتتنمها عشيّةً أو ضحاها 
وعند رؤيي لتلك الأقطار › ابلحليلة الأوصاف العظيمة الأخطار › تفاء لے 
بالعوٴد إلى أوطانٍ ي بہا أوطار › لذ الشاب بہنهما ریب ی امار والأزهار › 
۰ ذات ارف المعطار » وزادت هذه بالفقديس الذي هَت عليها منه الأمطار > 

وتمثلت بقول الأصفهاني » وإن غيرت يسيرآ منه لا أسفرت وجوه التهاني " 


۱ ا Af‏ 
۲ بعض هذا الشعر زرد في قصة رواها ان ي اتر ۳ 


۹% 


فا G‏ 2 ف وة 


ا ورد ت الصالي . ة حيٺ مجتَمع الرفاق 
وش . قت من رض الا . اسيم 2 قرات 
أيقنت لي ولن أ با جلع شمل واتفاق ‏ 
ر د اللا ء كا بكيت من الفراق 
تم" يبق لي إلا غ ا زمن السفر البواتي 
حی طول حدیشنا ت ما کتا الاي 
وكنت قبل حلولي بالبقاع الشامية مولع بالوطن لا سواه »> فصار القلب 
بعد ذلك مقسماً بہواه :' 
ولي با لحمی أهل وبا لشب جر وي حاجر خل وني النحی ب صحب : 
م ا سألتکم' بالل هل يقم القلب 
فيا لك من صب مراع e‏ »> منقاد لشوقه بزمام ا 
صوت قیان › بقول .الأول : ۰ 
إل الله أشکو بالمينة حاجة وبالشام, ای کف يلتقیان 


وفرد تعلّادت جموعه > ووشست > أکتت ضلوعه ¢ دموعه ¢ 
E‏ 


کتمت شان اوی يوم النوی وی بسر من جفوني أي تنام 
كانت لياليٴ بيضا في دنوهم فا تسل" بعلدهم عن حال ينامي 
شيت وجلا بم وافاص" تحسب بي قا فأنهم حالي عند لومي 

ولیس أصل ضسى جسمي و 2 اشتياتي مل القَرْب والشامِ 


١‏ الأصل : طا وردنا القادميةء وغيرء املف ليوافق ما ار اد من ملح دمت . وكذاك غير في البيت 
اتال « وشسست من أرض المجاز » .. 


۹Y 


وحصل التحير » حيث لم يمكن ابحمع ولا الحو عند التخير > كا قال ابن 
دقيق الميد' » في مثل هذا الغرض البعيد" : 
ذا كنت في جلد وطيب يمه تددرت آهلي باتوی فمحسّر 
وإن كنت فيه م زدتشوقا ولوعة” إلى ساكي تجلد وعيل تتصبري 
فقد طال .ما بين الفريقين مَوقفي فمن لي بتجلد بين أهلي ومعشري. 


" 


وبابحملة فالاعتراف بالق فريضة > وعامتن” الثام وأهله طويلة عريضة 
. ورياضه بالمفاخر والكمالات أريضة.» وهو مقر الأولياء والأنبياء » ولا يهل 

فضله إلا" الأغمار الأغبياء › الذين قلوبهم مريضة : 
م تی یری الشتس خاش بلاحظها ا تهر أبصار اللحقافيشِ 
وله در من قال ني مثل هذا من الأأرضياء : 

ا إن" الصبح ليل“ أيَعْمى العالمون عن الضياء 
وقال آخر فيمن عن الق يتر : O ) ٠‏ 

لذا ۾ يكن" للمرء عي" بصیرة“ فلا ترو أن يرتاب والصبلح مسفر 

وحسلْب الفاضل اللبيب › آن يروي قول البدر بن خیب ٠‏ 


CE 


N ea ۱‏ ا ۳ EEG‏ 
تر جمته أي الطالع السعيد : ومسالك الأبصار ۳ : +٣۴‏ وطبقات السبكي ٦‏ : ۲ وتذكرة 
الحفاظ : a. (۱4۸١‏ 
١إ‏ ته اقيات ف جسرمةشرء الت رة الاد عل ما سین سه . 

+ 4ك: 

RS‏ - ۷۷۹ ) ولد في دمشق وانتقل إلى حلب ثم إلى مصر» 
ّ م عاد يتنقل ني بلاد الشام وله عدة مؤلفات ( الدرر الكامنة ۲ :4( 


A 


َرَج إذا ما شملّت برق ٤‏ وحي أهلل“ الي وَاقرَ السلام 
۰ واتزل بلقليم جزیل بارك فيه الل رب الأنام 
i‏ ال“ والنصر لديه > لعروة الإسلام عله . انفصام 
من أولياء الله کم قد حوی' رکا مرآ بطیب المقام 
وهو .مقر . الأنبياء . الأألى ٠‏ والأصفياء الأتقياء الكرام . 
کم ن پیر ی یماد وکم - من لار ترم وکم من انام 
٠‏ ولذلك اعتنت الحهابذة بتخليد أخباره إ ي الدواوين » وابتنت الأسائذة يبوت 
.. افتخاره المنيفة الأواوين ٠‏ وئناقلت أنباءه الل الس الرزاون ‏ وهامت 
: . بأماكنه المريعة دة الشريعة فضلا عن الشعراء الغاوين > ومع ذلك فهم قي ٠ ٠‏ 
التعبير عن عجائيه غير متساوین ٤‏ ولا یری أ م باتو من شوشم ۽ E‏ 
رأیم وعقوطم » وم یلق جع متهم ما کاقوا له اوی 3 
على قدرك الصتهباء توليك نشوة ٠‏ بها ميء اا و حاب 
ولو آنا تعطيك مها بقدرها لضاقت ت بلك الأكوان ڊير 


[ ابن شاهین قارح عل الولف تاليف كناب عن لمان الدين ] 


وكنا في خلال الإقامة بدمشق المحوطة › وأثناء اناسل ني محاسن لانم 
والمنازل والقصور والغوطة » كثيرا ما ننظم ني سلك المذاكرة درر الأخبار 
الملقوطة › ونتفياً من ظلال التبيان مع أولئك الأعيان في مجالس مغبوطة »› 
نتجاذب فيها أهداب الآداب » ونشرب من سشال الاسترسال ونتهادى. 
لباب الألباب » ونمد ساط الانبساط ونسدل” أطنابة الإطناب » ونقلضي 
أوطار الأقطار » ونستدعي أعلام الأعلام » فينج بنا الكلام والحديث شجون » 
وبالتفعن يبلغ المستفيدون ما يرجون › إلى ذكر البلاد الأندلسية »> ووصف 
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رياضها السندسية » الي هي بالسن مَُوطة » وقضاياها ا لموجلّهة الي لا يستوفيها 
المنطق مع أا ضرورية وممكنة ومشروطة › والفطر ' السليمة > والأفهام 
المستقيمة » بتسليم براهينها قاضية” لا سيما إن كانت بالإنصاف مربؤطة › فصت 
أورد من بدائع بلغائها ما بحري على لساني » من الفيض الرحماني » ورد 
من كلام وزيرها لسان الدين بن اللحطيب السلماني > صب الله عليه شآبيب 
رحماه وبلغ من رضوانه الأماني › ما تثره المناسبة وتقتضيه › وتيل إليه 
الطباع السليمة وترتضيه » من النظم ابمخرل » تي ابحد والمزل › والإنشاء › 
الذي يهش به ذاكرّه الألبابة إن شاء »> وتصرفه ني فون البلاغة 
حالي الولاية والعزل » إذ هو - أعني لسان الدين - فارس النظم والثثر 
ني ذلك العصر »› والنفرد بالسبق ني تلك اليادين بأداة الحصر › وكيف 
لا ونظمه لم ت E‏ ا 
ود القصر . 

ا o‏ صار 
كاأته كلمة إجماعهم » وعلق بقلوبهم » وأضحى. منتهى مطلوبمم › ومنية 
امام وأطماعهم > وصاروا بقطفون بيد الرغبة فنونه › ویعرفون بېر اعته 
ویستحسنونه » ویستنشقون من أزهاره کل ذاك > فطلب مي المولى أحمد 
الشاهيني إذ ذاك » وهو الماجد المذكور » ذو الي اكور »> آن أتصدّّى. 
للتعريف بلسان الدين في مصتف يعرب عن بعض أحواله وأنباثه › وبدائعه 
وصنائعه ووقائعه مع ملوك عصره وعلماثه وأدبائه » ومفاخره الي قد با 
جد الزمان ولبتّه. > ومآثره الي أرج بها رى الشمال وهه » وبعض 
ما له من التثار والنظام » والمؤلفات الكبار العظام › الرائقة للأبصار > الفائقة' 
على كلام كثير من أهل الأمصار » الساثرة مسير القمر والشمس » المعقودة . 


ا و 


عليها اللتناصر' بل اللحمس » كيما يكون ذلك هذه الأغراض مشيعا » ويخلع 
على مطالعه ذه البلاد المشرقية من أغراضه البديعة ومنازعه وشيعا 


[ اعحذار الولف هن يته المطلب ] 


٠ الله قدره الكبير » وأدام عرف فضائله المرري بالعنبر‎ E 
والعبير » بأن هذا الغرض غير سهل » ولست عَم الله له بأل »من جهات‎ 
عديدة » أوّها قصوري عن تحمل. تلك الأعباء الشديدة › إذ لا يوقي بهذا الغرض‎ 
إلا الماهر بطرق المعارف السديدة » وثانيها عدم تيسّر الكتب المستعان بها على‎ 
هذا المرام لأني خلفتها بالمغرب » وأكثرها ني المشرق كعلقاء مغرب » وثالثها‎ 
شغل اللحاطر بأشجان الغربة › ألالبة للفكر غالب" الكربة » وتقسم البال » بين‎ 
 هنوفج شغل عاق وبلبال » وأنى يطيق › سلوك هذا المضيق » من اكتحلت‎ 
السهاد » ونت جنوبه عن البهاد » وساد حه الأسف هلبه وشغل بال‎ 
» ووهمه » وبث ني قلبه تبرا » وعناء م جد منه إلا أن بلطف الله ترا‎ 
. فما شام بارقة. امل إلا ي النادر » ولا ورد منهل صفاء إلا وكدره مكر‎ 
اغادر » وقد کر الحفاء » وبَرح بلا شك الحفاء »> واستوحَمّت الموارد‎ 
والمصادر › والقلب مکلوم' > والب" غير ملوم > إذا كان على تلفيق ما‎ 
. فلي غير قادر » ولا مؤنس إلا شاكي دهر بلسان صريح › أو باكي قاصمة‎ 
ظهر حفن قريح › أو مناضل ني معترك العجز طريح › أو فاضل دفن‎ 
من اللحمول في ضربح » إذ رمته سهام الأوهام الصوائب › وعَضلّت مته إبجامَ‎ 


4 : غاية . 
۴ ك : وذو اللب .' 


4 


٠‏ الإبهام بناييها النوى والنوائب » فقلوبه من تقّبات أحواله ذواثب » وكم شابت 
من أمثاله بصروف الدهر وأهواله ذوائب 

على نما الأيام ة قد صان كلها e‏ 
e‏ 
وحَسود لنظره إلى نعم الله على عباده تحديق» لا تخدعه المداراة » ولا تردعه 
. المماراة » يتتيع العارات »› ويقنع ET‏ 


2 ویتودد > ومکاید ه تتجد د فتتعد د : 


ر لات ا ا فبعید" من الراب ا 
روق اتباب بعلو على اا ١ء‏ ولکن تت الاب الاب ٠‏ 
عَظْمَب ني النفاق ألسنة” الق م ي الأالسن العذاب العَذابً 


والضديق”ٌ الصدوق ني هذا ازمن قليل ¢ وقد أل بعض العلماء و شفاء 


الغليل » اا و وو غو عمو مل الإعلاق و8 


قال به بض من رهه من أبناء عصره ذو إغلاق : 
0 آبناء دهرك الق" مل العدا ٠‏ بسلاحكا ٠‏ ۰ 
E‏ تيسم tT‏ 


وداء السد' أعا الأول والآحر ¢ اوقل عظم الأمرٌُ ي هذا الأوّانِ چ 
المزري " والساخر » مع أن أسواق الدفاتر كاسدة › وأمزجة المحابر فاسدة : 
١‏ البيت لأني مام حبيب بن أوس الطائي . 

۲ هذا الكتاب من تأليف علي بن ظافر الأزذي مؤلف کاب د بدا ادا اور ر الب 
وقد سماه في كشف الظنون « شفاء العليل » بالعين المهملة › وقال إن السيؤطي اختصره وسماه 
« الشماب الثاقب في ذم الحليل والصاحب » ؛ وقد نشر المختصر بدمشق )۱١١۸(‏ . 

۴ ك : الزدري . 


¥۷۲ 


والدهر در الحاهلي ان وأمرٌ أهل العلم فاتر 

لا سوق أكسسدٌ فيه من سوق المحابر والدفاتر 
E‏ > وهو أن ینشد قول الأول فمن ٠:‏ 
لاي وميض ار شيم ومرعی ١‏ الفضل عندهمٌ هشیم 


N 4‏ الأغتزاب خارت. ء :وأضعت 
الاضطراب إشارته » وأهل" بالدموع آنواءه » وقلّل آ ا ٤‏ وکر علله 


وأدواءه ¢ وغيرَّ لل التأسّل روء ¢ وثٹی عن المأمول عنانه ¢ وأرهف 


باللحمول سنانه » حى قدح ال کر حانہ > وملا الفکر جاشه وجات › فھو 
له أتةٌ المشتاق ني كل ساعة تمر وما للشاكلات من الحزن 
ومن مرسلات الدمع واقعةالأسى ومن عاديات البين قارعة اسن 
تثیر الذکری منه کوامن الجن » وتدير عليه جام ايام ولو کان بین 
والتجوه | ۰ 
ولو أن أحشاء توح با حَوّت ‏ لتمتلان“ الأرض" اراق 
٠‏ وشتتان ما بين الاقتراب والاغتراب › والسكون ني الركون والنبو عنها 


والاضطراب » فذاك تسهل غالبا فيه الأغراض والآرب › وهذا تتعفر فيه 
المقاصد وتتكدآر المشارب : ا 


V۳ 


i‏ آنا عن تتحلصيل ديا بعاجزر ولكن' أرى تحصيلها بالدنية 


وان طاوعتني رقة الحال مره بت فعلتها أحلاقَ نفس اة 
وکا قلت »> عندما صرت لل الاغبراب ولت 


ترکت رسو م عي ي بلادي وصرت بعصر ملسي الرسوم 
وف النفس بالتجريد هدا ولت ها عن العلياء صومي 
مخافة أن أرّى احرص ممن يكون زمانه” أحَد العصوم 


وکا قال بعض الأ كابر > من أهل الزمان الغابر : 


لا عار إن عتطلتة تداي من الغی کم ساب في الیل غور محل ' 
صان اللثيم ٠‏ وصنت وجهي› ماله دوني »› فلم ببذل' ولم أتبذال 
آبکي . هم ضافي إن الدموع قرى المنوم الثرّل 

لا ٹنکروا شیا اتم" مر عفرة عجلا کان ستناه سللة منصل 

ققد ديشت إل اشم توي منها ثلاث شدائد معن لي 

اسف عل مافي الزمان » وحيرة" ني الحال منه »> ووحشة المستقبل 

ما إن وصَلت إلى زمان آخرٍ إا کے على الزمانر الأول 

لله عهد بالحمى ات آيام أعصي ي الصبابة علي 


ویرحم الله ابن قلاقس الإنكري؛ > إذ قال في معى التمبي المصدري : 


« کان کثیر الرحاة‎ ) ٥۷ - أبن قلاقس الإسكندري ر و ا‎ No 
دغل صقلية في حکم النورمندیین ثم توجه إل اليمن وتوني ي عيذاب » وکان مختصا بالسلفي کثر‎ 
ووفیات الأعيان‎ ۲۲٢ : ۱۹ ومعم الأدباء‎ 0 : ١ المدائح فيه ( انظر ترجمته في المريدة‎ 


۲١ :‏ ومسالك الأبصار ۲ : ۲۳۴) وقد نشز خلیل مطران دیوانه وهذا ا 
إلا جانبا يسيرآ من شعره . والأبيات اتالية غير موجودة في هذا الديوان . 


` ¥4 


لعل زماني بالعذيْب 


إو و 

o‏ ود 
ره 6 سق ص 
وابصر کشا وهر رواديٍ 


وأقطف ورد اللحدَ وهو 2 
وأدني ذراعي للعناق ذريعة“ 
و 


وري الي ادر وهو ممع 
ونکرع في شکوی الفراق کأتنا 


e,‏ و چ ووو 
فيقرب قرب أو يصد صدود. 
a‏ أغصان” اش es‏ 

٠‏ ا و و 
وأجي أقاح الثغر وهو برود 
o‏ .89 3 
o‏ 5 و 9 
ويغدو لي الظي وهو شرود . 
ا و ي _ ي وور 
فوارط مم راقهن ورود 


وأکبر مقدار الهوى عن کبیر ةر وأحمي عفاي دوت" وأذودٌ 
وفرق ما بين ال وهر والمَرَض » والصحة البينة والمرض » والدر 

والحصى » والحسام والعصا . والرجوع إلى التفويض للأقدار »› ني أمور هذه 

الدار » لكر ا > هو ا ٤‏ والرجو من الله سبحانه جير 

القلوب : 

واکشاة روفي جمیعا 

دعوت سمیعا 


: یا رب ف هموي 
فقند" کریاً 


فقد 


o2 


9 
رجؤت وفد 


[ إصرار ابن شاهین على رأیه ] 


ولم مجعل لي المذ كور - حفظه الله - فسحة A‏ 


| الحمودة في الصدق الممدوحة > ولسان حالي وقالي › يثبتان عجزي عن أداء 


هذا احق" بشهادة من هو واد" وقالي » إذ من كان بصفة › غير متمكنة ما 
تکون به متصفة > واتسم بلعوت متلفة > وارتىم ي غير ذوي اوا 
الؤتلفة > كيف حبر في الصيف جوابا ؛ أو بتي من الاليف, صواباً ؟ ومن 

جفنه هامر هامل » وقصورُه عام" شامل » كيف يقبض' بالأنامل » على ماء 
رو ق ابس م الي ماه لا نير عن طبن قال 


Ve 


2 وکلاه ٤‏ وقصرت ألسن البلغاء عن علاه » وزاتت صدو ر الدواوين 
حلاه » وجمع خلال حساناً » وکان للدین لساناً » وزاحمت مفاخره' با لمناكب 
> وازدانت بمرآه النوادي والمواكب › ونفحات > الأزهار من آدابه 

نسمات الأسحار عطر آذياله وأهدابه والسحر. من کتابته والسحر 
کات ور شم ن رید راز من نره » والشعری من 
E‏ المجد 


معانیه ا > لأجل هذا سرت ١‏ ألفاظك* مثل“ ت 
i‏ النجوم ¢ ومضاهیه الغيلث السجوم » إلى ابا حسدهم. البدر' 7 


والشمس » وبا لو کان المشرتي ما تفه لس » وشرف لا مدعی ولا 0 


ووس ت 


محل » وهمة لو نالا البدر لاستخذى له حل » وبراعة أرهفت سنا نقلمه» 
ويراعةر سارت أمراؤها تحت علَمه » فکم فح بفکرم فاا ووم پذهنه 5 
اشاقب أخفافا وسبك امعانيها في قال تلب إبريزآ» ورتم بیان لسانه برود ` 
إحسانه بلفظه البديع تطريزآ » فرع في مدان الإجادة رازه > وأتیح من 
ار البراعة العذبة إرواؤه › ونال سبقاً وتبريزاً : 


وما زمن الشتباب وأئت ت تجري 2 الأحباب ٤‏ لهر وطیب 
ا بأحلى من كلام ابن اللعطيب 


فقصائده أرْحَصّت جواهر البحور » المنظومة قلائد للات" والنحور » 
من حسان العقاثل الحور : 


إ١‏ ك + القمر . 
۲ ك : ي قلائد اللبات . ١‏ 


VN 


معان وألفاظ تنظ منهما عقودٌ لآل في تحور الشمائل ٠‏ 

وزهر کلام کالحداتق تسلجه ‏ غنینا به عن حن هر اللحمائل 
وکلماته غدت لاایداع إقليدا » وجمعتّت طريفا من البلاغة وتليدا : 

كسون عبيدا ياب العبيد وأضحى لبيد“ لديا بيدا 

- ومقطعاته ألذأ في الأسماع » من مُطرب السماع › وأبمى ني الأحداق 

والنواظر » من الحداثق ذوات الأغصان المد التوّاضر › يعرف بفضلها من 

انتحل الإنصاف ديا » وانتخل الأوصاف فاختار العدل منها ديا : 
رقيقات المقاطع امحكفات لر أن اشر ليس لارنك ها 
ورسائله كتقاط العروس اللائحة ي البياض » أو كوشي الربيع أو قطع 

الرياض » کک الحالية وتبرجت › وتضوّعت أفنانما العالية وتأرَجنّت » 


O7 


وقد اليسها القطر زرا )ا وقجر علاها ترا فاخدت زعرفها وار + . 
ولحت حاسنها غير محتجبة وتبينت » فبهرت من ها قاب » أستغفر الله لا بل ٠:‏ 

هي الحديقة j‏ أن ed‏ صواب النهى وجتناها زهرة الكَلم_ 

٠‏ وقوافیه ». ريشت ت بھا قواد م الإتقان وختوافية » نبال مسجاریما تستدثر 
الحصّر » وباع مباريما يستشعر القصر : 

ها روضة” » وألفاظها الأز هار يضحكلن › والعاني ثمار 
ي لمبصرها وتري > ما قال أو عبادة البحتري ' 

وكام كاته الرهَرٌ النا ضر ني روق الربيع الخديدر 


. ٦۳۷ : ١ الأبيات في ديوانه‎ ١ 


VY 


مرق ني جوانب السمع ماج له عو ده على . المستعيد 
ون لو فصتنها القواي هجتت ما رول من شيد ' 
حزن مستعمتلالكلام اختيارا وتجتبن ظلمة التعقيد 


بل هي أجل ٴ مما وصف عند التحقيق » وإمعان النظر الصحبح والتدقيق : 

ين هر الرياض وهو ام طال عهنداً بالغیْث عاد هشيما ‏ , 

من قواف كاتها الأنجم اله ر سناها زان الظلام الّهيما ‏ 
وناهيك إن أطلعته العلوم على جلائلها ودقاثقها » وأرله الفنون ما شاء من 
يانعات حدائقها » وحيه " الحکم' الرياضية بأزاهرها وشقائقها » وأرضعته 
الوزارة من ثديها > وحلّت به الإمارة صدر تَديها » وجعلته المرجوع 
إليه ني ييز جيلد الأمور ورديها › فغرّس” ي أرض الرياسة من أخل السياسة 
وودیها" » وأعلى عم العدل وأغمد سيف الانتقام > ودفع تين الفتنة 
الذي فر فاه للالتقام ‏ والعهدً إذ ذاك قريب » ني وطن الأندلس الغريب »› 
باحتلال الحال > وتوالي الإحال › والتجرّي على قتل الوك » والتحرّي لقتطلع 
الطرق ومنع السلوك » حيث أهواء المارقين ذات افتراق » وضلوع الصاد قين 
ي قَلَق واحتراق » وأيدي الإحن باطشة » وسيوف المحن إلى الدماء عاطشة › 
ورش الحماية مثلول » وصارم الكفاية مفلول › ونطاق الرعاية محلول 4 
ودم الوقاية مطلول “» وجيب النصيحة مَمللول » والتور السلطاني بنار اختلاف 
الكلمة ملتهب » والعدو ينتهز الفرصة ويسلب * الأنفلس والأموال وينثهب › 


e ۱ 
: g9 
الودي ا ر‎ ٣ 

¢ ك : ونطاق الرعاية 0 
ه ك : ویستلب . 


Y۸ 


وليس له في غير قتطع شأفة المسلمين ابتغاء > وإن عَقَّدًالمهادنة في بعض الأحيان 
فهو يسر سلوا ني ارتغاء » وكلاب الباطل في دماء أهل الحتق والغة > وله 
سبحانه وتعالى ني خحلقه إرادة نافذة وحكمة بالغة » فرقع لسان الدين ثوب 
الأندلس ورفاه » وأرغّم - رحمه الله الكفر الذي فغر فاه »> وشَمر عن 
ساعد اجتهاده » وحض بالاسان وباليد على دفاعه وجهاده » حى لاحت للنصر 
بوّارق » وأمنت بالحزم الطوارىء والطوارق » ثم ضرب الدهر ضَربانه » وأحرق 
ا لحاس بنار أحقاده أنْضَر بانة » وأظهر ما ني قلبه على لسان الدين وأبانه › 
وتقرّب الوشاة > وهم ممن کان مخدمه ویخشاه > إلى سلطانه الذي كان عزةَ 
أوطانه الذي کات باولا مشاه ی د غل ضمیره › وتک در ومن 
يسع يحل - مره > فأحسش بظاهر التغير » وصار ني الباطن من أهل 
التحير » وأجال قداح آرائه » والتفت إلى جهة العدو من ورائه » ففر مشمراً عن 
ذيله »ني لمة من خيله » إلى أسد العرين » سلطان بي مرين » وكان إذ ذاك 
بتلمسان » وهو من أهل العلم والعدل والإحسان » فاهتز لمقلدمه » ولقيه 
بخاصته وخدمه » وأكرم واه » وجعله صاحب تَجلواه » ثم أدرك السلطان 
الحمام » وكسف بدره وقت التمام » فرجع لسان الدين إلى فاس » واستنشق 
٠‏ بها َب الأنفاس » وكثرت بعد ذلك الأهوال › وتغيرت بسببه بين رؤساء 
العدأوة والأندلس الأحوال > فما تجا من مكر العدا ولا سلم » وآل أمره من 
الاغتيال وما نح الاحتيال' إلى ما علم » على يد بعض أعدائه » الذين كانوا 
پر بصون الدوائر رودا رع کاس الذاهب » وصارت أموالهٌ وضياعه 
عرضة للنامب وغَص" بذللك من کان من أودّاثه > وأخذ الله ثاره » من 
بعض من حرك عليه المكر وأثاره » وتسبب في هلاکه » حى انتثرت جواهر 
أسلاکه » ومات بداثه . فالعيون إلى هذا الوقت على لان الدين باكية » ونفوس” 


COWA 


الأكابر وغيرهم مما فعل به شاكية » والألسنة والأقلام لقاماته في الإسلام 
ا 

فمن" كان بهذه امات وأكثر منها موصوفاً » لا يقلدر مثلي على تحبر . 
التعبیر عنه ويَخشی أن تكون فكرته كخرقاء نقضت قطنا أو صوفاً . 
[ اعتزام المغري إجابة ابن شاهين إلى مطلبه ] ) 

ثم إتي لا تكرر علي في هذا الغرض الإلحاح › ولم قبل أعذاري الي . 
زندها شَحاح » عزمت على الإجابة لما للمذكور علي من الحقوق » وكين 
أقابل بره حفظه الله بالعقوق » وهو الذي يروي من أحاديث الفضل الحسان 
والصحاح » فوعدأته بالشروع ني المطلب عند الوصول إلى القاهرة المعزية › 
وأزمعت السَيْرَ عن دمشق المعروفة المزية > وألبسني السفر منها من الحلع زيه › 
ورحالّنا عن تلك الأرجاء امتألقة › والقلوب بها وعن فيها متعلقة : 

حللنا ديار الغرام سرت بها إلينا صبا جد e‏ ۽ نسيم 

وبانرذى الأشجان ما تجاذَبَت أك الى 8 رداء انیم 


فما أنشبتنا العيسٴ أن قذقت بنا إلى فرقة والعهد غير قديم 
فإن نك ودعننا الديار وأهلها ‏ فما عهدٌ جد عندنا ابذيي 


8 & & 


۰ 


ود ] 
فخرج معنا - أشماه الله - مع تجملة من الأعيان إلى داريا » المضاهية 
لدارين في رياها وحبذا ريا » فألفيناها ' : 
ريا من الأنداء طيَّ بة ها القدر اليل 
تهلدي لا أرجاؤها أرّجاً من الرهر البليل“. 
وا القصرن الت ٠‏ تمر الل عل :اتد" 
ووصلنا عند الظهير ة٠‏ » وسر حنا العيون ني بدائعها" الشهيرة : 
نرد كالربيعم حلت غليه حاليات السحاب عقَئد التطاق 
مقع لعن من طرائق ئق حسنٍ تتجافى بها عن الإطراق 
وقلنا بها » لما نزلنا بجنابا " : 
وبتنا والسرورٌ لنا ص وماءُ عيونه اق 
بسایره التسيم إذا تغنّت ٴ٠‏ حمائمه ویسقیه الغمام 
فيا لك من ليلة أربَتأ ني طيب الفح » على ليلة الشريف الرضي با 
e‏ ي کک E‏ أي 


ق اا 


1 aA a 
يا ليلة ت ألا عدت ثانية ستقى زمانك هطال من الام‎ 


A\L 3 ۹ 


نم د 1 و ورو > oF‏ ۰ وو 
ود وحهامن نداه في وشح . ومن لالي ي شنف 
⁄ ها 


والغخصن من فوقه حمامته کاتھا همز ا غل انف 
وما أقرب قول الوزير ابن عمار > من وصف ذلك الملضمار › ابلخامع للأقمار ' 
ياليلة بتنا ما ني ظل أكناف التعيم 


من. فوٴق أكمام الريا ض ونحت ذال النسيم 


صا سے 


نايك محل قرب من دمشق الغراء >٠‏ فخلعت' عليه حلل الجبور .. 
اا وا ف فاا برق حياها وماء حيائها › فان ا 
الد وسات عاطر الد وات ارو ات وني الألفاف الشات » مرفي 
الأسَّة والصفحات » هذا والقلوب من الفراق في قلق › ولسانٌ الحال ينشد : 
وبي علاقة” وجد ليس يلها إلا" الذي خحتلق الإنسان من تلق 

GT 
EST الدهر مو قظة‎ ۰ 


o 


تمع بالرقاد على شال فسَوف بطول تومك باليمينٍ 
ومتع من ي ب يحيك باجتماع ‏ فأنت من الفراق على بقينرٍ 


ثم حضر بعد تللك الليلة موقف الداع 4 والکل ما بین واجم وباك وداع ¢ 


فتمثلت بقول من" قلبه لفراق الأحباب لي اتصداع : 


داهم اودوعي على الود زار 

فاستکر وا عي لا استقلوا. ساروا 

ا ود الها ي یران آل نو ا اه كز ا 

۲ البيتان من شعر ابن اللياط شاعر صقلية قبل الفتح النورماني ( انظر : الشعر الصقلي في المغرب 
لابن سعید ) . 


AY 


وقول آخر : 


. س سے of.ocd‏ 
يا وحشة من جيرة ملد ناوا 


وي » : س 
علو قدري ني الموى اثحَطًا 


حكت دموعي البح من بعد هم Û‏ رات متزهم' e:‏ 


وحق لي أن أنمثل ني ذلك بقول العزازي" : 


لا تسلي عمّا جاه الفراق 
: أين صبري أم كيف أملك دمعي 

وأعدلي ذكر الغوَيْرٍ فكم ما 

ي سبيل الغَرّام ما فعالّت بال 

يوم ولت طلائع الصبر متا 
وبقول غیره : 


کٹا > جمیعاً والدارً 3 معنا 


واليوم صا الوداع بجعلنا 


وقول آخر : 
حين هم الحبيب بالتوديع 
لم يذوقوا طَعم الفراق ولا ما 


2 ا ۳ ۶ ك 


لی بدا ما لا یطاق 
والطايا بالظاعنين تاق 
اشاق ٠‏ 
ل بعطفي نسيمه الفاق 
ماشقين القدود والأحداق 
م شتت غاراتها .الأشواق 


as 
ا‎ 1 1 
ميل" روف الوداع. مفترقه‎ 


سس . ,ت س ەد و 
عيروني اني سقحت د موعي : 


أحرقت لوعة" الأسى من ضلوعي 


٠ ٠. في كلمة' و شط » توزية فهي مني الشاطىء لمماثلة اليحر »> وهي بمعى يطلا‎ ٠ 
كان تاجراً بالقاهرة أدياً‎ ) ۷٠١ -( العزازي : شاب الدين أحمد بن عبد الملك أبو المباس‎ ٣ 
آڊب)‎ ٠۰۹ » ٤۷٩ ظريفاً جمع بين القصيد والموشح > وله دیوان مخطوط ( دار الکتب رقم‎ 


: ١ انظر ترجمته في المنبل الصالي‎ ٠ 


١‏ وقد اضطرب الاسم ني النسخ ففي ق : الاعزازي » وي 


ط : الفزاري » وني ج : أن آتمغل في ذلك المزار . ` 


كيف لا أسفتح الدموع على ر 


5 آي س 2 حالي أ .°. 
اما بف الغترام من" لا 


وقول من قال : 


لث قعد ت جساد نا 
وقول الصالي ' 

Uy,‏ خوت لود يعه 

عکست له بيت شعر مي 

لن سافرت علك اساد 


أقول لَه عند تود یعه 


قىد e‏ ا 


وقول المهذب بن أسعد الموصلي' 


دعي وما شاء التفرق والأسى 
لا قلب لي فأعي فاي 
4 يعلم الححملون لنجعة 
کم غادروا حرضا وکم لوداعهم 
٣‏ ية ما 2 من اب محوى 


م ى و 
ع حوی خير ساکن وجموع 


زفرات اتيم ا ا 
ح عليه الغرام بين الربوع_ ٠‏ 


0 ت‎ E 
وکل بعبرتسه ملس"‎ 
NL 


~0 ت‎ wm Soom. 
ورف التوى عونا اشوس‎ 


و 


لی اال د کي 


تق فا ك الاي 


واقلصد بلومك من يطيعلك أو يعي 
أو دعته a‏ مود عي 
أن المنازل ا فصت صت حصت من أدٴمعي 

بين الواح من غرام 


و والننح بيه على ما أدعي 


۱ الصاي هو إبرأهيم بن هلال بن هارون الكاتب الرنل e‏ . راجم ر جمته 


الروضتين ۲ 


في وفيات الأعيان ١‏ ة 


۳4 ومعجم الأدباء ۲ 


. 14۲ : Y واليتيمة‎ 4 : 


۲ المهذب بن أسعد الموصل. : أب الفرج عبد الله بن أسعد بن ا » ابن الدهان و 
قصد مصر ومدح الصالح بن رزيك » ثم تول التدريس محمص . انظر تر جمته في المريدة - القمم 


الشامی ¬ ۲ : 
:۹ . 


۹ ومصادر أخرى ني الحاشية ؛ والأبيات من قصيدة له أوردها أبو شامة في 


A4 


قد بها رع السا 
1 بين نوم نافز . 
م أئس الشرور وطيبَها 
والروض ”قد أبدى بدائع نورة 
والماء يبدو كالصوارم سارياً 
والطيرٌ بين م مسج ومر جع 
وقول القاضي اء الاين السنجاري 
أحياينا- مالي على بد ادى 
لله أوقات الوصال 
آنی يطيق" أخو المهوى 
ما بعد مفعر ق الركاب ا 
یا سعد ساعد بالبکاء أا هوی 
وقول ابن الأثير : 
اس ليلة ودعوا 
وقول الأرجاني" : 


Bt TE ج‎ 


جرا الو ° عقلة أر ا 
وزفیر رر ا 
بین‌السدیر وبين برق قةلهمار 


من أزرق ومفغاّض, وموردر 


و‌ 5٠ E‏ َّ 
فيعيده مر الصبا كالبرد 
و وڪ ۰ وري 
- ومغرد ومعدد ومردد 


2 © ~0“ 0 س 3 
لاد وهن عد النوى يتجلد 
o‏ م “ 

ومنظر . 


يوم الوداع کی EE‏ 


صب وساروا بالحمول 
بحري فيع بالذيولِ 


٣‏ اء الدين أسعد بن يى بن مومى السنجاري (- - ۲۲ ) فقيه غلب عليه الشعر . (انظر تر جمته 


ي وفیات الأعيان 1 
٣‏ الأرجاني 


. (4r: 


آبو بكر أحمد بن محمد بن السين الملقب ناصح الذين ل[ ٤٤ه)‏ »> امن شعراء 


المريدةء کان قاضياً بتستر وعسكر مكرم » وقال ابن خلكان : له شعر راق ني ہاية الحسن .= 


Ao 


ولا وقفنا اللوداع عشية" 


ت 


بكيت فأضحكت الوشاة شماتة” ' 


و 


ولا وقفلنا للوداع عة ٠‏ 
وقفنا فمن باك 4 تکفکف د 


وقول بعضهم : 
لا حدا الحاد ي بتر حاهم' 
وراح يشي القلب عن غيلرهم 
وقول الصضدي : 


لما اعتنقنا لوداع التوى 


وقوله أيضاً : 


تذکَرْتا عیشا مر حلواً بکم فهل 


وما الصرفت آمال نفسي لغيركم . 


سأصبر رها ي اوی غير طائع 
2 (داجم ر جمته ي وفيات الأعيان ١‏ 
(ITV : £‏ 


۲ ( من شعراء . اليتيمة‎ ) ٠٠١ -( هو أبو نصر عبد العزيز بن محمد بن نباتة‎ ١ 
. له ر جمة في وفیات الأعيان ۲ : ۲ ) ؛ وهذان البيتان سقطا من ق ط ج‎ 


وملترمے قلباً ‏ ياد 


a o‏ 5 سو ہو 
وطري وقابي هامع وخفوق 
كأني سحاب والوشاة روق 


هھ 4 8 8 و 
ولم يبق إلا شامت وغيور 


ت 


أشلواتي وأشجاني 
0 3 0 8 
فهو هم حاد ولي ثالي 


وکدت من حر اوی أحرق 
وأدمعي تجري ولا لى“ 


لأيامنا تلك الذواهب واه ؟ 
ولا آنا عن هذي الرغاثب غائ 
لعل“ زمافي بالبايب ‏ آي 


ایب 


: ۳4 وطبقات السبکي ٤‏ : ١ه‏ وشذرات الذهب 


: ۰ وانظر ° 


ي کتف الله وق حفلظة 


لو جار أن تسلك أجفاننا . 


لھ سن 


لكتها بالبعد معتلة 


وقول الحافظ آي الحسن علي" بن الفضل". 


عجيت لضي يدهم مابقاۋها 
لعمراك مافارقتهم مذ وداعوا 
وقد متعوا مي زيارة طيفهم 
وأعجب ما اي 2 شوتي إليهمٌ 


س 0 س e 8 Son.‏ 
مسراك والعود بعزم صريح ٣‏ 


کتا فرشنا کل جفن قریح . 


ونت لا تسلك' إلا الصحيح 


وم أحظ مر ي 2 
ولكتما فارقت طيب رقادي 
وكيف يزور الطيف حلف سهاد؛ 
وهم في سواد ي" ناظري وفادي . 


وقوله رحمه ا ل 


ر غ اور وي 
٠‏ و ا ٠‏ ص 
جوم عقيق ي سماءِ زبرجدٍ 


رعى الله ایا الام ب بروضة 
كان الشقيق القض بين بطاحها 


وقول القا ضي الرشيد الأسواني ٤‏ 


٤ ابن نباتة المصري. : محمد بن سد بن محمد » آبو بكر جمال الدين (- ۷۹۸) شاع مترسل‎ ٤ 
والنجوم الزاهرة‎ ۲٠١ : وله شرح مفيد على رسالة ابن زيدون المزلية ( ترجمته لي الدرر ۽‎ 
. وديوانه مطبوع . ولفظة « المصري » لم ترد إلا ني لك‎ > )۳١ : ١ وطبقات الشافعية‎ ٩١ : ١١ 
فقيه شاعر أندلمي من معاصري‎ ) ٠۲۷ -( أبو الحسن علي بن الفضل‎ ۲ 
أعيان أوريوله > وهو من أصحأب التوشيح . ( انظر اختصار القاح‎ 

: ابن المفضل . 


ابن ضعید » وکان أهله 
: ۸ والمغرب ۲ : 
١‏ ) . وي ط ج 
۳ق : ا . 


AY 


رحلوا فلا خلت النازل منهم وتأوا فلا سسَلّت المحوانح عنهم' 
وسروا وقد کتموا الداة مسيرآهم* وضياء نور الشمس ما لا يكت 
وتبدلوا أرض العقيق_ عن الحمى روت جفوني أي أرضٍ تنا 
نلوا العذيلْب وإتما هو مهجي رحلوا وني قلب اليم ا خيّموا 
ما ضرهملو ودعوا من أودعوا نار الغرام ‏ وستموا من أسلتموا 
هم" ني التشا إن أعرقوا أو أيمنوا أو أشأموا أو أنجدوا أو هموا . 


وقول الشاعر أي طاهر الأصفهاني » العروف بالوتابي ٠‏ : 


٠٠ أشاعوا فقالوا وقثفة“ وودام  ورسّت مطايا للرحيل سراح‎ ٠ 
٠. فقلت وداع" .لا . أطيق" عياته كفاني .من البين المشت سماع‎ 
' ولم ملك الكتمان قلب ملكته  وعند التوى سر الكتوم مُذاع‎ 


وقول آي المجد قاضي ماردين : 


. رعى الله ربعا تم فيه أهلله وجاد عليه هاطل” وهتون‎ ٠ 
٠ ولازال مخض ابحوانب مرح اا حياض وفيه للتعيم فون‎ 


لن قدار الله اللقاء وأيْنعَت غصون التداني فالبعاد هلون 
وإن حكمت أيدي الزمان بعسرة فكم قَضيت للمعسرين ديون 


= لنفسه باليمن ثم قتل سنة ٠٦۴‏ . ( تر جمته ني المريدة - قنم مصر - ٠٠١ : ١‏ ووفيات الأعيان 
رقم ٠4‏ والطالع السعيد : ٠۲‏ ومعجم الأدباء 4 : ١ء‏ ورجم له الصفدي في الوافي) والآبيات 
من قصيدة و ردت في معجم الأدباء EH ۰ . ۴ = ۲ : ٤‏ 

١‏ هو إسماعيل بن محمد بن أحمد الوثاني الأصفهاني الأديب » له شعر حسن ونظم زرائق > روی عن 
آي عمرو بن منده وغره وتوقي سنة ٥۳۲‏ ( اللباب ۳ : (YY‏ ويج : المعروف بالوشاء » 
وقي ك : بالوڻاني . ۰ 


AR 


غبم فیا ل 5 في الت ت NY‏ س 
لا الدار بعد کم کا کان ولا 
اشتاقکم دالت إذا نأى 
4 وقول أي الحسن الممداني ' 

- ووم توت الأظعان‎ ٤ 
مدادت إلى الوداع_ يدا وأخرى‎ 


وقول ابن الصائغ " ٠:‏ 


قد أود عوا القلب لها ودعو حر“ 


س ص 0 3 7 
راود.ته ستعیر الصبر بعدهم" 


وقول الصلبر بن الأدمي مكتفياً" : 


يوم توديعي لأحبابي غدا 
فرتت نوي وقالت : يا ا 


وقول غبره 


ولي فواد مذ نای شخصهم 


. ك :االممذاني‎ ١ 


عَظم ابو ی واشتدّت الأشواق 
ذاك البَهاء بها ولا الإشراق 


و سرو 


وقوض حاضرٌ وار بادي. ٠‏ 
حبست بها اليا على فؤادي ' 


ظل“ في اليل مث" التجم يران 


فقال : إني استعرت اليوم نيرانا ' 


ذکر. مي شاغلي عن کل شي 
E‏ 


نت حيٴ ني هوانا ؟ قلت : :مي 


ظل كثيباً مدنفاً موجعا 


دازف دما أربنا آربما 


٢‏ ارت کے ا واف ال جا حو نان حي امداي ( شرا ا 
شاعر مولف توي بدمشق . ( انظز الدرر الكامنة ۳ : 4۱۹ والفوات ۲ : ۴۸١‏ والواني ۲ : )۴١١‏ 

٣٠‏ صدر الدين علي پن محند ين محمد آپو الحسن الأدمي )۸١١-(‏ شاعر مترسل » كان قاضياً 
بدمشق ( الضوء اللامع ٠ه (YA‏ . : 

؟ مي : ميت ٠‏ وهذا هو الاكتفاء ببعض الكلمة ؛ وني ج : فدنت . 


۸۹ 


وليس لي من حيلة كلما بلئت بي الأشواق إلا الدأعا 
أسأل من أف ما بيننا وقدر الفرقة أن يجمعا 
وقول الرعَيلي الغرناطي : ) 
اسن ربع قد محاهن ما جری من الدمع لا قيل قد حل الرّكب 
تناقض حالي مذ شجاني فراقهم' فمن أضلعي نار ومن دمعي سكب 
وي معناه قو له رفا ١‏ : ۰ ا 
- وقائلة : ما هذه الدرَر الي تساقطها عيناكسمطين سمطين 
فقلت ها : هذا الذي قد حشا به أو ضر أذني تباقط من عيي 
وقول الزخشري : 
لم يبلكي إلا حديث فراقهم' لا آم به إل مدعي 
EL: 2‏ وو . وو OE‏ 
هو :ذلك الد ر الذي أودعتم في مسمعي أجريته من مد معي 
وقول الرغاري : 
قد بعتلهم' قذي يوم ينهم بنظرة التوديعم وهو حرق 
ولم" أجد من بعدها لرّدّه وَجلها وكان الردً لو لم نفترق 
الاس : 
ساروا فودعهم طرفي وأودَعهم قاي فما بعد وا عي ولا قروا 
هم" الشموس ففي عي إذا طلعوا ني القادمين وني قلي إذا غريوا 


١‏ هذا عکس.ما أو رده ابن علكان ( ۲٠۸ : ٤‏ ) › فهذان البيتان نسبما للزعشري › ونسب البيتين 
۱ : ي 
بعدهما للقاضي الأرجاني . وقد سقط البيتان الأولان من طا ج ق . 


۹ 


وقلت أنا مضمناً بدية : 


لا کان یوم ۔فراق . 


فكم" اذل نفوساً 


سلاآحیتہ سن م یبا كلا 


o 1~ 


با من" بعر علينا أن تفارقهلم 


وإِن' نأی الجسم کر ها عن منازلکم" 


وما سینا عھوداً للھوری رمسا 
| واظلمت بالتوّى أرجاءُ مقلصدرنا 


وقلت أيضاً مضما : 


م اتس بالشام أنساشمت بارقة” 


لضي لم قفتا في مشاهدها 
وقلت كذلك : 


e.‏ اثوا رابو ل 


o 4o 


کم قلت إذ ود عتم والأنس ”لا 
يا مقف التوديع إن مدامعي 


ساق الشجون إلينا 
س وھ س E‏ ص 


با من َع علينا ‏ 


يوم الوداع وإن أجرى الدموع دما 
من بعد كم هد ركن" الصبر وانهدما 


فالقلب ٹاو بها ٺم ۾ صحَب القدّما 
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نعم قرعلا عليها ستنا تدتما 
وصار وجدان الف غيركم ّما ' 


جادت معاهده أنواءُ نیسان 


ما بين حسن من الدنيا وإحسان 


بجري دموعي بعدهم وفق القضا 
eee‏ عهلد و داد هم لن برضا 
فضت وفاضّت ني ثرى ذاك الفضا 


: وكم" تفاءلت بقول الأول » مع علمي بان على الله امعو‎ ١ 


.یامن يمز علينا أن نفارقهم ' 


٣ج‏ : وقد ؛ وتکررت «وكم ٩‏ ي ط . 


وجداننا کل شيء بعد کم عدم ۰ 


و‌ 


إذا ريت الوداح فاصير ولا يهْمَتك البعاد 
وار امود كن رب ع ب اور عدر 


وضاقت بي الرحاب > حین ' مفار قة أعيان الصحاب؟ وکافرت دوعي 
من بينهم السحاب »› وزد التذكر يقدح الأسف فيهيج الانتحاب > وقد 
تمثلنا إذ ذاك والحوانح من الموى ني التهاب › وذخائر الصبر ذات ا 6 
بقول بعض من مزق البعد منه الإهاب " 


۱ 2 ڪ. 
ولا رلا متزلا طلهالتدى أنيقا وبستانا من الور حاليا 


أجد لنا طيب المكان وحسنه مى فتمتينا فكانوا الأمانيا 

وقد" طفت في شرق البلاد وغربها ' وسیرت يلي بینها ورکابیا. 
فلم أر متها مثل بغداد مترلا ولم أرّ فيها مثل دجلة واديا ٠‏ 
ولا مثل أهليها أرق شمائلا وأعذب ألفاظاً وأحلى معانيا ٠‏ 


وبقول من تأسسّف على مغاني التداني » وهو أبو المحجاج الأندلسي الداني ؛ 
بی الله إلا" أن أفار ق مزلا يطالعني وجه الى فيه سافرا 
كان على الأيام حين غشيته' میا فت" أحثله * إلا مسافرا ' 


ك :عند 

۲ ك : أعيان الأحباب والصحاب . 

٣‏ البيتان الأولان من هذه المقطوعة في حماسة أبي تمام لأبي بكر بن عبد الرحمن الزهري ( أو عبد 
الرحمن الزهري كما عند المرزوتي : ٠۴۲۲‏ ) ويبدو أن الغري قد خاطهما بأبيات لشاعر آغر .' 
وقد سقط الأول مہا من ق ج ط .. 
IL‏ 
a E O a CS‏ 

ه المقتضب E‏ 


o 


۹۲ 


وتخيلنا أن إقامتنا بدمشق وقاها الله كل صرف » ما كانت إلا خحطرة 
طيیف ملم" أو لمحة طرف 
وقفنا ساعة ثم ارتحلنا ومايغي امشوق وقوف ساعه' ؟ 
كأنً الشمل لم يك ني اجتماع إذا ما شتت البين اجه 


وطالا عللت النفس بالعو د إليها . لل بقاعي »> منشدا قول الأديب الشهير ياين 
الفقاعي ' : 


مى عايتّت عيناي أعلام حاجر ٠‏ جعلت مواطي العيس فوق محاجري ٠‏ 
ون لاح من أرض العواصم بارق رجت بأحشاء صواد صواد ر 


ت 


سقى اله هاتيك المواطن“ والربى مواطر أجفان هوام هوامر 


ص 


وحيا الحيا من ساکي اي آوجهاً أوجهاً سقرن بأنوار زواه زواهر 
EKE‏ س 


ميث زمان الوصل, غض" وروضه ريض" بأزهار بوا بواهر 


٤> ےن‎ 


وحَيْث جفون الحاسد ين غضيضة" - رمقن پاماق سواه سواهر 


م ارات اني کال ا بني بم الین ٠‏ عا عن ريق 
ان د و و ها حرق واج 

باي من أودعوا مذ ودعوا قلى الشوق وللعیس ذمیل 
جير غر كرام خير" ا شيء منهمٴ يبدو جميل 
وعلى ا حملة ما لي غيرّهم لو أرادوا أن يبملوا أو بميلوا 


. "قلت وقد سدد التناة ٿي الي“ تله موطة ليت الث كاني الأيات قب : 


١‏ اهو عد بن ا ارق ا - ٠۲۹‏ ) شاعر دمشقي ينسب إلى الفقاع وهو نوع من الشراب 
(انظر الدارس ۴ : ۸٩‏ والواني 4 : )۳۰١‏ . 


۹۳ 


یا دمشقاً حياك یت غر 
۰ سك ارد الداع جع 


متاه" ااه فعا“ 


الإ ما ر 
۶ 


أن أیامنا بظلك والشم ل جمیم»والمیشغض ا 


: م کرت الالتفات عن اليمين وعن الشمال وقد شبهت التبنداه والفوق 
بېدل والاشتمال »> وتلسمت من نواحي تلك الأرجاء ريج امال 6 
وضمنت ني الى قول بعض من اثى الحب عطفته وأمال : 


اا ت ف 
وجاوبْت من يلحى على ذاك جاهلا 
وما شق الأرواح إلا لأتها 
TE‏ الآحر : 

م ەھ 

سرت من نوا 

ومن عرق مبللولة الحيب بالتدّى 
وقلت آنا : 
حمدت وحق" الله للشام رحلة 
وعد نئي ا ٠‏ ف 


ا ت السا 


اتاحت لعيني اجتلاءِ مياه 


E 
بقول, لبیبِ العواقب عا‎ 
. تمر على تلك الربى والعالم‎ 


وقد أصبحت حسرى من السير ظالىه" 


Iw 3 


لان الصا تسري بعاطر رياه 


سر ورا فحيًاها" الإله وحياهً 


E‏ > قول“ صفوان بن إدريس المرسي ذكره الله 


تعالی: بالحیر : 


أيلن أيامنا اللواني تقفش اذ زجرنا للوصل أبن طير . 
م قول غپره ممن حن وان ٤‏ وقلق قلبله وما اطمأنً : 
E‏ ا : و 
أحن إلى مشاهدر اش إلفي وعهدي من زيارته قريب 
وكنت أظن“ قرب العهد ينطفي فيب الشوق فازداد . اللهيب 
وربا تجلدت مغالطاً » متعللا بقول من كان لإلفه مخالطا : 
حَضَرت فكت في بَصّري مقيما وغبلت فكنت ني وَسط الفؤاد 
وما شطتا با دار ولكن تقلت من اواد إلى السواد 
وقول غیره : 
وکن کا شت من قرب ومن لحد ٠‏ فالقلب يرعاك إن م بعك البصر 
وبقول الوداعي : 
يا عاذي في وداي بعدهم وأن ربعي ما به من جَليس" 
وکیف یشکو وحدة“ مر له e‏ حمیم وان ايس" 


94م 0© 


م ردت هذه الطريقة » بقول بع من م يبليف اللو ريق : 


O oor 


لا رعی اللہ عزمة شل .سلوة القلب والتصر عتهلم 

ما وفت غير ساعة م عادت مثل قاي ر 
وبقول ابن آجروم' › ني مثل هذا الغرض المرّوم : | 

يا غائباً کان أنسي رهن طلعته ‏ كيف اصطباري وقد کابدت بينهما . . 


١‏ المشهور بهذا اا ا ا ا - (۷۲٣‏ وهو نوي وله في الحو 
مۇۆلف سمي « الاجرومية » . (بغية 2 (N:‏ . 


4o 


دعواي أك ي قاي اا شوو إليلك » فكيف |- هما 
ي 


3» 


مجد ني السير الفقر و »> فتذ كرت قول الصفدي وقد اشتد“ 
ار ا 


أقول وَحَر الومل قد زاد وقده وما لي إلى شم اسيم سيل 
أظن" نسيم ابحو قد مات وانقتضى فَعهلدي به في الشام وهو عليل 


وقول ابن المحياط' : 


~~ o ‌ٴ‎ . “۶ 0 
KG 


فلم أ الطرّة جرت دمو عيي ‏ بالمريريب' 


وڪن وصلت مصر : نس عهد“ الشام المرعي > وأنشدت قول الشهاب 


أحبتنا والله مذ غبت عنكم سهادي سميري والمدامع مدارار 

ووالته ما اخترت الفراق » وإثه ‏ برغي» ولي ي ذلك الأمر أعدار 

إذا شام بسر" الشام طري تبعت سحائب جفلي والفۇاد به نار 

۴ ألا ليت شعري هل يعو دن شملا جميعاً وتحوينا ربوع" وأقطارٌ ؟ 

| سيورد المؤلف هذين البيتين تي الباب اماس عند الحديث عن دمشق وما قيل قيها من شعر ٠‏ وقد 
بين هنالك آنما لمحمد بن يوبف بن عبد الله المياط معاصر الصفدي ( توي سنة ۰)٩‏ وهو 
اللقب بالضفدع » ووصفه الصفدي بأنه كان طويل النفس ني الشعر » وكان أميل إلى المجاء . 
(انظر الدرر الكامئة 4 : ٣٠١‏ والبدر الطالع (TAT:‏ . 

۲ طق : بالمز ريب - : 

۴ لمل المعي هنا شهاب الدين أحمد بن هلال الزرعي المحنبلي المعوقئ نة ۷1۹ (ذیل ابن رجب 


OE ۲ 


۹1 


1 ا 
: وقول ان عتين ' 


ےم 


ا ال ET‏ ا ر 
تسلسل منها ماؤها وهنو مطلق“ وصح سيم الروض وهو علي . 


ورل آخر : 


تسبي الفداء لأس كنت أعلهدء وطیبِ عيش تقض کله کر 

وجيرة كان لي إلف بوصلهم' والأنمن أفضل ما بالوصلل يغتتَم ees‏ 

بالشام لهم م اتم ترقت إلى سواهم' فاعتتر اني بعدهم 

کانوا نعيم وي والحياة له 1 والآن کل وجود N‏ 
فزن أنشد لسان الحال " > فيما اقتضاه م معن البعد عتها و الار تحال : 


يا غاب قد كنت أحْسب قب و 5 متش" وأهلها لا تعلق 
إن کان صدال فيل مضر عنهم ١‏ غرو فهو لن .العدوة الأزرق. 
یت في جتوآبه » قول بض من برح ابلوی په 
لله دهر ج شه ل لذاته. بالشام أعذاب من أمن عل فرق 
مرت الي والأيام في خلس كاتا . لبه كف ٠‏ ترق 
ما كان أحستها لولا تنقلها من التعيم إلى ذاك مين الحرق 
اقول لاني بعدها ورٹی لي في اوی والتوی والشجو والارق“َ 


١‏ ابن عنين : آبو المحاسن محمد بن نصر الدين الأنصاري الملقب شرف الدين (- )٠۴١‏ كوفي. 
الأصل » دمشقي المولد ء شاعر مجيد هجاء تفاء النلطان صااح الدين من. دمشق بسبب وقوعه في 
الاس فتنقل في البلاد وبلغ المند ؛ نشر ديوانه بتحقيق الأستاذ خليل مردم (ادمشق + )۱۹4١‏ . 


۹۷٠ ١ +¥ 


: سر وة السود إل وها مشرو‎ e 

وکاتت ني د مشق لنا ليال ٠‏ سرقناهنً ار ا 
جعلناهنً تاريخ التيالي وعنوان ‏ امسر والأماني 
و ا ا ی چ راان زیا ای فت رر م دا 
عليها وعلى وطي مقضورة » والقلب ي المعى مقيم" بهما ون کان ي غير 

بالصورة. »> والأشواق إليهما قضاباها موَجّهة وإن E‏ 


o2 


وله عهد" قد تقضى فان ابر“ فإتي عن الأيام اعقو واصفح 
بقلي من ذکراه ما ليلس ينقضي. ومن برتجاء الشوق ما ليس يرح 
٤ 1‏ کک اللموع تسترا بدت زفرة بين ت تقلح 
ممت تي البالي قرم ٠‏ بجع غیلان" وهي 
ا آتها الأيام جد" مزاحها ‏ ورب جد 8 الأذى وهو بزح 
وکثیرآ ما يلهج اللسان بقول من قال : 
وما تفلضل الأوقات أخرى لذانما ٠‏ ولكن أوقات الحسان حستان" 
e‏ 
سقى مَعهدالأحباب ناقع ' صَيَبٍِ من المزن عن مغناه ليس يريم 
ون م أکن من ساكنيه فاته يحل به حل" علي كريم 
وینشد من يلوم > قول من ني حتشاه وله“ وني قلبه کللوم ٠٠:‏ 
قد أصبح حر الموى أوله ‏ فالعاذل” ني هواك مالي وله 
باه غليك حل ما أوله وارحم. دتفا لدی حشاه وله 


۹۸ - 


وقد امتد ب لكاجم» ورجا نله للاي" ذريعة مة الزيادة الملام » فلارجعم 


2 إلى ما كنا صد ده» من إجابة المولى الشاهيى › آمده الله سبحانه نمدده › فأقول » 


مستمد ا من واهب العقول : : 
إتي شزعت بعد الاستقرار بمصر ني المطلوب » وكتبت منه نبذة تستحسنها 
من المحبين الأسماع والقلوب » وسلكت ني ترتيبه أحسن أسلوب » وعرضت 
ي سوق كل نفيس غريب من الغرب إلى الشرق مجلوب › تستحسن الأبضار 
ما عليه .احتوی » وتعرف الأفکار ته غير منجنتوی » ثم وقف بي مركب 
العزم عن التمام واستتَوّى » فأرته تأخير الغريم » لدين الكرم » وصداتي 
أعراض » عن تكميل ما يشتمل عليه من أغراض » وأضربلْت برهة َا له ٠‏ 
من حى » لاخحتلاف أحوال الدهر نفعاً و دفعاً ومنعاً ومنحا » ومرقت عن 
هدف الإصابة نبال » وطرقت ني دف ليالي الكثابة أمور لم تكن تخطر ببال . 


[ رسالة من ابن شاهين تله على المي ني الناليف ] 


فجاءتني من المولى المد كور آنفاً » رسالة دلت على أنه لم يكن عن انتجاز 


الوعد متجانفاً » فعدت لقضاء الوطر مستقبلا .وللجملة مستأنفا > وحذافي ٠‏ 


خحطابه المحسيم للإنمام وساقي » وراقني كتابه الكريم اتيك الأيام وشاقي › 
وذكرني تلك الليالي الي لم أنْسها »٠‏ وحركي فاتيك المعاهد الي لم أزل أذكر 
N O TO O‏ 
وقد ضبرنا عنهم مدة ما هكذا شأن المحبيلن 
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.» اا ا صمیم » وذکتّر بعهد غير دایم‎ E 
: مخجل اين المعتر لاغ وان المعز میم‎ > e وود طيب الصف‎ 


ول تر عیناي من قبله کتبا حوی بعض ما قد حوّی 
کان اياسم ماه ولاغانة الصدغ” لا . التوّى 
وأعينه بعيون" الحسان تغازلنا عند a‏ وى 
کتاب' E‏ بألفاظه. ٠‏ عهوداً زت بالحمی واللَوّی 


ا فکأنه الروض المطرد الأمار والدوح الج الأزهار 


واا به روٴضاً تدج و إذا جاد من تلك الأيادي غمائم ‏ 
به ألفات' كالغصون وقد علا عليها فن امز المطل حمائم 
وقد سقيت بأنبار ايراع السلسالة » حداتق حلت بها غانية تلك الرسالة › 
التشفي صبها بالريارة ٤‏ وتشرف بدنوها دیاره : 
زارت الم ني اليا من الع دقتتادت رای المع بالخ 
_ لدت بالعقيان جيد بیان لیس فيه للفتح من بعد ممح " 
فشفت التفس من آلامها » وأحلْيّْت ميت الهوى مذ حت حيّت* بعذب کلامها : 
کلام کاہایواهر سین پتبلدو ' وكالتد“ المعثبر إذ فوح 
له في ظاهر الألفاظ جسم ولكن" المعاني فيه روح 


0 کمیون 5 1 
٣‏ يشير إلى .الفتح بن خاقان وكتابيه : قلائد العقيان ومطمح الأنفس . 
٤‏ مذ حت : سقطت من.ط.. را 


1۰ ۰ 


فصيرت لي ذلك الكتاب سبيرا » ووردت من السرور مرا را 
وتمثلت بقول بعض من أخلص ني الود ضميراً. : 


يا مفردا أهدى إلي ‏ كتابه ٠‏ جملا عار الذهن” ني أثناتها 
كالد ر أشرق ني سموط عقوده والزهر والأنوار غب سماثها 
آفافادني.. جنڌلا :وباي کاسد“ ‏ واجار تفي من نوی انها 
وحسبت أيام الشباب رجعن لي فلبست حلي جمالا وبمائها 


لا يعدم الإخوان منك محاسنا كل المغاحر قطرة” من ماثها 
فأكرم به من كتاب جاء من السَرِي العلي » والماجد الأخ الولي ا : 

س تان“ فتتت 3 اة عن ا الحي" 

وکان أل ني عيي وأندی على كيدي من ` اهر ابي 

ow o £ 2 

وضمن صد صداره ما يضمن" E‏ الغانيات من ا حلي 
وأعرب عن اعتماد متماد » ووداد مزداد › ولات حين أطال » ودی ˆ 
دين الفصاحة دون مطال » واشتمل من فصول العبارة على أحسن من الحدق 
المراض" »وأتى من أصول البراعة ببراهين ابن شاهين الي لا حف“ فيها ولا 
افراض* › وروینا من غیث أنامله امون ٠»‏ ورويا عه سند أحثد جسن" 
الأسانيد والمتون » وحتنا على العواد والر جوع » وكان أجدى من الماء الزلال 
لذي ظمل والمشتهى من الطعام لذي سخب وجوع : 


۱ الأبيات لاي نمام من قصيدة مدح فيا الحسن بن وهب (ديوانه : ۷ ط . بیروت ۱۸۸۷) . 
۲ الديوان : فتہلجت ل . 

۴ ج : واشتمل من أحسن العبارة على أفضل . . . المراض 

: لا أختلاف . 


وأشنهى في القلوب من الأماني» وأحلى ني العيون من الجوعِ 
وجلا بنوره ظلام استيحاشي 1 وحشر الي أشتات المسرات. دون أن 
بحاشي » ووجدني أي مكابدة شغوب » وأشغال أشربت القلب الكسل واللغوب › 
وحيرت الحواطر »> وصيرت سحب الأقلام غير مواطر » فزحزح عي النموم 
وسلاني ء وآولاني e‏ من المسرات ما أولاني ؛ 
حدیثه أو حدیث عله ا هذا إذا غاب أو هذا إذا ا 
کلاهما خسن" عندي اتر به لكن أحلاهما ما وافق الثظرا 
وقال آخحر ` ۰ 
لست مستانساً بشيء ذا غب تة سوى ذكرك الذي لا غيب 
أثتةدون ابلعلاًس عندي وإن كذ ت بعيداً فالأنس منك قريب 
وت به اورداغ اة کمن ت انا کک 
الفضائل الشهيرة أظهر من شمس الظهيرة في السماء الصاحية 
e‏ د جلا ء نورهم ا 
مرحاً a‏ وسهلا. . بعیوذر رات غين جلق' 
وقلت ا | 
قلت ما وافت من. الشام والیاي ا ودا 


۴ سقط البيتان من ج . ٠‏ 


¥ 


[ قات من رمال ان شافت ] 


وکاق من فصول الكتاب فار ¢ من ن الول الشاميني اللي اقتص بففي . 


کل شارد» ما نص : ومسا استخلص قلي من يدي ترحي» وجداد سروري . 
ونبلّه فرحي > خديث الكتآب وما حديث الكتاب » حديث نسخ لاوته مَرّارة 
العتاب » وأنساني حرارة الملضاب » ني الأتسال والأعقاب › وقضى به من حق 
لسان الذين » دينه الذي تبرع به غتّريم مَليء من البلاغة وهو غير مدين » حى 
کاتي يا سیدي بېذه البشری » أحرزت سواري کسری » وکان في مسمعي کل 
حرف إليها منسوب » قميص يوسف ني أجفان يعقوب ›» وحى كدت هجر 
. هلي وبيي ¢ وأنْرٍج لاستقبال هذه البشرى أشْهّي وکميي > وحی آے 
: ۔حاربت نۈمي اوقومي .¢ وعزمت على أن أرحل ناقي ي وقي ويومي 2 ون 
ذلك التغليس والتهجير' »في جنب ما بسرت به قير » ون موقعها لدی هذا ابد 
الحقير لير .. وقد كنت سألت شيخي حين ورد دمشق ى الشام » واش .منها 
العرار والبتشام > وشرفي فعرفي » وشاهدني فعاهدني .» على أن يجري ما دار . 
بيننا لدى المجاورة.» من المسامرة والمحاورة > ي ديباجة ذلك الكتاب › الذي 
E a‏ 
۰ ویرقم رسمي ني مطاوي تګحزیره ورقمه › ویکون ذکري تلطا بذکره » کا 2 
أن سي مرتبط في المحبّة بسره » فرأيت شيخي لم يتصد” في أثناء هذه البشرى › 
لما يقهمي بال کری > لأنتظر النجاح ي الأخرى ٤ ٠.‏ وم يساعدني على ذلك 


اللتتَس » وحبس عنان a‏ 


ET . وتين لتقي عن بلوغ ذاك الأمل تلفي وقصوري » اتتهى‎ ٠ 
: م تعلق بنا افرش » ما صورت‎ e قال بعد كلام"‎ ¢ 


۲ 1 8 


ع ا و 
لأمور تکون أو لا تکون » وهل یکره شیخي غي ' أن يېدی الدنيا تي طبتق ؟ 

ثم الأخحرى على ذلك النسق » ولا شك أن .ختّطه هو الروضة الغا > لا بل" 
جة المأوى » فطوبى لتفسي إن جنيت نمرته طوبى » ولعَمْر شيخي إني بذاك 
بحدير » وإني كنت أملك به الحورّنتى والسدير » انتهى ما يتعلتى بالمطلوب ' a‏ 
ذلك الرقيم »> الذي شكل منطقه غير عقيم > للك الله تعالى يون وجتهه 
الصراط المستقيم . 

وأتى ني المكتوب بأنواع E‏ تعلقه 

هذا الأمر الحاص الذي ييسر لكارع" الأدب مساغه » وختمه بقصيدة نفيسة من 
. نظمه يستنجز فيها ذلك الوعد » وأشهد أنه قد حاز فيها قصب السبتق والمجد › 
as‏ 


e‏ اديه بالأکتر من أصغر العام والاکبر 


وا و قل قولي له 


3 


ويا ميدأ ليس عندي له 


أقسمت ٠‏ بالبيت العتيق الذي ' 


ما للعلا والعلم إلا أبو ال 


ذاك الذي آثرني منه بال 


علطارد ا 2 المشتري 


إل مقالٌ المادح. 


5 ‌ و وه = م هة 
وحصي مه بأشیاء فز ا غيري ولم بعر 


. ك : سيدي وشيخي‎ ١ 
. ك : بالفرض‎ ۲ 
. ق : لکاره ؛ ج ط : لکاره‎ ۴ 


. عجز بيت الحطيئة > وصدره : وتعذلي أبناء سعد علهم‎ ٤ 


۰4 


فيا أبا العباس يا من" غدا 


ومن" إذا ما غاب عن ناظري 


هات أفد ني سيدي عن علا ال 


اذاك الوحيد الفذ في ره 


ذا . الذي أخبرز ي سيدي 
ذاك الذي 


بخطاك الوضاح وهو الذي 
¢ پترجی اذا ما دا 


و س0 
عدب رقيق مثل ظبي غدا 
آ رر 

ر و 
E‏ هي 5 


هذا ابن شاهين الفى أحمد” 
فاجعل له ذکراً کرعاً به 
واذکر بويتاتي" وکل 

نت جدير بمديجي فكن' 


وھاکها 1 سيارة أعتقت 


. ك : الأخفر‎ ١ 
. ك : بيوتاتي‎ ۲ 


عنه مایا بعد ۾ 


. لا يعتلي‎ Pe) 


ما قد وعدت العبد في جمعة أ 


کو لسان الدين ذاك السري 
بل أوحد الأدهر و 


إلى معاليه ولا ري 
من خر عن" فضله مسفر 
ل o9‏ . ا 
مخره يري على النظر 


I 


منظره ري على المخر 
لاحت عيون الرشل الأحور 
لاح عذار الشاد ن المقمر ١‏ 
ما بیتھا یساب کالکوثر 

يلوح طاوي اشح أو جۇذّر 
أغنت عن الأبيض والأسمر 
يروي اللغى عن لفظك ابوأهري 
وينظم احور بالعبر 
عن ذكرك الأنوس م يفتر 
يردان مغبوطا إلى المحشر 


و ٠‏ 5 5 
کتبته حوك في .دفري 
ذاكر عبد بالوفا أجدر 


على جواد کان للبحري 


طرف کریمے ا صافن 
ورثتته منه ولکتّسا 


ما للفتى الطائي شَوط امرىء 


طم ذي .أدب أوفر ٠‏ 


من شاعر واقى إلى أشعر. 
و 


واسَم" لعبد لا يرى سيدا سوى الذي تي ثوبك الأطهر 
ي کرم ا فرداً .غدا. NEE‏ 
ما حن“ مشتاق” أخو صبوة ‏ إلى خليل اي الحوى مفلكز ٠‏ 


انتهت . 


0 

وقلي وطاب'» تحركت دواعي الوجد » لذلك المجد » الذي ولعت به ولوع ٠‏ 

بن الدمينة بصتبا جد » وأثار من ايام والأوار » ما بزيد على ما حصل للفرزد تق 

. لما فارق النوار »> وتضاعف الشوق إلى تلك الأنجاد والأغوار › مثشداً قول 

الأول.: « لعل أبي المغوار » » وتذكرت والذكرى شجون وأطوار » تلك 

الأضواء والأنوار » المشرقة بقطر أزهر بالمحاسن » وجرى مره غير آسن ۽ 
فا م يذم فيه الحوار : 


ول لازي اغ ماهد جلى N‏ 
سقی الله رضاً لو ظفرت بتربما كحلت بها من شدة الشوق أجفاني 


وحصل التصميم › » عل اکيل اتابن التبم > زعي هذا الول e‏ 


EEE E 
ا‎ : RE 
لمل آي‎ ٠ فقات ادع أخرى وارفع الصوت جهرة‎ 


الغوار ٠‏ منك ٠‏ قريب 


۱۰٩ 


أفاض الله تعالى عليه غيت البر العمیم » وأبقی ظل عزه ممدودا » وخی سؤدده 
مودودا » وأناله من اللحيرات ما ليس محصوراً ولا معدودا » وجمعي وياه › 
وأطلع لي بشر محیاه > وأنشقي عرف اجتماعه وراةء وکبف لا اسيم 
مد بقياه » وأعتقد البشائر في لقياه › وأسقي غروس الود ستياه > وهو 
. الصدر الذي أصفى لي الوداد > والركن الذي لي بشبوته اعتداد " 


ص 


ل ن شتی سر ب ٠‏ اليك لا فض عن حم 
E‏ فوق الفصون هديلهن حمام 


ودامت فضائله ظاهرة کالشمس » »روس بالسيع اللاي معوذة بالحىس : 


ولا انفلك ما يروه أقرب من غد ولا زال ما بتخشاه بعد من أمس 


وبقي من العناية في حرم أمين ا 

ولا حصل لي كال الاغتباط » با دل على صحة حال الارتباط » شرت ٠‏ 
بساط الانبساط » وحدثت لي قوّة النشاط » وانقشعت عي سحائب الكسل 
وانجابت » وناديت فكرتي فلبَّت مع ضعفها وأجابت › فاقتدحلت من القربحة 
زنداً کان شحاحا » وجمعت من مقَیداتي حساناً وصحاحا » وکنت کتبت 
شتطره » وملأت ما يسر هامشته وستطره » ورقَمْت من أنباء لسان الدين 
بن الطيب حلاًلا تخق'جداتها الأعصرٌ » وسلكت من التعريف به رحمه 
الله مهاه تکل فیها واسعات الحطا وتقصر . فحتدث لي بعد ذلك عزم على 
ز اوک الاندلی اة رم کان مف ا الإسلام وينصر » وبعض مفاخرها 
الباسقة » ومآثر أهلها المخناسقة bE Sh‏ وا و 


١ك‏ :وحللى. 


1۰۷ 


من النظم والثثر بنبذة توضح للطالب سبله › وتنظهر علمه ونبله » وتترع 
حاسنه من راح المذاكرة وإناءء »> حى يرى ليثار هذا الملصنف وإدناءه' » 
وكنت ني المغرب وظلال الشباب ضافية » وسماء الأفكار من قرع الأكدار 
صافية » معتنياً بالفحص عن أنباء" الأندلس › وأخبار أهلها الي تنشرح نها 
الصدور والأنفس » وما هم من السبق في ميدان العلوم »> والتقدم في جهاد 
العدوّ الظلوم › وحاسن بلادهم › ومواطن جدالمم وجلادهم تى فقت 
منها ذخاثر يرغب فيها الأفاضل الأخاير › وانتقيت جواهر »› فرائد ها للعقول 
بواهر » واقتطفت أزاهر » أنجُمها ني أفق المحاضرة زواهر SE‏ 
فوائد بواطن وظواهر » طالما كانت أعين الألبّاء لنيلها سواهر » وجمعت من 
ذلك كلما عالية » لو لواطت م الداعي صم الحلامد لاجس حجرهاء 
وحكتما غالية » لو عامل بها الأيام ربح متجرها » وأسجاعا هتر ها الأعطاف› 
ومواعظ يعمل مقتضاها من حفّت به الألطاف › وقواي موفورة القوادم 
واللوائي » يشي عليها من سلم من الغتباوة والصمم » ويعرف بيراعتها من 
لا يعتريه المم » وطالما أعرض اب حاهل الغَمر بوجهه عن مثلها وأشاح » وأنصت ٠‏ 
ها احبر إنصات السار برس الحلي ونم الوشاح » وفرح إن ظفر بشي ء منها 
فرح الصائد بالقنيص ٠‏ والساري العاري ذي البطن اللحميص » بالزاد والقميص › 
وتركت ابلحميع با مغرب » ولم أستصحب معي منه ما يبين عن المقصود ويعأرب › 
إلا ترا يسيرا علق محفظي » وحَليّت بجواهره جيد لفظي › وبعض أوراق 
سعد ي جواب السؤال با حظي » ولو حضرني الآن ما خلفته » ما جمعت 
ني ذلك الغرض وألفته » لقت به عيون وسرت ألباب › إذ هو والته الغاية 
ني هذا الباب » ولكن المرء ابن وقته وساعته » وكل ينفق على قدر وسعه 
١‏ ك : وتترع کأس ماسنه . . . حى رى حسن هذا التأليف أبناء هذا التصنيف وآدباؤه . 
۴ ك : آنپاء آبناء . 


٩۸ 


واستطاعته » وعذر مثلي باد » المنصفين من العباد » إن قرت فيما تبرت › 
أو تحتفت في الذي تكلفت » أو أضعت تحرير ما وضعت › والتقمت ثدي 
اضر ورضفت > أو أطعت داعي التواني فتأحرت عمن سبق وانقطعت › 
إن أرید لک“ الإصلاح ما استطعت ا » ومن كانت بضاعته مز جاة › فهو 
عن الإنصاف بمنجاة » إذ أتى بالمقدور » وتبرأً من الدعوى ني الورود والصدور › 
وغن الرضااعن كل عبت كلك + والسلومة هن اللامة متعلرة أو قللة »وق 
قال إمامسنا مالك“ صاحب الناقب ابلعليلة : «كل كلام يؤخذ منه ويرد إلا" كلام 
صاحب هذا القبر » صلى اله عليه وسلم أزكى ضلاة وأتم سلام وشفى بجاهه 
من الآلام قلوبنا العليلة » وجعللنا ممن كان اتباع سنته رائده ودلیله › 
والحمد لله الذي يسر لي هذا القدر » مع. ضيقق الصدر » وقلة بضاعي › 
وکر ة إضاعي > فن حمده جل جلاله تتضوع به المطالب طياً > وتقضی. 
ببركته " الآرب فيرقى صاحبها على منبر القبول خطيباً > وتعذأب به المشارب 
فتبت في أرض القرطاس » من زاكي الغراس › ما يروق منظرآً نضيرآً ويورق 
غصاً رطيباً » وقد أتيت من المقال » با يقر إن شاء الله تعالى عين وامتق ٠‏ 
ويرغم انف قال » وان كنت ممن هو ي ثوب المي رافل » وعن نسبته 
للقصور غير غافل » وممن جعل النقس هد فا" » وصيّر مكان الد ر صدفاً »> إذ 
لسان الدين بن اللحطيب إمام هذه الفنون › المحقتتى لذوي الآمال الظنون › 
. المستخرج من بحار البلاغة درها المكنون » وله اليد الطولى ني العلوم على اختلاف 
أجناسها ٠»‏ والألفاظ الرائقة الي تريح وحشة الأنقس بيناسها :. ۰ 


۸A۸ : سورةهود‎ ١ 
ج :به‎ 
. » ,رید قوم : « من آلف فقد ادف‎ ۳ 


۹ 


س چ 


ارد ي توث 


ناهيك من فد أ ماح 


ص 


J 


رياسة وسياسة“ 


کک بديعة في نوعها 


و 


o ۶ 


وكأتما سال العذار i i‏ 


ختال بين رل و 


شيعه » والسّلك ي 


قد فيد الأإبصارَ والأفكار من . 


ما فيه مغر إطبع إلا وف 
ولکل جزء ب ةا ره ہك 


أوليس مثلي قاصراً عن وصفه 


رحب الذرا ج الكلام محسدر 
وجلالة في المت ھ فر 


ر 


وکتابة ا التدي 


e‏ من رقمه ومنجد 
فكساه ريعان الشباب الأغيد 5 


2 


أيدي الغانيات بمد ‏ 


وس اس5 


ومطرز و ومضضادر 


تر ٴصيعه والوشي نمق باليّد" 


ألفاظه مقف -ومقيد 

ه نتيجة لفرع ‏ ومولدر 

أو بدعة" لمرسل ومقصد 
۾ 


وكا قلت وقد عجزت عن أداء الواجب وحاولت المسثون » وفضل الله 


0 ت 0 4 . 
ليت شعري أي العبارات توي 
وأنا عاجز عن البعض منها 


وهو يدأعى لسان دين وناهي 


سبحانه على من یشاء من عباده لیس بممنوع ولا ممنون : 


واجب ابن a‏ 


فبأي الحلى e‏ 


وعلى الفَرّض ما الذي أنتحي م 


: والمحتد . 


وقع قبل البيتين السابقين ›» في ك . 


2 ت 8 و 
س0ع 2 و ‌ 5 


نال فضلا روته عرب و 
“لدى الصف أن بخص العموم 


لصواب عليه کر" جوم 


۱1۰ 


أم لهنم يستخرج ٠‏ الدرٌ غوصا. 
5 أم لفكر ملف ي فنون. 


u,‏ ا ا ا 


اسه 


. 
ت 


فاستزاد ت مه القوضش“ ۰ رشاداً 
أم لط متم فاق حسا 
ا ر و 


والغصون الأقلام» والطرأ س رَوض” 
تلك سيت جز سني في 


لمو حلا 


من حار یتخشی بها من يعوم' 
عدة ما به تداوی ئ 


ك غلا قار ع 


وتروق العيو ن منه و 
فهو کالروح والمعاني جسوم 
تتلالا في جانبيلها العلوم' 


واستزاتت منه الى واللوم' 
و ي ي د ھە ر و 
مثل وشي ا منه الرقوم 

و و‌ 
تزاح الشموم 
om,‏ ۹ سے و و‌ 


ناض » والمداد غيث سجوم 
بسواها ما جل" أقوم 


ولم يکن جمعي. ا هذا التألیف لرفد ll‏ > أو عَرَّض نائل 


أستجدیه › بل لتق" ود أؤديه » ودين وعد أقدآمه وأبديه » ووقوف عند حد 
لا وز تعدابه » وتلية داع أحييه وأفديه : 


E‏ من برجو نوالا وندّی 
فلقد کان على غير ادى 


1 1 ل‎ ٤ 3 “e 


من بي الدنيا لذو حظٍ غين 
من" يسوم برب المالين 
خالق الكل فقير” أو ضنين 
ونرّى للخلق جهللا قاصدين 
غبر جاه ا امادي الأمين 


ى 


المذنبين 
حفر حل بها في کل حین 


ا عن أربعة م حى أمراء المؤمنين 
فيميا إن من يهلواهم' لیکوان" من آصحاب اليمين . 
وسطّ جتات | ييه 1 سات قاصرات الطّرف عين ٠‏ 
بقواریر لجن شربه وأباريق وكاس من معين 
والذي رتهم ا حبَهّم والكون معهم أجمعين 1 
فدونك أيما لناظر في هذا الكتاب > المتجافي عن مذهب النقد والعتاب › کلمات 
سوانح › اختللسّت مع اشتعال الحوانح »> وتضاد الأمور الموانع والموانح ٠‏ 
وألفاظاً بسوارح اقتلنصت بين أشغال ابمعوارح › .وطرقا أمتَملْت الطرْف في 
مرعاها وکانت هَمَلاًَ غير سوارح > وتحفا بحصل بها لناظره الإمتاع › 
ولا يعدآها من سقط الماع المبتاع » وبلیچ بها المرتاح یسانش المستوحش 


E 
] منهج الكناب‎ [ 

وبعد أن خمنت تام OR‏ 
لسامعه وفيت ق فن ب وکل ا عل 2 فيصح أن 
ناسین 


اقم الأول - فيما يتعلتى بالأندلس من.الأخبار الترعة الأكواب › والأنباء 
امنتحية َوب الصواب › الرافلة من الإفادة في سوايخ الأثواب › وفيه بحسب 
القصد والاقتصار »> وتحرَّي التوسط ني بعض المواضع دون الاختصار › نمانية 


` ۲ 


الباب الثاني 


الباب الثالث 


الباب الراب 


الباب الأول E‏ جزيرة رة الأندلس وحسن ھوائها » واعتدال مزاجها 


ووفور خیرها وکاها واستوائها » واشتماما على كير من 
الحاسن ' واحتوائها » وكرم نبانها الذي سقته سماء البركات من 
جنبانما بنافع أنوائها » وذكر بعض ماثرها المجلوة الصور »› 
وتعداد كثير مما هما من البلدان والكبور › المستمدة من أضوائها . 


:ي إلقاء بلك الأندلس الاين بالقياد > وها جل .بد 


مومی بن صر ومولاه طارق بن زياد » وصیرو رما میدانا 
لبق الحياد ¢ وط رحال الارتياء والارتیاد ¢ وما یتیع ذلك 


من حبر حصل باز دیانه از داد" ٠‏ وبا وصل اليه اعتباء“ 


وتقرر عثله اعتياد , 


RASAN 


والقهر للعدو قي الرواح والغدو والتحرك للهدو البالغ غاية الآماد › 
وإعمال 2 للجهاد › بالحد والاجتهاد » في الحبال والوهاد › 
بالأسنة المسشرعة والسيوف المسعللة من الأغماد . ) 


: ي ذکر قرطبة الي کانت الیلافة مص رها للأعداء قاهرة › 


©0 


وجامعها الأموي ذڏي البدائع الباهية الباهرة › والإلاع محضرلي 
الب : الرهراء الناصرية والعامرية الزاهرة» ووصف جملة من 
متنزهات ا ومصانعها ذات المحاسن الباطنة والظاهرة »› 
وما جر إليه شجون الحديث من أمور تقضي کک إيرادها 
القرائح الوقادة والأفكار الاهرة ة. 


الباب الحامس : في التعريف ببعض من رحل من الأندلسيين لل بلاد اللشرق 


إك: 
j: 2‏ 


ا 


1۳ 


الذاكية العرّار والبشام » ومدأح جماعة من أولئك الأعلام 8 


ذوي الألباب الراجحة والأحلام » لشامة وجنة الأرض 
د مشق الشام » وما اقتضته المناسبة من كلام أعيانها وأرباب 


٠‏ انها ذوي السؤدد والاحتشام .» ومخاطباتهم للمۋلف الفقبر 
٠‏ حين حَلها عام سبعة وثلاثين وألف وشاهد برق فضلها المين 


المهتدين في قصدهم إلبها بنور المداية المضيء اشرق » والأكابر , 1 


الباب السابع 


ذكر :بعض الوافدين على الأندلس من أهل المشرق ٠‏ . 


الذين حلوا منها بحلوهم فيها الحيد والمفرٍق »> وافتخروا برؤية 
قطرها المونق على المشم والمعرق . ۰ 
: ي نبذة مما من الله تعالى به علن آهل الأندلس من .تود 
الأذهان » وبَذهم ني اكتساب المعارف والمعالي ما عر أو هان » ٠‏ 
وحوزهم في ميدان البراعة من قصب السَبّق صل الرهان › 
وجملة من أجوبتهم الدالة على لوذعيتهم › وأوصافهم المؤذنة ‏ . 
بألميتهم » وغير ذلك من أحوافم الي ها على فتفنلهم أوضح ‏ 
برهان ٤ . ٠‏ ۰ 
ي ذكر تغلب العدو الكافر على المحزيرة بعد صرفه وجوه 


الكيد إليها › وتضريبه بين مّلوكها ورؤسائها بمكره › واستعماله. . 


ي آمرها حل فکره » حى استولی - دمّره الله س علیها » 
وا منها التوحيد واسلْمه ».وكتب على مشاهدها ومعاهدها 


- وَسلمه » وقرر مذهب التثليث والرأي المبيث لديا > واستغاثة ٠‏ 


من بہا بالنظم والنتر :» أهل ذلك العصر » من ساثر الأقطار ٠»‏ 


. حين تعذرت بحصارها » مع قلة حماتها وأنصارها » الآرب 


والأوطار › وجاءها الأعداء من خحلفها ومن بين يديا › أعاد 


1€ 


انهتمالل إلبها كل لإناح ء وأفم فيا رة ميد الم » 
عليه أفضل الصلاة والسلام ٠‏ ودنع ید e‏ عنها وعطًا' 

8 .. حتوالیها > آمین . 
ال باب ي هذا القسم LL E‏ ر 
مع أن القسم الثاني بذلك كا ستقف عليه قد استقل* Es‏ 


5 > وعلى الله سبحانه امكل والعول . 


القسم الثاني - ني التعريف. بلسان الدين إن اللطايب ا اا الي 
یروق سماعها ويتأرج نفلحها ويطيب › وما اسنها من أحوال العلماء . 
الأفراد >٠‏ والأعلام الذين اقتضى ذکرھم شون الكلام والاستطراد » وفیه آيفا 

من الأبوات عانية > E‏ جتات أدب قطوفها دانية › وکل مین مها 


: رطیب‎ e 


الباب ا ن أولية ' لسان الدين وذكر ‏ أسلافه » لذن ورث عنهم 
المجد وارتضع .در أحلافه » وما يناسب ذلك مما لا يذهب 
المنصضت إلى خلافه .. ٠‏ : 
الباب الثاني :ي نشأته وترقیه واا وسعادته › ومشاعدة انعر له ۴ 
به له ظهر الجن" على عادته » ي مصافاته » ومنافاته › 
وارتباکه » ئي شباکه » وما لقي من لحن الحاسد » ذي المذهب ٠.‏ 
٠‏ الفاسك » ومحن الكايد المستأسد وآفاته » وذكر قصوره وأمواله › 
وغير ذلك من أحواله » في تقلباته عندما قابله رمان بأهواله 

! 8 ي بده وإعادته إلى وفاته . 
٠‏ الباب الثالث :غ في ذكر مشابخه ابحلة اة الاي ونوم الله » ونا صل 

TEES 


Me 


.بذلك من الأخبار الشافية العلة > والمواعظ المنجية e‏ 


الباب الرابع 


الباب اللحامس 


الباب السابع 


الباب ۰ الثامن . 


المضلة > والمناسبات الواضحة البراهين والأدلة . 

: ني مخاطبات اللوك والأكابر س اة واد 
غير واحد من أهل عصره عليه » وصَرف القاصدين وجوه 
التأميل إليه » واجتلائهم أنراز زبامة اة 2 


: ي إيراد جملة من نثره الذي عب أريج البلاغة من نفحاته 


ونظمه الذي تألّتى نور البراعة من لمحاته وصفحاته » وما يتصل 
به" من بعض أزجاله ومسوشحاته » ومناسبات رائقة من 


۰ فنون الأدب ومصطلحاته 
الباب السادس : 
ES‏ 


ني مصتفاته ني الفنون » ومؤلفاته المحققَة للواقف عليها 


: ي ذكر بعض تلامذته الآحذين عنه » المستدلين به على المنهاج ٤‏ 
المخلقين أنواع العلوم منه › والممتبسين آنوار الفهوم من سراجه 


الوهاج . 


: ي ذکر أولاده الرافلين ي حلَل الحلالة » المقتفين " أوصافه 


الحميدة وخلاله »> الوارئين العلم والحلم والرياسة والمجد 
عن غير كلالة » ووصيته لمم الجامعة لااب الدين والدانيا > 
المشتملة على النصائح الكافية » والمحكم الشافية » من كل مرض 
بلا ثثيا » المنقذة من أنواع الضلالة » وما بتبع ذلك من المناسبات 
القوية » والأمداح النبوية › الي فا غلى حن أظهر 
دلالة . 


ك : بذلك . 
الموافقين 


وقد کنت أولا سميته د« عرف الطيب »> ي التعريف بالوزير ابن 
الحطيب » »> م وسمته حين ألحقت أخبار الأندلس به ب« ف اب٠‏ من 
غصن الأندلس الرطيب » وذكر وزيرها سان الدين بن الحطيب  »‏ 

وله بالشام تعلق من وجوه عديدة : هادية متأملها ' إلى الطرق السديدة : 

اوها : أن الداعي لتأليفه أهل الشام ‏ أبقى الله مآثرهم وجعلها على مر 
الزمان مديدة . 

ثانيها : أن الفاتحين للأندلس هم أهل الشام ذوو الشوٴكة' الحديدة . 


الها : أن غالب آهل الأندلس من عرب الشام الذين اتخذوا بالأندلس ٠‏ 


وطتا مستأنفاً وحضرة جديدة . 
ورابعها : أن غرناطة نزل بها أهل دمشق » وسموها باسمها لشبهها بها 
في القصر والنهر › والد وح والزهر › والئوطة الفيحاء > وهذه مناسبة قوية 

العرّى شديدة . 


[ خانعة المقدمة ]' 

هذا » وإتي أسأل ممن" وقف عليه » أن ينظر بعين الإغضاء إليه » كا أطلب ٠‏ 
ممن كان السبب ني تصنيفه › والداعي إلى تأليفه وترأصيفه › استنادا لركن الفقة › 
واعتمادا على الود والمقة » أن يصفح عمًا فيه من قصور ويَسلْمح » ويلاحظه 
بعين الرضى الكليلة ويللمح ٠‏ إذ ركت شكل منطقه والأشجان غالبة › 
وقضية الغربة » موجبة للكربة › ولبعض الآمال سالبة > وهو وإن م وف 


. ك : لتأمله + ق ط : متأمله‎ ١ ٠ 
. ك : ذوو النجدة والشوكة‎ ۲ 
. ۳ط :من‎ 
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TT E‏ على ابلوهر بالع رض » فان 
أدبت الفرض وذاك لرام الني أرتضيه ء» ويوجب الود ويقتضيه : 


وإلا فضي أن بذلت ډه جهدي اقث من ودي عل قد ها عدي 0 
وقد تعتمت آتي م سبق لل مثله في باه » إذ م أقف. له على نظیر أتعلق ٠‏ 
بأسبابه ¢ ورجوت أن یکون هدية مستملحة ‏ مستعذبة ¢ وطرقة مقبولة 
هدري تقصر عن همي . وهمي اکتر من مالي ` 
وکال الوذ ومحض الإخا اک هریه اناي 
وأوردت ‏ فيه من نظم وإنشاء < ما - القتصر عليه إن شاء > ومن أخبار 
و ملوك ورۇساء » وطبقات من أحسن آو أساء »> ها فيه اعتبار المتأسَل » اد كار 
رال اسل »,وزی ناکر الجیل ٤وگیت‏ مل آمل ار ٤‏ رابکی 
من حرج من دثياه وم يقض من الطاعة الوّطّر + 
: ری أولاد“ّ آدم ا ری ن ادا وذکز: 
فلم بطروا وأومم مشي ا إذا سبوا وآخرهم. مني" 
e a‏ 
اللابس برد الشاب القشيب » آثه لا بد من حادث الوت قبل. أو بعد مشي : 
لله 9 الشيب من اواغظ : وناصح منهاجه واضح' ٠‏ 
8 امریء یعجبه شاه وحادٹ الدهر اله فاضح 0 


mecsaremesecenaenaremesemenemenaseameane 


۳ ا فيه بيي آي ا 1 
لله در الشيب من واعظ وناصح لو خطىء الناصح , 
يأ القتى إلا اتباع الموى:. ٠‏ ويج الحق اله وافح 


1A 


فکَمٴ اك CT‏ > وشا لفراق عهند الصا والأحباب 
O NG‏ 


أنساه طارق 
مفی عَصْرُٴالشباب كلمح بر ق 
وما أعددت قبل الموت 0 
مضی ما مضی: من حللو عيش ومره 
وقول من أرشد سفيها : 
إتما هذه الحاة 
ما مضى فات والموسّل غيلب 
وي معناه لغيره ۰ 
دياك شیئان فائظر" 


o 


ما فات منها قحلم 


) ع 


“ 


وعم شیب ٠‏ بالاکداو. شيا 
لوم مل الولدان ‏ شبيبا 


کان ۾ يکن إلا كأضغاث أحلام_ 


یرل الول ی ي 2 
ولك الساعة .الي أنت فيها 


ا ذانك 
وما بقي u‏ 


وما أحكم قول ابن حطان » مع وقوعه من البدأعة في أشطان ' 


يأسف للمرء على ما فاته 
وتراه ضاحکا مستبلشراً 
إنها عندي كأحلام الكَرّى 
ولغیره + ٠‏ 


٠.‏ والله لو كانت الدنيا . بأجمعها 


ما کان من حق حر أن يذل“ ها 


٩‏ انظر جموعة شعر الحوارج 


: ۹ ( القطعة : 


من لبانات إذا ا 
بالي أمْضفی ن کان لم ب ٠2#‏ أ 


لقريبة بتنفتها من بتنفرها 


تبلقى علينا ويأني را را 
ر 


E‏ دا 


. (۴ 
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ولاخر 


لا حف ي الايا لتر 


= س 


ن کدرت مشربه لها 
ويعجبي قول الوزير ابن المغربي ' 

إتي بثك من سحَد, 

فارقفت موضع مَرقدي 

قل لي فول ليْلة 


وقول مامه ' 


ا 


. ومن فيها جميعاً سوف يى 
وقول بعض العارفين. : 


استعدي يا نفس للموت واسغي 


قد تبينت ئه ليس للحي 
ما سو 
ئت تسنھین :والمحوادث لا ٿہ. 


و 


إما . أثث ٠‏ مستعيرة 


eee 


مها بالفكرة الباصره 


إن اصضت كدرت لاحره" 


بي والحديث له شجون 
ليلا ففارقى السكون 
8 : و 73 .3 
للقبر کیف تری أكون 


تالكا الدنة اتال 
ویبقی وجه ربك فو املال 


لنجاة فالحازم المستعدا ٠.‏ 
وو ي E‏ و 
خلود وما من اموت بد 
5 ےس ست ےت 
ف تردن والعواري ترد 
هو وتلهين والنايا تجد 


» هو آبو القاسم الحسين بن علي بن الحسين المغر ني (- ۱۸ء ) » شارك ني الفتن السياسية في عصره‎ ١ 


وپینه وبين المعري مراسلة وإليه وجه المعري رسالة المنيح ( وفيات الأعيان ١‏ 


:1 ۰ ) والاأبیات ي ابن خلکان : 


: ۸ والشذرات 


۲ هو المعرف بماميه الرومي واسمه محمد بن أحمد بن عبد الله (- LAE Oe‏ 


بدمشقی »> وكان من الينكجرية 6 وله دیوان شعر ( شذرات الذهب ۸ 


وقول أمية . 


۰ چ 


۰ 


أي ملك ني الأرض أو أي حظ ر حه اهن :الأرس فد 
لا ترجي البقاء في معدن المي ت ودار حتوفها لك ورد 
كيف برجو امرۇ كداذة أا غه الأنفاس فيها تعد ا 
وأسأل من ملغ السائلين ما يرجون : أن يصفح عن زل"ّني ا 
فيما أوردت ني هذا .الكتاب من المزل والمجون » الذي جرت الناسبة إليه' 
والحديث شجون ء وما القتصند من إلا روبع قلوب الذين يسوقون عي س الأسمار 
ویزجون > وفيما أوردت من المواعظ والنصائح › وحكايات الأولياء الذين 
طب زهر مناقبهم فائح » والتوستّل محاسن الأمداح النبوية أن يستر بفضله سبحانه 
لقبائح » ويرينا وجه القبول بلا اكتتام » وإنحنا الزألفتى وسن اللتام : 


ومن يتوسل بالني محمد شفيع البرايا السيد البند الأسى 
فذاك جدير أن يكفرّ ذنبه ٠‏ وبمنح نيل القصد واللتم بالحسى ‏ 


وهذا أوانٴ الشروع » ني الأصول من هذا الكتاب والفروع › وعلى الله 
سبحانه أعتمد » ومن معونته أستمد . 


`-۷ 


الشرًالاول 2 


فيما يتعلق بالأندلس من الأخبار الرَعتة الأكواب » 
ولأياه اة متب الصواب > راقةة من" 
الإفادة في سوابغ. الأثواب » وفيه 
- بحسب القتصند والاختصار ء وتحري 
التوسط ي بعض المواضع دون 
الاختصار ‏ - ماني 
من الأبواب ٠‏ 


الباب ارول 


في وصف جزيرة الأندلس وحسن هوائها > واعتدال مزاجها ووفور خير اتا 

واستوائها ء واشتماهما على كثير من المحاسن واحتوائها » وكرم بقلعتها ا 

ستقتها سماء البركات بنافع أنوائها » وذ كر بعض مائرها المجلوة الصور» 
وتعداد كثير نما ها من البلدان والكور » المستمدة من أضوائها 


فأقول : 

عاسن الأندلس لا تستوٴفى بعبارة » ومجاري فضلها لا يشق غباره › وأنتی 
تجاری وهي الاثرة قصب البق » في أقطار الغرب والشرق . 
[ مقدعات عامةني مزايا انلس ] 

قال این سعید : لما سمیت باندلس بن طوبال ' بن یافٹ بن نوع » لاه 
رها › كا أن أخاه سَبْت بن يافث نزل العد'وة المقابلة ها » وإليه تنسب بلة . 
قال : وأهل الأندلس بحافظون على قوام اللسان العربي » لأتهم إمَّا عرب أو 
متغربون ٥‏ اتی ا ٠‏ 

وقال ابن غالب ' : إنه أندلس بن يافث » وال تعالى أعلم : 

وقال الوزير لسان الدين ن اللحطيب ‏ رحمه الله تعالی = في بعض کلام له 


۱ ط : بالاندلس ؛ ج : بن طوفان . . 

٣‏ هو محمد بن أيوب بن غالب صاحب كتاب «فرحة الأنفس » الذي ينقل عنه المقري ني مواضع» 
وقد بقيت من الكتاب قطعة نشرها الد كتور لطفي عبد البديع في تجلة معهد المخطوطات ٣۷۲ : ١‏ 
٠١‏ ؛ وعبارته الملقولة تقع على الصفحة ۲٢١‏ . 


1 


a ا فيه ذکر البلاد دد الأندلية 6 ا الله تعالى لجلا رة مط‎ ٤ 


من الله أفضل الصلاة وأزکی السلام »> ما نضه ف الہ تعالی بلاد الأندلس : 


ت 


من الريْع وغداق السمنيا » ولذاذة الأقوات > وفَرَاهة الحيوان »> ودرور . 
افوا کب وکرو ااه اور الُمران » وجودة اللباس » وشرف الآنية › 
وكثرة السلاح »> وصحة المواء » وابيضاض ألوان الإنسان » وثبلل الأذهان » 
وقبول' الصنائع › وشهامة الطباع › ونفوذ الإدراك ء وإحكام التمدان والاعتمار » 
يما حرمة الكثر من الأقطار مما سواها » انتهى .. 
قال أبو عامر السالمي | a E‏ 
الأندلس من الإقليم الشامي › م اا ا راتا ر ا 
ماء » وأطيبها هواء وجيوانا ونباتا » وهو أوسط الأقاليم » وخير الأمور e‏ 
. انتهى .. 
قال أبو عبيد البكري " : الأندلس شامية ي غ وھوائها « اة ي 
اعتدالها واستوائها » هندية ني عطرها وذكائها » أهوازية تي عظم جبايتها > . 
ضينية ني جواهر معادلها »> عَدنية في منافع سواحلها » e‏ 
أهل الحكمة وحاملي الفلسفة » وكان من ملوكهم الذين أتروا الآثار بالأندلس 
هرقلس » وله الأثر ني الصا بجزيرة قادس وصم جليقية »> والأثر ني مدينة 
ر كونة “ الذي لا نظير له . 


:وفلون . 1 
i‏ أبو عامر السا مي (ق ك طج : السلمي) محمد بن أحمد بن عامر BEL.‏ 
4 - صنف ني الحديث والآداب والتواريخ مصنفات كثر ة مفيدة وکتابه « درر القلائد وغرر الفوائد ن ` 
في أآخبار الأندلس وأمرائها وطبقات علمائها وشعرائها » وقف منه ابن عبد املك على السفرين 
2 ا . (انظر ر جمته في التكملة : : ١‏ والذيل والتكملة › الورقة ٣‏ من مخطوطة ا لمحف 
البر يطافي ) . 
۳ انظر هذا النص ني الروض المعطار ۴ والمتظى هن قرحة الأنفس A1:‏ مع بض اختلاف : 
¢ bزرigSة Tarragona)‏ ( : مدينة عل ساحل البحر الشامي بينها وبين لاردة خمسون ميلا 


MM 


[ مساحتها وأبعادها ] 
قال المسعودي ' : بلاد الأندلس تكون مسيرة عماثرها ومدنما نحو شهرين > 
وهم من المدن الموصوفة نحو من أربعين مدينة › انتھی باختصار . 
ونحوه لابن اليسع " إذ قال : طوهما من أربونة إلى ار روو 
ستين يوما للفارس المجد» وانتقد بأمرين : أحدهما أنه يقتضي أن أربونة ‏ 
داحلة في جزيرة الأندلس » والصحیح آنا خارجة عنها » والثاني أن قوله : 
« ستين ٠‏ يوماً للفارس المجد » إعياء وإفراط ».وقد قال جماعة : إتها شهر 
قال ابن سعيد : وهذا يقرب إذا لم يكن الفارس المجد » والصحيح ما نص 
عليه الشريف * من آنا مسيرة شهر » وكذا قال الحجاري * » وقد سألت المسافرين ' 
المحققين عن ذلك فعملوا حساباً بالمراحل ابميدة أفضى إلى بحو شهر بنيّف قليل . 
قال الحجاري ني موضع من كتابه : إن طول الأندلس من الماجز إلى 
أشْبُونة ألف ميل ونيف ؛ أفتهى ٠٠‏ ) 
وباب حملة فالمراد التقريب من غير مشاححة کا قاله ابن سعید » وأطال 
ي ذلك » ثم قال بعد کلام : ومسافة الحاجز الذي بين بحر الزقاق والبحر المحيط 
أربعون ميلا ء وهذا عرض الأندلس عند رأسها من جهة الشرق » ولقلته سبيت ٠‏ 


۱ راجم ھروج الذهب_ ١‏ 4 1 
۲ أبن . اليسع : اليسع بن عيسى بن اليسع آبو ى اغ کتاب المعرب في آداب المغرب کكتبه 
بمصر للسلطان صلاح الدين الأيوبي ( راج المغرب ۲ :. ۸۸ والاشية ) . 
٣‏ آربونة (neوNerb0)‏ آغر ٠ا‏ استولى عليه المرب من جهة الساحل الأندلي الشرتي 

وأشبونة. هي الي تسى اليوم لشبونة (١00و1)‏ أو ليسبوا عاصبة الرتغال ‏ “ ٠‏ 
٤ ٠‏ يمي ارين الإدريسي ملف كتاب « نزهة المشتاق » لر جار > ملك صقلية . 
٥‏ ص كاب م السهب في فضائل الغرب » آلفه لبي ميد > وهو أب عد عبد الت بق ار ا 
وعلى آساس كتابه آلف المخرب . ( انظر تر جمته في الغرب ۲ : م۳ . 
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جزيرة وإلا“ فليست بجزيرة على الحقيقة لاتصال هذا القدر بالأرض الكبيرة › 
وعرض جزيرة الأندلس ني موسطتها ' عند طاليلطلة ستة عشر يوماً . واتفقوا 
على أن جزيرة الأندلس مثلثة الشكل » واختلفوا في الركن الذي ني الشرق واب منوب 
ي حيز ارت > فممن قال إنه في أربونة وإن هذه المدينة تقابلها مدينة 
برذيل" الي ني الركن الشرتي الشمالي أحمدٌ بن محمد الرازي وان حَيّان › 
وي کلام غيرهما أنه في جهة أربونة › وحقق الأمر الشريف › وهو ار 
بتلك الحهة لتر دده في الأسفار بر وبحرا إليها وتفرغه هذا الفن . 

قال ابن سعید : وسألث جماعة من علماء هذا الشأن فأخبروني أن اا 
ما ذهب إليه الشريف » وأن أربونة وبرشلونة " غير داخلتين ي أرض الأندلس› 
وأن الركن المي على محر الزقاق بالمشرق بين برأشالونة وطركونة في موضع 
يعرف بوادي رنلقاطو “ » وهنالك الحاجز الذي يفصل بين الأندلس* والأرض 
الكبيرة ذات الألسن " الكثيرة » وني هذا المكان جبل البرت الفاصل في الحاجز 
المذكور وفيه الأبواب الي فتحها ملك اليونانيين بالحديد والنار والحل › وم 
یکن للأندلس من الأرض الكيبرة قبل ذلك طريق في الب . وذكر الشريف أن 
هذه الأبواب يقع ي مقابلتها ني بحر الزقاق البح الذي بين جزيرني ميورقة 
ومتورقة" »› وقد أخبر بذلك جمهور المسافرين لتلك الناحية »> ومسافة هذا 


, له : موسطها ؟ ج متوسطها‎ ١ 
(N: ارين العا‎ E EE ردیل‎ ٣ 
٠ . مدينة بيلها وبين طركونة خمسون ميلا وهي إلى الشمال مها‎ : ( Barcelona) ةigl ,ر‎ ۳ 
الأوروبية أن الصواب رپلقاطو‎ al a ۽ ق ط : زنقلطو › ك‎ 


E 
. ه ج : أرض الأندلس‎ 
ج 2 الأنساب‎ ٦ 


۷ ميورقة ( °4 0زMa‏ ) ومنورقة ( ورما کتبت دون واو « منرقة ۾ ) ) (Minorca‏ کر 
جز رتين لي جموعة جزائر البليار بي البحر المتوسط » وکانتا ي عصر ملوك الطاوالتب تت 
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ابل الحاجز بين الركن انوي والركن الشمالي أربعون ميلا . 

قال : وشمال الركن المد كور عند مدينة برذيل » وهي من مدن الإفرنجة 
مطلة على البحر المحيط في شمالي الأندلس › قال : ويتقهقر البر بعد تميز هذا 
الركن إلى الشمال في بلاد الفرنجة » وهم به جزاثر كثيرة . وذكر أن' الركن ' 
الشمالي" عند شنت ياقوه " من ساحل الحلالقة في شمال الأندلس الغريي ؛ 
تبتدىء جزيرة برطانية الكبير ة فيتصور هنالك بحر داخل بين أرضين › من الناس 
sS‏ 
مدينة برذيل . 

وذکر الشریف أن عند شنت ياقوه* ني هذا ا 
البحرين صنماً مطلاً مشبهاً بصم م قادس . 

Ey ۰‏ حيث صم قادس » وابمحبل المذ كور 
يدخل من غربه مع جنوبه بحر الزقاق من البحر المحيط مارا مع ساحل 
راا ر ر 
قال الشيخ أحمد بن محمد بن موسى الرازي" : بلد الأندلس هو آحر الإقليم 

الرايع إلى مغرب » وهو عند الحكماء بلد كريم البقعة > طيب التربة » حصب 


_ 


ا 

۲ ج : الاي . 

۳ شنٿث ياقوه .» ویقال فا شنت ياقوب ( ایهم ص0 S20 e‏ ) ي أقصی الشمال الغرني 
من شبه جزررة أيبر ية منطقة جليقية » وفما كنيسة مقدسة محجون إلها . 
٤‏ الغرلي : زيادة من ق ط . 

E AE E ° 

> قك طج : الأغن ؛ وهذا هو ما لا بزال يسمى « الطرف الاأغر » (٣ھعاهگهإ)»‏ وقد ذكره . 
ابن حوقل باسم المبل الأغر . 

OT‏ الرازي : من كبار المؤرغين والغرافيين الأندلسيين ني الفترة 
الأموية وهو جد عيمى الرازي الذي يعتمذه ابن حيان ني المقتبس ؛ ؛ (انظر الحذوة : ۷ وجلة 
٠‏ المعهد : : ۲ - ۲٠١‏ من المجلد ۷ = ۸) . 
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. اناب » متلبجس بالنار' الغزار والعيون العذاب » قليل الهوامذوات السموم» 
معتدل' الهواء واب والنسيم » ربيعه وخريفه ومشتتاه ومصيفه على قدر من 
الاعتدال » وسطة من الحال » لا بتولد ني أحدها فَضلْل"" يتولد منه فيما يتلوه. 
انتقاص › تتصل فوا کهه اکر الأزمنة وتدوم متلاحقة غير مفقودة › أا الساحل 
منه ونواحيه فيبادر بباكوره » وأما الثغر وجهاته وابمبال المخصوصة ببرد الهواء 
فيتأخحر بالكثير من مره » فمادة اللحير ات بالبلد متمادية في كل الأحيان » وفوا كهه 
على ابحملة غير معدومة في كل آوان ؛ وله خواص" ني كرم النبات يوافق ي 
بعضها أرض" المند المخصوصة بجواهر الانبات " : منها أن المحلب - وهو . 
المقدم ي الأفاويه والمفضّل في أنواع الأشنان - لا ينبت بشيء من الأرض 
إلا بامند والأندلس ؛ وللأندلس المدن الحصينة › والعاقل الميعة › والقلاع 
الحريزة › والمصانع ابحليلة › وها البر والبحر » والسهل والوعر » وشكلها 
مثلث » وهي معتمدة على ثلاثة ئة ركان : الأول هو الموضع الذي فيه صم قادس 
المشهور بالأندلس »> ومنه حرج البحر ا الشامي الآحذ بقبي الأندلس » 
والركن الثاني هو بشرتي لاداس ين ملي نربُونة“ ومدينة برذيل مما 
بأيدي الفرنجة اليوم بإزاء جزيرني مَيُورقة ومتُورقة بمجاورة من البحرين : البحر 
المحيط والبحر المتوسط » وبينهما البر الذي يعرف بالأبواب » وهو المدخل إلى 
بلد * الأندلس من الأرض الكبيرة على بلد إفرنجة » ومسافته بين البحرين مسيرة 
يومين » ومدينة وة" تقابل البحر المحيط » والركن الثالث منها هو ما بين 
المبوف"' ولاز ین جر ایا یت الل بارا عل اخ ا م 


۱ 
۲ ق ك ج : فصل . 

۴ ك : بكرم النبات وجواهره . 

4 ربونة : أربولة ) (Narbonne‏ „ ويي ق طك : ر يونة . 
ك : بلاد . : 

. ق كط ج : بريونة . ۷ق :انوب‎ ٩ 
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العالي E‏ على بلد برطانية : 

قال. : والأندلس أندلسان ني اختلاف هبوب رياحها a‏ أمطارها ٠‏ 
وجریان ٠‏ : أندلس غربي » وأندلس شري » فالغربي منها ما جرت أود يته 
إلى البحر المحيط الغربي » ويمطر بالرياح الغربية › وما هلا الحوز من نالي 
اشرق مع الفازة اللحارجة مع ابحوف إلى بلد شتَمَربة" طالعا إلى حوز 
أغريطة المجاورة لطليطلة ا إلى إلغرب ومُجاوراً ابر امنوسط الموازي ‏ 
لقرطاجتتة الحلفاء الي من بلد لورقة " » والحوز الشرقي المعروف بالأندلس ٠‏ 
الأقصى › وجري “ أوديته إلى الشرق > وأمطاره بالربح الشرقية .» وهو من خد 
جبل البشکنس*» هابطاً مع وادي [بره' iG A CS‏ 
البحر وغربه المحيط » وني القبلة منه البحر الغربي الذي منه بحري البحر المتوسط 
الحارج إلى بلد الشام ¢ وهو البحر المسمى ببحر تيران^ یش دائرة 
الأرض » ويسمى البحر الكبير » انتهى ٠,‏ 

قال آہو بکر عبد e E‏ : بلد الأندلس 


١ج‏ بى 
۲ شنتمرية (وتكتب أيفاً : شنت مرية ). : يعرف ذا الاسم مديئتان شنتطرية الفرب 
Santa Maria de Algarve )‏ ) و تسم الوم ( ۴70 ) وي بالہر تغال e‏ شنتمر ية الشرق وهي 


السہلة ( صذعه٣٣هطة‏ ) الأولى وهي المقصودة هنا , 
۳ قرطاجنة الخلفاء ( معطا ) (وکتہا في الروض الممطار وطبعة ليدن : الللغام وهي فرضة 
SS‏ > وقد تفتح راؤها . 
ق ط : ومجری . ه ك : البشكنش . 
٩‏ ره )Eb٥(‏ نہر ینیع من جبال E‏ لمان . 
عليه سرقسطة وطرطوشة . 
المراد هنا شنتمرية الشر ق : 
تیر ان ات اشا لكلب ) lay Î ( Mare Terrhenum ) رİ ( Medi — Terran‏ 
الأرض . 
٩‏ ابن النظام : ر جم له أبن لإبار في اتكلة YAR:‏ 9 بده عل قوله : « کان 'آدیہاً اخباری) 
تاريخيا کي عن اين حيان في کاپه ۽ وجو بن آمل رةه . 1 


+ 
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عند علماء أهله أندلسان : فالأندلس الشرتي منه ما صَبّت أوديته إلى البحر الرومي 
المتوسط المعصاعد من أسفل أرض الأندلس إلى المشرق › وذلك ما بين مدينة 
امیر إلى سرقسطة:» والأندلس الغربي ما صَبّت أوديته إلى البحر اکییر 
اروف بالط اشر ذلك اله إلى ساحل الغرزب » فالشرتي منهما يملطر 
بالریج الشرقية > وأيصلح عليها > والغربي مط بالربح الغربية وها صلاحه > 
وجبالّه هابطة إلى الغرب جلا بعد جبل . وإتما قسمته الأوائل جزءين 

٠‏ لاحتلافهما في حال أمطارهما › زا ا ا اکت الريح الغربية کار 
ر الان اي وتي الان قري وني استحكمت الريح الشرقية 
مط ر" الأندلس الشرتي وقحط الغربي .؛ وأودية هذا القسم تجري من الشرق 

إلى الغرب بين هذه ابال . وجبال الأندلس الغربي تتد إلى الشرق جبلاّ بعد 
جبل' تقطع من الحوف إلى القبلة > والأودية الي تخرج من تلك ابحبال يقطع 
بعضها إلى القبلة وبعضها إلى الشرق › وتنصب كلها إلى البحر المتوسط 
للأندلس؛ القاطع إل الشام » وهو البحر الرومي» وما کان من بلاد جوئي الأندلس 
من بلاد جليقيّة وما يليها فإن أوديته تنصب إلى البحر الكبير المحيط بناحية 
الحوف . وصفة الأندلس ° شكل مركن على مثال الشكل المثلث : ركنها الواحد 
فيما بين الحنوب والمغرب حيث اجتماع البحرين عند صم قادس › وركنها 
الثاني ني بلد جليقية حيث الصم المشبه صم قادس مقابل جزيرة برطانية › 
وركنها اثالث بين مدينة نرّبونة ومديئة برذيل من بلد الفرنجة بحيث يقرب 
الَحْرٌ المحيط من البحر الشامي امتوسط » فيكادان بجتمعان في ذلك الموضع ». 


له : الط بالاندلس . 
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فيصير بلد الأندلس جزيرة بينهما ني الحقيقة › لولا أنه يبقى بينهما برزخ برية 
صحراء وعمارة مسافة مسيرة. يوم للراكب » منه المدخل إلى الأرض الكبيرة 
الي يقال ها الأبواب » ومن قبّله يتصل بلد الأندلس بتلك البلاد المخروفة 
بالأرض الكبيرة ذات 7 المختلفة . 
[ الأمم اني استوطنت الأندلس ] 
قال ' : وأوّل من" سكن الأندلس " على قديم الأيام فيما نقله الأخباريون" 
| من بعد عهد الطوفان على ما يذ كره علماء عجمها قوم يعرفون بالأتدلش؟-معجمة معجمة 
الشين کر ا ا اون 
٠‏ اعمروها وتناسلوا فيها وتداولوا ملكها دهرآً ›» على دين التمجس والإهمال 
والإفساد في الأرض » ثم أخذهم الله بذنوبهم » فحبس المطر عنهم › ووالى القحْط 
عليهم › ء وأعطش بلادھم حتی نضبت میاهها > وغارت عیونها » وییست آنهارها » 
وبادت أشجارها ٠‏ فهلك أكثرحم > وفر من قدر على الفرار منهم ٠‏ فاقفرت 
الأندلس منهم > وبقيت خالية فيما يزعمون ماثة سنة وبضع عشرة سنة ؟.» 
. وذللك من حل بلد الفرنجة إلى حد بحر الغرب الأخضر » وكان عة ما عمرتما 
هذه الأمة البائدة ماثة عام وبضع عشرة سنة . ثم ابتعث الله لعمار تما الأفارقة › 
فدحل إليها بعد إقفارها تلك المد الطويلة قوم" منهم أجلاهُم ملك إفريقية 


١‏ هذا يدل على أن النقل متصل. عن اين النظام » ولكن ما جاء في هذه الفقرة لا خرج ني مجمله عما 
نقله الميري عن الرازي (الروض : + -ه) إلا أن النص فيه ختصر . وانظر أيضاً اين . 
عذاري ۲ : ١‏ . ا 

1ك : بالأندلس . 

۴ ط : نقلته الأخبار . : 

4 عند البكري « الأندليش » و «الأندالش » أي (نلهففة۷) ٠.‏ 

ه وبضع ... سنة : سقطت من ق ط ج .. 


۳۴۳ 


تنا منم لإعال. E EES‏ 
فحمل منهم خلقا في المفن مع قاد من قله یدعی أبطریقس فارسوا بریف 
الأندلس الغربي ‏ » واحتلوا بجزيرة قادن › فأصابوا الأندلس قد أمطرت 
وأخصبت > فجرت آنہارها » وانفجرت عيونها › وحييت أشجارها ؛ ٤‏ فتزلوا 
الأندلس مغتبطين ٠‏ وکوا معتمرین › وتوالدوا فيها. فکاروا واستوسعوا في 
عمارة الأزض ما بين الساحل الذي أرسَوا فيه بغربيها إلى بلد الإفرنجة من 
شرقيها > ونصبوا من أنفسهم ملوكا عليهم ضبطوا أمرهم وتوالوأ على إقامة . 
دولتهم » وهم - مع ذلك - على ديانة من قبلهم من اب حاهلية » وكانت دار 
مملكتهم طالقة اللحراب اليوم من أرض إشبيلية اخترعها ملوكهم وسكنوها › 
فاتستی ملکهم بالأندلس ما وة وين اما إلى آن أخلکهم الله تعالى » ٠‏ 
ونسخهم بعَجَم رومة » بعد أن ملك من ھۇلاء الأفارقة ئي مدّنهم تلك أحد 
عشر ملكا . ثم صارٍ ملك الأندلس بعدهم إلى عجم أرومة وملکهم إشبان' بن . 
طيطش » وباسمه سميت الأندلس إشبانية › وذكر بعضهم أن اسمه أصبهان 
فأحيل بلسان العجم » وقیل : بل کان مولده بأصبهان فغلب اسمها عليه › 
وهو الذي بى إشبيلية › وكان إشبانية اسما خالصا لبلد إشبيلية الذي كان يترله 
إشبان هذا ء ثم غلب الام بعده على الأندلس كله » فالعجم إلى الآن يسمونه 
إشبانية لآثار إشبان هذا فيه » وكان أحد الموك الذين ملكوا أقطار الدنيا فیما 
زعموا » وكان غترا الأفارقة عندما سللطه الله عليهم في اجموعه » ففض ٠‏ 
عساکرهم وحن فيهم > ونزل عليهم بقاعد م طالقة وقد تحصنوا فيها 
ee Sem Sa‏ 
١‏ ق : إلى اشبان . 4 
۲ الفظة. إسبانيا ( مذ ) أقدم اسم أطلق عل شبه الحزيرة الايبرية > وبعضيم برده إلى أصل 
فينيقي مبناه ف ساجل الأرانب البرية ۾ مم قيل إن ذلك نسبة إلى اشبان ( «قطم5 ) وتحرفت الكلمة 
إلى أصبهان » ومن صيغ الاسم أيضاً (عالهموذ ) وعرب إلى إشبيلية . 


۱۳6 


اف عه › وغطبهم ‏ » واسثوت له مملكة الاندلس برها » وان" له من" 
فیها ¢ فهدم مدينة طالقة › ونقل رخامها وآلانہا لى مدينة إشبيلية ¢ فاستم 


ناقا و الا داز اة > واستغلظ ساطانه في 'الأرض » وكثرت جموعه » 


فعلا وعظم عتوه > م غزا إيليا - وهي القدس الشريف ' من إشبيلية بعد 
ستتون من ملكه » خرج إليها في السفن فغنمها وهدمها > وقتل فيها من البهود 
مائة ألف » واسترق مائة ألف › وانتقل f‏ إيليا وآلانها إلى الأتدلس » ۰ 
وقهر الأعداء » واأشتد“ سلطانه . انتهی . 
وذكر بعض المورخين “ أن الغرائب الي أصيبت في مغام لأندلس آيام. 
فتحها كائدة سليمان عليه الصلاة والسلام الي ألفاها طارق بن زياد بكنيسة 
طليطلة وقليلة الدر الي ألفاها موسى بن ضير يكئيسة ماردة وغيرهما من ' 
طراثف الذخائر إثما كانت مما صار لصاحب الأندلس من غنيمة بيت المقدس » 
إذ حضر فتحها مع بخص > وكان امم ذلك اللك بريان » وي سهمه وقع 
e‏ ني اله ملیمان » على يتا وعليه وعلى ج 
الأنبياء ° الصلاة والسلام . ١‏ ۰ 
TT‏ : كان أهل المغرب الأاقمى e‏ 
الأنداس © لاال الأرفى.> ورن ب منهم ابلتهند ابحهید في کل وقت 
إلى أن اجتاز . بهم الإسكندر E‏ المهندسين » وحضر 
6ق لر الت ورن سل اا ات والبحر الشامي › فوجدوا ' 
aE‏ > فأمر برفع البلاد الي جل مال البحر ۰ 


؛ لطر دة انس سن اراز ف اررض السار : ه وابن عذأري ۲ : ۲ س٣‏ , 
ق : الأنبياء والمرسلين . : 


fe. 


الشامي » ونقللها : بن الحضيض إل الع » ا 
الأندلس من الأرض » فحبفرت حى ظهرت ابال السغلية » وبى عليها رصيفا ‏ 
بالحجر وابليار بناء حكماً وجعل طوله اثي عشر ميلا > وهي السافة الي كانت 
بين البحرين » وبنى رصيفاً آخر يقابله من ناحية طنجة » وجعل بين الرصيفين ۰ 
سعة ستة أميال » فلمًا کل امان رمن جا ار الأعظم › وأطلق 
فم الماء بين الرصيفين » فدخل ي البحر الشامي › م فاض ماه فأغرق مدا 
كثيرة » وأهلك أمما عظيمة كانت على الشطين » وطفا الماء على الرصيفين 
إحدى عشرة قامة » فما الرصيف الذي بلي بلاد الأندلس فإنه يظهر ي بعض 
الأوقاث إذا نقص الماء ظهوراً بيا مستقيما على خط واحد ».وأهل ابحزيرتين 
يسمونه القنطرة › وأما الرصيف الذي ١‏ من جهة العدوة فإن الماء حمله في 
- صدره » واحتفر ما خلفه من الأرض اثي عشر ميلا > وعلى طرفه من جهة المغرب 
قصر ابحواز وسبنة وطَنجة » وعلى طرفه من الناحية الأحرى جبل طارق بن زياد 
وجزيرة طريف وغيرهما والحزيرة اللحضراء > وبين سبتة واب حزيرة اللحضراء 
عرض البحر SE a‏ 
لارتباط a SS‏ 


[ موقع الأندلس من الأقالى ] 

وقال ابن سعيد : ذكر الشريف أن" لا حظً لأرض الأندلس ني الإقليم 
اثالث قال : وبر بجزيرة الأندلس من الأقالم الرايع " على ساحلها ابنويي وما 
٤‏ قاربه من قرطبة وإشبيلية TT‏ صقلية E‏ 
ما ني متها من ابلازائر > والشمس مدابرة له . 


١ ١ .‏ الذي : سقطت من ق طاج . 
۲ ك : الإقليم الرابع . 
۱۴۳۹ 


والإقيم الحامس بعر على طأتينطلة وسرقطة وما في مت تتهما إلى بلاد 
أرغون الي ي جنوبيها برشلونة. ثم بعر على رومية وبلادها » ويشتق محر 
البنادقة » ثم بعر على القسطنطينية » ومد برته الرهرة . : 

والسادس بعر على ساحل الأندلس الشمالي الذي على البحر المحيط وما قاربه 
وبعض البلاد الداخلة في قتشتالة وبر تقال وما ي متها » وعلى بلاد پان 
والصقالبة والروس › ومدبره عطارد . 

وبر الإقليم السابع في البحر المحيط .الذي في شمالي“ الأندلس إلى جزيرة 
انقلطرة' وغيرها من ابلزائر وما ني سسَمتها من بلاد الصقالبة وبرجان . قال 
ابيهقي : وفيه تقع جزيرة تلولى وجزيرتا أجبال والنساء وبعض بلاد الروس 
الداخلة" في الشمال والبلغار > ومدبره القمر ا » انتهى . ٠‏ 

وقال بعض العلماء : إن“ النصارى حرموا جنة الآخحرة فأعطاهم الله جنة 
الد نيا بستاناً مضلا من البحر المحيط بالأندلس إلى خليج القسطنطينية اوم 
عموم شاه بلوط والبندق واب وز والفستق وغیر ذلك مما یکون اکر وأمکن ي 
الأقاليم الباردة > والتمر عندهم معدوم » وكذا الموز وقصب السكر › ورعا 
یکون E‏ > لن هواء البحر يدفىء » انتهى . 


[ دجع إلى الأمم اني استوطتها ] ِ 
قال ابن حيان في المقتبس " : .ذ كر رواة العجم أن اللعضر عليه السلام وقف 
بإشبان؛ المد كور وهو بحرث الأرض بفدان له أیام حراثته » فقال له : 


. ك قط : انقطرة؛ ج : رة ؛ ويدر أن أنتلرةء هي اسررة لعا لدم‎ ١ 
الداخلة ا‎ ۲ 

الارن افشلاو .ر 
+ ك :عل اشبان . 


۳۷ 


با إشبان » إثّك لذو شان » وسوف محظيك زمان » ويعليك سلطان › فإذا 
أ غلك غل ارق دة الأنبياء » فقال له إشبان : أساخر”' رحمك 
اللہ ؟ انی یکون هذا مي وأنا ضعيف مهن حقير فقير ليس مثلي ينال السلطان؟ 
فقال له : قد قدّر ذلك فيك من قدّر ني عصاك.اليابسة ما تراه › فنظر إشبان 
إلى عصاه > فإذا بها قد أورقت » فريع )ا رأى من الآية » وذهب اللحضر عنه › 
e‏ ¢ ووو ي ا ا کر ر ا 
٠‏ وقته » وداحل الناس » وصحب أهل البأس منهم E ETE‏ 
في طلب السلطان حى أدرك منه عظیماً » وکان منه ما کان .م اتی عليه ما اتی 
على القرون قبله » وكان ملكه كله عشرين سنة » و ادى ملك الإشبانيين بعده إلى 
a a TT‏ 

ثم دخل على هؤلاء الإشبانيين ا ئن رو ات غر ارات" 
yg TT‏ 
أتوا الأندلس من قبل رومة » وكانوا بعلكون إفرنجة معها » ويبعثون عماهم إليهاء 
فاتخذوا دار مملكتهم بالأندلس مدينة مارد »٠‏ واستولوا على مملكة الأندلس ». 
واتصل ملكهم بها مدأ إل أن ملك منهم سبعة وعشرون ملكا : 

م دخل على هؤلاء البشتولقات ا الوط مح ملك هم › > فغلبوا على 
الأندلس » واقتطعوها من يومثذ من صاحب رومة › وتفردوا بسلطامم > 
e a E E a‏ 
عَم الإشبانيين ؤرياسة أوليتهم . 


۰ وقد کان عيسى المسيح "عله ادلم » بث الترارين تي رض ياعون 


۲ ط ق ج : الاشبان . 
۴ ني الروض : الشبونقات » وني اين عذاري : البشترلقات + وي ط : البشتونقات : 
: طلويش . ` 

۾ ق : عيسې بن مرم ؟. ج المسيح هين + 
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SOG og 
ا »> وکان من أسرعهم إجابة لمن" جاءه من هؤلاء' المحواريين.‎ 
فتنصر » ودعا قومه إلى النصرانية » وكان من صميم‎ ٠ خشندش؟ ملك القلوط‎ 
أعاظمهم . ؤخير من تنصر من ملو كهم › وأجمعوا على آنه لم يكن فيهم أعدل‎ 
منه حكماً » ولا أرشد رأياً »> ولا أحسن سيرة › ولا أجود تديرا > فكان الذي‎ 
٠ ومضى أهلنها على سنه إلى اليوم > وحکموا ییا‎ ٠ أصتّل النصرانية في مملكته‎ 
والإنجيلات ني المصاحف" الأربعة الي بختلفون فيها من انتساخه. وجَملعه‎ 
» وتثقيفه » فتناسقت سفت ملول الوط بالأنداس بعده إلى أن غلبتهم المرب عليها‎ 
. وأظهز اله تعالى دين الإسلام على جميع الأديان‎ 
فوقع في تواریخ خ العجم القديعة أن عدّة ملوك ھۇلاء القنوط بالأندلس من‎ 
عهد أتاناوینوس ا و ی ی ي‎ 
أربعمائة وسيع من تاريخ الصفر المشهور عند المجم إلى عهد لذاريق آخرهم‎ 
الذي ملك ني السنة التاسعة والأربعين وسبعمائة من تاريخ الصفر > وهو الذي‎ 
دخحلت عليه العرب فأزالت دولة القوط > ستة وثلاثون ملكا » وآن ۰ مدَّة يام‎ 
: . ملكهم “ بالأندلس ثلانمائة واثتتان وأربعون سنة » انتهى‎ 
وقال جماعة : إن القوط غير البشتولقات › وإن البشتولقات من عجم‎ 
جعلوا دار ملكهم. مأردة » واتصل ملکهم إلى أن ملك متهم‎ ils رومة.»‎ 
٠ سبعة وعشرون ملكا » م حل علبهم القوط » والخلوا طليطلة دار بطلكة‎ 
م ذكر أن عداة ملوك‎ ¢٤ n 
aS 


Sesser saa 


۱ ھؤلاء رسفت مق قا 
۲ اروش الطار : دخشوش » وئ بض آسوله و ختشوش ۾ ۽ وني اين عفادي : وخشندش . 
۴ الروض : والمصاحف . ES‏ 


۽ ق :+ مدة ملكهم . 
۹ ` 


آوذکر الرازي أن القوط من ولد يأجوج بن يافث بن نوح » وقيل غير 
ذلك » انتهی . 


[ مناخھا وخیراتما ] 
وقال' الرازي في موضع آحر نحو ما تقدم وزيادة » ونصّه : أن الأندلس 
في آحر الإقليم الرابح من الأقاليم السبعة" الي هي ربع معمور الدنيا فهي ‏ 
اموسطة E N EE‏ 
القاعة » منبجسة العيون الترار »> منفجرة بالأنمار" الغزار › قليلة الموام 
وات السرم » اة افواء اكت لزنا لا بريد يلها زبادة منكرة فر" 
بالأبدان وكذا سائر فصوها في أعم سنيها تأي على قدر من الاعتدال وتوسط 
من الحال > وفوا کھها تتصل طول الزمان فلا تكاد تعدم » لأن الساحل ونواحه 
ادر بباکورهٍ > كا أن الثغر وجهاته وابحبال الي مخصها برد المواء. وكثافة ٠‏ 
ابحو تستأحر ما فيها من ذلك »› حى يكاد طرفا فا كهتها يلتقيان › فمادة اللحيرات ‏ 
فيها متصلة كل أوان . ومن مرها بجهة الغرب بخرج العنبر ابلحيد المقدم على . 
أجناسه ني الطيب والصبر عل النار » وبا شجر المحلب المعدود ني الأفاويه المقدم 
ي أنواع الأشنان كثير واسع ٤‏ وقد زعموا آنه لا بكرن إلا باجند وجا قط ٭ 
وما حواص نباتية يكر تعدادها »› انتهى . 

وقد ذكر غيره تفصيل بعض ذلك قال * : بوجد في تاحية دلأية من إقليم 


١‏ ك : وذكر. 

۲ زاد بعد لفظة السبعة في ك : الي تقدم ذكرها . 

۴۳ 3 : الأہار 

3 ود کی ی ا ا ی کاب را و و ا ى ا 


العامة بالرباط رقم ( ج : )٥‏ وسنعارض به النص الذي جاء في النفح متخذين رمزه ( محطوط 
الرباط ) والنص يشغل الصفحات ۷ - ٠١‏ ؛ وانظر أيضاً الإحاطة ٠٠١ - ٠٠4١: ١‏ فهناك 
تشابه بين النصين . ۰ ّ 


۱14۰ 


البشرة' عود الأللجوج > لا يفوقه العود المندي ذكاء وعطر رائحة › وقد سيق 
منه إلى خحيران الصقايي صاحب المرية" » وأن أصل متثبته كان بين حجار 
هنالك › وبأکشونة ۲ جبل”؛ کٹیرا ما يتضوع » ريه ريح العود الذكي إذا 
أرسلت فيه النار » وببحر شَذونة * يوجد العنبر الطيب الغربي » وني جبل مت 
E A RL‏ 
وابمحتطيانة تحمل من الأندلس إلى جميع الآفاق » وهو عقار رفيع" › والمر 
الطيب بقلعة أيوب“ » وأطيب كهرباء الأرض" بشذونة » درهم منها يتعلدل . 
دراهم من المجلوبة » وأطيب القرمز قرمز الأندلس › وأكثر ما يكون بنواحي 
إشبيلية ولبلّة وشذونة وبلنسية » ومن الأندلس ممل إلى الآفاق » وبناحية 


دلاية (كهنلوط) : من عمل المرية ؛ والبشرة أو البشرات أو البشارات (ك٣وزمله)‏ هي 


منطقة جبال سير انفادا » وني مخطوط الرباط « من جورة تدمير » والتحديد واحد وإن اختلفت 


التسمية » فتدمير هو الام القدم لكورة مرسية ( )M ura‏ . 

خير ان الصقلبي من أوائل الفتيان الذين أعلنوا استقلاهم بعد انيار الدولة الأموية بالأندلس عل 
آر الفتنة البر برية ( ۳۹١‏ ) واتخذ المرية مركز له . راجع أعمال الأعلام : ٠٠١ - ۲۱٠۰‏ . 
اكشونبة - بالباء الموحدة بعد النون - ( 4٥0د40٠0‏ ) (كتبت ني ك ق ط أكشونية حيثما وقعت) : 
مدينة وكورة تتصل بأحواز الاشبونة وتحتل الركن الغربي الحنوبي من شبه الحزيرة > وما عة 
حصون وآقالیم وآشہر مدنہا شلب . 

#خطوط الرباط : يعرف مجبل الحفة (أو الحنة) . 

شذو نة (هنصملi؟‏ 4نا ) : كورة متصلة بكورة مورور »› لزها جند فلسطين من 
المرب » وهي في الطرف الحنوني من شبه ازير ة إلى الشمال الغري من ازير ة الحضراء . 


۴ وتتمة النص : المحلب الذي لا يعدل به غبره‎ (Mentileon ) مخطوط الرباط : منتلون‎ ٦ 


القط ( أو القسطس ) عود هندي وعرني یتداوی به.» واندي غليظ أسود مر المذاق و المراي أبيض 
خفيف قوي .الرائحة ؛ والسنبل هو سنبل الطيب ويسمى أيضاً : العصافير »› وقال ابن الحشاء : 
والرومي منه غير محقق با مغرب . والمنطيانة - ويكتب بالألف بدل الماء - نبات لا يوجد بامغرب ' 
إلا بجبال. غرناطة . وني محطوط الرباط: وهو عقار رفيع يوجد بلبلة ؛ وزاد فيه : « والبر باريسن . ٠‏ 


. العجيب يوجد بنواحي المنتلون»‎ ٠ 


قلعة أيوب (4درهالهت ) وهي بعرب مدينة سام وبينها وبين دروقة مانية عشر ميلا . 


٩‏ کهرڼاء الأرض : مادة صمغية توجد عند سواحل. البحر بالأندلس » وخاصة عند أصول الدوم؛ 


والنوع الأئدلي مها أصغر وأصلب من المشرتي » وتدخل في تحضیر بعض أنواع الأدوية . 
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> یکون حجر اللازورّد ابید » وقد پوجد في غیرها‎ aS 
من عمل قرْطبة معدن البلور » وقد يوجد‎ ١ وعلى مقربة من حصن لورقة‎ ٠ 
بجبل شحيران وهو شري يبره » والحجر البجادي " يوجد بناحية مدينة الأشبونة‎ 
. في جبل هنالك يتلل فيه ليلا“ كالسراج » والياقوت الأحمر يوجد بناحية حصن‎ 
٤ منت ميور" فن كورة ما" إلا آنه دقيق جد لا يصح للاستعمال لصغره‎ 
5 ويوجد حجر يشبه الياقوت الأحمر بناحية بَجَانة ' في خندق يعرف بقرية ناشرة‎ 
أشكالا“ عتلفة كأنه مصبوغ او ر لاان ونڪ‎ 
امغناطيسِ الحاذب للحديد يوجد ني كورة تلدمير » وحجر الشاذنة بجبال قرطب‎ 
كير » ويستعمل ني داك التذاهیب "» وحجر اليهودي ني ناحية حصن البونت"‎ 4 
وق نفع شي الحتصماة  وحجر اا ا‎ 
في الدنيا » ومن الأندلس تحمل إلى جميع الآفاق لفضلها › والغنيسيا‎ 
ويوجد حجر الول بمسدينة‎ » ٠ بالأندلس كثير » وكذلك حجر الق‎ 
برشلونة ل9 أنه جامد اللون ء ويوجد المرجان بساحل ا‎ 


. ك : حضرة لورقة‎ ١ 

. ك : حجر النجادي »> ط : النجاد > وفي دوزي : البيجادي . . ولي المماهر : البيجاني‎ ٣ 

۴ مخطوط الرباط : متيور . 

.اة : نة كانت من أهم قرى ارش اين أي الإفيم لني تزل عه بتر سراج التضاميون 

وكانوا يأعذون أرشه » وهي قريبة من المرية بينهما ستة أميال » وقال أبن سعيد : محدثة بنيت 

آي عهد بي آمية . 

خطوط الرباط : ني حندق بغري قرية ناشر »> وأظنه أصوب . 

.الشاذنة : حجر يستعمل ني مداواة العين وخشونة الأجفان › أا اذاهب فلم بلح لي سعناها . 

حصن البونت (صا0مدمه) : شمال غريي بلقصية . 

المرقشيغا من .المعادن الكريتية ( وتصحفت. الكلبة في الأصول) . 

ا إل الشمال التي من ية ينيا سبط أميال: 1 

حجز الطلق + حجر راق يتحلل إذا دق إلى طاقات صغار دقاق ويشبه الشب أليماني ›» وإذا التي 

في النار م بحترق » ولنلك كانوا يطلون به المواضم اني قد تصيبها الناز. لكي لا حترق.. 

زر لر رصل : مدينة بنيت أيام عيد الرحجمن الناصر وازدهرت الرابطین واشت 
EE E‏ 


e‏ کے که اڑے ھے._ 
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أقل" ما لثقط منه في أقل من شهر نحو نمانين ربعا » ومعدن الذهب بنهر لاردة 
ینجمع منه کثیر > ويجمع أيضاً في ساحل الأشبونة » ومعادن الفضة في الأندلس 
كثيرة في كورة تدامير وجبال حمة بَجانة " » وبإقليم كرتش من عمل قرطبة 
معدن فضة جليل › وبأ كشونبة معدن القصدير لا نظير له يشبه الفضة » وله معادن . 
بناحية إفرنجة وليون » ومعدن الزثبق في جبل البرانس » ومن هنالك بتجهز به 
إلى الفاق » ومعادن الكبريت الأحمر والأصفر بالأندلس كثيرة › ومعدن 
التوتيا الطبية بساحل إلبيرة بقرية تسمى بتطرنة " » وهي أزكى توتبا وأقواها 
ف صبغ النحاس » وبجبال قرطبة توتيا » وليست كالبطرنية » ومعدن الكحل 
المشبه بالأصفهاني بناحية مدينة طرطوشة ‏ يحمل منها إلى جميع البلاد » ومعادن 
الشبوب والحديد والنحاس ٻالأندلس أكثر من أن تحصى » وما ذكرت هنا وإن 
تكرر بعضه مع ما سبق أو يأتي فهو بلحمع النظاثر » وما لم نذكره.أكثر » وال ) 
تعالی أعلم ۲ 8 
ومن خحواص طليطلة : أن حنطتها لا تنغير ولا تسوس على طول السنين ». 
يتوار ما الحلف عن السلف > وزعفران طليطلة هو الذي يعم البلاد ويتجهز به 
الرفاق إلى الافاق » وكذلك الصبغ السماوي » انتهى . 

وقال المسعودي في «مروج الذهب » بعد كلام ما نصّه : والعنبر كثير 
ببحر الأندلس ٠‏ يجهز إلى مصر وغيرها » وحمل إلى قرطبة من ساحل ها يقال 


۱ أقل : سقطت من ج ط ك ٠.‏ 

٣‏ جاء في الروض المعطار : وبشرتي بجانة على ثلاثة أميال جبل شامخ فيه معادن غريبة وفيه الحمة 
المجيبة الشأن . . . الخ . ١‏ 

۳ البيرة (۴4ا۴[۷) كورة لزهما جند دمشق » وكانت مدينة الببرة قريبة من غرناطة » بيهيا 
ستة أميال ؛ .أما بطرنة فقد عدها أبن سعيد من قرى بلنسية (المغرب ۲ (foe:‏ . 

4 طرطوشة )٣٥8(‏ من مدن الثغر الأعلى ينسب إليما أبو الوليد الطرطوشي زيل الإسكندرية 


و صاحب « سر اج الملوك» . 
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له شنترین' وشذونة » تبلغ الأوقبة منه بالأندلس ثلاثة مثاقيل ذهب » والأوقية ‏ 
بالبغدادي وتباع بمصر أوقيته بعشرة دانير " » وهو عبر جد › ویعکن أن 
يكون هذا العنبر الواقع إلى بحر الروم ضربته الأمواج من مر الأندلس إلى هذا 
البحر لاتصال الماء . وبالأندلس معدن عظيم للفضة > ومعدن لازئبق ليس بالحيد 
مجهز إلى سائر بلاد" الإسلام والكفر» وكذلك يحمل من بلاد الأندلس الزعفران 
وعروق الزنجبيل . وأصول الطيب خمسة أصناف : المسك » والكافور › والعود > 
والعنبر » والزعفران » وكلها تحمل من أرض المند وما اتصل با إلا" الزعفران 
والعنبر › انتهى › وهو وإن تکرر مع ما ذکرته عن غیره فلا بخلو من فائدة ٠‏ 
والله تعالى أعلم . : 

وذكر البعض أن ني بعض 'بلاد الأندلس جميع المعادن الكائنات عن 
. النيرات السبعة وهي : الرصاص من زحل » والقصدير الأبيض من المشتري › 
والحديد من قسم المريخ > والذهب من قسم الشمس والنحاس من الأزهرة › 
والزثبق من علطارد › والفضة من القمر . ' 


[ الأندلسيون والأمم المجاورة ] 
وذكر الكاتب إبراهيم بن القاسم القَرَوي المعروف بالرقيق ° بد 


..1۷ شنترين (”۲۳هامه؟) مدينة معدودة ني كورة باجة من منطقة الغرب أي البر تغال وتبعد‎ ١ 
: . كيلومتراً عن الاشبونة شمالا‎ 

ك : بعشرين ديناراً . 

بلاد : سقطت من ط ق . ` 

بعض : سقطت من ك . : 

الرقيق » إبراهيم بن القامم القروي : نسبة إلى القيروان ؛ مزخ آديب تولى الكتابة ني الدولة 

الصاجية › ثم رجل إلى مصر ۸ مدية من زبري بن باديس إلى الحاكم » وقد أثى عليه أبن 

خلدون في مقدمته بقوله : « مرخ إفريقية والدول الي كانت بالقيروان ولم يأت من بعده 

إلا مقلد » ( انظر الأعلام للزركلي ١‏ : ١ه‏ والمصادر ي الماشية) . 
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لأندلس » فقال : أله أصحاب جهاد متصل بعاربون من أهل الشر ك الحيطين هم 
أمة يندعون ابلحلالقة يتتاخمون حتوزهم ما بين غرب إلى شرق » قوم هم شداة 
وهم جمال وحسن وجوه » فأ کار رقيقهم الموصوفين بالحمال والفراهة منهم 
ا 
بالأفق الشرتي أمة يقال همم الفرنجة هم أشد عليهم من جميع من بحاربونه من 
عدوهم » إذ كانوا خلقاً عظيماً ني بلاد كثيرة واسعة جليلة متصلة العمارة آهلة 
تدعى الأرض الكبيرة › هم اکر عدداً من الحليقيين وأشد بأساً وأحد شوكة 
وأغظم أمداد؟' > وهذه الأمّة بحاربون أمَّة الصقالبة المحصلين بأرضهم لخالفتهم 
اهم آي الدياتة فيسبوتهم وبییعون رقيقهم بأارض الأندلس › فلهم جنالك'.. ‏ 
کرۃ > وتخصيهم اللفرنجة يهود" ذمتهم الذين بأرضهم »› وي غر المسلمين 
الم > فيحمل-خبصيابم من هنالك إلى سائر البلاد ء وقد تعلم الليصاء 
قوم من المسلمين ااا د 


] جر الجاز‎ [ ٠ 


قال ان سعيد : ومحرج بحر الروم المتصاعد إلى الشام هو بساحل الأندلس 

. الغربي بمكان يقال له اللحضراء ما بين طنجة من أرض المغرب وبين الأندلس 

فيكون مقدار عرضه هناك كا" زعموا نمانية عشر ميلا »> وهذا عرض 

جزيرة طريف إلى قصر مصمودة بالقرب من سبغة » وهناك كانت القنطرة 

الي يزعم الناس أن الإسكندر بناها ليعبرَ عليها من بر الأندلس إلى بر العأوة » ٠‏ 

١‏ قارن هذا بقول ابن حوقل في الفرنجة : « غير أن الني يلي المسلمين مهم ضميفة شوكنهم » قليلة 
عدم وعدهم ... واللالقة أحسن وأصدق اسن وأقل طاعة وأشد بأساً وقوة وبسالة » . 
(صورة الأرض : )٠٠١‏ . 

۲ ط : بذلك ؛ ج : لذلك . 

۴ كما : زيادة من ك . 
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٠‏ ويعرف هذا الموضع بالزقاق » وهو صعب اللجاز لاه مجمع البحرين لا تزال 
الأمواج تتطاول فيه والماء يدور > وطول هذا الزقاق الذي عرضه بانية عشر 
ميلا“ مضاعف ذلك إلى ميناء سبتة » ومن هناك يأخذ البحر في الاتساع إلى 
نمانمائة ميل وأزيد » ومنتهاه مدينة صور من الشام > وفيه عدد عظيم من 
الحزاثر . قال بعضهم : إلا مان وعشرون جزيرة منها صقلية ومالطة ' وغيرهما › 
انتهی »› وبعضه بالمعی . وقال بعضهم " عند وصفه ضيق بحر الزقاق قرب 
bE E‏ 
ولا مهاية . 


[ نبلق عن خراجها] 

وقال بعضهم + وكان مبلع حراج اداس اللي ان بؤدى إل ماو بني 
ميّة قدعاً ثلايمائة ألف دينار دراهم أندلسية كل سنة قوانين » وعلى كل مدينة من 
مدائنهم مال معلوم » فكانوا بعلطون جندهم ورجاهم الثلث من ذلك ماثة لف 
دينار » وبنفقون ني أمورهم ونوائبهم ومؤن أهليهم مائة آلف دينار »> ويد خرون 
لخادث أيامهم مائة ألف دينار › انتهى . 

وذكر غيره أن ابلباية ‏ كانت بالأندلس أيام عبد الرحمن الأوسط الف 
ألف ديار ني السنة » وكانت قبل ذلك" لا تزيد على ستمائة آلف » حكاه ابن 
سعيد » وقال' : إن الأندلس مسيرة شهر مدن وعمائر . ۰ 


) . خبر ابن خلدون عن الأمم الي استوطتتها]‎ [ ٠ 
وقال قاضي القضاة ابن ختدون الحضرمي ني تاريخه الكبير » ما صورته ا‎ 
كان هذا القطر الأندلسي من العدأوة الشمالية من عدوي البحر الرومي‎ 
وبالحانب الغربي منها يسمى عند العجم ا > وتسكنه أمم من إفرنجة‎ 
المغرب أشدهم وأكرهم الحلالقة » وكان الوط قد تملّکوه وغلبوا على هله‎ 
نين من السنين قبل الإسلام » بعد جروب كانت هم مع اللطينيين حاصروا فيها‎ 
رومة ثم عقدوا هم لملم ل أن تصرف اقوط إل اأندلی » ماروا الي‎ 
ولا أحذ الروم والاطينيون بلة اللصرانية حملوا م من" وراءهم بالمغرب‎ . 
من أمم الفرنجة. والقنوط عليها فدانوا بها » وكان ملوك " القوط ينز لون طلطلةء‎ ۰ 
وكانت دار ملكهم » وربا تنقلوا ما بينها وبين قرطبة وإشبيلية وماز دة » وأقاموا‎ 
كذلك نحو من أربعمائة سنة إلى أن جاء اله بالإسلام والفتح »> وکان ملکهم لذلك‎ 
› كا هو جرجير" سمة ملوك صقلية‎ > e E 
. انتھی‎ 


[ شيءَ عن غرناطة وأعماها ] 


ومن أشهر بلاد الأندلس غرأناطة » وقيل : إن الصواب أغرناطة 
e‏ > وکفاها a‏ الدين با ٠‏ 
وقال الشقندي ؛ : أما غرناطة فاا دمشق بلاد الأندلس » ومسرح 
ا 
ا ¢ E‏ : 
٣‏ جرج e‏ : کماآن جر جر , 
٤‏ الشقندي آبو الوليد اسماصيل ين محمد (_ - ۲۹ ) صاحب كاب الطرف ورسالة مشمورة ني 
تفضيل الأندلس.عل ر بر المدوة » عارض بها آبا بحيى زكريا صمر ناصر بني عبد المؤمن » وقد 
احتفظ ہا المقري الفح فی اا e‏ الأول » وهذا ا 
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اأبسار > ومطمح الأنفس › ولم 2 أشراف EE e‏ 
وشعراء قاضل اتی ؛ ولو م یکن فا إلا ما ختعتها اقه تعلی به من ارج 
الطويل العريض ونهر شنيل لكفاها . 
E‏ 
ني شنيلها ١‏ ؟ يعي أن الشين عند أهل المخرب عددها ألف » فقولنا شنيل إذا 
اعتیرنا عدد شینه کان الف نیل › انتھی ؛ وفيها قيل : 
0 ا ا ر ما مص ما الشام ما العراق" ؟ 
ما هي إلا العروس” جلى وتلك من جملتة الصنداق 
وتسمى كورة إلبيرة الي منها غرناطة »> دمشق eT‏ نزلوها 
عند الفتح › وقيل : نما سلميت بذلك لشبهها بد E‏ 
الأشجار » حكاه صاحب مناهج الفكر" › قال : ولا استولى الفرنج على معظم 
بلاد الأندلس انتقل أهلها إليها فصارت المصر المقصود » والمعقل اللي تثلضوي 
إليه العساكر والجنود . ويشقها نهر عليه قناطر جا عليها › وي قبليها 
جبل شلیر " › وهو جبل لا بفارقه الثلج صيفاً وشتاء » وفيه سائر النبات 
المهندي »› لکن ليس فيه خصائصه › انتهى . 
ومن أعمال غرناطة قطر لوشة > وبا معدن للفضة جيد » ومنها »> أعي 
لوشة › أصل لسان الدين بن اللعطيب . وهذا القطر ضخم ينضاف إليه من الحصون 


= الاعتصار . (انظر ر جمة ة الشقندي في مغرب (Hr: ١‏ . 
۱ شنيل ( أو سنجيل ) هو نهر غرناطة »> كما سيأتي بعد سطور AN E‏ 
٣‏ سنعرف به فیما يلي ص : ٠١۹۹‏ . : 
م شلیر آو جبل الثلح هو ما یسمی سير انفادا » وشلير من اللاتينية ( وساعهاهS‏ ) أي المشس » لانعكاس 
أشعة الشمس على ثلوجه › أا سير انفادا فتعي ابال الثلجية . 
٤‏ لوشة (هزه1) على بعد خسة وخمسين كيلومترا إلى الغرب من غرناطة . 
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ا > وقاعدته اَوشةء بينها وبين غرناطة مرحلة » وهي ذات لمارا 
وأشخار > وهي على نهر غَرناطة الشهير بشتيل . 
ومن أعمال غرناطة الكبار عمل باغه" › والعامة يقولون بيغه" » وإذا ٠‏ 
ا و ا > كثيرة الشمار » غزيرة المياه » 
ويجود فيها الزعفران . 

ومن أعمال غرناطة وادي آش ٣‏ » ويقال : وادي الأشات . وهي مدينة 
جليلة قد أحدقت بها البساتين والأنبار » وقد حص الله أهلها بالأدب وحب الشعر » 
وفيها يقول أو الحسن بن نزار ؛ 


وادي 2 بچ وَجندي تما أذکرت ما قضّت ° بك النعماء 
لله ظلك واهجير مسلط قد بردت لفحاته الأنداء ٠‏ 
والشمس' ترغب أن تفوز بلَحظةٍ منه فتطرف طرقها الأفياء 
والھُ يلم باحتاب كات سخ فتن حب رشا 
فلذاك تحدذره الغصون فميلها أبداً على جتباته إعاء 
ومن أعمال وادي آش حصن جليانة » وهو كبير يضاهي المدن » وبه ‏ 
التفاح المحلياني الذي حص الله به ذلك الموضع " » يتجلمع عظم الحجم وكرم 
الوهر وحلاوة الطعم وذکاء الرائحة والنقاء وبين الحصن للذ كور اووادي. 
١‏ انان : سقطت من ج . 
+ ڊlغ‏ ) (Priego‏ بلدة ققع إل الشمال من لوشة في ولاية جيان . 
٣‏ وادي آش ( أو وادي الأشات ×نفهس6) تقع على نهر ينخدر من جبل شلبر عند السفح الشمالي 
بحبل الثلج ( سير انفادا ) » قريباً من غرناطة على بعد ۳ه كيلومتراً إلى الشمال الشرتي مها . ۰ 
۽ سير جم له المقري a‏ : ۷ »۰ ویقول فيه ابن سعید : حسیب و ادي 
آش ( ۲ : ۲۹4) . 
مه ل 4 أفضت 1 2 
٩‏ المغرب ۲ : ۱٤١۸‏ خصه a‏ جليانة E‏ الله بالتفاح الذي يضرب به المغل في 
الأندلس ؛ وذكر ابن سعيد أن بي البراق کانوا آعيان هذا الحصن , ١‏ 


۰۰` ٩ 


آش انا عشر ميلا“ . 
ومن غرائب الأندلس أن به شجرتين من شجر القسطل › وهما عظيمتان 
جد إحداهما بسند وادي آش؟ والأخرى ببشرة غرناطة » في جوف كل واحلة . 
منهما حائك نسح الاب » وهذا أمر مشهور قاله آبو عبد الله بن جي وغیره . 
۰ وكانت إلبير ة هي المدينة قبل غَرناطة » فلم بى الصتهاجي " مدينة غرناطة 
وقصبتها وأسوارها انتقل الناس إليها › ثم زاد في عمار ما ابنه بادیس بعده . 
[٠‏ شهرة سرقسطة و برجة ومالقة وأشبوتة ] 


وف غو واخ ان ني كورة سَرقسلطة املح الأندراني الأبيض الصاني. 
الأملس الحالص » وليس ني الأندلس موضع فيه مثل هذا املح . 
قال : وسَرقسلطة بناها قيصر ملك رومة الذي تؤرخ من مدته مدة الصفر' 
قبل مولد المسيح على نينا وعليه وعلى سائر الأنبياء “ الصلاة والسلام » وتفسير . 
اسمها قصر السيد »› لأته اختار ذلك المكان بالأندلس . 
وقيل : إن موسى بن تصير شرب من ماء نهر جلّق بسرقسطة فاستعذبه ›. 
وحکم آته م یشرب بالأندلس أعذب منه » وسأل عن اسمه » فقيل : جلق › 
- ونظر إلى ما عليه من البساتين فشبَهها بغوطة جل الشام » وقيل : ها من بنام 
امار > والله 
وبمدينة ابرجة* وهي من أعمال المرية ‏ معدن الرصاص ¢ 
عل واد مهج يعرف پوادي عذراء » وهو حدق بالأزهار والأشجار » وتس 


. ( Marquezado del Zenete ) مgيll هذا .السند يسمى‎ ١ 
: ا ا ی ا ا‎ ۲ 
. ٩۷ : انظر مفلا المنتقى من فرحة الأنفس : ۲۸ ۰ والروض‎ ۳ 

وعلى. . الأنبياء : سقطت من ق طا ج . 

رة + (هطسق) تعره امرية علا مقربة من تاغل يخر 
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SE A E 


رحمه الله تعالى ١‏ 
وا تعشقَها ا 
مدامعها فوق دې ربی 

وکل مکان ہا جة" 

وفها أبضا] قوله : 

, ارحال“‎ aS ١ 


ي قلعةر 


ت 0 لك أن" 
کل ٠‏ البلاد 


سواها 


وروضها لك فراجه 


توشت معاطفها بالزهر 


س و a0‏ 


ا ةفتتت من" نظ 


چ وک طريق إليها سقَرٌ 


o ت و‎ e 
ودوحة: مثل لجه‎ 
on 


٠و‎ 


كعسرة وهي ا 


وبالقة التي الذي بُضرب الثل بحسنه » ويُجلب حى للهند والصين » 
وقیل A EE‏ 
e‏ 


وس ت 


مالقة حييت يا تيتها 
هی طبيږي عنه. ني علي 


الفلك من جلك ا 
ما عن حياتي . ٣ی‏ 


وذيّل عليه الإمام اللحطيب أبو محمد عبد الوهاب المنشي بقوله : 


ecenesesasevsereesenereseshevesenereesnesesrnenes 


واذکر تع انين زياتيتّها 


۱ ا افضل جر بن شرف هو این الام لوان ی د ات این شرت الهاج إل لتاس » 


وقد ولداني برجة وقیل بل دخل به 
والقلائد : ٠٠٠۲‏ والصلة : 


٣‏ ي الروض 


أبوه الأندلس صغيراً » ( تر جمته في الذخيرة ۳ : ۲۷١‏ 
۱ والمغرب ۲ : 
: ۷ أن الطلية عرججوا لاء آي سد عبد اله ين مليمان بن سوئ اله الأتصاري لا 
ولي القضاء مالقة » فأنشدهم هذين البيتين » وانظر رحلة أبن بطوطة : 


. (° 


۱ ۹ حیث نس مهما 


٠ -‏ الخطيب آإي محمد عبد الوهاب بن علي المالقي » آما ابن عبد ا ملك فهو ملف الذيل والتكملة . 
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وي بعض النسخ : 
لا تنس لاشبيلية ا واذکر مع الین زياتينها 
وهو غ الأول ٠‏ لأت حمص هي إشيلية »نزول أهل حمص من الشرق 
ہا » حسبما سنذ کره. . 

EON EG 
محمد عبد الوهاب المالقي » رل ي ا ي و و‎ 
۰ ٠. فالله أعلم‎ 

وقال ابن بطوطة" : وبالقة يُصنع الحار المذهب العجيب » ويُجْلب 
منها إلى .أقاصي البلاد » ومسجدها كبير الساحة » شهير البركة"» وصحلنه ٠‏ 
لا نظير له في الحسن › وفيه أشجار النارنج البديعة › انتهى . 

وقال قبله ؛ : إن مالقة إحدى قواعد الأندلس › وبلادها الحسان ». 
جامعة بين مرافق البر والبحر » كثيرة الميرات والفواكه » رأيت العنب يباع 
ني أسواقها بحساب نمانية أرطال بدرهم صغير » ورُسّانبا المرمي الياقوتي لا نظير ٠‏ 
له في الدنيا » وأما التين واللوز فيلجلبان منها ومن أحوازها إلى بلاد المشرق 
والمغرب » انتهی . ا 

وبكورة أشبونة المعصلة بشنترين معدن التبر > وفيها عسل جعل في كيس 

کتان فلا پکون له رموية کته سکر .» ویوجد في زیفها العنبر الي لا يشبهه 
إلا الشتحري. . 


۰ e 
: 4 ا‎ 


1۲ 


[نبة عن قرطبة وشهرتبا ] 

ومن أشهر مدن الأندلس مدينة قرطبة ‏ أعادها الله تعالى للإسلام ‏ 
وبا الحامع المشهور » والقنطزة المعروفة بالحسر . 

وقد ذكر ابن حيان أته بي على أمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه › 
۰ ولع وام فما بامرة عل E‏ 
ما يعرف ني الدنیا مثله › انتهی . 

وفیها يقول بعض علماء الأندلس' : 


o 


بأربع فاقت الأمصار قرطبة” منهن قنطرة ا 

هاتان ثنتان › والزهراء ثالثة > والعام أعظم شيء › وهو رابعها 
وقال الحجاري ني «المسهب » : كانت قرطبة في الدولة المروانية قبة 
الإسلام » ومجتمع أعلام الأنام » بها استقرَ سرير اللحلافة المروانية › وفيها محضت 
خلاصة القبائل المعدية واليمانية » وإليها كانت الرّحلة ني الرواية إذ كانت 
مر کز الکرماء > ومعدن العلماء » وهي من الأندلس بمتزلة الرأس من احسد» 
ونهرها من أحسن الأنهار › مكتتف بديباج المروج مطرز بالأزهار » تصدح 
في جنباته الأطيار > وتنعر النواعير ويسم النوار و فرطاها ار اة وار راء 
حاضرتا الملك وأفقا النعماء والسرّاء . وإن كان قد أخنى عليه الزمان ›» وغيّر 
ت أؤجهها الحسان › فتلك عاد ته وسل اللحورتق والسدير وغمدان » 
وقد أعلر بإنذاره إذ لم بزل ينادي بصروفه : لا أمان لا مان > وقد قال الشاعر : 


وما زلت أسمَع أن املو ك تبني على قدر أحطارها 


انتهی . 


. سيورد المقري البيتين ني الباب الرايع وينسبهما إلى أبي محمد بن عطية المحاري‎ ١ 


1o۳ 


وقال. السلطان يعقوب المنصور' ابن السلطان يوسف ابن السلطأان عبد 
المؤمن بن علي لأحد رؤساء أجنادها : ما تقول ني قرطبة ؟ فخاطبه على ما يقتضيه 
كلام عامة الأندلس بقوله E‏ 
والىثة هي والسلام : 
عي بالشمام جبال الورد » ويعي 'بالقمام ما بزکل إشارة إلى حرث 
الكنبانية ‏ » ويي بالمدام النهر . ۹ 
وا ال واد لفان یوت بن هید لون لاي عدران موس بن سعید 
العنسي " : ما عندك في قرطبة ؟ قال له : ما کان لي ن تكلم ی ن اي 
أمير المؤمنين فيها › فقال السلطان : إن ملوك بي أمية حين اتخذوها حضرة 
مملكتهم لعَّلى بصيرة › الديار المنفسحة الكثيرة ‘ » والشوارع المتسعة › والماني 
ET‏ 
> والشعراء الكافية › والتوسط بين شرق 0 وغرمها › و 
فقلت : ما أبقى لي آمير المؤمنين مأ أقول  ,‏ ' ۰ 
قال ابن سعيد : ولأهلها رياسة ووقار » لا تزال سمة لملم والملك ٠‏ 
متوارثة فيهم » إلا أن عامتهاً أكثر الناس فضوله وأشدهم تشغيباً »وضرب 


. من أعاظم خلفاء الموحدين»‎ ) ٥۹١ - ء۸١‎ ( السلطان يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن‎ ١ 

كان جواداً شجاعاً كرما عالاً . ( انظر له تر جمة في وفيات الأعيان ٠‏ : 4 واروض القرطاس : 
٠‏ ل( ط . فاس ) وآخباره ي المعجب والبيان المغرب وغيرهما من المصادر التارية) . 

۲ الكنيانية : قال فا ياقوت : ناحية بالأندلس قرب قرطبة »› وهذا تعريف قاصر »فإن الكنبانية ' 
هي الأراضي السہلة الزراعية أينما كانت › وقد ذكر ابن المطيب الكنبانية في المحديث عن غرناطة 
)۱ : ۱۰۲( وأصلها من الكلمة اللاتينية ( منصدصصدت ) آي الحقل أو المحرث كما يسما 
الأندلسيون » وتكتب أحيانا بالقاف . (انظر ملحق'دوزي : قنبانية) . 

۳ السلطان. يوسف بن عبد المؤمن ( (٥۸۰ - ٥٥۸‏ ثافي علفاء الم ودين ؛ آما عوسی بن سيد 

فهو والد علي صاحب 8 » کان شغوف بالتاریخ. وولي الموحدين بعض الأعمال وتوفي ٠‏ 
e‏ . راجع المغرب ۲ : ۱۷١‏ . 
٤‏ : الكبيرة . 


GG: 


بهم المثل ما بين أهل' الأندلس في القيام على الوك والتشنيع على الولاة » 
وقلة الرضا بأمورهم » حى إن السيد أبا بحيى أخا السلطان يعقوب المنصور قل 
له لما انفصل عن ولايتها : كيف وجدت أهل قرطبة ؟ فقال : مثل احمل »› 
إن خففت عنه الحمل صاح » وإن أثقلته صاح ء ما ندري أبن رضاهم فنقصده › 
ولا أين سخطهم فنجتنبه » وما سلط الله عليهم حَجناج الفعنة حى کان عامنها 
شر من عامة العراق » وإن العزل عنها لا قاسيته من أهلها عندي ولاية » وني 
إن كفت الود إليها لقائل : لا یلدع المؤمن من جحر مرتين » انتهى . 
٠ .‏ وقال أبو الفضل التيفاشي : جرت مناظرة بين يدي" ملك المغرب النضؤرا 
يعقوب بین الفقيه أب الولید ,ن رُشلد والرئیس آي بکر بن هر › فقال ابن رشد 


٠‏ لابن زهر ني تفضيل قرطبة : ما أدري ما ر تقول » غير أته إذا مات عام بإشبيلية 
فأريد بيع كتبه حملت إلى قرطبة حى تباع فيها فيها » وإن مات مطرب بقرطبة ` 


فأريد بيع آلاته حملت إلى إشييلية » قال : وقرطبة أكثر بلاد الله كبا » انتهى. 
وحكى الإمام ابن بتشكوال عن الشيخ أبي بكر بن سعادة أنه دخل مدينة 
طلتيطلة مع أخيه على الشيخ الأستاذ أبي بكر المخزومي » قال : فسألنا : من أين ؟ 
فقلنا : من قرطبة › فقال : مى عهد كا بها ؟ فقلنا : الآآن وصلنا منها › فقال : 
اقربا إل أشم" نسيم قرطبة » فقربنا منه » فشم رأسي وقبتّله > وقال لي : اكتب : 


أقرطبة الغراء هل لي أوبة” إليك ؟ وهل بدو لنا ذلك الهئ 
سقى اب حانب الغربي منك غمامة' وي ات ا د 


ەلو نو 


۰ لياليكٍ أسحار" ¢ وأرضصك روضة وتربك ي استنشاقها عبر ورد 


وک رین کب او بن اقبطرتة العام آي السين بن راج بقوله ‏ : 


۱ آهل ٤‏ زيادة من ك . 
۲ آبو بكر بن القبطرتة ( SANE A LS,‏ ببي القبطورنة» و الاسم 
ف ا الرس المستدير) N al‏ 


\oo 


يا يدي وبي هوى وجلالة . ورَسول ودي ن طلبت رسولا 
عرج ‏ بقرطبة ٠‏ إذا . بتغتها ‏ بابي الحسين ونادم نويلا 
وإذا سعدأت بنظرة. من وجههٍ أهد السلام لکفه تقبیلا 
واذکر له شو وشكري جملا ولو استطعت شرحته تفصیلا 
بعحية تهدى إليه كأتما ‏ جرت على زهر الرياض ذيولا 


O Ra 


لقد أطلعوا عند باب اليهو د بر ی النسن' آن پکنبقا 
ا لهوو ل ياتا ٠‏ را ام برا 


واستقبحوا قومم « باب اليهود » فقالوا « باب اهدی Rod‏ قر طبة 


والزهراء والراهرة ومسجدها ي الباب e‏ شاء الله تعالى › و 
القنطرة . 


[ إشبيلية 


ية وإقليمها ] 


ومن أعظم مدن الأندلس إشبيلية - قال الشقندي : من محاسنها اعتدال 


= البطليوسي كان كاتباً التوكل ابن الأفطس صاحب بطليوس (وتوني سنة ٠۲١‏ «) وقد تر جم 


چ 


له ولأغويه أبن بسام ( الذخيرة القىم الثاني : ۲۸۹ ) والمغرب ١‏ : ۳۹۷ والقلائد : ٠٤۸‏ 
والمطرب : ۱۸١‏ والإحاظة CoA : ١‏ وسر د له ذ کر ي النفح ؛ وهذه الأبيات الواردة هنا 
في الذخيرة ٠۹۳۰:‏ والقلائد ٠٠٣‏ . آيا !؟ بو الحسين بن سراج فهو سراج بن عبد املك 
این سراج کان والده من علماء اللغة في عصره > ونشاً ابنه كذلك بقرطبة . (انظر ر جمته في 
الذحير ة۱ - ۲ : ۳٠۹‏ والقلائد : 1۱١‏ والمغرب ١٠١ : ١‏ والديباج المذهب : ٠۲١١‏ وبغية 
الوعاة : )٠١١‏ . 1 
ناده مويلا : قل له « يا مولاي » . 
أبو عامر بن شيد أحمد بن عبد الملك (- ٠۲۹‏ ) من أكابر الشعراء بعيد الفتنة القرطبية وصاحب 
التوابع والزوايع »> انظر دراسة عنه ي تاريخ الأدب الأندلني عصر سيادة قرطبة : ٠٠١‏ 
RS NEE e‏ ۽ والبیتان في دیوانه : ۵۰ . 


` 10٦ 


المواء» وحسن المباني » ونهرها الأعظم الذي يصعد المد“ فيه اثنين وسبعين ميلا“ 
م بحسر » وفیه يقول ابن قر ' 


EM TS 
فتضاحكت ورّق' الحتمام بدؤحها  هزعا فض من الحياء إزاره‎ 
وقيل لأحد من رأى مصر والشام : أيهما رأيت أحسن ؟ أهذان أم إشبيلية ؟‎ 
. فقال بعد تفضيل إشبيلية : شرفها غابة بلا سد »> ونهرها نيل بلا تمساح » انتهى‎ 
وإته أول من سمي قيصر›‎ ٠" ويقال : إن الذي بى إشبيلية اسمه يوليش‎ 
۲ وإته لا دخل الأندلس أعجب بساحانها وطيب أرضها وجبلها ا معروف بالشَرّف‎ 
فردم على النهر الأعظم مكانا » وأقام فيه المدينة » وأحدق عليها بأسوار من صخر‎ 
صد » .وبى في وسط المدينة قصبتين بديعي الشأن تعرفان بالأخوين » وجعلها‎ ٠ 
أ قواعد الأندلس › واشتق ها ابماً من رومية » ومن اسمه › فسمًاها رومية‎ 
. یولیش › انتهی‎ 
٠. وقد تقدَم شيءَ من هذا‎ 
وكان الأوّلون من ملوك ا يتداولون بسکناهم أربعة “ من بلاد‎ 
الأندلس : إشبيلية »> وقرطبة › وقرمونة * > وطلليلطلة » ويقسمون‎ 
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أزمانہم على الكيشونة بها . 


EEE E‏ ین سفر الأدیب ( ویکتب اسه أيضاً بالصاد ) وهو من ناحية 
المرية وسكن إشبيلية » وسيتر جم له المقري . (انظر تحفة القادم : ٠١١‏ والوافي ١١١ : ٣‏ 
والمغرب ۲ : )۲٠١۲‏ . وبيتاه في التحفة . وي ج : أبن سعيد : 

۲ ق كط : توليس »ج : يولوس ؛ وهو يولیس قیصر ( ٥484‏ دنلدآ) , 

٩ : سيأتي وصف « شرف إشبيلية » ني النصوص التالية » وانظر أيضاً الروض المعطار‎ ٣ 

۽ ك : أربعة بلاد . ۱ 

ه قرمونة ( ١0ع‏ ) مدينة إلى الشمال الشرتي من إشبيلية على بعد ه٠‏ كيلومتراً وكانت كورة 
واسعة تضم عدة مدن وحصون . ( راج جع الروض المعطار : )٠١۸‏ . 
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› وأما رفا إشبيلية فهو شريف البقعة > كريم النربة » دائم الحضرة‎ ٠ ٠ 
. فرسخ تي فرسخ طولا“ وعرضا › لأ تكاد تشلمس فيه بقعة لالتفاف زيتونه‎ 
واعلم أن إشبلية ها كور جليلة » ومدن كثرة » وحصون شريفة »> وهي‎ 
e 
نتهت جباية إشبيلية أيام الحكم بن هشام إلى ' حمسة وثلالین آلف دینار‎ 
. وا دياز‎ 
وني إقليم طالقة من أقليم إشييلية وجدت شور ارو شی فر جا‎ 
صي صي »› وكأن حية تريده > م يسمع ني الأخبار ولا رُئي ني الآثار صورة ة أبدع‎ 
منها» جنعلت ني بعض الحمامات وتعشقها جماعة من العوام""‎ 
وني كورة ماردة " حصن شنت أفرج في غاية الارتفاع › لا يعلوه طائر البتة‎ 
. لا نسر ولا غیره‎ 
أقليش “ » فإن‎ E ومن عجائب الأندلس البلاط. الأوسط م من مسجد‎ 
طول كل جائزة * مئه ماثة شبر اوأحد عشر شبرا » وهي مربعة منحوتة مستوية‎ 
الأطراف . َة‎ 
وقال بعض من وصف إشبيلية " : إنها مدينة عامرة على ضفة النهر الكبير‎ 
>» المعروف بنهر قرطبة » وعليه 'جسر مربوط بالسفن » وبا أسواق قائمة‎ 
وتجارات راجح > وأهلها ذوو و > وأكر متاجرهم الزيت › وهو‎ 


1 إل ا »> وكتب فيا « خمسة وثلائون » . 
۲٠‏ انظر الړوض المعطار : ٠۲۲‏ ني وصف طالقة ›» ونصاً تفصياياً عن الصورة الم كورة: ٠۲۴۳‏ . 

ا ا کا اتی رش ر دید :عن ارا : كانت قاعدة الأندلس 
وقرارة ألملك »› بنیټت ئي زمن قیصر اکتبیان ( ہهنهاء0) وهي على ہر آنة ٤‏ وي عملها 
كير من المدن » وكان ها من القرى والحصون ما بيد على ثلاثة آلاف قرية كلها متصلة عضا 
ببعض بالغروسات والأشجار والزيتون والمنب ( مخطوط الرباط : )٤6۸‏ . 
اقليشى : (1#4ء0) قاإعدة كورة شنتبرية . 
ار ددا مل عع کیت آي اء رتو فان م ای خوت ا اا , 
انظ الروض المعطار : ۹ ومخطوطة الرباط : 


o oa 


اق“ 
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سل عل کر من اقلم اران وي" الشرف على تل عال من تراب 
aE‏ ي مثلها» عشي بها ' السائر ني ظل الزيتون والتين › 
وها - فيما ذكر بعض الناس - قَنْرّى كثيرة » وكل قرية عامرة بالأسواق 
والديار الحسنة والحمامات وغيرها من المرافق . 
وقال صاحب مناهج الفكر " » عند ذكر إشبيلية اوم ا 
مدن الدأنيا > وبأهلها يضرب الئل ني اللحلاعة » وانتهاز فرصة الز مان الساعة” بعد 
الساعة » ويعينهم على ذلك واديما الفرج » وناديما البهج › وهذا الوادي يأتيها من 
قرطبة » ويجزر في كل يوم ».وها جبل الشف » وهو تراب أحمر طوله من 
الشمال إلى ابحنوب أربعون ميلا » وعرضه من المشرق إلى المغرب اثنا عشر 
ميلا“ » يشتمل عل ماثتين وعشرين قرية » قد التحفت بأشجار الزيتون 
۰ و « انتهی . 


[ شهرة باجة وجبل طارق ] 


ولكورة باجة " من الكور الغربية اي کانت من اعمال إشبيلية أيام بي 
عباد خاصية" ي دباغة الأديم وصناعة الكتان > وفيها معدن فضة › وما ولذ 
المعتمد بن عباد › وهي متصلة بكورة ماردة . 

» بن ننصیر‎ E ak A 


Seascenasesesnassseeesereeneneeheenesenaennens 


1ك :به. 

۲ هنالك کتاب بام « مباهج 'الفكر ا العبر » لمحمد بن عبد الله 'الأنصاري > عاد فذ کره 
حاجي خليفة باسم « مناهح الفكر » وقال إن الاسم المحيح بالنون » ومؤلفه جمال الدين عبد 
اين لبر آهيم الوطواط )۷٠۸-(‏ ويقول لاساد ع الدين الزركلي إنه في الكيمياء والطبيعة وهو 
في ستة مجلدات؛ قلت : وقد اطلمت على المجلدين اثالث والرابع مته بالزانة العامة بالرباط وهنا 
يشملان النبات واليوان (وني ك : مهاج الفكر ) . 

باجة ( ز8) في البر تغالٍ وتقعم على بعد ٠٤١‏ کا جنوب شري الاشبونة وكانت تضم 
كورة وأسعة ٠,‏ : 
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إذ ك المسلمين من بلاد الأندلس عند الفتح > ولذا شهر 
جبل الفتح > وهو مقابل ابحزيرة اللحضراء > وقد تجون ' البحر هنالك مستديراآً 
حی صار مکان هذا الحبل کالناظر للجزيرة ر 4 وفیه قول 2 
شاعر غرناطة" : 
وأقود قد ألقى على البحر فأصبَح عن قود ابال معزل " 
عرض نحو الأفق وجھا کأتما ٠‏ تراقب عناه كواكب متزل 
وإذا أقبل: عليه المسافرون من جهة َة في البحر بان كأته سرج »› قال 
أبو الحسن علي“ بن موسى بن سعيد : أقبلت عليه مرة مع والدي فنظرنا إليه 
على تلك الصفة ٠‏ فقال والدي ° : أجز : 


~310 
»چ 


ےھ س E‏ 


انظر إلى جتبل الف ج رکا . متن لج 


وقد تفتح مثل ا آفنان في شكل سرج 
وأما جزيرة طريف فليست بجزيرة › وإتما سميت بذلك ابلزيرة الي 
O n ۰‏ . 8 ەس 8 
أمامها ني البحر مثل ابعزيرة اللعضراء »> وطريف المنسوبة إليه بربري من موالي 
موسی بن صر » وبقال : إن موسى بعثه قبل طارق ني أربعمائة رجل › فتزل 
هذه الزيرة ي رمضان سنة إحدى وتسعين > وبعده دحل طارق » والله أعلم . 
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٠. . ك : تجوف 4.ق : تجوز ؟ ج : تور‎ ١ 

۲ هو آبو الحسن مطرف بن مطرف (- ٠٠۹‏ ) من هل غرناطة » قتل ني وقمة « العقاب » . ( انظر 
المغرب ۲.: ° وتحفة القادم : ۸ والرایات ٠‏ ۹( 

۴ الأقود : الطويل على الأرض > وجنعه : قود » وقد عى به ابل . 

. عل : سقطت من ق‎ ٤ 

ه والدي : سقطت من ق . 


[ كورة طليطلة وما تشتهر به ] 


ومن أعظم كور الأندلس كورة طلَينطلة ' » وهي من متوسط الأندلس » 
وكانت دار مملكة بي ذي التون من ملوك الطوائف » وكان ابتداء ملكهم صدرَّ 
المائة الحامسة » وسماها قيصر بلسانه بزليطة" › وتأويل ذلك : آنت فارح » 
فعربتها العرب وقالت : طليطلة » وكانوا يسمونما وجهاتها في دولة بي أمية 
بالثغر الأدنى » ويسمون سرقسطة وجهانها بالثغر الأعللى » وتسمى طليطلة مدينة 
الأملاك لالا فیما يقال ملکها اثنان. وسبعون إنساناً » ودخلها سلیمان بن داود » 
عليهما السلام » وعيسى ,ن مريم » وذو القرنين » وفيها وجد.طارق مائدة سليمان » 
وكانت من ذخاثر اشبان ملك الروم الذي بى إشبيلية » أخذها من بيت المقدس 
كما مر » وقوّمت هذه الائدة عند الوليد بن عبد الملك بمائة ألف دنار » وقيل : 
إا كانت من زمرد أحضر » ويقال : إنها الآن برومة > والله أعلم بذلك . 
ووجد طارق بطليطلة ذخائر عظيمة " » منها ماثة وسبعون تاجاً من الدر 
والياقوت والأحجار النفيسة > وإيوان ممتلىء من أواني الذهب والفضة »› وهو 
کبیر » حى قیل : إن الحيل تلعب فيه فرسانما برماحهم لوسعه » وقد قیل : 
إن أواني المائدة من الذهب وصحافها من اليشم وابحرع > وذکروا فیها غير 
مذا مما لا يبكاد يصدّقه الناظر فيه . ۰ ۰ 
وبطليطلة بساتين محدقة » وأنهار مخترقة » ورياض وجنان » وفواكه حسان » 
محتلفة والالواق > وما من جميع جهانما أقاليم رفيعة » ورساتيق مريعة » ٤‏ 


١‏ طليطلة : ( ٥۴اه‏ ) كانت عاصمة از خرن طارق > وهي مشرفة على ما يليا 
من الأندلس إلى الحنوب » وكانت من اول اا ا ا مت با رب اد رل ع اشر 
السادس عام 4۷۸ وجر ذلك إلى معركة الزلاقة . 
۲ صحفت الكلمة هنا ؛ وصورتها الصحيحة « توليطة » وني الروض المعطار « تولاظو » قال : 
: فرح ساكنوها » وني هذا إشارة إلى الأصل اللاتيني : ( ل٠1 ٣‏ ) بممى « أنت فارح »۰ 
aa‏ بز ليطلة - ر ليطلة . 1 
۳ قارن يما ورد في الروض المعطار P1:‏ . 
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وضياع بديعة › وقلاع منيعة › وباب لحملة فمحاسنها كثيرة » ولعلنا لم" ببعض 
متنز هاما فيما بآني من هذا الكتاب إن شاء الته تعالى . 
وطليطلة قاعدة ملك القوطيين > وهي مطاة على : E ETE‏ 
القنطرة الي يعجز الواصفون عن وصفها › وكانت على قوس واحد تکنفه 
فرختان' من كل جانب » وطول القنطرة ثلانمائة باع » وعرضها نمانون باعا » 
وخربت أيام الأمير محمد لا عص عليه أهلها فخزاهم .> واحتال ي هدمها « 
وني ذلك يقول الحکيم عباس بن فرناس ' 
فت طلطلة اة و 
ركت بلا. أهل تؤهلها مَهلجورة الأكناف كالقبر 
ما کان يبلقي ا قنطرة نصبت لحمل كتائب الكفر 
وسيأتي بعض أخبار طليطلة . 


. 


] مدينة المرية وما تشتهر به‎ [ ٠ 
ومن مشهور مدن الأندلس المَريّة > وهي على ساحل البحر » وها القلعة‎ 
المنيعة المعروفة بقلعة خيران » بناها عبد الرحمن الناصر »> وغظمت في دولة‎ 
المنضور بن أبي عامر › وولى عليها مولاه يران » فنسبت القلعة إليه › وبا‎ 
من صنعة الدياج ما تفوق به على ساثر البلاد » وفيها دار الصناعة » وتشتمل‎ 
كورتها على معدن الحديد والرخام »> ومن أبوابما باب العقاب عليه صورة‎ 
. ك : فرجتان‎ ۹ >` 
کان صاحب‎ > E عباس بن فر ناس التاکرني حكيم الأندلس» بر بري‎ ۲ 
: ويغية الملتمس ( رقم‎ fo انظر ر جمثه ي الذوة‎ » (Yt احتراعات وتوليدات ( توفي‎ 


۷ءا) وألغرب ١‏ : ۴۴۳ . وله أخبار ني المقتيس (تخقيق مكي ) ؛ والأبيات فيه ص 
eV — 7‏ 
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علقاب من حجر .قديم عجيب المنظر .. 
وقال بعضهم ' : كان بالريتة سج طز المزير أمافالة تول » وانحتل 
النفيسة والديباج الفاخحر ألف تول » وللأسقلاطون كذلك » ولشياب الحرجانية 
كذلك » وللأصفهانية مثل ذلك » وللعنابي والمعاجر المدهشة والستور المكللة . 
ویصتتع ہما من صنوف آلات الحدید والنحاس والز جاج ما لا پوصف . وفاكهة 
المرية يقصر عنها الوصف حسنا » وساحلها أفضل السواحل › وبا قصور الملوك 
القدعة الغريبة العجيبة › وقد أل يها أب حفر أن اة تارا حافلا سماه 
+١‏ «مزية المرية » على غيرها من البلاد الأندلسية "٠‏ ني مجلد ضخم تركته من 
جملة كت SS‏ او 
بعد ومن قبل ٠.‏ 
ووادي المرية طوله:أربعون ميلا ي مثلها e E‏ بهجة » وجنات 
نضرة » وأنبار مطردة » وطيور مغردة . 
قال بعضهم : ولم يکن ٍ تي بلاد الأنداس أكثر مالا“ ل و 
أعظم متاجر وذخائر › وکان بہا من الحمامات والفنادق نحو الألف » وهي بين 
ابحبلين بينهما خندق معمور » وعلى ابل الواحك قصبتها المشهورة بالحصانة » 
- وعلى الآحر رَبضها » والسور عيط بالمدينة والربض › وغربيها رض" ها آخر ‏ 
یسمی ربض الحوض ذو فنادق وحمامات وخنادق وصناعات › وقد استدار با 
من كل جهة حصون مرتفعة » وأحجار أولية » وكأنما غربلت أرضها من 
الراب » وها مدن وضياع عامرة متصلة الألمار '» انتهى . 


: والمتتقى من فرحة الأنفس‎ ٠۸4 : انظر جانباً من هذه المعلومات في الروض العطار‎ ١ 
.والسشخاوي » ويېدو‎ ١ : وصاحب نيل الابتهاج‎ ٩إ‎ : ١ ذكره ابن الحطيب في الإحاطة‎ ۲ 
, من الكتب الي لا رال مفقودة‎ 
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[ شنارة وخواصها ] i‏ 
وقال ابن اليسع » عند ذكره مدينة شنترة ١‏ : إن من ححَوَاصّها أن القمح 
e‏ يُررعان فيها ومحصدان عند مضي أربعين يوماً من زراعته > وإن التفاح 
فيها دور كل واحدة ثلاثة ثة أشبار وأكثر ء قال لي أبو عبد الته الباكوري › وكان 
ثقة SE‏ ن عاد رجلامن أهل شنترة أهدى إليه أربعاً من التفاح 
ما يفا“ الحامل على رأسه غيرها › دور كل واحدة خمسة أشبار »وذکر 
الرجل " أن المعتاد عندهم أقل من هذا › فإذا أرادوا أن يجيء بهذا العظم " قطعوا 
أصلها وأبقوا منه عشراً أو أقل وجعلوا تحتها دعامات من الحشب › انتهى . 


[ شنش وسهیل وندمیر ] 
وبحصن تش علي مرحلة من الرية التوت الكثير › وفيها الحرير 
والقرمز » ويُعزف واديما بوادي طبرنش . ) 
وره اة عل سیل »اوهو صمل عط کر شیع » ونه جال 
سهیل لا ری نجم سهیل بالأندلس إلا منه . ۰ 
٠‏ ومن كور الأندلس الشرقية قية تدمير » وتسمى مصر أبضاً* لكرة شبهها 
le‏ > لان لا أرضا يسح عليها نهر ني وقت محصوص من السنة › 


»ف 
ê‏ 


e‏ > فتزرع کا تزرع أرض مصر »› وصارت القصبة بعد تدمير 
ا E‏ 


# @ # 
د فة ( سیت( نی ار تال من مدان الأشبونة ( لشبونة ) إلى الشمال الشرتي ملبا »> على جر 
تاجه » وقد ردد السلفي الحديث عن تفاحها ( راجم وأخبار أندلسية : ))١‏ . 
زاد بعده لي ك : بحضرة ابن عباد . 
۳ زاد في ك : وهذا القدر . 
المغرب ۲ ٠. ۲٠١:‏ ه أيفاً : زيادة من ك . 


« 


e 


14 


1 الأندلس وكور كل إقليم ] 
واعلم أن جزيرة الأندلس - أعادها الله لإسلام - مشحملة على موسطلة 
وشرق وغرب : 
E E‏ دای کل ت ا ب س 
عمال ضخام وأقطار متسعة : قرطبة » وطليطلة ›» وجيّان » وغرناطة › 
والمرية » ومالقة ؛ فمن أعمال قرطبة إستجة وبالكلونة وقبلرة ورندة وغافق 
والمدور وأسطبة وبيانة واليسانة والقلصيرا وغيرها » ومن أعمال طليطلة وادي 
الحجارة وقلعة رباح وطلمنكة وغيرها" » ومن أعمال جيان اذَه وبياسة 
e‏ > ومن أعمال غرناطة وادي آش والمنكب ؛ ولوشة وغيرهاء 


ECER 
ومراد ن وسيعود إلى ذكرها ني الباب الراب » وإلى تبيان المسافات بينها وبين قرطبة ؛ والتعريف‎ 
)8هلءuەa‎ ( ميلا جلوب قرطبة ٠؛ وبلكونة‎ ٠٦ بها أقول : استجة ( هزاءل ) عل بعد‎ 
مرکز کورة باسمها وکانت في زمن أبن سعيد آهلة بالسكان ؛ وقرة (۸إطوت) مركز كورة‎ 
وع لبعد لاان ميلا جنوب شرفي قرطبة ؛ ورندة (4ل«۸۵) من مدن تاکرنا على نہر‎ 

ینسب إلا يصب في هر لکه ؛ وغافق (68) بغرب حصن بطروش ؛ والمدور 

o‏ بينه وبين قرطبة ستة عشر ميلا ؛ واسطبة ( أو استبة ) ( م۵وع  )‏ بیہا 
وبين قرطبة ستة وثلاڻون ميلا ؛ وبيانة (4«مه8) إلى الشمال من قرة ؛ واليسانة 
( 1408 ) بيها وبين قرطبة أربعون ميلا وکانت تسمی مدينة. الود لكثر تم بها ؛ والقصير 
(٣نهءه‏ 41-۴ ) وهي كورة بينها وبين قرطبة مانية عشر ميلا »> وکان آهم e‏ این 
سميد هو حصن القصير في شرتي قرطبة على اهر . 

۲ طلمنكة : Salman)‏ ) مدينة پثغر ا وادي ألخجارة عشر ون ميلا 
ا محمد بن عبد الرحمن ( الروض المعطار ) . 

۳ : (٥ھ)‏ على بعد ٩۷‏ كيلومتراً شمالي غرناطة ؛ وبياسة (ھ2ھە8) بینہا وبين جيان 
الروم سنة ٠۲۴‏ ه ؛ وقسطلة ( هلافلهطلت ) 
e‏ 

a EE E 1‏ تابعة مركز 
TT‏ 
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ومن i‏ المرية أندّرَش ' وغيرها › ومن أعمال مالقة ن والخحامة 
وغیرهما › وببلّش ۰ من الفواكه ما عالقة » وبالحامة المين الحارة على ضفة واديا : 

وأمَّا شرق الأندلس فيه من القواعد : مرسية وة ودا 
والسهلة > والثغر الأعلى ؛ فمن أعمال مرسية أوريولة والقنت ولورةة وغير 
ذلك ٣‏ » ومن أعمال بلسية شاطبة ويلضرب بحسنها المثل ويعمل بها الورق 
الذي لا نظير له وجزيرة شر وغير ذلك“ » وأما دانية فهي شهير ة ولا أعمال » 
وأسَا المهلة * فإتها متوسطة بين بانسية وسَرَقسطة ولذا عدآها بعضهم من كور 
اللغر الأعلى وها مدن وحصون » ومن أعمال الثغر الأعلى : سرقسطة وهي أم 
ذلك الثغر » وكورة لاردة > وقلعة رباح " » وتسمى بالبيضاء » وكورة تطيلة »> 
ومدينتها طزسونة > وكورة وشقة " > ومدينتها تمريط » وكورة مدينة سالم ٠‏ وکورة 
قلعة أيوب » ومديتتها مَلنيانة " » وكورة بربطانية ' » وكورة باروشة . 


. أندرش : (×#ةلص4) من أعمال المرية على نهر باسمها‎ ١ 

بلش : (aچaاMa‏ 12ء ) ؛ :وال حامة Alahama)‏ ( . 

۳ مرسية : Murcia)‏ ) اختطت سنة ۲۱۹ ھ › فخلفت تامیر E‏ الكورة تسى كلها 
باسمها وكانت القاعدة قبلها أوريولة (هاعنطت# ) ؛ أما القنت (أو لقنت ) فكانت مدينة . 
من كورة تدمير وقيل في وصفها : E OE E‏ 
E‏ > وتعد من أكير موانىء الساحل الشرتي 

Veni (- : ٤‏ ) من آكبر مدن الساحل الشرتي ازدهاراً في العصور الإسلامية » إلى الشمال 
من دائية على شاطىء البحر ؛ وكانت تسمى مدينة ة الراب ؛ وحصن شاطبة ( ه8 ) إلى الشمال. 
من لقنت ؛ وآما جزبرة شقر (عهعں[) فهي مدينة على جزررة في مصب نهر شقر ا( وادي 
شقر ) وتسمى اليوم هعنها۸ وهي. ني مديرية بلنسية . 

0 السبلة تسى أيضاً شلتمري الشرق ( سہلة بي (Santa Maria de Albarracin — jı j‏ وهي 


من کباز معاقل كؤرة.ث شنتبر ية (٣۷#هاصه؟)‏ ومتد من كورة سرقسطة المنوبية حى كورتي 
وادي الحجارة وزطليطلة . 


( Castillo de Caltarava قلعة کک : مدينة تأبعة لطليطلة وموضعها يسمى اليوم ( aزء۷ ۾ا‎ ٦ 
من كور اللغز الأعلى. › بیہا و بین سنر قسطة خمسون ميلا وتقع إلى‎ )Hueَa) : ۷ 
. الال الشريي ما‎ 

ق ك : بليانة 

. قك ج :+ برطانة ؛ ط : برطيانة‎ ٩ 


> 


SS 


وأما غرب الأندلس ففيه : إشبيلية › وماردة › وأشبونة » وشكْب ؛ فمن 
أعمال إشبيلية شريش واللحضراء ولبلة وغيرها »> ومن اال ارد رن 
اة وخر ها > ومن أعمال أشبونة شثرين وغيرها » ومن ن أعمال شالب 


شنت مرية ' وغیرها : 


[ ابخزر البحرية ] ' 
وأما ابلحزر البحرية بالأندلس فمنها جزيرة قادس » وهي من أعمال ' 
إشبيلية » وقال ابن سعيد : إنها من كورة شيش › ولا منافاة لأن. شريشاً من 
أعمال إشبيلية كا مر › قال : وبيد صم قادس مفتاح > ولا ثار بقادس ابن أحت 
القائد آي عبد الله بن مَيْمون - وهو علي بن عيسى قائد البحر بها - ظن أن تحت 
الصم مالا فھد مه فلم جد شیا" › انتهی .. 
وهي - أعي جزيرة قادس ني البحر المحيط ؛ وني المحيط الحزائر 
الجالدات السبع › وهي غربي مدينة سلا تلوح للناظر في اليوم الصاحي اللحالي 
الحو من الأبخرة الغليظة › وفيها سبعة أصنام على أمثال الآدميين › تشير أن لا عبور 
ولا مسلك وراءها . وفيه بجهة الشمال جزائر السعادات » وفيها من المدن والقرّى 
ما لا محم > ومنها مخرج قوم يقال هم المجوس على دين النصارى : أوها جزيرة 
برطانية »> وهي بوسط البحر المحيط بأقصى شمال الأندلس ٠‏ ولا جبال فيها › 
ولا عيون > وإتما يشربون من ماء المطر › ویزرعون عليه . 
قال ابن سعيد : وفيه جزيرة شَلطيش " › وهي آهلة وفيها مدينة › وبحرها 


+ ق كط ٠‏ شنت رية ؛ ج : شنتمونية . 

۲ انظر الروض العطار : ۱٤۷‏ . 

۳ شلطیش :. (e8الھS)‏ جزيرة تقع على معربة من شلب > وكانت في عصر ملوك الطوائف من 
انا یکرین امه دا اشري اطرا آي مید کر ۲ وهي یوم ن ی وله . (وفي 
e‏ 


۱۷ 


كثير السمك » ومنها حمل تلا ل دیل وهي من کور ت ا مضافة 
لل عمل أونبةً ¢ انتھی . 


[ قرطاجنة وخواضها ] 


وقال بعضهم › لما أجرى ڏک قر طاة ن ابلاد الأندلس ا 
في بعض أقطارها يكتفي مَطرة واحدة › ويها أقواس من الحجارة المقربصة" 4 
وفيها من التصاوير والتماثيل وأشكال الناس وصور الحيوانات ما عير البصر 
والبصيرة » ومن أعجب بنائها الدواميس " » وهي أربعة وعشرون على صف 
واحد من حجارة مقربصة » طول كل داموس ماثة"ً وثلاثون خطوة في عرض 
ستين حطوة؛» وارتفاع گل واحد أکثر * من ماٿي .ذراع » بین کل ذاموسین 
قاب حكمة تتصل فيها الياه من يعضبها إلى بعش في الاو الشاحق بهلدسة عجيية Ù‏ 
وإحکام بدیع › انتهى . 
۰ قلت : أظن هذا غلطا ؛ ؛ فان قمر طاجة أل بل الصفة فر طاجة إفريقية ء 
لا قرطاجنة الأندلس » والله أعلم . 

وقال صاحب مناهج الفكر › عندما ذكر قر طاجنة : وهي على البحر 
الرومي. مدينة قديعة بقي منها آثار » ها فحص طوله ستة أيام وعرضه يومان 


١‏ لبلة : ( اط ) كانت قاعدة كورة تسمى باسمها وهي على بعد خمسين كيلومترا غرابي إشبيلية 
وتتيع مدرية ولية ( ۷aآعن۴)‏ . 

۲ مقربصة أو مقربسة بمعى محكمة الأساس ؛ يقال قربص البيت : قاس طوله وعرضه ليساوي 
بین کل حائط وما یقابله . 

٣‏ الدواميس هنا : بمعى الأحواض أو ما يشبه « المواويس » » جمع داموس ٠‏ وقد تستعمل بمعى 
٠‏ «السجن » وينه الاماس . 

۽ ج طا ق : أطول . 

ه ٠‏ انظر جغرافية البكري -المغرب في ذكر بلاد إفريقية : ٠4‏ ففية وصف لقرطاجنة إفريقية يؤكد 
أن المقري على صواب . 2 


1A‏ ا 


معمور بالقری ۰ انتهی . 

ووک قلا فلك ى رر ن بناحیتها يوجد خجر اللازور د . 

وني البحر الشامي اللحارج من المحيط جزيرتا ميلورقة ومنورقة »› 
وبينهما خمسون ميلا » وجزيرة مَيورقة مسافة يوم ٠‏ بها مدينة حسنة » وتدخلها 
ساقية جارية على الدوام » وفيها يقول اين اللَبَانة ' 


EE 


لد أعارته الحمامة طوقها e‏ حالة ريشه الطاووس”" 
فکاتا الأنار- فيه مدامة” وكأن" ساحات الديار كؤوس” 


وقال بخاطب ملكها" ذلك الوقت : 
وغمرت ؛ بالإحسان أرض ميورفة ‏ وتيت مالم ينه الإ سلکنندر 


وجزيرة يابسة . 
واستقصاء ما يتعاة ق بهذا الفصل يطول » ولو ت ےم لكان تاليف مستقلاء 


وما أحسن قول ابن خفاجة n‏ 


١‏ ابن اللبائة .: أبو بكر محمد بن عيسى شاعر دولة المعتمد وصاحب المرائي فيه ومؤلف كتاب 

سقيط الدرر ولقيط الزهر ني شعر أبن عباد »> توني سنة ٠٠۷‏ ميورقة وسيرد ذكره في النفح . 
کثیرا . ( راجع ترجمته في المغرب ۲ : ٠۰۹‏ والمعجب : ۲۰۸ والقلائد : Yéo‏ والوافي ر 
۽ : ۷ والذخيرة (القسم الثالث ۲٠۹‏ ) والمطرب : ٠۷۸‏ وفوات الوفيات ۲ : ٠٠4‏ 
والتكملة : +٠١‏ وله موشحات ني دار الطراز . 

۲ البيتان ني « المقعطلفات » : 4٠١‏ وينسب البيتان لابن قلاقس ار اا ةة 
بصقلية حين زارها » وهما في ديوانه : ٦ه‏ وكذلك ینسبان لابن حمدیس (دیوانه : ۴هه) 
حسبما ورد في مسالك الأبصار » ونسيهما صاحب المغرب ( ۲ : 4٦١‏ ) لابن اللبانة : 

.. كان صاحب ميورقة في زمن اين اللبانة هو مبشر بن سليمان الملقب ناصر الدولة‎ ٣ 

. ق ج : وعمرت‎ ٤ 

ه أبو إسحاق اراڪ ن اب فا الطبيعة الأ كبر › توفي صنة ٠۳۳‏ ؛ نشر ديوانه بتحقيق 
الد کتور السيد مصطفى غازي ( الإسكندرية ۰ ) وي ص E TV:‏ الي 
ر جمت لابن خفاجة أو آوردت ذکره وشعره ؛ وهذه الأبیات في الدیوان : ۱۳١‏ . 


۹ 


إن" للجتة بالأندلس مجتىحسن وريا نفس 
تسا صبنحتها من تب ودجى ليلتها من لعَسرٍ 
وإذا ما هَبّت الريح صا صحت واشَوّي إلىالأندلسِ 
وقال بعضهم في طليطلة : ۰ 
زادت طليطلة” على ما حَدّثوا لد عليه نتضرة ونيم 
الله زيه فوشح و المجرة والغصون جوم" 
O ES‏ 
ولا حرج إن وردنا هنا ما حاطب به أدب الأندلس آبو بحر صفوان بن ٠‏ 
إدريس الأميرَ عبد الرحمن ابن السلطان يوسف بن عبد المؤمن بن علي › فاته 
مناسب » ونصّه' : مولاي » أمتع الله ببقائك الزمان وأبناءه »> كا ضم على 
حبك أحناءهم وأحناءه ¢ ووصل لك ما شت شئت من امن والأمان › کا نظم 
نه ر 5 ر ت ا ك ا ا ر 
املك غرر رول ¢ وفرند بمائها في صفحات الدهر ول ¢ | Ê‏ 
الرعية رود التأمين ¢ فتنافست فيك من نفيسٍ مین » وتلقّت دعوات خالدك 


ها باليمين » فكم للناس › من أمن بك وإيناس › وللأيام »> من لوعة فيك ٠‏ 


وهيام » وللأقطار » من لبانات لديك وأوطاز » وللبلاد > من قراع ها على 
تملكك ها وجلاد » يمون شتخنصك الكريم على الله ويقترحون » ویغتبقون 
ي رياض ذكرك العاطر بمدام حبك وبصطبحون › کل حزب با لدم 
فرحون ‏ (الروم : ۴۲) محبة“ من الله ألقاها لك حى على ابحماد »> وتصراً 


١‏ وردت هذه الرسالة ني أوراق مخطوطة رقم 4۲١‏ بالاسكوريال › وهي مقتطفات لملها من لفح 
الطيب وعال عليها بلفظة « المقتطفات » . 


1۷° 


.مۇزرآ تنط ق به ألسنة السيوف على أفواه الأغماد > ومن اسر سريرة ألبسه الله 

رداءها » ومن ج ا ا این إعادما وإبداءها › ا 
قدم صالخا فلا بد أن يوازيه » ومن" يفعل اير 2 جوازیه" . ولا 
ی ر > وطال بها ااوقوف على حبك والإقبضار؛ 
کلھا يفلصح قولا » وبقول : أنا أحق“ وأولى » ویعیخ إلى إجابة دعوته . 
وينصغي » ويتلو لذا بسر بك ل ذلك ما کت نبغ ( الكهف c(t:‏ 
ترت حمص" غیظا » وکادت تفیظ فيظاً » وقالت : ماهم يزیدون وینقصون › 
ويطمعون اوحرصون ف إن يتّبعون إلا" الظنًَ وإن' م ل تخر صون ) 
( يونس : )1٩‏ . لي" الهم الأسد » والساعد الأشد“ > والنهر الذي يتعاقب 
عليه ابسترر والمد > أنا مصر الأندلس والنيل هري > وسماء“ التأتس والنجوم ‏ 
زهري ٠‏ إن جاريم في ذلك * الشرف » فحسيي أن أفيض ني ذكر الشرف" » ٠‏ 
وإن تبجح " بأشرف اللبوس » فأي إزار اشتملتموه كشنتبوس^ › لي ما ششت . ٠‏ 
من أبنية رحاب » وروض يستغي بنضرته عن السحاب » قد ملأت .زهراتي 
وهاداً ونجادا » وتوشح سیف نري بحدائقي نجادا » فأنا أولاكم بسيّدنا 
الممام وأحق" > الان حص جفجيی ا (یيوسف :۰۱) . 
فتظر با قرطبة شزرا » وقالت:: لقد كرت نرا » وبرت ف الصخر 


۾ ق ج : ذکر . 
٢‏ بن ما یس شرف إشیلیةء ؛ دا س : 10۸ — 104 


۱۷۱ 


الا" ا العدى ضرب من المذيان' » وأتى للإيضاح والبيان › مى 
استحال الستقبتح ستحسا ؛ ومن أودع أجفان الهجور وسا اسن زين ل 
سو مله قرا حَسَاً @ ( فاطر : ۸) . يا عجباً للمراكز تلقدام على الأسنة > 
ولأقار نفل عل الأعتة » إن دعبم ميقا » فما عد اق حر رإنى : 
لي البيت المطهّر الشريف › والاسم الذي ّرب عليه رواقه التعريف › في 
بقيعي محل الرجال الأفاضل » فليرغم أنف الناضل »> وني جامعي مشاهد ليلة 
القدر » فحسيي من نباهة القدر » فما لأحدر ن يستأئر. علي بهذا السيّد الأعلى »› 
ولا أرتضي" له ن يوطىء ء غير قرابي نعلا » فأقروا لي بالأبوة » وانقادوا على 
حكم البنوة » وولا تكونوا كاي فضت غتزها مين بعد قوة ‏ (النسل : ٩۲‏ ) 
وفوا عن تباریکم ل لک خير نکم عند باريكم & (البقرة : )٠٤‏ , ' 
فقالت غرناطة ل الل اللي ع اكه ٠‏ من النجوم ۽ ولا نجري 
إلا تحته جياد ا ام فا ی ا ف و و 
يدي لي خیال" طارق ولا طيف > فاستسلموا قولا وفعلا > فقد أفلح ايوم 
من استعلى » ۽ لی بطاح تقلدت من جداوغا أسلاکآ » وأطلعت کواکپ زهرما 
فعادت أفلاكا » ومياه تسيل على أعطافي كأدمع العشاق» وبرد نسيم برد ذماء* 
المستجير بالانشاق » فحني لا يطمع فيه ولا بحتال » فدعوني فكل ذات 
ذيل تختال » فأنا أولى بهذا السيد الأعدل » وما لي به من عوّض ولا بدل »وم 
لا بعطف علي عنان مجده وبي » ون نشد يوم فاياي بتي ` 
١‏ من قول المتنبي بمدح كافوراً : 
وله سر ني علاك وإنما كلام العدا ضرب من اذيان . 
م ك : آرضی 
٣‏ المقتطفات : ملع صاحبه . 
۽ ك : الغيث . ەه ط : دماء. 
٩‏ من شعر يعض الأعراب › وقبله : ا 
أحب بلاد الله ما بين منعج إلي وسلمى آن يصوب سحابا 


۱۷۲ 


بلاد بها عق“ الشباب تمائمي وأول رض مَس جلدي ترابها 


فما لکم ت تعتزٌون لفخري وتنتمون › وتتأحرون في ميداني وتتقدمون» روا 
إل مما تزعمون فلكم" خير تكم إن كنم تتعتّمون ‏ (التوبة : )٠١‏ . 

فقالت مالقة : أتتركوني بينكم هَمَلا » ولم تعطوني في سيدنا أملا » ولم 
ولي البحر العجاج : والسّبل” الفجاج ٠‏ واب مات الأثيرة » والفاكهة الكشبرة ؛ 
لدي من البَهلجة ما تستغني به الحمام عن لديل » ولا تجتح الأنفس الرقاق 
ایا ا ر ا 
آنشر ني جیش فخارکم أعلاما ؟ 

› فكأن الأمصار نظرتًها ازدراء » فلم تر لحديثها في ميدان الذكر إجراء‎ ٠ 


o mie 


لأنما مَوطين لا حى منه بطائل » ونظن البلاد تأولَّت فيها قول القائل : 


إذا طق السفيهُ فلا جب فخي من [جابته السكُوت 


LD 


فقالت مسري : أمامي تتعاطوانة تخر » وبحضرة لدأ تقون الصخر؟ 
إن عدت المفاحر » فلي منها الأول والآحر » أين أوشالكم من بحري › 
وخر كم من لؤلۇ تحري » وجعلجعتكم من تفات سحُري ؟ فلي الروض 
التضير » والمرأى الذي ما له من نظير › وزنقاتي " الي سار متها في الآفاق › 
وتبرقع وجه جماها بغرّة الإصفاق » فمن دوحات » كم هما من بكور 
وروحات » ومن ن أرجاء » إليها تلمد أيدي الرجاء » فأبنائي فيها ني ابحنة الدنيوية 
مُودعون » يتنعمون فما يأحذون ويَدَعُون › وهم فيها ماتتشتهي الش" 
ولمم فيها ما يعون . فانقادوا لأمري » وحاذروا اصطلاء جمري › وخلّوا 


. في فسخة بهامش ك : والسيل الفجاج‎ ١ 
. )۲٣١ : ۲ الزنقات من متفرجات مرصية . (انظر المغرب‎ ۲ 
ط ل : فيه‎ ۳ 


۱7۳ 


١ E a‏ فان ولاک بهذا الك 
المستأثر بالتعظيم وما تاها إل ذو حَظ عظیم ‏ (فصلت )۲٠:‏ . 
ققالت بلنسية : فيم الحدال والقراع ؟ وعلام الاستهام والاقتراع ؟ 
ولام التعريض والتصريح ؟ وتحت الرَغوة اللبن الصريح " › أنا أحوزه من 
ڊونکم » فأخمدوا ناري تحر ککم وهدونكم » فلي المحاسن الشاحة الأعلام › 
وابلحنات الي تللقي إليها الآفاق يد الاستسلام » وبرصافي وجري أعارض 
مدينة السلام » فأجمعوا على الانقياد لي والسلام » وإلا فعضو بنانا » واقرعوا 
أسنانا » فأنا حيث لا تدركون وأتى › ومولانا لا ينُهللكئنا با فعل السفهاء متا . 
فعند ذلك ار تمت جمرة تذمير بالشرار › واأستدات ؛ اهمها لنحور 
الشرار » وقالت : عش" رتجتباء تر عَجتباء ابد العصيان والعقوق » تتهيئين , 
ارتب ذوې, الحقوق ؟ هذه سماء الفخز فمن ضمك أن تعرجي » لیس دى شك 
: فادرجي*» :لك الوَصب والكبل الان وقد عتمتت قل (يرنس :1( 
أيّتها الصانعة الفاعلة ء من داك أن تطرّي وما أنت ناعلة " ؟ ما الذي 
بجلديك الروض” والرَهْرٌ ؟ أم ما يفيدك ابحدول والنهر ؟ وهل يصلح 
٠‏ العطارٌ ما أفسد الدهر؟ هل أنت إلا مَحَط رحل النفاق » ومتزل” ما 


١ .‏ إشارة إف قزل اللحويين : «ضرب زيد عمرآً» . 
۲ هذا من أمشاهم ؛ أي أن الظاهر لا عجب المقيقة . 
۴ تشر بلنسية ,ر صافها وجسرها » وكذلك بغداد كماافي قول عيبن الهم : « عيون الها بين الرصافة 
والسر» . 
£ ط ق ج : واشتدت . 1 : 

. )۳٠١ : من أمثالمم: ؛ أي ليس هذا من الأمر الذي لك فيه حق فدعيه . (انظر فضل المقال‎ ٠ 
ك : أدراك أن تضرني وما أنت فاعلة ؛ ق ك ط ج دوزي : أن تضربي ؛ ج : فاعلة . وكله‎ 

خطاً في ابلحسيع > وصوابه من الل « أطري فإنك ناعلة ۽ آي خني طرر e‏ 
( فصل المعال : ٠١۷‏ وفهرسته) . 
۷ من قول الشاعر في عجوز : 
تروح إلى العطار تبني صلاحها وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر 


1۷4 


لسوق اللحصلب فيه من فاق ؟ ذَراك a‏ 
ل > فإلام تبرز الإماء ي ت العقائل ؟ ولکن 
اذ کري قول القائل ' 
بلنسية بيني عن القلب اسلو فإك روض”لا أحن لزهرك 
وكَيلْضف بحب المرء دارا تقسسّمّت ت عى صارمي جوع وفتنة مشرك 
بيد أني أسأل الله تعالى أن يوقدَ من توفيقك ما خمد » وسيل من . 
تسديدك ما جمد » ولا بلطيل عليك في ابحهالة الأمد › وإياه سبلحانه نسل 
أن يرد" سيدنا ومولانا إلى أفضل عوائده » ويَجْعَلَ مصاثب أعدائه من فوائده › 
وتكن اة فن رقاب ا لفغن وة ويها ى الدتا والح رة ومن امقر 
ويَصل له تأبيداً وتأبيدا » ويْسَهّدَ له الأيام حى تكون الأحرار لعبيد عبيده" 


ا 


عبیدآ » ومد على الدنیا باط ستعده » وهه لکا لا نبغ لأحد من بعده : 
ET‏ ا حتى أضيف إليها. أل آمينا 
ثم السلام الذي يتأتق عبتا وتشر » .ويتألق رونقاً وبشرآً »> على 
حضرتهم العليّة »> ومطالع أنوارهم الحلية" »> ورخمة الله تعالى وبركاته › 
[عود إلى ذكر غرناطة ] 
ولا أ الرحالة اين بتلوطة في وحاته نوله لدد لاداس - أعادها 


١‏ سينسبهما ا معزي ض : ۰ لابن عیاش (وهما له يي زاد المسافر : )4٤‏ وني ڀاقوت (بلنية): 
۲ ط ق والمقعطفات : بيده عبيداً . 
۳ ك : السنية الحلية 


£ ك : بدخوله بلاد . 


Ve. 


الله تعالى لاإسلام - قال ' : فوصت إلى بلاد الأندلس - حرسها الله تعالى ‏ 
حيث الأجر موفور للساكن » والثواب مذخور للمقيم والظاعن › إلى أن قال 
عند ذكره" غَرناطة ما فصّه : قاعدة بلاد الأندلس » وعروس مدنا » وخارجها 
لا نظير له في الدنيا »> وهو مسيرة أربعين ميلا“ » بخترقه نهر شنيل المشهور › 
وسواه من الأنمار الكثيرة > واليساتين " والحنات والرياضات والقصور ٤‏ 
والکروم محلدقة بها من كل جهة › ومن عجيب مواضعها عين الدمع › 
وهو جبل فيه الرياضات والبساتین › لا مثل له بسواها » انتهى . _ , ۰ 
وقال الشقندي : غترناطة دمشق" بلاد الأندلس » وسَسْرح الأبصار › 
٠‏ ومطمح الأنفس »› ولم تخل من أشراف أماثل» وعلماء كابر » وشعراء أفاضل»› 
ولو لم یکن بہا إلا ما خحصها الله تعالى به من كوا قد نبغ فيها النساء 
الشواعر كنرهون القلعية “ والرّكونية “ وغيرهما › وناهيك بهما في الظَرْف 
والأدب > انتهی . 8 
ولبعضهم بتڈ ق ا ا ن اورشن :4 اشرات أن 
الأبيات قيلت في قرطبة كا مر“ › والله أعلم : 
أغرناطة الغراء هَل لي أوبة” إليك ؟ وهل يد نو لنا ذلك العهد؟ 
ستقى ابحانب الغربيي n‏ ری روأضتك الرعد 
الياليك أسحار » وأرضك جتة" » وتربك ي استنشاقها عبر ورد 
وقال ابن مالك الرعينى : 
١‏ رحلة اوا : NV ¢ e‏ 
۲ ق : عند ذکر . | 
۴ ك : والبساتين المليلة ؛ وسقطت اللفظتان من ج . 
4 سيجيء التمريف هما وبكثير من شواعر الأندلس في التفح .. 
ه انظر ص : ٠٠١١‏ فيما تقدم . . 
ك :غمامة. 
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عى اله بالحتمراء عيغا قتطعته ‏ ذهبت به للأنس » واليل قد ذهب 
ترى الأرض منها فضة فإذا كلست بشَمْس الضحى عادت سبيكتها ذهب ٠‏ 
وهو القاثل  :‏ _ ) 
لا تظتوا أن شوتي مدا بعد کم او أن دمعي جََدا 
كيف أسلو عن اناس مثلم قل أن" تبلصر عيلي أحدا . 
وغرناطة من أحسن بلا الأندلس » وتسمي بدمشق الأندلس » لأتها أشبه 
٤‏ سس .۰ و 2 
شيء بها » ويشقها هر حدره » ويطل عليها ابل المسمى بشلير الذي لا 
بول الثلج عنه شتاء وصيفاً » ويجمد عليه حى بصير كالحجر الصّلد » وني 
أعلاه الأزاهر الكثيرة » وأجناس الأفاويه الرفيعة » ونزل بها أهل دمشق لا 
جاءوا إلى الأندلس لأجل الشبه المذ كور » وقرى غرناطة - فيما ذكر بعض 
امتأحرين - ماثتان وسبعون قرية . . 
وقال ابن جري مرب رحلة ابن بطوطة » بعد ذکره کلامه » ما نصله : 
قال ابن جزي ' : لولا خشية أن أثْسَب إلى العصبية لأطلت القول ني وصف 
غرناطة » فقد وجدت مكانه » ولكن ما اشتهر كاشتهارها لا معنى لإطالة القول 
فيه » وله در شیخنا آي بكر ابن محمد بن شبرين السبني " نزيل غرناطة حيث 
يقول : ٠‏ ب 
رعى الله من غرناطة مَبوا ‏ يسر حرينا أو بجر طريدا 
ترم منها. صاحبي عنما ری مسارحها بالثلج علدان جليدا ٠‏ 
١‏ .رحلة أبن بطوطة : ا : 
۲ ابن شبرین (وورد طا : شیرین وني ج : بشرين ) هو عمد بن أحمد بن محمد بن شبرین 
)۷٠۷-(‏ ولد بسبتة وأهله من إشبيلية صلا » کان تارجخيا شاعرا کاتباً » وهو من شیوخ 


لسان الدين . ( انظر الإحاطة ۲ : )١۸۲ - ٠۷١‏ . وأبياته في الإحاطة ( ٠٠١ : ١‏ تحقيق 
عنان) . َ ١‏ 


¥ +۲۳ 


هي التغر صان الله من" أهلَّت به . وما خر ثغر لا یکون رودا ؟! 

وقال ابن سعيد عندما أجرى ذكر قرية نارجة - وهي قرية. كبيرة تضاهي 
المدن » قد أحدقت بها البساتين > وها نهر يفن الناظرين » وهي من أعمال 
مالقة - : نه اجتاز مرة عليها مع والده أبي عمران مومى » وکان ذلك زمان 
صباغة"الحربر عندهم » وقد ضربوا ي بطن الوادي بين مقطماته خيمآ » وبعضهم 
يشرب وبعضهم يغي ويطرب » وسألوا : بم يعرف ذلك الموضع ؟ فقالوا : 
الطراز.» فقال والدي : امم طابق مسماه > ولفظ وافق معنا > 


سے 


وقد دات مكان اقول ذا سعة فلن وجدات لاا قائلا. تشر 


قال أجر: ٠‏ بارجة يث الطرا الم 
فقال : وستعك نحو الاتفات فزتها 
فقلت U :٠‏ أبصرت من بهبجة e‏ 
فقال : آي ا لست باد 
فقلت : للا يك حظي. من ى جاك التند م 
فال : يە علينا آن ا مثل ا 
فقلت : تزور یال من ' | ور E‏ 
فقال : فلو أني أعلطى الليارَ لا عدت 
فف ر عت 
فقال . : ت الصا والطل a‏ نفقاتا 

١‏ ك : صناعة 


NVA 


سے 8 لے ص 


فقلت E‏ 
فقال : ٠‏ فوا أستفي إن" لم" تكن لي عودَة 


ال فأحسب هذا آعرَ ا بيننا 
فقلت : وقد يلحظ الرحلمن شوت فرا حم 
فقال :لام سلام لا یرال 0 


فقلت : عليك ولازالت بك السحب تسج 
[ بلنسية وبعض قراها ] 

وقال ابن سعید ا ا بلنسية من شرق الأندلس تن تنبت الزعفران" » 
: وتلعرف بعدينة الراب » وبها كأرى تسمى الأرزة I‏ 
مع حلاوة المطعم “ ذكاء الرائحة ء إذا دخل دارا عبرف بريه › ويقال : إن ضوء 
بلنسية يزيد على ضوء سائر بلاد بالأندلس ۽ وا مازه * ومسارح ومن 
أبدعها وأشهرها الرصافة ومنية ابن أبي عامر . 

وقال الشرف أبو جعقر ن مسعدة الترتاطي عن بيات فيها ؟ 


a‏ ئي الدنيا جال ٣ 2 e‏ وض 


esassecvesaeaadeeesevenvenenaneryeseneropreert 


: a rv : ET 2 انظر‎ ١ 
: . ك : ينبت ا الزعفران‎ ۲ 

.. دوزي :الأزرة . وني التعليقات عاو لة فرط فا رة فظة ( هاتمعجه) الشحتة من الزعرور‎ ۴٣ 
٠ ك : الطعم . : هك : منارة‎ + 

دوزي : مکارهها ٤‏ » ولعل فيه إشارة ا الحدیث « حفت الحنة ا ° 
GD‏ الكتاب ٠  .‏ 
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ضاقت بلسية بي وذاد عتي ا 
رقص البراغيث فيها ‏ على غبناء البَعوضٍ 
وفيها لابن الزقاق البلنسي ` | 

بلنسية" - إذا فكت فيها ET‏ 2 البلاد 


ت 


وأعلظَّم شاهدي منها عَليها وأآنًَ جمالا للعَيْن بادي 
کساھا رها ديباج حن له عَلمان من بحر ووّادي 
وقال ابن سعيد أيضا : أنشدني والدي قال : نشدي موان بن عبد الله 
e as a a‏ 
کان" بلنسية کات :وملا ا أخحضر 
ت ي Qe‏ ص 
إذا: جطتها استرات نفسها بأكامها فهي لا تظهر 
وأمّا قول أي عبد الله بن عياش « بلنسية بي - البيتين » وقد سبقا“ » فقال 
ابن سعيد : إن ذلك حبث صارت ثغراً يصاعها العدو وإعاسيها › انتهى . 
وقال أبو الحسن بن حریق بجاوب ابن عياش ° 


ل ےس سا 


بلنسية ق فرارة کل حسان, حدیث صح في شرق وغرب 


: ۰ ١ : وانظر التخرججات للمقطوعة‎ ٠۴۹١ : ديوان ابن الزقاق‎ ١ 

ولي بلنسية ني آخر عهد المرابطين حى قام عليه جند بلنسية سنة ٠٠۹‏ وبايعوا لابن عياض ملك 
مرسية » فانتقل إلى ميورقة وملها إلى مراكش » وقد أطنب والد ابن سعياد ثي مدحه ( المخرب 
(Nee: f‏ 

۳ البيتان في ياقوت : ( بلنسية) . 

۽ انظر ما تقدم ص : Ve‏ 

1۷۹ : ۲ من شعراء زاد المسافر ؛ تر جمته ني التكملة‎ ) ٩۲۲ -( أبو الحسن علي بن حريق‎ ٩ 
كوديرة) وزاد المسافر : ۲۲ وسيرد له ذكر كثر ني النفح › وانظر مقصورة حازم‎ ( 
. وياقوت : ( بلنسية)‎ ٩4 : وقدوردت آبیاته في زاد المسافر‎ ۱4۲ : | 


۸۰ 


ele‏ »" سے ° 9 0 o,‏ رع 
فإن قالوا محل غلاء Fam‏ ومسقط ديعي طعن وضرب 
عر ٠‏ 


فقل' هي جنة" حفّت رباها ‏ بمكروهيان من جوع ورب 
وقال الرصاني ني رأصافتها ' : 
ولا كالرصافة من" مزل مقتله السحائب صب الولي 
۾ ا ا o 5 “oF‏ . 
أحن. إليها ومن" لي بها وأين السري من الموصي 
وقال ابن سعيد : وبرصافة ية مناظر وبساتین ومیاه » ولا نلم في 
الأندلس ما یسمی بهذا الامم إلا هذه ورصافة قرأطبة › انتهى . 
ومن أعمال بلنسية قرية المنلصف الي .منها الفقيه الراهد أبو عبد الله 
المنصفي وقبره كان بسبتة يزار » رحمه الله تعالى » ومن فظمه" : . ٠‏ 
قات لي النفضم أتاك الردى وأثت ني بحر المتطايا مقي“ 
فما اد حر ت الزاد» قلت : اققصري هل يحمل الزاد لدار الكريم' 
ومن عمل بلنسية قرية بسطرنة » وهي الي كانت فيها الوقيعة المشهورة 
النصارى على المسلمين » وفيها بقول أبو إسحاق بن على الطرسوني " : 
تسوا الحديد إلى الوّغى ولسم" حل الجر ير عليكم ألرّانا 
ما کان اقبحتھم' وأحلستکم ھا لو لم يکن" ببطترنة ما کان 
ومن عمل بلسي متيطة الي نسب إليها جماعة من العلماء والأدباء . 


. تقلا عن النفح‎ ١ دیوان الرصاني ؛‎ ١ 

۲ انظر المنرب ۲ : ۴٠١‏ وسيتر جم في النفح لأبي الحجاج المنصفي : ۰ 

۴ لبر اهيم بن معلى (ق ك:يعل؛ ط : علي الطرسوسي ) الطرسوني شاعر اشر إمدح المقتدر بن هود» 
وطرسونة بلدة من مدن الثغر (ر جم له في الذحيرة ٠‏ القسم الثالث : ۲٠۲‏ والمغرب ۲ : ۷ه)) 
وبيتاه في الذخيرة : ۲۹۹ قاهما يصف خروج أهل بلنسية للقاء المدو في غير ثياب الحرب» وتدعى 
هذه بوقعة بطرنة عام ٥‏ وقد فصل ابن عذاري. فا القول For:‏ . 
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ت ت 


ومن عمل E‏ مدينة اند الي ني جلها معدن الحديد ٤‏ وأماً 
رده س بالراء = فهي في متوسط الأندلس » وها حصن يعرف بأندة أيضاً . 


[ رجات فيلا ۰ 

٠‏ وي إشبيلية E‏ من المتفرجات والتنرهات كير ومن ذلك 
مدينة طَربانة » فإتها من مدن إشبيلية ومتنزهاتما > وكذلك تیطّل '› فقد ذ کر 
بن سعيد جزيرة تينطل ١‏ ني المتفرجات . ۰ 

[ مومی بن سعد بان فراق الاندلس ] . 
) ا بن سید في جواپه لاي یی صاحب م لا | 
۰ إلى ما - > مالعل اة ته : وات ا كر ميتي من غيم ن 
ترك الأندلس وبين الوصول إلى حضرة مراكش » فكفى فكفى الفهم العالي من الإشارة 
قول" القائل : 

ET‏ وألذه ما نيل" تي الوطن. 

فقا تلت بلك لباه في تلك الضرة ء فمل متنة اتوك فيها ؟ ومن ذا 
: قتا بي هة“ إن م أكن فيلك ة قد الت فوق" الأمل 
وبعد هذا فكي أفارق الأندلس وقد لم ميدي آنبا جت اديا با 


EELS ۲ 


۹ط قج : قبطل - في لوعي = 
ك :ماکان. 1 


ل 


1۸۲ 


اا ا به من اعتدال امواء > وعذوبة الماء» ا الأفياء > وأن الإنسان 
لا يبرح فيها بين قر عين وقرَار نفس : ۰ 


هي الأرضُ لا ورد E‏ ولاظلاً و جدب 


أفق صقيل »> وبساط دبج > وماء سائح ا ر ل رک 
عل الأديب حن أرض على هذه الصغة ۲ فبا مسرل الوقء ويا ائم السماح » 
ويا جبذرعة الصفاء »> كَسَّل لمن أمَلَك النعمة بتركه في موطنه › غور مکد ر 
لحاطره ٤ E‏ ملتفتاً إلى قول القائل ' : : 


o 


سوت لي نسي .أن" أفارقتها ‏ والاء في امن صنق مته فی ادر 
ET‏ دون آن یشد قبا ولا 
آن لضي عيساً غاية المراد نشد ناجح المرغوب بالغ اللوي : 
وليْس الذي a‏ ادا کن جاءه في داره راق الول 
وربة قائل إذا سمع هذا التبسط على الأماني bi‏ له تشطط » وعدل عن 
سبیل التادب وتبسط ؟ ولا جواب عندي إلا قول" القائل : 
فتهذده خطة ما ز للت أرقبها فاليوم أبسط آمالي وأحتكمٴٌ 
وما لي لا أنشد ما قاله المتني في سيف الدولة : 


© .ت 0 


ومن" كلت برآ له يا علي" م قبل ادر إل كبارا 
انتهى المقصود منه . 


sesnecsecasne 


١ا‏ طا ليت من ر الس اطي شرف ادات نرت اميه . (انظر دیوانه : ٩‏ 4۹( 
۲ شرح 2 o‏ . 


WAY 


[ شریش ومبنام! ] 

وقال الحجاري : إن مدينة شريش ' بنت إشبيلية » وواديا ابن واديا ء 
ما أشبه سعدى بسعيد » وهي مدينة جليلة ضخمة الأسواق › لأهلها همم > وظرف 
في اللباس »› وإظهار الرفاهية » تخل بالآداب › ولا تكاد تری بہا إلا عاشقاً 
ومعشوقاً » وما من الفواكه ما يعم ويفضل › وما اختصت به إحسان الصنعة 
ني المجبنات » وطيب جبنها يعين على ذلك »› ويقول أهل الأندلس : من دخل 
شريش ولم يأكل با المجبنات فهو محروم › انتهنى . 

(أوالمجبنات : نوع من القطائف يضاف إليها امجن في عجينها » وتفلى 
بالريت الطيب ' . 


[ شلب وكورة أكشونة ] ' 


وي شلب " قول الفاضل الكاتب أبو عمرو ‏ بن مالك بن سيدمير : 


أشجالك اليم حين هب أم سى البق إذ مب وعبو 
أم هوف على الأراكة تشو هتون" من الفمامة ستكلب 
کل هذالك لاصبابة داع أي صب دوع لا ت 


نا لوللا والرق والور ق وصتوْب اضما ما كنت صب 
ا شلباً وهیهات مني ڊ بتعلدماً استحكم التباعد شب 


وتسمی ا شلب كورة أكشونبة > هي متصلة بكورة أشبونة ٤‏ 
وهي أغي: أكشرنية ت عاعدة بجليلةء ها قق وسال داز ملكا تاعا ا 


شر یش ( Jerez)‏ ( إd‏ الحنوب الشرني هن بطليوس › وتشر يون بنبيذها . 
والمجبنات . . . الطيب : سقطت من ق طاج . 

شلب ( ء81۷ ) قاعدة كورة اكشوفبة » وي ااا الجالية . 
يج ع ابات ق و الات : ۳ 


nN aE dd © 
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وبينها وبين قرطبة سبعة أيام » ولا صارت لبي عبد المؤمن ملوك مراكش أضافوها : 
إلى كورة إشبيلية » وتفتخر شلب بكون ذي الوزارتين ابن عمار منها'› 
سامحه الله . ۰ 
ومنها القائد أبو مروان عبد الللك ن بَدٴران » ور ما قیل « ابن بدرون ۲۲ 
الأديب المشهور › شارح قصيدة ابن عبلدأون الي وها" : 
اله يلجم بعد العين بالأثر ‏ فما البكاء على الأشباح والصرر 
المشلق لذانه التعانيق والقبل كا ماتغلصه ‏ الريب والمادل* 
يا لبت شعري هل ینقضی وصالکم ‏ لولا الى م يكن ذا العم يتلصِل 
ومنها نحوي زمانه وعلاآمته أبو محمد عبد الله إن السيد الَطَليومي ؟» 
فان شلباً بیلْضئه » ومنها کانث حرکته ونېضته » ها في الذخيرة » وهو القائل : 


o ۰ ۰‏ . 2 و 
إذا سألوني عن حالي وحاولت عذرآفلم مكنٍ 
. ۶ . 0 1 ‌ و ۾ ا 
أقول : محر » ولكته كلام يدور على الألسن_ 
٤ ۹ ٠ 2 :‏ اک “e.‏ ۰ 
وربك يعلم ماي الصدور ويعلم خائة الأعيعن 
: .© 6© ھ. 
۱ ابن عمار من شنبوس وغي قري صغيرة من قرى شلب . راجم ر جة أبن مار في المغرب. 
۲ : ۴۸ والاشية . : 
۲ ق : ابن زيدون - في الموضعين - وهو خطأً واضح . ٠‏ 
۴ أبو مروان عبد الملك بن عبد الله بن بدرون الحضرمي الشلبي › كان كاتبا بليغاً من. أهل البناية 
التامة بالآداب تاريخياً » توفي ببلده بعد ضنة ٠٠۸‏ ( ترجمته ني الذيل والتكلة ه : ٣١‏ واللكلة 
رقم : ٠۷۲۷‏ والتحفة : ٠۸‏ وشرخه لقصيدة ابن بدرون هو « كمامة الزهر وصدفة الرر » 
نشره دوزي بلیدن عام ۱۸۹٣۰‏ مم نشر مصر س ۱۳٤۰‏ آنا ابن عبدون فهو شاعر بي !لافس 
الذي رثاهم بمذه القصيدة وهو من يابر ة. ( انظر المرب ۴۷٠ : ١‏ والاشية في مصأدر تر جت ) . 
؛ أبن المي البطليوسي (- ٠١١‏ )نسب إل بطليوس لأنه لازمها كثيرا . انظر ترجسته في المغرب ا 
۴۸١ ١: ١ ٠‏ والحاشية ؛ وأيياته التالية في المغرب TEE . ۴۸١:١‏ 


1A0 


.[ أشعار في بطليوس وشاطبة وبرجة ] 


ا . a‏ ج ا 5 ole‏ . 
وقال الوزير ابو عمرؤ بن چ بمدح بطليوس بقوله : 


يطيوسلا اساك ما اتصل اعد 


فلله غور في جنابك أو تجد 


ت 


شا لر 


و ات تفلك بینها تفجر وادہہا کما شق 


وينو الفَلاّس من أعيان حضرة طيوس وأبو عمرو المذ كور أشهرهم › 


وهو من رجال الذخيرة ة والمسهب r‏ 


وني شاطبة يقول بعضهم " : 

اطم قى الحل شاط“ 
بلدة” أوقانبا سحر 
دوا صرف ٠‏ ارج 


وي برجة يقول بعضهم : 
إذا جئت برجة ا 
فکلٴ مکان,ٍ ا ةه 

وقد تدم هذان البيتان " 


8 


لفتى طالت به الرحَل 


صا ي ذیله بل 
ورياض” غصنها تمل 
م س ا" مثل و 


فخذ ني المقام ول السفر 
وكل طريق إليها سقَرّ 


8 


[ رسالة للسان الدين في تفضيل اهاد على الحج ] 


واعلم آنه او یکن لااندلسن 


١برغملا‎ ١ 


۴ انظر ص :. 


1A٦ 


E E 


: ۴ وانظر تر جمة اين الفلاس في الذحيرة.( القسم الثالث : ٠١۹‏ ) وني ك: الغلاس : 
بعض هذه ألأبيات في « المقتطفات » : 4٣‏ . 
٠٠١‏ فيما تقدم › والبيت الأول أ برد هنالك ٠‏ 


کیا رر اداد ھن ان ت ی مر و 
إلى بعض الملماء العاملين ما فيه إشارة إلى بعض ذلك» ما نص :من امز المسلمين 
فلان إلى الشيخ كذا ابن الشيخ كذا > صل" الله له سعادة” جذ بل غنات“ 
اليه تقربه › ؤقبولا" منه يدوه لل خير ما عند الله ویندبه » سلام کریم علیکم 
ورحمة الله وبركاته » ما بعد حمد الله المرشد المئيب» السميع المجيب › معود. 
الطف اللفي والصتع المجيب » التكفل بإنجاز وعد النصر العزيز والفتح القريب » 
والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمد رسوله ذي القدر ب والعز المع 
واب حناب الرحيب > الذي به نرجو ظهور عبدة الله على عبدة الصليب > 
ونستظهر منه مه عل العدو بحيب » وده علدنا ليوم اميت » والرضا عن 
آله وصحبه الذین فازوا من مشاهدته بأوفی النصیب » وروا إل هدن مرضاته 
بالستهنم المميب » > فاا کتبناه إليكم . کتب الله تعالی لکم عملا“ صالا ` 
3 الحهاد ضحاثف بره Ce SE‏ 
أمره » وجعلكم ممن هى في الأرض الي فتح فيها أبواب ابلحنة حصة عمره - 
من حمراء غترتاطة س حرسها اه تال - ولط اق هاي لساب » وص 
راثق اب ناب » والله صل لنا ولكم ما عوّده من صلة لطفه عند ابتات الأسباب». 
ولل هذا أا المولى " الذي هو بركة المغرب.المشار إليه بالبنان » وؤاحده في رفغة 
الشان » الؤثر ما عند لله على الزخرف الفتان » المقلّل من لمعا الفان » 
المستشرف إلى مقام العرفان ء من درج الإسلام والإبعان والإحسان » فإا لما 
e‏ 
E e E‏ > لا تزال سال 


nee 


\AV 


عن أحوالکم الي ترقت ق ّت ني أطوار السعادة » ووصلت جناب ال حقَ مجر العادة» 
وألقت إلى يد التسليم لله والتوكل عليه بالقادة » فنس با هيأ اله تعالى لكم من 
القبول » وبلغكم من الأمول » وأهمكم من الكلنّف بالقرب إليه والوصول › 
والفوز عا لديه والحصول . وعندما رد الله تعالى علينا ملكنا الر د ابحميل ء وأتالنا 
فضله ازيل » وکان لعثارنا المقيل » خاطبناكم بذلك لمكانكم من ودادنا › 
ومعحلكم من حسن اعتقادنا » ووَجَهننا إلى وجهة دعائكم. وجنه اعتدادنا > والله 
ينفعنا ميل الظن في دينكم انين » وفتفللكم اليين » ويجمع الفتمل بكم في 
٠‏ الحهاد عن الدين . وتعرفنا الآن ممن له بأنبائكم اعتناء » وعلى جلالكم حمد. 
وثناء > وب حناب ود كم اعتزاء وانتماء » بتجاول عزمكم بین حج مبرور ترغبون 
من أجره ئي ازدیاد » وتجددون المهد منه باليف اعتياد › وبين رباط في سبيل 
الله وجهاد » وتوثير مهاد بين رى أثيرة عند الله ووهاد › ينحشر يوم القيامة 
شهداؤها مع الذين أنمم لله علبهم من النبيين والصدايقين » قرحي ا آناهم 
الله من فقضلهِ »> والله أصدق القائلين' الصادقين › حيث لا غارة لغير عدو 
الإسلام تنقى ء 1ا لابتغاء ما لدى الله تر تقى » حيث رحمة الله قد فتحت 
أبوابها » وحور ابحنان قد زينت أترابما » دار العرب الذين قروا باب الفتح › 
وفازوا مجزيل يل المح > وخلدوا الأثار » وأرُغمسوا الكفار »> وأقالوا العثار › 
وأخذوا اثار » وأمنوا من تفلح جهنم بما علا على وجوههم من ذلك الغبار ء 
ا ام هذا نقوّي بصير تكم على جهة اهاد من المَرْمين » ونيب بكم إلى 
[جدى السستيين :> > والصبح غير حاف على ذي يتين » والفضل ظاهر لإحدی 
٠‏ المنزلتين › فإتكم إذا" حَجَجلَم أعدتم فرضا أديتموه » وفضلا ا 
فائدته E U‏ 2 ابجهاد جلبم إلى 


.. القائلين : 'سقطت من ط ج ق‎ ١ 
. ك : فإنكم إن‎ ۲ 
YAA 


نانک علا“ e A‏ المنفعة إلى 
ألوف من النفوس » المستشعرة لباس البُوس » ولو كان ابمحهاد بحيث فى 
علیکم فضله" لأطتَبّنا » وأعبنة الاستدلال أرسلنا » هذا لو قدمتم على هذا الوطن 
وفضلكم فلل من الاشتهار > ومن به لا يوجب لكم ترفيع القدار »> فكين 
وفقضلكم أشهر من حي النهار » ولقاؤكم أشهى الآمال وآثر الأوطار › فإن 
قوي عزمكم والله یقوّیه » ویعیننا من بر کم على ما نویه » فالبلاوٌ بلاد کم ٤‏ 
وما فیها طریفکم و کم و واا [جراک وام أولاد کم » ونرجو 
آن تجدوا لذ كركم الله في رباها حلاوة زائدة » ولا تعدموا من روح الله فيها 
فائدة »> وتتكيّف نفسكم فيها تكيفاتٍ تقصر عنها خلوات السلوك » إلى ملك 
اللوك » حى تغتبطوا بفضل الله الذي بوليكم › وتروا أثر رحمته فیکم › 
a‏ إلى الله في قبيلكم وبنیكم > وتختموا العم الطب 
لهاد الذي یکم » ومن اته تما بندنيكم ٠‏ فيكم الهربية صلوات انه عليه 
وسلامه ني الرحمة والملاحم « ومسعمل الصوارم > وبجهاد الفرنج خم 
عمل جهاده والأعمال باللحواتم ¢ هذا على بعد بلادهم من بلاده ونم أحق" 
اناس باقتفاء جهاده » والاستباق إلى آماده » هذا ما عندنا حشثنا کم عليه » وندبن اکم 
إليه » وأتم في إيثار هذا الحوار » ومقارضة ما عندنا بقدومكم على بلادنا من 
الاستبشار » بحسب ما خلق عنكم من بيده مقادة الاختيار »> وتصريف اليل 
والنهار » وتقليب القلوب وإجالة الأفكار › وإذا تعارضت الحظوظ فما عند 
الله خير للأبرار » والدار الآحرة ة دار القرار » وخير الأعمال عمل" أوصل إلى 
ابحنة وباعد من النار » ولتعلموا أن نفوس أهل الكشن والاطلاع > هذه 
الأرجاء والأصقاع > قد اتفقشت أخبارُها »> واتحدت أسرارًها » على البشارة 
بفتح قرب أوانه »> وأظلء زمانه » فرجو الله آن تکونوا ممن حضر مدعاه› 
١‏ الرحمة : سقطت من ق طاج . 


۱۸۹ 


ویکرم فيه مسعاه > ويسلف فيه العمل اني بشکره الله وبرعاه والسلام 
E‏ 
[ شی نای باتیب ] . 


ي 9 


.  نيفشات المسلمين يوسف بن‎ E ولا دخل الأندلس" مير المسلمين‎ ٠ 
٤ اتوي ملك المغرب والأندلس » وأمعن النظر فيها وتال وضقها وحاها‎ 

قال : إنها تبه عقاباً مخالبئه طاتيطلة » وصدأره قلعة باح » ورأسه جسيّانء 
ومنقاره غرناطة »> وجناحه الأبمن باسط إلى المغرب » وجناحه الأيسر باسط 
إلى المشرق » ني خبر طويل م بحضرني الآن » إذ تركته مع كتبي بالمغرب » جمعي 

اق مإ عل اجن الأحوالن . 

] الخزومي الأعمى ونزهون الفرناطلة ] 


وس ت o‏ 


ومع كون أهل الأندلس سباق حلبة الجهاد › ن داعیه من 
الان و فكان مم أي الترّف والنعيم والمجون ومداراة الشعراء خوف 
امجاء محل" وثير المهاد › وسيأني ي الباب السابع من هذا القسم هن ذلك وغيره 
ما يشفي ويكفي » ولکن ستح لي أن أذ كر هنا حكاية أبي بكر المخزومي الجا 
المشهور الذي قال فيه لسان الدين بن اللحطيب ني الإحاطة ' : إته كان أعمى شديد 
الشر » معروفا بامجاء » > مسلط على الأعراض » سريع المحواب » ذكي الذهن › 
فطتاً للمعاريض » سابقاً ني ميدان المجاء » فإذا مدح ضعف شعره . والحكاية هي 
ما حكاه أبو الحسن ابن سعيد في الطالع السعيد > إذ قال حكاية عن أبيه فيما ظن : 
ا ي النخرومي EE‏ زلایۃ آي بک ابن سید ۽ 


freer: الإ‎ 


وثزل قربا مني » وکنت أسمع به بنار صاعقة يُرسلها الله على من" یشاء من عباد 
م رایت أن أبدأه بالتأنيس والإحسان » فاستدعيته بہذه الأبيات : 
يا انيا للمعَري في حسن ر نظم ونبو 
وفرط ظرف وثبْل وغوص ر وفکر 
E :‏ ا وشکرا 
ولیس إل حدیث کا ۔ وھی عقدٴ د 
وشادن يتغتى على رباب وزمر 
وما يسامح فيه ا فور من كأسٍ حمر 
وبيتناعهلد خف لياسر حلف كفر 
نعم فجداده علدا اطباسكرا وسر 
والکأسٴ مثل' رضاغ ومن" كشك“ 


ووه له الوزیر ابو بکر " ابن سعید عبد صغیر' قاده » فلا استقر 

ol 
دار السعيدي ذي آم دار ر رضوان ما تشتهي النفس” فيها حاضرً داني‎ 
تک برعدر لأوتار وعيدان؛‎ E سقّت آباريقها للند“ّ‎ 
والبرٴق من کل دن“ ساكب مطراً یا به مت آفکار ورأشجان‎ 


هذا التعيم الي کنا شح O N)‏ بآذان 


فقال هآو یکر ای سید : وإلى الآن لا سبیل له إلا بآذان ؟ فقال : : حی 


کے ر 


weschenasesssavaesenenesess nonsense” 


. ق والإحاطة : بكل شكر ور‎ ١ 

۲ ي النسخ : شکر . دوزي : فقم جاده . 
٣‏ آپو بکر : سعقطت من ق . 

۽ قاط ج : وألان . 


۱ 


ببعث الله ولد زنى كلما أنشدت هذه الأبيات قال : إن قاثلها أعمى › فقال : أمَا 
آنا فما نطق حرف » فقال : من" صمت تجا . وكانت تهون بنت القلاعي 
فقالت : وتَرّالك با أستاذ قديم النعمة بمجمر ند وغناء وشراب › 
فتعلجب من تأيه وتشبهه بنعيم ابحتة › وتقول : ما كان يعلم إلا" بالسماع », 
ay‏ ء من حصن الور » وينشا بين تيوس 
وبقر » من أين ن له معرفة بمجالس النعيم ؟ فلما استوقت كلامها تنحنح 
الأعمي ' » فقالت له : ذعة » فقال : من هذه الفاضلة ؟ فقالت : عجوز 
مقام آمك › فقال : كذبت » ما هذا صوث عجوز » إتما هذه نغمة قحبة 
رة تشم روائح جنها على فوسخ ۲ فقا له أب یکر : يا أستاذ » هذه نزهون 
بنت القلاعي الشاعرة الأديبة » فقال : سمت بها ء لا أسمعها الله حيرا › ولا 
آراها إا“ ارا کک a‏ ة مثل ما 
ذکرت ؟ ففكر ساعة م 
على وجه تهون مين وإن کان قَد' سى من الضوء عاريا 


¢٩‏ 2 ټ ټ.“ 


,. د ۰ ۰ . ت 3 ت ت 
قواصد نزھون غرها ومن قد البَحْرَ استقل السّواقيا 


فأعملت فكرها م قالت 
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قل لوقع ل پل لل حن حشر 
٤‏ حك الت ات في ميا تتت 
للاك ايت صا یکل , شيء مدور 
1 حل 0 ت ألمي ولکین' تهیم ي کک ا 
جازیت شعراً بشعر قل لعمري من 


1۹۲ 


إن کن في الاق انى فت“ ري دكا ٠‏ 


e 
ألا قل" لتزهونة ماما بجر من التيه أذباها‎ 
ولو أبصَرَت قبلشة شرت کا عدي س با ها‎ 


لت ابو بكر ان سعد أن لا ربد ادها عل الر ي ره ك 
فقال المخزومي : أكون هجاء الأندلس واک عنها دون شي ء ؟ فقال :+ آنا 
أشتري منك عرضها فاطلب » فقال : بالعبد الذي أرسلته فقادني إلى منرلك > ٠‏ 
فاته لين اليد رقيق المشي » فقال أبو بكر : لولا كونه صغيراً كنت أبلغك به 
E RR ٠‏ 
ماآثرتي به على نفسك ! فضحك آبو بكر » وقال : إن لم نېج نظماً هجوت نرا » 

ت : يها الوزير لا تبديل للحلق اله . واتفصل المخزوي بالعبد ا 
الوزیر بینه وبين نزهؤن › انتهی . 

٠ صارم‎ Sy 
E 4 الدين إبراهيم ن داقلماق ' » قال أبو القامم بن خلف : کان ر‎ 
امذ کور - حيّآ بعد الأربعين وخمسمائة › انتهى..‎ 


فة اتراي 
وتقلت من کناب « قطب السرور TT‏ المغري › ما ملخصه ٣‏ : : 


1١‏ 1 بن محمد. بن أيدمر ين دقثاق القاهري صارم الدین (-۸۰۹) مرخ صر > کان 
٠‏ مکثرا من التأليف في التاريخ ۽ .وهو صاحب کتاب ا عقد الأمضار »ني تاريخ 
مصر ( الضوء اوا )+ وي ك : الإمام صارم الدين . 

١‏ قب البرور في وصف الأنبذة والحمور . (انظر تكملة پروکلمان ۱ : ۲٠۲‏ ومنه جزه عخزانة 
الزباط ) .. 

ورد في « المقتطفات » : ٤۳١‏ وما بعدها . 


r ae NE 


وا کو و وا ی ق ا 
لته ارا المتقدمين غير حارج منهم ولا مقصر عنهم › بل کان واحد 
عصره ي الغناء الراثق » والأدب الرائع › والشعر الرقيق › واللفظ الأنيق › ورقة. 
الطبع » وإصابة النادر » والتشبيه المصيب » والبديمة الي لا بلح فيها ؛ مع 
شرف النفس » وعلوّ الممة > وكان قد قطع عمره › وأفتى دهره › في اللهو 
واللعب » والفكاهة والطرب › وكان أعلم الناس بضرب العود ء واختلاف 
طرائقه » وصنعة اللحون » وكثيراً ما يقول المعاني اللطيفة في الأبيات السنة › 
ويَصوغ عليها الألحان المطربة البديعة المعجبة » اختراعاً منه وحذاقا > وكانت 
له ني ذلك قريحة وطبع › وكان إذا لم يره أحد من إخوانه أحضر مائدته وشرابه 
عَشرة من أهل بیته » منهم ولده وعبد الله ابن أخیه وبعض غلمانه » وکلهم 
َي فیجید › فلا یزالون یغنون بین يديه حى یطرب » فيدعو بالعود ويغي 
لنفسه ولمم » وكان بشارة الزامر الذي يزمر عليه من حُذًّاق رَسَرة المشرق ؛ 
وكان بعيد الهمة سسَملحاً با جد » تغل“ عليه ضياعه كل" عام أموالا جليلة  »‏ 
فلا حول" السنة حى ينف جميع ذلك ويستنلف غيره » فکان لا يطرأ من 
امشرق مغن" إلا سأل من يقصد بمذا الشأن » فيدل عليه > فمن وصاته منهم 
استقبلة بصنوف البر والإكرام > وكساه وخلطه بنفسه ولم يدع إلى أحد من 
الناس » فلا يزال معه في صبوح وغبُوق » وهو مجَداّد له کل يوم كرامة » . 
حى يأخذ جميع ما معه من صَوّت مطرب أو حكاية نادرة . 

وجلس یوما وقد زاره رجلان من إخوانه > وحضر أقرباؤه » موا 
٠‏ وشربوا وأخذوا ني الغناء » فارتج المجلس » إذ دخل عليه بعض غلمانه 
فقال : بالباب رجل غريب عليه ثياب السفر » ذكر أنه ضيف › فأمر بإدخاله › 
فإذا رجل أسمر سناط ' » رث الميئة › فسلّم عليه > قال : أبن بلد الرجل؟ ` 
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قال : البصرة » فرحب به » وأمره بابللوض » فجلس مع الغلمان في صفة › 
وتي بطعام فأكل وسقي أقداحا » ودار الغناء ني المجلس > حى انتهى إلى 
آخرهم »> فلمًا سكتوا اندفع يخي بصوت دي وطبع حسن ٠:‏ 


هټ 


ألا يا دار ما الجر اا شاني 
سيت الغيث من دار وإن هيجت أشجاني 
ولو شف ا امسق ا غي ”غير ٠‏ أجناني 
بتضشي حل أهلوك وإن بانوا بسلواني 
وما اهر بمأمون على اتشتيت ‏ خحلاني 
فطرب عبد الوهاب وصاح » وتبين الحذق في إشارته › والطيب في طبعه › 
وقال : با غلام » خذ بيده إلى الحمام » وعجّل علي به » فأدخل الحمَام » ونظف» 
ثم دعا عبد الوهاب بخلعة من ثيابه فألقيت عليه » ورفعه فأجلسه عن يساره » 
E‏ 
قومي امز جي التبر بالجين واحتملي الرطل باليد ين 
واغتنمي ٠‏ غفلة التيالي ‏ فريّما أيقظت لحين 
فقد لري أقرَ متا هلال وال کل عن 
ذات اللتلاخيل ا کنطلف الاما اللجيي 


E E 


من لي عى رم السود بقتهوة بکر ربيبة حانة عذ راء 
موج من الذهب المذاب E‏ کاس" کقشر الد“ ر E‏ 


گے 


والنجم ني أفق السماء كأته ٠‏ عيلن” تخالس” فة الرقباء 
فشرب عبد الوهاب ثم قال : زدني » فغتاه : 


14° 
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رأثت الذي أشرقت عيلي انها وعلمتها بالهجر أن تهلجر لضا 
وأغرقتها بالدملعم حى جفلونها ا بعضها بعضا ` 
فم يوم من أحسن الأيام وأطيبها » ووصله وأحسن إليه » ول يزل علده 
مقر با مكرما » وکان خلیعاً ماجنا مشتهراً بالنبیذ » فخلاه وما جیا ثم 
وصف له الأندلس وطيبها » وكثرة خمورها » فمضى إليها ومات بها وعلى 
نحو هذه الحال کان يفعل بكل طارىء بطر من المشرق › ولو ذكر هم لطال..م 
الكتاب » انتهى . 
ی ی ا ا ا ری رق ا را 
وذلك أمر لا يشلك فيه ولا يرتاب ٠‏ والته المسئول في حسن المتاب . 
[ قصر باديس بغرناطة ] 
ووأيت قي بض كب تاريخ تطلس ف ترجدة الان باس لمتحي 
صاحب غَرناطة » ما نصه : وهو الذي أ كمل تر تيب قصبة مالقَةَ » وکان أفرس 
الناس وأنبلهم > ذا مروءة ونجدة » وقضره بغرناطة لیس ببلاد الإسلام 
E‏ کور 
E « yT‏ 
[ سرقسطة وخواصها ] 
۰ و ا والمۇرخين آنا سرقسطة لا يدخلها 
الشعبان من قبل نفسه » وإذا أدخلة أحد لم يتحرك » ونظير هذا المعى في بعض 


8 الحيوانات بالنسبة إلى بعض البلاد كثير > وذلك برصد أو طلسم > وقد استطرد‎ a 


بعض علماء أصول الدين ذلك عندما تكلموا على السحر حسبما قرّر في له » 


0. 


والله ت 


هکذا رأیت ني کلام بعض علماء المشارقة › والذي رأيته لبعض مۋرخي 
لغرب في سَرقسطة أ أنها لا تدخلها عقرب ولا حيَة إلا ماتت ت من :ساعتها » 
ويۋتى بالات والعقارب إليها حية" فبنفس ما تدخل إلى جوف البلد نموت » 
قال OE‏ فيها شيء من الطعام ولا يعفن › ويوجد فيها 
القمح من مائة سنة › والعنب المعلّى من ستة أعوام » والتين واوخ وحب اللوك 
والتفاح والإجاص الياسة من أربعة أعوام » والفول وال حص من عشرين سنة ٠.»‏ . 
ولا یسوّس فیھا خشب ولا ثوب صوا کان أو حریرآ أو کتاناً » ولیس ني بلاد 
ا کار فاكهة منها » ولا أطيب طعماً » ولا أكبر جرماً > والبساتين ٠‏ 

مد قة بها من كل ناجية مانية أميال ¿ وها أعمال كثيرة: مدن ولخصون وقرى 
مسافة أربعين ميلا“ > وهي تضاهي مدن العراق ني كرة الأشجار والأنبار 8 
وبا لحملة فأمرها عظيم > وقد أسلفنا ذكرها . 
[ سور بالأندلس ] 

واغم ا ار کی س ال ر رترت اسان وراب 
الد نيا ما لا يوجد مجموعه غالبا ني غيرها » فمن ذلك ما ذكره الحجاري ني 
ا ا ۰ 
بالأندلسن من جهة جزيرة برطانية » ويلجللب إلى مسرقسلطة ويلصنع بها . ولا 
ذکر ابن غالب وبر امور الذي ينصنع بقرطبة قال : هذا السمور المذ كور 
هنا لم أنحقق ما هو » ولا ما عي به » إن كان هو نباتاً عندهم أو وبر الدابة 
المعروفة » فإن كانت الدابة المعروفة فهي دابة تكون في البحر » وتخرج إلى البر » 
وعندها قوة ميز . وقال حامد بن سمجون الطبيب صاحب _كتاب الأدوية 
١‏ انظر محطوطة ا ۲ 
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الفردة' : هو حيوان يكون في بحر الزوم » ولا بحتاج منه إلا" إلى خصاه » 
يخرج اليوان من الجر في ال > فيؤخذ وتقطع خصتاه › ويطلق » فرّما 
عرض للقتاصين مر آخرى " » فإذا أحَسً بهم وخشي أن لا يفوتہم استلقى 
OM‏ > فإذا رآه القناصون 

لك ترکوه › قال ابن غالب : ویسمی هذا الحيوان أيضا الحندبادسر ٠٠"‏ ` 
o‏ 
ني العلل الباردة » وهو حار يابس ني الدرجة الرابعة . 

0 


1 فراء القنلية [ 


والقتثلية “ حيوان أدق من الأرنب وأطيب ني الطعم وا ووا وکر 
ما تلبس فراؤها » ويستعملها أهل الأندلس من المسلمين والنصارى › ولا توجد 
في بر البربر إلا ما جللب منها إلى سسَبتة فنشاً في جوانبها ٤‏ قال این مید : وقد 
جلبت في هذه المد ة إلى تونس حضرة إفريقية 


سار ایا ریا 


- ويكون بالأندلس من الغزال والأيل وحمار الوحش وبقره وغير ذلك 

مما ٠‏ يوجد ني غيرها كثير * » وآما الأسد فلا يو جد فيها البتة » ولا الفيل والزرافة 
TT 1‏ متمیز ف قوى الأدوية المفردة وكثابه . 
فہا کان مشہورا بالحودة وقد بالغ فيه وآجهد نفسه في تأليفه › وقد كتبه للمنصور بن 
آي عامر . (انظر ابن آي أصيبغة ۲ : ١ه‏ - ١٣ه)‏ . 

۲ ق : ثانية . 

۳ الحندبادستر : حيوان كهيئة الكلب ويسمى القندر › ا ا شل ت 
القعلب أحمر اللون وذنبه طويل ( الدميري ۲٠۴۳ : ١‏ وكخية الدهر : )۱٤۷‏ . 

۽ شبيه بالأرنب ويسمى بالإيطالية (0ناعتوم) . وني ط : القلنية . 

ه ك : مالا يوجد .:. كثراً. 


۱۹۸ 


وغير ذلك مما يكون ني أقاليم الحرارة » وها سيم يعرف بالتب' أكبر بقليل 
٠‏ من الذثب ني اية من القحة » وقد يفترس الرجل إذا كان جائعاً . 

وبغال الأندلس فارهة. > وخيلها ضخمة الأجسام » حصون للقتال ج 
الدروع وثقال السلاح والعدو في خيل الب انوي . 

وها من الطیور ا حوارح وغیرها ما یکر ذکره ويطول » وكذلك حیوان ‏ 
البحر » ودواب بحرها المحيط ني لهاية من الطول والعرض 
- قال ابن سعيد : عاينت من ذلك العجب»» والمسافرون ي البحر بخافون منها 
SIG EG‏ 
ذا ارتفاع مر 


[ أنواع الأفاريه فيها] . ) 
وقال ان سعيد : قال المسعودي في «مروج الذهب » :. ني الأندلس من 
آنواع الأفاويه خمسة وعشرون صنغا : متها السنيل ٠‏ والقرتفل > والصندل ٤‏ 
والقرفة » وقصب الذريرة » وغير ذلك . 
وذكر ابن غالب أن ا مسعودي قال : أصول الطيب خمسة أصناف : المسلك » 
. والکافور > والعود » والعنبر › والزعفران » وكلها من أرض اند › إلا الزعفران 
والعنبر ٠‏ فإما موجودان في أرض الأندلن › ويوجد العنبر في أرض الشحر . 
as E‏ 
تنيع ني قعر البحر يصير منها ما تبلعه الدواب وتقذفه . قال اللبجاري : ومنهم 
من قال : إثه نبات ني قعر البحر . 
وقد تقدم قول الرازي إن المحلب - وهو المقدام في الأفاويه » والمفضل ني 


٠‏ هو ما يسمى .بالإسبانية ( 0ط0) و باللاتينية ( 5ا1 ) ¢ وقد آطلق > e‏ من 
الرجال المترجم. بهم في كتب التراجم الأندلسية ‏ 
انظ ر لف الأفاريل في أل التو ف ابن لاز۶ ۳ 
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أنواع الأشنان - لا يوجد في شي ء من الأرض إلا" بامند والأندلس . 
٠‏ قال ابن سعید : وني الأتدلس مواضع ذكروا أن ار إذا أطلقت فيه قات 
برواثح العود وما أشبهه › وني جبل شلير أفاويه هندية . 

[ ارھا وفوا کھھا ] ) 

6 : وأا الثمار وأصناف: الفواکه فالاندلس 0 بلاد الله ڪا « 
TT‏ والموز › المعدومان' ٤‏ الأقاليم الباردة ٤‏ ولا 
يعدم منها. إلا التمر' کک افواکه ما یعدم تي غیرها أو بقل 
القوطي والنين الشعري RE,‏ 

قال اسن سعید e‏ 
الأندلس ما يفضلهما › وكذلك التين المالقي والزبیب التكّي والزبيب العسلي" 
والرمان السفري ایخ واب جوز واللوز › وغير ع برل ذکره.. 
7 عادبا وأحجارها وقرمزها] 

وقد ذكر ابن سعيذ أبضاً أن الأرض الشمالية الغربية فيا امعادن ل 
وأتها .ني الأندلس الي هي بعض تلك الأرض › وأعظم معدن للذهب بالأندلن . ٠‏ 
ي جهة شنت ياقوه قاعدة ابحلالقة على البحز المحيط » وني جهة قرطبة الفضة 
والر تق الاس في شمال الأندلس كثر والعثذر الي يكاد يشب اللعب» : 
وغیر ذلك من المعادن امتفرقة تي أماكنها . 


e ۱‏ 
۲ الرمان لمغري : حدث ا ۲۰ کیف دغل ا اني 


Re ge 


المقري بتفصيل في الباب الرابع .. 


Y۰ 


والعين الي يخرج منها الاج في َة مشهورة » وهو كثير مفضل في البلاد 


ملسوب » TS‏ ويفضل على کل 


طفل بالمشرق والمغزب . : 

وپالاندلس عدة لارخام » وذ کر الرازي أن بجبل فة مقاط 
. الرخام الأبيض الناصع ' واللحمري » وني ناشرة مقطع عجيب العم » 
a‏ 


9 وغير ذلك ` من المقاطع الي بالأندلس من الرخام الحالكف والمجرع . 


وحصى لمرية ل ان 9 ری و ر 
ومن عادتېم م أن ينضعوه في کزان الماء ٠.‏ ' 
ا A‏ الي تترل من السماء القرمز الذي بتزل على شجر 
الباتوط فيجمعه الناس” من ˆ الشعرا ویصبغون به » 'فيخرج منه اللون الأحمر 
الذي لا تفوقه حمرة . 


[مصتوعاا] ا EE‏ 
۰ قال ابن سعيد : وإلى مصنوعات الأندلس ينتهي التفضيل › والمتعضبين 
ها ي ذلك كلام كثير » فقد اخحتصت المرية ومالقة ومرسية بالوشي " المذهب 
الذي يتعجب من حسن صنمته آهل“ المشرق إذا رأوا منه شيئاء وني تننالة منعمل 


مرسيية تعمل الط الي يغای في نها بالشرق » ويصنع في غرناطة ويَسلطة 


من ثياب اللباس المحررة الصنف الذي يعرف بابد المخم ذو الألوان . 
العجيبة ؛ ويلصنع في مرسية من الاسر المرصعة وا لحصر الفتانة الصنعة وآلات _ 
ت ا والأمقاص المذهبة وغير ذلك من آلات العروس 


. ك : الناصع اللون‎ ١ 
 ىشولاب‎ : 


۲۰۹ 


ا ا وغيرها . 
ويصنع بها وباريّة ومالقة الزجاج الغريب المجيب وفخار مزجج مذهب» وينصثع 
بالأندلس نوع من المفصص ' المعروف ني المشرق بالفسيلفساء ونوع. ببسط به 
قاعات ديارهم يعرف بالأتيلجي " بشبه الفصتص » وهو ذو ألوان عجيبة يقيمونه 
مقام الرخام الملون الذي ٤ E i EC N E‏ 
وما يجري راه . 


[ الأسلحة ] 


وأا آلات الحرب من التراس وات والسّروج والأبحم " ' والدروع 
والمغافر فأكثر همم أهل الأندلس فيما حكى ابن سعيد - كانت مصروفة ٠‏ 
إلى هذا الشأن » ويتصنع منها ني بلاد الكفر ما يبهر العقول » قال : والسيوف 
البرذليات مشهورة بال حودة » وبرذيل : آحر بلاد الأندلس ؛ من جهة الشمال 
والمشرق › والفولاذ الذي بإشبيلية إليه النهاية »> وني إشبيلية من دقائق الصنائع 
ما يطول ذگره ۰ 


] لار الأو ية بالاندلس [ 


وقد أفرد ابن غالب في BR is‏ الأولية. الي بالأندلس من ) 
کتابه مکانا »> فقال : منها ما کان من جلبهم الماء من البحر الملح إلى الأرحي 
الي بطر كونة على وزن لطيت وندبیر محکم حى طحنت به › وذلك من 
ا . ومن ذلك ما صنعه الأول أيضاً من جب الماء ي البح الحيط 


'. ك : المفضض‎ ٩ 

۲ هرما سی اة + (ماانعو ۲ رق ۲ ارتي » ومر طا 
ج si‏ 

: آغر الأندلن . 


۰۲ 


إلى جزيرة قادس من العين الي في إقليم الأصنام » جلبوه في جوف البحر في 
الصخر المجوف ذكرآً في أنى وشوا به الحبال > فإذا وصلوا به إلى المواضع 
انخفضة يتوا له قناطر على حنايا » فإذا جاوزها واتصل بالأرض المعتدلة رجعوا 
إلى البنيان المذ كور > فإذا صادف سبخة بي له رصیفت واچري عليه » هکذا 


» إلى أن انتهي به إلى البحر » م دحل به ني البحر »> وأحرج في جزيرة قادس‎ r 


والبنيان الذي عليه الماء في البحر ظاهر بين > قال ابن سعيد : إلى وقتنا هذا . 
ومنها الرصيف المشهور بالأنداس' › قال في بعض أخبار رومية : إثّه 
ما ولي يوليش المعرؤف بجاشر » وابتداً بتذريع ازس وره اا 
٠‏ بذلك من مدينة رومية إلى المشرق منها وإلى المغرب وإلى الشمال وإلى انوب » م“ 


بدأ فرش البللطة " > وأقبل بها على وسط دائرة الأرض إلى أن بلغ بها أرض 


الأندلس وركزها شرتي قرطبة ببابها المتطامن المعروف يباب عبد بلجار ء م 
ابتدأها من باب القنّطرة ة قبي" قرطبة إلى شقندة إلى إسلجة إلى قرمونة إلى 
الببخر »› > وأقام على كل ميل سازية. قد نقش عليها اسمه من مدينة رومية » وذكر 

أنه أراد تسقيفها في بعض الأماكن راحة الخاطرين من وهج الصيف وهول 
االشتاء ء م توقع أن يكون ذلك سادا ني الأرض وتغييراً للطرق ٣‏ عند انتشار 
٠‏ اللصوص وأهل الشرٌ فيها في المواضع المنقطعة النائية عن لمران » فركها على 


4 ما هي عليه E‏ 


بطرف جليقية › ودر قنطرة طليطلة وقنطرة السيف وقنطرة ارد ۰ 
وملعب بطر : ۰ 

e قال ابن سعید‎ 
i CL E SI ا ا‎ 


۴۳ 


يشهد بخبرها ورؤيتها » وهم جه غفير » وهي شجرة زيتون 7 تصنع الورق 
ولور راقو ف زا او ي من أيام السنة الشمسية . 

ومن العجاثب السارية الي بغرب الأندلس »ما يزعم" الحمهور أن أهل ذلك 
اللكان إذا أحبوا المطر أقاموها فيمطر الله جهتهم . 

ومنها صم قادس › طول ما کان اا کان نع الریح أن تیب في لحر 
المحيط فلا تستطيع المراكب الكبار على ابحري فيه » فلمَا هدم في أول دولة بي 
عبد المؤمن صارت السفن نجري فيه . ٠ ٠‏ 

وبكورة قير ASE E‏ 
الريح لا يدرك هما قعر . 

وذكر الرازي أن ي جهة قلعة ورد جلا فی شق" في صخرة داخل کھن . 
فيه فاس حدیدٍ متعلتق من الشتقى الذي ني الصخرة › تراه العيون وتلمسه اليد »> ٠‏ 
ومن رام إخراجه لم بطق ذلك » وإذا رفعته اليد ارتفع وغاب في شق شق الصخرة 
م يعود إلى حالته . 

وأما ما أورده ابن وال" من الأحاديث والآثار ني شأن فضل الأندلس 
والمغرب فقد ذكرها ابن سعيد ني كتابه لغرب › ولم أذكرها أنا » والله أعلم 
بحقيقة أمرها » وكذلك ما ذكره ابن بتشكوال من أن فتح القسطنطينية إنما يكون 
من قبل الأندلس » قال : وذکره سيف "عن عثمان بن عفان رضي الله تعالی عنه 
والله أعلم بصحة ذلك - ولعل المراد بالقسطنطينية رومية › والله أعلم . 

قال سيف : وذلك أن عثمان ندب جيشاً من القير وان إلى الأندلس » وكتب 
لمم : أما بعد » فإن فتح القسطنطينية إنما يكون من قبل الأندلس » فإتكم إن 
۱ سقطت « ما» من ك . . 
ET NRE EN a‏ وردت 


هذه الأحاديث في مخطوطة الرباط : ٠١‏ . 
۳ يعني الاخباري « سيف بن عمر » اد الرواة الذين اعتمدهم الطبري . 


4 


فتحتموها کتتم الشرکاء ني الاجر « والسلام › انتهی . 

قلت : عهدة هذه الأمور على ناقلها »> وأنا ڊريءَ من عهدتٻا › ون i‏ 
ابن بشلكوال وصاحب المرب وغير واحد فإتها عندي لا أصل ها » وي 
وقت بَعَّث عثمان إلى الأندلس ؟ مع أن فتحها بالاتفاق إتّما كان زمان الوليد › 
وإنما ذكرت هذا للتنبيه عليه » لا غير › والله أعلم . 


[ وصف ابن سعید للأندلس ] 


قال ابن سعد : وميزان وصف الأندلس أنها جزيرة قد أحدقت بها البحار ». 
فأ كرت فيها اللحصب والعمارة من .كل جهة › فمى سافَرّت من مدينة إلى مدينة 
لا تکاد تن من العمارة ما بین قری ومیاه ومزارع > والصحارى فيها معدومة . 
وما اخقصّت به أن رها في نهاية من اعمال لتصتع أهلها في أوضاعها وتبييضهاء 
لثلا تنبو العيون عنها » فهي كا قال الوزير ابن الحمارة فيها ' 
لاحت قراها بین ضر آیکھا کالدر ین زیرجد کون 

ولقد تعجبت لما دخلت الديار المصرية من أوضاع قراها الي تكدّر العين. 
بسوادها » ويضيق الصدر بضيق أوضاعها » وني الأندلس جهات تقرب فيها 
المدينة العظيمة الممصرة من مثلها » والمثال ني ذلك أك إذا توجهت من إشبيلية 
فعلى مسيرة يوم وبعض آخر مدينة شريش › وهي في نماية من الحضارة 
والتضارة › ثم يليها ابحزيرة و 
في الأندلس ودا كرت مدنا وأكثرها مسوّر من أجل الاستعداد للعدوّ» 
فحصل هما بذلك التشييد والتريين » وني حصو نا ما يبقى ني عاربة العدو ما ينيف 

١‏ محمد بن الحمارة الغرناطي بو عامر » تلميذ ابن باجة » كان بارعا في علم الألحان وصناعة الأعواد 
( ر جمته ني بغية اللتمس ص : ۷١ء‏ والمغرب ٠٠١:۲‏ وسيذكره المعري باسم « أبو الحسين 

علي بن الحمارة » » فلعله شخص آخر . 


Y0 


سے 


ا معاقلها » ود ربة أهلها على الحرب > واعثيادهم لمجاورة: 
العدو بالطعن والضرب › وكثرة ما تنخزن الغلة قي مطاميرها »> فمتها ما بطول 
| صبره عليها نحواً من ماثة ثة سنة . قال ابن سعيد : ولذللك أدامها الله تعالى من وقت 
الفتح إلى الآن »> وإن كان العدو قد نقَصها من أطرافها »> وشارك ني أوساطها 
ففي البقية منعة عظيمة › فأرض بقي فيها مثل إشبيلية وغرناطة ومالقة والمرية 
وما بنضاف إلى هذه الحواضر العظيمة الممصرة الرجاء فيها قوي بحول الله وقوته › 
قلت : قد حاب ذلك الرجاء > وصارت تلك الأرجاء للكفر معرجاً ›. 
ونسال اله تعالى الذي جعل الهم فرج » وللضيق غرجاً o‏ 
الإسلام ی ی ا ا ر ون 
[ يلا طبطلة ] 
. ومن غرائب الأندلس : اليياعان " الان بطايطلة » اصتعهما عبد الرحمن "لا 
سمع بخبر الطََّسم الذي ,عدينة رين من أرض اند » وقد ذكره المسعودي › وأنه 
يدور بإصبعه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس » فصنع هو هاتين البيلتين 
حارج طليطلة في بيت مجوّف ني جوف النهر الأعظم تي الموضع المعروف بباب 
الدباغين » ومن عجبهما أنهما تمتلثان وتنحسران مع زيادة القمر ونقصانه › وذلك 
أن أوّل انبلال الملال حرج فيهما يسر ماء »> فإذا أصبح كان فيهما [ ربع] " 
سبعهما من الماء » فإذا كان آحر النهار كمل فيهما نصف سبع › ولا يزال كذلك. 
a EE‏ 


e hE البيلة : حوض ألنافورة › انها ف الاتتتال أحیاناً‎ ١ 

( 14ا۴ ) › وخر بر البيلتين ووصفهما مذ كور بتفصيل ي محطوطة الرباط : 
١ ۲‏ يعي با القاسم عبد الرحمن الزرقال > كما جاء ني مخطوطة الرباط . 
زيادة لازمة عن مخطوطة الرباط سقطت من النتخ ٠.‏ 


Ye 


فيهما نصفهما » ولا تزال كذلك الزيادة نصف سبع ني اليوم والليلة حى يكمل 
. امتلاؤهما بكمال القمر › فإذا كان في ليلة خمسة عشر وأخذ القمر ني النقصان 
تقصتا بنقصان القمر. كل يوم وليلة نصف سيع [ حنى يم القمر واحدأوعشرين ' 
يوماً فينقص منهما نصفهما ولا يزال كذاك ينقص في كل يوم وليلة نصف 
سبع  ]‏ فإذا كان تسعة وعشرون من الشهر لا يبقى فيهما شيء من الاء » وإذا 
تكلف أحد" حين تنقصان أن ,علأهما وجسَلَب هما الماء ابتلعتا ذلك من حينهما حى 
لا ببقى فيهما إلا ما كان فيهما ني تلك الساعة » وكذا لو تكلف عند امتلائهما 
إفراغهما ولم يبق فيهما شيئا ثم رفع يده عنهما حرج فيهما من الاء ما بملؤهما في 
الحين . وهما أعجب من طَمم المند ٠‏ لأن ذلك ني نقطة الاعتدال حيث لا يزيد 
اليل على النهار » وما هاتان فليستا في مكان الاعتدال » ولم تزالا في بيت واحد 
حى ملك النصارى - دمرهم الله طلليطلة > فأراد الفنش' أن يعلم 
حرکانہما » فأمر أن تنقلع الواحدة منهما لينظر من أين يأتي إليها الماء » وكين 
الحركة فيهما » فقلعت٠»‏ فبطلت حركتهما » وذلك سنة ٥۲۸‏ . وقيل : إن سيب 
فسادهما حتين اليهودي " الذي جَلَب حَمام الأندلس كلها إلى طلبطلة في يوم 
واحد » وذلك سنة ٠۲۷‏ » وهو الذي أعلم افش أن ولده " سيدخحل قرطبة 
ويملكها » فأراد أن يكشف حركة البيلتين » فقال له : أيها اللك » أنا أقلعهما 
واد کا أحسن مما كانتا » وذلك أني أجعلهما تمتلنان بالنهار وتحْسران في 
اليل » فلما قلعت م يقدر على ردها » وقيل : إنه قلع واحدة ليسرق منها 
الصنعة فبطلت › ولم تزل الأخرى تعطي حركتها » والته أعلم بحقيقة الال . 


۱ سقطت من ك و ط وهي مثبتة في دوزي ومخطوطة الرباط وق و ج . 
۲ سماه ني مخطوطة الرباط : حنين بن ربوة الهودي المنجم . 
۳ خطوطة الرباط : أن حفيده . 


۰¥ 


[ عود إلى ذكر إشبيلية ] 
وقال بعضهم ئي إشييلة : إنها قاعدة بلاد الأندلس وحاضرتها »> ومدينة. 
الأدب واللهو والطرب »› وهي على ضفة النهر الكيير » عظيمة الشأن › طيبة 
لكان » ها البر المديد » والبحر' الساكن » والوادي العظيم > وهي قريبة من البحر ا 
الحيط ؛ إلى أن قال : ولو لم يكن هما من الشرف إلا موضع التَرف المقابل ها 
لمطل” عليها المشهور بالزيتون الكثير الممتد فراسخ في فراسخ لكفى'» وبا متارة 
ني جامعها بناها يعقوبة المنصور » ليس في بلاد الإسلام أعظم بناء منها . وعسل 
الشرف يبقی حياً لا يترمّل ولا يتبد"ل › وكذلك الزيت والتين ٠.‏ 
وقال ابن مفلح ' : إن إشبيلية روس" باإد الأندلس > لأن تاجها الشرف > 


وني عتقها سمط النهر الأعظم > وليس ني الأإرض آتم حستاً من هذا الهو ٠‏ .ر 


يضاهي دجلة والفرات والنيل » تسير القوارب فيه اللتزهة والسير والصيد تحت ٠‏ 
ظلال الثمار » وتغريد الأطيار » أربعة وعشرين ميلا » ويتعاطى الناس” السرج 
من جانبيه عشرة فراسخ ي عمارة متصلة ومنارات مرتفعة وأبراج مشيدة › وفيه. 
من أنواع السملك مالا بحصى . وبابحملة فهي قد حازت البر والبحر > والزرع 


والضرع » وكثرة الثمار من كل جنس » وقصب السكر » ويجمع منها القرمز ِ 
الذي هو أجل" من الك " لهندي » وزيتوتها يخرن تحت الأرض أكثر من ثلاثين ا 


سنة ٠‏ ثم بعتصر فيخرج منه أکثر مما بخرج منه وهو ظري » انتهی ملخصاً . 
وما ذكر ابن اليسع الأندلس قال : لا يترود فيها أحد ماء حيث سلك › 
لكر ة أنهارها وعيو ما » وربا لقي المسافر فيها ي اليوم الواحد أربح مدائن › ومن 


esecaeseacanddeaberasesnacierasenssensennenea 


. لکفی : سقطت من ط ج ق »› اكتفاء » وني دوزي : لكفاها‎ ٠ 

لله المؤرخ إبراهيم بن محمد ين مفلح ( - ۸۸4 ) قاضي دمشق ا( الضوء اللامع (Nor: ١‏ 
۳ قد تقدم ذكر القرمز وأنه نوع من المن الذي بجمع عن الشجر > أما اللك فإنه مادة شببة به تدخل 

ني ركيب الأدوية ( ابن البيطار )١١١ = ٤‏ . 


۸ 


ا بالمیش م 


امعاقل والقرى ما لا بحضى » وهي بطاح حفر » وقصور بيض . انتهى . 
1 مقارنة ان سعيد بين الآندلس وسواها ] 

قال. ابن سعيد : وأا أقول كلامآ فيه كفاية : منذ. رجت من جزيرة 
الأندلس وطفلت ني بر العدٴوة > ورأيت مدنا العظيمة كراكش وفاس وسلا 
وسبنة » ثم طفنّت في إفريقية وما جاورها من المغرب الأوسط فرأيت اة 
وتونس » ثم دخلت الديار المصرية فرأيت الإسكندرية والقاهرة والفسطاط › ثم 
٠‏ دخلت الشام فرأيت دمشق وحلب وما بيتهما لم أر ما يشبه روق الأندلس 
تي مياهها وأشجارها إلا مدينة فاس بالمغرب الأقصى › ومدينة دمشق بالشام > 
_ وفي حَماة مسحة أندلسية » ولم أر ما يشبهها ني جسن المباني والنشييد والتصتيع › 


` ٠ إلا ما شيد بمراكش ني دولة بي عبد المؤمن » وبعض أماكن في تونس › وإن‎ e 
كان الغالب على توفس البناء بالحجارة كالإسكندرية » ولكن الإسكندرية أفسح‎ 


شوارع وأبسط وأبدع » ومباني حلب داخلة فيما يستحسن » لالا من حجارة. 8 
صلبة > وني وضمها وترتيها إتقان » انى . ٠‏ ۰ 
[ أشعار في وصف الأندلس ] 

ومن أحسن ما جاء من النظم ي الأندلس قول ابن سفر المريي » والإحسان” 
له عادة : 


o, ەة‎ 


ي أرض أندلس تلذ“ تما ولا يفارق فيها القلب مرَاءُ 
وي 2 
وأ دل عن أرض تحض على الدّامة أمواه" وأفياء 
وكيت لا يبهج . الأبصارَ رؤيتنها وکل“ روض با ي وشي صنعاء 


Sos, 4 


أنهارها فضة” » والمسك تربتها واللز روضتها › والدر حصباء 


ك 2 4 


وللهواء جا لطن ف به يرق وتبدو :راء 
ليس النسيم الذي يهو بها محر ولا انتثار لآلي الطّل أنداء 
SS‏ 
وين يبلغ منها ما أصَفه ٠‏ وكيف يحوي الذي حازته إحصاء 
تد ممن جهاتالارفی نبت فريد ة٣‏ وتولی ميرها لل اء 
دارت علا نطاقا أمحر خحفقت وجدا بها إذ بدت وهي حسناء 


: لذاك م فيهاً الرهر من ارب والطيرٌ دو وللأغصان إصغاء 
۶ ة ت 
فيها حلت عذاري ما بها عوض" فهيالرّياضٴ» وكل الأرض صحراء 
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س ت 2 
وله دار ابن خحفاجة حيث يقول : 


إن للجتة بالاندلس مجتلى مرآى وريا نتس 
سنا صبلحتها من شب ودجی ظلمتها من لعَّسٍ 
ذا ما هبت الريح صتا ٠‏ صحلتة واشوتي إلى الأندلس 
وقد تقدمت هذه الأبيات ' .. 
قال ابن سعيد : قال ابن خفاجة هذه الأبيات وهو بالمغرب الأقصى في بر 
العدوة > ومنزله ئي اشرق الأندلس مجزيرة شقر 


7[ رخاء الأندلس كما بصفه ابن جوقل ] 


وقال ابن سعيد ئي المخرب ما نصه : قواعد من كتاب « الشهب الثاقبة › ي 
الإنصاف بين المشارقة والمغاربة »" 0 ما نقدم i‏ على قاعدة الساطنة 
١‏ انظر ص : ۰ من هذا الكتاب . 
۲ ا يصلنا هذا المزء من المغرب › ولكن الممري أورد منه فقرات كثيرة في مسالك الأبصار الحزء 
الثالكث » القسم الأول » قال : والمناظرة بين المشرق والمغرب تحتمل كتاباً وقد صنفته بالشام 
لضرورة دعت إلى ذلك من شدة إحاء المشارقة عل المغاربة من كل جهة . . . وسميت الكتاب=د 


۲ ٧۰ 


بالأندلس » فنقول : إنما مع ما بأيدي عاد الصليب منها أعظم سللطنة كثرت 
ممالكها » وتشعبت ني وجوه الاستظهار للسلطان إعانتها > وندع كلامنا في هذا 
الشأن » وننقل ما قاله ابن حوقل النصيي في كتابه ما دخلها في مدة خلافة بي 
مروان بها في المائة الرابعة » وذلك أنه لما وصفها قال : وأما جزيرة الأندلس 
فجزيرة كبيرة » طوهما دون الشهر ني عرض نيف وعشررن مرحلة » تغلب عليها 
الاه الفاوبة والشجر .والشر » والرشضن وال ف الأخحوال من الرقق الفاعر 
واللحصب الظاهر ٠‏ إلى أسباب التملك الفاشية فيها › ولا هي به من أسباب رغد 
العيش وسعته وكرته › ملك ذلك مهم مهينهم وأرباب صنائعهم لقلة 
مؤنتهم وصلاح معاشهم وبلادهم . ثم أخذ في عظم سلطانها ووصف وفور 
جبایاته وعظم مَرَافقه » وقال في أثناء ذلك : وما دال بالقلیل منه على کثیره 
أن سكة دار ضَربه على الدراهم والدنانير دآخللها في كل سنة ماثتا ألف دينار › 
وصَرف الدينار سبعة عشر درهماً » هذا إلى صدقات البلد وجباياته » وخراجاته 
وأعشاره وضماناته والأموال المرسومة على المر اكب الواردة والصادرة وغير ذلك . 

وذكر ابن بشلكُوال أن جباية الأندلس بلغت في مدة عبد الرحمن التاصر 
خمسة آلاف ألف دينار وأربعمائة ألف ونانين ألفا » ثم" من السوق والمستخلص 
سبعمائة ألف وخمسة وستون ألف دينار . ٠‏ . 

م قال ابن حوّقل : ومن أعجب ما في هذه ابحزيرة بقاؤها على من هي 
في يده مع صغر أحلام أهلها > وضعة نفوضهم › ونقص عقوم » وبعدهم من 
البأس والشجاعة والفروسية والبسالة » ولقاء الرجال » ومراس_الأنجاد والأبطال » 
مع علم أمير المؤمنين بححلتها في نفسها ومقدار جباياما ومواقع نعمها ولذاتما . . 
= « الشهب الثاقبة ني الإنصاف بين امشارةة والغازبة » (الورقة : ٠٠6‏ . 
١‏ صؤرة الأرض : ٠٠١‏ » وني النص بعض اختلاف عما أثبته ابن سميد . 


0 


س سقطت من ك . 


A 


1رد ان ید عل بض کاهم ابن حوقل ] 


قال علي بڻاسعید مکل هذا الاب . :ل أر بدا من إت هدا:اقصل وان " 
كان على أهل بلدي فيه من الظلم والتعصب ما لا بخفى »› ولان الحال ي الرد 
أنطق من لسان البلاغة » وليت شعري إذ سلب أهل هذه ابلحزيرة العقول والآراء 
واهمم والشجاعة فمن الذين دبروها بارائهم وعقوم مع مراصدة أعدائها 
امجاورين هما من خمسمائة سنة ونيف ؟ ومن الذين حموها ببسالتهم من الأمم 
المتصلة مم ني داخلها وخارجها نحو ثلاثة أشهر على كلمة واحدة ني نصرة 
الضليب ؟ وإتي لأعجب منه إذ كان في زمان قد لفت فيه عبّاد الصليب إلى ` 
الشام وابلعريرة وعاثوا كل المَّْث في بلاد الإسلام » حيث ابمحمهور والقبة 
العظمى » حى إنهم دخلوا مدينة حلب › وما دراك › وفعلوا فيها ما فعلوا › وبلاد 
O‏ 
التواريخ » ومن أعظم ذلك وأشده أ نهم كانوا يتغلبون على اصن من حصون 
الإسلام الي کنن ا من باط بلادمم » تون وای رون » فلا یع 
همم اللوك المجاورة على حسم الداء ي ذلك » وقد يستعين به بعضهم على 
بعض » فيتمكن من ذلك الداء الذي لا يطب » وقد كانت جزيوة الأندلس . 
في ذلك الزمان بالضد من البلاد الي ترك وراء ظهره › وذلك موجود ئي تاريخ 
ان حيان وغيره » وإتما كانت الفتنة بعد ذلك : الأعلام ية ¿ والطريق 
و 

فارج إلى ما نحن بسييله : 


1 ا سعید يقدم سردا لتطور افاریخ الأندلسي ] ۰ 
كانت سلطنة الأندلس ني صدر الفتح على ما تقدم من اختلاف الولاة عليها 


1۲ 


من . سلاطين إفريقية › واختلاف الولاة داع إلى الاضطراب ٠‏ > وعدم تأتل 
الأحوال وتربية الضخامة في الدولة » ولا صارت الأندلن لبي أمية وتوارثوا 
ممالكها واناد لبهم كل أي فها وأطاعهم كل عتمي عظمت الدولة بالأندلس » 
وکیرت امم وترقبت ' الأحوال » وترتبت القواعد» وكانوا صدراً من دولتهم 
يخطبون لأتفسهم بأبناء الللائف » ثم خطبوا لأتفسهم باللافة ء اوملكوا من بر" 
المدأوة ما ضخمت به دولتهم » وكانت قواعدهم إظهار الهيبة »> وتكن الناموس 
من قلوب العام ء ومراعاة أحوال الشرع في كل الأمور > وتعظيم العلماء » والعمل 
بأقواهم > وإحضارهم ي مجالسهم واستشارتہم » وم حكايات ني تاريخ ` 
ابن حيان ھا ما ھو امد کور من ونه الحکنم عل غنم أو خب 
أو أحد حاشيته المختصين » وأنبم م كانوا ني باية من الانقياد الحق ' هم أو 
ليم وبتاك ضط م ابر اريز . و لما خحرقوا هذا الناموس كان أول ما 
تبتك أمرهم » > م اضمحل » وكانت لقاب الأول منهم الأمراء أبناء الللائف». 
تم الحلفاء أمراء المؤمنين › إلى a‏ الفتنة بمحسد بعضهم لبعض > وابتغاء 
الحلاقة من غير وجهها الڌي رت تبت عليه ١‏ فاستب دت ملوك الممالك الأندلسية 
بیلادها » وسموا ملول اوائ واستیدوا" ؛ وکان فیهم من" خلب اناه 
المروانيين وإن م يبق هم خلافة > ومنهم من خطب للخلفاء ١‏ العباسيين الجمعٍ 
على إمامتهم » وصار ملوك الطوائف يتباهَون في أحوال الملك » حى في الألقاب» 
قال أمرهم إل أن تلتبوا نوت الللاء.» وترقتعوا إلى طبقات السلطتة المظمى » 
٠‏ وذلك ما في جزير هم من أسباب الترقه ر تتوزع .على ملوك شی 
e E‏ ثبهم على النعوت العباسية » قال 


ابن رشي القيرواني “ 


. واستبدوا : سقطت من ك‎ ۳ I 
لاين عمار الأندلسي..‎ ٥۲٠: وهما ني وفیات الأعیان ۽‎ ۰ ۹ TT ٤ 


11۴ 


مما بردي ني أرض انلس تلقيب معتضد فيها ومعتمدِ 

ألقاب مملكة ني غير موضعها كار بحكي انتفاخا صولة الأسد 

وكان عاد بن محمد بن عاد قد تلقب بالمعتضد » واقتفى سيرة المعتضد  .‏ 
العباسي .أمير المؤمنين » وتلقب ابنه محمد بن عباد بالعتمد » وكانت لبي عباد 
مملكة إشبيلية م انضاف إليها غيرها . 

وکان خلفاء بي أمية بظهرؤن للناس ني الأحيان على هة اللحلافة » وقانون 
هم ي ذلك معروف » إلى أن كانت الفتنة ٠‏ فازدرت العيون ذلك الناموس › 
واستخفّت له . 

وقد کان بنو حَمود من ولد إدريس اموي الذين وبوا على الللاقة في 
أثناء الدولة المروانية بالأندلس يتعاظمون » ويأخذون أنفسهم عا يأخذها خلفاء 
بي العباس › وكانوا إذا حضرهم منشد لماح أو من تاج إل الكلام بين أيدم 
يتكلم من وراه حجاب » والماجب واقف عند الست بجاوب ا يقول له اللحليفة› 
ولا حضر ابن مانا الأشبوني أمام حاجب إدريس بن بحي ال حمودي الذي حطب 
له بالحلافة ني مالقة › 0 قصيدته المشهورة النونية الي منها قوله! : : 

وکأن“ً لمن لا ۰ فانشتت عنها اعيون الناظرين“ 

وجه e‏ علي ٠‏ ب حمودر أمير المؤمنين 
وبلغ فيها إلى قوله : 
انر ونا نقنتیس "مین "تورم "ته من نور رااان 
رفع الحليفة الستر بنضسه » وقال : انظر كيف شف شت ؛ وابسط الشاعر »› 
وأحسن إليه . 


: عبد الرحبن بن مقانا الأشبوني القبذاتي آبو زيد من شعراه احير ( اقم الاي‎ ١ 
: : : والحاشية في مصادر ترجمته)‎ ۴ 2 ١ وانظر المغرب.‎ 


و 


NE 


ولا جاء ملوك الطواف صاروا يتبستطون الخاصتة وكثبر من العامة ء وبظهرون 
مداراة ' اللحند وعوام البلاد » وكان أكرهم بمحاضر العلماء والأدباء »> وبحب 
أن يشهرعنه ذلك عند مبارية ني الرياسة . 

ومذ وقعت الفتنة بالأندلس اعتاد أهل الممالك المتفرقة الاستيداد - عن إمام 
ابمسماعة » وصار في كل جهة مملكة مستقلة بتوارث أعیانها الرباسة کا یتوارٹ 
ea NE‏ إلى نظام واحد » وتمکن 
العدو Ss‏ 
إلى عبد المؤمن وبنيه› وتلك القواعد في رؤوسهم كامنة » والثوار ني المعاقل تثور"» . 
وتروم الكسرّة » إلى أن ثار ابن هود » وتلقتّب بالتوكل » ووجد قلوباً" منحرفة 
عن دولة بر العدوة » مهيأة للاستبداد › فملكها بأيسر حاولة » مع ابمحهل 
المفرط وضعف الرأي ء وکان مع العامة كانه صاحت شمو دة ي ٤‏ 
الأسواق ويضحك ي وجوههم ويبادرهم بالسؤال . وجاء للناس منه ما لم 
يعتادوه من سلطان » فأعجب ذلك سفهاء النامن وعامتهم العمياء » وكان 
کا قیل : 

ا السفهاء منها ويّبلكي من عَواقبها الحليمٌ 

as kS E 
من يد الإسلام.‎ 
والضابط فيما يقال في شأن أهل الأندلس أي السلطان أنبم ذا وجدوا فاري)‎ ۰ 
يبرع الفرسان أو جواداً يبرع الأجواد نهافتوا في صرت » ونصبوه ملكا من غير‎ 
تدبیر ني عاقبة » آل الأمر إل با يؤول اله « وبعد آن کون الك في مملكة‎ 


١‏ ق ج ط ٠‏ لداراة. 
طق + ترو 


۳ ك : القلوب . 


قد توورثت وتدوولت » ويكون في تلك المملكة قائد من قوادها قد شهرت غته. 
وقائع ف العدو وظهر منه کرم نفس اللأجناد ومراعاة » قدّموه ملكا في جن 
من الحصون > ورقضوا عيام وأولادهم - إن کان هم ذلك - بکرسي املك › 
ولم يزالوا في جهاد وإتلاف أنفس حى يظفر صأحبهم بطليكه. . وأهل“ المشرق 
أصوب رأياً منهم تي مراعاة نظام الملك » والمحافظة على صابه ٤‏ للا 
الحلل الذي يقضي باختلال القواعد وفساد الربية وخل الأوضاع . 

وحن نمثل قي ذلك با شاهدناه : لا كانت هذه الفتنة 0 a‏ 
مخضت عن رجل من حصن يقال له روت + ويعرف الرجل بابن الأحمر > ٠‏ 


كان يكثر مغاورة العدو من حصنه ٠‏ وظهرت له عايل وشواهد على الشجاعة  »‏ . 


إلى أن سار اسمه ني الأندلسن » وآل ذلك إلى أن دمه آهل نخصبنه على أنفسهم» 
ثم مض فمللك قرطبة العظمى › وملك إشلبيلية » وقتل ملكها الباجي »> وملك .. 

جيّان أحصن بلد بالأندلس وأجله قدرا ني الامتناع > وملك غرناطة ومالقة »> ٠‏ 
بابر الین ء فهو الآن المشار إليه بالأندلس والعتمد عليه . 


زان ن ت اا الأندلسية و - الوزارة] ‏ 


وأا قاعدة الوزارة بالأندلس فإتها :كانت ف مدة بي أمية مشترکة في 
جماعة يعينهم صاحب الدولة لاإعانة والمشاورة ء وخصتهم بامجالسة > وشتار ٠‏ 
منهم شخصا لكان النائب المعروف بالوزیر فیسمیه .باخاجب » وکانت هذه . 

۰ ااه ي كالمتوارثة في البيوت العلومة الذلك ٠‏ إلى أن كانت 
ملوك الطوائف » فكان الك متهم - لعظم اسم الحاجب ي الدولة المروافية > 
وأتّه کان اتبا عن. خليفتهم یسمی باخاجب e‏ هذة السمة أعظم . 

ما تنوفس فيه وظفر به» وهي موجودة ني أمداح شعرائهم وتواريهم . وصاز ` 


قوزاة عات لکل ونال فاو وار ار 
س الكت ب ا زارتین » وأكثر ما يكون فاضلاني علم الأدب » وقد 
لا يكوت كبك > بل عا بابور E‏ 


] الكنابة‎ - ۲ e. 


وأما الكنابة فهي على ضربين : أغلاهما : کاتب الرسائل » وله حظ في 
٠٠‏ القلوب والعيون-عند أهل الأندلس » وأشرف أسمائه الكأتب » ومذه السَّمة 
مخططه ١‏ من يعظمه ي رسالة . وأهل” الأندلس كثيرو الانتقاد على صاحب هذه 
اة »لا يكادون.يغفلون عن عاراته لحظة »فزن كان اقا عن درجات 
: الكمال م يتفعه جاه ولا مكانه من سلطانه من ساط الألسن في امحافل والفتعن _ 
عليه وعلى صاحبه والكاتب الآخر كاتب الزمام » هكذا بعرفون كاتب ابلهيذة « 


* ولا یکون بالآندلس اور وة لإ تصرانيا ولا بهوديتا البتة › إذ هذا الشغل 


بيه بحتاج إلى ضاحبه عظماء الناس ووجوههم.. 


E‏ اراج 


وصاحب الأشغال اراچ الأندلس ا من الوزير اکر أتباعاً 
وأصحاباً وأجلدى منفعة“ » فإليه نميل" الأعناق » ونحوه تمد الأأكف » والأعمال 
مضبوطة بالشهود والنظار » ومع هذا إن تأثلَّت حالته واغتر بكثر ة البناء والاكتساب ٠‏ 
نكب وصودر » وهنا راجع إلى تقلب الأحوال وكيفية السلطان . 
e ) 1‏ 
i‏ ا لقضاء يالأئداس : فهي.أعظم اللفطط عند الماصة والعامة لتعلقها 
پأمور. الب + وکو طاق لو وج علي کم نخر ین ياي اقاضي هذا . 
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رای ر ا ر عد کو رال اوی به ر 
إلا" من هو وال الحكم الشرعي ني مدينة جليلة » وإن كانت صغيرة فلا يطلق 
a r E‏ : قاضي القضاة › 

وقاضي الجماعة . ۰ 
[ه - خطة الشرطة ] 

وأما حطة الشَرطة بالأندلس فإنها مضبوطة إلى الآن » معروفة بهذه السمة › 
ويلُعرف صاحبها ني ألسن العامة بصاحب المدينة وصاحب الليل » وإذا كان عظيم 
القدر عند السلطان كان له القتلل لمن يجب ' عليه دون استئذان السلطان » وذلك 
قليل » ولا يكون إلا في حضرة السلطان الأعظم > وهو الذي بد على الزنا 
وشرب اللمر » وكثير من الأمور الشرعية راجع إليه » قد صارت تلك عادة تقرر 
عليها رضا القاضي »› وكانت ' خطة القاضي أوقر وأتقى عندهم من ذلك . 
[al — 1]‏ ) 

وأا خحطة الاحتساب فإنها عندهم موضوعة ني أهل العلم والقطن › 
وكأن صاحبها قاض » والعادة فيه أن مشي بنفسه راكباً على الأسواق » وأعوانه 
معه » وميزائّه الذي يزن به المبز ني يد أحد الأعوان » لأن اللبز عندهم معلوم 
ER‏ 

من المصلحة .أن يرسل المبتاع الصي" الصغير أو الحارية الرعناء فيستويان فيما 
به من السوق مع الحاذق ني معرفة الأوزان » وكذلك اللحم تكون عليه 
وزقة فسعرة › ولا بجر ابلزار أن يبيع بأكثر أو دون" ما حَدً له المحتسب في 


.ق :وان .ا ة3 


٣ى‏ دوزي : آن بیع بدون . 
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الورقة » ولا يكاد تخفى خيانته » فإن المحتسب يدس" عليه صييتا أو جارية بيتاع 
أحدهما منه » ثم ينتير الوزن المحتسب » فإن وجد نقصاً قاس على ذلك حال 
مع الناس ٠‏ فلا تسأل عمًا يلقى » وإن كثر ذلك مله وم يب بعد الضرب 
والنجريس ' ني الأسواق في من البلد . ولمم ي أوضاع الاحتساب قوانين 
بتداو لوا ' ویتدارسو ہا کا تتدارس أحكام الفقه » لأنبا عندهم تدخل ي جمیع 
المبتاعات وتتفرع إلى ما يطول ذكره. 
[۷ - خحطة الطواف باليل ] 

وما خحطة الطواف بالتيل وما يقابل من المرب أصحاب أرباع ني المشرق 
فإنہم يلعرفون ي الأندلس بالدرابين » لأن بلاد الأندلس هما دروب اغلاق ٠‏ 
تلق بعد المتّمة > ولکل زقاق بائت فيه › له سراج معلق وکلب یسهر وسلاح ٠۰‏ 
معد » وذلك لشطارة عامتها وكزة شرهم » وإغيائهم" ني أمور التلصص » ' 
إلى أن يظهروا على الباني المشيدة » ويفتخوا الأغلاق الصعبة › ويقتلوا صاحب 
الدار خو أن يقر علبهم أو يطالبهم بعد ذلك » ولا تكاد ي الأندلس تخلو من 
سماع ‏ « دار فلان خلت البارحة » و «فلان ذه اللصوصءعلى فراشة » وهذا 
برجع التكثير منه والتقليل إلى شد الوالي ولينه ٠‏ ومع إفراطه في الشدة وكون 
سیفه بقطر دماً فإن ذلك لا يعدم > وقدآل الخال عندهم إلى أن قتلوا على عنقود 


٠٠ . الجريس : القضح رالتشمي‎ ١٠ 
يتداو لوا : سقطت من قاط ج ف‎ ۲ : 
. وإعيائهم‎ : 3 
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إلى السلاطين » ولكن الأغلبعندهم إقامة الحدود > وإنكار التهاون بتعطيلها ؛ 
وقیام العامة ني ذلك وإنكاره إن ناون فيه أصحاب السلطان › وقد بيلج. السلطان 
ي شي ء من ذلك ولا ینکره » قیدخلون عليه قصره المشید ولا یعباأون بخبله ورَجلله 
حى خرجوه من بلدهم › وهنا کثیر ني أخبارهم . وما الرجم بالحجر للقضاة 
والولاة للأعمال إذا لم يعلد لوا فكل يوم . ٤‏ 
[ الأندلسيون والتصوف ] 

وأا طريقة الفقراء على مذهب أهل الشرق ني الدروزة" الي تكسل 
) عن الكد وحوح " الوجوه الطلب ني الأسواق فستقبحة عندهم إلى نهاية " > وإذا 

رأوا شخصاً صحیحاً قادرا على الحدمة يطلب سوه وأهانوه » فضلا عن 
أن يتصدقوا عليه » فلا تجد بالأندلس سائلا“ إلا أن يكون صاحب عر . ٠‏ 
& & & 1 

[ الأندلسيون والعلوم والآداب ] 

وأمّا حال أهل الأندلس ني فنون العلوم “ فتحقیق الإتصاف ي شأم في هذا ١‏ 
الباب أنبم أحرص' الناس على التميز > فالحاهل الذي م يوقَمله الله للعلم بجهد أن 
٠‏ يتميز بصنعة »٠‏ ويرباً بنفسه أن يُرّى فارغا عالة“ على الناس > لأن هذا عندهم .. 
في نهاية القبح › العام عندهم معظم من الحاصة والعامة » یشار اليه وال عليه > . 
ويه قدره وذکره عند الناس » وكرم قي جوار أو ابتياع حاجة » وما أشبه 
ذلك. ومع هذا فليس لأهل الأندلس مَدَارس تعينهم على طلب العلم » بل يقرءون 
جميع العلوم في المساجد بأجرة › فهم يقرءون لن يعلموا لا لن بأحذوا جارياً › ` 


4 : الدورة ؛ والدروزة من الفارسية « درويزه» أي الكدية والشحذ  .‏ ' 
۲ : وتخرج ۳ 

م ك : الہاية . 

۽ ق : العلم . 
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فالعام متهم بارع لته يطلب ذلك الملم يباعث من ففسه بحمله على أن بنرك الشغز 
الي يستفيد منه > ويتفق من عنده حنى يعلم » وكل العلوم ها عندهم حظ واعتناء» 
إلا الفلسفة والتنجيم » فإن هما حظا عظيماً عند خواصهم » ولا تظاهر بہما غوف 
العامة » فاته كلما قيل « فلان يقرا الفلسفة » أو « شتغل بالتنجيم » أطلقت عليه 
العامة امم زنديق »قدت عليه أنفاسه » فإن زل في شبهة رموه بالحجارة 
أو حرقوه قبل أن .يصل أمره السلطان » أو يقتله السلطان تقربا لقلوب العامة » 
وکثر ا ما یأمر ملو کهم بإحراق كتب هذا الشأن إذا وجدت » وبذلك تقرب 
المنصور رن آي عامر لقلوبهم أول نېوضه ون کان غير خال من الاشتغال بذاك 
ي الباطن على ما ذكره الحجاري » والله أعلم . 
وقراءة القرآن بالسع ورواية الحديث عندهم رفيعة > وللفقه رونق ووجاهة» 
ولا مذهب هم إلا مدهب مالك » وخواصهم بحفظون من سائر المذاهى 
ما پباحثولة به ,عحاضر ملوکهم ذوي اهنم ي العلوم.. وسمة الفقيه عندهم 
جليلة » حى إن اللامين كانوا يسمون الأمير العظيم منهم الذي يريدون تنويه 
بالفقيه » وهي الآن با مغرب بمترلة القاضي بالمشرق » وقد يقولون للكاتب والنحوي 
واللخوي فقيه لما عندهم أرفع السمات . وعلم الأصول عندهم متوسط الخال » ` 
واانحو عندهم في نهاية من علو الطبقة » حى لهم في هذا المصر فيه كأصحاب 
صر اللحلیال وسیویه > لا یداد مع هرم الزمان إلا جدة » وهم کرو 
البحث فيه وحفظ مذاهبه كذاهب الفقه » وکل عالم في آي علم لا یکون متمکا 
٣ن‏ عام ايحو بحيث لا تخفى عليه الدقائق = فليس عندهم إمستحق ييز 
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وشَرَقَت وهو يقرىء درسه لضحك بعلء فيه من شدة التحريف الذي في لسانه ؛ 
والحاص منهم إذا تكلم بالإعراب وأحذ يجري على قوانين النحو استثقلوه 
واستبر دوه › ولکن ذلك مراعى عندهم ني القراءات والمخاطبات بالرسائل . 
وعم الأدب المنثور من حفظ التاريخ والنظم والثثر ومستظرفات الحكايات أنبل 
علم عندهم » وبه يقرب من" مجالس ملوكهم وأعلامهم › وََنٴ لا يكون فيه 
أدب من علمائهم فهو غفل“ تلقل ٠.‏ 

والشعر عندهم له حظ عظيم › وللشعراء من ملوكهم وجاهة › وم عليهم 
وظائف › والمجيدون منهم ينشدون ني مجالس عظماء ملوكهم المختلفة › 
ويوقع م بالصتلات على أقدارهم » إلا أن بختل الوقت وبغلب انهل في حين 
ما ولکن" هذا الغال . وإذا كان الشخص بالأندلس حوبا أو شاعرآ فاته 
طم ني نفسه لا عالة ويسخف ويظهر العَجْب › عادة" قد جنبلا عليها . 


[ الري الأندلسي تي السلم وا لحر ب ] 2 
وما زي أهل الأندلس فالغالب عليهم ترك العمائم > لاماي شرق ٠‏ 


الأندلس »› فإن آهل غربما لا تكاد ترى فيهم قاضباً ولا فقيهآ مشار؟ إليه إلا وهو 


بعمامة > وقد تساحوا بشرقها ني ذلك » ولقد رأیت عزيز بن خطاب ' أكبر 
عا عرسية » حضرة السلطان في ذلك الأران » وإليه الإشارة » وقد نطب 
له بالك ني تلك ابلحهة » وهو حامر الرأس ۽ وشيبه قد غلب على سواد شحره . 
وأما الأجتاد وسائر الناس فقليل متهم من تراه بعمة في شرق منها أو ي غرب» 
وان هود الذي ملك الأندلس ني عصرنا رأيته ئي جميع أحواله ببلاد الأندلس 
وهو دون عمامة » وكذلك ابن الأحمر الذي معظم الأندلس الآن أي يده » وکثيراً 
١‏ عزز بن عبد الماك بن عمد بن خطاب القيسي » أب بكر مني سرقسطي الأسل» کان زاها 

عابدا ناشر؟ لملم حى امنحن بريامة بلده فلم تحمد ميته » قتل سنة 1۴١‏ . ( تر مته ني الذيل 

والتكلة ه : ا وني المحاشية ثبت بامصادر ) .. Re‏ 
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e 
ما يتزيا سلاطيتهم وأجنادهم بزي النصارى المجاورين هم » فسلاحهم كسلاحهم»‎ 
وغيره كأقبيتهم » وكذاك أعلامهم وسُروجهم . ا‎ ١ وأقبيتهم من الإشكرلاط‎ 

وعاربتهم بالتراس والرّماح الطويلة للطعن › ولا يعرفون الدبابيس » ولا . 

قسِيٴ العرب ٠‏ بل يعدون قسي الإفرنج للمحاصرات ني البلاد » أو تكون 
ارجالة عند الصاففة الحرب » وقليلاة ' ما تصير الليل عليهم أو هلهم لأن 
يوتروها > ولا تجد ثي خواص الأندلس وأكثر عوامهم من مشي دون 
طیلسان › إلا آنه لا يضعه على رأسه منهم إلا الأشياخ المعظّمون » وغفائر 
الصوف كثيرا ما يلبسو نما حرا وختضرا ؛ والصفر مخصوصة باليهود » ولا سبيل 
إلى يهودي " أن يتعمّم البتة › والذؤابة لا يرخيها إلا العام » ولا يصرفو نما بين 
الأكتاف » وإتما سد لونا من تحت الأذن اليسرى . وهذه الأوضاع الي 
با شرق في العمائم لا يعرفها أهل الأندلس » وإن رأوا ني رأس مشرتي داخل, 
إلى بلادهم شكلا منها أظهروا التعجب والاستظراف › ولا يأخذون ف 
بتعليمها لأنهم م يعتادوا ولم يستحسنوا غير أوضاعهم › وكذاك في تفصيل الثياب . 
[ تدبير الأنداسيين ومروءبم [ 

وأهل الأندلس أشدٴ خلق الله اعتناء بنظافة ما يلبسون وما بفرشون » وغیر 
ذلك مما يتعلق بهم » وفيهم من لا پکون عند إلا ما یقوته یوم »> فیطویه 
صائماً ویبتاع صابوناً یغسل به ثیابه > ولا يظهر فيها ساعة على حالة تنبو العين 
ا 
وهم آهل احتاط وتدیر فی الماش وحنظ لاي ایدیم وت ذل" السۇال› 
فلذلك قد يتنسبون للبخل » وهم مروءات على عادة بلادهم > لو فطن ها حاتم 


ek ۱‏ > ویقال آیفاً الاشكيلاط ( ماداموم؛) نوع من الحوخ » قرمزي أحمر 
: وکشرا . 
: لهودي . 
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لفل دقانتها عل عظائبه ؛ ولقد اجترت مع والدي على فترية من قراها . 
وقد نال متا البرد والمطر أشد اليل > فاوّنا إليها ء وكتا على حالر ترب من 
السلطان وخلوّ من الرفاهية > قتزلنا ي بیت شيخ من اهلها »> من غير معرفة 
متقدمة » فقال لنا' : إن کان غندکم ما أشتر ري لکم فحما تسخنون به فاي مضي 
ي حوائجکم » وأجمل عیالي یقومون بشانکم » فاعطیناه ما اشتری به فجعا ؛ . 
فاضرم نارآ » فجاء ابن" له صغير ليصطلي » فضربه › فقال له والدي | : م ضربته ؟ 
فقال : يتعتّم اسئغنام مال ' الناس والضَجَر البرد من الضغر < جاء النوم 
قال لابنه : أعط هذا الشاب كساءك الغليظة يز دهاع ثيابه » فدفع كساءه لي" » 
ول قمنا عند الصباح وجدتُ الصيٴ منتبهاً ويد ه ني الكساء » فقلت ذلك 
لوالدي › فقال : هذه مروءات أهل الأندلس »› وهذا احتياطهم » أعطاك الكساء 
وفضلك على نفسه » ثم أفكتّر في أنك غريب لا يغرف هل أنت ثقة أو لص ٠‏ , 
فلم بطب له منام حن يأخذ كساءه خوفا من انفصالك بها وهو تائم » وعلى هذا . 
الشيء الحقير' ففس " الشيء ايليل ۽ انتھی اين. سعید ي e‏ 
باختصار سیر . 


[ منهج کناب الغرب لابن سعد ] 
و ا کا کات عاو ا > منها : 
. . كناب «١‏ وشي الطرس >. ي -حلى جزيرة الأندلس وهو يقم إلى أربعة 
کتب : 
الكتاب الأول : كتاب « حى العرس »ني حلى غرب الأندلس » 
الكتاب الثاني : . كتاب الا الس .ى حل موسطة' الأندلس ».. 


۽ ك : آموال . 
ق : قس. 


الكتاب الثالث : كتاب «الأنس ي حلى شرق الأندلس » . 

الكتاب الرابع : كتاب و لحظات المريب » تي ذكر ما حماه من الأندإس . 
عاد الصليب » . 

والقسم الثاني کتاب « الألحان المسلية » في حلى جزيرة صقلية » وهو أيفا 
ذو أنواع . 

واقسم اثالث كناب « اة الأخيرة » في سى الأزض الكيرة » وهو أبغا 
ذو أقسام ¢ وصور رحمه الله تعالى ‏ أجزاء الأندلس ي کتاب « وشي 
الطرس » وقال أيضاً : إن كلا من شرق الأندلس وغربها ووشطها يقرب 
زر اک م م ی ریس دیا چ یاد ره مدرولام ق 
التثليث في القسمة › وهذا دون ما بقي بأيدي التصارى . 

وقدم = رحمه الله كتاب « حلي العرس » في حلى غرب الأندلس ۾ لکون 
ق قرطبة قطب الحلافة المروانية وإشبيلية الي ما في الأندلس أجمر” منها فيه > ٠‏ 
وقسمه إلى سبعة كتب أ ٠+‏ كل كتاب منها بحتوي على مملكة منحازة عن . 
الأخرى : E‏ 

الكتاب الأول : كتاب « الحلة المذهبة » في حلى مملكة قرطبة » . 

الكتاب الثاني : كتاب « الذهبية الأصيلية » ني حلى المملكة الإشببلية » . 

الكتاب الثالث : كتاب « خدع المالقة » في حلى مملكة مالقة ٠»‏ 

الكتاب الرابع : كتاب «الفر دوس » في حلى مملكة بطلليوس » . 
الكتاب اللحامس : كتاب «الحلب » في حلى مملكة. شلب » . 

الكتاب السادس : كناب «الياجة » في حلى مملكة باج » . 

الكتاب السابع : كتاب « الرياض المصونة > ي حلى. مملكة أشبونة وقد 


2 راج جم الغرب ؛‎ ١ 
. ر تیب المغرب المطبوع‎ e جاء ا الكتاب‎ ٣ 
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ذکر - رحمه الله تعالی - ني کل قسم ما یلیق به » وصور أجزاءه على ما ينبغي › 
فالله نجازيه خير ؛ والكلام ني الأندلس طويل عريض . 
[ حانمة في نبذة جغرافية ] ا 

وقال بعض المؤرخين : طول الأندلس ثلاثون يوماً »> وعرضها تسعة 
يام > ويشقها أربعون نرا كباراً' »› وبا من العيون والحمامات والمعادن 
ما لا محص > وها نمانون مدينة من القواعد الكبار > وأزيد من ثلثمائة 
من المتوسطة » وفيها من الحصون والقترى والبروج ما لا بحصى کرو 
قيل : إن عدد القرَى الي على نهر إشبيلية اثنا عشر ألف قرية » وليس ي 
خاو الأرض صقلع بجد المسافر فيه ثلاث مدن وأربعاً من يومه إلا بالأندلس › 
ومن سر كتها أن المسافر لا يسير " فيها فرسخين دون ماء صلا » وحيثما سار 
من الأقطار جد الحوانيت ني الفلوات والشعاري "والأودية ورؤوس الجبال 
لبيع الحبز والفواكه وال جين واللحم والحوت وغير ذلك من ضروب الأطعمة . 

وذكز صاحب اللقرافيا أن جريرة الأندلس مسيرة آربعين .يوما طولا" ي 
نمانية عشر يوماً عرضاً » وهو مالف لما سبق . 

وقال ابن سيده : أخحذت الأندلس ني عرض الإقليمين اللحامس والسادس 
من البحر الشامي ي الحنوب إلى البحر المحيط ي الشمال > وها من الحبال سبعة 
و انرق لا ان 


[ مقطعات في مدح الأندلس ] 


ولبعضهم : 
لله آندلس” وما معت بها من كل ما ضمت ها الأهواء 


وا 


فكأنما تلك الدیار کواکب 
وبکل قنطر جد ول ني جنة 
وقال غیره : 
ي أرض أندلس تلع تَعلْماء 
ولیس في غير ها بالعیش منتفم" 
وأين يعدل عن رض تحض بہا 
أن يعلدل' عن أرض ّث بها 
وکیف لا تبج الأبصارَ رؤيتها 
أهارها فضة » والمسات تر بها 
وللهوات: با “لطعت 
ليس النسيم الذي فو بها سَحراً 
وإتما أرج الد استتثار با 
وأين يبلغ منها ما أصَتَفه 
قد میز تمن جهات الأرض م بدت 
دارت ا نطاقاً أعر حفَةت 
لذاك فيها الزهر م ن طربٍ 
فيها خلعت عذاري ما بها عوض 
وقد تقدمت هذه القصيدة ؛ 


وقال آخر 


س 


يرق به 


ك اموا وفيا 


هذا البيت وأربعة قبله سقطت من ق ط ج . 


انظر ص : ۲۰۹ _ ۰ ني ما تقدم . 


وكأتما تلك البقاع سماء 
ولعت به الأفياء والأنداء 


ولا يلفارق فيها القلب سَرَاءٌ 
ولا تقوم ا 
على الشهادة زواج وأبناء 
عل , المدامة :افا 
وکل رض بہا ي الرشي صنعاء 
والز روأضتهاء والد ر حصباء 
OE‏ وتبد و منه أهواء 
ولا انتشار لآلي الطل أنداء 
ي ماء ورد فطایت منه ارخا 
وکیف حوي الذي حاز ته إحصاء 
فرنده ا وتولى م ها الاه 
وجداً با إذ تبد ت وهی حسناء" 
والطير يشدوء وللأغصان إصغاء 
فهي‌الرياض وكلالأرض صحر اء 


وآنداء" 


o 1 


م قزل تنج لي کل سرور 


YY 


a. ¢‏ 
ِ طائر شاد é‏ وظل وارف 


وقال 2 


يا حسن e‏ وما معت لنا 
تلك ابحريرة لست ا حسنها 
فس تسج الربيع نباتها من سد 
وغدا اسيم با عليلا“ هائاً 
يا حنسلتها والطل ينر فوقها 
وسواعد الأنبار قد مدت إلى 
وتجاوبت فيها شوادي طيرها 
ما زتها إلا 


وحياني ا 


واه سائحات وقضوا 


فيها من الأوطار والأوطان 


بتعاقّب الأحيان والأزمان ‏ 
موشية ببدائم الالو ان 
بربوعها وتلاطم البحرانر 
درراً خلال الود والرحان 
ندمائها ٠‏ بشقائق ‏ اغمان 


و ,القت الأغصان بالأغصان 


حدق اهار وال ارات 
مح ما حللت به من البلدان 


من ٠‏ بعدها ما أعجبتني بلدة 
[ من خحصائص الأندلس ] ) 

وحكى بعضهم أن بالامع من مدينة أقلليش بلاطا فيه جواثز منشورة مربعة . 
مستوية الأطراف › طول الحائر ة منها ماثة شبر وأحد عشر شبراً . 

وني الأندلس جبل من شرب من ماه کثر عليه الاجتلام » من غير إرادة 
e‏ 

لساك العنان في هذا الباب » فإن بحر الأندلس طویل مدید › وریا 

e SE 
. ما » أو غير ذلك من غرض سيد‎ 


Y۸ 


الباب اتا 


ني إلقاء الأندلس للمسلمين بالقياد » وفتحها على يد موّمى بن تصتير ومولاه . 
طارق بن زياد » وصنيرورتها ميدانا لبق ابحياد » وط رحلل الارئباء' ‏ 
والارتياد > وما يتبع ذلك من خبر حصل بازدیانه ازدیاد » ونب وصل 

إليه اعتيام وتقرر بثله اعتياد 


ال آنه ا قفن اق مسان شین قول بول اھ صلی اف عليه وف *: 
زيت لي مشارق الأرض ومغار با ٤‏ وسپيلغ غلك أي ما زوي لي نها . 
وقع الحلاف بين لذاريق بق" ملك الوط وبين ملك سسبتة ألذي على مجاز الفاق ٠‏ 

E MC‏ الأمير مومى 

ان صر > ر حم الله الحميع . 
[ أخبار الفعح حسب مخنلف الروايات ] 

وذكر.الحجاري واين. خان وغوهماءآن اول من" غل جريرة الأندلنن 

من المسلمين برسم اهاد طريف البربري مول موسی بن صر الذي تنسب ليه 
جزيرة طريف الي على المجاز » غزاها ععونة صاحب ية ليان النصراني ¢ 

ا صاحب الأندلس » وكان في ماثة فارس وأربعمائة راجل »› 

جاز البحر ني آربعة مراکب » في شهر ارمضان سنة إحدى وتسعین » وانصرف 


اا عو رة : الارتيء » والصواب ما آثيه » والارتاء هر قم لربية آي اللي وهو 
موافق للارتیاد . ۰ 


4 


بغنيمة جليلة » فعقد موسى بن صر صاحب المغرب لمولاه طارق بن زياد على 
الأندلس » ووجلهه مع بايان صاحب سبتة › انتهى . 

وسيأني في أمر طريف وغيره ما حالف هذا السياق ' » وهي أقوال . 

وقال ابن حيّان : إن أول أسباب فتح الأندلس كان أن ولى الوليد بن عبد 
املك موسى بن ضير مولى عمّه عبد العزيز على إفريقية وما لها سنة نمان 
ونانين فخرج في نفر قليل من المطوعة » فلما ورد مصر أخرج معه من 
جندها بعثاً »وفعل ذلك في إفريقية » وجعل على مقدمته مولاه طارقاً » فلم يزل 
يقاتل البر بر ويفتح مدائنهم » حى بلغ مدينة طنجة » وهي قصبة بلادهم وأم 
مدائنهم » فحصرها حى فتحها » وأسلم هلها » ولم تكن فتحت قبله » وقيل : 
بل فتحت ثم استغلقت . 

وذكر ابن حيان أيضاً استصعاب سبتة على موسى بتدبير صاحبها الداهية 
الشجاع يليان النصراني » ونه ني أثناء ذلك وقع بينه وبين للذاريق صاحب 
الأندلس » م سرد ما باي ذکره . 

وقال لسان الدين بن اللحطيب رحمه الله : وحديث الفتح + وما من الله به 
على الإسلام من المنح » وأخبار ما أفاء الله من الحير > على موسى بن ضير » 
وكتب من جهاد » لطارق بن زياد » مملول قصاص وأوراق » وحديث 
فول وإشراق » وإرعاد وإبراق » وعَظم امتشاش » وآلة معلَقَة ني دكان 
قشاش › انتهی . 

وقال في المغرب : طارق بن زياد من إفريقية . 

وقال اين بشکوال : إنّه طارق بن عمرو » فتح جزيرة الأندلس ودوخها » 
وإليه نسب جبل طارق الذي يعرفه العامة بجبل الفتح » ني قبلة ا لحزيرة اللحضراء ء 
ورحل مع سيده بعد فتح الأندلس إلى الشام وانقطع خبره » انتهى . 


۳۰ 


وقال أيضا : إن طارقا كان حسن الكلام ينظم ما جور كببة ‏ وأما اغارف 
السلطانية فيكفيه ولاية سلطنة الأندلس وما فتح فيها من البلاد إلى أن وصل 
سیده موسی بن تتصیر . 

ومن تاريخ ابن بشلكوال : احتل طارق بالل المنسوب إليه يوم الاثنين 
حمس خلون من رجب سنة اڻنتين وتسعين ي اثي عشر ألفاً غير اثيي عشر رجلا 
من البربر » ولم يكن فيهم من العرب إلا شيء يسير ٠‏ وإنه لما ركب البحر رأى 
وهو نائم الي » صللى اله عليه وسم » وحوله المهاجرون والأنصار قد تقلدوا 
السيو ف وتنكبوا القسي ٬‏ فقول له رسول الله > صلی الله عليه وسلّم : يا طارق. 
تقدم لشأنك » ونظر إليه وإلى أصحابه قد دخلوا الأندلس قدّامه . فهب من نومه 
مستبشراً » وبشّر آصحابه » وثابّت نفسه بہشراه ٠‏ ولم يشلك في الظفر . فخرج 
من الحبل » واقتحم بسيط البلد شاد للغارة » وأصاب عجوزاً من أهل الحريرة 
فقالت له ي بعض قوها : إنه كان ها زوج عالم بالحدثان » فكان حدم عن 
أمير يدخل إلى بلدهم هذا فيغلب عليه . ويصف من نعته أثه ضحم المامة . 
فأنت كذلك » ومنها أن ني كتفه اليسرى شامة عليها شَعَر » فإن كانت فيك 
فأنت هو ٠‏ فكشف ثوبه فإذا بالشامة ي كتفه على ما ذكرت » فاستبشر بذلك 
ومن معه . 

ومن تاريخ ابن حيان : لا حَرّض يليان النصراني صاحب سبتة ‏ للأمر 
الذي وقع بينه وبين صاحب الأندلس » موسى بن نصير على غزو الأندلس جهز 
ما مولاه طارقا المذ كور في سبعة آلاف من السلمين » جلهم من البربر » ثي أربع 
سفن » وحط بجبل طارق المنسوب إليه يوم السبت ي شعبان سنة أثنتين وتسعين ٠‏ 
ولم تزل المر اکب تعود حى توافى جميع أصحابه عنده بالحبل » قال : ووقع على 
لذاريق صاحب الأندلس احبر > وأن يليان السبب فيه » وكان يومثذ غازيا في 
جه اشک > فبادر في جموعه وهم نحو مائة ألف ذوي عاد وعداةا» 


۲۳١ 


E‏ قاری با لا طاق له به وکان 
عمل من السفن عد » فجهتز له فيها خحمسة آلاف من المسلمين > فكملوا بمن. . 
تقدَم اڻي عشر ألفاً › ومعهم يليان صاحب سبنة ني حشده يدهم ل 
العوّرات » ويتجستّس لمم الأخبار » وأقبل نحوهم لذريق ومعه خيار العجم. 
وملا كها وفرسانما » وقلوبهم عليه › فتلاقوا فيما بينهم › وقالوا : إن هذا الحبيث 
غلب على سلطاننا > وليس من بيت الملك » وإتّما كان-من أتباعنا » ولسنا نعدم 
من سير ته بالا“ واضطراب » وهؤلاء القوم الذين طرقوا لا حاجة هم ي إيطان ` 
بلدنا » وإتما مرادهم أن لاوا أيديمم من الغنائم يخرجوا عتا » فهلم" فلننهز م 
بان اللحبيثة إذا نحن لقينا القوم » فلعلهم يكفوننا أمره › فإذا. هم انصرفوا عتا 
أقعدنا ني ملكنا من" يستحقه › فأجمعوا على ذلك › انتهى . 
وقال ان خلدون ' - بعد ذکره أن القوطيين كان قم مالك 'الأئدلش > وأن 
ملکهم لمهد الفتح بسمی لذرٍيق تى ماانصه  :‏ وكانت همم حطوة وزاء البحر في 
هذه العد وة الحنوبية خحتطوها من فرضة المجاز بطنجة » ومن زقاق البحر إلى 
بلاد البربر ».واستعبدوهم » وکان ملك البرابرة بذلك القظر الذي هو اليوم جبال 
1 غمارة يمى يليان » فکان يدرين" بطاعتهم و متهم > وموسی ن مر امير 
المغرب" إذ ذاك عامل على إفرر يقية من قبل الوليد بن عبد الملك٠»‏ ومتزله 
بالقّروان > وكان قد أغزى لذلك اله عساكر السلمين بلاد المغرب الأقصى ء. 
دوخ أقطاره > وأنخن “ني جبال طتجة هذه حى وصل خليج اراق » 
واستنزل يليان لطاعة الإسلام » وخلف مولاه طارق بن زياد الليي والياً بطتجة ٠‏ . 
وكان يليان ينقم على لذريق ملك القوط لعهده بالأندلس فعلة“ فعلها زعموا ‏ 


ك وق عليه ٠‏ 


۲ تاریخ أبن e IV:‏ 
۴ ابن خلدون و ق : ا مير العرب . 


۽ ابن خلدون .: را 


۳۲ 


بابتته الناشئة في داره على عادتهم في بنات بطارقتهم » فغضب لذلك › وأجاز . 
إلى لذريق ٠‏ وأخذ ابنته منه » ثم لق بطارق فكشف للعرب عورة القوط ودلهم 
على عورة' فيهم أمكنت طارقا فيها الفرصة فانتهزها لوقته > وأجاز البحر 
سنة اثنتين وتسعين من اجرة بإذن أميره موسى بن نصير في نحو ثلشمائة 
المرب » واحتشد معهم من البربر زهاء عشرة آلاف » فصيرهم سگرن : 
أحدهما على نفسه ونزل به جبل الفتح » فسمتي جبل طارق به » والآخر على 
طريف بن مالك النخعي » ونزل ي 
الأسوار على أنفسهم تحصن » وبلغ اللبرٌ إلى للذريق فنهض إليهم مجر أمم 
ا وأهل ملّة النصرانية في زهاء أربعين ألفاً » وزحفوا إليه › فالتقوا 
بفقحص شریش > فهزمه الله ونفلهم أموال أهل الكفر ورقابہم > وكتب 
طارق إلى موسى ن نتصتير بالفتح وبالغنائم » فحركته الغيرة » وكتب إلى طارق 
يتوعده إن توغل بغیر إذنه ویأمره آن لا يتجاوز مکانه حی يلحق به › 


واستخلف. على القَيروّان ولده عبدّالله » وخرج ومعه حبيب بن أي عبيدة' 
الفهري » ونجض من القيروان سنة ثلاث وتسعين من المجرة ني عسكر ضخم من . 


i‏ وجوه العرب الموالي" وعرفاء البربر» ووافى خليج الزقاق ما بين طنجة وابحزيرة 


۰ اللحضراء > فأجاز إلى الأندلس » وتلقّاه طارق فانقاد واتبع › وأتم موسی 
الفتح > وتوغتل في الأندلس إلى برأشلونة ي جهة الشرق وأربونة في الحوفء 
وص قادس ي الغرب. ¢ ودوّخ أقطارها > وجمع غنائمها ¢ وأجمع أن ياي 
الشرق من ناحية القسطنطينية » ويتجاوز إلى الشام داروبه ودروب الأندلس » 


م ویخوض إلیه ما بینهما من مم الأعاجم E‏ فم > مستلحا 


٩‏ :ابن ا ٤ء‏ غرة 
r‏ کذا ي دوزي ؛ وني ق : حبیب بن سعيدة ؛ وقي ك: : حبيب بن مندة؛ ولي ط : : بن بندة؛ وي ج: 
ميدة + وني ابن خلدون : حسين بن أني عبد اله المهدي الفهري . 
۴ ج ودوزي : والموالي . 


ا 


هم » إلى أن يلحتق بدار الحلافة » وي اللبر إلى الوليد فاشتد قلقه بمكان 
اللفن. ن كار الخرت > ورا أن ما هم وی رد 
بالمسلمين » فبعث إليه بالتوبيخ والانصراف » وأسر إلى سفير ه أن يرجع بالمسلمين 
إن لم برجم ' » وكتب له بذلك عهده » ففت ذلك ي عَرم موسی » وقفتل 
عن الأندلس بعد أن أنزل الرابطة والحامية بثغورها » وأنزل ابنه عبد العزيز 
لسد ها وجهاد عدوّها" » وأنزله بقرطبة فاتخذها دار إمارة » واحتل موسى 
بالقير وان سنة حمس وتسعين » وارتحل إلى المشرق سنة ست بعدها با كان معه 
من الغنائم والذخائثر والأموال على العَجَل والظَهلر » يقال : إن من جملتها 
ثلاثين ألف رس من السي > وولّى على إفريقية ابته عبد الله > وقدم علي 
سليمان بن عبد اللك فسخطه وتكتبه › وثارت عساكر الأندلس بابنه عبد 
العزيز بإغراء سلیمان فقتلوه لسنتین من ولایته »> وکان خیراً فاضلاً » وافتتح في 
ولایته مدائن كثيرة » وولي من بعده أيوب بن حبيب اللخمي › وهو ابن حت 
موسى بن نلصير » فولي عليها ستة أشهر › م تتابعت ولاة العرب على الأندلس : 
تارة من قبل اللحليفة > وتارة من قبل عامله بالقيروان » ونوا ثي أمم الكفر › 
وافتتحوا برشالونة من جهة المشرق » وحصون قشتالة وبسائطها من جهة 
الحوف » وانقرضت أمم الوط » وأرز" ابحلالقة ومن" بقي من أمم العجم 
إلى جبال قشتالة وأربونة وأفواه الدأروب فتحصنوا بها »> وأجازت عساكر 
المسلمين ما وراء برشلونة من دروب الحزيرة حى احتلوا البسائط وراءها » 
وتوغتلوا ني بلاد الفرنجة »> وعصفت ربح الإسلام بأمم الكفر من كل جهة ء¿ 
ور عا کان بين جنود الأندلس من العرب اختلاف وتتنازع' أوجَد للعدو بعض 
الكَرّة » فرجع الإفرنج ما كانوا غلبوهم عليه من بلاد برشلونة لعهد تمانين 


. ابن خلدون : إن مرجع هو‎ ١ 
. ابن خلدون : لغزوها وجهاد أعدائها‎ ۲ 
: م له : وأوى ؛ وأرز عى لحا وآوى‎ 
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سنة من لدن فتحها > واستمر الأمر على ذلك » . 

ء وكان عمد ,ن يزيد عامل إفريقية أسليمان بن عبد اللك - لا بلخه مهللك' 
ET‏ ی تفر ت إل الاد ر بن عه اخ ن 
عثمان الثقفي » فقدم الأندلس » وعرّل أيوب بن حبيب › وولي سنتين ونمانية 
أشهر » . 

١‏ م بعث عم بن عبد العزيز على الأندلس المح بن مالك اللاي على 
ا الماثة من المجرة » وأمره أن بخمس أرض الأندلس » فخمسها وى قنطر 
قرطبة » واستنشهد غازياً بأرض الفرنجة سنة ثنتين ومائة » فقدّم أهل الأنداس 
E‏ بن سحَيم الكابي 
من قبل يزيد بن أبي مسلم عامل إفريقية » فقدمها ‏ ي صفر سنة ثلاث ومائة › 
فاستقام مر الأندلس > وغزا الفرنجة » وتوغتل في بلادهم » واستشهد سنة سبع 
وماثة لأربع سنين وأربعة أشهر » . 

« م تتابعت ولاة الأندلس من قبل أمراء إفريقية : فكان أوهم يى .ن 
سلمة الكابي » أنفذه بشّر بن صفوان الكاي والي إفريقية » لا استدعى منه أهل 
الأندلس وال بعد مقتل عة » فقدمها آحر سنة سيع » وأقام في ولايتها ستين 
ونصفاً» ولم غر > وقدم إليها عثمان بن أي نسعة اللحثعمي ' والياً من قبل عبيدة بن 
عبد الرحمن السمي صاحب إفريقية » وعزله للحمسة أشهر بحذيفة بن الأحوص 
القيسي فوافاها سنة عشر » وعتزل قريباً يقال : لسنة من ولايته » واختلف : 
م ا و و ا ان مولي بعده اليم بن عبيد الكلاإي من 
قبل عبيدة بن عبد الرحمن أيضا » قدم ني المحرم ستة إحدى عشرة » وغزا 
اض مقوشة ' فافتتحها وتوفي سنة ثلاث عشرة ومائة لسنتين من ولايته › 
وقدم بعده محمد ,ن عبد الله الأشجعي » فولي شهرين » ثم قدم عبد الرحمن بن 


ا الي و ى اشح 


۲ كذا ئي الأصول وابن خلدون » ويبدو آن صوابه : «منوسة» كما ني دوزي . 
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عبد اله الغافقي من قبل عبيد الله بن الحبحاب صاحب إفريقية » > فدتخلها سنة 
ثلاث عشرة » وغزا الإفرنجة » وكانت له فيهم وقائع »> وأصيب عسكره ي 
رمنضان سنة أربع عشرة »تي موضع يعرف ببلاط الشهداء ء وبه عرفت الغزوة؛ 
وكانت ولايته سنة ونمانية أشهر ٠‏ م ولي عبد للك بن قطن الفهتري › وقدم 
في رمضان سنة أربع عشرة قولي ستتون - وقال الواقدي : رع سنین - وکان ٍ 
ظلوماً جاثر ني حكومته » وغزا أرض البشكذس سنة حمس عشرة وماق 
فأوقع : بم وغم › » ثم عزل في رمضان سنة ست عشرة » وولي عب بن الحجاج 
لري من قبل عبد اله بن اليحاب »اام حمس سين مود السيرة 
مجاهداً مظفّرا > حنى باغ سكنى المسلمين أربوتة > وصار رباطهم على ر 
رودنة ٠ ١‏ ثم وثب عليه عبد املك بن قتطتن. الفهري ستة إحدى وعشرين › 
فخلعه وقتله › ویقال : أحرجه من الأندلس وولي مكانه إلى أن دخل بلج بن ٠‏ 
بشر بأهل الشام سنة ربع وعشرين » فغلب عليه » وولي الأندلس ستة أو حوها ٠‏ . 
« وقال الرازي : ثار أهل الأندلشس بأميرهم عقبة ي صفر سنة ثلاث 
وعشرين في خلافة هشام بن عبد املك » وولوا علبهم عبد اللك بن قعلن ولايتة 
الانية ء فكانت ولاية عقبة ستة أعوام وأربحة أشهر » وتوفي بقرقشوتة " ي صفر 
سنة ثلاث وأعشرين » واستقام الأمر لعبد ا ملك › > ثم دحل بلج بن بشر القشيري 
بجند الشام ناجيا من وقعة كلثوم بن عياض مع البربر بملوية " » فثار على عبد 
املك » وقتله وهو ابن شبعين سنة » واستوثق له الأمر بعد مقعل غبد اللك › ۰ 
وانعاز الشهنريون إلى جانب » فامتنعوا عليه » وكاشفوه »> واجتمع إليهم من 
و E‏ 


۱ 2 وقع ) وأبن خلدون : ردونة » والتصويب عن دوزي ٠‏ , 

۲ ك : بقرمونة وي ق : بقرشونة . 

م بريد انتصار البر بر على المرب عند بليدة بقدورة ( أو نقدورة) عل متربة من ترت » وان 
المرب بقيادة كلثوم بن عياض القشيري . 
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والتقوا فكانت الداثرة على الفهلريين وهلك بلج من اراح الي نالته في حربهم » 
وذلك سنة أربع وعشرين لسنة أو نحوها من إمارته » ثم ولي علبة بن سلامة 
ابلحذامي » وغلب على إمارة الأندلس بعد مهلك بلج » وانحاز عنه الفهريون فلم 
يطيعوه » وولي سنتين أظهر فيهما العدل ودانت له الأندلس عشرة أشهر › إلى أن 
مالت به العصبية ني بمانيته > ففسد أمره » وهاجت الفتنة » وقدم أبو اللحطار 
حسام بن ضرار الكابي من قبل حنظلة بن صفوان عامل إفريقية » ركب إليها 
البحر من تونس سنة حمس وعشرين » فدان له أهل الأندلس وأقبل إليه ثعلبة 
وابن أي نسعة وابنا عبد الملك › فلقيهم وأحسن إليهم > واستقام أمره > وکان 
شجاعاً كربا ذا رأي وحزم » وكثر أهل الشام عنده » ولم تحملهم قرطبة »› 
ففوقهم في البلاد > وأنزل هل دمشق إلبير ة لشبهها بها » وسمًاها دمشق » وأتزل 
أهل حمص إشبيلية » وسمَّاها حمص » وأهل قنسرين جسَيّان » وسمًاها قنسرين» 
وال الأردن ية ومالقة اء وستاهها الأردن > وأهل قلطن وة - 
وهي شَرٍيش - وسماها فلسطين » وأهل مصر تمي » وسماها مصر »› 
وقضل ثعلبة إلى المشرق » ولق روان بن محمد » وحضر حروبه > وکان أبو 
اللطار أعرابيا عصبيَاً أفرط عند ولايته في التعصب لقومه من اليمانية > وتحامل 
على المضرية » وأسخط قَيْسا » وأمر ي بعض الأَيّام بالصميل بن حاتم كبير 
القيسية - وكان من طوالع بلج » وهو الصميل بن حاتم بن شمر بن ذي اب موشن 
ورأس ”على المضرية - فأقيم من مجلسه » وتقنع » فقال له بعض الحجًاب وهو 
حارج من القصر : أقم عمامتك يا با ابحوشن > فقال : إن كان لي قوم 
فسيقيموما » فسار الصميل بن حاتم أميرهم يومئذ وزعيمهم › وألّب عليه 
قومه » واستعان با منحرفين عنه من اليمانية » فخلع أبو اللحطار سنة نمان وعشرين 
لأربع سنين وتسعة أشهر من ولايته » وقدم مكانه ثَوّابة بن سلامة الحذامي « 
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وهاجت الحرب المشهورة » وخاطبوا بنللك عبد الرحمن بن حبلب صاحب 
إفريقية » فكتب إلى ثوابة بعهده على الأندلس مَنْسَلَخ رجب سنة تسع وعشرين › 
قط لانن > وقام بأمره الصميل > واجتمع عليه الفريقان » وهلك لسنة 
من ولايته > ووقع الحلاف بإفريقية والتاث أمر بني أميّة با مشرق » وشغلوا عن 
قاصية الثغور بكر ة اللحوارج » وعظم أمر المسودة فبة بتي آهل الأندلسن فضي 
ونصبوا للأحكام خاصة عبد الرحمن بن كثير › ثم اتفق جند الأندلس على 
اقتسام الإمارة بين المضرية واليمانية وإدالتها بين احندين سنة لكل دولة » وقد م 
الضرية” على أنفسهم يوسف بن عبد الرحمن الفهلري سنة تسع وعشرين » واستم 
سنةَ ولايته بقرطبة دار الإمارة › ثم وافته اليمانية لميعاد إدالتهم واثقين بمكان 
عهدهم وتراضيهم واتفاقهم › فبيتهم يوسف بمكان نزوهم ي شقندة من 
قرى قرطبة بممالاة من الصميل بن حالم والقيسية وسائر ا مضرية » فاستلحموهم › 
وثار أيو اللحطار فقاتله الصميل وهزمه وقتله سنة تسع وعشررن > واستبد يوسف 
عا وراء البحر من عدوة الأندلس » وغلب اليمنية على أمرهم › فاستكانوا 
لغلبهة و وا الدواتر إلى أن جاء عبد الرحمن الداخحل . وكان يوسف 
ED‏ > فلما ظهر أمر المسودة بالمشرق ثار الحتباب الزهري 
بالأندلس داعياً هم » وحاصر الصميل بسر قسطة » واستمد يوسف » فلم مده 
رجاء هلاكه لا كان يغض" به » وأمدته القيسية › فأفرج عنه الحباب »› وفارق 
الصميل سَرَقَسطة فملكها الحباب › وولى يوسف الصميل على طليطلة إلى ن 
كان من عبد الرحمن الداحل ما كان » . انتهى كلام ولي الدين بن خلدون 
ببعض اختصار . 

وقال بعض المؤرخين ‏ : إن عبد الله بن روان أخا عبد الملك كان والاً 
على مصر وإفريقية › فبعث إليه ابن آخيه الوليد اللحليفة بأمره بإرسال موسى 
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ان تلصتير إلى إفريقية » وذلاك سنة سبع ونمانين للهجرة ٠‏ فامتثل أمره في ذلك . 
وقال الحميدي ني « جذوة المعتبس "٠‏ : إن موسى بن تصير ولي إفريقية 
والمخرب سنة سبع وسبعين فقدمها ومعه جماعة من الحند » فبلغه أن بأطراف البلاد 
من هو خارج عن الطاعة » فوجلّه ولده عبد الله » فأتاه بعاثة ألف رأس من 
السبايا » تم ولده مروان إلى جهة أخرى » فأتام عائة آلف رأس » وقال الليث بن 
سعد : بلغ الحمس ستين ألف رأس ٠‏ وقال الصّدني : م يسمع ي الإسلام 
ع ل سبایا موسی ر > ووجد أکر مدن إفريقية خالية لاختلاف ايدي 
البربر عليها » وكانت البلاد ي قحط شديد » فأم ر الناس بالصوم والصلاة 
واف 5ات اين وع بهم إلى الصحراء ومعه سائر الحيوانات » وفرق 
بينها وبين أولادها › فوقع ر والصضراخ والضجيج › وأقام على ذلك إلى 
منتَصف النهار ٤‏ صلى وخطب الناس ولم يذكر الوليد بن عبد الملك » 
فقيل له r‏ 
فقوا حى رووا ع حرج موسی غازياً > وتتبع البربر » وقتل 2 قلا 
ذریعاً » وسی سیا عظيماً » وسار حتی انتهى إلى السوس الأدنی لا يدافعه 
أحد » فلمًا رأى رة البربر ما نزل بهم استأمنوا » وبذالوا له الطاعة فقبل 
منهم › وولی عليهم والياً » واستعمل على طنلجة وأعماهما مولاه طارق بن زياد 
البوبري › ويقال : إتّه من الصف > وترك عنده تسعة عشر ألفاً من البربر 
فالاسلخة والعدة الكاملة » وكانوا قد أسلموا وحسن إسلامهم » وترك موسى 
عندهم خلا يسیر ا من من العرب لياتموا البربر القرآن وفرائلض الإسلام » ورجع 
إلى إفريقية » ولم يبق بالبلاد من ينازعه من البرڊر ولا من الروم ء ولا استقرّت 
له القواعد كتب إلى طارق وهو بطتجة يأمره بزو بلاد الأندلس ‏ فغزاها في 
ي عشر ألفاً من البربر خلا اي عشر رجلا ٠‏ وصعد على الحبل المنسوب إليه 


۱ ابن خلکان : تسع ونمانین . 
۲ نقل أبن خلكان هذا النص » ولي الحذوة : ۷إ أنه وليها سنة تسع وسبعين . 
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بوم الاين خاس رجب سن تين وسين » وذکر عن طارق أته كان ناتا ۾ 
في المركب وقت التعدية » فرأى الني › »> صلی الله عليه وسم › وأمره بالرفق 
بالمسلمين والوفاء بالمهد » هکذا ذکر ابن بشلکوال  .‏ 
وقیل : إن مومى ندم على تاره » وعلم آن طارقا إن فتح شيئ تسب الفتح 
إليه دونه » فأحذ ني جمع العساكر » وولى على القيروان ابته عبد الله > وتع 
طارقا فلم یدرکه إلا بعد الفتح . .وقال بعض العلماء : إن موسی بن تصتیر کان 
عاقلا ˆ شجاعا کریا قآ ته تعالی » ول هزم له قط جیش» وکان والده تیر 
على جنيبوش معاوية » ومتزلته لديه متكينة » ولا حرج معاوبة" لصفين م بخرج 
معه » فقال له : ما منعك من اعروج معي ولي عندك يد لم تكافئي علیها ؟ فقال 
م بمكني أن أشكرك بكفري من" هو أولى بشكري منك › فقال. : من هو ؟ | 
فقال : الله عر وجل › فأطرق ملي ثم قال : أستغفر الله »> ورضي عنه . 
رجع إلى حديث طارق قال بعض المؤرخين' : و کان لنذّريتق ملك الأندلس 
انتخلف علبها شخصاً بقال له امير » وإليه نسب تندامير بالأندلس » فلا 
نزل طارق من ابل كتب تدمير إلى للذاريق : إته قد نزل بأرضنا قوم" لا 
ندري ن السماء هم أم من الأرض:» فلمًا بلغ لذاريق ذلك وکان قصد 
بعض ال حهات البعيدة لغَرو له ني بعض أعدائه - رجع عن مقصده ي سبعين 
ل > ومعه المَجّل تحمل الأموال والمخاع »> وهو على سریره بین دابتین ۰ 
وعليه مظَلّة مكللة بالدرَ والياقوت والزبرجد . فما بلغ طارقا دنوه قام ني 
أصحابه » فحمد الله وى عليه با هو آهله ء ثم حَّث المسلمين على اهاد » 
ورغبهم ثم قال : أيتّها الناس » أبن المفر ؟ البحر من ورائكم » والعدو أمامكم » 
وليس لكم والله إلا الصدق" ا ر 


۱ أبن علکان :عل حرس . 
۴ عود إل اقل عن ابن خلکان بشي من اصرف > وانظر الإانة ر اليامة (ملسقابن الشوية (IV:‏ » 
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من الأيتام » في مأدبة الثام » وقد استقبلكم عدو كم بجيشه وأسلحته» وأقوائ” 
موفورة › وأتم لا ورز لكم إلا سيوفكم › ولا أقوات إلا ما تستخلصونه 
من يدي عدو كم › وإن امتدآت بكم الأيام على افتقاركم ولم تنجزوا لكم آمراً ) 
ذهبت ريحكم » وتعوّضت القلوب من رأعنبها. منكم ابمحراءة عليكم » فادفعوا 
٠‏ عن أنفسكم خذلان هذه العاقبة من أمركم بمناجزة هذا الطاغية › فقد ألقت 
به إليكم .مديتته الحصينة » وإن انتهاز الفرصة فيه لممكن إن سمحم لأنفسكم 
بالوت» وتي ادرک مرن عه تجنر » ولا جایکم عل عئآر 
متاعٍ فيها النفوس” [الاوأنا]' أبدأً بنفسي > واعلموا نکم إن صبرتم . على 
الأشي” قلاا“ > استمعم بالأرفه الألذ“ٌ طويلاًء فلا ترغبوا بأنفسكم عن نفسي » 
فما حَظکم فيه بأوفى من حظي › وقد بلغكم ما أنشأت هذه ابلعزيرة من الحور 
الحسان » من بنات اليونان » الرافلات ي الد والمرجان › والحلّل المنسوجة 
٠‏ بالعقيان » المقصورات ي قصور اللوك ذوي التيجان » وقد انتخبكم الوليد 
ابن عبد الملك أميرُ المؤمنين من الأبطال عربانا > ورضيكم للوك هذه ابلحزيرة 
صهاراً وأختانا » ثقة“ منه بارتياحكم للطعان › واستماحكم بمجالدة الأبطال 
والفرسان » لیکون جظه منکم ثواب الله على إعلاء کلمته › وظهار دینه بېذه 
المجريرة و ومن دون المؤمنين سواكم » 
والته تعالی ولي“ إنجاد كم على ما يكون لكم ذكرآً ني الدارين › واعلموا أتي . 
أل جيب إلى ما دعوتكم إلبه » وتي عند منتى ابحمعين امل بنفسي على ' 
طاغية القوم للذآريق فقاتيله إن شاء الله تعالى.» فاجملوا معي کک 
فقد کفیتکم مره » وم عوزکم بطل“ عاقل تسندون أموركم إليه ٠»‏ 
هلکت قبل و صو ٳليه فاخلفوني تي عزيمي e‏ 
واکتفوا اهم من فتح هذه ابحزيرة بقتله › فإہم بعده خنذلون » . 
و من تحريض أصحابه على الصبر ني تال لذريق وأصحابه وما 
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وعدهم من اللير الحزيل اتبسطت نفوسهم » ونحققت آمهم » وهَبّت رياح 
النصر عليهم ء وقالوا له : قد قطمنا الآمال مما الف ما عزمت عليه » فاحضر 
إليه فنا معك وبين يديك »› فركب وأصحابه فباتوا لیلتهم ي حرس لل 
الصبح › فلا أصبح الفربقان تکتبوا وعبّوا جیوشهم » وحمل لذريق وهو 
على سریره ؛ وقد حمل على رأسه رواق دیباج يظلله » وهو مقبل في غابة من 
اينود والأعلام » وبين بدیه القاتلة والسلاح › وأقبل طارق ني أصحابه عليهم 
ازرد من فوق رۇوسهم العمائم البيض › وبابد بهم القسي العربية » وقد تقَلّدوا 
السيوف » واعتقلوا الرماح » فلا نظر إليهم لذَريق حلف وقال : إن هذه 
الصور هي الي رأيناها ببيت الحكمة. ببلدنا » فداخله منهم لعب فلا ری 
طارق لُذريق قال : هذا طاغية القوم » فحمل وحمل أصحابه معه » فتفرقت 
المقاتلة من بين يدي لذريق » فخلص إليه طارق فضربه بالسيف على رأسه »› 
فقتله عل سریره > فلا رأی أصحابه مصرع صاحبهم اقتحم الحیشان › وکان 
E SS‏ 
ومعقلا معقلاً ) . 

و من التصرة لطارق عر ابلعزيرة يعن 
معه » ولحق ولاه طارق » فقال له : يا طارق » إته لن بجازيك الوليد“ بن عبد 
املك على بلائك بأكثر من أن بمنحك ' الأندلس » فاستبسحه هنيئاً مريثاً » فقال 
له طارق : أيه الأمير » والله لا أرجع عن قصلي هذا » مالم أنته إلى البحر 
اللحيط أحوض فيه بفرسي »› يعي البحر الشمالي الذي تحت بنات نعش › وم 
زل طارق یفتح وموسی a E‏ 
انتھی . 

وةل اطاظ اطبيدي في كابه هجاوة اليس E TP ٠‏ 


ا 
؟ انظر هذا النص ني الحنوة - ترجمة طارق بن زياد : ۲۳۰ وقد نقله ابن خلكان أيفاً . 
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قم ل فاق إذ غزا بغير إذنه › بقتله › م ورد عليه کتاب 
ليد بإطلاقه » قاطلقه وخرج ممه إلى الشام » تھی 
[ خير بيت الحكمة باندلس ] 0 
ET‏ : إن هذه الصور هي الي رأيناها في بيت الحكمة إلخ » 
أشار به إلى بيت حكمة اليونان » وكان من خبره' - فيما حكى بعض علماء 
تاريخ - أن اليونان » وهم الطائفة المشهورة بالحكم »> كانوا يسكنون بلاد الشرق 
قبل عهد الإسكندر » فلا ظهرت الرس › واستولت على البلاد » وزاحمت 
اليونان على ما كان بأيديهم من الممالك » انتقل" اليونان إلى جزيرة الأندلس › 
لكونها طرقا في آحر العمارة » ولم يكن ها ذكر إذ ذاك » ولا ملكتها أحد من 
الملوك المعتبرة ولم تك عامرة » وكان أوّل من عَسّر فيها واختطها أندلس بن 
يافث بن نوح عليه السلام » فسميت باسمه » ولا عمرت الأرض بعد الطوفان 
كانت الصورة المعمورة منها عندهم على شكل طائر رأسه المشرق » والحنوب 
والشمال رجلاه » وما بينهما بطنه » والمغرب ذانبله » وكانوا يز درون مغرب 
لنسبته إلى أحس" أجراء الطیر . وکانت الیونان لا ترى فناء الأمم بالحروب لا 
فيها من الأضراز والاشتغال عن العلوم الي كان الاشتغال بها عندهم من أهم 
الأمور » فلذلك انحازوا من بين يدي الفرس إلى الأندلس › فلمًا صاروا إليها 
أقبلوا على عمار تما » فشقتوا الأنهار » وبوا المعاقل » وغرسوا المحتات والكروم › 
وشستدوا الأمضاز + وملز وها حرا ونا ر »> فعظمت وطابت › حى قال 
قائلهم لما رأى بهلجتها : إن الطائر الذي صوّرت هذه المارة على شكله وكان 
المغرب ذنبه کان طاووساً معظمٴ جماله في ذنبه » . 
وحكي أن الرشيد هرون - رحمه الله - لا حضر بين يديه بعض' أهل 
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المغرب قال الرشيد : بقال : إن الدنيا بمثابة طاثر ذنبه المغرب » فقال الرجل : 
صدقوا يا أمير المؤمنين » وإته طاووس > فضحك أمير المؤمنين الرشيد › 
وتعَجّب من سرعة جواب الرجل وانتصاره لقطره . 

رجع قال : « فاغتبط اليونان بالأندلس آم اغتباط » واتخذوا دار الحكمة 
والملك بها طلَيلطلة للہا أوسط البلاد » وكان أهم"َ الأمور عندهم تحصينها عمن 
يتصل به خبرها من الأمم › »> فنظروا فإذا هو آنه لا بمحسدهم على رغد العيش 
إلا أرباب الشَضَف والشقاء والتعب » وهم يومثذ طائفتان : العرب > والبربر › 
فخافوهم على جزير لهم العامرة » فعزموا على أن يتخذوا هذين ابحنسين من الناس 
۰ طلسماً » فرصدوا لذلك أرصاداً » ولا كان البربر بالقرب منهم ولیس 
[بينهم] سوى تعدية البحر ويرد عليهم منهم طوائف منحرفة الطباع » ا 
عن الأوضاع > ازدادوا منهم نفوراً > و کر تحذرهم من نسب أو. مجاورة › 
حى ثبت ذلك في طبائعهم » وصار بعضه مركب ني غرائزهم » فلمًَا علم البر بر 
عدارة أهل الأندلس ويتلضهم م أبغضوهم وحسدومم > فلم تجد أندلسيا 
ا مبغضاً بربر تا › وپالعکسن > إلا" أن البردر أحوج لى أهل س ٤‏ 
لوجود بعض الأشياء عندهم وفقدها ببلاد البربر ر 

« وکان بتواحي غرب الأندلس ملك يوناني بمجزيرة يقال ها «قادس » 
وكانت له ابنة في غاية ابمحمال › فتسامع بها ملوك الأندلس » وكانت الأندلس ‏ 
كثير ة الملوك » لكل بلدة أو بلدتين ملك › فخطبوها › وخشي أبوها إن زوّجها . 
من والخد أسخط الاق > بجر > وألخفر ابه ء :وكانت اتلمكمة رة ي 
طباع القوم ذكورهم وإنام »> ولذا قيل : إن الحكمة نزلت من السماء على 
٠‏ ثلاثة أعضاء من أهل الأرض : أدمغة اليونان » وأيدي آهل الصين › وألسنة ‏ 
العرب ؛ فقال ها : يا ية » إني أصبحت على حَيلْرة ني أمرك ممن يخطبك 
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من الوك » وما أرضيت واحداً إلا أسخطت الباقين » فقالت له : اجْعَّل الأَمرَ 
إل حلص" » فقال : وما تقترحين ؟ فقالت : أن يكون ملكا حكيماً › فقال : 
نعم ما اخرته لنفسك . فكتب ني أجوبة الملوك الطاب › آنا اختارت هن . 
الأزواج اللك الحكيم »> فلا وقفوا على الحواب سکت من م یکن حکیماً »› 
وكان ني اللوك الحاطبين حکيمان » فكتب کل واحد منهما : أنا املك الحكيم › 
فلسًا وقف على كتابيهما قال هما : يا بنية » بقي الأمر على إشكال » وهذان ملكان. 
حکيمان » أينّهنما أرضيت أسخطت الآحر › فقالت : سأقترح على كل واحد ‏ 
منهما أمرآ باتني به » فأیہما سبق إلى آلفراغ مما التمست کنت زوجته › قال : 
- وما الذي تقترحين عليهما ؟ قالت : إا ساكنون بهذه احزيرة » ومحتاجون إلى ٠‏ 
أرحي تدور بهاء وإتي مقترحة على أحدهما إدأرنها باماء العتذب ابمحاري إليها. ‏ 
من ذاك البر » ومقترحة على الآحر أن تخذ لي طاتَسما حصن به جزيرة الأندلس 
من البربر » فاستظرف أبوها ذلك » وكتب إلى الملكين إا قالت ابتته »> فأجاباه إلى 
و ا کل واحد منهما ي عمل ما سند اليه 
من ذلك » . 

اما ضاحب الرحي فاته عمد إلى أشكال اتخذها من الحجارة نفد بعضها 
إلى بعض ني البحر الالح الذي بين جزيرة الأندلس والبر الكبير ني الموضع 
امعروف بزقاق سب > وسدآد الفرّج الي بين الحجارة با اقتضت حكمته › 
وأوصل تلك الحجارة من البر إلى ابحزيرة » وآثاره باقية" إلى اليوم في الزقاق الذي 
بين سبنتة واب لعزيرة اللعضراء - وأكثر أهل الأندلس يزعمون أن هذا أثر قنطرة 
كان الإسكندر قد عملها ليعبْر عليها اناس من سبتة إلى ابمزيرة > والقه أعلم 
أي القولين أصح › غير أن الشائع إلى الآن عند الناس هو الثاني - فلمًَا تم تنضيد 
الحجارة للملك الحكيم. جَلَب الاء العذب من جبل عالر ني البر الكبير وسلطه 
من ساقية محكمة وبى بجزيرة الأندلس رحى على هذه الساقية » . 

« وما صاحب الطََسم فاه أبطا عمله بسبب انتظار الرصد الموافق لعمله › 
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غير أنه عمل أمره » وأحكمه › وابتى بنياناً مربعا من حجر أبيض على ساحل' 
البحر ي رمل عالجر حفر أساسه إلى أن جعله تحت الأرض مقدار ارتفاعه 
فوق الأرض ليثبت > فما تهى البناء اربع إلى حيث اختار صترّر من لحاس 
الأحمر اوالحذيد المصفتى المخلوطين بأحكم العاط صورة رجل بربري »› وله 
ية > وني رأسه ذؤابة من شعر جتعلد قائمة في رأسة بلعودها » وهو متأبط 
بصورة كساء قد مع طَرفيه على ايده اليسرى بألطف تضوير وأحكمه › » ي 
رجله عل » وهو قائم من رأس البناء على مستهدف' إعقدار رجليه فقط » وهو 
شاه في امواء » طولّه َيف عن ستين أو سبعين ذراعاً » وهو محدود" الأعلى » 
إلى أن ننتهي ما سعته قدرٌ ذراع › وقد مد يده اليمى مفتاح قل قابضا" عليه . 
مشیراً إلى البحر کأنه یقول : لا عبور › وکان من تأثر هذا الطَلَسم ني الجر ' 
الي تجاحه أت يط ساکتا ولا کاٹ تجري فيه قلط فين بربر حت مقط 
المغتاح من. يده . وكان الملكان اللذان عملا الرحي والطم يتسابقان إلى فراغ 
العمل » إذ بالسّبق يستحق زواج المرأة » وكأن صاحب الرحي فزخ أول لکته. 
أخفى أمره عن صاحب الطاتسم ي » التحظى المرأة 
الرحيي والطلسم » فلم علم باليوم الذي يفرغ ماج الطانم نی آعره اجى 
الماء ي ابحزيرة من أوّله وأدار الرحي » واشتهر ذلك » فاتصل الحبر بصاحب 
الطالسم وهو في أعلى القبة صقل وجهه »وکان الطلسم مذهباً › فلا تحقق آنه 
مسبوق ضعفت نفسه فسقط من أعلى البتاء ميت » وحصل صاحب الرحني على 
المرأة والرحي والطتسم > وکان من" تقدم من ملوك اليونان بخشى على الأندلس 
من البربر للسبب الذي قدمنا ذكره › فاتفقوا وجعلوا الطَلَسْمّات ني أوقات 
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اختاروا أرصادها » وأودعوا تلك الطَلّسلمات تابوتاً هنال رام ٠‏ وركوم ي ۰ 
بيت بطللينطلة » وركتبوا على ذلك الباب قفلاّ RE‏ 
أمرهم على ذلك »' . 1 

ay‏ انقراض د م کان باد ورن لفرت والبرڊر 
إليها » وذلك بعد مضي ستة وعشرن ملكا من ملوكهم من تاريخ عمل الطلسمات 
تاطا 4 ركان لذاريق الم كور آنفاً هو تام السابع والعشرين من ملوكهم › 
فلمًَا اقتعد أريكة اللك قال لوزرائه وخواص دولته وأهل الرأي منهم . : قد 
وقع ي نفسي من أمر هذا البيت الذي عليه ستة وعشرون قفلاً ى 
أن فتحه لأنظر ما فيه » لأنه لم يعمل عبثا » فقالوا : أا الملك»› صدقّت » إنه ۾ 
ينصنع عبثا » ولم يلقفل سى » والرأي والمصلحة أن تلقي أنت أيضاً عليه قفلد“ً 
أسوة عن تقدمك من .الوك » وكان آباؤك وأجدادك ل يهلملوا هذا فلا مله › 
وسر سرهم » فقال همم : إن نفسي تنازعي الى حه » ولا بد لي منه › فقالوا 
له : إن کنت تظن أن فيه مالا فقد ره وحن نجمع لك من أموالنا نظیره » ولا 
تند ث علینا بفتحه حاداً ارف عاقبته ؛ فاص على ذلك » وکان رجلا 
ا > فلم بقدروا على مراجعته » وأمر بفتلح الأقفال » وكان على كل ققلل 
مفتاحه معلا » فلمًَا فتح الباب لم ير ني البيت شيعا إلا" مائدة عظيمة من ذهب 
وفضة مسكَلّلة بابمحواهر » وعليها مكتوب : هذه مائدة سليمان بن داود عليهما. 
الصلاة والسلام » ورأى ني البيت ذلك التاإبوت » وعليه قفلل » ومفتاحه ملعل > 
ففتحه >١‏ فلم جد فيه سوی رق" > وي جوانب التابوت صور فرسان مضورة 
بأصباغ حكمة التصوير على أشكال العرب » وعليهم الفير اء » وهم معَممون 
على ذوائب جد" »ومن تحتهم ال ار وهم معلارن ابر العو 
معتقلون الماح ١‏ فار يتشر ذاك الر »> فإذا فيه : : مى فح هذا البيت وهذا 


۱ ابن خلكان : وربوا عل ذلك البيت باب E SE E‏ 
: آن. يلقي عل ذك الباب قفلا' . . . الخ . 
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التابوت المقفلان بالحكمة دختل القؤم” الذين صوَرُهم في التابوت إلى جزيرة 
الأندلس › وذَهّب ملك من" فيها من آبديہم » وبطلت حكمتهم › فما سمع 
لنذاريق ما ي الرّق" ندم على ما فعل › وتحقق انقراض" دولتهم »> فلم يلبث 
i SG E A,‏ 
الأندلس »' انتهى . 
۰ فهذا هو بيت الحكمة الني أشاز إلبه لثذتريق ٠‏ واقه أعلم بحقيقة الأمر في 
ذلات کله . 

على أن ي هذا السياق مالفة ی ا ور ي 
وغيرهم ني شأن المائدة وغيرها » وما ذكر ني هذه القصة من جب الماء من . 
بر الد وة إلخ . فية بعد عندي» لأن بلاد الأندلس أكثر بلاد الله میاهاً وآناراً » 
فأتی تحتاج إلى جب الماء إليها من العدأوة الأحرى ؟ إلا" أن يقال : إن المرأة 
أرادت تعجيز الرجل بذلك › أو اختبار حكجته حى يفعل هذا الأمر الغريب »> ٠‏ 
E E‏ 

الله الحکیم . : 


[ عود إلى أخبار الفتح ] 
وقال اين حيّان ني « القتبس» : «ذكروا أن لُذَريق م يكن من أبناء اموك » 
ولا بصحیح النسب ني القوط » ونه إنما نال الملك من طريق الغصب والتسور 
عندما مات إغطشة " الك الذي كان قبله » وكان أثيراً لديه » مكيناً » فاستصغر 
أولاده لمكانه » واستمال طائفة من الرجال مالوا معه » فانتزع الملك من أولاد 
إغطشة واستبقاهم » فكانوا هم الذين دروا عليه - فيما ذكر - عندما لقي . 


. انى النقل عن اين خلكان‎ ١ 
. ك : غيطشة‎ ۲ 
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رجال امرب القتحبين عله نداس من تلا بعر حر الزقاق وعلیهم طارق بن زياد 
مول موسی ن تصير طماعة" e‏ يودي ويخلص إليهم ملك أيهم › 
فالتقوا وضع يدعی وادي لک من من أرض ابزيرة اللحضراء من ساحل الأندلس' 
القبلي مکان عبورهم > وذلك لسبع خلون من شهر ربيع الأول سنة اثنتين وتسعين 
من المجرة » فانهزم القوط أعظتم هزعة » وقتل ملكهم لذآريق» وغلبت العرب 
على الأندلس »> فصارت أقصى فتوحهم من أرض المغرب » ومصداق موعد 
نبيهم » صلى الله عليه وسم ؛ الكفيل بفتح ما بين المشرق والمغرب عليهم بوحلي 
الله تعالى إليه آنجزه هم بفتح الأندلس › وله القوّة » . 

قال : « وقام بأمر العرب بالأندلس منذ فتحت الأمراء المرسلون منهم عليها 
من قبل أئمة المسلمين بالمشرق طوَال“ دولة بي أمية » رضي الله تعالى عنهم » إلى 
أن طراً إليها فَلّهم عند غلبة بي العبّاس عليهم » وذلك' عبد الرحمن .بن معاوية 
ابن هشام بن عبد املك بن مروان » فملكها وأعاد إليها الدولة الأموية الي أورها 
عقبه حقبة ة > فكانت عدة هؤلاء الأمراء من لدن أوّلحم طارق بن زياد إلى 
آنغزهم بوس بن عبد الرحمن ن الفهلري عشرين عاملا“ > وعداة سنيهم بالشمسي 
حمس وأربعون سنة » وبالقمري سبع وأربعون سئة غير أشهر » انتهى : j‏ 

وقال في موضع آخر » نقلا عن الرازي : « وافتشتحت الأندلس ني أيام الوليد 
ابن عبد ا ملك » فكان فتحها من أعظم الفتوح الذاهبة بالصيت في ظهور اللة 
الحنيفية » وكان عمر بن عبد العزيز ا رضوان الله عليه متهمما بها » ممتي ' 
بشأما » وقد حوهما عن نظر والي إفريقية وجرد إليها عاملا من قبله اختاره ' 
ها » دلالة على معلنيته بها » ووقعت امقام فيها عن أمره وبفضل رأيه ۾ 
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[ ملخص خبر الفتح من الكتاب اللزائي وغيره ] 

وني الكتاب اللفزائني وغيره سياقة فتح الأندلس على أتم الوجوه › فلنذكر 
ملخصه › قالوا : استعمل أميرُ المؤمنين الوليد بن عبد الللك - رحمه الله تعالى _ 
موسی بن ضير مول عمّه عبد العزیز بن مروان » ويقال : بل هو بكري › 
وذلك أن أباه ثصيرا أصله من عوج أصابيم خالد بن الوليد - رضي الله 
عنه - ني عين لتر › فادعوا أنهم رهن »› ونم من بكر بن وائل » فصار 
صر وصيفاً لعبد العزيز بن مروان » فأعتقه » فمن هذا بختلف فيه › وقيل : انه 
تخي ؛ وعقد له على إفريقية وما لها في سنة مان وأنانين + فخرج إل 
۰ ذلك الرَجنه ني نفر قليل من المطَرّعة » فلمًا ورد مصر أخرج معه من جندها 
ثا » وأتى إفريقية عملته » فأخرج من أهلها ممه ذوي القوة وابللد » وتر عى 
مقدمته طارق بن زياد »> فلم يزل يقاتل البربر ويقض" جموعهم › ویفتح 
بلادهم ومدائتهم » حى بلغ طجة »> وهي قصبة ملك البربر وأم 
. فحصرها حى افتتحها - وقیل : إنها لم تكن افتتحت قبله » وقيل : 
م ارتجعت فأسلم أهلها › وخحطها قير واناً للمسلمين E‏ 
شط البحر فيها عمال لصاحب الأندلنن قد غلبوا عليها وعلى ما حوها »> ورأس 
تلك المدائن سبلتة » وعليها علج يسمى يليان > قاتله موسى فألفاه في نجدة 
وقوّة وعداة فلم بطقله > فرجع إلى مدينة طنج فأقام عن ممه > وأخذ في 
الغارات على ما حَوهم والتضييق عليهم > والسقن نختلف إليهم بالميرَة والأمداد 

من الأندلس من قبل ملكها غَيلْطشة » فهم يبون عن حريهم ذبا شديدا › 
ررد اعمج اة اا ر إل ال متك شع ماك ااي :رر با 
م برضهم أهلها للملك » فاضطرب حبل أهل ' الأندلس ء > م تراضوا 'بعلج 
E e‏ > إلا 


Ye 


اتا من فرادمم فشانم فوالوه رهم وكات فيطل دار للك بااندلین. 
حینئذ ٠‏ وکان با بيت مغلتق متحامى الفتح .على الأيام » عليه عة من الأقفال 
يلزمه قوم من ثقات القوط » قد وأ كللوا به ئلا بيفتح ». وقد عهد الأول تي ذلك 
إلى الآخر » فكلتما قعد منهم ملك أثاه أولثك الموکتلون بالبیت فأخذوا منه قلا“ 
وصيروه علي ذلك الباب من غير آن يزيلوا قفل من تقدمه » فما قعد لمذريق” ۰ 
هذا » وکان متهسَماً بقظاً ذا فکر > أتاه الحراس” يسألونه أن يفل على الاب ». 
فقال هم : لا أفعل أو أعلَّم ما فيه ولا بد لي من فتحة'» فقالوا له : أيما املك ٤‏ 
إته م يفعل هذا أحد ممن قبلك »> وتناهوا عن فتحه » فلم يلتفت إليهم. ٠‏ 
ومشى إلى البيت ٠‏ فأعظمت ذلك العجم وضَرٍح إليه أكابزهم ني الكف ٠.‏ 
فلم يفعل »> وظن .أنه بيت مال .» ففض“ الأقفال عنه ودخل ٠‏ فأصابه فارغا 
الا شيء فيه › 50 تابوتا عليه قل » فأمر بفتحه بحسب أن مضمونه يتقنعه فاسة» 
أيضاً فأرغا لیس فيه فيه إلا شقة مدرجة قد صورت فيها صور العزب عليهم 2 
ثم ونحتهم الحيول" العراب متقلدي السيوف متنكي القسي رافعي الزايات ' 5 
ل مكتوبة بالعجمية » فقرئت فإذا فيها : إذا كسرت 
۰ لأقفال عن هذا البيت وفتح هذا التابوت فظهر ما فيه من هذه اإصور فإن هذه . 
لأية اة ي مل ال فل الأنالسء » فتغلب عليه وتلكها ء فوَم . 
٠‏ لايق وندم على ما فعل » وعظم غمّه وغم م العم بالك > زار برد الاقال 
وإقرار الحرس على حالم » وأخذ في تدبير اللك» وذأهل عم أنلر "به ٠.‏ 
٠‏ وقد کان هن يتر اكاب العجم بالندلس وقرادهم أن شرا ولاهم فی 
يريدون منفعتهم والتنويه بهم إلى بلاد اللك الأكبر بطايلطلة ليصيروا في شخلمته ۰۲ 
ویتادآبوا بأدبه » ویتالوا من کرامه » حى إذا بلغو! نك بعضتهم بعضا اسلاق . _ 
لآبائهم » وحمل صداقانہم » وتولى تجهيز إنالمم إلى أزواجهن . فائفق آن 
عل فلك ان امل ارين عل تة » كانت پومتد قي بد مانب افلس + : 
وها غل اتصراية ؛ ركب االطريقة بابثة له يأرعة إباسال تكرم لبذ ٤‏ لا . 
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REE EERE LSE 
» نفسه حى استكرهها وافتضّها > فاحتالت حى أعلمت أباها بذلك سرا‎ 
بعكاتبة خحفية › فأحفظه شأنبا جد ا » واشتدآت حميته »> وقال : ودين المسيح‎ 
لأزيلن سلطانه'.» ولأحفرنً تحت قدمیه » فکان امتعاضه من فاحشة ابنته‎ 
٠. هو السب في فتح الأندلس بالذي سبق من قر الله تعالى‎ 

ثم إن يليان ركب عر الفاق من سَبلتة في أصعب الأوقات في ينير" قلب. 
الشتاء > فصار بالأندلس » وأقبل إلى طُلَيلطلة نحو املك لُذريق » فأنكر عليه 
مجيثه في مثل ذلك الوقت › وسأله عمَّا لدیه " ولم جاء في مثل وقته ؟ اک ا 
واعتل" بذکر زوجته » وشدَة شوقها إلى رۇية بتنيا الي عنده > وتنيها لقاءها 
قبل اموت » وإلحاحها عليه في إحضارها » وأتّه أحب إسعافها > ورجا بلوغها 
أمنيتها منه » وسأل الملك إخراجها إليه > وتعجيل إطلاقه للمبادرة بها > ففعل + 
وأجاز ابحارية » وتوثق" منها بالكتمان عليه » وأفضل على أبيها » فانقلب عنه . 
وذكروا أنه لما ودّعه قال له لذريق : إذا قدمت علينا فاستفره لنا من 
الشذانقات “ الي لم ترّل" تطرفنا بها فإنها آثر جوارحنا لدينا »> فقال له : 
أيّها املك » وح المسيح لئن بقيت بقيت لأدخلن عليك شذانقات ما دخل عليك 
مثلها قط ی التي اشر ن اتس وتال ال العوب عل و 
لا يفطن - فلم يتنهنه يليان عندما استقر بِسَبتة عمله أن ميا المسير غو 
موسى بن ضير الأمير »> فمضى نحوه بإفريقية › وكلمه في غزو الأندلس > 
ووصف له حسنها وفضلها › وما جمعت من أسباب° المنافع > وأنواع المرافق › 


ك : ملکه وسلطانه . 

۲ «یئر » ام الشہر : Ener)‏ ) = کكانون الثاني > وي ك : صنر »› وصنبر : تمي شدة البرد . 
۳ زاد ي ك : وما جاء فيه . 

۽ الشذانقات : الصقور . 

. أشتات‎ + 4 ٠ 
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وطيب المزارع » وكثرة اللمار » وثرارة ' المياه وعذوبتها »> وهوّن عليه مع ذلك 
حال رجالا » ووصفهم بضعف البأس وقلة الغَناء » فشوّق موسى إلى ما هناك » 
وأخذ بالحزم فيما دعاه إليه يليان › فعاقده على الاحراف إلى المسلمين » واستظهر 
عليه بأن سامه منكاشفة آهل ملته من الأندلس المشركين والاستخراج إليهم 
بالدحول إليها وشن الغارة فيها › > ففعل يليان ذلك » وجمع جمعاً من أهل عمله» 
فلخل بم في مرکبین وحَلٴٌ بساحل ابلحزيرة اللعضراء › فأغار وقتل وسبى وغم » 
وأقام بہا اما ء ٤‏ م رجع بن معه سالين ا الحبر عند المسلمين > فأنسوا 
بیللیان واطمأتوا إلیه » وان ذلك عقب سنة تسعین » فکتب موسی بن تصير إلى 
أمير المؤمنين الوليد ,ن عبد الملك بخبر ه بالذي دعاه إليه يليان من أمر الآندلس »› 
ویستأذنه في اقتحامها » فکتب إلیه الولید : آن ختُضنٰها بالسرایا حى ترى وتختبر 
شأنما » ولا رر بالمسلمين في بحر شديد الأهوال » فراجعه أنه ليس بحر 
زخحار » واتما هو خلیج منه یبین للناظر ما خلفه › فکتب إلیه : وإن کان فلا بد" ' 
من اختباره بالسرايا قبل اقتحامه . فبعث مومی عند ذلك رجلا من موالیه من 
ابرابرة اسمه طّريف يكنى آبا زرعة في أربعمائة رجل معهم ماثة فرس سار بهم 
E‏ » فتزل بجزيرة تقال جزيرة الأندلس المعروفة بالحضراء الي 

هي اليوم معبر سفائنهم ودار 7 > ويقال ها ايوم « جزيرة طريف » 
لتزولہ بہا › وأقام بہا.أياماً حى تتام إليه أصحابه » م مضى حى أغار على 
ابلازيرة فأصاب سيا م بر مومى ولا أصحابه مثله خسنا¿ ومالا جسيما » 
وأمتعة » وذلك في شهر رمضان سنة إحدى وتسعين › فلمًا رأى الناس ذلك 
تبر عو ا إى الفحل: وقیل : دحل طريف ني ألف رجل » فأصاب غنائم 
وسبْياً » ودخل بعده أبو زرأعة شيخ من البرابرة » وليس بطريف » ي ألف 
رجل منهم أيضا فأصابوا آهل“ الزيرة قد تفقوا عنها » فضر موا عامتعها بالنار » 


ا 
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Bs َ کانت عندهم معظمة « واصابوا سيا ينوا‎ ee 
, وانصرفوا سالين‎ 
بن مالك لري » لام لن کی‎ E وقال الرازي‎ 
قالوا : م عاود يليان القدوم عى موسی بن تصير مركا ني الاقتحام على‎ 
أهل الأندلس » وره با كان منه ومن طريف وأبي زرأعة » وما الوه من‎ 
أهلها ۽ وباشروه من طيبها » فحمد الله على ذلك »› واستجد رما ي إقحام‎ 
المسلمينْ فیها » فدعا مو لی له کان على مقَدّمته یسمی طارق بن زياد بن عبد‎ 
إلا هو وجل من‎ ٤ الله فازسيتاً هَمذانياً - وقیل ا لسن رل الوني‎ 
صّداف » وقیل : موی م وقد کان بعض عقبه بالأندلس ینکرون ولاء مومی‎ 
إنکار شدیداً » وقیل : نه بريري من نة - فعقد له موسی » وبعثه في‎ 
>» سبعة آلاف من المسلمين لهم البربر والموالي » وليس فيهم عرب إلا قليل‎ 


ووه معه يليان » فهيَّاً له يليان راكب » فركب تي أريع سفن لا صناعة.. . 


له غير ها » وحَطً بجبل طارق اسوب إليه بوم سبت ني شعبان سنة اثنتين و تسعين » 
تي شهر أغشت ١‏ » ثم صرف المراکب إلى من" خلفه من أصحابه » فركب من 
بقي من الناس » ولم تزل السفائن تختلف إلیهم حى توافی جمیعهم عنده بابل › 
وقيل : حل" طارق مجبله يوم الاثنين حمس خلون من رجب من السنة ي اڻي عشر 
ألفاً غير ستة عشر رجلا من البرابرة و کن يه هن ا ا سیر » 
أجازهم يليان إلى ساحل الأندلس ي مراكب E‏ 
أوّلا ولا > وركب أمير هم طارق آخرهم ٠.‏ 

قيل " : وأصاب طارق عجوزاً من أها ل ازير » ققالت له في بعض قوها : 
إنّه كان ها زوج عالم بالحدثان فكان.بحدثهم عن أمير يدخل إلى بلدهم هذا ء 
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ويغلب عليه » ويصف من نعته أتّه ضخم المامة » فأنت كذلك › ومنها أن في 
كتفه الأيسر شامة عليها شعر yS‏ 
N N E E‏ بذلك هو 
ومن" معه . 

وذكر عن طارق أنه كان نائماً في المركب فرأى ي منامه الي ›» صلى الله 
عليه وسم » والحلفاء الأربعة أصحابه عليهم السلام بعشون j‏ الماء حى 
مروا به » فبشّره الني » صلى الله عليه وسلتم » بالفتح » وأمره بالرفق بالمسلمين » 
والوفاء بالعهد . وقيل : إنه لا ركب البحر غلبته عينه فكان يرى الني » صلى الله 
عليه وسم » وحوله المهاجرون والأنصار قد تقلّدوا السيوف وتنكبوا القسي» 
فيقول له رسول الله > صلى الله عليه وسم : يا طارق » تقدم لشأنك › ونظر إليه . 
وإلى أصحابه قد دخلوا الأندلس قدّامه » فَهَباً من نومه مستبشراً » وبشر 
أصحابه » وثابت إليه نفسه ثقة oa‏ في الظفر › 
NEDANE‏ 

قالوا : ووقع غل لدريى املك خبرً اقتحام العرب ساحل الأندلس › 
وتوالي غاراتهم على بلد الحزيرة » وأن يليان السب فيها » وكان يومئذ غائاً 
بأرض بتبللونة في غراة له إلى البشلکتس لأمر كان استصعب عليه 
بناحيتهم › فعظم عليه ›» وفهم الأمر ا وأقبل مبادراً الفتتق ني 
جموعه » حى احتل بمدينة قرطبة من الموسطة' › ونزل القصر المدعو بها 
ببلاط لذ ريق الوت إليه » ولیس لأنه بناه أو اخترعه ‏ وهو بناء من" تقدمه 
من الملوك اتخذوه لمتزمم في قرطبة إذا أتوها - إلا أن العرب لا غلبوا للذريق وهذا 
القصر من مواطنه نسبوه إليه » إذ م يعرفوا من" بناه . ويزعم العجم أن الذي بناه 
ملك منهم كان ساكناً حصن المدور أسفل قرطبة » وخرج يوماً يتصيد حى 


اتتهی إلى مكان قُرطبة > وهي يومثذ خراب » وکان في موضع قصرها عة 
علیق O E‏ 
ناحية الكدبة ' المنسوبة بعد إلى أبي عبدة" › فتَحبَّت ني ذلك العليق › 
ولج البازي ني الانقضاض عليها » فركض الك خلفه حنى وقف على مكانه 
بالكَرّجة » فأمر بقطعها لاستنقاذ بازيه. ضا منه به ». فقلطعت › وبدا له تحتها 
اش قصر عظيم راقه رصه » وقد كان ذا همة › فأمر بالكشف عنه » وتقصي 
خدوده طولاً وعرضاً » وتتبع اسه وأصله » فوجده مبنيّاً من وجه الماء بصم" 
المجارة فو زرجون وضع بينها وبين الماء بأحكم صناعة » فقال : هذا أثر . 
ملك کرم » وأنا أولى من جَدّّده » فأمر بإعادته إلى هيأته » واتخاذه منزلا من 
منازل راحاته » فکان إذا طاف بعمله أو مضی ني متَصيّده نزل فيه » وصار 
السبب ني بناء قرطبة إلى جنبه » ونزول " الناس فيها » وتوارث اللوك قصرها من 
بعد » ونزله لذريق ي زحفه إلى العرب أياماً » والحشود من أعماله تتوافى 
إليه > م مضى نحو كورة شذونة ببغي لقاءهم ني خشوده الكثيرة . 

وقيل : إن آخر ملوك الأندلس الذين تلهم العرب غيطشة › وإنه هلك عن ٠‏ 
أولاد ثلاثة صغار لم بضلحوا اللك » > فضبطت امهم" عليهم ملك والدحم 
بطليطلة واحرف للذدريق قائد الحيل وا فيمن تبعه عنهم »> فصار 
بر طبة › e‏ نفر إليه لذاريق واستنفر إليه أجناد أهل 
الأندلس » وكتب إلى أولاد غيطشة - وقد ترعرعوا » وركبوا الحيل › واتخذوا 
الرجال ‏ يدعوهم إلى الاجتماع معه على حرب العرب › وبحذرهم من القعود 
عنه » ومحضهم على أن يكونوا على عدوهم يداً واحدة 0 مجدوا بدا » 


ھە سے 4ھ سے 


وحشدوا > وقدموا عليه بقر طبة »> فنزلوا أ كناف قرية شقندة بعدوة 
١‏ الكدية : الأرض المرتفعة . 

۲ ةج :عبيدة . 

4 :وزل . 


برها قبالة القصر › ولم يطمشتوا إلى الدحول على لبذةريتق أخذا بالحزم » إلى 
أن استتبً جهاز لذ ريق وخرج » فانضموا إليه »> ومضوا معه وهم مرٴصدون 
لكروهه . والأصح - والته أعلم - ما سبق أن ملك القوط اجتمع للذريق › 
۰ واختلف ي اسمه فقيل : رذریق - بالراء أوله - وقيل : باللام لذريق 

وهو الأشهر » وقيل : إن أصله من أصبهان ويسمى الإشبان › واه أعلم " ٠.‏ 
٠‏ الوا : وعسكر للذاريق ني نحو مائة ألف ذوي عتّدد وعدة » فكتب طارق 
إلى موسى بستمدّه ويعرفه أنه فتح ال لزيرة اللعضراء فرضة الأندلس › ومَلَّك 
المجاز إليها » واستولى على أعماها إلى البحيرة »٠‏ وأن لذاريق زحف إليه ما لا 
قبل له به » إلا آن یشاء الله » وکان مومی منذ وجه طارقا لوجهه › قد أخذ في 
عمل السفن حى صار عنده منها عة كثيرة > فحمل إلى طارق فيها خمسة 
آلاف من المسلمين مددا كملت بهم عدة من" معه اثي عشر ألفاً أقوياء على 
امغانم »> حراصا على اللقاء » ومعهم يليان المستأمن إليهم ني رجاله وأهل 
عمله داهم على المَورات » ويتجسس لمم الأخبار › وأقبل نحوهم لذاريق ي 
جموع العجم › وملوكها وفرسانها ؛ فتلاقوا فيما بينهم وقال بعضهم لبعض : 
إن هذا ابن اللحبيثة قد غلب على سلطاننا » وليس من أهله › وإتما كان من 
أتباعنا » فلسنا نعدم من سيرته بالا“ في أمرنا » وهؤلاء القوم الطارقون لا حاجة 
هم ني استيطان بلدنا » وإتما مرادهم أن ,ملأوا أيديہم من الغنائم ٠‏ ثم يخرجوا 
عتا » فهلم فلننهزم بان الحبيثة إذا نحن لقينا القوم لعلهم يكفوننا ياه › فإذا 
انصرفوا عتا أقعدنا ني ملكنا من يستحقه › فأجمعوا على ذلك › والقضاء يبرم 
ما ارتأوه . e A‏ 

وكان لذريق ولى ميمنته أحد ابي غيطشة › وميسرته الآخر فا 


١‏ وقيل ... أعلم : هذه الحملة موجودة في جميح الأصول وهي قلقة ولا تلتئم مح ما تقدم من 


حدیث عن إشبان . 
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راسي الذين أداروا علبه المزيمة › وأداهما إلى ذلك ا رجوغ ملك والدهيا 
إليهما . و 
وقیل : طا تقايل ابليشان أجمع أولاد” غيطثة على الغدر بلريق' E ٤‏ 

إلى طارق يعلمونه أن لْذّريق کان تابعاً وخادماً لأبيهم فغلبهم على سلطانه بعد 
مهلك وأتهم غير تاركي حقهم لدیه » ويسألونه الأمان علن أن يعيلوا إليه عند 
اللقاء فيمن يتبعهم » وأن يسم إليهم إذا ظفر ضياع والدهم بالأندلس 
كلها » وكانت ثلاثة آلاف ضيلعة نفائس مختارة » و هي الي سميت بعد ذل 
صفايا الوك › لای للاك ء وعاتن مم مله دای اتان کن ونا 
فانعاز الأولاد إلى طارق » فكان ذلك أقوى أسباب الفتح » وکان الالتتاء على : 
وادي لَكَة من كورة شَذونة » فهزم الله الطاغية لذريق وجموعه » ونصر 
الملمين نصرآ لا کفاء له »> ورمى لنذتريق نفسه في وادي لك وقد أثقلته . 
املاح ' » فلم ْم له خبر ولم يوجد . 

وقيل : تزل طارق بالمسلمين n‏ 
نة ۲ ٠‏ فوجه لذاريق علجا من أصحابه قد عرف نجدته ووئق ببأسه 
ليشرف على عسكر طارق فيحزر عددهم ویعاین هیثانہم ومراکبهم › 

ذلك العلج حى طلع على المسكر » ثم“ شد ني وجوه من استشرفه من المسلمين » 
فوئبوا إليه » فولى منصرفاً راكضا » وفانهم بسبلق فرسه > فقال العلج للذريق : 
أتتك الصور الي كشف لك عنها التابوت » فخذ على تفشك » فقد جاءك منهم 
من" لا يريد إلا الموث أو إصابة ما تحت قدميلك » قد حَرقوا مراكبهم إياساً 
لأقفسهم من التعلن بما» وصفوا في السهل معنن أنقَسهم على البات » إذ ليس 
هم ي رضنا مکان مهرب › فرعب وتضاعف جزعه » والتقى العسكران 
بالبحيرة. + واقتتلوآ قتالا“ شديدا » إلى أن نيرمت ميمنة للذريق وميسرته.ء 
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ازم سا باه غبطة ٠‏ وثيت القلب بمدهما قلاا ويه دتري » ذر٠‏ 
. هله بشيء من قنال » ٤‏ انہزموا ولبذریق' أمامهم › فاستمرّت هزعتهم » 
وأذرع المسلمون القتل ف فبهم »> وخفي أثر لذریتق فلا یدری أمره › إلا" أن 
السلمين وا ف ۰ الذي فقد وهو راکبه وعلیه مرج له من 
ذهب ا ریرج > وؤجدوا أحد خفیه وکان من ذهب 
مکل بالدرٌ والباقوت > وقد ساخ الفرس في طين وحَمأة »> وغرق . 
ج دت اتوق فان ود رت ال وب خر فی 
فلم يؤجذ خي ولا ميت > واه آعلم بشانه!: 
وقال الرازي : كانت اللاقاة ن اف او ر 


0 فاتصلت الحرب بينهم إلى يوم الأحد لبس حون من شوال بعد تمة يمانية 


يام » > م هزم الله المشركين > فقتل منهم خلق. عظيم ٠"‏ أقامت عظامهم بعد 

ذلك باهر طويل ملبسة لتلك الأرض ٠‏ قالوا : وحاز سامون من صكرهم 
ما یحل قدارٌه » فکانوا بعرفون کبار المجم وملوكتهم تخواتم الذهب يدوا ني 
أصابعهم ویعرفون من" دونبم إجخواتم الفضة » وعيزون عبيدهم بخواتم النحاس » 
فجمع طارق الفيء وخحمسه ¢ م اقتسمه أهله على .تسعة آلاف' من المسلمين 
٠‏ سوى العبيد والأتباع > وتسامع الناس من أهل بر العلدوة بالفتح على طارق 
بالأندلس وسعة المغانم؟ فيها › فأقبلوا نحوه من كل وجه »> وخرقوا البح راعلى 
کل ما قدروا عليه من مركب وقشر » فلحقوا بطارق » وارتفع هل" الأندلس 
عند ذلك إلى الحصون والقلاع » ونماربوا من السهل ولوا 0 


0 . وعذر وی شه الم شل کا تسیر ؛ وسقط من ج + 
فعذر . .:, وخفي ر ا 3 
۲ زاد ي ك :+ والز ر جد . 
۳ك خلق کلیر اعظیم. . 
e‏ ج ٤‏ 'الغنائم . 
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٠‏ طارق حى نزل بأهل مدينة شذونة › فامتنعوا عليه » فشد الحصر عليهم حى 
تهكتهم وأضرّهم › فتهيَاً له فتحها عَنْوة » فحاز منها غنائم » م مضى 
منها إلى مورور ' » ثم عطف إلى قَرّمونة فمر بعينه المنسوبة إليه › ثم مال على 
إشبيلية فصاله أهلها على ابحزية › ثم نازل أهل إسيجة وهم في قوة ومعهم 
فل عسكر لذاريق » فقاتلوا قتالاً شديداً حى كر القتل والحراح بالمسلمين › 
ثم إن الله تعالى أظهر المسلمين عليهم » فانكسروا › ولم يلق المسلمون فيما بعد 
ذلك حرباً مثلها » وأقاموا على الامتناع إلى أن ظفر طارق بالعلج صاحبها › 
وکان مغترآً سییء التدبیر › فخرج إلى النهر لبعض حاجاته وحده › فصادف 
طارقا هناك قد أتى لثل ذلك › وطارق لا يعرفه › فوثب عليه طارق ي الماء » 
فأحذه وجاء به إلى المسكر › فلمًا كاشفه اعرف له بأنه مير المدينة »> فصاله 
طارق على ما أب »> وضرب عليه ابمحزية »> وخلى سبيله » فوفى با عاهد 
خا وف اف ا ي فت رة با زارا طا يوغل ني البلاد › 
وكانوا بحسبونه راغب ني المغم عاملا“ على القلفلول » فسقط ني أيديم › 
وتطايَروا عن السهول إلى المعاقل > وصعد ذَوو القوة منهم إلى دار مملكتهم 
طلَيلطلة » قيل : وكان من إرهاب طارق لنصارى الأندلس وحيله أن تقد إلى 
أصحابه ني تفصيل لموم القتلى بحضرة أسْرَاهم وطبخها ني القدور > يروتهم 
آم يأكاو نا » فجعل من انطلق من الأسرى بحدّثون من وراءهم بذلك فتمتلىء ‏ 
منه قلوبهم رعْباً ویُْجلفّون فراراً » قالوا : وقال يليان لطارق : قد فضَضت 
جيوش القوم ورعبوا › فاصمد لبيضتهم › وهؤلاء آدلاء من أصحابي مَهَرة › 
فرق" جيوشك معهم ني جهات البلاد »> واعمد أثت إلى طاتيلطلة حيث 
معظمهم > فاشغل القوم عن النظر ني أمرهم والاجتماع إلى أولي رأييم › 
فرق طارق جيوشه من إسلتجة › فبعث مغيثا الرومي مولى الوليد بن 
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عبد الك إلى قرطبة » وكانت من أعظم مدائنهم » ني سبعمائة فارس » لأن 
المسلمين ركبوا جميعاً خيل العجم » ولم ببق فيهم راجل » وفضلت عنهم 
اليل » وبعث جيشاً آخر إلى مالقة » وآخر إلى غرناطة مدينة إلبيرة » وساز 
هو في معظم الناس إلى كورة جَيّان يريد طليلطلة ¿ وقد قيل : إن الذي سار 
لقرطبة طارق بنضسه › لا مغيث › قالوا : فكمنوا بعدوة نهر شقلندة في 
غيضة أرز شامحخة »> وأرسلت الأدلاء فأمسكوا راعي غم فسئل عن قرطبة 
فقال : رحل عنها عظماء أهلها إلى طاليلطلة »> وبقي فيها أميرها في أربعمائة 
فارس ‏ من حمانهم مع ضعفاء أهلها » وسئل عن سورها فأخبر أنه حصين 


عال فوق أرضها إلا أتّه فيه رورا لمم" » فلا أجتهم الليل أقبلوا 


٠ نحو المدينة ووطاً الله هم أسباب الفتح بأن أرسل السماء برذاذ أخفى دقدقة‎ ٠ 


حوافر اليل » وأقبل المسلمون رويداً حى عبروا نهر قترطبة ليلا » وقد أغفل 
حرس المدينة احتراس السور » فلم بظهروا عليه ضيقاً بالذي نالمم من المطر 
والبرد » فترجتل القوم حى عبروا النهر » وليس بين النهر والسور إلا مقدار 
ثلاثين ذراعا أو أقل " » وراموا التعلتق بالسور فلم بجدوا متعلمَاً » ورجعوا إلى 
الراعي في دلالتهم على الثغرة الي ذكرها » فأراهم إياها » فإذا بها غير متسهلة 
التستم › إلا أته كانت ني أسفلها شجرة تين مكنت أفنانما من التعلق بها ٤‏ 
فصعد رجل من أشدّّاء المسلمين ي أعلاها » وزع مغيث عمامته فناوله طرقها › 
وأعان بعضٴ الناس بعضاً حى كثروا على الور » وركب مغيث ووقف من 
خارج ٠‏ وأمر أصحابه المرتقين للسور بامجوم على الحرس » ففعلوا › وقتلوا نفراً 
منهم » وكسروا أقفال الباب » وفتحوه » فدخل مغيث ومن معه وملكوا المدينة 
عنوة » فصمد إلى البلاط مزل الك ومعه أدلاؤه > وقد بلغ اللك دخوهم 


۳ آو أقل : سقطت من دوزي . 


لمدينة فبادر ا ف ي اورم زهاء أربعمائة . ٤‏ وع 
٠‏ كنيسة بغري المدينة » وتحصن بها »> وكان الماء يأتيها تحت الأرض من عين ي 
سفلح جبل » ودافعوا عن أنفسهم » وملك مغيث المدينة وما حوطما ؛ وقال من" 
ذهب إلى أن طارقا م عضر فتح قرطبة وآن فانحها مغيث : إت كتب إلى طارق . 
بالفتح › وأقام على عاصرة العالج بالكنيسة ثلاثة ثة أشهر » حى ضاف من ذلك . 
.وطال عليه › فتقدام إلى أسود من عبیده اسمه رَباح » وکان ذا باس وبَجندة › 
بالكسون ني جنا إلى جانب الكنيسة ملتفة الأشجار ؛ لعله أن بظفر له بعلج . 
يقف به على خبر القوم »> ففعل » ودعاه ضعف عقله إل ن صعد ي عض 
تلك الأشجار » وذلك أبّام الثمر > ليجني ما بأكله » فبصر به أهل الكنيسة ٠‏ . 
وشد وا عليه » فأخذوه فملکوه ' » وهم ئي ذلك هاثبون له ملکرون للق 6 
ذم یکونوا عاینوا أسوّد قبله» فاجتمعوا عليه » وكثر لَنطهم وعجبهم من خلقه» 
وحسبوا آنه مصبوغ غ أو مطلي ببعض الأشياء الي تة ٤‏ افجزدوه. وسط 
جماعتهم » وأدنوه إلى القناة الي منها کان باتيهم لاء > وأخذوا ف غسله . 
وتدلیکه با بال احرش > حی ادوه وأعنتوه ¢( فاستغا ېم ٤‏ وشار 
الى آن الذي به خاقة من بازڻهم » ع وجل“ »> ففهموا' شار ته » وكفوآ عن 
غسله " واشتد فزعهم منه > ومكث .ي إسارهم سبعة أیام لا يترون النجتع 
عليه والنظر إليه إل أن یسر اق له الللاص ليد" > فف وأتى الأميرَ مغيثاً فخره . .. 
بشأنه وعرفه بالذي اطلع عليه من موضع ‏ الماء الذي ينتابونه » ومن آي 1 
ناحية بيهم فأمر أهل المعرفة بطلب تلك القناة ي ابلحهة الي أشار إليها الأسود 
حى أصابوها » فقطعوها عن جربتها إلى الكنيسة » وسدآوا مافذها › فأيقنوا 
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باهلاك حينئذ › فدعاهم مغيث إلى الإسلام أو ابحزية » فأبوا عليه »> فأوقد الثار' 
عليهم حى أحرقهم فسميت كنيسة الحرقى » والنصارى تعظمها لصبر من کان 
فبها على دينهم من شداة البلاء ؛ غير أن العالج أميرهم رغب بنفسه عن بليتهم 
N E e E‏ 
فنمي خبرہ إلى مغیث ».فبادز الركض خلفه وحده » فلحقه بقرب قرية 
تتطلیر ة" هارباً وحده » وحته فرس أصفر ذريع اللعطو + .حر مغيث خلفة . 
فالتفت العلح دهش لا ا 
به » فسقظ عن الفرس واندقت عنقه › فقعد على ترسه مستأسر قد هاضته 
السقطة » فقبض عليه مغيث » وسلبه سلاحه » وحبسه عنده ليقدم به به على آمیر 
المؤمنين الوليد » ولم يؤسر من ملوك الأندلس غيره » لأن بغضهم استأمن وبعضهم ٠‏ 
هرب إلى جليقية . وف رواية أن مغيثاً استنزل أهل الكنيسة بعد أسره لللكهم › ۰ 
فضرب أعناقهم جميعا » فمن أجل ذلك عرفت بكفيسة الأسرى وأن منينا جع 
مود قرطبة فضمهم إلى مديتتها استنامةً إليهم » دون التصارى ٠‏ لاعداوة بيهم » 
وآته اختار E E‏ لأصحابه . 2 

وأمّا من" وجنه إلى مالقة ففتحوهاً» وبلا علللوجها إلى جبال هنالك ممتنعة › 
م لى الك الليشن بايش التوجه إلى إلبيرة» فحاصروا مديتتها غر ناظة :: 
فافتتحوها " عَنْوّة » وضموا اليهود إلى قصبة غَرناطة > وصار ذلك هم نة 
متبعة ؛ في کل بلد يفتحونه أن يضموا يموده إلى القصبة مع قطعة من المسلمين . . 
حفظها » وبعضي. معظم الناس لغيرها › وإذا لم مجدوا يہوداً وفوا عدد المسلمين ٠‏ . 
المخلفين لحفظ ما فتح› > م صنعوا عند فتح كورة رة الي منها مالقة مثل ذلك . 
١‏ ك : قيلخ 
٣‏ كذا ني ق ك طا ج ٠‏ ولعلها .: طلبيرة . 


۴ ك : فاقتحموها . 
متبعة : سقطت من لك . 


ومضى اميش إلى تدأمير » وتدمير : اسم العلج صاحبها » سمت به ٤‏ 
واسم قصبتها أريولة » وها شأن ني المَتَعة » وكان ملكها علجاً داهية › وقاتلهم 
مضحياً' » ثم استمرت عليه المزيعة في قحلصها a‏ 
عظيما أفى أكثر هم وبلا العلج إلى أريولة في يسير من أصحابه لا ب بوت کا 
فأمز الساء بنشر الشعور وحمل القَصّب والظهور على السور في زي القتال 
متشبهات بالرجال » وتصدر قدامهن ي بقية أصحابه يغالط المسلمين ي قوته 
على الدفاع عن نفسه » فكره المسلمون مرَاسّه لكيرة من عاينوه على السور › 
٠‏ وعرضوا عليه الصلح » فأظهر اليل إليه » ونكّر زيه › فتزل إليهم بأمان على 
آنه رسول » فصالحهم على أهل بلده » ثم على نفسه » وتوثق منهم » فلمَا تم 
له من ذلك ما أراد عرفهم بنفسه » واعتذر إليهم بالإبقاء على قومه > وأخذاهم 
بالوفاء بعَهلده » وأدخلهم المدينة › فلم جدوا فيها إلا العيال والذرية › فندموا 
على الذي أعلطوه من الأمان » واسترجحوه فيما احتال به » ومضوا على الوفاء 
له » وکان الوفاء عادلبم ن ر الین در 
تدٴمير » وصارت كلها صلحاً ليس فيها عَنْوة » وكتبوا إلى أمير هم طارق بالفتح › 
وخلفوا بقصبة البلد رجالا“ منهم » ومضى معظمهم ' إلى أميرهم لفتح طليطلة . 

قال این حیان : وانتهی طارق إلى طلينطلة دار مملكة القوط « فألفاها 
خالية قد فر أهلها عنها" وبلمأوا إلى مدينة بها خحلف ابل » فضم اليهود إلى 
طليلطلة » وخلف با رجالا من أصحابه“ » ومضى خلف من فر من أهل 
طْلَيلطلة فسلك إلى وادي * الحجارة » ثم استقبل الحبل فقطعه من فج سمي به 


١‏ ق كط ج ودوزي a‏ . ليدن آن تقراً 
« مضحياً ۾ معى « ني وقت الضحى » . 

. ق طج : المعظم‎ ٣ 

م ك : عا أهلها . 

۽ من أصحابه : سقطت من ق . 

ه ك : فسلك وأدي . 


بعد » فبلغ مدينة المائدة حلف الحبل > وهي التربة يمان ن وارد علا 
السلام. »> وهي خضراء من زبرجدة ' حافاتما منها وأرجلها » وكان ها ثلاثمائة 
وخمس وستون رجلا فأحرزها عنده › ثم مضى إلى المدينة الي تحصنوا با 
خلف ابحبل E‏ > ورجع ولم يتجاوزها إلى طَلَيلطلة سنة 
ثلاث وتسعین . وقيل : انه م يرجم »> بل اقتحم أرض جليقية واخرقها حی 
انتهى إلى مدينة استرقة » فدوخ ابلحهة » وانصرف إلى طلتيلطلة » واش أعلم . 
وقيل : إن طارقا دخل الأندلس بغير أمر مولاه موسى بن ضير » فالله أعلم , 
قال بضهم a CS‏ 
ابن نصير صنة > وکان ما سذ کر . 
وأنشد ني «المسهب » واين” اليسع في «المعرب » لطارق من قصيدة قاطا في الفتح : 
ركبند سينا بالمجاز مرا عسی أن یکون الله مستا قد اشتری 
نفوسا وأموالا“ وأهلاً جنةر ٠‏ لذا مااشتهتينا الثيءفيهاتيسرا 
ا تباي کیف سال ت ٠‏ إذا نحن أدركنا الذي كان أجدرا 
قل ابن سيد : وهذه الأيات م بلكب لراعاة تاها ومکات » لالم ۰ 
طبقتها" › انتهی . 
وأما أولاد غيطثة فإتهم لا صاروا إلى طارق بالمان » وکانوا سیب انتم 
حسما تقدم » قالوا لطارق " : أنت أمير نفسك أم فوقك أمير ؟ فقال : بل على ٠‏ 
رسي أمير » وفوق ذلك الأمير أمير غظیم »› فاستأذنوه بالتحاق عوسی بن : 
ضار افر ق لیؤکد سببهم به E‏ 
من عهده » ففعل » وساروا نحو موسی فتَلقوه هي انحداره إلى الأندلس بالقرب ؛ 


ك :زرجد. 

. قط ج ودوزي : لعلو طبقته‎ ٣ 

۴ انظر ابن القوطية : ۲۹ ہ١۴٣‏ : 1 

4 يق « بالعرب» وي بعض الأصول « با لمغرب» ولمل الصواب « يالغرب» وهو ماثبت في ك ط , 


م 


من بلاد البربر وعرفوه بشألہم » ووقف على ما خاطبه به. طارق تي ذ متهم 
وسابقتهم > فأنفذهم إلى أمير المؤمنين الوليد بالشام بدمشق » وكتب إليه بعا عرفه 
به طارق من جميل أثرهم » فلا وصلوا إلى الوليد أكرمهم وأنفذ لمم عهد 
طارق ي ضياع والدهم > وعقد لكل واحد منهم و وجعل هم ن لا 
يقوموا لداخل عليهم » فقدموا الأندلس › وحازوا ضياع والدهم أجمع › 
واقتسموها على موافقة منهم » فصار منها لكبير هم ألمند ' ألف ضيعة في غرب 
الأندلس » فسكن من أجلها إشبيلية مقتربا منها » وصار لأرطباش " ألف ضيعة › 
وهو تلوه ني السن » وضياعه ني موسطة الأندلس » فسكن من أجلها قرطبة » 
وصار لثالئهم وقلة" ألف ضيعة في شري الأندلس وجهة الثغر » فسكن من 
أجلها مدينة طلَيلطلة » فكانوا على هنه الحال صر الدولة العربية » إلى أن هلك 
أمند كبير هم > وتخلّف؟ ابتته سارة المعروفة بالقلوطية وابنين صغيرين » فبسط 
يده أرطباش” على ضياعهم » وضمها إلى ضياعه › وذلك تي خلافة أمير المؤمنين 
هشام بن عبد الملك › فأنشأت سارة بنت ألمند مركباً بإشبيلية حصيناً كامل العدة « 
ورکبت فيه مع أخويما الصغيرين تريد الشام حى نزلت بِحَسْقّلان من ساحلها م 
قصدت باب اللليفة هشام بداره بدمشق » فانبَت خبرها » وشکت ظلامتها من 
عها واستعدت عليه * » واحتجت بالعهد المنعقد لأبيها وأخويه" على الحليفة 


(Olmundo) : ill ,‏ . 
۲ آرطباس ویکتب آسیانا ۾ آرطبان ۾ وهو آردبست بن غيطشة : ) Ardabast‏ ( . 
٣‏ دوزي : رمله عل آنا تعريب (كدانته K8‏ وكذاك هي عند اين القوطية و لكن يبدو أن الصواب 
« وقله » وهو تعریب أخیلا : ( فلنهھ) . 
لك : وخلف . 
ك : وتعديه علہا . 
ق ك ط ج : وإخوته . 
صورتها : ليست كذلك ي النسخ وإنما وردت في ق ط : ضروها › وي أصول آخرى. : 
ضر وها » صر مها ؛ ولعل الأخيرة أصوب مى «الزم» ٠ ٠.‏ 


< f O «*» 
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ل نظ بن صفوَان عامل بإفريقية بإلصافها من ا أرطباش 
وإمضائها وأخويما على نة امبر اث فيما كان في يد والدها ما قاسم فيه أخويه» 
قافا نا الکاب بلك إن عابك لاداس آي اللطار این خم. قم طا فاك ۰ 
وأنكحها اللليفة هشام من عيسى بن مراحم " > فابتی بہا بالشام: > م قدم بها . 
إكالأندلس + وقام ها في دفاح عمها أرطباش عن ضياعها ء فنال بها نعمة عظيمةء 
وولِدّ له منها ولدأه إبراهيم وإسحاق فأدركا الشرف الؤثل والرياسة بإشبيلية » ' 
وشُهرا ولساتهما بالنسبة إلى أمهما سارة القؤطية طية . وكانت أيام وفادتها على اللليفة 
هشام رات عنده حفیده عبد الرحمن بن معاوية الداحل بعد إلى الأندلس » ٠‏ 
وعرفها » فتوسلت بذلك" إليه لا مَك الأندلس ووفدت إليه » فاعترف بذ مامها ٠‏ 
وأكرمها » وأذن هما ي الدحول إلى قصره مى جاءت إلى قرطبة فيجد”د تكر متها 
ولا يحجب عیاله منها» وتوقي زوجها عیسی “ي السنة الي ملك فيها عبد الرجمن 
الأندلس » قزوّجها عبد الرحمن من عمير. بن سعيد . 

وكان اهأ ولأتيها ألند وعمتها أرطباش في مدر البولة مرية بالأنداس نيه 
ملوكية : : فمنها ما حكاه الفقيه محمد بن عمر بن لبابة المالكي * أنه قصد أرطباش“ 
يوع إل متزله عشرة من رؤساء رجال الشاميين فيهم الصميل وابن الطفيل وأبو . 
کک ء فأجاسهم على الكراسي > وبالغ ي تکریهم » ودخل على 
أثرهم ميمون العابد جد بي حرم » وکان في عداد الشامیین › إلا أنه کان شدید 
الانقباض عنهم لزهده وَورعه » فلا َر به آرطباش قام إليه دونیم إعظاما » 
e E E‏ 
a‏ . 
۲٠‏ اعیسی بن مزاحم دمن ولي صر بن عبد ازز ٠‏ انظر تر جة ابن القوطية في ابن خلكان 4 : 
+ ن ١‏ وفيه خبر سارة القوطية في إيجاز. . 
۳ بذلك :.سقطت من ك . 
4 عیسی + سقطت من ق . 
ه أنظر هذا اللير في "ابن القوطية : ۱ 


۹Y 


لیجلسه مكانه » فامتنع عليه ميمون » وقعد على الأرض » فقعد أرطباش معه 
عليها » وأقبل عليه قبلهم › فقال له : يا سيدي » ما الذي جاء بك إلى مثلي ؟ 
ال له : ما تسمعه » إنا قدمنا إلى هذا البلد رة حسب أن مقامنا فيه لا يطول › 
فلم نستعد للمقام ولا كرا من العدة + م حدث' بعدنا على موالينا وني أجنادنا 
ما قد يسنا معه من الرجوع إلى أوطاننا > وقداوَسّع الله عليك » فأحب أن تدفع 
إلي ضياعاً من ضياعك أعتمرها بيدي › وأؤدي إليك الحق منها وآنحذ الفضل 
لي طيباً أتعيش منه » فقال : لا أرضى لك بالمساهمة › بل آهب لك هبة مسوغة › 
ثم دعا بوكيل له فقال له : سم إلبه ا جنر" الذي لنا على وادي شوش با لنا 
فيه من العبيد والدواب والبقر وغير. ذلك › واا إليه الضيعة الي يان › 
فسلّم ميمون الضيعتين وو رهما ولده » وإليهم سيت قلعة حزم » » فشکره میمون 
وأٹی عليه › وقام .عنه . وقد أنف الصميل من قيامه إليه › فأقبل على أرطباش 
وقال له : كنت أظتك أرجح ونا » أدخل' عليك وأنا سيد العرب بالأندلس 
ني أصحابي هؤلاء » وهم سادة الموالي » فلا تزيدتا من الكرامة على الإقعاد على 
أعوادك هذه » ويدحل هذا الصعلوك فتصير من إكرامه إلى حيث صرت ؟ فقال 
له + يا أبا جوشن » إن أهل دينك بر وننا أن أدبم م هفلك ولو کان م 
تنكر علي ما فعلته » إنكم أكرمكم الله تما تکرمُون لدنیا کم وسلطانکم › 
رهلا إنما رنت اه تعالى 4 ققد رويتا عن السيح » عليه السام > أنه قال : :ن 
أکرمه اله تعالی من عباده بالطاعة له وجبت کرامته على خلقه › فكأتما ألقمه 
نحجرآً . وكان الصميل أمسَياء فلذلك عرض به › فقال له القوم : دعنا من هذا › 
وانظر فيما قصدنا له > فحاجتنا حاجة الرجل الذي قصدك فأكرمته › فانظر ي 
شأننا » فقال له : أنم ملوك الناس › > ولیس یرضیکم إلا الكثير » وها أنا أهب 
لكم مائة ضيعة تقتسمو نها عشرآ عشراً » وكتب همم بها »> وأمر وكلاءه بتسليمها 


. ك : وحدثت » وني بقية الأصول : ثم حدثت‎ ١ 


۲ المجشر : المرعى 


A۸ 


إليهم › فكان القوم يرونا من أطيب أملاكهم › انتهى . 
قال ابن حيّان وغیره : ولا بلغ موسی بن نصیر ما صنعه طارق بن زیاد 

وما ات تيح له من الفتوح حَسده » وميا للمسير إلى الأندلس فعسكر وأقبل نحوها 
ومعه جماعة الناس وأعلامهم > وقيل : إتهم كانوا مانية عشر ألفاً » وقيل : 
أكر » فكان دخوله إلى الأندلس ني شهر رمضان سنة ثلاث وتسعين » وتنكب 
الحبل الذي حه طارق » ودخل على الموضع المنسوب إليه المعروف الآن بجبل 
موسى » فلم احتل الحزيرة اللحضراء قال : ما كنت لأسلك طريق طارق › 
ولا أقفو أثره » فقال له العلوج الأدلاء أصحاب يليان : نحن نسلك بك' طريغاً 
هو أشرف من طريقه » وندلك على مدائن هي أعظم حطر وأعظم خطباً وأوسع 
غماً" من مدائنه › لم فح بعد » يفتحها الله علبك إن شاء الله تعالى » فملىء 
سرورآً . وکان شفوف طارق قد غه » فساروا به في جانب ساحل شل ونة › 
فافتتحها عَنوة » وألقوا بأيدييم إليه » ثم سار إلى مدينة قرمونة » وليس 
بالأندلس أحصن” منها » ولا أبعد على من يَرومها بحصار أو قتال » فدخلها بحيلة 
توجهت بأصحاب بیان » دخلوا إلیهم کأتهم فلأل وطرقهم موسی بخیله ليلا 
ففتحوا لمم الباب » وأوقعوا بالأحراس » فملكت المدينة . ومضى موسى إلى إشبيلية 
جارتا فحاصرها » وهي أعظم مدائن الأندلس شأئا » وأعجبها بنياناً » وأكثر ها 
آثاراً » وكانت دار املك " قبل القوطيين »› فلمًا غلب القوطيون على ملك الأندلس 
حولوا السلطان إلى طَلَيلطلة » وبقي رؤساء الدين فيها أعي إشبيلية » فامتنعت 
أشهراً على مومي » ثم فتحها الله عليه > فهرب العلوج عنها إلى مدينة باجة »> 
فضم موسی هودها إلى القصبة » وخَبّف بها رجالا » ومضى من إشبيلية إلى 

ك : نىلكك . 

۲ بعض الأصول : هي آوسع حطر وأعظم خطباً . . . الخ ؛ وقد سقطت « أعظم خظراً» من ق 

ط ؛ وني ج : هي أعظم وآوسع مغنماً . 
۴ ق ك : اليلكة . 


۲۹۹ 


تو إل ملي ماردة ‏ وكات أإقا دار ملك يعض ملوك ندل في سال" 
الدهر › وهي ذات عز ومتعة > وفيها آثار وقصور ومصانع وكنائس جليلة القدر 
فائقة الوصف » فحاصرها أيضاً» وكان ني هلها عة شديدة وبأس إأعظيم › 
الوا من المسلمين دفعات › وآذوهم »> وعمل موسی دبابة دب المسلمون تحتها . 
إلى برج من آبراج سورها جعلوا فلمنًا قلعوا الصخر أفلضوا بعدة إلى . 
العمل المدعو بلسان العجم آلاشه ماشه" › فنّت عنه معاوهم وعدم »> وثار 
م المد على غفلة » فاستشهد بأيديمم قوم من المسلمين تحت تلك الدبابة » فسمي 
ذلك الموضع برج الشهداء » م دعا القوم إلى السلم »> فترسل إليه في تقريره. قوم 
من آماثلهم أعطاهم الأمان e‏ ي توهیمهم ف نفسله » جلو عليه آول 


ورد قل قط رم ) »> فإذا ا رج » 
فعجبوا من ذلك » وعاودوه يوم الفطر »> فلذا هو قد سود لته » فاز داد تعجبهم. 
منه » وکانوا لا یعرفون المضاب ولا .استعماله »> فقالوا لقومهم : نّا نقاتل أنبياء 


بتخلقون كيف شاءوا › ويتصورون في كل صورة ة أحبّوا ؛ کان ملکھم شیا 
فقد صار شابًاء والرأي أن نقاربه ونعطيه ما يسأله › فما لنا به طاقة » فأذ توا 
عند ذلك › وأكلوا صلحهم مع موسی على أن أموال القتلى يوم الكمين وأموال 
اماربين إلى جليقية وآموال الكناٹس وحليها للمسلمين " › قرا له المدينة 

۱ ي 4 ب , والتصحيح عن دوزي ۽ وهي ت ) (Fete de Cato‏ |ذ ا بمکن ان 
تکون‌ هي «لقدت» ني جنوب الثاطیء لغري من ازير ة وقرآما بعضن الباحثين ٤ E‏ وهي 
تي « مين کانتوس.» , : 

| ۲ آلاشه ماشه : ) Argamasa‏ ( 1 الإسمنت › کیا آثبت ذلك ي خوائي J‏ . لين ؛ وني 
معجم بیدر دالکالا آن ) (Laxmãx = Argamasa‏ . 

۲ ف هنا اس اراب إة يدر أن درط الماع عل هذا السو لا يكن أ بقل ا هل مارد » 
وقد ڃاء ي آعپار مجموعة A:‏ « فصالحوه عل آن نجميع أموال القتل ا الكمين . وأموال 
.الماربين إلى جليقية السلمين » وأموال الكنائس وحلها له» وإِذا قرت « ها » بدل « له» کان 
هذا التض صرب › قيما, آرى:. E‏ ر 


يوم الفطر سنة أربع وتسعين فملكها . ثم إن عجم إشبيلية انتقضوا على المسلمين › 
واجتمعوا من مديني باجة ولبلة إليهم » فأوقعوا بالمسلمين وقتلوا منهم 
حو نمانین رجلا“ > وأتى فَلَهم الأمير موسى وهو بار دة فلمًا أن فتحها وجه 
ابنه عبد العزيز بن موسى .في جيش إليهم ففتح إشبيلية وقتل أهلها » وض إلى 


0 


لبلة ففتحها . واستقامت الأمور فيما هنالك > وعلا الإسلام › وأقام عبد 
العزيز ' بإشبيلية › وتوجه الأمير موسی من مارد َة ي عقب شوال من العام 
الؤرخ يريد طلينطلة » وبلغ طارقا خبره » فاستقبله في وجوه الناس » فلقيه 
ي موضع من كورة طَلّبيرة ؛ وقيل : إن موسى تقدم من ماردة فدخل 
ا ا ا 
عدينة ارق » فغض منه علانية » وأظهر ما بتفسه عليه من حقد » والته أعلم ؛ 
وقیل : لا وقعت عينه عليه نزل إليه إعظاماً له » فقتعه موسى بالسوط » 
ووبخه على استبداده عليه وغخالفته لرأية . وساروا إلى طاليلطلة » فطالبه موسى 
بأداء ما عنده من مال الفيء وذخاثر الملوك » واستعجله بالمائدة › فأتاه بها وقد 
خلع من آرجلها رجلا وخبأه عنده » فسأله موسی عنه › فقال : لا علم لي به » 
وهكذا أصبتها › > فأمر موم فجعل هما رجل من ذهب جاء بعيد الشبه من أرجلها 
يظهر عليه التعمل » ولم يقدر على أحسن منه » فأحل بها . 

وقال ابن الفرضي ' : موسى بن نصير صاحب فتح الأندلس لَخْمِي يكى 
أبا عبد الرحمن » يروي عن م الداري » وروی عنه یزید بن مسروق اليحصي 

وقيل : غزا موسى بن نصير ني ال محرم سنة ثلاث وتسعين » فأتى طتجة » 
م عبر إلى الأندلس » فأداحها » لا بني على مدينة إلا فتحها ونزل أهلُّها على 
حكمه » ثم سار إلى قرطبة » ثم قفل عن الأندلس سنة أريع وتسعين » فأئى إفريقية» 
SS TES‏ الوليد بن عبد الملك بجر الدنيا با 


E TT 
. وفیه : « يقال : مول لم ي » وهو عجیب‎ ٤4 : ۲ ابن الفرضي‎ ۲ 
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احتمله من غنائم الأندلس من الأموال والأمتعة بحملها على الَجَل والظّهلر › 
ومعه ثلاثون ألف رأس من السبي » فلم بلبث أن هلك الوليد" بن عبد اللك ' 
وولي سليمان » فنكب مومى نكبا أداه إلى المنرّبة » فهلك ني نكبته تلك بوادي 
قال ابن حيّان : وهذه المائدة المنوه باسمها المنسوبة إلى سليمان الذي عليه . 
الصلاة والسلام لم تكن له فيما يزعم رواة المجم » وإتما أصلها أن العجم في آيام 
ملکهم کان أهل الحسنة منهم إذا مات أحدهم أوصى بال للكنائس › فإذا 
اجتمع عندهم ذلك الال صاغوا منه الآلات الضخمة من الموائد والكراسي وأشباهها 
من الذهب والفضتّة » تحمل الشتمامسة والقسوس فوقها مصاحف الأناجيل 
إذا أيرزت ني أيام امناسك » ويضعولما " على المذابح في الأعياد للمباهاة بزينتها ›. 
فكانت تلك الائدة بطليلطلة مما صيغ" ي هذه السبيل › وتأنقت الأملاك ني 
تفخيمها » بزيد الآخر منهم فيها على الأول ء حى برزت على جميع ما انخذ من 
تلك الآلات › وطار الذكر مطاره عنها » وكانت مَصوغة من خالص الذنهب › 
مرَصعة بفاخر الد والياقوت والزمرد › لم تر الأعين مثلها » وبولغ أي تفخيمها 
من أجل دار المملكة » وأته لا ينبغي أن تكون بموضم آله جمال أو فتاع مباهاةٍ 
إلا دون ما يكون فيها » وكانت توضع على مذبح كنيسة طلَيلطلة › فأصابا 
المسلمون هناك › وطار النباً الفخم عنها . وقد کان طارق ظن عوسی أمیره مثل 
الذي فعله من غْرته على ما نَا له ومطالبته له بتسلیم ما في يده ليه › فاستظهر | 
بانتراع رجلٍ من أرَجّل هذه الائدة خبأه عنده » فکان من فَجه به على 
موسى عدوّه عند اللحليفة إذ تنازعا عنده بعد الأثر في جهادهما ما هو مشهور »> 


. ابن.عبد الك : سقطت من ق ج ط‎ ١ 
. ق ودوزي : ويصفوا‎ ٣ 
. ۴۳ط : صنم‎ 
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انتهی . 


> وقال بعض المؤرخين ' : إن الائدة كانت مصنوعة من الذهب والفضة‎ ٠ 
» وكان عليها طق لؤلؤ وطوق ياقوت وطوق زمرد » وكلها مكلّلة بابمحواهر‎ 


ALE eS A ge 
الك صواب » کک ان لكان من إن نكب" له الوليد. فليس‎ 
. ڊبصحیح > والله أعلم‎ 
E E رجع إلى کلام ابن حیان - قالوا‎ 
» الرضی عنه » وأقره على مقدمته على رسمه > وأمره بالتقدام آمامه ي آصحابه‎ 
وسار موسی خلفه في جیوشه › فارتقى إلى الثغر الأعلى › وافتتح سَرقسلطة‎ 
» وأعماها » وأوغل ني البلاد » وطارق أمامه لا ران بعوضع إلا" فتح عليهما‎ 
وغتمهما الله تعالى ما فيه . وقد ألقى الله الرعب في قلوب الكفرة فلم يعارضهما‎ 
وموسى يجيء عل أثر. طارق في ذلك كله » ويكمل‎ ٠٠ es أحد إل‎ 
ابتداءه » ويوق ثق للناس ها غاهدوه عليه » فلمًا صفا القظر كله وطامن نفوس‎ 
› من" أقام على سلمه» ووطًاً لأقدام المسلمين في الخلول به » أقام لتمييز ذلك وقتا‎ 
وأمضى المسلمين إلى إفرنجة ففتحوا وغنمؤا وسلموا وعلوا وأوغلوا » حى انتهوا‎ 
. إلى وادي رودنة “ » فکان أقصی أثر العرب ومنتهى موطئهم من أرض العجم‎ 
وقد دوحت بعوث طارق وسرایاه باد فر نج دالت مي روه وأريونة‎ 


۱ ابن غلکان ۽ : 4۱۱ . : 

۲ جزء ٤١٠۲٠: ٤‏ » وليس هناك كلمة « المتكب » ونما قال ابن خلكان: : « ويقأل إن الوليد كان 
ته قم عله را فبا وسل وهو مشق قا فی شس بویا کاملا فی بوم مالف سی 
خر فشي عليه » اوعندي أن المنكب تصخيف لكلمة « المبكت » , : 

. صلح‎ : E 

ق لاصو د هوتاه وهي تال نب قروق » ديك ورون ف ن کون موی ف عا 
في هذه المناطق , أ 
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وصخرة آبنيون' وحصن لوذون" على وادي رودنة > فبعدوا عن الساحل الذي 
منه دخلوا جدأ» وذكر أن مسافة ما بين قرطبة وأربونة من بلاد إفرنجة ثلانمائة 
فرسخ وخمسة وثلاثون فرسخاً » وقيل : ثلامائة فرسخ وخمسون فرسخا » ولا 
أوغل المسلمون إلى أربونة ارتاع مم قارلّه“" ملك الإفرنجة بالأرض الكبيرة › 
وانزعج لانبساطهم » فحشد هم .> وخرج علبهم في جمع عظيم › فلمَّا انتهى 
إلى حصن لوذون وعلمت العرب بكثرة جموعه زالت عن وجهه › وأقبل حى 
انتهى إلى صخرة آبنيون › فلم بجد بها أحداً » وقد عسكر المسلمون قدّامه فيما 
بين الأجبل المجاورة لمدينة أربونة » وهم محال غرّة لا عون هم ولا طلائع › فما 
روا حى أحاط بهم عدو الله قارله » فاقتطمهم عن اللجل إلى مدينة أربونة › 
وواضعهم الحرب » فقاتلوا قتالا شديداً استشهد فيه جماعة منهم > وحمل 
جمهو رهم على صفوفه حتی اخترقوها » ودخلوا المدينة » ولاذوا بحصانتها › فنازهم 
بها أيّاماً أصيب له فيها رجال » وتعذَّّر عليه المقام »> وخامره ذعر وخوف مدد 
المسلمين » فزال عنهم راحلا“ إلى بلده » وقد نصب ني وجوه المسلمين جضوناً 
على وادي رأودنة شكتها بالرجال فصيّر ها ثغراً بين بلده والمسلمين » وذلك بالأرض 
الكبير ة خلف الأندلس . 

وقال الحجاري ي المنهب : إن موسى بن متیر انصره الله نصرآ ما عليه 
مزيد » وأجْفَلَت ملوك النصارى بين يد يديه » حى حرج على باب الأندلس الذي ي . 
الجبل الحاجز بينها وبين الأرض الكبير ة » فاجتمعت الإفرنج إلى ملكها الأعظم 
قارله »> وهذه سمة للكهم › فقالت له : ما هذا اللازي الباتي ني الأعقاب ؟ 
كنا نسمع بالعرب ونخافهم من جهة مطلع الشمس » حى أتوا من مغربما › 
واستولوا على بلاد الأندلس وعظيم ما فيها من العدة والمَّدّد بجمعهم القليل › 


. إلى الشمال من آرل على نهر الرون‎ » ) Avinionum ( : اپنيون‎ ١ 
. )100( : لودون‎ ۲ 
„ Carlus = Charle 
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وة طا eT e‏ ققال لمم ما متاه : اراي عدي أن ل 
تعترضوهم في خترجتهم هذه » فإتهم كالسيل حمل من يصادره » وهم في 
إقبال أمرهم » ولمم نات تغي عن كثرة العدد » وقلوب تغي عن حصانة 
الدروع › ولكن أمهلوهم حى تتلىء يديهم من الغنائم › ويتخذوا المساكن › 
ويتنافسوا ني الرياسة » ويستعين بعضهم ببعض ' › فحينئذ تتمكنون منهم بأيسر 
أمر › قال : فكان والله كذلك بالفتنة الي طرأت بين الشاميين والبلديتين والير ير 
والعرب والمضَرية واليمانية » وصار بعض” المسلمين يستعين عل بعض من 
بجاورهم من الأعداء › انتھی . ٠,‏ 

وقيل : إن موسی بن تير أحرج ابنه عبد الأعى إلى دمي ففتحها » 
وإلى غرناطة ومالقة وكوزة ريّة ففتح الكل › وقيل : إنه لا حاصر مالقة ‏ 
وكان ملكها ضعيف الرأي قليل التحفظ - كان حرج إلى جننان له بجانب المدينة 
طلباً للراحة من َة الحصار من غير صب عيلن وتقديم طليعة »> وعرف 
عبد الأعلى بأمره » فا كن له في تبات ابحنة الي كان ينتابها قوماً من وجوه 
فرسانه ذوي رأي وحزم ٤‏ ا له ليلا" فظفزوا به وملکوه › فأخذ 
المسلمون المدينة " عنوة » وملأوا یدیم غنيمة . 

وقیل : کانت نفس موسی بن صر ي ذلك کله تتزعج "ل دخول دار 
الكفر جاليقية » فبينما هو يعمل تي ذلك ويعد له إذ أتاه مغيث الرومي رسول 
الوليد بن عبد اللك ومولاه يأمره باللحروج عن الأندلس “ والإضراب عن الوغول 
فيها » ويأخذه بالقفول إليه › فساءه ذلك » وقطع به :عن إرادته ؛ إذ م يكن 
في الأندلس بلد لم تدخله العرب إلى وقته ذلك غير جليقية › فكان شديد الحرص 


ET, 
عن الأندلس ا‎ 4 
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على اقتحامها » فلاطف موسى مغيثاً رسول" الحليفة > وسأله إنظاره إلى أن ينلفذ 
مه في الدحول إليها والمسير معه في البلاد أياما ويكون شريكه في الأجر 
والغنيمة > ففعل › ومشى معه حى بلغ المفازة » فافتتح حصن بارو' وحصن 
SA us‏ بلغوا صخرة بلاي "على البحر الأخضر »› 
تبق كنيسة إلا هندمت » ولا ناقوس إلا کسر› وأطاعت الأعاجم فلاذوا 
السام وبذل ابحزية » وسكنت العرب الفاوز › وكان العرب والبربر كلما 
مر قوم منهم موضع استحسنوه حطوا به ونزلوه قاطنین › فاتسع نطاق الإسلام 
بأرض الأندلس » وخنذل الشرك »› وبينما موسى كذلك في اشتداد الظهور وقوة 
الأمل إذ قدم عليه رسول” آخر من اللحليفة يكنى أبا نصر أردف به الوليد مغيا 
لا استبطاً موسی ني القفول » وکتب ليه بوبه » ویأمره باللحروج » وأازم رسوله . 
إزعاجه » فانقلع “ حينئذ من مدينة لك بجليقية » وخرج على الفج المعروف بفج 
> ووافاه طارق ني الطريق منصرفا من الثغر الأعلى › فأقفله مع نفسه 
مضا جميعاً ومعهما من الناس من اختار القفول > وأقام O‏ 
ضعهم الي کانوا قد اختطوها واستوطنوها › وققّل معهم الرسولان مغيث 
٠‏ نصر حى احتلوا بإشبيلية › فاستخلف موسي ابته عبد العزيز على إمارة 
الأندلس » وأقره بمدينة إشبيلية لاتصالا بالبحر نظرآ لقربه من مكان" المجاز › 
| دوزي : نازو ؛ وقد امار هذه القراءة التقابل (تصة۷) الواقمة إلى املوب الشرتي من 


آوبورتو . ویری بعض المورخین آن وصول موس إلیها حيث كان » ني وقت قصير » أمر 
عبر جد » ولذا قدروا آن کون بارو ني منطقة بلد ألو ليد آي 1 البلدة (Vilabaruz ) sll!‏ 
ویکون الاسم « پاروز » . 

. (Maria de وتسمى اليوم : (0چن1‎ ;) 1 ues Aturum ) لك : هي‎ ۲٠ 

۴ صخرة بلاي : ( 0رهاه۴ عل (Pena‏ وهي أقصى نقطة من اتر یس عل اللسيط الأطلبي ( لبر 
e‏ 

: فانخلعم > وسقطت ۾ حينئذ ۾ بعذها . 
: (uaصاه۷)‏ ( أي وادي موسی) .. 
4 : مكاره. , 
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وركب موسى البحر إلى المشرق بذي خجة سنة حمس وتسعين وطارق معه » 
وکان مام طارق بالأندلس قبل دخول موس سنة وبعد دخوله سنتين وأربعة 
أشهر » وحمل موسى _الغنائم والسّي > وهو ثلائون ألف رأس والمائدة مَتَوهاً 
بها ومعها من الذخائر وابحواهر ونفيس الأمتعة ما لا يقلدار قدره »> وهو مع ذلك 
متلهت على ابلحهاد الذي فاته » أسيف' على ما لحقه من الإزعاج › وكان يؤمل أن 
يخترق. ما بقي عليه من بلد ' إفرنجة » ويقتحم الأرض الكبيرة حى يتصل بالناس 
إلى الشام مؤملا“ أن يتخذ مْختَرّقته بتلك الأرض طريقاً مَهيعا يسلكه أهل 
الأندلس ي مسيرهم ومجيئهم من المشرق وإليه على البر لا يركبون بحرا » وقيل: 
a ER‏ 
فأصاب فبها صنماً عظيماً قائما كالسارية مكتوبآً فيه بالنقر كتابة عربية ' قرت 
فإذا هي : يا بي إسماعيل › انتهيم فارجعوا › فهاله ذلك'» وقال : ما كنتب 
هذا إلا لمعى كبير › فشاو أصحابه في الإعراض عنه وجنوازه إلى ما وراءه ٠»‏ 
۰ فاخحتلفوا عليه « فأحذ برآي جمهورهم » وانصرف بالناس › وقد أ شرفوا على 
قطع البلاد وتقَصي الغاية . 

وحکی الرازي ٠:‏ أن مومى حرج من إفريقية إلى الأندلس في رجب سنة 
ثلاث وتسعين » واستخلف على إفريقية اسن ولده عبد الله بن موسی › وکان 


موسی ي عشرة آلاف › قال : وكان عبد املك بن مروان هو الذي أغزى موسى 


لغرب في خلافته » ففتح له ني أهله البرابرة فتوح كبار »> حى لقد بعث إلى . 

عبد اللك ي الحمس بعشرين ألف سبية ثم أردفها بعشرين آلف أخرى ¢ 

كل ذلك من البربر » فعجب عبد الك يومثد من كثرة ذلك . : 
وزعم ابن حبيب E ET‏ وهو 


۳ الحدیث عن التابعین الذين دخلوا لأندلس ني أول الباب السادس . 
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المنيذر » قال : ودخلها من التابعين ثلاثة : موسى الأمير » وعلي بن رآباح اللخمي» 
وَحيَّوة بن رجاء التميمي › وقيل: إن الثهم إتّما هو حَتَش بن عبد الله الصنعاني» 
صنعاء الشام » وإتّهم قفلوا عنها بقفول موسى » وهل سَرقسطة يزعمون أن 
حنشاً مات عندهم ولم يقلفل' للمشرق › وقبره لدیېم مشهور یتبرکون به ولا 
حتلفون فيه > فالله أعلم . 
وقيل : إن التابعين أربعة. بأبي عبد الرحمن الحبلي“ الأنصاري › واسمه 
عبد الله بن يزيد » والله أعلم » وخَمّسهم بعضهم بحبان بن أبي جبلة مول 
بي عبد الدار وكان .ي ديوان مصر › فبعث به عمر بن عبد العزيز إلى إفريقية في ٠‏ 
جماعة من الفقهاء ليفقتّهوا أهلها » وكان روى عن عمرو بن العاص وابن عباس 
وان عمر » وحدث عنه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وغیره › وغزا مع موسی 
حون افتتح الأندلس > وانتهى معه إلى حصن من حصون العدويقال له قراقشونة › 
وقیل : بل تفل" إلى إفريقية " فنوفي بها بعد العشرين ومائة . 

وقال بعضهم : إن بين قَرقشونة هذه وبين برشلونة مسافة خمسة وعشرين 
يوماً » وفيها الكنيسة المعظمة عند الفرنج المسماة شنت مرية » وقد حكى ابن حيّان 
ا وا جع وار ون عة الي ر ار وون میا لا عي اران با را 
على واحدة منها مح طول فرط . 

وحنش الصنعاني المذ كور تابعي جلیل » کان مع ا الله عنه 
بالكوفة » وقدم مصر بعد قله » فصار عداده في المصريين › وكان فيمن قام 
مع ابن الزبير على عبد املك بن مروان فعفا عنه » وكفى الأندلس شرفاً دخولّه ها . 

وعلي ن رَباح بصري تابعي a‏ 
ارا ی ر ل ن : أهل مصر يقولونه بف بفتح العين »' 


DD 
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وأهل العراق يقولونه بضمها » وروی الليث غن ابنه موسى بن علي“ » وکانت 
لعي بن رباج عند عبد المزیز بن روان مكاتة > وهو الذي زف ابته آم انين 
لزوجها الوليد › ثم“ عتب عليه عبد العزيز فأغزاه إفريقية . 

وما النيذر الصحابي فلم ينسبه ابن حبيب » وذكره ابن عبد البر في الصحابة ' 
وقال : إته المنيذر الإفريقي › وروى عنه بو عبد الرحمن الحبلي » قال : 
حداثنا المنيذر الإفريقي " › وكان سكن إفريقية › وكان صحب رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم › أنه سمعه صلى الله عليه وسلم يقول : «من قال : رضيت 
بالقه ربا » وبالإسلام دين » وبمحمد صلى الله عليه وسم نبا » فأنا الزعيم 
له » فلآحذن بيده » فلأدخلته اب نة » ورواه عنه ابن عبد البر بسنده إليه > 
وسيأتي إن شاء الله تعالى في حت المنيذر مزيد بیان " 

ولا قفَل موسى بن ضير إلى ا منیا آن يسل اليه 
المج صاحبة فرطب الذي كان في إساره › فامتلع عليه > وقال : لا يۇديە 
للخليفة سواي › وکان دل“ بولائه من الولید » فهجم عليه موسی فانتزعه منه › 
فقيل له : إن سرت به حيًاً معك ادعاه مغیث › والعلج لا ینکر قوله » ولکن 
اضرب عنقه » ففعل » فاضطغنها عليه مغيث › وصار إلا مع طارق الساعي 
عليه » واستخلف موسى على طَنجة وما يليها من المغرب ابته الآحَر عبد 
الملك » وقد كان - كا مر - استخلف بإفريقية أكبر أولاده عبد الله »> فصار 
جي لأندلس والغرب بيد أولاده ؛ وابثّه عبد الله الذي خلفه بإفريقية هو 

لفاتح بحزيرة مَيورقة . وسار موسى فورد الشام » واختلف الناس : هل كان 
TS‏ يقول بالثاني قال : قدم على سليمان 
حین استخلف »> وکان منحرفاً عنه › فسبق إليه طارق ومغيث بالشكية 


‘eceessenseseessesenecesaaseveseneneneesensnesne 
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منه » ورمتياه بالليانة » وأخبراه بما صنع بهما من خبر المائدة والعلج صاحب ٠‏ 
قرطبة › وقالا له : إته قد َل جوهراً عظيم القدر أصابه لم تحو الملوك من 
بعد فتح فارس مثله »› فلمتا وافی سلیمان وجده ضغیناً عليه » فآغلظ له › 
واستقبله بالتأنیب والتوبيخ » فاعتذر له ببعض العذر › وسأله عن المائدة > ٠‏ 
Ms Se‏ : زعم طارق أتّه الذي أصابما دونك » قال : لاء وما رآها 
قط إلا عندي » فقال طارق : فليسأله أمير المؤمنين عن الرّجلل الي تنقصها › 
فسأله » فقال : هكذا أصبتها » وعوضتها رجلا صنعتها ما » فحول طارق يده 
إلى قتبائه فأحرج الرجل › > فعلم سلیمان صدقه وکذب موسی > فحقق جمیع 
ما رمي به عنده » وعزله عن جمیع أعماله » وأقصاه وحبسه » وأمر بتقصي 
حسابه » فأغرمه .غرم عظیماً کشفه فيه ¢ حی اضطره کل ان سال العرب 
معونته > فيقال + إن للحماً حملت عنه ني أعطيتها تسعين ألفا ذهباً » وقيل : 
حمله سليمان غرم ماقي ألف » فأدى مائة ألف » وعجز »فاستجار بيزيد بن 
المهلب أثير سليمان N‏ 
غب أله حن ٠‏ إفريقة : 
وقال الرازي : إن الذي أزعج موسې عن الأندلس أبو نصر رسول الوليد. 
فقبض على عنانه وثناه قافلا » وقفل معه من أحَّب المشرق » ؤكان أكثر الناس 
قطنوا ببلاد الأندلس لطيبها » فأقاموا فيها . 
[ نهاية موسی وابنه عبد العزیز] ٠ ٠‏ 
وذهب جماعة من أهل التاريخ إلى أن موسى إتما قدم على الوليد » وآن 
سليمان ولي العهد لا سمع بقرب مومى بن نلصير من دمشلق - وكان الوليد 
مریضاً ‏ کتب - أي سليمان - إلى موسى يأمره بالر بص › رجاء آن عوت 
الولید قبل قدوم موس فيقدم موسى على سليمان في أول خلافته بتلك الغنائم 
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الكثيرة الي ما رثي ولا سمسع مثلها > فيعظم بذلك مقام سليمان عند الاس > 
ابی موتی ن 3او ور وع ٠ e‏ في السيرأ حى قدم والولید 
حي“ فسلم له الأحماس والغانم والنحف واللخائرء فلم يعكث الوليد إلا سا 
بعد قدوم موسی »› وتوفي › واستخلف سلیمان »› فحقد عليه وأهانه » وأمر, 
بإقامته ني الشمس حى كاد يہلك » وأغرمه أموالا عظيمة » ودس إلى أهل 
الأندلس بقل ابنه الذي استخلفه على الأندلس.» وهو عبد العزيز بن مؤشى > 
وکان تولى الأندلس بعد قول أبيه عنها باستخلافه إيّاه كا سبق »> فضبط 
سلطانماء وضع“ رها > وسا ثغورها » وافتتح في ولایته مدائن کثيرة ما 
کان قد بقي على آبیه موسی منها › وکان من خير الولاة › إلا" أن مدّته ٺم تطل 
٠‏ لوثوب ابلحند به وقتلهم إيّاه عقب سنة حمس وتسعين ني خلافة سليمان الموقع_ 
بأبيه موسى لأشياء نوها عليه" : منها" زعموا ترو جه لزوجة لذاريق المكتاة أم 
عاصم وکانت قد صالحت على نفسها وآموالها وقت الفتح » وباءت بابحزية › 
وأقامت على ذينها ني ظل نعمتها إلى أن نكحها الأمير عبد العيز » فحظيت عنده . 
ويقال : إته سكن بما ي كنيسة بإشبيلية » وإتها قالت له : لم لا يسجد لك أهل. 
مملكتك کا کان يسجد للذ ريق زوجها الأول أهل مملكته ؟ فقال ها. : 
إن هذا حرام في ديتنا » فلم تقنع منه بذلك › وفهم لكثرة شغفه بہا أن عدم ذلك 
مما يري بقدره عندها » فاتخذ باب صغيرا قبالة جلسه يدخل عليه الناس منه › 
٠‏ فينحنون » وأفهمها أن ذلك الفعل" منهم تحية له > فرضيت بذلك » فتُمي اللبر 
es ECS E‏ 
> الله تعالى . 
وذکر بعض دين أن وجو ي الجر بعد ما دم من الكثابة الي 
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هي « ارجعوا إسماعيل إلخ» ما معناه : وإن 2 ترجعون فاعلموا 
نکم ترجعون لیضرب بعضکم رقاب بعض › انتهى . 

قال ابن حیان : ولیحیی بن ن حکم الشاعر المعروف بالغترال ف فتح 
الأئدلس » أرجوزة حسنة مطولة ذكر فيها السبب ني غزوها نظا › وتفصيل 
الوقائع بين المسلمين وأهلها » وعداد الأمراء عليها وأسماءهم › فأجاد وتقصى › 
وهي بأيدي الناس موجودة › انتهى . 

وقد عرفت بما سبق تفصيل ما أجمله ابن خلدون ٠"‏ والروايات ني فتح الأندلس 
مختلفة » وقد ذذ كرنا بحن بحسب ما اققضاه الوقت ما فيه كفاية › وأشرنا إلى بعض ٠‏ 
الاختلاف ني ذلك » ولو بسطنا العبارة ني الفتح لكان وحده ني جلد أو أكار . 
[ عبد الرحمن الداخل ] 

وعلم مما ألمعنا به من كلام ابن خلدون السابق ذكر الولاة للأندلس من 
دن الفتح » وهم من قبل بني مروان بالمشرق المنفردين بإمامة المسلمين أجمعين . 
قبل تفرقهم » إلى أن انقرضت دولتهم العظيمة الي هي ألف شهر › فاقتطع 
الأندلس عن بني العبّاس الدائلين على بني مروان الناسخين هم فل المروايين 
عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد ا للك بن مروان » واقتعدها دار مملكة : 
CS SS So‏ بي أمية ومواليهم › وأور ما بنيه 
حقبة” من الدهر › بعد أن قاسى ني ذلك خطوباً » واجتمع عليه ثم على ذريته ‏ 
ن ت ا ا ارون وى بهم دون بي العباس » بعد أن حاول بنو 
العباس ملكها بأن ولوا بعض رؤساء العرب › وأمروهم بالقيام على عبد الرحمن 
والدعاء للعباسيين القاطعين جرثومة دولة بي مروان » فلم يتير ذلك » وظفر . 


. ق : فنظم فيا ذكر السبب في غزوها‎ ١ 
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عبد الرحمن يمن نصب له الحرب في ذلك » وقتل منهم آلافاً > وذلك في مدة 
المنصور كا سْيأتي إن شاء الله تعالى عند ذ كر عبد الرحمن الداخل في موضع آنحر ٠. ٠‏ 
وسنذ کر قریباً ولاة الأندلس من حين الفتح إلى إمارة و ا 
ابن خلدون . ) 
[ مزيد بيان ني باي موس وشيءَ من شخصيت ] . 

وقال بعضهم : كانت ولادة موسى بن تلصتير في خلافة عمر بن الحطاب 
رضي الله عنه سنة قسع عشرة من المجزة البويةء على صاحبها نفل الصلاة أجل 
السلام » وعلى آله وصحبه أجمعين › انتهى . 

. وقال الحجاري في «المسهب » : مکی آن مونی رن متیر آلقی پنقسه عل 
e E‏ 
یکلمه ي أن ّف عئه ؛ فقال له يزيد : أريد أن أسألك فأصغ إلي؛ قال : 
سل عمًا بدا لك» فقال له : لم أزل أسمع عنك أك من أعقل الناس »› وأعرفهم 
بعكايد الحروب ومداراة الدنيا »> فقل لي : كيف حصلت ني يد هذا الرجل 
بعدما ملكت الأندلس » وألقيت بينك وبين هؤلاء القوم البحر الزخار › وتيقنت 
بعد المرام واستصعابه » واستخلصت بلاداً آنت افترعتها ' » واستملکت رجالا 
لا يعرفون غير خيرك وشرّك » وحصل في يدك من الذخاثر والأموال والمعاقل 
والرجال ما لؤ آظهرت به الامتناع ما ألقيت عنقك ني يد من لا يرحمك »› م 
إتك علمت أن سليمان ولي عهد › وأته المولى بعد أخيه › وقد أشرف أخوه 
على اللاك لا محالة » وبعد ذلك خالفته › وألقيت بيدك إلى التهلكة › وأحقدت 
مالكك ومملوکلٹ ‏ قال : يعي سليمان وطارقا - وما رضى هذا الرجل عنك 
ا کا ولک ار جا فال ری : يا ابن الكرام » ليس هذا وقت 
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تمد ما شعت ودا جا ان a‏ العين » ۹ فقال : ما قصدت 
ما قلت لك تعديدآ ولا تبكيتا » وإتّما قصدت تلقيح العقل » وتنبيه الرأي » وأن' 
أرى ما عندك ؛ فقال موسى: : أما رأيت المدهد يرى الماء تحت الأرض عن 
ند » ویقع في الخ وهو برآ عینه ؟ ثم کلم فيه سلیمان » فکان من جوابه 
«إته قد اشتمل رأسه إما تمكن له من الظهور › وانقياد ابلحمهور › والتحكم في 
الأموال والأبشار » على ما لا بمحوه إلا السيف» ولكن قد وهيت لك دمة › وأنا 
بعد ذلك غير رافع. عنه العذاب حى یرد ما غل“ من مال الله » . قال : وآلت 
حاله إلى أن كان ينطاف به ليسأل من أحياء العرب ما يفتك به نفس > وني تلك 
الحال مات » وهو من أفقر الاس رانم > بوادي القرى » سالا من کان 
نازلا به . 

وقال احد غلماته من وى له في سال فر واتستزل" E‏ 

مع الأمير موسى بن ضير على أحياء المرب » فواحد يبنا" » وآخر يمحتجب 
a‏ دفع إلينا على جهة الرحمة الدرهم" والدرهمين » فيفرح بذلك الأمير 
ليدفعه إلى الموكلين به » فيخففون غنه من العذاب » ولقد رأيتنا أيام الفتوح العظام 
بالأندلس نأحذ السلوك“ من قصور النصارى » فنفصل منها ما يكون من الذهب 
وغير ذلك ونرمي به » ولا تأحذ إلا الد الفاخر» فسبحان الذي بيده العز والذل 
والغى والفقر . 

قال : وکان له مول قد وفۍ له وصبر TT‏ ذرعه بامتداد ٠‏ 
ا حال » فعزم على أن يسمه وهو بوادي القرّى في أسوإ حال » وشعرَ بذلك ‏ 
مومی a CE‏ المذكور »› وقال له ك 
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فقال له المولى > من شدة ما كان فيه من الضجر : قد أسلمك خالقك ومالكك ٠‏ 
الذي هو أرحم الراحمين » فدمَعَّت عيناه »> وجعل يرفعهما إلى النماء خاضعاً 
مهينماً بشفتيه » فما سفرت تلك الليلة إلا عن قبض روحه › رحمة الله عليه > 
فقد کان له من الأثر ما يوجب أن يترحم علیه» ون فعل سلیمان به وپولده 
وكوله طرح رأس ابنه 'عبد العزيز الذي ترکه نابا عنه ' بالاندلس وقد جيء به 
من أقصى المغرب بين يديه من وصماته الي تعد عليه طول الدهر » لا جرم 

أن الله تعالی لم پمتعه بعده بملکه وشبابه . 

وذکر ابن حیّان" أن موسی کان E‏ وق س و اة 
يزيد بن المهلب ما يدل على بلاغته » ويكفي منها ما ذکره ابن حیّان أنه کتب 
إلى الوليد بن عبد الك فيما هاله من فتوح الأندلس وغغنائمها «إتها ليست 
الفتوح » ولكتها الحشر »". 

وقال الحجاري : إن منازعة جرت بينه. وبين عبد الله بن يزيد بن أسيد 
بضر عبد الللك بن مروان أبلحأته إلى أن قال شعراً منه : 


جاريت غير سؤوم ني مطاولة ‏ لو نازع الفل لم يتزع إلى حص 


وتقدم ما ذکره غیر واحد کان حیّان أن موسی مول عبد العزیز بن مروان »› 
وكذا ذكر الحجاري أتّه “ تجهز مع 'أم البنين بنت عبد العزيز حين ابتنى بها الوليد 
ابن عبد املك » فكانت تمي مكانته عند الوليد لل أن بلغ ما بلغ . وأشهر 
من کان ي صحبة موسی بن ننصیر من مواليه طارق المشهور بالفتوح العظيمة › 
وطريف »› وقد جرى ذكرهما في كتابنا هذا با اقتضاه الاختصار .. 

۴ ق : وقال غیزه ؛ طج : وقيل . 
٣‏ انظر تاريخ ابن عبد المحكم : ١‏ 
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وقال ابن سعید » بعد ذکره الحلاف في موسی هل هو للحمي. صرح أو 
بالولاء » أو بربري » أو مولى لعبد العزيز بن مروان.»› ما صورته : واكان ي 
عقبه نتباهة في السلطنة » ولي ابنه عبد العزيز سلطنة الأندلس › وعبد املك 
سلطنة المغرب الأقصى » وعبد الله سلطنة إفريقية »> وذكر الحجاري" أن أصله من 
وادي القرى بالحجاز » وأته خدم بي مروان بدمشق » وتنبه شأنه » فصرفوه 
في ممالكهم إلى أن ولي إفريقية وما وراءها من المغرب ني زمن‌الوليد بن عبد الملك»› 
فدوخ قاصي المغرب > ودخل الأندلس من جبل موسی المنسوب إليه المجاور 
لسبتة > ودوّخ بلاد الأندلس » ثم أوفده الوليد إلى الشام » فوافق مرضه 
ET ۴‏ > وآل أمره إلى أن وجهه ' 
إلى قومه بوادي القری لعلهم یعطفون عليه ویژدون عنه › فمات بها › وقد نص 
این بشلکوال على آنه مات بوادې 'القتری . ۰ 

أا معارف الساطاية فيكفيه ولاية ما حتاف مصر إلى لحر a‏ 
البربر والأندلس . : 

eT j‏ في انر والنظم اله مع زارت ن 
ني أصحاب در الكلام . وذكر ابن بشلكوال أنه من التابعين الذين رووا الحديث»› 
وأن روايته عن غيم الداري » وذكره في كتب الأئمة من المصنفين تبه 
وأوعب من أن يخصص بذكره واحد منهم » وهو غبرة التواريخ الأندلسية > 
وذكره إلى الآن جديد ني ألسن اللحاصة والعامة من أهلها ٠٠.‏ 

اومن مهب الحجاري : کان قل جمع - رحمه الله - من خلال احير 
ما أعانه الله سبحانه به على ما بنى له من المجد المشيّد › والذ كر الشهير المخلد > , 
الذي لا يليه الليل والنهار » ولا ينعفي جديدّه بلى الأعصار › إلا آته كان . 
يغلب عليه ما لا يكاد رئيس" يسلم منه »> وهو الحقد والحسد» والمنافسة لا تخلو . 
E a‏ 
۲ ق : قال بعضہم ؛ ط ج : وقيل... 


۲۸٦ 


من ذلك » وأنشد بعض الرؤساء ؛. 
ولیس رثیس' القوم من حمل الحقدا 
فقلبه الرئيس وقال « من يترك الحقدا » ثم قال : إن السيد إذا ترك إضمار 
اللير والشر والمجازاة عليهما اجشُرىء عليه › ونسب للضعف والغفلة > وهل 
ا ضفقة أخسر من غفلة ‏ رئيس أحقده غیره فنسي ذلك أو تناسناه > وعدوه 
لا يغفل عنه .» وحاسده لا ينفعه عنده إلا الراحة منه » وهو ني واد. آخر عنه › 
ةة 
ولله در القائل : 1 
ووضع التدى ي مَوأضع السيف بالعلا. مض ك وضع السيف ني موضع الندى 
ولكن الأصوب أن يكون الرأي ميزان : لا يزن الواني لناقص › ولا يزن ' 
لناقص لواف › ويدبر أمره, على ما بقتضيه الزمان » ويقدر فيه حسن العاقبة . 
ونص ابن بتشکوال على آن موسی بن صر مات بوادي القرَى سنة سبع 
وتسعین » وأغزی' الأندلس سنة إحدى وتسعين » ودخلها.سنة ثلاث وتسعين »› 
وقفتل عنها إلى الوليد بن عبد الملك بالغنائم سنة أربع وتسعين › وذكر أن ولايته 
على الأندلس بالمباشرة - مذ دخلها إلى حين خروجه منها - سنة واحدة » ومكث 
فیها مولاه طارق سنة » انتهى . وقد تقدم شيء من ذلك " . 
[ عود إلى ذکر التابعين ني الأندلس ] 
وذکر ابن بشلکوال أیضاً آن ابن حبیب قال عن ربيعة : غل الناس" كلهم 
يوم فتح الأندلس »> إلا أربعة نفر فقط كانوا من التابعين : حنش الصنعاني » 


. ق : صفقة‎ ١ 


YAY 


وأبو عبد الرحمن الحبلي“ › ل شماسة اغبا ن حقبة) انى ١‏ 
الان شك : وممن دخل الأندلس من غير هؤلاء الأربعة من التابعين 

علي بن رباح اللخمي › وموسی بن تصیر فاتح الأندلس » وحبّان بن آي 
جبلة القرشي مولاهم > وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقي صاحب الأندلس الم كور 
ف سلاطينها » ومحمد بن أوس بن ثابت الأنصاري » وزيد بن قاصد السكسكي › 
والمغيرة بن أبي بردة الكناني » وعبد الله بن الغيرة الكناني › وَحيّوة بن رجاء 
التميمي > وعبد الحبار بن أي سلمة بن عبد الرحمن بن عَوّف » ومنصور بن 
خزامة » وعلي بن عثمان بن خطاب . A e‏ 

'وذکر ان حبيب أن عدة من دخل الأندلس من التابعين سوى من لا يعرف 
تی عفرن رجلا“ . وني کاب أبن بتشنكئوال أته دشل الأتدلسن من الابعين 
مانية وعشرون رجلا“ » وهم مسوا قبلة المسجد ال حامع بقرطبة »> وسمى 
الحجاري ني السلهب هؤلاء المتقدمين . 

وذكر ابن سعيد أنه م يتحقتق المواضع الي تختص بمؤلاء التابعين من بلاد 

الأندلس » مع جزمه بأجم دخلوا الأندلس وكانوا' بها » وسيأني ذكر التابعين . 
الداحلين الأندلس عا هو أشمل من هذا › وقد تقدم لول" من عدا التابعين من 
الغنائم . CC‏ ا 
[ مغام الأندلس ] e‏ 

وقال الليث .بن سعد » بعد ذكره أن طارقا أصاب بالأندلس مغانم كثيرة 
من الذهب والفضة " : إن كانت الطلفسة لتوجد منسوجة بقضبان الذهب › 
وتننظم السلسلة من الذهب بالل والیاقوت والزيرجد» وكان البربر رعا وجدوجا 
فلا ستطیعون حملها حى يأتوا بالفأس فيضربوا به وسطها فيأخحذ أحدهم نصفها 
۲ النص ني تاریخ ابن عبد الحکم : ۲۸۱ . 


YAK 


الم الت ار ب E E‏ مشتغلون بغير ذلك . 
عن حیی بن سعید : لا افتتحت الأندلس أصاب الناس” فيها غنائم › 
ET‏ ˆ كثير ا حملوه ني المراكب وركبوا البحر › فسمعوا منادياً يقول : 
التهم غرق بهم » وتقلدوا المصاحف » فما نشبوا أن أصابتهم ريح عاصف › 
وضربت المراکب بعضها بعضاً حى تکسرت › وغرق بهم » وأهل مصر ینکرون 
: ذلك » ويقولون : أهل الأندلس ليس هم الذين غرقوا » وإتما هم أهل سردانية ء 
فاته أعلم بحقيقة الحال . 
ورأيت ني بعض كتب التاريخ ١‏ أته وجد ني طليطلة حين فتحت من 
الذحائر والأموال ما لا محصى › فمن ذلك مائة وسبعون تاجاً من الذهب الأحمر 
مرصعة بالدر وأصناف الحجارة الثمينة » ووجد فيها ألف سيف ملوكي › ووجد 
فيها من الدر والياقوت أكيال » ومن أواني الذهب والفضة ما لا حيط به وصف › 
ومائدة سليمان » وكانت - فيما يذ كر من زمرّدة خضراء » وزعم بعض 
العجم آنا م تكن لسليمان » وإتما أصلها أن المجم أيام ملكهم كان أهل“ السنة 
ئي دينهم ذا مات أحد منهم أوصى بعال للكنائس » فإذا اجتمع عندهم مال 
اله قد صاغوا منه الآلة من الموائد العجيبة › والكراسي من الذهب والفضة › 
احمل الشمامسة والقسوس فوقها الأناجيل ني أيام المناسك »› ويضعونما ني الأعياد 
المباهاة » فكانت تلك الائدة بطَيلطلة مما صلع في هذا السبيل » وتأئق اللوك 
ني تحسينها » يزيد الآخر منهم فيها على الأول » حنى برزت على جميع ما اتخذ 
من تلك الآلات > وطار الذکر بہا کل مطار > وكانت مصوغة من الذهب 
الحالص مرصعة بفاحر الدر والياقوت والزبرجد › وقيل : إِنها من زبرجدة 
حضراء حافاتنها وأرجلوا فا ركان لا 21620 وين ومون رچ > وکانت 
توضع ني كنيسة طلَيلطلة › فأصابما طارق » انتهى . 


١‏ تقدم ما هو شبيه بذلك » انظر ص : ۲۷۲ من هذا الكتاب ؛ وني ك : ورآيت لبعض أهل التاريخ. 


۹ ا ۸4 


٠‏ وقد ذکرنا فیما مر عن ابن حیان ما فیه نظیر هذا » وذکرنا فیا مضی من 
أمر المائدة وغيرها ما فيه بعض تخالف » وما ذلك إلا لأنّا ننقل كلام المؤرخين » 
وإن خالف بعضهم بعضاً › ومرادنا تكثر الفائدة › وبا لحملة فالمائدة جليلة المقدار › 
وإن حصل الحلاف ئي صفتها وجنسها وعدد أرجلها » وهي من أجل ما غم 
بالأندلس > على كترة ما حصل فيها من الغنائم المننوعة الأجناس الي ذ رها 
إلى الان شاثع بين الناس . ۰ 
[ استيطان المرب في الأندلس] ‏ " e ٠”‏ 

واعلم أت لا استقر قدم أهل الإسلام بالأندلس وتام“ فتحها صرف أهل” 
الشام وغيرهم من العرب هممهم إلى الحلول بها »> فتزل بها من جراثيم العرب 
وساداہم جماعة أورثوها أعقابَهّم إلى أن كان من أمرهم ما كان . 

فنا العدنانيون فمنهم خندرف ومنهم قریش › وأمًا بنو هاشم من قریش 
فقال ابن غالب ي فرحة الأنفس : بالأندلس منهم جماعة كلهم من ولد إدريس 
ان عبد الله ن الحسن ن الحسن ن علي ن أي طالب » ومن هؤلاء بنو مود 


۹۰ 


إن فهر » وهم من قريش الظواهر ومهم عبد اللك بن قطن سلطا“ 
الأندلس › ومن اوللده ينو الاسم الأمرام النضلاء ء » وبنو الحَد الأعيان العلماء . 
ومن بي الحارث بن فهر يوسف بن عبد الرحمن الفهري سلطان الأندلس الذي 
غلبه عليها عبد الرحمن الأموي الداحل » وجد يوسف عقبة بن نافع الفهري 
صاحب الفتوح بإفريقية › قال ابن حزم : وهم بالأندلس عَدَّد وثروة . وأما 
المتتسبون إلى عموم كنانة فكثير وجلهم ني طليلطلة وأعماها »> وهم ي 
الوقَشيّون الكنانيون الأعيان الفضلاء الذين منهم القاضي أبو الوليد والوزير 
> ومنهم أبو الحسين بن جير العا لياحب الرحلة, » وقد ذکرناه آي 
وأما هيل بن مدركة بن لياس بن مضر فذكر ان غالب آن متزهم 
a‏ تيم بن مر بن اد بن طابخة بن إلياس بن 


مضر فذكر ابن غالب أيضا أنهم خلق كثير بالأندلس › ومنهم آبو الطاهر صاحب 


المقامات الازومية yT‏ › فهۇلاء 
حندف من العدنانية . 

وام قيس لان بن الاس إن مشر من اة قي الأندلس ر متهم 
يتسبون إلى العموم » ومنهم من ينتسب إلى سيم ن منصور بن عكرمة بن 
ختصتفة بن قيس » كعبد الك بن حبيب السلمي الفقيه صاحب الإمام مالك رضي 
لله عنه » وكالقاضي أي حفص بن عمر قاضي قرطبة . ومن قيس من ينتسب 


إلى هوازن بن منصور بن عكلرمة »› قال ابن غالب : وهم بإشبيلية خلق جير › 


ومنهم من ينتسب إلى بكر بن وازن » قال ابن غالب : ولمم متزل حوفي 
بأسية على ثلاثة أميال منها » وبإشبيلية وغيرها منهم خلى كثير » ومنهم بنو 
حرم » وهم بيت غير البيت الذي منه بو محمد بن حزم المافظ الظاهري» وهو 
فارسي الأصل . نهم من ینتسب إلى سعد بن بکر بن هوازن » وذکر ابن غالب 
أن منهم بغرناطة كيرا » كبي جودي › وقد ر راس عض بي جودي 
ومتهم من یتسب الى سکول امرآفر تسب إليها بثوها › وأبوهم مره بن صعصعة . 


خا 


اا بن هوازن . ومنهم من ینتسب إلى كلاب ا 
صعصعة بن معاوية بن بکر بن هوازن . ومنهم من ينتسب إلى مير بن عامر 
ابن صعصعة ء قال ابن غالب : وهم بغرناطة .كثيز . ومنهم من ينتسب إلى 
شیر بن کب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة » ومتهم بلج رن بشر صاحب 
الأندلس وآله » وبنو رشيق . ومنهم من ينتسب إلى فرارة بن بيان بن 
EE‏ . ومنهم من يتسب إلى 
أشجع بن رَيْث بن غطفان » ومن هؤلاء محمد بن عبد الله الأشجمي سلطان 
ا . وي ثقيف اختلاف » فمنهم من قال : إنتها قيسية ٠‏ وإن ثقيفا 
هو تي بن مئه REE‏ جماعة » وإليهم 
نتسب الحر بن عبد الرحمن الثقفي صاحب الأندلس › وقيل : إِتها من بقايا 
نود ؛ انتهی قيس عیلان وجمیع مضر . ۰ 

O 
فرحة الأنفس : إن إقليم هۇلاء مشهور باسمهم بمجوفي مدينة وادي آش‎ 
تھی » والأشهر بالسبة إل أمد أیا ڊنو سد بن خترة بن ملركة بن الاس‎ 
ان مضر . ومنهم من ینتسب إلى محارب بن عمرو بن وديعة بن كيزا بن‎ 
RN أفصى بن دأعمي بن جد يلة‎ 
اأسن روتف جر عة أمان ا رم رن س ل التمر بن‎ 
قاسط ,ن هتب بن أقلصى بن دأعلمي بن جديلة بن أسد» كبي عبد البر الذين‎ 
منهم الحافظ أبو عمر بن عبد البر . ومنهم من ينتسب إلى تغلب بن وائل بن‎ 
قاسط ,ن هثب » كبي حَمدين أعيان قرطبة » ومنهم من ينتسب إلى بكر‎ 
E ابن وائل » كالبكريين أصحاب أونبة‎ 
. صاحب التصانيف ؛ انتهت ربيعة‎ 
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وأما إياد بن نزار وف ال ET‏ 
إليهم بنو زهُر المشهورون بإشبيلية وغيرهم ' ؛ انتهت العدنانية »> وهم امرع 
من؛ ولد إسماعيل عليه السلام . 

٠‏ واخثلف أي القحطانية : e‏ على 
e‏ 
هم المعروفون باليمانية » وكثيرآ ما يقع بينهم وبين المْضَّرية وسار العَدأنانية 
بالأندلس » كما كان يقع بالمشرق › وهم الأكثر بالأندلس ٠‏ والملك 
فيهم ر سخ » إلا ما كان من خلقاء بني أمية » فإن القرشية قد متهم على الفرقتين › 
وامم الحلافة هم بامشرق » وكان عرب الأندلس بتميزون بالقبائل والعماثر 
والبطون والأفخاذ » إلى أن قطع ذلك المنصور بن أبي عامر الداهية الذي ملك سلطنة 
الأندلس » وقصد بذلك تشتيتهم وقتطلع النحامهم وتعصتبهم ني الاعتزاء ء وقدم 
لقوّاد على الأجناد » فيكون تي جند القائد الواحد فرق من کل قبیل › فاحسمت 
مادة الفتن والاعتراء بالأندلس » إلا ما جاءت على غير هذه ابحهة .. 
قال ابن حزم : جماع أنساب اليمن من جذ مين : هلان وحمیر 
[ ابي سا ] بن بتشلجب بن يرب بن فقَحنطان ن عابر بن شالح بن أرفخشذ 
ابن سام بن نوح» وقیل : قحطان بن الهميلسع_ بن تيلهان بن نبت بن إسماعيل› 
وقیل قحطان بن هود بن عبد الله ٻن رباح بن حارف بن عاد بن عَوص" بن 
اا ف . فمنهم کهلان ٻن سب بن بلجب 
ان يَعْرب بن قحطان » ومنهم الأزد بن الغوٴث بن تبت بن مالك بن زيد بن 
کهلان » وإلیهم يتسب محمد بن هانیء الشاعر المشهور الإلبيري › وهو من بي 
المهتب ؛ ومن الأزد من ينقسب إلى سان » وهم بنو مازك ,ن ٠‏ ٭ 
وغسان : ماء شربوا منه > وذکر ابن غالب أن منم بي ليمي من ا 


قال ابن حزم (الحهرة E e E ee:‏ 
۲ ي الأصول : عموص . ٠.‏ 
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غرناطة » وكير منهم بصالحة قرية على طريق مالقة ؛ ومن الأزد من يتسب 
إلى الأنضار على العموم » وهم ابحم الغفير بالأندإس . ST‏ 
قال ابن سعيد : والعجب أك تعدم هذا النسشب بالمدينة وتجد منه بالأندلس 
في اکر بلداما ما يشذ عن العدد كثرة » ولقد أخبرني من سأل عن هذا السب 
بالمدينة فلم جد إلا شيخاً من اللحزرج وعجوزا من الأوس . 
قال ابن غالب : وكان جزء الأنصار بناحية طليلطلة › وهم أکثر القبائل 
بالأندلس ني شرقها ومغربما » انتهى . ر ) 
ومن الحزرج بالأندلس أبو بكر عبادة ن عبد الله بن ماء السماء من ولد ٠‏ 
سعد بن عبادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو المشهور 
بالموشحاټ ء وإلى قيس بن سعد بن عبادة ينتسب بنو الأخمر سلاطين غرناطة 
الين كان لسانٌ الدين بن اللعطيب أحز“ وزرائهم » وعليهم انقرض ملك 
الأندلس من المسلمين » واستولى.العدو على ابلحزيرة جميعا كا يذكر ا .. 
ومن آهل الأندلس من ینتسب إل الأوس آي الحزرج > ومنهم من ینتسب 
إلى غافق ,ن عك بن دان بن هزان بن الأزد » وقد يقال : عك بن عدنان 
بالنون ‏ فیکون أخا معد بن عدنان » ولیس بصحیح ؛ قال ابن غالب : من 
غافق أبو عبد الله بن آبي اللحصال الكاتب » وأكثر جهات شقورة ينتسبون إلى 
غافق " . ومن کهلان من ینتسب إلى همدان > وهو أونلة ن مالك ن زيد بن 
١‏ من الأنصار الذين ذكر ابن حزم مواطهم : بنو ريع بن محمد بن ربيع من الاس كائوا بقرطبة 
یتو لون الأهراء ( ٣۴۴‏ ) وبنو عثيم بن سفيان ,ر ية ( ۳٤١١۷‏ ) وبقرطبة » .وكانوا حملون الألوية 
لللفاء بي مروان ( ۳٤۸‏ ) » وکان من ولد عپادة بن الصامت قوم يسكاون بالمدينة عندنا بياب 
المطارين بقرطبة يعرفون ببي هارون ( )۴٠٤‏ ومن ولد مالك الأغر بنو بيب وبنو قطنین البیازون 
السا كنون بقرية. احتيانة من قر ( ۴۹۳ ) ومن ولد النعان بن بشير قوم بقرية شوش الأنصار 
من إشبيلية ( ۴٠١ - ۳٠4‏ ) ولسعيد بن سعد عقب بالأندلس بقرية يقال ها قربلان من عبل 
٠‏ سرقسطة )۴١١(‏ . . 2 
۲١‏ قال أبن حزم : ودارهم (أي غافق) بالأندلس معروفة باسهم في بجوف في شمال قرطبة ؛ ملبمت 


۹٤ 


} 


أوسلة بن اللحيار بن مالك بن زید بن کهلان ' > ومتزل همدان مشهور على ستة 
أميال من غرّناطة » ومنهم أصحاب غَرناطة بنو أضحى ' کک 
يتسب إلى مذ حنج »> ومذحج : : اسم أكمة حمراء باليمن » وقيل : امم 
مالك وطيء م ابي آدد بن زید بن کهلان › قال ابن غالب ts‏ 
أهل قرطبة ينتسبون إلى مذحج . ومنزل طيء بقبلي مرسية وملهم من ینتسب 
إلى مراد بن مالك بن أدد » وحصن راو ين اة وط هور + قال 
ابن غالب : وأعرف راد منهم خلقا كثيرا . ومنهم من ينتسب إلى عنس رن 
مالك بن أدد » ومنهم بنو سعيد مصنفو كتاب « ا مغرب » وقلعة بي شعيد مشهورة 
في مملكة غرٴناطة . ومن احج من ینتسب إلى بيد » قال ابن غالب : وهو 
مله بن سعد العشيرة بن مالك بن أدد . ومن كهلان من ينتسب إلى مرة بن 
أدد بن زید بن کهلان › قال ابن غالب I‏ 
غَرُناطة . ومنهم من ينتسب إلى عاملةَ > وهي امرأة من قأضاعة ولدت للحارث 
ابن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد » فنسب ولدها منه إليها › قال ابن غالب : 

منهم بنو سماك القضاة من أهل رناطة » وقوم زعموا آن عاملة هو اين سيا 
اين شلب بن عرب بن قحطان » وقيل : هم من قنضاعة . ومن کهلان _ 
ولان بن عمرو بن الحارث بن مرّة »> وقلعة خولان مشهورة بين الخزيرة. 
الحضراء وإشبيلية وی جو م اا اما را . ومنهم من ینتسب إلى 
المعافر بن يعفر بن مالك بن الحارث بن مرة » ومنهم المنصور بن أي عامر صاحب 
الأندلس . ومهم من ينتسب إلى لحم بن عدي بن الحارث بن مرة > منهم 


= بنو أسلم . ... ومْہٰم کان آمیر الأندلس عبد الرحمن [ الغافقي ] . . . وله عقب قد حمل إمرنيانة 
الغافقيين » بقرب إشبيلية على اہر الأکبر (۴۲۹) . 

١‏ ثبت أي طبعة ليدن تصويبا : وهو أوسلة بن دبيعة بن الميار . . . الخ . وما ثبت هنا أقرب إلى 
نص عجالة المبتدي ( ص ١۱۲۴‏ ) 

۲ قال اہن حزم : : ودار همدان بالأندلس اير ( ۴۹۷ ) وعناك قرية مدان إل منوب من غرناطةء 
( الإحاطة ١‏ : . 
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بنو عاد أصحاب إشبيلية وغيرها » وهم من ولد النعمان بن المنذر صاحب 
اليرة » ومنهم بنو الباجي أعيان إشبيلية » وبنو وافد الأعيان . ومنهم من يتسب 
إلى جذام مثل لوابة بن سلامة ضاحب الأندلس » وبني هود ملوك شرق 
الأندلس ؛ ومنهم المتوكل بن هود الذي صحت له سلطنة الأندلس بعد الموحّدين» . 
ومنهم بنو مرّدآنيش أصحاب شرتي الأندلس > قال ابن غالب : وکان لجُذام 
جزء من قلعة رباح > وامم جُذام عامر > واسم للحم مالك » وهما ابنا عدي . 
ومن کهلان منٴ ینتسب إلى كنندة » وهو ثور بن عفير بن عدي [ بن الحارٿ] . 
ابن مرة بن أدد» ومنهم يوسف بن هرون الرمادي الشاعر . ومنهم من ینتسب إلى 
تنجيب وهي امرأة أشرّس بن السکُون ن شرس بن كندة . ومن کهلان من 
ينتسب إلى خثعم بن امار بن اراش ن عمرو رن الغوٴث بن نبت بن مالك بن 
زید بن کهلان > ومنهم عثمان ,ن أي نسعة سلطان الأندلس » وقد قيل : 
۰ آنمار بن نزار ,ن معد بن عدنان ؛ انتهت کهلان . . 


So 


ت So‏ ,0 ۾ ٠‏ 
وما حمیر بن سیا بن بْب ن يرب بن قطان فمنهم من یتسب 
EIR‏ ن 1 و ا دن 1 0س ا 
الى ذي رعين ۽ قال ان غالب : وذو رُعتين هم ولد عمرو بن حمر ي بعض 
o . »‏ 2 3 ۶ھ 
الأقوال > وقيل : هو من ولد سهل بن عمرو .ن قيس ,ن معاوية ن جشم ,ن 
٤ 5‏ .° » ا ټ 
عبد شمس بن وائل .ن الغوث .ن قطن بن عريب بن زاهير بن آين ن 
الهميسع بن حمیر > قال : ومنهم بو عبد الله ا لاط الأعمى الشاعر ' » قال ٠‏ 
U‏ ۴ و و‌ 1 
الحازمي ؟ ي کتاب السب " وام ذي رعين يرم“ بن زيد بن سهل » ووصل' 
۱ سنعرف به في موضعه ؛ قال ابن ٠‏ حزم ( ٤۴٤‏ ) : ودار رعين بالأندلس الفحص. المنسوب 
۲٣٠‏ هو الإمام الحافظ آبو بكر محمد بن آي عشمان الحازمي الممذاني (-  ) ٠۸4‏ راجم رجمته في 
ابن خلکان : ٣‏ : )ې وطبقات السبكي : ٤‏ : ۹ وهو صاحب كتاب « عجالة المبتدي _ 
وفضالة المنهي ٠‏ في النسب ؛ حققه الأستاذ عبد الله كنون (القاهرة : )14٠٥‏ . 
٣‏ أنظر عجالة المبتدي : ٠١‏ . 
4 رربم : كذاهو في دوزي والعجالة » وني المخطوطات : عرم . 


۹٦ 


النلسب › ومنهم من ینتسب إلى ذي أصبح ».قال این حزم ' ٤‏ هو ذو أصبح 
١ابن‏ مالك بن زيد من ولد سباً الأضغر ن زيد بن صهل بن عمرو بن قيس» ووضل 
اسب » وذكر الحازمي " آن ذا أصبح من كتهللان » وأخبر أن منهم مالك بن 
أنس الإمام › والمشهور أً ا بن ر > والأصبتحيون. من أعيان قنرطبة» 
ومنهم من ینتسب إلى حصب » قال این حزم : إنله أحو ذي أصبح وهم كثير 
E O‏ 
ومنهم من ینتسب إلى هوزن" بن غوف بن عبد شمس بن وائل بن الغوّث » 
قال ابن غالب : ومتزم بشرف إشيلية ٠‏ وافوزنيون من أعيان إشبيلية : ومنهم 
من ينتسب إلى قلضناعة بن مالك بن حمر » وقد قيل . : إنه قضاعة بن معد بن 
عدنان » وليس برضي › ومن قلضاعة من ينتسب إلى رة کالوزیر أبي بكر 
ان عمار الذي وب على ملك مرسية» وهو مهرة بن حيدان ° بن عمرو . 8 
الحاف بن قضاعة »> ومنهم من يتتسب إلى خشتين بن کر بن وبرة ن تغلب ن 
حللوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة » ومنهم من ينتسب إلى توخ » قال ابن 
غالب : وهو ابن مالك بن قَهلم بن نمر بن وبرة ن تغلب › قال لازي :توخ 
هو مالك .ن فهم بن تيم الله بن أسد بن وبرة . ومنهم من يتسب إلى بلي ,ن عمرو 
ابن الحاف بن قضاعة » ومنهم البَلَويّون بإشبيلية" . ومنهم من ينتمب إلى 
جهينة بن سود بن ا عمرو رن الحاف بن قضاعة » قال ابن غالب : 


۱ 

۲ فجالة المبعدي : 

۴ط ودوزي e‏ »> وهو طا . 

۽ قال ابن حزم ( ٤۳٤‏ ) : ودار بي هوزن بالاند لسن القريتان الور ہما بإشييلية : 

۾ ط : حدان , : 

. ۴۴ : عجالة الميتدي‎ ١ 

SAE E Coa ۷ 
SR kS i DE KT STE 

ورجاهم ا م داد آخرى بكورة مورور أيضاً . 


4% 


وبقرطبة منهم جماعة . ومنهم من ينتسب إلى كلب بن وره بن تغلب بن 
حلوان کيي آي عبدة الڏين منهم بنو جهور ملوك قرطبة ووزراؤها . ومنهم 
من ينتسب إلى عذرة بن سعد هيم ن زيد ن سود بن عمرو ٻن الاف بن 
أ قضاعة » ومنهم أعيان الحزيرة اللحضراء بنو عذأرةا 

ومن أهل الأندلس من" ينتسب إلى حَضلرموات هم الضر يون بعرسية 
وغرناطة وإشبيلية وبطليوس وقرطبة ؛ قال ابن غالب : وهم کثر 
بالأندلس » وفيه حلاف » قيل : إن حضرموت هو ابن قحطان ء وقيل : هو 
حضرموت ن قيس ن معاوية بن جشتم بن عبد شمس بن واٿل بن لوث ن 
جيدان - بابحيم - بن قطن بن العريب بن الغرز ' بن تبت بن أبن بن المميسع 
ابن حمير » كذا تسق السب الحازمي" . 

ومن أهل الأندلس من ينتسب إلى سلامان » ومنهم الوزير لسان الدين بن 
اللعطیب حسبما ذ کر ني عله . 


[ ثبت بأسماء الأمراء ] 


/‌ 
وقد ريت أن أسرد هنا أسماء ملوك الأندلس من لدن الفتح إلى آخر ملوك 
بني أمية » وإن تقدّم ويأني ذكر جملة منهم بما هو آتم مما هنا ؛ فنقول : ٠‏ 
طارق بن زیاد مولی موسی رن نصیر . 
م الأمير موسى بن صر »> وكلاهما لم يتخذ سريراً للسلطنة . 
م عبد العزيز بن موسى .بن تلصتير » وسريره إشبيلية : ٠‏ ۰ 
م ايوب بن حبيب اللخمي » وسريره قرطبة » وکل من بأتي بعده فسریره. 


“ وبالثفر مهم ينو‎ ٠ ودار بي عذرة بالأندلس : دلاية » وييان مهم‎ ) ٠٠١ ( قال أبن حزم‎ ١ 
: a a 

۲ عجالة المبتدي 

» : أنظر عجالة المبتدي‎ ٣ 


٨۹۸ 


ا ارمراه والزاهرة إلى أن انقضت دولة بني مروان على ما ینبه علبه . 


صد قرحل بن مداق اتی . 


ثم عذارة' بن عبد الله الفهلري . 
ثم بحيى بن سلمة الكاي 
ثم عثمان بن أي نسعة اللحثعمي . 
ثم حفيفة بن الأحوص _القيسي . 
م اميم بن عدي " الكلابي . 

ثم محمد بن عبد الله الأشجعي . 

ثم عبد املك بن قطن الفهلري . 

م بلج بن بشر بن عياض القشيري . 

. بن سلامة العاملي‎ e 

م آبو Me as‏ ] بن ضرار الكاي 

O Et 
. عشرون فيما ذكر ابن سعيد » ولم بتعدآوا تي السمة لفظ الأمير‎ 

قال ان حیان مدهم منڏ تاريخ الفتح من " ریق سلطان الأندلس 
النصراني - وهو يوم الأحد للحمس خلون من شوال سئة اثنثين وتسعين - إلى يوم 
N SIK CEE E ET‏ 


: دوزي : عزرة . : ۲ ن الأصول‎ ١ 
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المرواني على سرير الملك قرطبة - وهو يوم الأضحى لعشر خلون من ذي الحجة 
سنة تمان وثلاثين ومائة ‏ ست وأربعون سنة وخمسة يام » انتهى . 
a1‏ 

م کانت دولة بي أمية 

رفم عبد لرحسن بن مماوية بن شام بن عبد الك , 

ع اب الحكم 3 هشام . 

م ابنه عبد الرحمن الأوسط . 

م ابنه محمد بن عبد الرحمن ّ 

م ابن المنذر بن محمد . 

ثم أخحوه عبد الله بن محمد . 

ثم ابن ابنه عبد الرحمن الناصر بن محمد بن عبد الله . 

ثم ابنه الحكم المستنصر »> وكرسيهما الزهراء . 

م هشام بن الحكم » وني أيامه بى حاجبه المنصور بن بي عامر الزاهرة . 

م المهدي محمد ,ن هشام ن عبد الحبار بن الناصر » وهو أول خلفاء الفتنة > 
وهدمت ني أيّامه الزهراء والزاهرة › وعاد السرير إلى قرطبة 

ثم المستعين سليمان ,ن الحكم بن سليمان بن الناصر . 
[ الحموديوت ] 

م للت دولة بي حمود العلوين : 

الناصر علي بن حمود 8 الحسي ازس 


e 


ثم أخوه الأمون القاسم بن حمود . 

م المعتلي بحيى بن الناصر علي بن حمود . 
[ بقبتة بي أمبة] ا 

م كانت دولة بي أمية الثانية : 

وأوهما المستظهر عبد الرحمن بن هشام بن عبد ابحباز بن الناصر . 

م المستكفي محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله بن الناصر . 

ثم المعتد' هشام بن محمد بن عبد ال ملك بن الناصر » وهو آخر خلفاء ابحماعة 
بالأندلس » وحين خلع أسقط ملوك الأندلس الدعوة للخلافة المروانية . 
[ ملوك الطوائف ومن بعدهم ] 

واستبدت ملوك الطوائف كابن جهور ني قرطبة » وابن عباد بإشبيلية › 
وغيرهما › ولم يعد نظام الأندلس إلى شخص واحد » إلى أن ملكها يوسف بن 
اشن الام من بر العدوّة » وفتك ني ملوك الطوائف » وبعد ذلك ما خلصت 
له ولا لولده علي بن يوسف » لان بي هود نازعوه ي شرقها بالثغر › إلى أن 
جاءت دولة عبد الممن وبنيه > فما صفت لعبد المؤمن بمحمد بن مرد نيش الذي 
کان ينازعه ني شرق الأندلس » ثم صفت ليوسف بن عبد المؤمن بعوت ابن 
مردنیش » ثم لمن بعده من بنیه » وحضرنېم راکش » وکانت ولانېم تار دد 
على الأندلس وممالكها » ولم يولوا على جميعها شخصاً واحدا لعظم ممالكها › 
إلى أن انقرضت منها دو لتهم بامتوكل محمد بن هود من بي هود ملوك سَرقسطة 
وجهاتها » فملك معظم الأندلس بحيث يطلق عليه اسم السلطان › ولم ينازعه فيها 
إلا" زان بن مر نيش ني بَلَنسية من شرق الأندلس »› وابن هلالة في طبيرة " 


. ط : العتمد‎ ١ 
ط : طبرزة‎ 


من غرب لأندلس » ¢ کرت عليه الحوارج قريب مته > وللا قتلهوزیره 
ابن الرميمي بالمريّة زاد الأمر إلي أن ملك بنو الأحمر . وکان آهل غرب الأندلسن 
ي الماثة السابعة بخطبون لصاحب إفريقية السلطان أي زكر باء حى ن آي محمد عبد 
الواحد بن أي حفص » ثم تقلتصت تلك الظلال ء ودخل ابلزيرة الالال »إلى أن 
استولى عليها حزب الضلال › والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . 

وقد ذكرت في هذا الكتاب جملة من أخبار ملوك الأندلس مما يصلح 
للمذاكرة » وربا سرحت طرف القلم ني بعضهم .. 

:وينو جهلور المشار إليهم قريباً كانوا وزراء الأمويين » ثم ته لا انتثر سلك 
الحلافة استبد بقرطبة الوزير بو الحزم ن هور من غير أن بتعدى امم الوزارة. 


| جهور بن محمد بن جهور 
[ 


قال تي «امطمح ٠‏ :الوزيرً الأجل' جتهلوتر بن حن بن جهور »[وبنو جهور] 
أهل بيت وزارة › اشتهروا کاشتهار بن هبتيرة في فرارة» وأبو الحرم أجدهم في 
اللكرمات » وأنجدهم ني اللات » ركب مون افتون فراضها » ووقع في 
حور المحن فخاضها › »> منبسط غير منکمش »› لا طائش اللسان ولا رعش › وقد 
كان وزز ني الدولة العامرية فشرفت بجلاله » واعترفت باستقلاله » فلم انق رضت 
وعاقّت الفنن واعترضت > تحير عن التدبير مدنا > وخلى لحلافه. أعباء 
الحلافة وشد تما » وجعل يبل مع أولئك الوزراء وبدبر »> وينهل ا 
ودر > غير مظهر للانفراد " ٠‏ ولا" متصرآف ؛ في ميدان ذلك الطراد › إلى أن 
Sa ES‏ کان خد ٥ٌ‏ ي 
7 
١‏ اظن الط + EY ٠‏ 
TEE‏ 7 : 


4 المطمح : ولا مقصر . 


۵ه طا ج : جد . 


ا رباسة وخب ٠‏ ويسعى في الفتنة ويدب » ولا ارتفع الوبال » وأدبر ذلك 
الإقبال » رال أهل ا منه 
ونمويا » وتداهياً على أهل الحلافة وذويما > وعرض عليهم تقديم المعتد هشام » 
وأومض منه لأهل قرطبة برق خلب" يشام » بعد سرعة التيانما > وتعجيل 
انتكامما > فأنابوا إلى الإجابة > وأجابوا إلى استر عائه الوزارة والحجابة "» وتوجهوا 
مع ذلك الإمام » وألوا بقرطبة أحسن إلمام » فدخلوها بعد فتن كثيرة › 
واضط رابات مستثيرة » والبلد مقر وابحلد مسفر» فلم ببق غیر پسپر حنی جیذ٤‏ 
واضطرب أمره فخلع ء واختطف من اللك وانترع » وانقضت ° الدولة الأموية»› 
وارتفعت الدولة العلوية » واستولى على قرأطبة عند ذلك أبو الحرم »> وديشّرها“ 
بابحد والعرم » وضبطها ضبطا أمّن خائفهاء ورفع طارق تلك الفتنة وطاثفها › 
وخلا له الو ف زاي التّبانات لطر وا قرطبة إلى أكل 
حالتها » وانجلى به نور جتلالتها > ولم تزل به مشرقة » وغصون الآمال فيها 
مورقة > إلى أن توفي سنة ٠١١‏ فانتقل الأمر إلى ابنه أي الوليد > واشتمل منه 
على طارف وتليد » وكان لأإبي الحزم أدب ووقار وحلم سارت بها الأمثال » 
وعدم فيها المثال » وقد أثبت من شعره ما هو لاق » وني سماء الحسن رائق 
ودذلاك قوله : تفضيل الورد^ 


1 في الط + تخيلا 

۲ المطمح : خلابة . 

۴ دوزي : فأنابوا إلى فعائه » وأجابوا إلى استرعائه , 
+ ك : حید ؟ ط : جید ؟ ج : جهد . 

۵ه ك : وانقرضت . 

. ك: ودر أمرها‎ ٦ 

. وقضى‎ : 1v 

۸ تابع المقري هنا خطأ الفتح ني المطمح ». وقد نبه أبن الأبار في اللة ١ : ١١(‏ ) على هذا اللطاء 
قال : نشد أبو نصر الفتح بن عبيد الله الإشبيلي ني كتاب « مطمح الأنفس وسرح التأنس ني 
محاسن أهل المغرب والأندلس » من تأليفه أكثر هذه الأبيات والي قبلهاء ونسبها لأي الحزم= 


۳۳ 


الورد أحسن ما رأت ی وأذ 
خضعت نواو ير الرياض سنه 
وإذا تبَدّى 0 ف اا 
وإذا أتى وقد ال بیع مبشر ما 


لیس امبشر کیشر باسمه 


وإذا تعرّی لورد" من أوراقه 


کی ما سى ماءُ السحاب الحائد ‏ 
کک o‏ سے و 
فتذللت تنقاد وهی شوارد 
و س کم ل 5 و 
بطلوع وفدته الوافد 
خب عليه من النبوّة شاهد 
ت و وھ 5 E‏ و‌ 
بقيت عوارفه فهن خوالد ` 


انتھی المقصود مته : 
وکأنه عارض مېذه الأبيات ي تفضيل الورد قول ا ي تفضیل 
الرجس عليه من .قصيدة : 


ر الفضل المبين وإن' أبى آب وحاد عن الحقيقة حائد 


وهي مشهورة . 
ورد اا ت و 
يا من يشبه ن ترجا بنواظر دع تتبن إن فهماك فاسد 


الغ أيضاً مشهورة . 


[ اتقاس حال الأندلس ] ۰ 
رجع إلى ما كتا فيه - وكانت لأهل الأندلس بين زمان الفتح وما بعده وقائع 

ني الكفتار شَفَّت الصدور من أمراضها » ووفت النفوس بأغراضها › واستولت 

على ما كان للة الكفر من جواهرها وأعراضها › ثم وقع الاخحتلاف › بعد ذلك 


= جهوز بن محمد بن جهور رئيس قرطبة المتأخر غلطاً منه ووهماً لا خفاء به ونما هي مده جهور 
ابن عبيد الله [بن أآني عبدة الوزرر ] . قلت : انظر ترجمة جهور آي الزم في الحلة ۲ : ٠١‏ 
.1 ي الأصول : النصن 


4 


الائتلاف › فعصفَّت ريح العدوٌ والحروب ا 6 وأا العلاج حكماء 
الرجال » فصار أهل الأندلس يتذ كرون موسى بن ضير وطارق'» ومن بعدهما 
من ملوك الأندلس الذين راعّت العدو الكافر منهم طوارق . 


* * ¥ 


[ رسائل بي امطرف بن عميرة]. | 
وما أحسن ما أعرب الإمام الكاتب القاضي أبو المطرف ار > ع 
مل ها الى رر Ty‏ 


ore 


حل الرزء ببلنسية › وهو" 


ألا أيّها القلب المصرح بالوّجد أما لك من" بادي الصبابة من بد 
وهل من سلو پرتجی لیے له لوأعة الصادي وروعة ذي الصدّ 
بحن إلى جد » وهيهات حرمت صروف الليالي أن يعود إلى تتجدر 
فیا ا يان لا ري بعلدما عات غير الأيام عن ذلك الود 
ويا أهل" ودي والحوادث تقتضي ‏ حلي عن أهل بضتإفا إلى الود 
ألا متعة يوما بعارية الى فإتا نراها كل حين إلى الرد 
امن" بعد رزه في بلسي وی ٠‏ باحناقا ؛ كالتار مَلْسرة الود 


يرجي أناس جتة من مصائب ٠‏ تطاعن فيهم بالئقفة المللدر 


asenesees eevecsasansscacesesesecesareenenedee 


۱ كذا. السجم »> وحقه آن یکون ا . 

۲ أبو المطرف بن عميرة :. أحمد بن عبد الله المخزوني » سيتر جم له المقري › وانظر تر جمته 
آيضاً ني الزء الأول من الذيل والتكملة لابن عبد اللك › ولسان اليزان وتحفة القادم : ٠١١‏ 
والواني ۷ الورقة : ٠4‏ والغبريي : ٠۷۸‏ والإعلام ممن حل مراكش ٠٠٤:١‏ »> 
(Ao: EE N,‏ : ورسائله بي مجلدين› 

وبعض رسائله ي صنبح الأعشى و رحلة التجاني و رحلة العياشي وشرح_المقصورة والروض الممطار 
راثي وافكلة ج ج ور جية لري 2 

۳ المعتطفات ( الورقة : ۰ ) وورد بعضہا ئي الروض المعطار Omo:‏ 

۽ ط : بأحشائنا ؛ ج : بأحيائنا. ۰ 


6e ٠ ي‎ ۰ 


لا ليت شرعلري هل امن فال معاد “إلى ما كان فيها من السعلد 
وهل أذتب الأبناء ذَثب أبيهم” فصاروا إل الإ حراج منجثة العلدر 


مرحباً بالسحاءة » وما أعارت أفقي من الإضاءة > وردآت تسح النهى » 
- وتسحب ذيلا“ على الها ء ونيز من المسرة أعلطافا ¿ وترد من نجوم المجرة نطافا» 
عامت من الظلمة ثي موجها »› > م غلبت الشهب على أوأجها » فقلب العقرب جب » 
وسهيل بداره بحتجب › والطرف غتضيض › > وجتناح الطاثر مَهيض › وصاحب . ٠‏ 
الأخيية يقرض + والذابح عن ذييحه برض ورامح السماكين تون الملاح » 
وواقع التَسْرين يود أن ينخفيه الصباح › بلاغة. تفن كل لبيب» وترعى ٠‏ 
روض کل أدیب› وتغض“ على رغم اعدو من حبيب ٠‏ إن من البيان لسحرا ء 
ويا أيّها اواد وجتداناك بحرا » اريت » أي ري بريت » وباي قمر 

اديت ٠‏ لله سريت » انسحت بأياكك لحان » وتشعا نطم شان ٠‏ 
فعوذۆت ستتتها " بالسبع » وعرفت منها براعة ذلك الطبع a‏ 
على القرطاس [من] شذور امنور » بل من جواهر النحور» ما استوقف الثظّار» 
وبهرج ال والتضار > ورأيتك استمددت ولك الباع الأمد » وأعرت 
محاسنلك والعارية ترد" » وجشت بالراثية “ تروق أربعتها » وتخرس با قعقعة 
الأشعار وجعجعتلها ء a‏ 
ما نظم فيها وهو الدر . وأجريت ° خبر الحادثة الي محتقت بدر التمام » 
فقت جضارة امام ا سن عقي يرم ايلع رهي ي انه بم ااك 


. بريد سعد الأخبية وسعد الذابح‎ ١ 
i ك : يود لو آنه .| ا‎ ۲ 
٠ : ستة أبياتجا » والسيع‎ E قط ك : سنہاا؟؛ ؛ ج : سيا » والتصويب‎ ۴ 
. السبع المحخاني‎ 
, مد آل ا ی کے ا ا الرائية » وني ك : اللألاءة ۾‎ 
ٍ وفي ق : الراية > وفي ج : بد‎ 
. » ه من هنا ورد ني الروض المعطار حى قوله : م لقد طال الأسى عليهم والأسف‎ 


۳۰۹ 


الوحشة » أحقا أته دكت الأرض » وتزرف مين والرأض > وصوّح روض 
الى » وصَرح الطب وما كى ؟ أبن" لي كيف فقدت رجاحة الأحلام ٠‏ . 
وعقدت مَناحة الإسلام » وجاء اليوم لسر » وأوقدت نار الحزن فلا ترال تستعر؟ Ù‏ 
حلم ما نرئ ؟ بل ما ر ری ذا حالم » e‏ 

الزمان الظالم ؟ الله بعا يلقى الفؤاد عالم ؛ ؛ بالله أي نحو تلحو » ومسطور تشبت 
وتمحو » وقد حذف الأصلي والزائد » وذهبّت المتلة والعائد » وباب ع 
EEE‏ الا س لا تخشى الانتقال » وذهبت علامة الرفع » وققدت سلامة 
الحمع > والمعتل" أعدى الصحيح »> والملّث أردى الفصيح متتخت الفجمة 

من الصف » وأمنت زيادتها من الحذف › ومالت قواعد. اة > وصرنا إلى 
n o‏ و ولقرنه فی شر که خبط » وقد عاد 
الدن إلى غربته E‏ 
وطق طارق بکل خیر › ونتهشات حنش وکیف أعيت الرُقَى » وأدالت بليل 
السّليم يوم الملتقى » ولم حبر عن امروانية وصوائفها ›» وفى معافر" وتعفیره 
للأوثان وطوائفها » لله ذلك السلف » لقد طال الأسى عليهم والأسف › وبقي 
المحكم العدل » والرب الذي قولّه الفصنل » وبيده الفضل » ربَنا أمرت فعصينا ؛ 
وليت فما انتهينا» وما كان ذلك جزاء إحسانك إلينا ء أنت العليم با أعلتا وما 
أفينا » والمحيط با م نات وما أتينا ء لو أا فيك أحببنا قينا » لم ترنا من 
الفرقة ما زاین » وم سط عدو عدون علا » لکن نت آرحم من آن تاخ 
بعا جنينا » وأكرم من أن لا نبب حقوقك لدينا . 

وات ا الأخ الكريم إلى استراحة إلي ء وتنسم ما لدي » لتبرد- کا 
زعمت حر تفس » وتقدح زناد قبس » وهبهات صد الزند » وذاوى الحرار 


1 إشارة إلى الحدیث : «بدیه الإسلام ریا وود غريا .: 
٣‏ رید ر حش الصنعاني » الذي تقدم ذکره 
۴ فى معافر هو المنصور بن آي عامر . 


والرند » وأقشع الشژبوب» وآرکد ما کان بظن به ابوب» فالقلم فين لا بحشر» 
وميت لا ينشر » والطبع قد نكص القهقترى » وقل متزله أن بند'عی له النَقَرّى » 
فها هو لا يلك مبيتاً » ولا جد لقلمه تثبيتاً » وأنت - أبقاك الله ءَ وجل" 
بعقتبل الآداب » طائر ميلعة الشباب » وأين سن" السو من سن الالعطاط » 
ووقت الكسل من وقت الشاط » وقد راجعئك لا دالا“ ي حلبتك › بل قاضاً 
حق رغبتك » واه تعالى بجعلك بوسيلة العلم مترقياً » وة الطاعة توق » 
وهناء الأنفس مستقباا ومتلقياً » ,عه » والسلام » انتهى . 

وکتب رخمه الہ ۲ STS‏ 
لزاني > المستولي على البلدان والضواحي » وقد كان لأهل الأندلس أمَل” ني 
أخذه بثأرهم » وضع انتثارهم » ما صورته : 


شاق غب اللتيال الوارد 


صدفا وعد" التلاتي ثم ما 
وکلا الز ورین من طيلف ومن 
م یکن بعد السری ممع E‏ 


E: ss وشدید بث‎ 


بالامیر اا ادى 
وډه أصحب ما کان یری 


ارق" ھ2 غرام الماجد 
طرق إلا لف الواعدر 
وافد تحت الدياجي وارد 
فيه اللرائي .ولا للرائد 
بشتکیه عند ربع هامد 
وثى عط المي الواجدر 


٠‏ حاملا أنف الأبي الشارد 


إتماء؛ الفخر لمولانا أبي 
ملك لوالا حلا الف تم 


زکرياء بن عبد الواحد 
جر بالحمد لسان الحامد ° 
1 £ الأصول : هيعة 1 

۲ أورد ستة من الأبيات ني المقتطفات : ( الورقة : (AY‏ 5 

۴ ي الأصول : صدق وعد ؛ صدق الوعد ؛ صدى عند . 


ط : آہا. 
ه هذا البيت والذي بعده سقطا من ط . 


۳۹۸ 


رآن المَذ" ب أيدى رغبة" 


ولو 
فضله مثل سنا الشسس» وهل" 
قر لعي جد صادع 
إتماآلٴ آي حفص هدّى 
قعدوا فوق النجوم الزأهر عن 
وعن الإسلام ذاد وا عندما 
أي فخر عمرِي منتى 
ما الفتوح الغ إلا لهم 
ي ميا لاحق من سابق 
ؤليحليىراجح الحلم الذي 
عفد احصابهم م بر 
يها ابحامع فاا د خر زوا 
هذه الأمة قد أوسعتها 
رل“ منك خر طارف 
وم" منك ليوم حاضرر 


أرشد أله لأولى نظر 
وتولا ه بتوفیتق الألى 


وله ي الله أوفى کافل 


نه م شلف غاليل" الوارد 
لسن الشمس ينریمن جاحدر 
ما تعدّاه ود صاعد . 
ری من غاب آو شاهند 
همم نهن عزم القاعدر 
فل طول 'العهد غَرب‌الذائد . 
ورڻوه ماجدا عن ماجدر 
ا ماضن بادیءٍ أو عائد_ 
رل اة ا اقول 
ترك الطود بعطفي مائدر 
مثل ما تم“ احساب العاقد ٠‏ 
مع من" مته ني الزائدر 
نظر يكلا ليل الراقدر 
ریشه تال قدامی تالد 
۳ أي البصير الناقد 
بالورّى رأي الإمام الراشد 
سعد وا من عاقد أو عاهل ٠‏ 
بالذي يبق وأكفى عاض 


ت 


وغد 


› لله تعالى مولانا وأيّده » وشد ملكه وشيّده » وأبقى للفضل أيامه‎ per 
وللفصل أحكامه ؛ وأظفر بأعناق الأشقياء حُسامَّه ؛ ووفر من اتساق النعم والآلاء‎ 
حظوظه وأقسامته ؛ والحمد لله ثم الحمد لله على أن جعل به حرم الأمة متا ء‎ ٠ 
ووه الفتنة ساك » وأبواب الصلة وا معروف لا ترف إلا" واصلا أو آذ ء‎ 
وتلافى فل" الإسلام منه بفينناته الي منها بتظرون الكر » وبها ياوعّدون الفتح‎ 


۳۹ 


الأعز 0 الأغر ؛ فهم بين جدة قبضوها » وعدة a‏ 
افتح أكبر هممهم منه درل اثار » وانتصاف لأهل اة من أهل اثار » فان 
الأوطان فقد أسلتتلهم عنها جهة تنبت E.‏ تنبت العز فيما تنبته » وتنفي من الضيم ما تللك 
تثبته » وما ذكر الساخط » ا اله ار عادت على مبانیها اطلال 
ومغانيها محالا » وللعبد حال يستقبل بها من النظر a‏ الله تعالى _ 
ما أعين الآمال إليه صور » ورجاء ابحميع عليه مقصور > ا 

والغاية في هذا الباب ما ا 
ذوي الألباب > ونص محل الحاجة منه ا ابحهةة البعيدة الصنيت والاسم » 
الشهيرة العمل والعلم » درة تاجنا » وضوء سراجنا » ونكتة احتجاجنا › أبقاها. 
الله تعالى في أعيننا مناراً » ولأندلسنا فخاراً » على أتّه وإن بقيت المفاعر ٠.‏ 
فقد ودی القاخحر ون أضاء الطالع › فقد دجت المطالع » وغلب عليها 
عداة زوا عنها وجو هنا » واررا غا بکروعتا ؛ جی تي أتيت بشعر فيه 
استسقاء للديار » على عادة الأشعار » فقلت : 


زد “ا على النائين عن أوطانبم وإ اشتركا ني الصنبابة والجحوی 

إنا وجدأناهم" قد استَسقوا ها من بعد أن طت بهم عتنها التوى 

ويصدنا عن . ذاك ٤‏ أوطاننا مح حبّها اشر الذي فيها ثوى 

حسناء طاعتها استقامت بعدنا لمعدوّنا > أفيستقيم ها المهوى ؟٠‏ 
انتھی . ۰ 

قلت : وما رأيت ولا سمعت مثل هذه الأبيات في معناها » العالية في مبناها » 
افإن فيها الإشارة إلى استيلاء النصارى - دمرهم الله على تلك الديار » وثبوت 
قاد مهم فيها على طق ما حصل هم فيه اختيار» مع إدماج حبلّه ها الذي لا شك 
فيه ولا يرتاب » واشتماها على المحاسن التي هي بغية الرائد وشنجلعة لتاب » 
ولكل أجل كتاب » وإذا تفذ سهم المقدور فلا عتاب . 


1۰ 


ومسا يستوليعلى اللعواطر › ويروي رياض الأفكار بسحب بلاغته المواطر » 
قوله س ارحمه الله تعالی ‏ اطب آبا اسن الرعيي. نة ٩۳۶‏ : ۰ 


يا صاحبي والدهر - لولا كَرّة 


أمنازعي أنت الحديث ؟ فإته ‏ 


oc 44‏ 2 9 
ومزوض -مرعی مناي فنبته . 


طال اعتباري بالزمان › وإتما 


مجفو حظ لا ینادی ثم لا 


وأرى إمالته . دوم" اوقصره 
وعلام ا والحواب کاتما 


م أل إلا مقعد مقعداًء غير الأسى 
وشرابي ٠‏ اهم“ التق 7 احالضا . 


ولوَاعج بحتاج ‏ صالي حرها 
ولقد أقول لصاحب هو بالذي 


٠‏ لا ياس من روح الإله وإن قست 


من على حفظ الذامام - ذآميم 
ما فيه لا لعو ولا ام 
مى ولاف الو هيم 
داءُ الزمان 3 علمت فيم 
بنفك“ :عله الحذف وار خیم" 


فعلام حل الد“ والتفخيم 


. فاا و 
فلدي منه قا ومقيم 


ص 


قَعَديّها في طبعه التحكيم 


أمراً به .قد ص إبراهيم" 
أدزكت من علم الزمان عليمٌ 
یوما قلوب الحلق فهو e‏ 


ويهزلي › ويستفزني › ما کتبه - رحمه الله تعالی - من رسالة : 


َة 


كتبته إلى سيدي وهو السيد حقيقة » وأحي وقد كتب الدهرُ بذلك وثبقة ê‏ 
E‏ 
٠‏ وأنابمحقه عليم » ؤعلى عهده مقيم › وشأني توقير له وتعظيم › وحب فيه خالص 
کک خحطابه اللحطير المبرور › فكنت e E‏ 


EA SE ۱٠‏ تر جمته ني الیل 
والتكملة ه : ٢‏ ومقدمة کتابه « CS E e‏ 
٣۲‏ ) والابيات ي الذيل : 


۴1١ 


واهائم عاين" لاء الزلال» عق ليس يوازيه علق » وسحر لكته حلال طللق » 
ونظم لذكر الطائي طاو »> وصنعة لم برها ولم يروها راء ولا راو .» ّت اين ٠‏ 
الرومي باللحمول » وبشرت امم بشار من الفحول » وحكمت بان النمري . 
في رة هوان مارج ٠‏ والسري عن سراوة . الإحصان مرح > فاا 
الثثر ٠‏ فصهيل لا بجاوبه الرغاء » وطراز لا بحسنه البلغاء »> وقد تتزبف معه 
النقودا» ومَدى تنقطع دونه الف القود > غادر الان ا ذات 
هبوب » والصاحب وهو من العجز مع شر مصحوب ٠‏ والميكالي وميكاله 
مرفوض » والحريري وحریره في سوق الکساد معروض » فأمَا بحر رئيس 
اجان »> فقد استخرج منه اللؤلؤ اراو اتان ي ضحضاح « بل رکه 
٠‏ عشي بأدرج ضاح » فمن ذا ينجاري فارس" الصفين وإمام الصنفين؟ أبلغ من . 
خط بقلم » وأشهر من ناز على عَم » وماذا يقال ني نامل تطرز بها الصحف »' 
وختّمائل تفخر بها الروضة الأثف » وامم في شرق البلاد وغربما ظاهر » ووم 
بالكتابة والنجابة م يكن لبي وهب وآل طاهر » فالزمان بأثر » ما يئر › ويعظم ٤‏ 
ما ينظم ٠‏ ولو أن الأزمنة قبله عمرت المحاضر بكل ناجم › ونشرت القابر عن 
الصنوبري وکشاجم > وجاءت بالکتاب من کل جيل › والشعراء رعیلا بعد 
رعيل » لطال هذا العصر بواحده آلاقها » وأنسى مخلفه أسلافها › انتهى . 
وکتب ‏ رحمه الله تعالی - إلى صاحبین له في معن ما ألعنا به آثفاً » ما 

صورته : ۰ 

تة" منكما أاتتني طابت كا طاب مرسلاها 

ويا ها أذكرّت عهودا قلي والله ما سلاها 

حللتما ني البلاد أرأُضا رتح ااا عي سلاها 


ےه 9 


م يصب قابي إلى سواها يوماً ولم يسل عن سلاها 
تابي أيها الأخحَوان اللذان بودهما أقول » وعن عهدهما لا أحول - أنزلكما 


۴1۲ 


تعالى خير متزل » وجعلكما من النوائب والشوائب بعل - من رباط الفتح 
ولبي قدا ملکتما ره > وقلي تعلماً وتعليماً عر فتما صدقه » کین خالکما 
من سر طویتما خبره » حین تجشمتما غررّه ؟ وکیف مخت تفوسکما بأم 
المضرة > وذات الظلال ولوت رت الأباء » ومنزلة الخمَحيين التجاء ٤‏ 
A‏ حبلتها » وهجرتا حزتها وسهلها › وخضتما عبر اجاج 2 
وخر الأمواج ؟ ما ذاك إلا لتغتّب الحادث الثكر » وتاب المعشر الغدر › 
ومن أجل الداهية النكاد '» والحادثة الشنيعة على البلاد » أزعجتكم حين أزعجتنا › 
وأخرجتكم كا أخرجتنا » وطوّحت بنا طوائحها »> واجتاحت نمرنا وشجرنا 
جوائحها» فشکرا لله تعالى على قضائه » وتضرعا فیما نرفعه من دعائه » وهنياً 
لنا ولكم معشر الشرّدآء » النطوين من الشجن على شر داء ٠"‏ ذلك الطود الذي 
لله أويتما » وتي ظلّه وينما » وعن رأيه ترّيان » وبسعيه تسعيان › فوجهه 
٠‏ الميارك لا يعدم رأيه بجح » ولا يعدو لصبحه إذا دجا ليل الم صبحاً › انتهى . 


[ تعريف بابي الطرف ] 

وكان أبو المطرّف بن عميرة الو ا فاق ن علماء الغرب : 
قدوة البلغاء > وعمدة العلماء > وصدر الحلّة الفضلاء وهو ان فد ا 
ابن عميرة المخزومي ؛ ونكتة البلاغة التي قد أحرزها وأودعها » وشمسها الي 
أخحفت ت ثواقب كواكبها حين أبدعها » مبدع البدائع الي لم بحظ" ہا قبله إنسان » 
ولا ينطق عن تلاوتها سان ؛ إذ. كان ينطق عن قريحة صحيحة » وروية بدرر 
لملم فصيحة» فللت له صمب الكلام » سفت رؤياء حين وقح سيد الرسلين 


اق اشر و ا و 
۳ ط : شر الداء .. 
٣‏ ك: عط. 


۳ 


صلى الله عليه وسم وهو الذي أوتي جوامع الكلم' .في يديه الأقلام > وأصل 
سَلفه من جزيرة شقر »> وولد بمدينة بتلنسية » وروى عن أبي اللحطاب بن ٠‏ 
واجب وبي الربيع بن سالم وابن نوح والشلوبيني النحوي وان عات وابن حط 
الله > وغيرهم من الحفَاظ » وأجازه من هل المشرق جماعة » وكان شديد العناية. 
٠‏ بشأن.الرواية فأكثر من سماع الحديث » وأخذه عن مشايخ أهله > ثم تفن في 
العلوم » ونظر ي المعقولات وأصول الفقه > ومال إلى الأدب »فيرع براعة عدا ٠‏ 
فيها من ميدي النظم » فاا الكتابة فهو فارسًها الذي لا يُجارى » وصاحب ٠‏ 
عينها الذي لا يبارى » وله وعظ على طريقة ابن الحوّزي » ورسائل خاطب بها 
الملوك وغيرهم من الموحدين والحفصيين › وله تأليف ني كائنة ميلورقة وتغلب ٠‏ 
الروم عليها" نحا ي اللبر عنها منحى الإمام الأصبهاني ني الفتح القدسي › وله ' 
كتاب تعقسب فيه على الفخر الرازي ني كتاب « العام »» وله كتاب رد به على. 
كمال الدين الأنصاري ني كتابه المسمى « بالتبيان » ني علم البيان › المطلع على 
إعجاز القرآن » وسماه « بالتنبیهات > على ما ني البيان من .التمويهات ٠»‏ وله . 
أحتصار نبيل من تاريخ ابن صاحب الصلاة ٠"‏ وغير ذلك ب 
ورد أ رحمه الله حضرة الإمامة راكش صحخبة أمير المؤمنين الرشيد 
حين وله من مدينة سلا » واستكتبه مدّة يسيرة » ثم صرفه عن الكتابة » وقلده 
٠‏ قضاء هيلاة ثم نقله إلى قضاء سلا »ثم نقله السعيد إلى قضاء مكناسة الزيتون ٤‏ 
ثم قصد سسَبتة » وأخذ ماله أي قافلة ني فتنة بني رين » ثم توجه إلى بلاد إفريقية» ' 
ووصف حاله في رسالة حاطب بها ابن السلطان آي زكريا الحفلصي » وهو أبو 
زكرا ابن السلطان آي زكريا » وكان صاحب بجاية لأبيه › ولم يزل ‏ رحمه الله 
تعالى - مذ فارق الأندلس متطلعاً لسكى إفريقية » معمور القلب بسكناها » ولا 


. ۵ھ‎ ٩۲۷ يعي عام‎ ٣ 
. )۱١۹١٤ = بريد كتاب «المن بالإمامة على المستضعفين ۾ وقد نشرت قطعة منه ( بيروٽ‎ ٣ 
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قدم توس مال إلى صحلبة الصالحين والرّهاد وأهل اللير هة من الزمان > ثم ٠‏ 
استقضي بالا ريلس من إفريقية » ثم بقابس مدَّة طويلة » ثم استدعاه أمير المؤمنين ٠.‏ 
المستنصر بالله الحقصي > وأحضره مجالس EEE‏ »حن . 
تغلب على أكر أمره . : 

ومولده بجزائر شقَر في شهر رمضان المعظم سنة E ٥۸١‏ 
الموفية عشرين من ذي الحجة سنة ۸ »> ألحفه الله رضوانة » وجدد عليه 
غفرانه , آ 
وقال ابن الأبار في « تحفة القادم ي حى آي المطرف المذ كور : فائدة هذه 
المالة » والواحد يفي بالفئة » الذي اعرف باتحاده الحميع » واتصف بالإبداع .. 
فماذا يقصف به البديع > ومعاذ الله أ ات بالتقديم > لا له من حتى التعليم › 

كيف وسبلقه الأشهر. » ونطقه الياقوت واحوهر » تحلت به الصحائف والمهارق › 
وما خلت عنه المغارب والمشارق » فحسي أن أجهد ني أوضافه ء ثم أشهد يعدم 

إنصافه » هذا على تناول اللحصوص والعموم لذكره > وتناوب المنثور ر 

e 2 

ر ا شوق إليك يجول ني جوالر 
أنصفلت غصْن البان إذ لم تدعه لاود مح عطفك الميالر 
ورحملت دار العقد حين وضعته متوارياً عن ثخرك الملالي 
كيف القاء وفائل وغلذك سيه ٠‏ أبسدا+ ٠‏ ااضه. . اللاستتبال 
وكاة قومك نارهم" ووقيدٌها للطارقين أسنة وعوالي 
وله مما یکتب عل قوس قو ۰ 


اا القنا ا لن E E‏ 


و ‌ 
١ط‏ : بالار س . 


انظر المقتضب من التحفة : ay ٠٤١‏ 8( . 


1\0 


تحنو الضلوع على القلوب وإتني ضلع ثوى فيها بأعضّل داء 
وله وقد أهدی ور'داً : ۰ 


خذها إليلك أبا عبد الإله فقد جاءتلك مثل خلودر انما احفر 
أتتلك تحكيسجايا منك قد عَذبَّت لکن تغيّر هذا دونه اا 


ص س 


إن شمت منها بروق الغيث لامعة فسوف يأتيك من ماء ها مطر 
قال : وكتب إلي مع حفة أهداها مكافثاً عن مثلها : 
يا واحد الأدب الذي قد" زاته اقب جعلته فارس مقنبه'. 
بالفقضل في البة ابتدأت فن تعر طرف القبول لما وَهَبْت ختملْت به 
قال : وله ارتجالا بقصر الإمارة من بَلثسية وأنا حاضر ني صبيحة بعض 
الحمع » وقد حجم صاحب لنا من أهل النظم والثثر »> وأحسن إلى الحجام 
ال ض" : 
فهذا فق" إن قص“ شعراً وهذا مجح إن قص شعرا 
وله أيضاً : 
هو ما علمت من الأمير » فما الذي تزرداد وق ارات 
لا تتقي الأجناد ني أبامه فقراً » ولا برجو الغى الكتاب 
وله بعد انفصاله من بلنسية عن وحشة ي ذي القعدة سنة ۲۸ : 


سير بأرجاء الرجاء » وإثما حديع طربقي طارق الحَدثان 


۴1٩٦ 


وأحضر نفلسي إن تقدمت خيفة لغض عنان أو لعض زمان 

أيترك حظي للحضيض وقد سى لإمكانه فوق الذرّا جَبلانرٍ 
وأحبط ني ليل الحوادث بعدما أضاء لعيلّي منهما القَسَران 
فيحيى لاماي حياة معادة وإنً عريزا عزة” لكاني 
وقالوا : اقترح إن الأماني منهما وإن كن" فوق النجم تحت ضَّمانِ 
قلت : إذا ناجشا بقتفيتي ‏ ضسيري م أاحفيل"“ بترح, لماي 
dy‏ 


سلب الكَرى من مقي فلم ىء مئه عى نأي ختيال“ يطرق 
أهفو ارتياحا للتسيم إذا سى إن الغريق با يرى يتعلق 
انهى ما لص من « تحفة القادم » تي ذكر ابن عميرة أبي المطرف . 

[ رسالة لبي المطرف ] 

۰ وممًا كتب أبو المطرف - رحمه الله - وني أثنائه إشارة إلى الكفار الغالبين 
على بلاد الأندلس › ما نصه : 

ألا إن شخصينا على القطلع واحد وجاحد هذا للضرورة جاحد 
فإن لم تصداق ما تطقلت بصدقه فإك لي لاح ولود“ لاحد 
ومعاذ الله > ع وجل" ¿ أن تلحاني » أو تملع أنفك ريح رَيلحاني» وكيف 
تصد عي بوجهك » أو تشحذ لي رب تجلهك ' ¢ وأنا على ب غسىك مين .6 
ولشمالك يمين › ولكم دعوت بي فأجبت » واستغنيت عي فحجبت »› وأردت 
الاستبداد فما استطعت » ونعت" الوداد فما أحسنت النعت › وإتما تمد 


۱ النجه الردع والانمار 
ج : وأنفت 


۴4%۷ 


فَراهة” الأعوجي إن جَرى »› وتذكر فضيلة ابن التري إذا سى › فأما 
الاقتصار على عَظّم باد » والانتظار لعيلن عدمت السواد > فخطاً من القائل › 
وخطل غند العاقل › وله در أحياك من مخمض طرف التطرف. » قارىء أدب 
الصحبة على السبعة الأحرف » كرح في أعز مورد » وتواضع في شرف مولد »> 
وسا بنفسه عن أن يستحفه نسب يرفعه » وحسب ما متا أحد يدفعه » وكذاك 
الكرام يرون عليهم حقا» ويتوقون من م يكن من الكبر موقى » ولعهلدي 
به وظل الأروة بارد' » وشيطان الشبيبة مارد » وبشره ني اللماث يرفةء وقدمه 


ت 
e“‏ 


إلى الحاجات خف » يصون عرضه ماله » وحفى صدقة بمينه عن شماله › 
ويقسعم جسمه في جسوم" » ويقوم بالحقوق غير ملول ولا ملوم » تلك المكارم 
لا قعبان " » وما تستوي البد نة المَهيضة مع غير ها في القربان » وعرضت بذ كر 
العصر اللحالي » والقصر العالي » وظل من فن وريق » وعيش مع أكرم فريق » 
وما تذکر من زمن تولی ؛ وعهد على أن لا يعود تألّى › فارقناه أحسن ما كان › 
وودعنا به الأطيبين الزمان والمكان » فعفّت الرسوم »› وأقَلَت تلك النجوم » 
ورمتننا عن قوسها الروم » ثم خلفتنا ني المغاني » وقسمتنا بين الأسير والعاني » 
e : : 9 4 +‏ 
فأودى-القلل والكتر » واشتفى من الإسلام الكفر » فكم كأس أنس أرقناه › 
ومتزل فرقة الأبد فارقناه »> وذكرت اجتيازك بين العَلّمين “ » وقطعلك متن ٠‏ 
اليم في يومين » وأتك انتقلت من ذواث الألواح » إلى عتذآبات الأدواح » 
ومن متهافت الشراع » إلى منابت اليّراع »> ومن سكى بيت السكان » إلى منزل 
به الفلاح والملاح يشركان » حيث اجتمع الضّب والنون > وأينع التين والزيتون »› 
١‏ ج + وارد 
۲ من قول عروة بن الورد : 
قم جسمي ني جسوم كيرة ٠‏ وأحسو قراح الماء والماء بارد 
٣‏ من قول أمية بن آي الصلت : 
۰ تلك المكارم لا قعبان من لبن يبا مماء فعادا بعد أبوالاً 
ئ ج العالمين . 


۳1۸ 


وت الساحات» وات شار الماحات ‏ فلاا تشرقنا يا أصيل › ولأ" 
تلك الأرض الول » انتهى . es‏ 
ووصضل هذا الكلام بالأبيات الي تقدمت قرياً > وهي قوله «زدنا على 
النائين عن أوطانہم إلخ » . 
| [ رسالة أخرى لإي الطرف ] 
وکتب رحمه الله عن آهل شاطربة یام کان قاضیاً ہا ا ا 
ان هود المستولي على الأندلس آخحر دولة الموحدين .بوضصول الكتاب العباسي ٠‏ 
الكرم اليه من بخداد بولاية الأندلس » إذ كان ابن هود حين ثار على الموحدين 
يدعو إلى الحليفة العباسي الذي a‏ الميد ي ا و 6 
٠‏ بجا نصه بعد الضلر ٠:‏ : 
أمّا بعد » فكب العبيد ‏ كتب الله تعالى ل المقام العلي ا المتوكلي 


سعادة لا تبلغ أمدا إلا تخطته ؛ ويد علوها أشبته أيدي الأقدار وخطته - من شاطبة 


ورکات الأمر المجاهدي المتوكلي" » والعهد الواثقي المعتصمي › تنسكب كالمطر » 
وتنسحب على البشر »› وتقضى بعادة النصر والظفر › وسعادة الورد والصدر › 
والحمد لله > وعند العبيد من أداء فروض اللحدم »> والقيام بحقوق العم » ما 
عقدت عليه ضمائرهم » وسمت إليه نواظرهم › واشترك فيه باد بهم وحاضرهم» 
فجناب أملهم فسيح » وَتَجر ' خدمتهم ربيح » وحديث طاعتهم حَسن صحيح › 
وبسنا. النظر العلي اهتداؤهم » وني الباب الكربم رجاؤهم › وبصدق العبودية 
اعتزازهم وإليها اعتراؤهم > والته تعالى ينهضهم بوظائف المثابة العلية » ومحماهم 
على المناهج السّوية » ووصل الكتاب الكريم متحلتياً برواء الحق » ناطقاً بلسان ٠‏ 
الصدق » واصفاً من التشريف والفخار النيف › ما صدر عن إمام اللحلق » فلا . 


۹ 


بيان أعجب من ذلك البيان » ولا يوم كذلك اليوم تبدًى نظره العیان › أو تأدى 
خبره في أخبار الزمان » برت فيه اللحلع العباسية ني أعلى الصور › وبرز منها 
العيون ما يعتر البليغ عند وصفه ي ذيل الحَصّر »› ويهدي سواده سواد القلب 
والبصر » فيا لمشهدها ما أعجب ما كان » ومرآها الذي راع الكفر وراق الإبعان › 
وأشبة يومه بالأندلس يوم خرجت الرّايات السود من خراسان » وكفى بہذا 
فخاراً لا يحتاج ثابته مثبتا ء, أن باشرت برد باشر البدن الذي طاب حيَاً وميتا › 
فهو علو ني الإسناد ولا نظير له في العوالي » وفخار ضلت عن مثله العصور 
الوالي » وجَلّت بهجته أن تخللق جدأتها الأبَام واليالي » ودل الكتاب 
العزيز على التسمية المشتقة من الحهاد › والسمة من سيف أمير المؤمنين با لا يدخل 
في جنس فوات الأغماد > وخير الأوصاف ما صدقه الموصوف » وللكرم 
النسب 'نسبة“ يلباهي'. بها .الدين وكرهى الميوف + ٠‏ | 
فإن نحن سَميناك خلنا سيوفنا من اليه ني أغمادها تتبسم 


و الکتاب المبهج بطيب أنبائه » نص علامة سيدنا صلوات الله عليه 
وعلى آبائه » فإتها تضمنت صفة لله »> عز وجل » من صفات الكمال › ودلت 
على مذهب أهل السنة تي خلق اله » عر وجل » الأعمال › وأشعرتنا معش العبيد 
بعناية سبقت بالمقام المجاهدي المتو كلي _ أحسن الله تعالى إليه - حين تولى خلافة 
أمير المؤمنين صلوات اله عليه » فإته لا شايعة بعزبعة مساعدة » ونيّة في مشارع 
الصفاء والإحلاص واردة » أهم زيادة ي العلامة شاركت الإمامة ني صفة واحدة » 
فهذه كرامة في العلامة » هي علامة الكرامة » وَهبة" من مواهب الكشف بجدها 
من امتثل قوله و فاستقم کا مرت (هود : ٠٠۴‏ ) فكان من أهل الاستقامة › 
وتضمن الكتاب الكرم بيعة أهل جيّان وما معها » وإن هذه البشائثر وما تبعها › 
لفروع عن هذا الأصل الصحيح › وأقيسة عن هذا النص الصريح › فأدلة 


. دوزي : یبای‎ ١ 


۲۰ 


اة فد اخات 6 وة الللاف قد بطلت و أضحلن © والب هغ 
أن" مسَتَح جزيل النعماء » وشرح القن سدور الارن ود ى 2 
بإمامة نجل الأئمة الحلفاء » وابن عم سيد الرسل وخاتم الأنبياء » والعبيد بهنئون 
بهذه النعم ء الي لا یستقل بذکرها قَلَم › ولا یقطع عم من وصفها إلا بدا 
عَم » وبهم من الأشواق إلى مشاهدة المعالم السنيّة » ولثم اليمين الطاهرة العلية» 
ما أكده دنو الدار > وجداده ما تجدد للمقام الغالي المتوكلي من نعم الله تعالى 
الحليلة المعدار »> والشاهدة له بإسعاد الأَيّام وإسعاف الأقدار > فلو أمكنهم 
الإقدام لأقدموا » ولو وجدوا رخلصة في المسير لعزموا » وهم يستلمون البساط 
الأشرني توهماً ومين" أملهم نم ني الحقيقة قد استلموا » انتهى . 

وبه تعلم أن الدو لة العباسية خنطب ها ببلاد الأندلس - أعادها الله لاإسلام ‏ 
ولا بخفاك أن ما جلبناه من ذلك وغيره مناسب للمقام › فلا انتقاد ولا ملام . 
[ رسالة للسان الدين إلى أحمد بن قلاوون ] 

وقد رأيت أن أذ كر هنا مخاطبة صرت من الغي بالله صاحب الأندلس إل 
الساطان المنصور أحمد ابن السلطان الناصر محمد بن قلاوون من إنشاء الوزير 
الكبير لسان الدين بن الحطيب رحمه الله » لما اشتملت عليه من أحوال الأندلس › 
ونصها : الأبواب التي تتح لنصرها أبواب السماء > وتستدر من آفاقها ' 
سحاب النعماء » وتجلى بأنوار سعدها دياجي الظلماء > وتعرف نكرة البلاد والعباد 
بالانتساب إلى معبتها والانتماء » على اختلاف العروض وتباين الحدود وتعد د 
الأسماء » ويجتزأً من صلات صلانما عند الموانعم من كال حالات صفاتها 
بالإعاء » وتحمل ها التحيّة ذوات الدسر والألواح طاعنة نحر الصباح على كتد 
الماء > أبواب الساطان الكبير » الحليل الشهير » الطاهز الظاهر › الأو حد الأسعد » 
الأصعد الأمجد ‏ الأعلى العادل » العام الفاضل الكاملء سلطان الإسلام و المسلمين ء 


۲ ج افا 


٠‏ عماد الدنيا والدين » رافع ظلال الخدل على . العالين » ل الإسلام » علّم 
الأعلام > فخر الليالي والأيّام » ملك البرين والبحرين » إمام الحرمين » ممل ' 
الأمصار والأقطاز > عاصب تاج الفخار » هازم الفرنج والترك والتتار › اللك ٠ ٠‏ 
المنصور ابن الأفير الرفيع ابحادة ٠‏ الكربم الولادة » الطاهر الظاهر › الكبير 
الشهير › المعظم الممجتد الأسمى › الموقر الأعلى » فخر ابحلة > سيف الل » 
تاج الإمارة > عز الإسلام » مستظَل" الأنام OI‏ > اشد ارت الحران 
المقدس المطهر » الأمير أحمد ابن والد السلاطين › ومالك المسلمين » وسيف خلافة 
e‏ امج واخ 


يي اة a, U‏ 8 رمن الك العادل ¿ العام 
:العامل » ا المويذ المعان االمرفع المعظم المبجل المؤمل » المجاهد المرابط 

. . الغازي "-الممجد الكمل.› سر الشهير › القدس اللك الناصر أي عبد 
.الله محمد بن قلاوون الصالحي > جعل الله اطاط دعوته معموداً بعمود الصبح . .۰ 
وحركات عزمه مبنية على الفح » ومجمل سعادته نَا عن الشَرح » وجياد 


e 4‏ راه ۳ وارية على القاح + من موجب 


حقه وجوب الشعاثر اللحمس › المرحب لأجل أفقه الشرتي بوفادة الشمس › 
المجدّد في .اليوم حكم ما تقر بين الملف رحمهم الله بالأمس » أمير المسلمين 
٠‏ بالأندلس عبد الته الغي بالته الغالب به محمد ,ن يوسف بن إسماعيل بن فرج بن 


7» سلام کرم كا زحفت ازاية اصح تقدمها طلا مبشرات الرباح‎ : TT 


يفاح رجه زهي “ الأدواح ¢ ويحاسن رر الوجوه الملاح » بخص أبوتكم الي 


2 ك : الغازي‎ f 
. ۳ط ودوزي : آراله‎ - 
. دوزي : زهر‎ 4 


PY 


زت لز فا ارت ترس ات رها A St‏ وبرکاته .' 
Ui‏ بعد حمد الله الذي جعله فاتحة القرآن › وخاتمة. دعاء أهل الحنان › 


8 وشكره على ما أولى من مواهب الإحسان ¢ حمداً وشکرآ یستخدمان من الإسان» 


ملكتي القلب واللسان. » والصلاة والسلام على يدنا ونمولانا محمد زسوله زهرة 
كمامة الکوان » وسید ولد آدم على اختلاف اللغات والألوان › الذي أذل 
عة الله أنوف .الطغيان » وغطى بدينه الحى على الأديان › وزویت له 
الأرض فرأى ملك أمته يبلغ ما روي له فكان اللحبر وفق العيان » والرضا عمّن 
له ٠‏ من الأصحاب والأحباب والأعمام. والأخوال والإخوان » صلاة مجددها 
ابحديدان » ويّمليها اللوان » وتتزاحم على تربته المقدسة مع الأحيان » ما جعت 


٠ ٠‏ طيور البراعة من أعواد البراعة على الأفتان » والتفتت عيون العاني ما بين أجفان 


البيان > والدعاء لأبوابكم الشريفة جعل الله تعالى عصمته تقيم بها وظيفقي الان + 
والاستئذان » وضرب بدعوتما الي هي لذ الإقامة والأذان على الآذان « وام 
: بروج الفلك الدواز ني أمرها العزيز استخدام " الأنصار والأعوان » حى يعلم 
ما ني المدافعة عن حماها مَخالب السرحان » وي الإشاد ة بعدها كفني الميزان › 
ويمدي هما من الزهرة كر الميدان » ومن الملال عوض الصوبمان » وأبقى أي 
عواماها ضمير الأمر ا والشان › إلى يوم تعنو وجوه اللوك إلى اللك الديّان > 
فإتا كتبناه إلى تلك الأبواب كت الله لعتبتها النضر ة الذاخلة » كا أخجل بعكارمها 
االسحب الباخلة » وجعل مقارق مناضلها المختضبة من نجيع عداها غير ناصلة" + 


وقرن بکل سبب من أضدادها فاصلة › من دار ملك الإسلام بالندلس ان 


: غترناطة - وصل الله سبحانه عادة الفا عن أرجائهاء وشد بأيدي اليقين عری 


لله تورجائها - حيث المصاف العقود » وأ الوس الثقرد » وتار 


: الذي أذل  بعزة اله نفوس أل الطغيان‎ d1 
. أستخدام : سقطت من ق ط ج ودوزي‎ 4 
. ق ط ج -ودوزي : الناصلة‎ ۳ 


r 


الحرب ذات الوقلود ؛ حيث الأفق قد تردى بالقتام وتعسّم » والسيف قد تجرد 
وتيم > وغبار الحهاد يقول : أنا اا ا ؛ حيث الإسلام من 
عدوّه. كالشامة من جلد البعير » والتمرة من أوسق العير ؛ حيث المصارع 
تتزاحم الحور على شهدائها » والأبطال يعلو بالتکبیر مسمع ' نداثها > حيث 
الوجوه الضاحكة المستبشرة قد زينتها الكلوم بدمائها » وإن هذا القطر الذي مهدت 
لسياستنا " أكوار متطاياه» وجعلت بيدنا-والمتة لله غياب عطاياه » قطر مستقل 
د مراب يومه في ابر على أمسه » زک المابت عذب امشارب » متم 
المآمل مكل المĞارب‏ » فاره الحيوان › معتدل السحن والألوان › وسيطة في 
الأقاليم السبعة > شاهدة لله بإحكام الصنعة » أما خيله ففارهة » وإلى ال كض 
شارهة » وأمًا سيوفه فلمواطن الغمود كارهة »› وأا أسله فمتداركة الحطف › 
وأا عوامله فبينة الحذف » وأمّا نباله فمحذورة القذف › إلا أن الإسلام به 
في سط مع الحيات" » وذآريعة للمنيّات الوحيات » وهَدكف للنبال » وأكلة 
للشتّبال » تطؤهم الغارات التعاقبة » وتتحيفهم “ الحدود المصاقبة » ومجوس 
حلام العيون المراقبة » وتريب من أشكال محتطتهم إلا أن يتفضل الله بحسن 
العاقبة › فليس إلا الصبر » والضرب والبر ° » والممز والنبر › والمقابلة وابلبر » 
وقد حال البحر بينهم وبين إخوان ملتهم وأسَاة علتهم » بقومون بہذا الفرض» 

عن أهل الأرض » ويقرضون ملك يوم العرض » أحسن القرض » فلولا بعد 
المدى » وغول الردى » ولغتط العدا > وما عدا مما بدا » لسمعم تكبیر 
الحملات » وزئير تلك اللات » ودوي الحوافر » وصليل السيوف من فوق 
المغافر > وصراخ الثكالى » وارتفاع الأدعية إلى الله تعالى » واو ار قید"" 
e‏ 


۱ دوزي : بسیاستنا . 


: مستمع . 
۳ إلى قول الشاعر : کیف ا 2 i‏ ف ناا 
: وتيفهم . 0 ق Û‏ ط چ - والشرب اهر . 


O TT 


PY 


» الورق » وأبصرت القنا تلطا قد عاد أنحلة‎ OS 
 ةدالا والسيوف قد صارت فوق بدور اللحوذ .أهلة› وعقود الشهادة عند قاضي‎ 
مستقلة > وكان كما بحصره غلؤمكم الشريفة حدق سور الفتح > وآخحر دلاء ذللك‎ 
المح > عرض على الفاروق فاحتاط › وأغرى به من بعده فاشتاط » وسرحت‎ 
آي سرح » في خبر يداعو الى شرح › حى إذا ولد مروان تقلدوا‎ 2 

تها الي َرَت » وخضموا" ما أنضجت ورئة الحق وشوت »› ويدهم غلى 
E‏ > وفازت منه بما نوت » نفل ولائده الوليد › وجلب له الطريف 
والتليد » وطرقت خيل طارق » وضاقت عن أخباره الهارق » وجلتّت الفائدة ء 
وظهر على اللخيرة الي منها المائدة » م اسارسل ا > ونصر الربة »> ويكثر ‏ 
الطير حين ينتار ت وق أشراف الشام أعنتها إلى التماس خيره ٤‏ 
وطارت بأجنحة العزائم تيمناً بطيلره › وقصدته الطلائع صحبة بلج بن بشر 
وغیره > ففتحت الأقفال › ونفلت الأنفال › وجح الفال › ووسمت الأغقال › 
وافتتحت البلاد الشهيرة » وانتقيت نتقيت العذارى اللحيرة » واقتنيت الذخيرة › ونجاوز 
الإسلام الدروب وتخطى » وخضد الأرطى » وأركب وأمطى › واستوثق 
واستوطا > وتثاءب وتمطی » حى تعدآدت مراحل البريد » وسّخنت عين 
الشيطان الريد » واستوسق لاإسلام ملك“ ضحم السرادق » مرهوب البَوّارق › 
. رفيع المد » بعيد المد ء تشهد بذلك الآثار والأخجار والوقائع الكبار › 
والأوراق والأسطار ‏ > وهل بحفى النهار ؟ ولكل هبوب كود › والدهر. 
حَسود لن يسود » فراجعت الفرنج کرنہا » واستدرکت معرتا » فدوسّت 
جوارحها وحلقت > وأومضت بوارقها a‏ > وتشبشت تشبشت وتعلقت › وأرسلت ‏ 


: وآخر ولاء ذلك المنح . 
۲ م : انال جنيع آم » آنا تفم فهر بم افم . 


ا ب وتغشی منازل الكرغاء. . 
4 ك + والأوداق والأمطار . 2 


Yo 


الأعنة وأطلقت > وراجعت العقائل الي طلَقّت » حى لم يبق من الكتاب 
إلا الحاشية » ولا من الليل إلا الناشية ›» وسقطت الغاشية » وأحلدت الفغة 
المتلاشية » وتقّصت الظلال الفاشية إلا أن الله تدارك بقوم راجح من فنا 
أثبتوا ني مستنقع الموت ت أقدامهم وأخحلصوا لله بأسَهم وإقدامهم »> ووصلوا 


8 سيوفهم الباترة ة" بخطاهم » وأعطاهم منشور الع من أعطاهم » حين تعين الدين 


وتحيز » واشتد بالمدافعة ونيز » وعادت الحروب سجالاً » وعلم الروم. أن الله ٠‏ 
رجالا » وقد أوفد جدنا = رضي الله عله - على آبواب سلفكم من وقائمه 
في اليدو كل مبشرة » ووجودية منتشرة ¢ ضحکت. ها ثغور .الثغوز n‏ 


e EBE E Rea 


تنمائم ي الدور "٠‏ .»> وخفرا في وجوه البندور .> فإن ذمام الإسلام 


: ا وفروعه تجمعها في الله أصول » وما قرب الڙن ممن دار صُول ؟ » 


والمللة ‏ والمنة له O RT‏ 
معروفة » والآمال إلى ما يوصل إلى الله مصروفة » فإذا لم يكن الاستدعاء » أمكن 
البعاء ١‏ .واللوايار فجالة ء والكل .عل إت عالة > والدين غريب الريب عن 
إلى أهله » والمرء كثير بأخيه على بعد عله . 

اتهى القصود من المخاطبة ما تعلق بهذا الاب » واقه مبحانه وتمال | 
الوق 2 ٤‏ ف ع ا : 


کا مات و وقال طا من تحت أخمصك اشر ٠‏ . 


.۲ ا : البارقة . e‏ : ف 
۴ ك :ني درر التحور ب e aE | . ٠‏ 
۽ من قول الحماسي : 1 ل 

ما آقدر اله آن يدني مل شط ` من داره الزن من داره صول 


٠ه‏ وإليه . . . والمآب : سقطت من ك . 


۳ 


الباب التات 


OT ۰‏ من العز لماعي الماد والتهئر المد 

٠‏ ني الرواح والغدو والنحرآك والمدو والارتياح البالغ غاية الآماد » وإعمال. 

أهلها الجهاد ء بال جد والاجتهاد » ني المحبال والوهاد › e‏ 
والسيؤف»اأستطة من الأغماذ. 


أقول : قدآمنا ي الباب قبل هذا ما . كان من ٍنصر المسلمين » وفتحهم ٠‏ 
الأندلس » وما-حصل لمم من سلطان بها إلى مجيء .الداحل » فتقررت القواعد 

السلطانية » وعلت الكلمة الإبعانية »> كا نسر ده هنا إن شاء الله تعالى . 

وذكر غير واحد - متهم ابن حزم - أن دولة بي آمية بالأندلس كانت 

ابل دول الإسلام وألكاها ي ادو وقد لفت ن العر واتمار ٠ا‏ 9 مزير 

عليه > کا سترئ بعضه . 


[ عبد الرحمن لداعل ] ۰ 

کا قال ابن خلنون۲ وغير واحد ا 
بهم بالمشرق ما نزل » وغلبهم بنن العباس على الحلافة > وأزالوهم عن 

؛ کک الله مروا بن جمد کک کک 


escent geese sans 


۱ راجم ابن عذاري oh: Y‏ : : 
۲ تاريخ ابن خلدون ٠٠١ : ٤‏ وسيورد المقري ر جمة مسبة لعب الرحمن ي الباب السادس , 


NV 


من بعد ظهرها » وکان مسن" فلت منهم عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن 
عبد الملك ,ن مروان » وکان قومه یتحینون له ملكا با مغرب › ویرون فيه علامات 
لذلك يأثرونها عن متسللمة بن عبد املك » وكان هو قد سمعها مله مشافهة › 
فكان بحدآث نفسه بذلك » فخلص إلى المغرب › ونزل على أخواله فة من 
برابرة طرابلس › وشعر به عبد الرحمن. بن حبیب » وکان قد قتل ابني؛ الو ليد 
ابن يزيد بن عبد الملك لا دخلا إفريقية » فلحق إمخيلة » وقيل : بمكناسة » وقيل : 
بقوم من زناتة » فأحسنوا قبوله » واطمأن فيهم » > م لحت بمليلة » وبعث بداراً 
مولاه إلى من" بالأندلس من موالي المروانيين وأشياعهم › فاجتمع بهم وبوا 
له في الأندلس دعوة » ونشروا له ذکراً » ووافق قدومه ما کان من الإحن_ 
بين اليمنية والمضرية فأصفقت اليمنية على أمره لكون الأمر كان ليوسف بن عبد 
الرحمن الفِهري وصاحبه الصميل » ورجع بدر مولاه إليه باللبر » فأجاز البحر 
سنة مان وثلاثين ومائة في خلافة أبي جعفر المنصور » وتزل بساحل المنكّب » 
وأتاه قوم من أهل ية فبايعوه » ثم انتقل إلى كورة رة فبایعه عاملها عیسی ` 
ابن مساور» ل دون فبايعه .عتاب بن علقمة اللخمي > م إلى مورور فبايعه 
ابن الصباح » ونهد إلى قرطبة فاجتمعت إليه اليمنية ‏ وتمي خبره إلى والي 

٠‏ الأندلس يوسض بن عبد الرحمن ن هري ٠‏ وكات غازيا جليقية > قتف 
عسکره > ورجع إلى قرطبة » وأشاز عليه وزيره الصميل بن حاتم بالتلطف 
e ES e‏ ۴ 


ا وار تل عبد الرحمن من المنكّب »> فاحتل" بعالقة فبايعه جندها » م برندة » 


م بشريش كذلك › م باشبییة قراف إل جود الاسضار 6 و انات ` 
المضرية إليه »> حى إذا م يبق مع يوسف بن عبد الرحمن غير الفهرية والقيسية  ٠‏ 
١‏ سيؤرد المقري من بعد طرف من ذه الأخبار عن مسلمة . 
۲ ابن خلدون : فلم یم له مراده . 
۳ زاد این خلدون : فبایعه جندها . 


۴۸ 


لمكان اليل منه زَحَف حينئذ عبد الرحمن الداخل » وناجزهم الحرب بظاهر 
قرطبة › فانكشف يوسف »› وجا إلى غترناطة ختحصن با »> واتبعه الأمير عبد | 
E E RG‏ 
ثم أقفله معه » ثم نقض يوسف عهده »> وخرج سنة إحدى وأربعين وماثة " 
SC‏ 
الرحمن للقائه عبد الملك بن عمر المرواني » وكان وقد عليه من المشرق › وكان 
بوه عمر بن روان بن الحكم في كنفالة أخيه عبار العزيز بن مروان بمصر › 
لما دحلت المسوّدة أرض مصر حرج عبد الملك يم الأندلس ني عشرة رجال 
من قومه مشهورين بالبأس والنجدة » حى نزل على عبد الرحمن سنة أربعين »> 
فعقد له على إشبيلية > ولابنه عمرَ بن عبد اللك على موأرور › وسار يوسف 
إلبهما » وخرجا إليه ولقياه > وتناجز الفريقان » فكانت الداثرة على يوسف > , 
وأبعد ال » واغتاله بعض أصحابه بناحية طليلطلة » واحترً رأ > وتقام 
به إلى الأمير عبد الرحمن »> فاستقام أمره » واستقر بقرطبة » وثبت قدامه. : 
ني الملك » وبى المسجد الحامع والقتصر بقرطبة » وأنفق فيه انين لف دينارء 
ومات قبل تمامه » وى مساجد » ووفد عليه جماعة من أهل بيته من المشرق > 
وكان يدعو للمنصور » ثم قطع دعلوته » ومَهَدَ الدولة بالأندلس » وأثل بها 
املك المظيم لبي مروان والسلطان العزيز » وجدآد ما طمس هم بامشرق من 
معام العلاقة وآثارها > واستلحم التوار عليه على كار تيم أي التنواحي ء وقلع دعوة 
آل العباس من منابر الأندلس ٠‏ وسدً المذاهب منهم دوا »› وهلك سنة ثفتين . 
وسبعين ومائة » وكان يعرف بعبد الرحمن الداخل » لأنه أول دال من ملوك ۰ 
بي مروان إلى لأندلس » وكان أبو جعفر النصور يسه اص فرش 
NE, LAE E 8‏ 
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لا رئ أته فعل بالأندلس ما فعل ' » وما ركب إليها من الأخطار ٤‏ وأثه هذ 
۰ إليها من أنأى ديار المشرق من غير عصابة ولا أنصار » فغلب أهلتها على أمرهم : 
ؤتناول الملك من أيديمم بقوة شكيمة » ومضاء عَم حى انقاداله الأمر » وجرى 
على اختیاره » وأورثه عقبه » وکان یسمی بالمیر < وغلیه ری توه من بده ۽ e‏ 
فلم يدع أحد منهم بأمیر المۇمنين تأدب مع اللحلافة ' قز الإسلام اومندی. .. 
العرب » حى كان من عقبه عبد الرحمن الناصر » وهو امن بي أمية بالأندلس » 
می بامان اومان عر ما سنذ کره »› لا رأى من ضعف خافاء بي العباس بعد 
الثلامائة » وغلبة الأعاجم عليهم > وکونہم لم پترکوا طم غیر الاسم وتوارٹ 
التلقيب بأمير المؤمنين بنو عبد الرحمن الناصر e‏ | 
قال ابن خحلدون' : وكان لبي عبد الرحمن الداحل بالعد وة الأندلسية مالع : ٠‏ 
ضخم ودولة متسعة اتصلت إلى ما بعد الائة الرابعة > وعندما شغل المسلمون بعبد 
الرحمن وتمهيد أمره قوي أمرٌ ابلحلالقة » واستفحل سلطانهم » وعمد فرويلة بن ٠.‏ 
أذفونش ملکهم إل ثغور البلاد فأحرج المسلمين منها › وملکها من یدہم » . 
فمللث مدينة للك وبرتقال وسمورة وشلمنقة وقشتالة وشقوبية وصارت . 
للجلالقة حى افتتحها المنصور بن أي عامر آلحر الدولة » م استمادوها بعد : 
فیما استعادوه من بلاد الأندلس ا چ حسبما و > ولله 
سبحانه الأمر ؛ انتهى . 
کک وخاطب عبد الرحمن قارله ؛ ملك ل ور شا ار ۲ 5 
بعد أن زفق" به مدة » فأصابه a‏ ارجا فال ب ل 


۱ ابن خلدون : لما رأی ما فل بالأندلس . 7 

٠‏ كذاني ج » والنقل عن ابن خلدرت ازال تسر ۽ وق ت ۽ قال ابن سید و وق ل : قال 
ابن حیان ؛ وني ط بیاض . : 1 

۴ شقوبية. : (ھزا0عم؟) . 

. قارله : سقطٹ من ط ؛ وفي ج : فارله‎ ٤ 


المداراة »> ودعاه إل المصاهرة والسلم › فأجابه للسلم › ولم تم المصاهرة . 
قال ابن حيّان' : ألفى" الداخل الأندلس ثغرآ قاصياً غفلا“ من حالية 
املك عاطلا › فأرهَّف أهلها بالطاعة السلطانية »> وحتكهم بالسيرة اللوكية › 
وأخذهم بالآداب فأكسبهم عمًا قليلٍ المروءة » وأقامهم على الطريقة » وبداً 
فدوّن الدواوين »> ورقع الأواوين » وفرض الأعلطية > وعقد الألوية › 
۰ جد الأجاد » ورفع اليماد » وأوثق الأوتاد » قافام الملك آله > وأخذد 
٠‏ . للسلطان عدته » فاعترف له بذلك أكابر الوك وحذروا جانبه › وتحاموا 
حورته » ولم یلیٹ أن دانت له بلاد الأندلس » واستقل اله الأمر ا فيها . فلذلك 
ما ظل عدوه أبو جعفر. المنصور - بصداق حشة » وید غوره ٤‏ 
ّ وستعة إحاطته - پستر جح عبد الرحمن کثیرآ » ویتعلد له بنفسه › ويکر ذکره > 
ویقول : لا تعجبوا لامتداد أمرنا مع طول مِراسه وقوة أسبابه » فالشآن في آمر | 
فی قریش الأخوذي الفذ ني جميع شۋونه » وعدمه لأهله ونشبه › وتسلیه 
عن جميع ذلك ببعد ری هته » ومضاء عزیته » حى قاف تفسه في جاج 
المهالك لابتناء مجده › فاقتحم جزيرة“ شاسعة المحل » نائية المطمع > عصبية " 
لحند »> ضرب بين جنها بخصوصيتة » وقَمَع بعضهم ببعض بقوة حيلته > 
واستمال قلوب رعيتها بقضية سیاسته » حى انقاد له عتصينهم »> وذل له 
بيهم .> فاستولی فيها على أريكته › > ملكا على قطمته ‏ > قاهرا لأعدائه > حاماً 
لذماره » مانعا لوزت > خالطا الرغبة إليه بالرهبة منه » إن ذلك هو الفتى كل 
الى لا يكذب مادحه . وجعل ابن حيّان من النوادر العجيبة موافقة عبد 
اارحمن غلا ا بغر الصو في الربجولية والأبيلاء والسرامة ٠‏ والاجتر اه 


1 مكلا ۵ راکد صل قاع هدق نایاش ۲ فاد : وتال في الفاح : 
ES‏ : لا آلف .. 

۳ ط : غصية . 

۽ ك : قطيعته . 
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على الكبائر والقساوة › وان أم کل واحد متهما بربرية . 

وكان الداخحل يقعد للعامة » ويسمع من منهم › وینظر بنفسه فیما بینهم › 
توصل اله من آراده من الاس » نيصل امیت متمم ال رفع ظلامته إليه 
دون مشقة » وکان من عادته ن يأکل معه من أصحابه a‏ 
ومن وافق ذلك من طلاب الحوائج أكل معه . 

وي کتاب ابن زیدون' أنه کان أصهب > ڊوجهه 
حال" > طويل القامة » نحيف ال حسم » له ضفير تان أعور آحثم ؛ والأخشم : 
الذي لا يشم » وكان بلقب « بصقر قريش » لكونه تغرب وقطع البر والبحر ¢ 
وأقام ملكا قد أدبر وحده . 

ولا ذكر الحجاري أنه أعور قال E‏ قول امریء القیس' : 

لکن عور وق نمه لاعور شات ولا قمر 

وقال ابن خلدون : « وي سنة ست وأرنعین سار العلاء بن مغيث ال حلصي 
من إفريقية إلى الأندلس » ونزل بباجة الأندلس داعياً لأبي جعفر المنصور › 
واجتمع إليه خلق » فسار عبد الرحمن إليه ولقيه بتَوّاحي إشبيلية » فقاتله أيَاماً » 
م انمزم العلاء » وقنتل في سبعة آلاف من أصحابه » وبعث عبد الرحمن برؤوس 
كثير منهم إلى القيلروان ومكّة » فألقيت ني أسواقها سرا » ومعها اللواء الأسودء ٠‏ 
وكتاب المنصور للعلاء؟ ) > فارتاع المنصور لذلك وقال : ما هذا إلا شيطان » . 
والحمد لله الذي جعل بيننا وبينه البحر › أو كلاماً هذا معناه » وقد مر ذكر ذلك . 


۱ هو کتاب « التیین ني لفاء بني آمية بالأندلس » لاني الولید ابن زیدون (ولمعله لابنه أبي بکر) 
جعله على مثال « كتاب التعيين في خلفاء المشرق » المسعودي » ذکره ابن سعید نې تذییله على رسالة 
ابن حزم في فضل الأندلس . 

۲ دیوان امریء القیس : ۳ وعوبر هو العوير بن شجنة من بي عوف » مدحه بالوفاء . 

۳ تاریخ ابن خلدون ٤‏ : ۱۲۲ وانظر ابن عذاري ۲ : ۷۷ وابن القوطية : ۷ 

۽ هنا ينتبي النقل عن ابن خلدون . ۰ 


i 


E‏ ا ا ن الداحل »› ونافسوه 

ملكه » ولقي منهم خطوباً عظيمة › وكانت العاقبة قبة له » واستراب ي آحر أمره 
بالعرب » لكثرة من قام عليه منهم › فرجع إلى اصطناع القبائل من سواهم › 
واتخاذ الموالي » ثم غزا بلاد الإفرنج 'والبشلكتس ومن وراءهم > ورجع 
بالظّفَّر » وكان ني نيته أن بجدّد دولة بني مروان بالمشرق › فمات دون ذلك 
المل » وکانت مدة ملكه ثلاثاً وثلاثين سنة وأربعة أشهر » إذ دخل الأندلس 
سنة تمان وثلاثين ومائة » ومات سنة اثنتين وسبعين » وقيل : إحدى وسبعين 
وماثة »> ني خلافة الرشيد » وأمه أم و ا > ومولده ست 
ثلاث عشرة ومائة » بدير حنا من أرض دمشق › وقيل : بالعلياء می لسر 
ومات أبوه ني أيام أبيه هشام سنة ماني عشرة عن إحدى. وعشرين سنة » وكفله 
وإخوته جدّهم هشام › وَوهب لعبد الرحمن هذا جميع الأخماس الي اجتمعت 

للخلفاء بالأندلس » وأقطعه اها » وجه يازا من الشام سعيد بن بي ليلى » 
وقيل : إّه لما قصد المغرب من فاسطين خرج معه أريعة : بدر مولى أبيه › وأبو 
شجاع > وزباد » وعمرو » وقیل : إن بدر؟ ته ولم خرج معه » فاته أعلم» 
وخلف من الولد عشرين » منهم أحد عشر رجلا وتسع إناث . 

وحكى غير واحد آته لا هرب من الشام إلى إفريقية قاصداً الأئدلس نزل 
بمغيلة »> فصار بها عند شيخ من رؤساء البربر یدعی وانسوس › ویکی أبا 
قَرَة > فاستتر عنده وقتً » ولحق به بدر مولى أبيه بجوهر وذهب أنفذته أخته إليه › 
فما دحل الأندلس واستتب أمره به منار إلبة أبو قرة افوس اليريري > فلحمن 
إليه »> وحظي عنده » وأكرم زوجته تكفات البربرية الي خبأته تحت يابا 
عندما فتشت رسل ابن حبيب بيتها عنه » فقال ما عبد الرحمن مداعباً حين استظلت 
بظله ني الأندلس : لقد عذبتي بريح إبطيك يا تكفات على ما كان بي من 
اللوف » وسعطتي' بأنتن من ريح الحيف »› فكان جوابما له مسرعة : بل ذلك 
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کان والله يا سيدي منك حرج ولم ته شمر به من فرط فرع » فاستظرف واا »" 

وأغضى عن مواجهتها ثل ذلك ؛ وهذا من آفات امزاج 
ومن محاسنه أنه أدار السور بقرطبة > رحمه الله تعالى . 

[هشام بن عد الرحمن] ‏ 

٠‏ ارا ا 
وأفضى إليه املك وهو بماردة وال علیها » وکان أبوه پولیه في صباه ویرشحه ' ” 
للڈمر ٭ وکان الداخل کٹیرا ما یسال عن ابنیہ سلیمان وہشام ٤‏ فیذ کر له ان أ 
هشاماً إذا حضر مجلساً امتلاً أدباً وتار يخا وذكرآ لأمور الحرب ومواقف الأبطال › . 
وما أشبه ذلك '» وإذا حضر سليمان مجلا امتلاً سخفاً وهذياناً » > فیکہر هشام في , 
عینه ,عقدار ما یصغر سلیمان ۲ E‏ : من هذا الشعر : ۰ 


وتعرف فيه من أبيه شمائاا“ ومن‌خاله أو من" يزيد ومن حجر 
سماحة ذا » وبر ذا » ووفاء ذاء ٠‏ وائل فا٠‏ إذا صحا وإذا سک 
فقال له : يا يدي لامرىء القيس ملك كندة » وكإنّه قاله ني الأمير أعزّه ۰ 
اقه ؛ فضمته إلبه استحسات ,عا یع منه » وأمر له پإحسان کثر > وزاد تي غینه . 
: م قال لسليمان على انفراد : لمن هذا الشعر ؟ وأنشده.البيتين فقال : لعلهما . .. 
جد آجلات لمرب ١ایا‏ لی شل خیر حف ارال بف الاعراب" ؟ فاطرق مب 


الرحمن » وعلم قدر ما بين الاين من الرية : 


ولا ولي e‏ جم مروف بلقي من وط بزيرة اضرا 


١‏ ابن عذاري : جمال ؛ a‏ : و 

۲ أنظر اللة السيرأاء +٣ : ١‏ . 

۴ ط :+ آقوال بغضاء العرب . ٠‏ ب ۰ 
+ أبن القوطية .: ٠4‏ والمقتطفات ( الورقة : )۸٣‏ , دا E‏ 
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إلى قرطبة » وكان أي علم النجوم والمعرفة بالحركات العلوية بطليموس زمانه 
| حذاقاً وإصابة › فلمًا أتاه حلا به وقال له : يا ضي > لست أشلك أنه قد عاك 
من أمرنا إذ بلغك ما لم يدع تجديد' النظر فيه » فأنشدك الله إلا ما نبأتنا بما ظهر ٠‏ 
لك فيه » فلَجلج وقال : أعفي أيما الأمير » فلتي ألمت به › ولم أحقتتى النظر 
.فيه بلحلالته في نفسي »١‏ فقال له : قد أجتلتك لذلك › فتفرّغ للنظر فيما بقي عليك 
۰ منه » م أحضره بعد أيّام » فقال E‏ 
والله ما أثق بحقيقته › إذ كان من غيلب اله الذي استأثر به » ولكتي أحب 

أسمع ما عندك فيه ٠‏ فائنفس طَلَعة > وألزمه الصتلة أو العقوبة »> فقال 
يما الأمير أنه" سوف يستقر ملكك › سعيداً جَدّك › قاهرا لمن عاداك » إلا أن 
مداتك فيه فيما دل عليه النظر تكون عانية أعوام أو ا > فأطرق ساعة م 
رفع رأسه وقال : يا ضيي ما أخوفي أن يكؤن النذير كلمي بلسانك »› والته 


٠‏ الو أن هذه المنّة كانت ني سجدة لله تغالى قلتت طاعة“ له > ووصله وخلع 
ا عليه » وزهد ني الدنيا » والترم أفعال لبر" . 


ومن حکاياته تي ابلنود * أنه كان قاعدا لراحته في عة على النهر في حياة. 
والده » فنظر إلى رجل من قدماء صنائعه من أهل جين قد أقبل يوضع السيز 
في الماجرة » فأنكر ذلك » وقدّر شرآ وقع به من قبل آخيه سليمان » وكان والاً 
على يان » فأمر بدخاله عليه » فقال a a‏ وما 
أحسَبّك إلا مزعجا لشيء همك » فقال : : نعم يا سيدي » قل رجل من 


قومي رجلا IT‏ 1 


ensecesesesaseenaeseagaeaemgeneneeesenenaaaenens 


IN‏ م ل ا ۷ ا مقت سق لع ر 
ك : ولزم أفال انير والير . ا 
ل 11 — Yé‏ واي غلاري ۲ : A‏ . ليدن) . 
Ss‏ » و جت » وني أخبار مجموعة :+ ما خبرك يا كناني » فلا أحسبك 
إلا قد عمك أمر 
٩‏ آخبار مجموعة 6 لار : وحيف . 


علي من بينهم خاصة › وقصدني أحوك بالاعتداء إذ عرف مكاني منك › فمد 
هشام يده إلى جارية كانت وراء الستر » وقطع قلادة عقد نفيس كان في نحرها » 
وقال له : دونك هذا العقد يا كناني » وشراؤه علي ثلاثة آلاف دينار › فلا 
تخد عن عنه » وبعه » وأد عن تفشك وعن قومك » ولا تمكن الرجل من 
اهتضامك » فقال : يا سيدي » لم آنك مستجدياً ولا لضيق الال عا حملته › 
ولكتي لا اعتمدت بظلم صراح أحببت أن يظهر علي عر نصرك » وأثر ذبَّك 
وامتعاضك '» فأنمجَد بذلك عند من بحسدني على الانتماء إليك › فقال هشام : 
فما وجه ذلك ؟ فقال : أن تكتب إلى أخحيك ني الإمساك عتي › والقيام بذمتك ٠‏ 
لي »> فقال : أمسك العقد » وركب من حينه إلى والده الداحل » واستأذن عليه 
في وقت أنكره › فانزعج » وقال : ما أتى بأبي الوليد في هذا الوقت إلا" مر 
مقلتق » ائذنوا له > فلمًَا دحل سم عليه » ومتل قائماً بین يديه » فقال له :. 
اجلس يا هشام » فقال : أصلح الله الأمير سيدي › وکيفت جلوسي بهم وذل 


في بإسعاف الأمير لحاجي › وإلا رجَعت على عقي › فقال له : حاش لك | 

من انقلابك خاثباً » فاقعد مسجاباً مشفعاً » فجلس » فقال له أبوة : فما الحدث . 
المقلق ؟ فأعلمه » فأمر َمل الدية عنه وعن عشيرته من بيت الال » فس هشام 
وأطنب ني الشكر » وكتب الأمير إلى ولده سليمان ني ترك التعرض هذا الكناني.. 

ولا دحل الكناني لوداع هشام قال له : يا سيدي قد تجاوزت بك حَدَ 
الأملنية › وبلغت غاية النصر »› وقد أغى الله عن العقد المبذول بين يدي 
العناية الكريمة › فتعيده إلى صاحبته › فأبى من ذلك › وقال : لا سبيل إلى 
رجوعه إلينا . 

وکان هشام يذهب بسیرته مذهب عمر بن عبد العزيز » وكان يبعث بقوم 


من قاته إلى الكوّر ' فيسألون الناس عن سير علماله » وبخبرونه بمقاتقها › 
فإذا انتهی إليه حيلف من أحدهم أوقع به وأسقطه وأنصف منه > ولم 
يستعمله بعد . 
A‏ : ليت أن الله تعالى 
زومر کل ها 
- وي أيامه فتتحت أربونة الشهيرة“ » واشترط على المعاهدين من أهل جليقية 
من صعاب شروطه انتقال عدد من أحمال التراب من سور أرَبونة المفتتحة يحمل وها 
إلى باب قصره بقرطبة » وبى منه المسجد الذي قدام باب انان » وفضلت منه 
2 
وقاسى مع امخافين له من آهل بيت وغورهم حروبا »ثم كانت ادانرة له . 
وقصد إلى بلاد الحرب غازيا » وقصد ألبة والقلاع › فلقي العدو وظفر 
بهم » وفتح الله عليه سنة خمس وسبعين * . وبعث المساكر إلى جليقية مع 
٠‏ يوسف بن مخت" فلقي ملكها برمند" › وهزمه › وأنخن ني العدو . 
ويي سنة ست وسبعين ^ بعث وزيره عبد الملك بن عبد الواحد بن مغيث 
لغراة العدوّ ء فبلغ ألبة والقلاع » فأخن في نواحيها » ثم بعثه في العساكر سنة 
سبع وسبعين إلى أربونة وجرندة ؟ فأخن فيها » ووطىء أرض برطانية » وتوغل 


. . أبن عذاري ۲ : ۸ ( ٩ط . ليدك)‎ ١ 

۲ أخبار جموعة : ٠١‏ وابن القوطية : ٠٠‏ . 

۳ ق : أن اله تعالی زین . ER‏ أن اه ؛ وسقطت « لیت آن » آو l٠‏ 
يقابلها من ط.. وني ك : نمأل الله أن بزهن.. . 

۽ كان ذلك عام ۱۷۷ . 

ه ي ابن عذاري : سنة 1۷٩‏ .. 

هذا ني البیان المغرب : ٩١‏ وي ط ق . :: بن نجبة ؛ ويي كج : أبن نجية . 

پ۷ لك :اين منده › اقرا « ار منده ».وي البیان : بر مود =( d0لصVe)‏ . 

۸ انظر ابن عذاري ۲ : ٩۰‏ ( 4ط .ليدن) . 

4 جرندة : (هصمع) إلى الشمال الشري و 


rv ل‎ ۳ 


ا عبد للك ف يلاد لكر وهزمهم ۲ ا 
الواحد. إلى ألبة والقلاع به مان وین > ومع aT‏ 
إلى بلاد جليقية » فانتهى إلى اس سترقة ' » فجمع له ملك ابحلالقة واستمد ملك 
الشكس › > م حام عن اللقاء » ورجع أدأراجه » واتبعه عبد املك ؛ وكان 
هشام قد بعث ايوش من ناحية أحرى » فالتقوا بعبد الملك »› وألخنوا ي البلادء ٠‏ 
واعار ضتهم عساكر الفرّنج فنالوا منهم بعض الشيء » ثم حرجوا سالمين ظافرين. ‏ 
ومن اسن آنته جلد القنطرۃ الي نرب ہہ اتل بقرطبة کا سبق » وکان._ 
اھا الم انرا عامل عمر. بن عبد العزيز رضي الله عنه » فأحكم هشام ٠.‏ 
0 بناءها إلى الغاية » .وقال يوماً لأجد وزرائه' : ما.يقول أهل قرطبة ؟ فقال ٠٠:‏ 
يقولون : ما ينها امير إلا ليمضي علبها إلى صيده وقتتصه > فال هثام عل 
أنفسه أن لا يسلك عليها »› > فلم عر عليها بعد > ووفی ما حلف عليه : 
ومن عاسنه " آیضا إ کال بناء ابلامع بقرطبة » وکان آبوه شرع فيه ؛ ومن 
عاسنه آنه أخرج المصداق لأخذ إا ة على الكتاب والسنة » رحمه الله . 
م توفي سنة انين ومائة ء ليع نين وقسعة أشهر من إمارته وقي : 
لمان - وکان من أهل. الحير والصلاح » كثير الغزو واب حهاد - وعمره آزپعؤن 
وار اھر ووا شرا س ۹ , 
ا اکم بن هتام] e ٠‏ 
ولي بعده ابه لمکم“ ابمهدر مله إلبه ۲ اسار من الماك » وارب ٠‏ 


| استرقة i‏ ا2 7 ا ا ت ب ني اتجاءه الشاك م مديئة ٠‏ 
لب (Niebla)‏ . 
۲ اين غذاري ۲ : ٩‏ ٩٩ط‏ ليدن) . 1 
ا : م توفي . N‏ 
يبدا الثاني مهما بقوله « وعمره . . » ولذا الاضطراب أبحت لضي إعادة 7 OS‏ 
7 ۽ في الأصول a : E‏ : 


: FA : 


الیل » اسل باه EEC O‏ 
عميه اتم العدوًالكافر الفرصة" ني بلاد المسلمين » وقصدوا' بَرأشلونة فملكوها ٠‏ 
سنة حمس ونانين > وتأحرت عسا كر المسلمين إلى ما دونهاء وبعث الحكم العساكز 
٠‏ مع الخاجب عبد الكريم بن. م مغیث ' إلى بلاد الحلالقة » فأنخنوا فيها » وخالفهم 
العدو. إلى المضايق « 2 عل اميت ٤‏ وخرج إل بلاد 0 
ظافراً ٠.‏ 
وكانت له الواقعة الشهبر ة الل اا من قرطبة أنه ني صدر ولایته 
کان قد انہملك- ني لذاته » ا العلم والورع بقرطبة > مثل حى 
ابن محیی اللي صاحب مالك وأحد رواة ا مطل عنهنوطالوت الفقيه * وغير هما › 


ا قازرا غل وار ن قرابته » وکانوا بابض الغربي من قرطبةء" 


وکان محل" متصلة"" بقضره » فقاتلهم الحكم فغبهم :وافترقوا وهدم دورهم ٠‏ 
٠‏ ومساجدهم > ولحقوا بفاس من أرض العدأوة » وبالإسكندرية من أرض 
المشرق » ونزل بها جمع منهم » ثم ثاروا بها » فزحف إليهم عبد الله بن طاهر 
صاحب مصر المأمون بن الرشيد > وغلبهم > وأجازهم إلى جزيرة أقريطش ٠‏ 
aT‏ يعد مدة . 


٠ - -‏ إ ني الأضول : وقصد. 


۲ الصواب کین مادو ی 1 
۴ انظر تفصيل البر عن هيج أهل الربض أولا سنة ٠۸۹‏ وثانياً سنة ۲ NN: EE‏ 
۴۳ واابن القوطية ۷۲٠:‏ واللة السير اء :.١‏ 4+ وأوجز.اين خلدون اللبر عن وقعتهلم 4 .٠١:‏ 
حيى بن بحي الميي : مصمودي سمع من مالك وعاد إلى الأندلس بعلم كثير وأصبح يفي فيبا بر أي 
۰ مالك ( توفي سنة ۲٣۳٣۳‏ أو ٣‏ ) راجم تر جمته آي ابن الفرضي : 2 ٩‏ والحذوة : ۳0۹ 

e ۱۹٤: ٥ وابن خلکان‎ ۷ : e 


e» 


زقم: 
LC‏ راجع ج الوت بن مد بار ف ابل رانكنة » VY Vo : SAS‏ 
والتكملة : EE . ٠4١‏ 3 


ا ي الأصول. عل صلا لصويب من اين علدو 0 


وكانت ني أيتام الحكم حروب وفتن مع الثوّار المخالفين له من أهل طَلَيلطلة. 
وغیرهم . و 
وتي سنة ثتتين وتسعين ' جمع للذاريق' بن قارله" ملك الفرنج جموع » 
وسار إلى حصار طرسونة" فبعث الحكم ابه عبد الرحمن ني العساكر › ٠‏ 
فهزمه » ففتح الله على المسلمين › وعاد ظافراً . 

ولا کر عت فرج في اتور بسب اشتفال لمکم باغارجین عله سار 
بنفسه إلى الفرنج سنة ست وتسعين “ › فافتتح الثغور والحصون » وخرب 

. النواحي » وأخن ني في القتل والسيي والنهب › وعاد إلى قرطبة. ظافراً . 

وني سنة مائتين * بعث العساكر مع ابن مغيث إلى بلاد الفرنج فخرب وهدم 
عدة حصون » وأقبل عليه أليط “ ملك الحلالقة في جموع عظيمة › وتنازلوا 
على نهر » واقتتلوا عليه أيّاماً » :ونال المسلمون منهم أعظم اليل › وأقاموا كذلك 
ثلاث عشرة ليلة › م كثرت الأمطار » ومد النهر » وقفل المسلمون ظافرين 
ظاهرین ,ا م 

وهو أول من جتد الأجناد > واتخذ العدة » وكان أفحل ' بي أميّة 
بالأندلس » وأشد هم إقداماً ونجدة » وكان يشبّه بابي جعفر المنضور من خلفاء 
بي العباس ني شدَة الملك وتوطيد الدولة وقمع الأعداء »> وكان ينؤثر الفقيه 
e‏ حفر پوما ده ؛ وقد خضب في عل خاد له لیما 


1 ا N:‏ وتاریخ الحبلة 1۹۴ . 
٣‏ هكذا في الأصول ودوزي ولعل الأصوب لذويق - GES) E‏ 
۳ البيان المغرب : طرطوشة . 
4 أثيت دوزي سنة ٠۹4‏ ولا حلاف فإن الغزو و تسل بین عاب ۱۹١-۱۹۲‏ کنا وردعت ابن 
r‏ 
ه ابن عذاري ۲ : ۱۱۲ . 
٦‏ أليط : وردت في الأصول » ول رد الام ني ابن عذاري وأمقطه دوزي  .‏ 
۷ هذه العبارة إلى قوله « وقمع الأعداء ٠‏ في لغرب a : ۳۸ : ١‏ 
۸ زیاد بن عبد الرحمن الملقب بشیطون .٠۹۹٩(‏ أو 4 ٠‏ قل له أو من أدعل الأندلس فقه مالك 


ا 


إلیه کناب کره وصوله › فأمر بقطع يده » فقال له زياد : أصلح الله الأمير › 
فإن مالك بن انس حدّثني ني خير رفعه أن « من كَظّم غيظاً بقدر على إنفاذه 
ملأه الله تعالى أمتاً وإعانً بوم القيامة » » فامر أن مسك عن اللحادم » ويعفى عنه › 
فسکن غضبه › وقال E‏ 
و EG‏ 
وكانت المجاعة الشديدة سنة سبع وتسعين ومالة". > فأكر فيها مواساة امل 
الرّمان فامتت امه من أن يكون بعصره عسر 
ظلع امان بأزمة فَجَلا لَه تلك الكريمة جود الفَمْرّ 
وکان نقش خاتمه « بالله يثق الحكم ویعتصم » . ۰ 
کر ول رر رای ررد د راا ا ف 
وکان أسمر › طوَالاٌ > أشم" » نحيفاً . 
ومدّة ملكه ست وعشرون سنة > ساحه الله . 
وقال غير واحد : إته أرل من جمل الملك بأرض الأندلس أبتهة » واستعدة 
بالمماليك حى بلغوا حمسة آلاف : منهم ثلاثة آلاف فارس » وألفا راجلل ٠ ٠‏ 
م توقي المحكم بن هشام آخر سنة ست ومائتين السيع وعشرين سنة من 
ولایته »> ومولده سنة ٠١٤‏ . 
وقال ابن خحلدون وغير واحد؟ : إنه أوّل من جند بالأندلس الأجناد 
= وكانوا قبله على مذهب الأوزاعي (المذوة : )۲١۴‏ . ) 
١ ٠‏ انظر المعتطفات (الورقة : ۸۳) . 
اکر این هاري آنا انت سے ۹و ۰ 
۲ یاس بن اسح قري » قي الوا عل إل اشرق خی مرة » ركان شامر؟ کب الج 
للأمير الحكم » N E E SS Te‏ 
وطبقات الزبيدي : ۲۸4 والمغرب ۳۲١ : ١‏ وبغية الوعاة ۲ : ۲۸) ء 
انظر ابن خلدون ) : ۱۲۷ والمغرب ۱ : ۳١‏ . 


et 


۳41 


والرترفة ٤‏ وجمع الأسلحة والعدد » واگ من م والحواشي وا 
وارتبظ اللحيول على بابه » واتخذ المماليك »› وکان يسميهم الرس لعجمتهم » 
وحکی ني عداہم ما تقدم » > م قال وکات له یون يطالعوته بأحوال اتام » 
ag‏ > وهو الي وطًا : 
املك لعقبه بالأندلس > انتھی .| 
و ا کو اف ی ی ق 
بقييلي“ قصره يجمعها اران . وهو القائل لا قتل أهل الرَبَض وهدم ديارهم 
وا 8 ) : 
رائ صد وع الأرض بالسيف راقعا و 2 ل الشَعْب مذ كنت يافعا 
فسائل" ثغوري هل جا اليوم رة" أباد رها مستنضي. السيف دارعا ٠‏ 
تيك آني ۾ أكن في قراعهم' بوان » وقدما كنت پالسیف قارا 
دعل زت لاوقیتهم می قرتیم فوافوا منایا فدرت سرع 
فهڏي بلادي » ني ترکتها مهاد » ولم أترك عليها مازعا 


ا : لته كان من المُجاهرين بالعاصي » السافكين 
. للدماء» ولذلك قام عليه الفقهاء والصلحاء ..وقال ‏ غیره " إنه تنصل أخيرا» ` 


ر وتاب > ساعه الله . 


ومن نظمه . قوله مرل 
قضبا من البان ماسسّت فوف ˆ ئبان ولين عتي وقد أزمعن هجراني 


: ومخطوط الرباط‎ 4۷ : ١ مجموعة : ۲ واللة‎ i ٠٠۷ : ۲ الأبيات ئي ابن عذأري‎ ١ 
TT e 1. ٠ والمغرب ا2 8غ ر‎ ۷ 
 . وطوط‎ 44 : ١ ورد هذا في نقط العروس_: ۷۳ ل( نشر الاكتور ضيف ) وانظر المغرب‎ ۲ ٠ 
E 7 ٠ ٠١١ : الرباط‎ 
ك :غير واحدا ا‎ ۴ 


٠٠٠: وطوط الرياط‎ ٠١ : ١ انظر الحلة‎ + 
E ۱ 


ومنها : : 
n‏ من لي مقتضبات الوح من بدني غ بتغصبلتي: ي اهوى عڙي وسالطاي ۾ 

وقیل : إته كان سك أولاد اتاس وبتخفييهم » واقلت عد أنزر » ولمكه 2 
تاب منها كا قدمنا » والله أعلم بمحقيقة أمره . 

ومن بديع أخبار الحكم ' أن العباسن الشاعر توجه إلى امغر › 3 
٠‏ يوادي الليجارة سم امرأة تقول : واغتوثاة بك با حكم » لقد أهمننا حى 
كلب العدو علينا » فأيّمنا أ ناا عن شاا قات : كنت مقلبلة 
Ga‏ 


: اوها‎ E 
E لمت ا‎ 
ي واڊدي هر : ا یر نعو‎ 
إليك أبا الماصي فيلت مَطيتي: یر ا سارباً, و‎ ٠ 


e 


E‏ نساء ٠‏ العالمين ٠‏ بنصرة فإك أحرى. أن تن تغيث لصا 


كز كته اق اووضف له خو الثغر واستصراخ المرأة : 
NM‏ 
الحجارة ومعه الشاعر » وسأل عن اللبيل الي آغارت من أي أرض العدو كانت » 2 
فأعلم بذلك ٠‏ فغزا تلك التاحية وأنخن فيها ء وفتح الحصون » وخرب الديارء 
وقتل' عددا كثيرا. »> وجاء إلى وادي الحجارة قأمر بإحضار, المرأة وجميع من. 
أسر له أخد في تلك البلا فأحضر '» فأمر بضرب رقاب الأشرى عمف اة" 
ا : لها : هل آغانُما الحکم ؟ فقالت المرأة » وكانت نبيلة : والله لقد 

شفى الصدور » وأنكی العدو e‏ اللهوف ¢ فأغاثه N‏ نصره a ٠‏ 


1 رذ هتا اللي نما ف لوط رياط ۰۷ ess A1‏ 
3 في الأصول ودوزي + قفرا 1 


4۴ 


فارتاح لقوها » وبدا السرور قي وجهه وقال : 


ألم تر يا عباس اني جنها على البعلد أقتاد اللحميس المظفرا 
فأدرکت أوطار؟ وبردات غلة و وا رات ر 

فقال عباس : نعم » جزاك الله خير عن المسلمين » وقبّل يده . 

ومما عیب به به آنه قتل الفقیه آبا زکریا یځیی بن مض اليْسي » وکان 
قندٴوة في الدين والورع > سمع من سيان ومالك بن آنس › وروى عنه مالك . 
وقال ac E SG‏ 
زكان قل اللذكور عع جماغة من امام وغير حم . 
[ عبد الرحمن بن الحكم ] 

وقام بأمره ' فن ع ت ا اا ت اع کا E‏ 
بعده » فغزا عبد الرحمن لأول ولايته إلى جليقية" ا المغيب ٠‏ 
وحن ئي أمم النصرانية هنالك > ورجع . : 
وقدم عليه سنة ست ومائتين زرياب المغي من العراق" › وهو ا المهدي 
A CA GS‏ > فرکب بنفسه لتلقیه › غلن ما . 
حکاه ابن خلدون » وبالغ ‏ في إکرامه › وآقام عنده حير حال » وأورث . 
a Ts‏ عبد الرحمن ف ضناعته 
وي سنة مان۳ آغری حاجبّه عبد الكريم بن عبد الواحد إلى الب“ 


i : سياق الأخبار التارخية عن عهد عبد الرحمن بن الحكم جار وفق ما أورده ابن خلدون ۽‎ ١ 
۰ . » ويظل النقل مستمراً حى قوله « واحتجب عن العامة‎ ٠ مع حذف‎ ١ 

۰ . ستاتي آخبار زرياب في موضعها مفصلة‎ ٣ 

۳ أبن عذاري ۲ : ۱۲۴۳ »› قلت : اوسياق تاريخ المارك من پند يخا عب آوزده اين ليون : 


٤ 


والقلاع > فرب كثراً من. البلاد وانتسفها › وفتح . كيرا من حصوہم › 
وصالح بعضها على الحزية وإطلاق أسرى المسلمين » وانصرف ظافراً . ) 

وني سنة ربع وعشرين بعث قريبه عبيد الله بن البَلسي في العساكر الغزو 
أل والقلاع › فسار ولقي العدوً فهزمهم وأكثر القتل والسبي › م خرج لذاريق 
ملك ابلحلالقة » وأغار على مدينة سالم ' بالثغر » فسار إليه فرتون بن موسى » 
وقاتله » فهزمه وأکثر اقتل والسبي تي العدو والأسر » ثم سار إلى الحصن الذي 
اه أل" ألبّة بالثغر نكاية للمسلمين e‏ م سار عبد الرحمن ٠‏ 

ي اليوش إلى بلاد جليقية › فدوّخها وافتتح عة حصون منها » وجال في 
أرضهم › ورجع بعد طول امقام بالسيي والغنائم . 

وني سنة ست وعشرين بعث عبد الرحمن العساكر إلى أرض القرنجة › 
وانتهوا إلى أرض بَربطانية > وكان على مقدمة المسلمين مؤسى بن موس عامل ˆ 


۰ . تطيلة ٠"‏ ولقيهم المد » فصبر حى هزم الله عدوهم » وکان لومى ثي هذه 


الغَرَاة مقام حمود . 
وني سنة تسع وعشرين بعث ابته مدا بالعساكر » وتقدم إلى OE‏ 
r E‏ متها وهر من اکر ملاتماری. 
وني أيامه ظهر المجوس“ » ودخلوا إشبيلية > فارسل إليهم عبد الرحمن 


a‏ اکر ع راد م طز را الین مراکم ۰ تلهم الد 


١‏ مدينة سام : (Medinacelli)‏ كانت من أعظم مدن الثغر الأوسط وبينها وبين وادي المجارة 

: E EL E ۰ 

(Pamplona ) : ۳->‏ عند المدأاخل الغربية من جبال اللرت > وتقم ف مہل ریوخه ‏ 

ا هزه ) وهي من آو ائل المناطق الي استقلت عن الحكم الإسلامي . 

المجوس آو الاردمانيون ) (Norsemen = ùli! ) ( Nordmani‏ کانو! يغار ون i‏ 

. . الأندلس من المنافذ الهرية ؛ وقد سماهم المرب المجوس لانہم کانوا یشعلون الیران کدرا فظن 
العرب آنہم عيدو نها ؛ انظر أبن عذاري ۲ : ٠۳١١‏ في غارهم سنة ۲٠١‏ هة . 


€ 


fo 


فهزموهم بعد مقام صعب » ثم جاءت العساكر مدد من قرطبة فقاتلهم المجوس» ) 
فهزمهم المسلمون وغنموا بعض مرا کم وأحرقوها ٤‏ ورحل المجوس إلى 
شذونة فأقاموا عليها يومين › وغنموا ر بعض الشيء » ووصات مراكب عبد 
ا إلى إشبيلية فأقلع المجوس إلى لبللة » وأغاروا وبوا ثم إلى باجة. 
رم أشبوتة ٠‏ ثم افقطع حبرهم حين أفلعوا من أشبونة » وسكنت البلاد » وذلك 
سنة ثلائين » وتقدم عبد الرحمن بإصلاح ما خربوه من البلاد » وأكلثف 

وي سنة إحدى وثلاثين ' بعث العساكر إلى جليقية فدوّخوها » وحاصروا 
مدينة ليون ورموها بالمجانيق » وهرب أهلها عنها وترکوها. » فغم المسلمون 
ما فيها وأحرقوها » وآرادوا هدام سورها ْم يقاروا عليه E‏ 
سبعة عشر ذراعاً » فقَلموا فيه ثلمة ورجعوا . 

ثم أغزی‌عبد رحن حاجبته بد لکریم فی اساکر إل باد رو » . 
فعاث ي نواحيها وأجاز الدروب الي ت تسمى البرت إلى بلاد الفرنجة فدوّحها قتلا“ 


وا سرا ومسياً» وحاصر مديتتها العظمی جرد » وعاٿ في نواحيها ۇقل 2 ۰ 


وقد كان ملك القسطنطينية من ورائهم توفلس " بعث إلى .الأميز عبد الرحمْن ٠‏ 
سنة خمس وعشرين بمدية يطلب مواصلته ويرغتبه في ملك سلفه با مشرق من ٠ ٠‏ 
أجل ما ضيتقى به المأمون" والمحتضم جى إت د کزهما له ي .کتایه له ویر :جنها 
بابي مَراجل وماردة › فكافأه الأمير عبد الرحمن عن المدية » وبعث إليه 
E‏ 2 


۱ ا NY:‏ 
+ توفلس : ٤ . (Theophilus)‏ 
۳ سيتر جم له المقري ؛ وهنا يذكر المقري نقلا عن. ابن خلدون خير سفارته إل ا 
ابن دحية ي تفصيل سفارته إلى بلاد المجوس » ولمل تعاقب النصين هو منشأً الوهم حول هذه 
السفارة . راجم المطرب : ٠١١‏ د إ4 ( وانظر ر جمة الغزال :في الحذوة.: ۳۱ > وبغية ‏ 
الملتمس رقم : ۱٤١۷‏ » والمغرب ۲:: ٠۷‏ وادراسي عنه في تاریخ الأدب الأندلسي :)»= 


۳4 


بينهما الوصلة » وارتفع .لغبد الرحمن ذكر عند منازعيه من بي العباس .. 
وف الأمير عبد الرحمن بالأوسط » لأن a‏ ارحمن الداخل ¢ 


والثالث. عبد الرحمن الناصر . 


م توفي عبد الرحمن الأوسط ستة نان وثلائين بوماين » بربيع 
لإحدی وثلائين سنة من إمارته ؛.ومولده اة فا يان ست مت وبين 
ومائة ٠.‏ 
وکان le‏ الشريعة لفلف ا a‏ هدوء ٤ O‏ 
وكثرت الأموال عنده ؛ واتخذ القصور والتتزهات » وجلب إليها المياه من المحبال > ٠‏ 
اوخل لقره مما أصته الاين شري > واقام الخسور ٠‏ وتيت ني امه 
براع بكور الأندلس » وزاد في جامع قرطبة رواقيْنِ > ومات قبل أن 
پستتمه a Ca a‏ 
المملكة » واحتجب عن العامة 


وعدد ولده مائة وخمسون من الذكور وخمسون من 2 > ونقش 


خامه « عابد الرحمن بقضاء اله راض » وي ذلك قیل " 


وره ء۶ ر 
حاتم“ ا ا حکمه اا 
ء e e‏ 1 : 
عاد الرحمن فيا بقضتاء الله راضي 
ا وا کت ف مقار اة در انات اشر کا : 
ا by W. E. D. Allen ; e‏ ا Poet And The‏ 
اين اکم الزیاد: ال ا ف إليه . . . ؛ وقد ا آہاء مسجد تسمة 
آبہاء زاد علیها عبد الرحمن بہوین من کل جانبیه فکملها أحد عشر بهو ؛ وكان الشروع ني هذه 
الزيادة سنة ۲۴٠١‏ .. . . وقال أبن القوطية' : مات الأمير عبد الرحمن وقد بقي عليه ني هذه الزيادة 
بقايا يتر ة من نيد وزخرغة مها الآمر ابنه محمد الوالي في مكانه . ( وانظر ابن ألقوطية : ٤‏ ۸). 

۲ ابن عذاري ۲ : - YY‏ أن الذ كور ٥‏ والبنات ۲+ وجا ابن ستيد"( امرب ٤٥ : ١‏ ) بأرقام : 
آخری تقلا عن ابی حزم . [ 


۷ 


وهو أول من أحدث هذا النقش » وبقي وراثة لمن بعده من ولده . 

قال ابن سعيد ' : وني أيّامه انتهى مال ابلاية إلى ألف ألف دينار ني السنة › 
وکان قبل TT‏ 
هذا فلير اجع ا 1 

ومن توقیعاته " : من لم يعرف وجه طلبه ٤‏ فالحرمان آولى به . 

ومن شعر عبد الرحمن المذ كور قوله : 


سے هه ص او 


ولقد تفارض ٣‏ جه لأوامر فيقو د ها التوفيق' غو صوابہا 
والشيلخ إن حو هی بتجارب فشباب رأي القوم عند شبابها . 


وف زيادته ني جامع قرطبة يقول ابن الى " رحمه الله تعالى : 


سقو ص o‏ 


بنیت لله خير بیت مرس و 


حج اليه بكل أؤب كأته المسجد الحرام 
كأن ‏ محرابه إذا ما حف به الركن والمقام 


وقال آخر ؛ 


بی مَسلجدا له لم يك مثله ولا مثله لله أي الأرض مسجد 
سوئ ما ابتى الرحمن والمسجد الذي ٠‏ باه ئي المىلمين حَمَد 
و وه 3 eS ٍ o‏ 
ألا يا أمين الله » لا زلت سالا ر الأمور ا 
فيا لينا نفدريك من كل حادث وأتك للاآنيا وللدين خد 
e‏ 
۲ المغرب ٠٠ : ١‏ وأخبار مجموعة : ٠۴١‏ والقتبس ( تحقيق مكي ) : ٩‏ 
٣ ۶‏ هو عشمان بن المثى اللحوي. » هاجر إلى المشرق ولقي آبا تمام وروى عنه شعره (انظر طبقات 
1 الزبيدي : ۲۸۸ وابن الفرضي ١‏ ار ن ای دو عر 
ار ار .۰ 


۳۸ 


وکان کثیر الیل للنساء » وولع بجاریته طَروب ' › وکلف بہا کلفاً شدیداً » 

وهي الي بى عليها الباب ببدر المال حين تجتَّت عليه » وأعطاها حلياً قیمته 
١مائة‏ ألف ديناز » فقيل له : إن مثل هذا لا ينبغي أن بخرج من خزانة للك > 
فقال SS‏ جوھرا وواشرف 
عنصراً » وفيها يقول : 

إقا ما ن و ا طالعة ذكرتي طروبا 

أنا ابن الميامين من غالب ا ا واطتي حروبا 

وخرج غازياً إلى جليقية فطالت غيبته فكتب إليها : 


عداني 


ارك ی ن ی 


العدا 


وقودي إلبهم سهاما مصيبا 
ولاقیلت . بعد دروب دروبا 
إذ کاد مته الحصى ا 

وأمت الفلا 
ملأت الحزون به والسهنوبا 


E 
فأحی يته‎ 


وسرت إلى الشرك ي جحفل 
:إن الساطان المذكور ٠‏ 
أغضبها فهجرته » وصدت عنه ٠‏ وأبت أن تأنيه » ولزمت مقصور تما » فاشتد ' 
قاتقه همجرها > وضاق عه من شوقها > وجهد أن يترضاها بكل وجه فأعياه 
ذلك » فأرسل من خرصنيانه من يُكرهها على الوصول إليه » فأغلقت باب #لسها ' 
ي وجوههم > وآلت أن لا تخرج إليهم طائعة > ولو انتهى الأمر إلى القتل > ' 
فانصرفوا إليه وأعلموه بقوهما » واستأذنوه ي كسر الباب عليها › ا و 
الباب عليها من خار جه بب در الدراهم» » ففعلوا » وبوا عليها بالبدر» وأقبل حى 

e‏ راغا تی افر اة عل آنا ها ینیع ما ند به بابي 


وساق بعضن المۇرخين قصة طروب هذه e‏ 


۱ دا آحار ی روب وره ا ارب م ٤٩‏ وابن عذاري ٣‏ 
١ ۱‏ وابن القوطية ۸۲ د ۸۴ والقتطفات (الورقة : ۸۳ ا ۸4) . 


1Y‏ والمحلة السير أء 


۹ 


فأجابت وفتحت الباب فالات ادر في بيتها › فأکبت على رجلله تقبّلها: 
وحازت الال وكائت تيرم الأمور مع نصر اللصي فلا یرد a‏ ۰ 
وأحبة أخرى اسمها مدثرة فأعتقها وتزوجها » وأخرى كذاك اسمها الشغاء » ر 
وأمَّا جاريته قلم فكانت أديبة > حسنة اللحط » راوبة للشعر » حافظة للأخبار > 0 
عالمة بضروب الأدب . وکان مولع بالسماع › مۇثراً له على جمیع لذااته : وله 

أخبار كثيرة » رحمه الله . 


[ محمد بن عبد الرحمن ] 

ولا مات ولي" ابه محمد" '» فبعٹ لأوّل ولایته عساکر مع موسی بن مو سی ٍ 
صاحب تطيلة " » فعاث ي نواحي وا > وفتح بعض حصو ما »> ورجع ۰ 
وبعث عساكر أخرى إلى نواحي برشلوفة وها وراءها ٤:‏ فعائو! يها وفتحوا 
حصوناً من بَرشلونة ورجعوا . 


o9 


ولا استمد” أهل طَسَيطلة المخالفون ا و ا کک 


جليقية والنش تشن لقيهم الأمير محمد على وادي سليطة ' وقد أكمن هم.» 
فأوقع بهم » وبلغت عدة القتلى من أهل طَلَيطلة والمشركين عشرين ألفاً.. 
وي تة حمس واربین ظهرت مراك الوس" > وعاثوا في الأندلس » 


ووو و 


١ ٠‏ يتبع المقري ي سياق الأحداث وااو ابن و YI:‏ وقارن ما ي. 
لر ا aT‏ ۰ ۰ 

۲ كق : طليطلة » وهو طا ء والتصؤيب عن ابن خلدون وط : 

ثار آهل طليطلة أول ما تول الإمارة ( ۲۳۸ ) فأخرج إلبم ني العام التالي انه کم عزج إ2 
بنفسه ني العام بعده فاستعانوا بضاحب ‏ جليقية. ( (rt‏ :انظ ابن 2 وتفصيل الأخبار عن 
مرد طليطلة في حم الأمير محمد ۲ : ٠١١‏ وما بعدها . ٤‏ 

۽ ابن خلدون وابن عذازي: :وأدي سليط ‏ : e‏ ہر يصب ي التاجه جنوي طليطلة› 
وأثبعنا ما في الأصول ...7 ا 

Feq Foy ? ) اقل تتميل ا لترو في القتسن ( تین سكي‎ o 


Ye. 


فاقيهم مراك الأمير محمد قالوهم وضنوا نهم مرکین» وامشتهد جا 
من المسلمين . 
a E‏ نواحي بتنلبلدونة » وصاحبها حيننذ 
غرسية بن ونقه ٠"‏ وکان ايظاهر رن" ا أذفنش ۽ فعاٹ ي نواحي 
بول ورجع وقد دورخها وفتح کثرا هن E‏ و ان 
صاحبها » فبقي أسيراً بقرطبة عشرين سنة . : 
٠‏ ثم بعث سنة إحدى وخمسين أخاه المنذر في العساكر إلى نواحي ألبة والقلاع 
) فعاڻوا فيها » وجمع تراق لقائهم > فلقيهم وانهزم > وألخن المسلمون في. 
المشركين بالقتل والأسر ٠.فكان‏ فتحاً لا كفاء له 
ثم غزا الأمير محمد بتفسه سنة إحدى وخمسين بلاد ابلالتة > فأحن وخرب . 
وني سنة ثلاث وستين أغزى الأمير عمد آنه المنذر إلى دار الحرب » وفي 


السنة الي بعدها إلى بلاد EE‏ فد وخها ورجع . 
وي سنة مان وستين أغزاه أيضاً إلى داز الحرب » فعاث في نواحيها وفتح 


وني أيام الأمير محمد خربت ماردة وهدمت ولم يبق ها أثر . | 
وکر Se E‏ 
قائلها و ذلك سنة of‏ : 


ول" ارد 0 الي مردت وتکبرت عن عد وة النهر 
کا تر کم ا هر فخت من الزه رات كالقفر 
فالویل ۴ الوح حين غرا بجميعهم من" صاحب الأمر 


. ۲٤۹ ابن عذأزي : وي سنة‎ ١ 
. وي ق : وبقةٌ‎ +.) 1i0 ابن‎ (Garcia) Y: 
,: (Ordano ) ف ا أردن: والاتم‎ ۳ 


e ا‎ 


م توفي الأمير عمد ني شهر صفر سنة ثلاث وسبعين وماقتين و 
وثلائين نة من إمارته > ومولده سنة سيع وماين . 
[ اندر بن محمد ] 
ؤولي بعده ابته المنذر' » ولم تطل مدنه » وأقام ني املك سنتين إلا نصف 
شهر » وتوفي منتصف صفر سنة حمس وسبعين ومائتين » وفیه قیل : 
بالنذر ن و بلاد الأندلس* 
[ عبد الله بن محمد 
ولي اتوه عبد اله »> قال ابن لون : كان خراج الأندلس قبله ثلانمائة 
ألف دينار : مائة ألف للجيوش » ومائة ألف للنفقة ني النوائب وما يعرض › 
وماثة ألف ذخيرة ووفراً » فأنفتق الوفر حين اضطربت عليه نواحي الأندلس 
بالثوّار والمتغلبين ني تلك السنين › وقل الحراج › انتهى . 
ومن نظم الأمير عبد الله قوله" : 
يا مهلجة المشتاق ما أوجَعَك ويا أسير الحب ما أحشعاك" 
ويا رسول العين من لحظها بالرد“ والتبليغ ما أسرعك 


ع 


تذهب فالس ٠‏ فتأتي ‏ به ي مجلس خفى على من معَكٴ 


کم حاجةر ا إبراڑھا تتبارك الرحمن ما أطوعك 


i‏ ا اا هذا الأمير فراجع ابن خلدون ٤‏ : ۲ والغرب ١‏ : ٣ه‏ وابن القوطية: 


۹ وأخبار مجموعة : 144 وغطو لارا : ۴ 
۳ تاریخ ابن خلدون + : ٠۳۴‏ وراجع السادر السابقة في لاي ميد اق وأخباره ۽ وقد يقي جزه 
من المقتبس خاص يغهد هذا الأمير N as al‏ 

۳ ابن عذاري ۲ : ۳ واللة ۱ : 1۳١‏ . . 


وهذه الأبيات عنوان فضله › وبراعة استهلال نبله . 
۰ وكان الوزراء بلطالعون بآرائهم اللحليفة طا ف الهاو الف ت 
سلمة برأيه ني أمر لي ورقة. » فلا وقن عليهاغ يعجبه ذلك الرأي ۽ فكب ' : 


إ0 ت ر 


انت 0 نضر آبده لیس ترج فاد 
إنما انت غد لكنيف ومائده" 


وتوفي الأمير عبد الله سنة ثلانمائة » ومدة ملكه نحو من خمس وعشرين سنة . 
ا ن ن 

وولي حافده ا الناصر " ابن ابنه محمد قتيل آخيه المطرف »> 
وکانت ولایته من الغریب › لأنه کان شابَاً » وأعمامه وأعمام أيه نارون « 
فتصدى إليها واحتازها دوم » ووجد الأندلس مضطربة بامخالفين » مضطرمة 
بنيران المتغلبين » فأطفاً تلل النيران » واستنزل أهل العصيان › واستقامت له 
الأندلش ي سا هاما بعد نيف وغفرون م هن اناه ودامت اة 
نحو نحمسين سنة استفحل فيها ملك بي أمية بتلك الناحية » وهو أول من تسمى 
منهم بالأندلس بأمير المؤمنين › عندما التاث أمر اللحلافة بالمشرق » واستبد" 
مولي النرك على بي العباس > وبلغه أن المقتدر قتله مؤنس المظفر مولاه سنة سيع 
عشرة وثلاتمائة “ فتلقب بألقاب اللحلافة »> وكان كثبر الحهاد بنفسه والغَزٌو إلى دار 
الحرب > لى أن هزم عام الحندق سنة ثلاث وعشرين *» ومحص الله فيها 


۱ ر جمته ي ابن الفرضي ۲ : ۲٢‏ استقضاء الأمير عبد اق بقرطبة م امترزره ( تون منة ۲ . °( . 
۲ ابن عذاري ۲ : ۲۳١‏ والحلة 1٣۲٣۲ : ١‏ . 
۳ انظر ابن خلدون £ : ۱۳۷ . 
۽ الصواب سنة ٠۲١‏ . 


0 اقرأً : سنة ..۳٣۷‏ 


Fer ۳ج‎ 


المسلمين ٠‏ فقعك عن الغرى فته وضار يراداد الصوائت ي كل سنة > قاوطا 
عسا كر المسلمين من بلاد الإفرنج ما لم يطؤوه قبل ني أيّام سلفه » ومدّت إليه أمم 
النصرانية من وراء الدروب يد الإذعان » وأوفدوا عليه رسلهم وهداياهم من 
رومة والقسطنطينية ني سبيل المهادنة والسلم والاعتمال فيما يعن في مرضاته › 
ووصل إلى سدّته الملوك من أهل جزيرة الأندلس المتاخمين لبلاد المسلمين بجهات 
قشتالة وبستبلونة وما نسب إليها من الثغور الحوفية › فقبلوا يده › والتمسوا 
رضاه » واحتقبوا ET‏ مراکبه » ثم سما إلى ملك العدوة فتناول 
سبلعة - قفل الفرضة ' من أيدي أهلها سنة سبع عشرة ولامائة"» وأطاعه بنو 
إدرنن مرا المداوة وملوك زناتة والبربر > وأجاز إليه الكثير منهم ها بعلم 
: من آخباره »> وبدأً أمرّه أول ولايته بتخفيف المغارم عن الرعايا » انتهى کلام 
ابن خلدون . 

وفيه يقول ابن عبد ريه صاحب العقد يوم تولی املك " 


بدا املال دا الله فن اة 
با نغمة الله زيدي ‏ إن كان فيك مزيد" 
إن کان لاصوم فطر فأنت . للدهر ٠‏ عيد 


اراد اول لااتات ول ا ربيع الأول کا علم . 

وما أشار إليه ابن لود ق خر الي ف ازدي فالا » بعد أن 
أجرى ذكر عالفة أمية بن إسحاق على الناصر ودخوله أرض النصازی ودلالته 
إياهم على عتوّرات المسلمين » ما ملخصه : وغزا عبد الرحمن صاحب الأندلس 


١‏ قفل الفرضة : مضطربة في النسخ فهي في ق : قفل الفرصة ؛ وني ك : ونقل الفرضة ؛ ولي 
ط : نفل الفرضة ؛ ج : فغل الفرصة > وسقطت من طبعة بولاق من تاريخ اين خلدون . 

۲ كذلك عند این خلدون ؛ وعند ابن عذاري : (۳۱۹) . 

۳ ورد ما بیتان في ابن عذاري ۲ : ۲۳١‏ والمغرب ١‏ : ۱۷۷ . 

۽ مروج الذهب ۲ : ۳۷ . 
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رة وار الال و فان د ال ى اه الت أن روه + كانت 
الوقعة بينه وبين رأذمير ' ملك الحلالقة ني شوّال سنة ۳۲۷ بعد الكسوف الذي 
کان أي هذا الشهر بثلائة أبّام » فكانت السلمين عليهم » م ثابوا بعد آن 
حوصروا وألئوا إلى المدينة > فقتلوا من المسلمين بعد عبورهم اللحندق خمسين 
ألفا » وقيل : إن الذي منع رأذأمير من طلب من نجا من المسلمين أميّة بن إسحاق » 
وخوّفه الكمين › ورغتبه فيما كان في عسكر المسلمين من الأموال والعدّة 
. والحزائن > ولولا ذلك عل ي المسلمين » ثم إن أميّة استأمن بعد ذلك 
إلى عبد الرحمن وتخص م زد مير ٠‏ وقله عبد الرخمن أخنن قبول:: وقد 
: كان عبد الرحمن بعد هذه الوقعة جهز عساكر مع عة من قوّاده إلى اللالقة > 
قكانت هم بم عة حروب هلك فيها من الحلالقة ضعف ما قتل من المسلمين 
i aS e )‏ 
إلى هذا الوقت وهو سنة ۳۴۳۲" » انتهى . 
وقال ي موضع آخر ما ملخصه" : إن عبد الزحمن غرفي أزيد من مائة. ' 
آلف من الناس. » فتزل عل دار ملك ا فة + وهي دة وز ة > و لها 
سك أسوار مور أغجب الشات قك اكت اال السالفة وون الأسوار 
فصلان وخنادق ومیاه واسعة > وافتتح منها سورین › م إن أهلها ثار وا علىالمسلمين 
فقتلوا منهم ممن أدركه الإحصاء وممن عرف أربعين ألفاً » وقيل : خمسين 
آلف » وكانت للجلالقة والبشكتس على المسلمين » انتهى كلام المسعؤدي . 
رجع إلى أخبار الناصر فنقول : إن التاصر - رحمه الله وا 
ومما نسب إليه بعضهم قوله : 
لا يضر الصغير حدان سن" إتما الشأن ني سعود الصغير 


1إ )ر =) (Ramiro‏ 1 
٣‏ ط ج ق ودوزي : وهو سنة ۲۳٢‏ ؟ وما هنا مواق لاني اروج > ولي ل : ۳۲۹ . 
۳ المروج TT‏ : ۰ 


oo 


ت 


کم مقيم فارت یداه بعتم م تله بال كلض کف مُغیر 

هكذا ألفيت البيتين منسوبين إليه بخط بعض الأكابر » ثم كتب بأثره ما 
نصه : الصحيح أنهما لغيره › والله أعلم » انتهى . 
[ هدیة ابن شهید للناصر ] 

وان الناصر ‏ رحمه الله قد استحجب موسی ابن محمد بن حدیر » 
واستوزر عبد الملك بن جهلور » وأحمد بن عبد الملك بن شهتيد » وأهدى 
له ابن شهيد هديته المشهورة المتعدّدة الأصناف » وقد ذكرها ابن حيّان وابن 
خلدون' وغيرهما من المؤرخين » قال ابن خحلدون : وهي مما يدل على ضخامة 
الدولة الأموية › واتساع أحوالما »> وكان ذلك" سنة سبع وعشرين وثلانمائة › 
لمان خلون من شهر جمادى الأولى » وهي هدية عظيمة الشأن › اشتهر ذكرها 
إلى الآن ء واتفق على أنه لم يماد أحد من ملوك الأندلس بثلها » وقد أعجبت 
الناصر وأهل مملكته جميعاً » وأقروا أن نفا لم تسمح بإخراج مثاها ضربةً 
عن يدها » وكتب معها رسالة حسنة بالاعتراف للناصر بالنعمة والشكر عليها 
استحسنها الا وها وز اد الا رر هاا وة و ااا و ای 
مترله على سار الؤزراء جميعا » وأضعف له رزق الوزارة » وبلغه ماين ألف 
دينار أندلسية » وبلغ مصروفه إلى ألف دينار » وثى له العظمة لتثنيته له الرزق › 
فسماه « ذا الوزارتين » لذلك » وكان أول من تسمى بذلك بالأندلس امتثالا 
لام صاعد بن مخلد وزير بي العباس e‏ بتصدير فراشه ي البيت › 
وتقدیم اسمه ي دفر الارتزاق أول التسمية › فعظم مقداره ني الدولة جداً . 


۱ ابن خلدون غ : ۱۳۸ .. 
۲ أورد المعقري المحديث عن هذه المدية مفصلا أيضاً في آزهار الرياض ۲ : ۲٠١‏ إلا أنه م مزج بين 
روايي ابن خلدون وابن الفرضي بل اكتفى بالثانية . 
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وتفسير هديته المذكورة على ما ثيت ي تاب ابن خلدون على ما يقس : 
خمسمائة ألف مثقال من الذهب العين » وأربعمائة رطل من التبر » ومصارقة 
حمننة وأربعون ألف ديثار. من سبائك الفضة ذ ئي ماٿي بدرة » واقتصر ابن الفرَضي 
على خمسمائة ألف دينار فقط ؛ واثنا عشر رطلا من العلود اندي الذي يخم 
عليه كالشمع » ومائة ونانون رطلا من العود المتخير » وماثة رطل من العود 
الشبه المنتقى » هكذا ذكره اين خلدون . 

وقال ابن الفرضي مستنداً إلى الكتاب الذي وجّهه ابن شنهید مع المدية : إن 
العود الغالي من ذلك أربعمائة رطل » منها ني قطعة واحدة ماثة ونانون رطلا . 

وقال ابن خلدون : ومائة أوقية من المسك الذكي المفضل في جنسه » انتهى . 

وقال ابن الفرضي » نقلا عن الكتاب المصحوب مع المدية : إن المسك ماثتا 
أوقية » واثنتا عشرة أوقية . ومن العنبر الأشهب الباقي على خلقته بغير صناعة 
خحمسمائة أوقية › منها قطعة عجيبة ململمة الشكل وزن مائة أوقية »> هكذا ي 
تاریخ ابن خلدون . 

وتي ابن الفرضي أن الكل مائة أوقية › وأن هذه القطعة أربعون أوقية . 
ومن الكافور المرتفع النقي الذكي ثلامائة أوقية . 

قال ابن خحلدون : ومن اللباس ثلاثون شقنة من الحرير المحم المرقوم بالذهب 
كلباس الحلفاء المختلف الألوان والصنائم »> وعشرة أفرية' من عالي جلود 
الفتاك اللحراسانية . 

وخالفه ابن الفرضي"" › إذ قال : ومن أنواع الثياب ثلاثون شقة خنج " 
خاصية للباسه بيضاء وملونة » وخمس ظهائر شعيبية“ خاصية له > وعشر فراء من 


. أفرية : جنع فروة‎ ١ 

. الفقرة دن قوله « وخالفه . . . آدری » كلها سقطت من ق‎ ٣ 

۳ خنج لعلها من الفارسية « خنك » ععى حررر أبيض » وهي كذلك في ك ط. 
4 الشعيبية : نوع من الأقمشة . 
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عالي الفَتك منها سبعة بيض خراسانية وثلاث ملونة » وستة مطارف عراقية 
خحاصية له » ونان وأربعون ملحفة زهرية لكسوته » ومائة ملحفة زهرية لرقاده . 
وم یدک ران غلدون ذلك ٠‏ وان قرفي آعرف» وا 
كتاب المهدي › وصاحت البيت آدرى . 
قال ابن خلدون : وعشرة قناطير شد فيها مائة جلد سمور › وقاله أبن 
الفرضي أيضاً »> وزاد ابن خلدون : وستة من السرادقات العراقية » وعانية 
وأربعون من الملاحف البغدادية لزينة اللحيل من الحرير والذهب › ثم قالا معا :. 
وأربعة آلاف رطل من الحرير المغزول » وألف رطل من لون الحرير المنتقى 
للاستغزال » وزاد ابن خحلدون : وثلاثون شقة من الفريون ' لسروج ابات › وزاد 
ابن الفرضي ني الحرير المذكور -: قيل : إنله قبضه منه صاحب الطراز ولم يأت 
به مع الهدية » وإنتّما دفعه لصاحب الطراز » وأئبته في الدفتر › فالا :. وثلاثون 
بساطاً من الصوف مختلفة الصناعات طول كل بساط منها عشرون ذراعاً » وقال 
E‏ 
المختلفة » زاد ابن الفرضي : الصناعات من جنس الط فالا وخمسة عقر 
تا" من عمل الحز المقطوع شطرها › قال ابن الفرضي : وسائرها من جنس 
البسط الوجوه » قال ابن خلدون : ومن السلاح والعدة مانمائة من التجافيف 
المزينة أيام البروز والمواكب > وقال ابن الفرضي : مائة تجفاف بأبدع الصناعات 
وأغربها وأكلها » قالا : وألف ترس سلطانية » ومائة ألف سهم » زاد ابن 
خلدون : من النبال البارعة الصنعة » قال ابن خحلدون : ومن الظهر خمسة عشر 
من اللحيل العرّاب المتخيرة لركاب السلطان فائقة النعوت > وقال ابن 
٠‏ : ومن اليل مائة فرس متها من اليل العيراب النخيرة لركابه حسة 
عشر فرساً » وخمس من عرض هذه الیل مسر NEE‏ 


. كذا وردت هذه اللفظة ني ق ك ولملها : «البزيوؤن» وهو سناس‎ ١٠ 
. ي ق ك : نوخا ؛ والنخ : بساط طويل طوله آكثر من عرضه‎ ۲ 
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حالس سروجها خز عراتي » ونمانون فرساً مما يصلح للوصفاء والحشم › وقال 
ان خللون : مائة فرس من اللحيل الي تصلح للركوب ني التصرف والغزوات « 
وقال ابن الفرضي : وخمسة أبغل عالية الركاب » وقال ابن خلدون : وعشرون 
من بغال الركاب مسسرجة ملجسّمة لمراكب الحلافة مجالس سروجها خز جعفري 
عراتي » قالا : ومن الرقيق أربعون وصيفاً وعشرون جارية من متخير الرقيق 
بکسو ہم وجمیع آلانہم » وقال ابن خلدون ي ال حواري : متخيرات بکسوہن 
وزينتهن › وقال ابن خلدون : : ومن سائر الأصناف قرية تغل آلافاً من مداد 
الزرع »ومن الضحر تيان ما أنقى عليه ي عام واحد انون :أل ديار ٤‏ 
وعشرون ألف عود من اللعشب من أجمل اللعشب وأصابه ' وأقومه قيمتها خمسون 
آلف دنار › انتهى . 

وقال ابن الفرضي نقلا عن كتاب ابن شهيد المصحوب مع المدية عندما 
ذكر الرقيق ما صورته 4 وکات فت آمری کب ایلده اھ اع ن ذا 
الأخماس » فابتعتهم من نعمته عندي »> وصير نهم من يي > ومع ذلك عشر 
قناطیر سکر طبرزذ لا سحاق فيه 

وني آخر الكتاب : ولا علمت تطلع مولاي - أيده الله تعالى - إلى قرية 
كذا بالقنبانية " المنقطعة الغرس ني شرقها » وترداده - أيده الله تعالى - لذ كرها 
ي حى أعملت اليلة ني ابتياعها بأحوازها » وأكتبت وكيله ابن 
بقيّة الوثيقة فيها باسمه » وضمها إلى ضياعه » وكذلك صنعت ني قرية شيرة 
من نظر جيّان عندما اتصل بي من وَصفه ها وتطلعه إليها › فما زلت أتصدّى 
رنه بها حى ابتعتها الآن بأحوازها وجميع مناز ا وربوعها › واحتاز ذلك 


۲ ك : قدآري 
۳ قد مر اريف بالقتبانية ‏ وهي تدل على اللقول » وإ كانت تطلق لما عل لير من المواضع 
بالأندلس أهمها البسائط الواقعة إلى جنوب قرطبة ي حوض-الوادي الكبير . 
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کله الوکیل" ابن بقية > وصار ي يده له أبقاه الله سبحانه » وأرجو أنه سيرفع 
فيها في هذه السنة آلاف أمداد من الأطعمة إن شاء الله تعالى . ولا علمت نافذ 
عزمه ‏ أبقاه الله تعالى - ني البنیان » وتفه به » وفكرت ني عدد الأماكن الي 
قطلع نفسه الكرية إلى تخليد آثاره ني بنيانها ‏ مد الله تعالى ني عمره ٠‏ وأوفى 
بها على أقصى أمله - علمت أن اسه وقوامه الصخر والاستكثار منه › فأثارت لي 
همي ونصيحي حكمة حيلة أحكمها سعدك وجَدأك اللذان يبعثان ما لا يتوهم 
عليه » حيلة أقيم لك فيها بعام واحد عدادَ ما کان يقوم على يدي عبدك ابن 
عاصم ي عشربن عاماً » وينتهي تحصيل النفقة فيه إلى نحو الثمانين ألفا أعجل شأنه في 
عام » سوى التوفير العظيم الذي يديه العيان قبلا“ إن شاء الله تعالى » وكذلك ما 
ثاب إلي" ني أمر اللحشب هذه المنية المكرمة › فإن ابن خليل عبدّك المجتهد الدؤوب 
انتهى ني تحصيل عدد ما تحتاج إليه إلى ثلامائة ألف عود ونيف على عشرين ألف 
عود » على أته لا يدخل منه أي السنة إلا" نحو الألفي عود › ففتح لي سعدك 
رأياً أقيم له بتمامه جميع هذا الحشب العام على كاله بورود ابلليبة ' لوقتها .› 
وقيمته على الرحص ما بين اللحمسين ألفاً والستين ألفاً › انتهى . 
[ عود إلى أخبار الناصر ] 

ومن غريب ما كى " عن أمير المؤمنين الناصر المد كور أنه أراد الفصد › 
فقعد بالبَهلو في المجلس الكبير المشرف بأعلى مدينته بالزهراء »> واستدعى 
ال aa‏ 
زرزور فصعد على إناء ذهب بالمجلس »› وأنشد : 


اھا الفاصد* رفغا فاس :الو ما 
١‏ الحليبة : كذا جاءت ني ق ك » فإن م تكن تعني « المشب المجاوب » فلا أدري دلالتها بدقة . 
انظر آزهار الریاض ۲ : ۲٠٠‏ . 
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انما اعرا ف ا امانا 


وجعل يكرر ذلك المرّة بعد المرة › فاستظرف أمير المؤمنين الناصر ذلك غاية 
الاستظراف » وسر به غاية السرور » وسأل عمن اهتدى إلى ذلك وعلَّم 
TOE‏ ف كر له أن السيدة الكبرى مرجانة أم ولده ولي“ عهده الحكم 
a SE SL GE‏ 
ألفث دینار . 

وذکر ابن سام أن أبا عامر بن شهتيد أحمد بن عبد اللك الوزير هدي 
له غلام من النصارى لم تقع العيون على شبهه » فلمحه الناصر فقال لابن شهيد : 
أتّى لك هذا ؟ قال : هو من عند الله > فقال له الناصر : تتحفوننا بالنجوم 
وتستأثرون بالقمر › فاستعذر واحتفل ي هدية بعثها مع الغلام > وقال : يا بي . 
كن مع جملة ما بعثت به › ولولا الضرورة ما سمحت بك نفسي › وكتب معه 
هذبن البيتين " : 

أمولاي هذا البدر سار و ولَلأفقٴ اول بالبدور من الأرضٍ 

ارَضیکہ' باللفس وهي نفيسة ولم أرَ قبلي من" مهجته برضي 

فحسن ذلك عند الناصر » وأتحفه بعال جزیل » وتمکنت عنده مکانته » م 
إنته بعد ذلك أهديت إليه جارية من أجمل نساء الدنيا > فخاف أن يهى" ذلك 
إلى الناصر فيطلبها فتكون كقصة الغلام » فاحتفل ني هدية أعظم من الأولى » 
وبعثها معها » وکتب له : 

أمولاي هذي الشمس والبدرٌ أولا“ تقَدّم كيما يلقي القَسَران 


_ 


۰)۸ والقتطفات ( الورقة : ا4‎ ٠ : ١ انظر مطالع البدور‎ ١ 
. ي الأصول هذه الأبيات‎ ۲ 
ني‎ 
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قران" لري بالسعادة قد أتى فدام" منهما أي كوثر وجنانر 
فما ّما والته في الحسلن ثالث ومالك ني ملك البرية ثاني 

ثم إن أحد الوشاة رفع للملك أته بقي ي نفسه من الغلام حرارة ٠‏ وأته 
لا يزال يذكره حين تحرّكه الشّمول » ويقرع السن على تعذر الوصول › 
فقال للواشي : لا تحرك به لسانك » وإلا" طار رأسك › وأعمل الناصر حيلة في 
أن كتب على لسان الغلام رقعة منها : «يا مولاي › تعلم أك كنت لي على 
انفراد » ولم أزل معك ني نعيم » وإتي وإن كنت عند الحليفة مشارك في المنزلة › 
محاذر ما يبدو من سطوة الملك » فتحيتّل ني استدعائي منه » » وبعتها مع غلام 
صغير السن » وأوصاه أن يقول : من عند فلان » وإن الملك لم يكلمه قط › إن 
سأله عن ذلك » فلا وقف أبو عامر على تلاك الرسالة واستخبر الحادم علم من 
سؤاله ما کان ني نفسه من الغلام » وما تكلم به ني مجالس المدام » فكتب على 
ظهر الرقعة ولم يزد حرفاً : 

أمن بعد إحكام التجارب يبتغى لدي سقوط الطير ' ني غابة الأسَد 
وما آنا ممن يغلب الحب قلبه ‏ ولا جاهل ما يدأعيه أولو الحَسَّد" 

فن کنت رُوحي قد وهبتك طائعاً ‏ وکیف‌یرد" الروح إن فارق الحسَد 

فلا وقف الناصر على ابحواب تعجب من فطتته » ولم يعد إلى استماع 
واش به : 4 
رل عل ات ها ا کت ا ما د شل 
عقلي باهوی غير مشترك » فأنعم عليه » وزادت عبته عنده » ومن ذکر هذه 


. المطالع : سقوط المير ؛ وهو أقرب إلى الصواب‎ ١ 
' , هو علاء الدين على بن عبد أله الغزولي‎ ۲ 


NY 


[ غزوات الناصر ]| 

ا الناصر EE E‏ » واستتز مم من 
معاقلهم حى صفا له الوقت » وکانت له ني جهاد العدو اليد البيضاء › 
فمن غزواته أنه غزا سنة مان وثلاتماثة إلى e‏ 
فاستنجد بالبشلكتس والإفرنجة وظاهر شانجة ا بن غرسية صاحب بنبلونة 
افر البشكنس » فهز مهم »> ووطیء بلادهم »> ودوّخ أرضهم »› وفتح معاقلهم › 
وخرب حصونهم » م غزا بتبلونة سنة ثني أعشرة » . ودخحل دار الحرب › 
ودوخ البسائط › وفتح المعاقل › وت الحصون › و أفسد العمائر »> وجال 
فيها » وتوغل ي قاصيتها » والعدو يلحاذيه ني ابال والأوعار › ولم يظفر منه 
بشي ء » ثم بعد مدَة ظفر ببعض الثوّار عليه » وكان استمد بالنصارى فقتل الناصر 
من" كان مع الثائر من النصارى أهل ألبةَ » وفتح ثلاثين من حصونهم »› وبلخه 


انتفاض طوطة" ملكة البشلكتس فغزاها في بتبلونة ودوّخ أرضها واستباحها › 


ورجع إلى قرطبة »> ثم غزا غزوة اللعندق سنة سبع وعشرين إلى جايقية فانجزم 


وأصيب فيها المسلمون » وقعد بعدها عن الغزو بنفسه »> وصار يردد البعوث ٠.‏ 


والصوائف إلى الحهاد » وبعث جيوشه إلى المغرب فملك سبتة وفاساً وغيرهما 
من بلاد المغرب » وطار صيته وانتشر ذكره كا سبق . ولا هلك غرسية بن شانجة 
ملك البسشكتس قام بأمرهم بعده أمه " طوطة » وكفلت ولده » ثم انتقضت على 
الناصر سنة حمس وعشرين » فغزا الناصر بلادهاء وخرب واحي بنبلّونة وردد 


ga “°, 


اا ا ا ۰ 


۱ شانىة : dla (Sancho)‏ البشكنس أي منطقة نبره ) (Navarra‏ < وي شانة بن U‏ 
ولي ط : شنجة . 


۲ طوطة ( ۲٥۵4‏ ) وني تاريخ ا : (Toda) (Vr‏ . 
۳ ابن خلدون ۽ أخته . 


e 


وخحشمة : ( s۳8‏ ) ويي ئ : خشتمة . 


FF 


م رحل إلى بنبلونة » فجاءته طوطة بطاعتها وعقد لابنها غرسية على بنبلونة › 
ثم عدل إلى ألبة وبسائطها فدوخها وخرب حصونها › م اقتحم جليقية 
وا ود رد بن أردون ٤‏ فخام عن لقائه « ودخل وخحشمة »> فناز له 
الناصر فيها ›» وهدم بغش ' وکثيراً من معاقلهم » وهزمهم مراراً »> ورجع › 
مم كانت بعدها غزوة اللحندق السابقة » وهابته أمم النصرانية . 
[ الوفود على بلاط الناصر ] 

ثم وفدت عليه سنة ست وثلاثين رسل صاحب قسطنطينية وهديته ‏ وهو 
يومئذ قسطتطون ‏ واحتفل الناصر لقدومهم ي يوم مشهود › قال ابن خلدون" : 
ركبت ني ذلك اليوم المساكر بالسلاح ني اكل شكلة » وزين القصر اللاي 
بأنواع الزيئة وأصناف الستور »> وجمّل السرير الحلاني بمقاعد الأبناء والإخوة 
والأعمام والقترابة » ورتب الوزراء واللحدمة في مواقفهم › ودخل الرسّل 
فها هم ما رأوه » وقربوا حى ادوا رسالتهم > وآمر يومئذ الأعلام أن بخطبوا 
تي ذلك الحفل » ويعظموا من أمر الإسلام واللحلافة > ويشكروا نعمة الله على 
ظهور دينه وإعزازه › وذلة عدوّه » فاستعداوا لذلك › ثم بهرهم هول المجلس 
فوجموا » وشرعوا ني القول فأرّدچ عليهم » وکن فيهم أبو علي القالي وافدٌ 
العراق » كان تي جملة الحكم ولي العهد وندآبه لذلك استثثاراً بفخره" › فلا 
وجَموا كلهم قام منلذر بن سعيد البتوطي من غير استعداد ولا روية وما 
تقدم له أحد بشي ء من ذلك » فخطب واسحنفر “ وجلى في ذلك القصد › وأنشد 


١‏ برغش : (0غ#ا8) إحدى مدن المحدود الشمالية ؛ وانظر شرعاً لغزوات الناصر في تاريخ 
بروفنسالى ¥ : ۳۴ س ¥۸ . 

۲ تاریخ ابن علدون 4 : ۱٤۲‏ وآزهار الریاض ۲ : ۲٠۸‏ وابن عذاري ۲ : ۳٠۹‏ . 

ك : فعجز ؛ وي ق وابن خلدون : لفخره ؛ ويي ج : لعجزه . 

4 ج ك : وأستحضر . 
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شعراً طویلاً ارتجله في ذلك الغرض' » ففاز بفخر ذلك المجلس »› وعجب الناس 
من شأنه اکر من کل ما وقع > وأعجب به الناصر »› وولاّه القضاء بعدها » 
وأصبح من رجالات المعالم " » وأباره مشهورة » وخطبته تي ذلك اليوم منقولة 
ي كتب ابن حيّان وغيره . ثم انصرف هولاء الرسل » وبعث الناصر معهم 
هشام بن هذيل " بهدية حافلة ليؤكد المودة وينحسن الإجابة » ورجع بعد سنتين 
وقد أحكم من ذلك ما شاء وچاءت معه رسل قسطنطين . 

م جاء رسول من ملك الصقالبة - وهو يومئذ هوتو“ ورسول آخر من 
ملك الألمان > ورسول آحر من ملك الإفرنجة وراء اليرت وهو يومئذ أوقه ° 
- ورسول آحر من ملك الإفرنجة بقاصية المشرق-وهو يومئذ كلدة - واحتفل 
الناصر لقدومهم » وبعث مع رسول الصقالبة ربيعا الأسقضاً إلى ملكهم هوتو 
ورجع بعد سنتین . 

وي سنة أربع وأربعين جاء رسول أردون يطلب السلم » فعقد له › م بعث 
ني سنة حمس وأربعين يطلب إدخال فرذلند قومس قشيلة في عهده » فأذن له 
في ذلك » وأدخل ئي عهده > وكان غرسية” بن شانجة قد استولى على جليقية 
بعد أبيه شانجة بن فرويلة ثم انتقض عليه أهل جليقية > وتولي کیرهم قومس 
قشتيلة فر ذلند ا مذ كور »› ومال إلى أردون بن رذمير » وكان غرسية بن شانجة حافدا 
لطوطة ملكة البشلكنس » فامتعضت لافدها غرسية » ووفدت على الناصر سنة 


۳ ابن خلدون : هشام بن کلب ابلاثلیق . 

۽ هوتو : (0)0) وني نسخ الفح ابطراب في رعم الاسم بين : هوقو في ق ج ؛ وذوقوة ني 
ك ؛ وذواقو ؛ وذوفو في غيرهما , 

0 ق ك ط : أوفة »ج + أرعة و الصراب ما أتمتتاء إِذ يقابل :) Hugo‏ ( و ھy (Hugues d’ Arles)‏ 
مر کیز بروفانس , 

. وهو ابن آدلر ت مركهز تسكانية‎ )6uiلە0(‎ ٩ 

۷ فرويلة : (ھاغFru)‏ . 
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سبع وأربعين مالقية بنفسها ي عق السلم لما ولولدها شانجة بن رذمير املك › 
کک غرسية بن شانجة على ملكه » ونصره من عدوّه ٠»‏ وجاء الملكان 
» فاحتفل الناصر لقدومهم › وعقد الصلح لشانجحة وأمه › وبعث العساكر 
مع غرسية “ ملك جليقية فرد عليه ملكه » وخلع ابحلالقتة طاعة أردون إليه ء 
وبعث إلى الناصر يشكره على فعلته » وكتب إلى الأمم ي ني النواحي بذلك › وبما 
ارتکبه فرذلند قومس قشتيلة ي نکثه ووثوبه » ويعيره بذلاك عند الأمم > وم 
يزل الناصر على موالاته وإعانته إلى أن هلك › ولا وصل رسول كلدة ملك . ٠‏ 
.الإفرنجة بالشرق كا تقدم وصل معه رسول ملك برشلونة وطرّكونة راغباً. ٠ ٠‏ 
ي الصاح » فأجابه الناصر »> ووصل بعده رسول صاحب رومة طب المودة ... 
فاجیب ؛ انتهی کلام ابن خلدون ببعض اختصار. . a‏ 
3 ولنفصل بعض ما أجمله فنقول : ذكر ابن U‏ 
بالأندلس كان ني غاية الضخامة ورقعة الشأن » وهادَئه الروم > وازدلفت إليه 
تطلب مهادنته ومتاحفته بعظيم الذخائر › ولم تبق أمَة سمعت به من ملوك الروم . 
والإفرنجة والمجوس وسائر الأمم إلا وفدت عليه خاضعة راغبة » وانصرفت عنه 
أراضية » ومن جملتهم صاحب القسطنطينية العظمى > فإنه هاداه » ورغب أي 
موّادعته » وكان وصول أرساله ني صفر سنة نمان وثلائين وثلاعمائة »> وتقد م في 
کلام ابن خلدون آتها ست وثلاثون » فال أعلم اما أصح > وتأهب الناصر 
الورودهم وأمر أنيتلقّوا أعظم تلق“ وأفخمه › وأحسن قبول ' وأكرمه » وآخرج _ 
إلى لقائهم ببجانة بحيى بن محمد بن الليث وغيره للحدمة أسباب الطريق » فلما 
صاروا بأقرب ال محلاَّت من قر طبة حرج إلى لقائهم القوّاد ني العدد والعدة والتعبية» ‏ 
فتلقوهم قائداً بعد قائد » وكمل اختصاصهم بعد ذلك › بأن أخرج إليهم الفتيين 
الكبيرين اللعصيين ياسراً وتام » إبلاغا ني الاحتفال بهم › فلقياهم بعد القواد › 


secseneannasacenaenpsserneemeeeeaanainaonoes 
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فاستبان مم بخروج الفتيين إليهم سط الناصر وإكرامه » لأن الفتيان حينئذ 
هم عظماء الدولة » لأتهم أصحاب الحلوة مع الناصر وحرمه وبیدهم القصر 
السلطاني » وأنزلوا ية ولي" العهد e‏ بعد وة قرطبة في 
الربتض, » ومنعوا من لقاء الحاصة و ومن ملابسة الناس طراً › 
ورتب خحجابتهم رجال يروا من الموالي ووجوه الحشم فصيروا على باب قصر 
هذه المنية ستة عشر رجلا لأربع دول » لکل MM ey‏ 
لين الله من قصر الزهراء إلى قصر قراطبة الدخحول وفود الروم عليه » فقعّد 
شم يوم السبت لإحدى عشرة ليلة حلت من ربيع الأول من السنة المذكورة ني 
بهو المجلس الزاهر قعوداً حسنا نبيلاء وقعد عن بمينه ول العهد من بنيه الحكم 
م عبید ٠‏ الله م عبد العزيز بو الأصيغ ثم مروان » وقعد عن يساره النذر ثم عبد 
ابمبار م سليمان » وتخلف عبد اللك لأاته كان عليلا لم يلطق الحضور » وحضر ٠‏ 
الوزراء على مراتبهم ينا وشمالا › ووقف اللیجتاب من عل اللحدمة من أبناء' 


الوزراء والموالي والو کلاء وغیر هم « وقد بط صن الدار أجنخ بعتاق الط 


ي وكرائم الدرانك '» وظانلّت رواب الدار وحناياها بظَلّل الديباج ورفيع الستو 


ي فوصل رسل مللك الروم حاثرين مما رأوه من بهجة الملك وفخامة الساطان » 
ودفعوا كتاب ملكهم صاحب القسطنطينية العظمى قسطنطين ن ليون > وهو 
٤‏ ي رق مصبوع لوناً سماویاً مکتوب بالذهب بالط الإغريقي" > وداخل الكتاب 


2 مرج مصبوغة أيضاً مكتوبة بفضة بخط إغريقي أيضاً فيها وصف هدبته الى 


أرسل بها وعددها > وعلى الكتاب طابع ذهب وزنه أربعة مثاقيل › TT‏ 
الواحد منه صورة المسيح > وعلى الآخر صورة قسطنطين املك وصورة ولده ¢ 
وکان الکتاب بداخل درج فضة منقوش عليه غطاء ذهب فيه صورة قسطنطين 


| ك : نصر › وهو خطاً. 
۲ الدرانك ؛ السط 
٣‏ لي الأصول : الاغرنقي . 


¥ 


املك معمولة من الزجاج ا ملون البديع » وكان الدرج داحل جعبة ملبسة بالديباج › 
وكان ني ترجمة عنوان الكتاب ني سَطر منه : قسطنطين ورومانس ' المؤمنان با يح 
لكان العظیمان ملكا الروم › وني سطر آخر : العظيم الاستحقاق المفخر الشريف 
السب عبد الرحمن الحليفة الحا كم على العرب بالأندلس »أطال الله بقاءه ؛ و لا احتفل 
الناصر لدين الله هذا الاحتفال أحبً أن يقوم اللحطباء والشعراء بين يديه » لتذكر 
جلالة مقعده وعظيم سلطانه > وتصف ما نيا من توطيد اللحلافة ني دولته › 
وتقدم إلى الأمير الحكم ابنه ولي عهده بإعداد من يقوم بذلك من الحطباء » ویقد مه 
أمام نشيد الشعر اء » فأمر الحكم صنيعه الفقيه محمد بن عبد البر الكسنياني " بالتأهب 
لذلك » وإغداد خحطبة بليغة يقوم بها بين يدي اللليفة »> وكان يدعي من القدرة 
على تأليف الكلام ما ليس ني وسلع غيره ؛ وحضر المجلس السلطاني › فلا قام 
اول التکلم با رأى هاله ويره هول الام نوأبة اللحلافة › فلم بمتد إلى لفظة ء 
بل عشي عليه وسقط إلى الأرض » فقيل لاي علي البغدادي إسماعيل بن القاءم 
القالي صاحب الأمالي والنوادر > وهو حينثذ ضيف اللحليفة الوافد عليه من العراق 
وأمير الكلام وبجر اللغة : قم فارقع هذا الوهي »> فقام فحمد الله وای عليه با 
هو أهله »› وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم - هكذا ذکر ابن حیان وغیره 
وکلام اين خلدون السابتق بقتضي أن القالي هو الأمور بالكلام ألا“ والُعَد“لذلك › 
ووه أي المطمح » واللعطب سهل - م انقطع اقول بالقاي » فوقف سا كتا مفكراً 
ئي کلام دل به إلى ذكر ما أريد منه > وقال ني المطمح " : إن أبا علي القالي 
تقطع » هت وما وصل إلا" قطع » ووقف سا کنا متفكتّرآء لا ناميا ولا متذ كرا » 
فلا رأى ذلك منذز بن سعيد -.وكان ممن حضر ني زمزة الفقهاء - قام من 


قاطي : ورومانین . 1 
٣‏ يج : الكسياتي ؛ وټ ط ق ودوزي كما أثبعه » وكذلك ورد ي لب اللباب ؟ وني آزهار 
الرياض و ك ۲ : ۲۷٣۳‏ : الكسيباني . 


FA? المطمح‎ 


۳A۸ 


E‏ ذاته.» بدرجة من مرقاته » فوصل افتتاح آي علي لول خطبته بکلام عجيب 


ونادى ني الإحسان من ذلك امقام کل جيب › يسه سحا كأتما كان بحفظه قبل 
ذلك بعدة» وبدأً من المكان الذي انتهى إليه أبو علي" البغدادي > فقال ' : أما بعد 
حمد الله والفناء عليه »> والتعداد لاآلائه : والشكر لنعماثه > والصلاة والسلام على 
محمد صفيه وخاتم أنبيائه » فإن لكل حادثة مقاماً » ولكل مقام مقال » ولیس بعد 
الق إلا الضلال ٠‏ وإني قد قمت في مقام كريم » ۽ بين يدي ملك عظيم › > فأصغوا 
إلي معشر الا بأسماعكم » والقنوا" عني بأفندتكم > إن من الحق أن يقال للمحق 
صدقت ٠‏ والمبطل كذبت ٠‏ وإن ابمليل تعالى في سمائه » وتقداس بصفاته 
وأسماثه » أمر كليمه موسى » صلى الله على نبينا وعليه وعلى جميع أنيائه » أن 
يذ کر قومه بايا الله » جل وع + عندهم » وفیه وني رسول الله » صلی الله عليه 
رستم ‏ سنو حستة» وإتي آذکركم بأبام اقه عند كم وتلافيه لكم بخلافة 
مير المؤمنين الي لست شعتكم ٠‏ وامتتا مركم و 

۰ بعد ن كنم تلاو“ فک رکم › ومستضعفین فقوا کم » ومستد لین فنص رکم › 
ولاه الله رعایتکم > وأسند إليه إمامتكم ايام ضر بت الفتنة' ا 
الآفاق » وأحاطت بكم شل الفاق » حى صرتم ز في مثل خدقة البعير » 
ل ونكد العيش والتغيبر › فاستيدام لاه من لاء بالرخاء » واقام 
ي سياسته إلى هيد كتف العافية بعد استيطان 8 ا الله معاشر 
الماع ألم تكن الدماء مسفوكة فحقتها › والسبل مخوفة فأسنها » والأموال 
منتهبة فأحرزها وحصنها ؟ أل تکن البلاد TY‏ > وثغور المسلمين 
۰ مهتفسمة فحماها ونصرها ؟ فاذ کروا آلاء اله علیکم خلافته » وتلا" جمع 


۱ نض المحطبة ني أزهار الرياض ۲ : ۲۷۳ .والمرقبة المليا : ٩‏ والمطمح :۳۸ . 

. ك :واتقنوا ؛ ط : والفدوا ؛ ق : والفعوا؛ واا ج والمطمح‎ ٠ 

ا : وأا أذ کرکم ز نعم اله تعالی علیکم . e‏ : سقطت من المطمح . 
ae 0‏ : فوقكم ؛ وني المطمح : خوفکم , 

ا : ناشدتكم , 


۹ ج‎ ٤ 


کلمتکم بعد افر اقها پامامته » نی ذهب اله عنکم غیظکم › وشفی صدورکم ؛ ۰ 
وصرتم يدا على عدو کم › بعد ن کان باسیکم بیتكم ٤‏ ناشدٹک' الہ آلم کن 
خلافته قل“ الفتنة بعد انطلاقها من عقاها ؟ أل يتلاف صلاح الأمور بتشه بعل 
اضطراب أحواها ولم يكل ذلك إلى القواد والأجناد › حى باشره بالقوة " والمهلجة 
والأولاد > واعتزل النسوان » وهجر الأوطان » ورفض الد عة وهي مبوبة 
وترك الركون إلى الراحة وهي مطلوبة » بطوية صحيحة " » وعزيمة صريحة 


ورصيرة ثابتة؛ نافذة ثاقبة › وریح هابة غالبة » ونصرة من الله واقعة واجية 


n‏ *٭ .ا 


n". 


و ظاهر » وسيف متصور » تحت عَدال مشهور › متحمَلاً 

تعب » مستقلاًلا ناله ني جانب الله من التعب » حى لانت الأحوال بعد شدما ؛ 
NEUSE‏ 
لأهلها قرن إلا جذّّه » فأصبحتم بنعمة الله إخوانا » وبلم مير المؤمنين لشعشكم 
على أعدائه أعوانا »> حى تواترت لاقرات ۽ ر الله علیکم لافته 
أبواب اللحيرات والبركات * » وصارت وفود الروم وافدة عليه وعليكم › وآمال 
الأقصين والأدتيْن مستخدمة إليه وإليكم » يأتون من کل فج عمق » وبلد 
سحيتق » لأحذ حبل بينه وبينكم جملة وتفصيلاً » ليقضي الته مرآ کان مفعولا 
ولن بخلف الله وَعدّه » وطمذا الأمر ما بعده » وتلك أسباب ظاهرة بادية » تدل 
على أمور باطنة خافية » دليلها قائم» وجفلتها غير نائم ووعد الله الذين آمننوا 
متکم' وعملوا الصالحات ليَتتخلفتهم" في الأرضِ کا استخلف 
الذين من E‏ :) ولیس ي تصديق ما وعد ال الله ارتیاب › 


ثابتة : زياد ن ك بزاح 


۱ 

۲ 
۳ المطمح : خالصة . 

٤ 
. ه المطمح : قد تح اھ تال کر یراب وکات وترازت میک اساب افتر حا‎ 


2 


ولکل نبا مستقر ولکل أجل کتاب » فاحمدوا الله ها الناس على آلائه > واسألوه 
امريد من تعمائة» فقد أصبحح بيّمن خلافة آمير المؤمنين أده الله بالعصمة . 
والسداد » وأهمه حالص التوفيق إلى سبيل الرشاد » أحسن الناس حال وأنعمهم 
بالا وأعزهم قَرارا» وأمنعهم دار » وأكتقهم جمعا » وأجملهم صتا » لا 
اجون ولا تذادون » وآنم محمد اله على أعدائكم ظاهرون » فاستعينوا على 
صلاح أحوالكم با لمناصحة لإمامكم > والتزام الطاعة للحليفتكم وابن عم بكم « 
صلى الله عليه وسم » فإن من نرع يدأ" من الطاعة » وسعى في تفريق ابلحماعة »> 
ومرق من الد ين » فقد خسر الدنيا والآحرة ذلك هو الحسران البين › وقد 
علمم آن في اعلق بعصمتها » والتستك بعرونا » حف الأموال وحتقلن 
الدماء » وصلاح اللحاصة والدهماء > وأن بقوام الطاعة تقام الحدود » وتوفى 
العهود » وبا وأصلت الأرحام » ووضحت الأحكام > وبها سد الله الحلّل » ٠‏ 
وأمن السبّل » ووطأً الأكناف » ورفع الاختلاف » وبما طاب لكم القترار» 
واطمأتت بکم الدار » فاعتصموا عا مرکم الله بالاعثصام به » فته تبارك وتعالی 
يقول وإأطيعوا الله وأطيعوا الرَسُول وأولي الأمر نكم ) الآية (الساء : ٠٠)ء‏ 
وقد علمم ما أحاط بكم ني جزيرتكم هذه من ضروب المشركين » وصنوف 
الملحدين » الساعين في شق" عصا كم » وتفريق ملاكم" › الاحذين ني ماذلة 
دینکم > وهتك حریعکم > وتوهين دعوة نبیکم. »> صلوات الله وسلامه عليه 
وعلى جميع النبيين والمرستلين » أقول قولي هذا وأحم بالحمد. لله رب العالين 
مستغفرً الله الغفور الرحيم فهو خير الغافرين . 


0 0 8َ 


. . المطمح : يده‎ ١ 
 , المطمح : ملتكم ؟ وملاكم محففة من ماإكم‎ ۲ 


۳۷1 


[ ترجمة منذر بن سعيد البلوطي عن المغرب ] 
وساق ان سعید ي « اغرب » هذه الحكاية قال ما صورته ' : منذر بن 
سعيد البلوطي > قاضي الحماعة بقرطبة »> خحطيب مصقع ا كتب مۇلفة 


في القرآن والستة والورع > والرد على أهل الأهواء والبدع › شاعر بليغ > ولد 


سنة حمس وستين ومائتين » وأو سيبه في نعلت بعيد الرجمن الاصر ٠ا‏ احضل 
لدخول رسول ملك الروم صاحب قسططينية بقصر قر قر طبة الاحتفال الذي اشتهر 
ذكره » أحب أن يقوم اللعطباء والشعراء بين يديه »> لذكر جلالة مقعده > 
ووعلف ماليا له من توطيد اللاقة > ورملي ملوك الأمم بها يلوجد » 
وتقد م إل الأمير الحكم ابنه وولي عهده بإعداد من يقوم لذلك من الحطباء » 


ويقد"مه أمام إنشاد الشعراء › فتقدم الحكم إلى أبي علي البغدادي ضيف اللحليقة 


وأمير الكلام ومحر اللغة » أن يقوم › فقام وحمد الته وأٹنی عليه وصلى على 
نبیه حمد صل الله عليه وسلم › ثم انقطع » وبهت فما وصل ولا قطع › ووقف 
aT‏ رأی ذلك مندذرُ بن سعید ام قائماً بدرجة من مرقاة أي 
علي » ووصل افتتاحه بکلام عجيب يهر العقؤل جرالة > وملا الأسماع 
ا ا 
وغلب على قلبه › وقال : هذا كبير القوم » أو كبش القوم > وخرج الناس 
يتحدثون عن خسن مقامه » وثبات جنه » وبلاغة لسانه » وكان الناصر أشد هم 
TS‏ 


أحرني الله بعد EE‏ کر ا بك ا ليت واه 
وذكرني بشأنه ٠‏ فما الصنيعة مهب عنه » ثم ولاه الصلاة واللطابة تي المسجد 


. ل ترد ترجمة لمنذر بن سعيد تي ا مغرب المطبوع‎ ١ 
. ۲۷۳ : صوابه‎ ۲ 


PY 


الحامع بالزهراء » م توقي محمد بن عيسى ‏ القاضي فولاّه قضاء احماعة 
بقرطبة » وأقرّه على الصلاة بالزهراء . ) 


ومن شعره ني هذه الواقعة قوله ”۲ : 


مقال" كحد اليف وسلط المحافل 


بقلب ذکي ترتمي جباته" 
فما د حضتت رجلي ولازل مقولي 
وقد حداقت حولي عيون” إخاها 
حير إمام . کان أو هو كائن 
.تری الناس أفواجاً . يۇمون بابه 


وفودٌ ملوك الروم وَس فناثه. 
n‏ فعش ˆ ll‏ أقصی حياة مۇماا 


ستمللگھا ما بین اشرق ومغرب 


قرفت به ما بين حق وباطل 
کبارق عند رعش الأنامل 
ولا طاش عة عتلي يوم تلك ارلازل 
كثل سهامٍ أثبتت ني المقاتل 


ل أو ي العصور الأوائل 


ما بين د وآمل 
انت غیاٹ کل حاف وناغل 
إن درت سططن آر ا 


انتھی كلام ابن سعيد » وهو يؤيد كلام ابن خلدون أن الأمور باللحطبة هو 
القاى . : 1 


وگ أن الناصر قال لابنه الحكم بعد أن سأله عنه * : لقد أحسن ما شاء» 
فلئن كان حبر خطبته هذه وأعد ها محخافة أن يدور ما دار فيتلافى الوهي فته 


١‏ الصواب : محمد بن آي عيسى ؛ وهو محمد بن عبد الله بن أي عيسى الذي ظل قأضياً الجماعة حى 
سنة ۳۳۹ (انظر ر جمته في الحذوة : ٩‏ وبغية الملتمس رقم : ۲٠۸‏ وابن الفرضي ۲ : ١‏ 
والحشي : ٠۷۲‏ والمرقبة العليا : ۹ ٠‏ وصيرجم له المقري في الراحلين رقم : ۴۲) . 

{: المطمح‎ ٠ 

۳ ك : جمراته . 

4 ك: رجاء الكل . 

ه آزهار الرياض ۲ : ٣۷١‏ . 


WY 


وآغرب . 


ديع من قدرته واحتياطه » ولثن کان آنى بها على البديمة لوقه فإ لأعجب 


قال ابن سعید : ولا فرغ منذر من خطبته أنشد' 


هذا امقام" الذي ما عابه فد“ 
لو کلت فیهم غريا كنت مرا 


. و 


وچ 


لولا اللالافة بق الله ا 


لکن قائله 


رى به ابلك 
کی منهم' فاغتالي التكد 


ولا دهاني فم بغي ولا و 


۶ کت آرضی ٣‏ بار ض ما ا أحد 


قلت : کأتّه عرض بابي علي اقالي» وتقدیهم ياه ي هذا امقام » واه آعلم . 


ومن نظم منذر بن سعيد قول : 


2 حوض ّ ترد 


وط ن اران ل ت 


وال والشر لا تدع فما 


وله وقد آذاه شخص فخا بالكنية شر 


بالكنية ؟ فقال : 
لا تعجبوا من ا :ت 
فالله قد ا 


eesesenessasenesevsasasesssaeeassasdveseeseneer 


۳۲١ : الحذوة‎ ١ 
الحذوة المقال‎ ٣ 


V4 


م 


م ينج ا عافه ا 
فلست تدري ا جيء غد 
ويسلم . الروح منلك. وابمحسد 
ي الناس إلا اشن وال 


من بعد li‏ قد سینا وأذانا 
کناه è>‏ خزية" وھواتا 


ا 


[ ترجمة منذبر في الملطمح] . 

وقال ني المطمح ' : منذر بن سعيد البلوطي آبة حرکة وکن ویرک 
نکن سمو ولا تکوناء واب ستتاة اي لم ٠‏ هاما و في طي تيسم 
إذاجد وجد وإذا هزل قزل ۽ ونی کت ا الین ل یترل وع من درب : 
٠‏ ولااكتسب إا ولا احتقب » ولي قضاء ابلحماعة بقرطبة أيَام عبد الرحمن . 
وتاحيك من بعتدلة أطهر + ومن قل هر + وین بر قش و و" 
رفع ومن باطل خقض » وکان مهيبا صلیبا صارما غير جبان ولا عاجز ولا مراقب 
لأحد من خلق الله ي استخراج حى ورفع ظلم > واستمر ني القضاء إلى أن مات 
الناصر لدين الله تم ولي ابن الحكم فأقرّه » وني خلافته استعفى مرارآ فما أعفي . 
وتوقي بعد ذلك م بحفظ عنه" مد َة ولايته قضية جور » ولا عدت عليه في حکو مته 
زلة ›» وکان غزير العلم > كثير الأدب › متكلما بالحق > متبيناً بالصدق » له 
كتب مؤلفة أي السنة .والقرآن والورع والرد علن أهل الأهواء والبدع > وکان 
خطيباً بليغاً وشاعرا محسنا » وألد عند ولاية المنذر e‏ ۰ 
- ومن شعرة في الزهد قوله : ۰ 
كم تصابى وقد علاك اليب وتعامى عمداً وأنت ابيب ؟ 
کف لهو وقد أتاك نير أن سيأتي الحمام منك قريب ؟ 
يا سفيها قد حان مِنه رحيل" . بعد ذاك الرحيل يوم" عَصيب 
إن للموت رة فارتقبها لا يداوي لذا أنتلك طبيبٌ 
کم توانی حى تصير رهي م تأيك دعوة” فتجيبً 


4 زاد لي المطلح نة ثلاث وسبعين ومائتين ( وئي طبمة اموائب :ثلاث وعشرین » وهو عما). 


۰ Ve 


بأمور .الغاد آنت .عليم امان ر 


ليس من ساعة من الدهر إلا للمنايا عليك 
ولعلنا نذكر شيئ من أحوال منذر ني غير هذا المىوضع .. 


رجع لأخبار الناصر لدين الله حکي أنه لا أعذر لأولاد انان روان 
عبيد الله اتخذ لذاك صنبعاً عظيما بقصر الزهراء م يتحتف أحد عنه من آهل مملكته ۰ 
وأمر أن ُنْذَرَ لشهو ده الفقهاء المشاورون ومن" يليهم من العلماء والعدول ووجوه 
الاس » فتخلف من بينهم المشاور أبو إبراهيم > وافتقد مكانه لارتفاع مترك | 
فسال ي ذلك الحليفة الناصر ٠‏ إذ أبو إبراهيم من أكابر إعلماء المالكية الذين 
عليهم المدار » ووجد الناصر بسبب ذلك على أي برا ا 
العهد الحکَم بالکتاب إليه » والتفنيد له › فكتب إليه المكم رة قعة نسختها : 
« بسع الله الرحمن حن الرحيم » حفظك اله وتولاك » وسددك ورعاك » لا تحن 
أمير المؤمنين مولاي وسيدي - أبقاه الله الأولياء الذين يستعد بم وجاك ۰ 
متقدماً أي الولاية > متأخّراً عن الصلة » على أنه قد أنذرك - أبقاه الله - 
خحصوصا للمشاركة ثي السرور الذي کان عنده » لا أعدمه الله توالي المسرة 
ثم نرت من قبل إبلاغا تي النكرمة » فكان منك على ذلك كله من التخلَف 
ما ضاقت عليك فيه المعذرة > واستبلغ أمير المؤمنين في إنكاره ومعاتيتك مله ٠‏ 
فأعيت عليك عنك الحجة › فعرفي أكرملك الله ما العذر الذي أوجب ٠‏ 
E‏ 
لنعرفه ‏ أبقاه الله بذلك » فتسكن نفسه العزيزة إليه إن شاء الله تعالى » . فأجابه. 


أبو إبراهيم : «سلام على الأمير سيدي ورحمة الله > قرأت ‏ أبقى الله الأمير 


n. 


1 ئي الأصول ما عدا ج : ربیب . 
آزهار الریاض ۲ : ۲۸۲ . 


۳۷٦ 


سيدي .هذا الكتاب وفهمته > ول یکر توققي لنفسي › تما كان لأمير 
المۇمنين سیدنا أبقی الله سلطانه > لعلمي بعذهبه » وسكوني إلى تقواه › واقتفائه ٠‏ 
لأثر سلفه اليب رضوان الله عليهم » فإنهم يستبقون من هذه الطبقة بقية ' 
لا عتهنوا بما يتشينها » ولا بم يغض منها ويطرق إلى تنقيصها » يستعدون با ٠‏ 
اينهم » ویویتون ہا عند رعایاهم ومن" یغد علیهم من قعتادهم > فلهلا 
حلفت > ولعلمي ,مذهبه توقفت » إن شاء الله تعالى » . فلا آقراً الحكم أباه الناصر 
٠‏ لدين الله جواب أي إبراهيم إسحاق أعجبه > واستحسن اعتذاره » وزال ما 


وکان الفقیه بو إبراهیم المذ كور معظما عند الناصر وابته الحكم » وح 


هما أن يعظماه ؛ وقد حكى الفقيه أبو القاسم بن فرج قال ١‏ : كنت أختلف إلى 5 


الفقيه أي إبراهيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيمن بختلف إليه للتفقه والرواية › 
فإتي لعننده تي بعض الأيَام ني مجلسه بالمسجد المنسوب لبي عثمان الذي كان يصلي . 
به قرب داره بجوفي قصر قرطبة > ومجلسه حافل بجماعة الطلبة > وذلك بين 
٠‏ الصلاتين » إذ دخل عليه حصي من أصحاب الرسائل » جاء من عند الحليفة 
الحکم > فوقف وسم » وقال له : یا فقي > أجب أمير المؤمنين أبقاه الله ء 
فإن الأمر. حرج فيك » وها هو قاعد ينتظرك » وقد أمرت بإعجالك › فالله الله > 
فقال له :٠‏ سمعاً وطاعة لأمير المؤمنين » ولا عَجَلة » فارجع إليه وعرفه وفقه 
الله عي أك وجدتي في بیت من بیوت الله تعالی معي طلاب العلم اسهم 
حديث ابن عمه رسول اله صلى الله عليه وسم > فهم يقنيد ونه عي » ولیس ٠‏ 
بمکتبي ترك ما آنا فيه حى یم اللجلس المعهود لمم في رضا الله وطاعته » فذلك ٠‏ 
أو كد من ميري إليه الساعة ٠‏ فإذا انقضى ٠‏ أمر من اجتمع إل من هؤلاء ٠٠‏ 
المحتسبين في ذات الله الساعين لمرضاته مشيت إليه إن شاء الله تعالى . ثم أقبل على 


. ۲۸٠ : ۲ أزهار الرياض‎ ١ 


TVW 


شأنه » ومضى اللحصي بهم متضاج رآ من توقتفه › فلم بك إلا ريشا دی جوابهء 
وانصرف سريعاً ساكن الطيش » فقال له : با فقيه > نيلت قولك على تصه 
إلى أمير المؤمنين أبقاه الله > فأصغى إليه » وهو يقول لك : جزاك الله خير عن 
الدين وعن أمير المؤمنين وجماعة السلمين » وأمتغهم بك » وإذا أنت أوعبت ' 
فامضل إلبه راشدآ إن شاء الله تعالى » وقد أمرت أن أبقى معك حى ينقضي شغلك 
وتمضي مسي » فقال له : حسن جميل › ولكني أغعف عن الشي إلى باب 
اة » ويصعب علي“ ركوب دابة الشيخوخي وضعف أعضاثي › وباب 
الصناعة الذي يقرب إلي" من أبواب القصر المكرم أحلوط وأقرب وأرفق بلي › 
فإن رأى أميرٌ المؤمنين - أده الله تعالى ‏ أن بأمر بفتحه لأدخل إليه منه هون 
علي المي ٤‏ وودع جسمي وات أن تعود وتنهي إليه ذلك عي حى 
تعرف ریه فيه › وكذلك تعود إلي فإني أراك فى سدیداً › فكن على الحير 
معيتاً . ومضى عنه الفى » ثم رجع بعد حين وقال : يا فقيه » قد أجابك مير 
المؤمنين إلى ما سألت » وأمر بفتح باب الصناعة وانتظارك من قبله > ومنه 
خرجت إليك › وأمرت بلازمتك مذكرآً بالنهوض عند فراغلك › وقال. ٠:‏ 
افعل راشدا ؛ وجلس اللحصي جانباً حى کل بو إبراهيم جلسه كأفسح" ما 
جرت به عادته غير متزعج ولا قلق » فلمًا انفضضنا عنه قام إلى داره فأصلح 
من شأنه ثم مضى إلى اللعليفة الحكم فوصل إليه من ذلك الباب › وقضى حاجته 
من لقاثه » م صرفه على ذلك الباب » فأعيد إغلاقه على إثر اخروجه . قال 
ابن مفرّج : ولقد تعسدنا ني تلك المشية إثر قيامنا عن الشيخ بي إبراهيم 
المرور بهذا الباب المعهود إغلاقه بدأبر" القصر لنرى تجشم اللحليفة له > فوجدناه 
كا وصف اللحصي مفتوحا؛ » وقد حَفّه” اللحدم والأعوان منزعجين. ما بين 


۴۷۸ 


ا وفرّاش لانتظار أي إبراهيم »› فاشتد“ عجبنا الذلك » وطال 
تحدتنا عنه ء انتهی. . فھکذا تکون e‏ الوك واللوك م معهم ' » قدس 
الله تلك الأرواح .. 1 
م توفي الناصر لدين الله ثاني أو تال اهر وماق ارت عا ملين 
وثلاعمائة › أعظمَ ما کان سلطانه » وع ما. کان الإسلام بعلكه . 
قال ابن خلدون : خلف الناصر ني بيوت الأمرال خسسة لاف ألف آلف 
لفت ثلاث مرات - e‏ انتھی . | 
وقال. غير واحد" 1 : إنه کان يقسم الحباية أثلاثاً : ثلث للجند › 
للبناء »> وثلث مداخر > وكانت جباية الأندلس يومئذ من الكور وا 
e E a‏ رد الع 
ئة ألت وخمسة وستین ألف دینار ¢ 2 أحماس الغنائم العظيمة فلا 
ا دیوان . : 
وحكي" آته وجد بط الاصر د رحمه الله - أام رورا قت 


م له دون تکدیږ یوم" کذاامن شھر کذا من سنة کذا ویوم کذا من کذا» وعدت 


تلك الأيام فكانت آربعة عشر يوماء فاعجب أيه العاقل ذه الدنيا وعدم صفا صفائها› 


وبخلها بكمال الأحوال لأوليائها » هذا اللعليفة الناصر حلف السعود » المضروب 


به المئل في الارتقاء قي الدنيا والصعود › ملكها خمسين سنة وستة - أو سبعة ‏ 
اهر ةيم » وم صت له إل ربمة عشر بوما» فسبحان في الزة اقاة » 
والمملكة الدائمة ٠ء‏ لا.إله إلا هو . 


وممًا ينب للناصر . من الشعر وقيل : لأبته الحكم > قوله؟ : 


1 2 ا 

۴ المغرب ۱ : ۷۹ -وآزهار الريآضن NWN:‏ 
۳ المغرب ٠۷۷ +: ١‏ وآزهار الرياض ۲ : ٣۸۲‏ . 
۽ المغرب ۱۷١ : ١‏ . 


۳۷۹ 


ما کل شيء فدات إلا ا ET‏ 
اني إذا ما معت حيري باع الحير من يديا 
من" كان لي نعمة” عليه فإتها ٠‏ نعبة عليا 
A SR‏ 

وما زين الله به دولة الناصر وزراه الذين من جماتهم A‏ 
قال ي المطمح ١‏ : أحمد بن عبد املك بن عمر بن شيد » مفخر الإمامة › 
وزّهر تلك الكمامة › وحاجب" الناصر عبد الرحمن ن » وحامل الوزارتين على 
مهما ي ذلك الرّمان » استقل" بالوزارة على ثقلها > وتصرف فيها كيف 
شاء على حد “ نظرها والتفات مقلها › > فظهر على أولئك الوزراء > واشتهر مع 
كار ة النظراء » وكانت إمارة عبد الرحمن أشعد إمارة » عد نها كل" نفس 
بالسوء أمارة » فلم يطرقها صرف » ولم يرمقها محذور بطرف » ففرع الناس 
فيها هضاب الأمانيً ورٌباها » ورتعَّت ظباؤها في ظلالِ ظباها » وهو أسد على 
براه رابض» بطل" آبدا على قائم سیفه قابض ؛ بروع الرد طيفّه › ومجوس 
خلال تلك الدیار خحوفه » ویروی بل بحسم کل آونة سيفه› ر شهید ينتج 
الآراء ويلقحها » وينقد تلك الأنحاء وينقحها › والدولة مشتملة بغناله > . 
متجملة بسنائه » وكرمه منتشر على الآمال > ویکسو ا 
وکان له أدب تخر جه › وهر حنججه » وشعره رقیق لا ينقد > ویکاد ‏ 
من اللطافة يقد » فمن ذلك قوله : 

ترى البَدٴرَ منها طالعاً فكأتما ss‏ 

YY: ۱‏ وجذوة المقتبس : ٠۲۳‏ (وبغية اللتمس رقم E‏ ر جمته من 


المغرب المطبوع . 
۲ : وصاحب . 


۴۸۰ 


من اللاء لم رحن فوق رواحل ولا سرن یوما ني رکاب ولا رکب 
ولا أبرزتهن المدام لنشوة وشد'و كا تشدو القيان على الشّرب 


بده مهوي الط فة العا | و التدعال 2 ا 


وكان بينه وبين الوزير عبد الملك بن جهور متولي الأمر معه › ومشاركه 
في الندبير إذا حضر مجتمعه » منافسة » لم تنفصل ما بها مداخلة ولا ملابسة » 
وكلاهما يتريَّص" بصاحبه داثرة السَوء » ويغص به غمص الأفق بالتوء » 
فاجتاز یوما على رَبتضه › ومال لی زیارته ولم تکن من غَرضه › فلا استأمر 
عليه » تأحّر خحروج الإذن إليه » فى عنانه حنَقاً من حجابه » وضجراً 
من حجابه »> وکتب إلیه معرّضاً » وکان يقب بالحمار : 

أتيناك لاعن حاجة عَرَضصَّت لنا لبك ولا قاب إليك موق 

ولکتنا زرا بفقضل حلومنا ‏ جمارا تولّی برا بعقوق ' 

فراجغه ان هور بغ مه ۽ ما کان یشیع عنه > بن جد آبا هشام » کان 
بيطاراً بالشام › بقوله : ٠‏ 


حجبناك لا زرتنا غير تاق بقلب عدو في ثاب صديق 


وما کان بيطار الشسآم وضع بباشر فيه برنا ‏ مخليق 


: ا 2 عن و فأصاب قي قل ۶ على 0 الضسدوة 


نقد" أوٴدی کرو بقلى ولت شك أن النف تودي 


ولکننا زرنا بفضل حلومنا . فکیف تلاي نا بعقوق 
و التصحيح عن الحميدي وا لملة السبر أء 
أ 


۳۸1 


س 4 


فقيد" وهو وچ بقلي فواعجبا . لموجودر افقيد 


وقد تقدّم الكلام على هدية ان شهید وبعض أحباره > رحمة" الله عليه . 


# & & 


0 امستتصر ] 


ولا توفي الناصر. لدين الله ' تولى الحلافة فو عهده ا اا 
بالته فجری على رسمه » ولم بفقد من ترتیبه إلا شخصه » وولي حجابته جعفر 
المصحفي وآهدی له بوم ولایته دی کان فیھا من الأصناف ما ذكره ابن حيّان 
ني « المقتبس » وهي : مائة مملوك من الإفرنج ناشئة" على بخيول صافنة كاملو 
الشكة والأسلحة من السيوف والرماح والدآرق والتراس والقلانس المندية › 
وثلاناثة ونيف وعشرون درعا مختلفة الأجناس › وثلانمائة خوذة كذلك » ومائة 
بسْضة هندية » وخمسون خوذة خشبية من بيضات القرنة من غير الب 
يسمو لما الطشطانة * » وثلانماثة حربة إفرنجية » ومائة ترس سلطانية ` »> وعشرة 
ناشن فضتة مذهبة» وخمسة وعشرون قرا مذهبة من قرون اب اموس » انتهى . 
قال ابن خلدون" : ولول وفاة الناصر طمع ابحلالقة في في التغور »› فغزا الحكم 
المستنصر بنفسة « ن خيشب ^ > غنازل شنت این ' : 


۱ اف اد جا ورداي ابن لون 4 ‘VEE:‏ 
۳ ك : لاشبة:. 
۳ ق٠ك‏ : وخمسون هندية خشبية . 
۽ كذا ولملها : «عن خير الحشب » . 
ا بن خلدون : الطاشانة ؛ والطشطانة ( (Titina‏ كلمة مشتَقَة من لبر وفنسالية ( جه ) ( آي الرأس 
(Tête‏ وتكعب أيضاً طشتانية وتعبي « الحوذة» . 
این خیلدون : سلطانية الحنس.. 
تازیخ اپن خلدون ٠ : ٤‏ والكلام متصل بما قبله في التقل عت . . 
Fernando = e)‏ ) ؛ غند شلب ( جنثالٹ ) ( 6072210 ) . 
شنت اشتيبن وني ق لك ط قدمت الباء الموحدة على الياء) San Esteban)‏ ) وبا يسمی غير موضع 
بالاندلس » الکن المعي هنا المدينة القريبة من وشقة ( 4ء6 ) . 


لے که کچ ھے 


TAY 


وفتحها عنوة واستباحها » وقفل » فبادروا إلى عقد السلم معه وانقبضوا عمًا 
كانوا فيه » ثم" أغزى غالبا مولاه بلادَ جليقية وسار إلى مدينة سام لدخول دار 
الحرب > فجمع له الحلالقة » ولقيهم فهزمهم واستباحهم وأوطاً العساكر 
بلد فر ذلند ودوخهاء وكان شانجة ' ,ن رأذمير ملك البشكتس قد انتقض » فأغز اه 
الحكم التجيي صاحب سرقسطة في العساكر » وجاء ملك ابلحلالقة لنصره »› 
فهزمهم > وامتنعوا بقورية" » وعاڻوا في نواحیها » وقفل » ثم آغزی الحك 
أحمد بن يعلى ويحيى .ن محمد التجيي إلى بلاد برشللونة » فعاثت العساكر ني 
نواحیها » وأغزی هدیل بن هاشم ومولاه غالباً إلى بلاد القومس › فعاثا فيها › 
وقفلا » وعظمت فتوحات الحكم وقواد الغور ني كل ناحية » وكان من أءظمها 
فتح قَلهرة " من بلاد البشكسّس على يد غالب » فعمرها الحكم > واعتی 
ele‏ فتح قطوبية“ على يد قائد وشقة وغم فيها من الأموال والسلاح 
والأقوات والأثاث وني بسيطها من الغم والبقر والرمَك والأطعمة والسي ما 

وني ضنة أريع وخمسين سار غالب إلى بلد ألبة » ومعه بحيى بن عد 
التجيي وقاسم ن مطرف بن ذي النون » فابتی حصن غرماج ° « ودوخ 
بلادهم ¢ وانصرف . 

وظهرت ني هذه السنة مراكب المجوس ني البحر الكبير ›» وأفسدوا بسائط 
افوا وناشبهم الناس” القتال » فرجعوا إلى مراكبهم » وأخرج الحك” 
1 ق ج ك ط : شنجة , 
۲ قورية ( ذه٣‏ ) من مدن كورة ماردة وكانت تعرف قبل فتح العرب بام ) (Caurium‏ 

۲ بي ك : قلمرية (#«زه۳) من مدن البرتغال إلى الغرب من. قورية قريباً من الساحل . 
(Calahorra = Calagurri ) 5 رql lÎ‏ فهي حسب التقسيمات القدمة من قسم طركونة ومن قواعد 
منطقة نبره ( نافار ) : 

. )۷6٤ط4‎ ( کذا يي ق ك ج ط وعند دوزي » ولعل الصواب : قطريبه‎ ٤ 

غرماج (عھبه‌6) ؛ ( وانظر أخباراً عما بحدث هذا الحصن ني المقتبس : ۲۲۲ ط. بيروت) . 


AY 


ِ السواحل » وأمر قائد البحر عبد الرحمن بن رماحس بتعجيل‎ E 
حركة الأسطول > م وردت الأخبار بن العساكر ا‎ 
. السواحل‎ 
كانت وفادة أردون بن أذفونش ملك ابلتلالقة » وفك أن اناصر ت‎ 
- أعان عليه شانجة بن رذمير - وهو ابن عه » وهو ال ملك من قل آردون‎ 
> وحمل النصرانية على طاعته > واستظهر أردون بصهره فرذلند قومس قشتيلة‎ 
توقع تع مظاهرة الحكم لشانجة كا ظاهره أبوه الناصر » فبادر إلى الوفادة على الحكم‎ 
مستجیراً به › فاحتفل لقدومه » وعبى العساكر ليوم وفادته ». وکان يوماً‎ 
» مشهوداً وصفه ابن حيّان كا وصف أبام الوفادات قبله > ووصل إلى الحكم‎ 
وأجلننه » ووعده بالنصر من عدوه » وخلع عليه » وکتب بؤصوله ملق‎ 
يسه > وعاقده على موالاة الإسلام » ومقاطعة فرذاند القومس + وأعطى على‎ 
ذلك صفقة ينه . ورهن غرسية » ودفعت الصلات والحخملان له‎ 
ولصحابه « ا معه وجوه ا الذمة ليوطدوا له الطاعة عند‎ 
. رعيته . » ویقبضوا رهنه‎ 
Tr وعند ذلك بعت ابن عمه شانجة‎ ۰ 
جليقية وسَمّورة وأساقفتهم > يرغب ني قبوله » وبحت با فعل أبوه الناصر‎ 
معه » فتقبل بيعتهم على شروط شرطها کان منھا هدم ع‎ 
. القريبة من ثغور المسلمين‎ 

م بعث ملکا RE‏ 
على ما كانا عليه » وبعثا بهدية › وهي : عشرون صبيًاً من اللحصيان الصقالبة ء 
وعشرون قنطارآ من صوف السمور » وخمسة قناطير من القصدير »› وعشرة 


اد راع صقلبية » ومائتا سيف فرنجية › فتقبل الهدية وعقد مم على أن يهلد موا 
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الحصون الي تضرٌ باللغور › وأن لا يظاهروا عليه أهل متهم › وأن ينذروا 
عا يكون من النصارى في الإجلاب على المسلمين . 

ثم وصلت رسلل غرسية. بن شانجة ملك اليشلكتس في جماعة من الأساقفة 
والقواميس يسألون الصلح › بعد أن كان توقف وأظهر الكر » فقعد هم 
الحكم » فاغتبطوا ورجعوا . 

ثم وفدت على الحكم أم لنذريق بن بلاشك القومس بالفزبه من ع 
وهو القومس الأ كبر »> فأحرج الحكم لتلقتيها أهل دولته › واحتفل لقدومها 
ي يوم مشهود مشهوز » فوصلت وأسعفت » وعقد السلم لابنها كا رغبت › 
ودفع ها مالا تقسّمه بين وفدها » دون ما وصلت به هي » وحُملت على بغلة 
فارهة بسرج ومام مثقلين بالذهب وملحفة ديباج » ثم عاودت الحكم . 
للوداع › فعاوّد ها بالصلات لسفرها › وانطلقت . 

م أو طأ عساكره أرض العدوة من المغرب الأقصى والأوسط » وتلقى 
دعوته ملوك زناتة من مغراوة ومكناسة » فبشوها ني أعماهم » وخطبوا بها على 
منابرهم » وزاحموا بها دعوة الشيعة فيما بينهم › ووفد عليه من بي خزر . 
وبي أبي العافية » فأجزل صلتهم » وأكرم وفادتهم » وأحسن منص رفهم « 
اتل بني إدريس من اكيم رة في اة ازيف » واجازمم البحر 
إلى قرطبة > ثم جلاهم .إلى الإسكندرية . 

ا ا ا ا( 
يجمعه أحد من الملوك قبله » قال آبو محمد بن حزم ۲ : أخبرني تليد اللحصيٴ ‏ 
_وكان على خزانة العلوم والكتب بدار بي مروان ان عدد یارس الي فھا تسا 
الكتب أربع وأربعون فهرسة » وي كل فهرسة عشرون ورقة " > ليس 


۱ ا بلشك ) ( R۵0 ¥eاھوي ues‏ ) وآنه هي : (Oneca)‏ . 
۲ انظر اللمهرة ۰ واین خلاون E E:‏ 
cy‏ 


FAo Y0 


ا ذكر أسماء الدواوين لا غير › وأقام للعلم والعلماء سوقاً نافقة جلبت إليها 
بضائعه من كل قطر . ووفد على أبيه' أبو علي" القالي صاحب كتاب 
«الأمالي » من بغداد فأكرم ملواه » وحسنت منزلته عنده › وأورث 
أهل الأندلس علمه »> واختص بالحكم المستنصر واستفاد علمه ؛ وكان يبعث 
في الكتب " إلى الأقطار رجالا من التجار .> ويرسل " إليهم الأموال لشرائها › 
حى جلب منها إلى الأندلس ما لم يعهدوه > وبعث ني كتاب «الأغاني » إلى 
مصنفه أبي الفرج الأصفهاني » وكان نسبه ني بني أمية » وأرسل إليه فيه بألف 
دينار من الذهب العين › فبعث إليه بنسخة منه قبل أن بخرجه إلى العراق » وكذلك 
فعل مع القاضي أبي بكر الأبهري المالكي في شرحه لختصر اين عبد اكم ۽ 
وأمثال ذلك . وجمع بداره الحذ”ّاق ني صناعة اللخ والمهَرَّة ني الضبط والإجادة 
ي التجليد › > فأوعى من ذلك كله » واجتمعت بالأندلس خزائن من الكتب 
م تكن لأجد من قبله ولا من بعده ٠‏ إلا ما يكر عن التاصر العباسي ی 
المستضيء » ولم قزل هذه الكتب بقصر قرطب إلى أن بيع أكرها ثي حصار 
البربر » وأمر بإحراجها وبيعها الحاجب افج بن رال المنصور بن أبي عامر ء 
وهب ها بقي منها عند دخول البربر قرطبة واقتحامهم إياها وة » انتهى 
کلام ابن خلدون ببعض اختصار . 
. ولنبط الكلام على الحكم فنقول ؛ : إن الحكم المستنصر اعتلى سرير أ 

ثاني يوم وفاة أبيه يوم اللحميس e‏ 
الآفاق بتمام الأمر له > ودعا الناس إلى بيعته » واستقبل من يومه النظر ني هيد 
سلطانه ٠‏ وتلقيف مملكته » وضبط قصوره » وترتيب أجناده »> وأول ما أخذ 


. ك : قال أبو محمد بن خلدون ولا وفد . . .“ أكرم‎ ١ 
. ك ي شراء الكتب‎ 
. ج : ويسدي ؛ طا ق : ويسري‎ ٣ 
. 4 : والنص متفق مع النفح حى آخر قصيدة المرادي ص‎ ١ : ۲ ۽ انظر أزهار إل راض‎ 
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ابيعة على صقالبة قصره التيانامعروفين باللافاء الأكابر ا 
اليل والطراز وغیره من عظمائهم > وتکفتلوا بأخذها على من" وراءهم ونحت 
۰ أبدم من طبقتهم وغیرهم › وأوصل إلى نفسه ي اليل دون ھۇلاء اا 
من الكتاب والوصفاء والمقدمين والعرفاء > فبایعوه ؛ فا کلت بيعة أهل 
SS‏ 
عبيد الله المتخلف بأن يلازمه الحضور للبيعة دون معذرة » وتقدم إلى موسى 
أحمد بن حير بالنهوض أيضا إلى أبي الأصبغ عبد العزيز شقيقه الثاني » فمضى 
إليهما كل“ واحد منهما ني قتطبيع من ابلتد » وأا بهما إل قصر مدينة الزهراء ‏ 
ونفذ غیرهما من وجوه الرجال ني الحيل لإتيان غيرهما من الإخوة ¢ وکانوا 
دو مئ تمانية »> فوافی فی جمیعهم الرهراء ي الليل « فتزلوا ي مراتبهم بفصلان ١‏ 
دار الك » وقعدوا في المجاسين الشرقي والغرني » وقعد المستتصر بالله علي سرير 
الك في الهو الأوسط من الأبماء المذهبة القبلية الي ي الطح المعرد » فأوّل 
من وصل إليه. الإخوة ف »> وأنصتوا لصحيفة البيعة » والترموا الأيعان 
المنصوصة بكل ما انعقد فيها › م بایع بعدهم الوزراء وأولادهم وإخولهم » 
م أصضحاب الشراطة وطبقات أهل الحدمة » وقعَد الإخوة والوزراء والوجوه 
عن بمینه وشماله › لاء عیسی بن فاطیس فاته کان قائماً بأخذ البيعة على الناس > 
وقام الترتيب على ا ي مجالس الاحتفال المعروفة » فاصطف في المجلس 
الذي قعد فيه كابر الفتيان يتا وشمالاً إلى آخر الهو كل منهم على قدره في 
المنزلة › عليهم الظهاثر البيض شعار الحزن > قد تقلدوا فوقها قها السيوف .» ثم 
تلاهم الفتيان الوصفاء ›» عليهم الدروع السابغة والسيوف لاله فن 
منتظمین ف السطح > وني الفصلان المحصلة به ذوو الأسنان من الفتيان الصقالبة . 
الجصيان لابسين الياض » بأبدييم السيوف › a‏ دونہم من طبقات 


۱ الفصلان ااا a (Porticus ) E‏ 
البيت ۰ ونکو ا شكل رحاب و صحون متوالية تحددها هيثة الأعمدة . 
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الحصيان الصقالبة > ` م تلاهم الرماة متنكيين قسيَهم وجمابمم ۴ e‏ 
صفوف ھۇلاء انلحصيان الصقالبة اقرف العبيد الفحول شاكين ي الأسلحة . 
الرائقة ثقة والعدّة الكاملة > وقامت التعبية ني دار الحند والترتيب من رجالة العبيد 
علبهم ابلنواشن والأقبية ابيض » وعلى رؤوسهم البيضات الصقيلة ` » وبأیدم 
التراس ال ملوّنة والأسلحة المزينة » انتظموا صفين إلى آخر اشصل > وعلى باب 
السّدّة الأعظم البوّابون وأعوانهلم > ومن خارج باب السدّة فرسان العبيد 
إلى باب الأقباء »> واتصل بهم فرسان الحشم وطبقات الب حند والعبيد والرماة › 
مرکا إثر موكب ٠‏ إلى باب المدينة الشارع إلى الصحراء » فلمًَا تمت البيعة 
أذن للناس بالانفضاض » إلا اللإخوة والوزراء وأهل الحدمة انهم مکثوا 
بقصر الزهراء إلى أن احتمل جد الناصر ‏ رحمه الله إلى قصر قر طبة للدفن 
ا 02 
وي ذي الحجتة من سنة حمسين تكاثرت الوفود بياب اللليفة الحكم من 
الاد ية والماس امطالب » من أهل طاطلة وغير ها من قواعد الأندلس 
E‏ > فتوصلوا إلى مجلس الحليفة بمحصر جميع الوزراء والقاضي 7 
٠‏ ابن سعيد واللاً.» فأخذت عليهم البيعة » ووقعت الشهادات ني نسخها . 


[ وفود أردون على الستنصر ] 


وني آخر صفر من سنة إحدى وخممين أخرج الحليفة الحكم المستنصر 
بالله موٴليیله محمد وزياداً ابي أفلح الناصري بكتيبة ا 
. الناصري صاحب مدينة سالم المورد للطاغية أردون بن أذفونش اللبيث ا ني الدولة 
المحملك على طوائف من أمم-ابحلالقة والمنازع لابن عمَّه املك قبله شانجة بن 
رذمیر »> وتبرع هذا اللعين آردون با سیر إل باب اا ا » غير 
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. طالب إذن ولا مستظهر بعهد » وذلك عندما بلغه اعترام الحكم المستنصر بالله 
ني عامه. ذلك على الغزو إليه » وأحذه ني التأهَّب له › فاحتال ني تأميل 
المستنصر بالہ والارتماء عليه » وخحرج قبل أمان يعد له أو ذمة تعصمه ف 
عشرين رجلا من وجوه أصحابه » تكتفتهم غالب الناصري الذي خرجوا. 
:ٳليه > فجاء به تحو.مولاه الحكم e‏ ابنا أفلح بايش المذ كور فأنزلاهم» 
م تحر کا . بهم ثاني يوم نزوهم إلى قرطبة › فأحرج المستنصر باه إليهم هشاماً ‏ 
الصحقي في ني جيش عظيم كامل التعبية » وتقدموا إلى باب قرطبة .> فمروا . 
بباب قصرها » فلمًا انتهى أردون إلى ما بين باب السّدة وباب الحنان سأل عن 
ماك رشن اضر لين هقاشر إل ما يوازي عوضتهه من دال القص ر في 
الروضة » فخلع قََشْسوته » وخضع نحو مكان القبر ؛ ودعا » ثم رَد فوته 
إلى رأسه . وأمر المستنصر إإترال أردون في دار الناعورة » وقد كان تقدام 
ي. فرشها بضروب الخبطاء والزطاء » وانتهى من ذلك إلى الفاية ء وتوستع له في 
الكرامة ولأصحابه › فأقام بها الحميس والحمعة » فلمًا كان يوم السبت تقدم 
المستنصر بالل باستدعاء أردون ومن معه بعد إقامة الريب وتعبية الحيوش 
والاحتفال ي ذلك من العدد والأسلحة والزينة » وقعد المستنصر بالله على سرير 
الملك ني المجلس الشرقي من مجالس السطح › وقعد الإخوة وبنوهم والوزراء. 
ونظراؤهم ا ي ا في اني منذ ر ,ن سعید a‏ 
محمد بن اقام بن طلس بالملك أردون وأصحابه وعالي لبوسه" ثوب ديباجي 
رومي أبيض لوال "من جشسه وني لونه » وعلی رأسه و رومية منظومة 


۱ محمد بن قاسم بن طملس : كان يشفل ني أيام امقر منصب :الوزبر صاحب اشم » وقد قتل 
کرت امو اول مت این رسن را ات رفن وران ( للقن ۹ط . بیروت): . 


: ق : لہاسه..‎ ٢٣ 
(فعقرا : بليون) » وي ق : ویليوال ؛ ج':‎ (Palio ) أو‎ › ) Plovia!) لعلها من اللفظة‎ ۴ 
. يلنوأل ؛ ك : بليوان‎ 
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بجوهر » وقد حفته جماعة من نصاری وجوه الم بالأندلس يؤنسونه ويبصرونه > 
فيهم ولید بن خیزران' قاضي' النصاری بقرطبة وعبيد الله بن قاسم مُطران 
طاليلطلة" وغيرهما » فدخل بين صفي الترتيب يقب الطرف ني نظم 
الصفوف » ويسجيل الفكر ني كرما وتظاهر أسلحتها ورائق حليتها » فراعهم. ما 
أبصروه » وصلبوا على وجوههم » وتأمَلوا نا سي رؤوسهم غاضين من أجفام ' 
e‏ حى وصلوا إلى باب الأقباء أل باب قصر الرهراء » فترجل 
جميعأ من کان حرج إل لفات ء وتقدم املك أردون وخاصة قوامسه: على دوامم» ۰ 
حى انتهوا إلى باب السدّة » فأمر القوامس بالتر جنل هنالك والمشي على الأقدام » . 
فترجلواء ودل إللك أرون وحده راکباً مع خد بن طمس:» فأنزل ۴ 

بطل " البهو الأوسط من الأبهاء القبلية اي بدار ابحند على كرسي مرتفع مكو 
الأوصال بالفضّة » وني هذا المكان بعينه نزل قبله عدوّه ومناوئه شانجة بن رذ مير 
الوافد على الناصر لدين الله - رحمه الله تعالى - فقعد أردون على الكرسي »› وقعد 
أصحابه بين يديه » وخرج الإذن لأردون ال ملك من المستنصر بالله بالدخول عليه › 
ققدم عثي وأمجابه بجوت إل أن رل إل املع فلا ايل الجاس الشري 
الذي فيه المستنصر بالله وقف وكشف رأسه وخلع' تسه > وبقي حاسراً 
إعظاما ما بان له من الدنو إلى السرير » واستثهض فمضى بين الصفين المرتبين 
ني ساحة السطح » إلى أن قطع السطح وانتهى إلى باب البهو E‏ 


E‏ انح فهو : غيزات وة ف ك) ۲ سيوف ؛ 
ولعل الأخيرة. « خيرون» هي الصواب ؛ وهذا القافي فيما يبدو اهو الذي أعان على ر جمة 
كتاب هروشيوش حين أهداه إمبر اطور القسطنطينية إلى الناصر ( ابن خلدون ۲ )۸۸٠:‏ ولي 
أحداث سنة ٠١‏ من المقتبس أن قاغي انصاری بقرطبة کان اسه « أصیغ پن فييل » ( صن + 
(Ne 6‏ . 
٣‏ سباه في المقتبس ( ٠١‏ ) مطران إشبيلية » وكان المستنصر ا ا ا 
الوفود وشۇون السفارات . 
البرطل : يقابل بالإسبانية (1هاءهط ) أي المدخل . 
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خر ساجداً سويعة“ » ثم استوى قائماً » ثم نض خطوات » وعاد إلى السجود » 
ووالى ذلك مرارا إلى أن قدم بين يدي الحليفة وآهوى إلى يده فناوله إياها وکر 
راکعاً م مقهقراً على عقبه إلى وساد ديباج مشقل بالذهب > جعل له هنالك »› 
ووضع على قدر عشرة أذرع من السرير » فجلس عليه والبَهْر قد علاه . 
وأہض خلفه من استدنی من قوامسه رابا ترا مان و کرزز الحنوع 
وناوهم الحليفة يده فقبلوها وانصرفوا مقهقرين فوقفوا على را س ملکهم ؛ 
ووصل بوصومم ولید بن خيزران قاضي النصارى بقرطبة » فكان الت جمان 
عن الملك أردون ذلك اليوم » فأطرق الحكم عن تكليم املك أردون إثر قعوده أمامه 
وقتاً کیما بفرخ' روع فلمًا رأی أن قد خض عالیه افتتح تکلیمه فقال : 
ليسرك إقبالك ويغبطك تأميلك › فلدينا لك من حسن رأينا ورَحلْب قبولنا فوق ما قد . 
طلبته » فلما ترجم له كلامه ياه تطلّق وجه أردون » واحط عن مرتبته » فقبّل 
البساط » وقال : أنا عبد أمير المؤمنين مولاي » المتورك على فضله » القاصد إلى 
مجده.» المحكم ني نفسه ورجاله فحيث وضعي من فضله وعوضي من خدمته 
رجوت أن أتقدم فيه بنية صادقة » ونصيحة خالصة > فقال له اللحليفة : أنت 
عندنا محل من" يستحق حسن رأينا » وسينالك من تقديعنا لك وتفضيلنا إباك 
على أهل ملتك ما يغبطك » وتتعرف به فضل جنوحك إلينا » واستظلالك بظل 
سلطاننا ‏ فعاد أردون إلى السجود عند فهمه مقالة اللحليفة » وابتهل داعياً » وقال : 
إن شانجة ابن عمي تقدم إلى اللليفة الماضي مستجيرآ به مني » فكان من إعزازه 
إیاه ما یکون من مثله من أعاظم ملوك وأكارم الحلفاء لمن قصدهم وأسلهم » 
وکان قصده قصد مضطر قد شنأته رعیته » وأنکرت سیرته » واختارتي 
كانه من غير سمي مني على الله ذلك ٠‏ ولا ذعاء إليه ‏ فخلعتة أرجت ن 
ملکه مضطر ا مضطهداً » > فتطول عليه رحمه الله - بان صرفه إلى ملکه › 


۱ ي الأصول : يفرج ., 
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وقوى سلطانه » وأعرً نصره » ومع ذلك فلم يقم بفرض العمة الي أسندريت 
إليه > وقصّر ني أداء المفروض عليه وحقه وحق مولاي أمير المؤمنين من 
بعده» وأنا قد قصدت باب أمير المؤمنين لغير ضرورة › من قرارة سلطاني وموضع 
أحكامي › کا له ي نفسي. ورجالي ومعاقلي ومن" تحويه من رعيي › 
فشتان ما بيننا بقوة الثقة ومطرح الحمة › فقال الحليفة : قد سمعنا قولك › وفهمتا ِ 
مزاك » وسوف يظهر من إقراضنا إبّاك على اللحصوصية شأنه > ويرادف 
من إحساننا إليك أضعاف ما كان من أبينا - رضي الله تعالى عنه - إلى نداّك › 
وإن کان له فضل' التقدم بالحنوح إلينا والقصد إلى سلطاننا > فليس ذلك مما 
يۇخرك عنه » ولا ينقصك مما أنلناك »> وسنصرفك مغبوطاً إلى بلدك » ونشد 
أواخي ملكك .ونمتتكك جميع من انحاش إليك من أمتك ' ونعقد لك بذلك 
کتاباً یکون بیدك نقرر به حدّ د ل 
ما يصرّفه من البلاد إلى يدك » وسيترادف عليك من إفضالنا" فوق ما احتسبته › 
والله على ما نقول وكيل . 

فكرّر أردون اللحضوع > وأسهب ني الشكر » وقام الانصراف مقهقراً 
لا يولي اللليفة ظهره » وقد تكنفه الفتيان "» فأحرجوه إلى المجلس الغربي ي 
السطح > وقد علاه البَهلر وأذهله الروع » من هول ما باشره وجلالة ما 
٠‏ غاينه من فخامة اللحليفة وبهاء العرّة » فلمًا أن دخل المجلس: قات ده غل 
معد أمير المؤمنين خالياً منه امعط ساجداً إعظاماً له › ثم تقدَم الفتيان به إلى البهو 
الذي بجوي هذا المجلس » » فأجاسوه هنالك على وساد مثقل بالذهب › وأقبل 
غه اجب جدفر » فلم بصر به قام إلید » وخنع له ٠‏ وأومأً إلى تقبيل يده › 


. سقطت من ك‎ :٠ من آمتك‎ ١ 

۽ ق : إحساننا . 

زاد بعدها نيق : من جملة الفتيان . 
٤‏ 4 : وخضع له 
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فقبضها الحاجب عنه ٠‏ وانحنى إليه فعانقه » وجلس معه > فعبتطه ¿ ووعده من 
إنجاز عدات الحليفة له بجا ضاعف سروره ف اف الاج ج ف 
عليه الحلع الي أمر له بها الحليفة » وكانت دراعة منسوجة بالذهب » وبرنا 
مثلها له لوزة مفرغة من خالص التبر مرصعة بابحوهر والياقوت ملأت عبن 
العلج مجلة »> فخر ساجداً وأعلن بالدعاء » م دعا الحاجب أصحابه رجالا“ 
رجلا فخح عليهم على قدر امتحتاقهم ‏ > فكمل جميع ذلك بحسب ما بصلح 
هم » وخر جمیعهم خانعین e‏ ا 
لرکابه في اول البهو الأوسط ف من عتاق خيل الركاب عليه سرج حل 
وبلجام حلي مفرغ > وانصزف ا ف روا 
وقد اعد له فيه كل ما يصح لثله من الآلة والفرش والاعون » واستقر أصحابه 
e‏ 
ستشعر الناس من مسَّة هذا اليوم وعزة الإسلام فيه ما أفاضوا ني 
لبتم به والنحدث عنه أياما » وكانت الخطباء والشعراء مجلس اللليفة في 
هڌا اليوم مقامات حسان » وإنشادات لأشعار محكمة متان » يطول القول في 
اختيارها » فمن ذلك قول عبد املك رن سعيد المرادي من قصيدة حيث بقول؟ : 
ملك الليفة آي الإقبالر وسعوده موصولة بتوالي" 
والنلوق بعزة ويرفغة والمشركون بنرلة وسفال 
القت بأيديما الأعاجم حو متوقتعين ‏ لصولة الرثبال 
هذا یرای ۴ منه أواصرَ ذمةر وحبال 
متواضعا لحلاله متخشا متبرعاً لا يرع بقتال 
سینال بالتامیل الملك ار ضى عرزا يعم عدا بالإذلال 


۱ 0 : خاضعين .. 
٣‏ مها أربعة E‏ المغرب ۲۲١ : ١‏ (ط . ليدن) . 
۳ ي الأصول : بنوال . 
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لا يوم أعظَم للولاة مسر 


من يوم أردون الذي إقباله 


ملاك الأعاجم كلها ابن ملوكها 


إن کان جاه رزه فاق ان 
فالحمد انيل إمامنا 
هو يوم حر الناس إلا أتهم 
لا هدي الساري ليل قتامه 


له 


وأشده غيظاً على الأقيال 
اتر ادى وتباية الإقبال 
والي الرعاة . وللأعاجم والي 
عن عر مملكة وطوع رجال 
حظ اللوك بقدره المتعالي 
يناوا فيه عن الأعمالر 
والأفق أقتم أغبر السربال 
إلا بضوء صوارم وعَوّالي 


2 وکأن أجسام الكماة E jE‏ 
وكأتما العقلبان“ عقلبان الفلا 
وکأن“ٗ منتصب القنا.. 


وکانما وه و 


مذ عرَيَت عنه جسوم صلال, 
أشطان” نازحة. بعيدة ا 
نار توهجها" بلا إشلعال, 


ھت 
مهتره 


قبل التجافيف اكلسَّت 


¥ ت ت 


[عود إلى سیر اکم 
وقال بعض الؤرخين ني حت المحكم المستنصر غن فتاه" تليد صاحب خزانته 
العلمية فيما حدّث عنه الحافظ أو محمد بن حزم : إن عدة الفهارس الى فيها 
تسمية الكتب أريع وأربعون فهرسة ني كل فهرسة عشرون ورقة ليس فيها 
إلا ذکر الدواوين فقط ¢ انتھی »> وقد قد مناه عن ان خلدون؟» ونقله ان 
الأبار ني التكملة ° . e ١‏ 
وقال بعض المؤرخين في حتق المحكم : إته كان حسن السيرة » مكرما للقادمین 
النازحة : البعر البعيدة الفور ؛ المال والجول : صفحة البثر . 
م ك : تۇججها.. ۽ ص : ۳۸۰ فیما سبق . 
٥‏ أجده ني التكملة المطبوعة » وهو في الحلة السير أء ۲٠۳ , ١‏ وانظر المقتطفات ( الورقة : .)۸١‏ 
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عليه » جمع من الكتب ما لا يح ولا يوصف كرة ونفاسة » حتی قیل : إنہا 
كانت أربعمائة ألف جلد > وإتهم لا نقلوها أقاموا ستة أشهر ني نقلها » وكان 
غالا نبيهاً صا السريرة ۽ ؤسمع من قامم بن أصيغ وأحمد بن دحيم ومد 
ان عبد السلام الحشي وزکریا بن خطاب وأکثر عنه › وأجاز له ثابت بن 
قاسم » وکتب عن خلق کٹیر سوی هؤلاء . وکان یستجاب للصنفات من الأقاليم 
والنواحي باذلا فيها ما أمكن من الأموال حى ضاقت عنها خز انه » وکان 
ذا غرام ہا » قد آثر ذلك على لذات الملوك ۽ فاستوسع علمه ودق نظره » 
وجمسّت استفادته > وكان في المعرفة بالرجال والأخبار والأنساب أحوذيَاً نسيج 
وحده » وكان ثقة فيما ينقله ؛ بهذا وصفه ابن الأبار وبأضعافه » وقال : عجباً ٠‏ 
لابن الفرضي وان بشلکوال کیف م یذکراه وقلّما یوجد کتاب من خزائنه ' 
إلا وله فيه قراءة أو نظر ني أي فن کان :ويکب غیه نب الولف ومولده 
ووفاته وباي من بعد ذلك بغرائب ل تکاد توجد إلا عنده لعنایته بهذا الشأن' . 
وممًا نسب إليه من النظم قوله" : 

إلى الله الکو ہن ایر مارفا علي لوم لا بدن با د 
قات عتته داري فاستراد صداوده ولتي على ولجندي القدیم کا عش 
ولو کلت آدري ان شوتي بالغ" من الوجد ما بلغته لم أكن' بئت 
وقوله؟ ٠:‏ 
عجبت وقد ودعتها کیف لم أت وکین اثَتَت بعد الداع يدي معي 
يا مقلي المبْری عتليلها سكي دا . ويا کتيدي التری عليها نقلي 
١‏ يعض هذا النص موجوذاني الطلة السيزاء . ) 
١ .‏ المغرب ۸١ : ١‏ والمقتطفات (الورقة : )۸١‏ . 

۴ ك :سرف , | ت 
٤‏ انظر الحلة السيراء ١‏ : ۲ والمغرب ١‏ : ۱۸۲ . 
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وثلاماثلة » لست عشرة سنة من خلافته »> وكان أصابه الفالج > فلزم الفراش 


لل أن هلاك رحمه الله تعالى - وكان قد شدد أي إبطال اللحمر ثي مملكته 


تشدیداً عظيماً .. 


[ حلافة هشام بن الحكم وتساط المنصور بن أبي عامر ] 
وولي بعده ابنه هشام" صغیرآ سنه تسع سنین > ولا ینافیه قول ابن خلدون:. 
«قد ناهز الحلم » وکان الحکم قد استوزر له محمد بن آي عامر » وتقله من 


خحطة القضاء إلى وزارته › فر إلية آموره ¢ فاستقل . 


قال ابن خلدون' : وترقّت حال ان أبي عامر عند الحكم »› فلمًا توفي 
الحكم وبویع هشام ولب المؤيد بعد أن قتل ليلتعذ المغير ة أحو الحكم المرشح ٠‏ 
لأمره تناول الفتلك به محمد بن أي عامر هذا بمالأة من جعفر بن عشمان المصحفي 
حاجب آبیه وغالب مول الحکم صاحب مدينة سالم ومن خصيان القصر يومئذ 


ورۇسائهم فاق وجؤذر » فقتل ابن أبي عامر الغيرة بممالأة من ذأ كر » وتمت | 


البيعة هشام ٤‏ ثم سما لابن بي عامز أمل” ني التغلب على هشام لمكانه ي السن > 
وثاب له ري ي الاستبداد > فمکر بهل الدولة > وضرب بين رجالا » وقتل ‏ 
ا ن > وکان من رجال اليمنية من معافر » دحل جتده عبد الك مع 
طارق > وکان عظی] تي قومة » وکان له ني الفتح 'أثر » وعظم ابن آي عامر 
هذا » وغلب على ا ميد › ومنع الوزراء من الوصول إليه إل" ني النادر من الأيام . 
يمون وينصرفون » وأرّْضّخ للجند ني العطاء > وأعلى مراتب العلماء ء 
وقح هل البدع » وكان ذا عقل وري وشجاعة وبصر با حروب ودين مين ° 
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م تجرد لرؤساء الدولة مسن عانده وزاحمه »> فال عليهم » وحطهم عن 


۽ أبن خلدون ۱٤۷ : ٤‏ . 


۳۹٦ 


مراتبهم › وقتل بعضاً ببعض » كل ذلك عن [ أُمر ] ' هشام وخطه وتوقیعه » 
حى استأصلهم وفرق جموعهم » وأول ما بدأ بالصقالبة اللعصيان الحدام بالقصر ء' 
فحمل الحاجب المصحفي على نكبتهم > فنكبهم وأخرجهم من القصر » وكانوا 
نمانماثة أو يزیدون » ثم أصهر إلى غالب مولى الحكم »> وبالغ ي خدمته والتنصح 
له » واستعان به على المصحفي فنكبه وا أثره من الدولة » ثم استعان على غالب 
بجعغر بن علي بن حمدون صاحب اللسيلة وقائد الشيعة ممدوح ابن هانىء 
بالفاثية المشهورة وغيرها؟ » وهو النازع إلى الحكم أوّل الدولة من" كان معي 
من زناتة والبربر ٤‏ م قتل جعفراً عمالاًة ابن عبد الودود وان جهور وان ذي. 
النون وأمثالهم من أولياء الدولة من العرب وغيرهم ٠‏ م لا خلا الو من أولياء 
الحلافة والمرشحين للرياسة رجع إلى الحند » فاستدعى أهل العدوّة من رجال 
زناتة والبرابرة فرتب منهم جنداً > واصطنع أولياء » وعرف عرفاء من ' 
صنهاجة ومغراوة وبي يفرن وبي برزال ومكئناسة وغیر هم » فتغلّب على هشام 
وحجره » واستولى على الدولة » وملا الدنيا وهو ي جوف بیته » من تعظیم 
الحلافة > والحضوع هما ». ورد الأمور إليها > وترديد الغزو وابلحهاد » وقدّم 
. رجال البرابرة وزناتة » وأخر رجال العرب وأسقطهم عن مراتبهم » فم له 
ما أراد من الاستقلال بالملك والاستبداد بالأمر » وبّى لنفسه مدينة لتزله سمّاها 
الزاهرة » ونقل إليها خزائن الأموال والأسلحة » وقعد على سرير الملك » وأمر 
E)‏ بتحية المموك » وتسمى بالطاجب المنصور » ونفذت الكثبأً والمخاطبات 
لواف ايت > وأمر بالدعاء له على المنابر باسمه عقب الدعاء للخليفة » وعا 
دسم الحلافة بابلحملة »ولم ببق شام امؤيد من رسوم الللافة أكثر من الدعاء على 


٠. زيادة لازمة‎ ١ 

۲ يعي ابن هافء الأندلسي شاعر العبيديين » ومطلع قصيدته الفائية : - 

أليلتنا إذ أزسلت وارداً وسفا وبتنا ری ابموزاء ني أذها شنفا 
۳ ف الأصول ومن . 
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ابر رتب اسه في اكه وارز » واخغل دیوانه مسا وی ذلك ۲ وجتند 
البرابرة والماليك » واستكثر من العبيد والعلوج للاستيلاء على تلك الرتبة ؛ 
وقهر من تطاول إليها من العلية '» فظفر من ذلك با أراد »> وردد الغزو بنفسه 
إلى دار الحرب » فغزا سا وخمسين غزوة في ساثر أيام ملكه لم تنتكس له فيها 
رابة » ولا فل" له جیش » وما آصیب له بعث » وما هلکت له مَرِيّة » وأجاز 
e‏ ملوك البرابرة وضرب بعضهم ببعض › 

ستوثق له ملك المغرب » وأخبتت له ملوك زناتة وانقادوا لحكمه وأطاعوا 
TT‏ من آل رر » ولا سخط 
زيري بن عطية ملكهم ا ّا بلغه ما بلغه من إعلانه بالتيلل منه والقض من منصبه 
والثاتف لحر الللبفة هشام أوقع به عبد اللك سنة ست ونانين > ورل 
بقاس وملكها » وعقد للوك زناتة تة على ممالك مغرب وأعماله من سنجلماسة 
وغيرها » وشرّد زيري بن عطية إلى تاهَرْت » بفأبعد افر »> وهلك في مفره 
ذلك ء ثم قفل عبد الك إل اترطبة » وامتمملن اضعا علي الاو ي ر 
المنصور أعظم ما كان ملكا » وأشدّ استيلاء » سنة أربع وتسعين وثلانيائة ' » 
علينة سام مره من بض غرواته » ودأخن هنلك ٠‏ وذاك لسيع وعشرين 
سثة من ملكه » انتهى كلام ابن خلدون » وبعضه بالمعى وزيادة يسيرة . 

ولا بسن ن نزید عايه فنقول E‏ 


و الله تعالی" : َة 
آثاره تنبيلك عن أحباره حت كاك بالعيان ge‏ 
تالله لا بتي الزمان ممثله أبدا » ولا محمي الثغور سواه 
) وعن شجاع مول المستعين بن هود : لتا توجتَهلت إلى أذفونش وجدته ي 


. ۳۹۲ المواب : سنه‎ ١ 
, ۲۷۳ : ۱ الحلة السيراء‎ ٣ 
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مدينة سألم » وقد نصب على قبر المنصور بن أي عامر سريره » وامرأته متكثة 
إلى جانبه ؛ فقال لي : يا شجاع » أما تراني قد ملكت بلاد المسلمين » وجلست 
على قبر ملكهم ؟ قال : فحملتبي الغيرة أن قلت له : لو تنفتّس صاحب هذا 
القبر ونت عليه ما سسَمع منك ما یکره سماعه › ولا استقر بك قرار »> فهمًَ بي › 
فحالت امرأته بيني وبينه » وقالت له : صدقك فيما قال » أيفخر مثلك ثل هذا ؟ 
وهذا تلخيص ترجمة المنصور من كلام ابن سعيد' › قال رحمه الله : 
ترجمة الملك الأعظم المنصور أي عامر محمد بن عبد الله بن عامر بن أبي عامر 
ابن الوليد بن يزيد بن عبد املك » المعافري › من قرية تر كش" › وعبد الملك 
جدّه هو الوافد على الأندلس مع طارق ني أوّل الداخلين من العرب » وما 
المنصور فقد ذكره ابن حيّان في كتابه المخصوص بالدولة العامرية › والفتح 
في المطمح » والحجاري ني المسلهب ٠‏ والشقدي في الطرف » وذكر الحميع 
أن أصله من قرية تركش » وأنه رحل إلى قرطبة » وتأدب بها » ثم اقتعد د كانا 
عند باب القصر يكتب فيه لمن يعن له كتب من اللحدم والمرافعين للسلطان › 
إلى أن طلبت السيدة صبّح أم المؤيد من يكتب عنها › فعرًفها به من" كان يأنس 
إليه بابحلوس من فتيان القصر » فترقى إلى أن كتب عنها › فاستحستته ونَنّهت 
عليه الحكم ورغبت ني تشريفه بالحدمة » فولاّه قضاء بعض المواضع › 
فظهرت منه نجابة » فترقى إلى الزكاة والمواريث بإشبيلية وتمكن في قلب 
السيدة ما استماها به من الَف والحدمة ما لم يتمكن لغيره ولم يقصر = مع 
ذلك - ي خدمة المصحفي الحاجب » إلى أن توفي الحكم وول ابه هشام المؤيدء 
وهو ابن اني عشرة سنة » فجاشت الروم » فجهز المصحفي ابن أبي عامر 
لدٍفاعهم › فنصره الله عليهم » وتمكن حبّه من قلوب الناس . 

١‏ راجع ا مغرب ۳٠٤ : ١‏ والنص عند ال مقري مختلف عما ورد في كتاب أبن سعيد › ولم يقل المقري 

إنه ينقل عن المغرب ؛ وانظر المقتطفات (الورقة : ۸١‏ - ۸۷) . 
۲ كذا هنا » ولي المغرب : « كرتش » وني المعجب : طرش من أعمال المزرة الحضراء . 
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وكان جواداً عاقلا“ ذكيّا » استعان بالمصحفي على الصقالبة > ثم بغالب على 
الملصحفي > وکان غالب صاحب مدينة سالم - وتزوج ابن آي عامر ابتته أسماء» 
وكان أعظم عرس بالأندلس - ثم بجعفر بن علي الأندلسي ممدوح ابن هانىء 
على غالب ١‏ ثم بعبد الرحمن بن محمد بن هشام التجيبي على جعفر › وله ي 
الحم والكيند والحلد ما أفرد له ابن حيان تأليفا » وعدد غزواته المنشأة 
من قرطبة نيف وخمسون غزوة » ولم تهَرَم له راية > وقېره بعدينة سام في 
أقصی شرق e‏ 

ومن شعره ' 


Orc 


ميت بنفسي هول كل عظيمة ٠‏ وخاطرّت والح الكريم حاط . 
وما صاحي إلا جنا مشیع واسم حط وأسض بار 
فا ی أهل كل سيادة وفاحترت حى لم أجد' من" أفاخرُ 
وما شدات بنياناً ولكن زيادة ٠‏ على ما بى عبد الميك وعامرٌ 
رفعنا العالي بالعوالي حديثة" وأورثناها ني القديم معافر 


وجوده مع صاعد البخدادي اللغوي مشهور .. 
وصدر عن بعض e‏ اللاك 3 E‏ ¢ وکان 
قد لف عله : 


ر 


e N 


فبعث إليه بثلاث جور من أجمل الي EE EE‏ 


ر الحلة ١‏ : ۲۷۲ وابن عذاري ۲ : ٤٤4‏ . 
۲ في الأصول : مثلها . 
۳ الذحيرة £ : ۱۸ واللة ۱ : ۲۷۹ . 


قد بعتنا بها كشمس التهار ني ثلاث من الها 
وامتَحتًا بعذرة البكر إن كا ت ترجي بوادر الإعذار 
فاجتهد وابتد ر ' فإك شيخ قد جلا ليله بياض” النهار" 
صانك الله من كلالك فيها . فمن العار كلة المسمار 
فافتضهن من لیلته » وکتب له بكرة : 
قد فضضنا ختام ذاك السوار واصطبغنا من التجيع_ ابحاري 
وصبرنا على دفاع وخرب فلعيننا بالدرّ أو بالدراري " 
سے“ 3 ت o‏ ا 
وقضی اف اى ا ذي مَضاء عضب الظبا بتار 


0 ~o 


فاصطتنعه فليس مبجزيك كفراً واتخذه قحلا على الكفار 


وقد م بعض التجنّار “ ومعه کیس فيه ياقوت نفيس » فتجرّد ليبح ي 
النهر › وترك الكيس » وكان أحمر › على ثيابه » فرفعته حدّأة ني محالبها › 
فجرى تابعاً ما وقد ذأهل » فتغلغلت ني البساتين » وانقطعت عن عينه »› فرجع. 
متحيراً > فشكا ذلك إلى بعض من بأنس به › فقال له : صف حالك لابن أبي 
عامر » فتاطف ني وصف ذلك بين يديه » فقال : ننظر إن شاء الله تعالى ي 
E AE‏ أصحاب تلك البساتين » ويسأل ا 
عليه تبديل حال » فأخبروه أن شخصاً ينقل الزبل اشترى حماراً » وظهر من ' 
حاله ما م يكن قبل ذلك »› فأمر بمجیئه › فلمًا وقعت عینه عليه قال له : أحضر 
الكيس الأحمر » فتملك الرعب قلبه وارتعش » وقال : دعي آتي به من منزلي › 
فوکل به من حمله إلى منزله وجاء بالکیس › وقد نقص منه مالا یقدح في 


. الحلة : واد‎ ١ 
. الحلة : خفي اليل عن بياض النبار‎ ۲ 
. اختلفت روايته يي كل من الذخبرة واللة‎ ۳ 
. مع اختلاف في التفصيلات‎ ٠٠١ : ۲ ۽ أنظر القصة ني ابن عذاري‎ 


4۰١ NT 


a a‏ : والله لأحدن ني مشارق 
الأرض ومغاربما. آن ابن أبي عامر بحكم .على الطيور وينلصف منها › والتفت 
ابن آي عامر الى الزبال فقال له : لو آتیت ت به أغنيناك » لكن تخرج كفافا لا عقاباً . 
لارا e‏ | 
وتوقي رحمه الله ي غزاته للإفرنج بصفر سنة اثنتين وتسعين وثلامائة ء 
وحمل ني سريره على عناق الرجال » وعسكره حف به وبين بدیه ء إلى آن 
وصل إلى مدينة سال . 0 
دات هول مستا وغعشرن سل غر ا ها ان اومان رة ولاق 
في اتتا ری في الصف » اتی کلام این سید » وي بمضه عاف بض 
.کلام ابن خلدون ۰ 


[ الخاجب اللصحفي عن الطمح ] 
وقال الفتح ني «المطمح » ني حت المصحفي الحاجب جعفر ان 
ea o a E‏ 
وتسوغ ذلاك الحني » ووصل إلى :المننتهى > وحصل على ما اشتهی › دون 
مجد تفرع من د وحته › ولا فخر نشا بين مخ داه ورو حته » فسما دون سابقة › 
ورمى إلى رأة لم تكن لنفسه" ملطابقة » فبلغ بنفضه » ونزع. عن جنسه » وم 
: يرل يستقل وبفنطلع " » ویتتقل من مطلع إلى مطلع > حى التاح ني أفق اللحلافة » . 
وارتاح اا كتشوان السلافة > واستوزره المستنصر ) وعنه كان 
يسع وبه پبلصر » وچب الإمام » وأسكب برأيه ذلك الغمام » فادرك لذلك 


١ ٠‏ الطمح : ا شی اتر جمة ۲ : ۳۷۹۱ وصدرها بقولة : قال ابن 


اي اسل إل ها 


۲ 


ما أدرك » ؤنصب لأمانيه الخحبائل” والشرك › فاقتى اقتناء مدحر > وأزری 

عن سواه وسخر › واستعطفه ابن بي عامر ونجمه غائر بلح > وسره مکتوم م 
يبح » فما عطف > ولا جى من روضة دنياه ولا قف › وأقام في تدبير 
الأندلس ما أقام وبُرهانه مستقيم > ومن الفعن عقيم › وه ري ن ا 
ي مدان رحب و من الع ني مرب عذب » ويقض ختام. 
السرور » وينتهض بعك على لته مزرور » وکان له أدب بارع › وخاطر 
لل نظم القريض ١‏ ا > قمن محاسنه الي بعثها إيناس دهره وإسعاده 

و آهته لماه وسعاده ‏ « و 


ˆ. 9g ت‎ 


العيتيك ي قدي علي“ عيون" ا ود 
تصيي من ادنا هواك ٠‏ وات . غذاني ۽ ولکيتي عليه ين 


ستأني هذه الترجمة من E ١‏ زياد 
ونقصان ي الباب الرابع . 


ا ا را س 
وقال, ني التطمح ني حق” ابن أبي عامر ” : لته مرس ببلاد الشرك أعظم | 


مرش » وما من طواغيتها کل تعجرف وتغط رس > وغادرهم صرعی 
البقاع وترکهم ذل“ من وتد > ووالى على بلادهم م وساد إل 
أكبادهم سهام الفجائع » وأغص با مام ار واحهم » ونغص بتلك الالام 
زکورهم ورواحهم › ومن أوضح الأمور هنالك › وأفصح الأخبار أي ذلك » أن 
أحد رسله کان کٹر الانتياب » لذللك لناب ء فار ي يعفن مسبراته إل قرسي 


١‏ هذه رواية المطمح ٠ء‏ ولي القري.: 

۲ ي الأصول : شجون . aS‏ 
۴ قد ذكر المقري المطمح الصغير و ا ؛> وترجمة أبن أي عامر هذه 
١‏ غير موجودة ني المطمح الذي بين أيدينا » وقد وردت ئي ابن عذاري ۲ E:‏ : 


2 


صاحب اکس فوالی ئي [کرامه › وتناهی ي بره واحترآمه > فطالت مد ته 
فلا متته إلا مر عليه متفرجاء ولا متزل إلا" سار عليه رجا » فحل ئي ذلك > 
أكثر الكنائس هنالك » فبينا هو يَجلول ني ساحتها » ويجيل العَيْنَ في 
مساحتها » إذ عرضت له امرأة قديمة الأسر › قوعة على طول الكسر › فكلمته» 
ك با و اله وت 4 ارقي الور أ ی وه ا 
ويتمتع ابوس العافية وقد نضت لَبوسها » وزعمت أن ها عدة سنين بتلك 
الكنيسة محبسة » وبكل ذل وصغار ملبسة › وناشدته الله ي إماء قصتها › وإبراء 
غصّتها » و استحلفته بأغلظ الأعان » وأحذت عليه ني ذلك أوكد مواثيق الرحمن › 
فلا وصل إلى المنصور عرفه با بحب تعريفه به وإعلامه » وهو مصغ اليه حی 
تم كامه » فلم فرغ قال اله النصور : هل وقفت هناك على مر أنكرتة » أم 
م تقف على غير ما ذكرته ؟ فأعلمه بقصة المرأة وما حرجت عنه إليه » وبالمواثيق 
الي أحذت عليه » فعتبَه ولامه » على أن لم يبدأ بها كلامه › ثم أخذ للجهاد من ٠‏ 
وره » وعرض من" من الأجناد ني تجده وغوره » وأصبح غازیاً على سرجه » 
مباهياً مروان يوم مَرٌجه > حى وافی ابن شانجة في جمعه » فأخذت مهابته 
ببصره وسَملعه » فبادر بالكتاب إليه يتعرف ما ال حليّة » ومحلف له بأعظم ألية › 
أنه ما جى ذنباً »> ولا جفا عن مضجع الطاعة جنباً »> فعنف أرساله وقال هم : 
كان قد عاقدني أن لا يمى ببلاده مأسورة" ولا مأسور » ولو حملته ني حواصلها 
الور » وقد بلغني بعد بقاء فلانة المسلمة في تلك الكنيسة › ووالله لا أنتهي عن 
أرضه حى أكتسحها » فأرسل إليه المرأة في اثنتين معها › وأقسم أته ما أبصرهن 
ولا سمع بهن وأعلمه أن الكنيسة الي أشار بعلمها » قد بالغ ني هدمها › تحقيقاً 
لقَوّله > وتضرع إليه ني الأخذ فيه بطوٴله » فاستحيا منه > وصرف ابحيش عنه > 
وأوصل المرأة إلى نفسه » وألحف توخشها بأنسه » وير من حاها » وعاد 
بسواكب تلماه على جدبها ولحالها » وحملها إلى قومها › وکحلھا با کان 
شرد من نومها › انتهی .. 


وقال ي المطمح أيضاً ني حقه ما نصه' : فرّد نابه على من" تقدمه »› 
وصرفه واستخدمه » فإنه كان أمضاهم سنانا » وأذكاهم جانا » وأغهم 
جلالا » وأعظمهم استقلالا ٤‏ قال أمره إل اال ¢ وأوهم العقول بذلك 
المآل » فاه كان آية الله ني. اتفاق سعئده »> وقربه من الملك بعد تعده > جير 
برفعة القتدأر » واستظهر بالأناة وسعة الصدر > وتحرك فلاح جم المدو » 
وتك فما خف بأرضه لواء عدو » بعد خحمول كابد منه غَصصاً وشرقا» 
وتعذر مأمول طارد فيه سرا وأرقا » حى أنجز له الموعود » وف محسلّه أمام 
تللك السعود » فقام بتدبير اللحلافة » وأقعد من كان له فيها إنافة » وساس الأمور 
أحسن سياسة » وداس اللحطوب بأخحشن دياسة » فانتظمت له الممالك »› واتضحت 
به المسالك » وانتشر الأمن في كل طريق › واستشعر المن كل فريق » وملك ٠‏ 
الأندلس بضعاً وعشرين حجة » لم تلدحض لسعادتها حجة » ولم تزخر لمكروه 
با بمحة » لبست فيه البَّهاء والإشراق » وتنفست عن مثل أنفاس العرّاق » وكانت 
أيامه أحمد أيام » وسهام بأسه أسَّدً سهام » غزا الروم شاتياً وصائفاً » ومضى 
فیما يروم زأجراً وعائفاً › فما مر له غير نيح › ولا فاز إلا بالمعلى لا بالمنيح »› 
فأوغل ي تلك الشعاب » وتغلغل حى راع ليث الغاب » ومشى تحت ألويته صيدُ 
القبائل » واستجرّت ني ظلتها ببيض الظبا وسسّملر الذوابل » وهو يقتضي الأرواح 
بغير سوم » وينتضي الصفاح على كل روم › ويتلف من لا ينساق للخلافة 
وینقاد › وبخطف منهم کل کوکب وقاد »> حى استبد وانفرد › وأنس اله 
من الطاعة ما نفر وشرد › وانتظمت له الأندلس بالعدوة » واجتمعت ني 
ملكه اجتماع قريش بدار الندوة > ومع هذا لم بخلع اسم الحجابة > ولم يدع 
السمع لحليفته والإجابة » ظاهر بخالفه الباطن » واس تنافره مواقع الحكم 
والمواطن » وأذل قبائل الأندلس بإجازة البرابر » وأحمل بهم أولثك الأعلام 


. ط . ليدن)‎ ۲۷۴۳ ( ٤٠۷ : ۲ ابن عذاري‎ ١ 


٥ 


الأكابر » فإنه قاومهم بأضدادهم › واستکتر من أعدادهم > حی تغلبوا على 
الجمهور › وسلبوا عنهم الظهور › ووثيوا عليهم الوثوب المشهور » الذي أعاد 
أكثر الأندلس قفرا يباب » وملأها وَحْشاً وذئابا »> وأعراها من الأمان › 
هة من الزمان »> وعلى هذه الميثة فهو وابنه المظضّر كانا آخر سعد الأندلس . 
ود السرور بها والتأتس > وغتزواته فيها شائعة الأثر › رائعة كالميف 
ذي الأثر » وحسبه وافو » ونسبه معافر » ولذا قال يفتخر « رميت بنفسي 
. . . الأنيات » وزاد هنا بعد قوله « أبيض باتر » بيتاً »> وهو : 


وإتي لزجاء ابميوش إلى الوَغَى اسوه" تلاقيها أسود" ختوادر 


وكانت أمه نميمية ›» فحاز الشرف بطرفيه › والتحف بمطرفيه › ولذا 
قال القَسطلي فيه ' : ) 
تلاقت عليه من غيم عرب شموس" تلالا ي العلا وبند ور 
ت @ ت o LES‏ 0 و 
من .الحميريين الذين أكفهم ٠‏ سحائب تهلمي بالتدى وور 
وتصرّف قبل ولايته ي شى الولابات » وجاء من التحدّث منتهى أمره 
: بآیات » حى صح زره » وجاء بصبحه جره › توثَّر عنه في ذلك آخبار ۰ 
فيها عب واعتبار > وكان أدياً محسناً » وعالاً متفتناً » فمن ذلك لەي 
نفسه .ملك مصر والحجاز › ويستدعي صدور تلك الأعجاز" : ٠‏ 
تع العين أن تذوق - اماما" حبّها أن ترى الصا والمقاما 
لي ديون" بالشرق عند أناس قد أحلوا بالمشعرين الحراما 
إن قضوها نالوا الأماني › وإلا ‏ جعلوا دوا رقاب وهاما . 
١ ۰‏ القسطلي أبو عفر ابن دراج ؛ انظر دیوانه : ٠١۱‏ . 1 
۲ الملة ۲۷١ : ١‏ > والبيان ا مغرب ۲ : ۷ (ط. لیدن) . ` 


e 


عن قريب ترى خيول هشام ‏ يبلغ اليل ختطوها والشآما 
انتهى ما نقلته من المطمح . 
[ أحبار في سيرة المصور ] 

وني المنصور المد كور أيضاً قال بعض مؤرخي امغوب ' » مازجاً كلامه 
ببعض كلام الفتح › بعد ذ كر استعانته ببغعض الناس على بعض » وذكر قتله عفر 
ابن علي » فقال بعاده ما صورته : ثم انفرد بنفسه وصار ينادي صروف الدهر 
هل من مبارز ء فلمتا لم میده حمل الدهر جلى حکمه ء فاناد له وساعده » فاستقام 
. أمره منفردا بمملكة لا سلف له فيها » ومن أوضح الدلائل على سعلده أنه 
م بلكب قط في حرب شهدها » وما تو جهت عليه هزعة › وما انصرف عن ٠‏ 
موطن إلا قاهرا غالبا > على كثرة ما زاول من الحروب ومارس من الأعداء 
وواجه من الأمم » وإنها للحاصة ما أحسب أحدا من الوك الإسلامية شاركه فيها › 
ومن أعظم ما عي به مع قو سعده وتمکن جده عة جوده » وکر ة بذله › 
فقد كان ني ذلك أعجوبة الزمان » وأوّل ما اتكاً على أراثك الملوك وارتفق › 
وانتشر عليه لواء السعد وختفتق > حط صاحبه المصحفي > وأثار اله كامن 
حقده الحفي › a‏ > فکتب 
ليه يستعطفه بقول ' : 


هبني أسأت فين العفو والكَرم ‏ إذ قادن خوك الإذعان و ك 
یا خير کک نري الشيلخ رما عندك 
١‏ البيان امرب × EV:‏ وبضه فی أعمال الأعلام : 

1 aa : ١ قال أبن الأبار (الحلة‎ ٣ 
منسوبة إلى أي عمر أبن دراج القسطلي » وذكر أبو إسحاق ! ,راهيم بن القاسم الرقيق في تاره‎ 
واسم الكاتب‎ UW: 8 آنا لکاتب إبراهيم بن أحمد بن الأغلب ؛ قلت انظر البيان‎ 
a . عذا محمد پن سیون ويرف پاين ريدي‎ 


GN. 


بالت ني السخط فاصفح صفح مقتدر ‏ إن الوك إذا ما اسر حموا رحموا 
فما زاده ذلك زد حنقاً وحقداً > وما أفادته الأبيات إلا ا ووقداًء 


فراجعه با أيه ¢ E‏ > وأطبق عليه حبسه اضق قرو خا 
المحنة وق 


الآن با جاهلا“ رلت بلك“ الد تبغي التكرم ا فاتك الكَرم 
أغرت ي ملک لولا تشه ما جاز لي عند نطق" ولا کلم 


فايس" من اليش إذ قد صرت في طبقٍِ إن اللوك إذا ما استنقموا نقموا 
3 


تفي إذا سخطت ليست براضيةٍ ولو تشفع فيك المرب ا 


وكان من أخباره الداحلة أي أبواب البر والقربة بنيان المسجد الحامع » إلى 
أن قال : 

ومن ذلك بناؤه قنطرة على نر قرطبة الأعظم » ابتداً بناءها المنصور سنة 
ان وسبعين وثلاعاثة > وفرغ منها ني النصف من سنة تسع وسبعين »› وانتهت 
النفقة عليها إلى مائة ألف دينار وأربعين ألف دينار » فعظمت بها المنفعة » وصارت 
صدر؟ ني مناقبه ابلليلة > وكانت هنالك قطمة أرض لشيخ من المامة > وام يكن 
لقنطرة عدول" عنها ء قأمر المنصور أمناءه بإرضاثه فيها › فحضر الشيخ عندهم » 
فساوموه بالقطعة » وعرّفوه وجه الحاجة إليها وأن المنصور لا يريد إلا إنصافه 
فيها » فرماهم الشيخ بالغرض الأقصى عنده فيما ظته آتها لا تخرج ' عنه بأقل 
من عشرة دانير ذهباً كانت عنده أقصى الأمنية » وشرطها صحاحاً > فاغتم 
الأمناء غفلته » ونقدوه الثمن › وأشهدوا عليه › م أخبروا المنصور بره › 
فضحك من جتهالته » وأنف من غبنه › وأمر أن يعطى عشرة أمثال ما سأل » 


۲ البيان ا مغرب ۲ Cfo:‏ والنقل سٹیر سی بدہ النقل عن کتاب د الأزغار N‏ 
البيان : آلا تخرج . 
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وتدفع له صحاحا كا قال » فقبض الشيخ مائة دينار ذهباً » فكاد أن بخرج ٠‏ 
من عقله » ون يجن عند قبضها من الفرح » وجاء حتفلا ني شكر المنصور» 
وصارت قصته خبراً سائراً . 

ومن ذلك أيضاً بناء قنطرة على نهر إسلحجة » وهو نهر شتيل » وتجشم 
ها أعظم مؤنة > وسهل الطريق الوَعرة والشعاب الصعبة . 

ومن ذلك آیضا آته خط بيده مصحفاً کان بحمله معه ئي أسفاره يدرس 
فيه »› ویتبرك به . 

ومن قوة رجائه أنه اعتى بجمع ما علق بوجهه من الغبار في غزواته ومواطن 
جهاده » فکان الحد م پأخذونه عنه بالنادیل ني کل منزل من منازله » حتی اجتیع 
له منه صرَة ضخمة » عهد بتصييره في حتوطه ٠»‏ وکان نحملها حيث سار مع 
أكفانه » توقعاً لحلول _ منيته » وقد كان انخذ الأأكفان من أطيب مكسبه من 
الضيعة الموروثة عن أبيه ورل بناته » وكان يسأل الله تعالى أن يتوفاه ني طريق 
الحهاد » فكان كذلك . 

وكان متسماً بصحة باطنه » واعبرافه بذنبه » وخوفه من ریه » وکر ة 
جهاده » وذا ذ کر بالله ذکر » وإذا وف من عقابه ازدجر »› ولم یزل متنزهاً 
عن كل ما يفتتن به الملوك سوى الحمر »> »> لكته أقلع عنها قبل موته بسنتين ' › 
وكان عدأله في اللحاصة والعامة وبسط التق على الأقرب فالأقرب من خاصنه 

حاشيته أمراً مضروباً به المثل . 

ومن عدله أنه وقف عليه رجل من العامة بمجلسه » فنادى : يا ناصر الحق » 
إن لي مظلمة. عند ذلك الوصيف الذي على رأسك » وأشار إلى القنى صاحب 
الدرقة » وكان له فضل محل" عنده » ثم قال : وقد دعوته إلى الحاكم فلم 
يأت » فقال له المنصور اواعبد الرخمن بن فين بهذا العجز والمهانة » وكتا 


OS 


نظته أمضى من ذلك ؟ اذكر مظلمتك يا هذا » فذكر الرجل معاملة كانت 
جارية بينهما فقطعها من غير صف » فقال المنصور : ما أعظم بليتنا بهذه 
الحاشية ؛ ثم نظر إلى الصقابي وقد ذأهل عقله › فقال له : ادفع الدرقة إلى فلان > 
وانزل صاغراً »> وساو جصماك في مقامه حى يرفعلك الح أو يضبعك ء ففعل > 
ا لصاحب شرطته اللحاص به : خذ بيد هذا الفاسق الظالم 
وقدمه مع خحصمه إلى صاحب المظالم لينفذ عليه حكمه بأغلظ ما يوجبه الحق 
من سجن أو غيره » ففعل ذلك » وعاد الرجل إليه شاكرا > فقال له امنصور : 
قد انتصفت أنت » اذهب لسبيلك › ويقي انتصافي آنا ممن تہاون ري٠‏ 
فتناول الصقابي بأثواع من آلمدلة » وأبعده عن الحدمة . 

و اكا قصة فتاه الكبير امعروف بالبورتي مع التاجر المغربي › فإمما 
تنازعا أي حصومة توجّهت فيها اليمين على الى المذكور » وهو يومئذ أكبر . 
خدم المنصور › وإليه E‏ الحاكم >»٠‏ وظن أن جاهه ينع 
من إحلافه » فصرخ التاجر بامنصور ني طربقه إلى امحامع مظلما من الفى › 
فوکل به ني الوقت من حمله إلى الحاكم › فأنصفه منه > وسخط عليه التصور » 
وف م ا 
ومن ذلك اا ا ل ا 
احتاجه بوم إلى الفصّد » وكان كثير التعهد له » فأنفذ رسوله إلى محمد » فألفاه. 
الرسول مبوسا في سجن القاضي محمد بن زرب ؛ لحيف ظهر منه منه على امرأنه 
قدر أن سييله من الدمة يميه من العقوبة » فلا عاد الرسول إلى الخصور 
بقصته أمر بإخراجه ss‏ السجن 2 لف أن يفرغ 


. 4۳ a البيان المغرب‎ ١ 

۲ البيان : بالميورقي ‏ ٍ 

المضدر نفسة > وصدرها بقوله : ومن دهائه . 

۽ محمد بن يبقى بن زرب (المرقية العليا + ۷۷ د ۸۲) . 
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من عمله عنده »ثم يرده إل عبسه > ففعل ذلك على ما رسمه » ذهب القاصد . 
إلى شكوى ما ناله. + خقطع عليه النصور > وقال له : يا محمد » إته القاضي ¢ 
وهو في عتداله » ولو أحذلي الحق ما أطقت الامتناع منه »> عد إلى بسك ٠‏ 
أو اعترف بالحق فهو .الذي يطلقك » فانكسر الحاجم » وزالت عنه ربح العناية » 
وبلغت قصته للقاضي > فصالحه مع زوجته › وزاد القاضي شدة في أحكامه . 
وقال ابن حيّان' : إئّه كان جالساً في بعض الليالي » وكانت ليلة شديدة 
البرد والريح والمطر » > فلحا پآحد الفرسان وقال له : اض الآن إلى فج طليارش 
وأقم فيه فأول خاطر بخطر عليلك سقه إل »> قال : فنهض الفارس وبقي قي 
افج في البرد والربح والمطر واقفاً على فرسه » إذ وقف عليه قرب الفجر شيخ 
هرم على حمار له » ومعه آلة الحطب » > فقال له الفارس : إلى أين تريد يا شيخ ؟ ٠‏ 
فقال : وراء حطب » فقال الفارس ي نفسه : هذا شيخ مسكين نمض إلى ابجبل ٠.‏ 
E a E‏ : فركته » فسار عي . 
قلیلا“ > ثم فكرت ئي قول المنصور » وخفت سطلوته » فنهضت إلى الشيخ ٠‏ 
وقلت له : ارجع إلى مولانا المنصور › فقال له : وما عسى أن يريد المنصور 
من شيخ مثلي ؟ سالك بانه أن ركني لطلب معيشتي » فقال له الفارس : لاأفعل > ٠‏ 
م قدم به على المنصور › ومثله بين يديه وهو جالس لم يَسَم' ليله تلك » فقال 
النصور للصقالبة : فتشوه » ففتشوه فلم جدوا معه شیئ » فقال :. فتشوا برفعة ٠٠‏ 
حماره » فوجدوا انلها کتابا من تتصاری انوا قد تزعوا إلى المنصور يخدمون ٠‏ 
عنده إل أصحابم من النصارى ليتنبلرا ويضربوا ني إحدى التواحي الوطومة "» 1 
فلمًا انبلج الصبح أمر بإخراج أولئك ار إلى باب ازاهرة ‘ فضربٹ ن 
eT‏ 


: e : المصدر نفسه‎ ١ 
یر هولع ال بیو وار آل۵ کرد جلد می لسرت لی ال ورات واه‎ 


ES 


ثم ذكر هذا المؤرخ ' قصة ابحوهري الي قدمنا نقلها من مغرب ابن سعيد › 
ولکتا رأينا إعادتما بلفظ هذا المؤرخ » لأنه تم مساقاً إذ قال عطفاً على دهائه : 
ومن ذلك قصّة امنوهري التاجر » وذلك أن رجلا“ جوهريَا من تجار المشرق 
قصد المنصور من مدينة عدن بجوهر كثير وأحجار نفيسة » فأخذ المنصور من 
ذلك ما استحسنه » ودفع إلى التاجر ابلحوهري صرته » وكانت قطعة بمانية » فأخحذ 
الاجر ي انصرافه طريق الرملة على شط النهر › فلم توسطها واليوم قا 
وعرقه منصب دعته نفسه إلى التبرّد أي النهر »> فوضع ثيابه وتلك الصرة' 
على الشط » فمرّت حدأة فاختطفت الصَرّة تحسبها لحماً > وصاعدت في 
الأفق بہا ذاهبة » فقطعت الأفق الذي تنظر إليه عين التاجر »› فقامت قيامته › 
وعلم ته لا يقدر أن يستدفع ذلك محيلة » فس الزن ني نفسه » ولحقه لأجل ذلك 
عة اضطرب فيها » وحضر الدفع إلى التجار فحضر الرجل لذلك بنفسه > . 
فاستبان للمنصور ما بالرجل " من المهانة والكابة » وفقد ما كان عنده من النشاط 
وشدة العارضة » فسأله المنصور عن شأنه › فأعلمه بقصته » فقال له : هلا أتيت 
إلينا محدثان وقوع الأمر فكتا نستظهر على الميلة » فهل ديت إلى الناحية 
الني أذ الطائر إليها ؟ قال : مر مشرقاً على سملت هذا ابلحبل الذي يلي قصرك › 
يعني الرملة > فدعا المنصور شَرُطيه اللحاص به » فقال له : جئي بمشيخة 
أهل الرملة الساعة » فمضى وجاء بم سريعاً » فأمرهم بالبحث عمن غير 
حال الإقلال متهم سريعاً » وانتقل عن الإضاقة دون تدريج » فتناظروا في 
ذلك ثم قالوا : يا مولانا ما نعلم إلا رجلا من ضعفائنا کان يعمل هو وأولاده 
بأيديہم ويتناولون السَبّق بأقدامهم عجزاً عن شراء دابة › فابتاع اليوم دابة › 
واکتسی هو وولده كسوة متوسطة » فأمر بإحضاره من الغد » وأمر التاجر _ 
١‏ البيان المغرب ۲ : ٠٠١‏ ؛ وانظر ص : 4١١‏ فيما سبق . 
۲ بعض النسخ .: وارك الصرة . 
٠ ٠‏ ۳ يعض النسخ : ما نال الزجل . 
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بالغدوٌ إلى الباب »> فحضر الرجل بعينه بين يدي المنصور › فاستدناه والتاجر 
حاضر »› وقال له : سيب ضاع متا وسقط إلياك » ما فعلت به ؟ قال : هوذا 
يا مولاي » وضرب بيده إلى حجزة سّراويله فأحرج الصرة بعينها » فصاح . 
التاجر طرباً » وكاد بطير فرحا › فقال له المنصور : صف لي حديثها » فقال : 
ينا أنا أعمل ي جناني تحت نخلة إذ سقطت أمامي » فأحذتما وراقني منظرها › 
فقلت : إن الطائر اختلسها من قصرك لقرب اللحوار » فاحارزت بها » ودعتي 
فاقي إلى أخحذ عشرة مثاقيل عيونا كانت معها مصرورة » وقلت : أقلٴ ما يكون 
ني كرم مولاي أن يسمح لي بها » فأعجب المنصور ما كان منه › وقال للتاجر : 
شلا ضرف وانظرها واصدقي عن عددها › ففعل وقال : وحق رأسك يا 
مولاي ما ضاع منها شيء سوی الدنانیر الي ذکرها وقد وهبتها له › فقال 
المنصور : حن أولى بذلك م منك ولا نتغخص عليلك فرحلت »› ولولا جمعه 
بين الإصرار والإقرار لكان ثوابه موفوراً عليه » ثم أمر للتاجر بعشرة دانير 
عوضاً من دنانیره » ولان بعشرة دنانیر ثوابا لتانیه عن فساد ما وقع بيده » 
وقال : لو بد أا بالاعر اف قبل البحث لأوسعناه جزاء » قال : فأخحذ التاجر 
ي الاه على اللنضور »+ وقد عاوده نشاطه وقال : والته لبش“ ي الأقطار عظيم 
ملكك ٠‏ ولأنبئن" أنلك تملك طير أعمالك ٠كا‏ تملك إنسها »> > فلا تعتصم منك 
ولا متنع > ولا تؤذي جارك » فضحلك المنصور وقال : اقصد بي قوللك يخفر 
الله لك » فعجب الناس من تالف الماصور ني أمره وحيلته ي تفریج کربته . 

م حکی هذا المؤرخ" غزوة المنصور لمدينة شنت ياقبً قاصية غليسية » وأعظم _ 
مشاهد النصارى الكائنة ببلاد الأندلس > وما يتصل بها من الأرض الكبير ة» وكانت 


۲ ق ط : ولابينن . 
۳ البيان المغرب ۲ E‏ وهذه بداية ج > فما في ق ك فقد بدأ بقوله « ومن ذلك » وذاك خطاً 
لأن القصة ليست من قصص الدهاء الي مرت أمثلتها . وني ط بياض . 
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کنیستها عندهم عنرلة الكعبة n‏ وللكعبة الل الأعلى > فبها محلفؤن › وإليها 


حجون من أقصی بلاد رومة وما وراءها » ويزعمون أن القبر المَرُور فيها قبر 


٠‏ اياقب الحواري أحد الاي عشر » وكان أخصتهم بعيسى > عل نينا وجليه ألصلاة 
والسلام » وهم يسمونه أخاه لازومه إِيّاه » وياقب. بسانم بعقوب › وکان أسقفاً ' 
ببيت المقدس فجعل يستقري الأرّضين.داعياً من فيها حنى انتهى إلى هذه القاصية › 
ثم عاد إلى أرض الشام فمات ہا وله ماثة وعشرون سنة شمسية » فاحتمل 
أصحابه رمته .فدفنوها بهذه الكنيسة الي كانت أقصی أ ثره » ولم يطمع أحد. من 
2 ملوك الإسلام في قتصدها ولا الوصول إلبها » > لصعوبة مدخلها + وخشونة مكالما ٤‏ 
اوعد شقتتها » فخرج النصور إلبها من قرطب غازياً بالصائفة يوم السبت لست 
بقين من جمادی الآلخرة. سنة سبع ونمانين وثلاعائة »> وهي غزوته. الثامنة 
٠‏ والأريعون » ودخل علن مدينة قلورية فلا وصل إلى مدينة غليسية وافاه عدد” 
٠‏ عظيم من القوامس المتمسكين بالطاعة في رجاهم » وعلى آتم احتفام » فصاروا | 
ني عسكر المسلمين » وركبوا ني المغاورة سبيلهم » وكان النصور تقدآم في 
إنشاء أسطول. كبير ني الموضع المعروف بقصر أبي دانس' من ساحل غرب 
الأندلس » وجهزه برجاله البحريين وصنوف الترجلين » وحمل الأقوات 
٠‏ والأطعمة والعدّد والأسلحة استظهاراً على نفوذ العزية إلى أن خرج. بموضع 
برتقال على لبر دويزه" » فدخل ني النهر إلى المكان الذي عمل المنصور على 
العبور منه › فعقد هناك من هذا الأسطول جرا بقرب الحصن اللي هنأك > ٠‏ 
وجه المنصور ما كان فيه من الميرة إلى ابلجند » فتوستعوا في التزود منه إلى . 
آرض العدو » تم مض منه یرید شنت اقب » فقطع ا متباعدة الأقطار 8 


E 1‏ دانس (1ھ 0 Aleacer do‏ ( مرسی لأسطول > عل 0 البر تغال جنوي :الأشبوتة 
. (لشبونة) . 
۳ ہر دو رە ( N bi = Du0or0‏ اللي . 
٣‏ دوزي : ووزع ؛ لمطابقة المعى نقلا عن البيان المغرب. . 


ONE 


وقطم بالعبور عدة نهار كبار وخلجان يدها البحر الأخضر » ثم أفضى العسكر 
۰ بعد ذلك إلى بسائط جليلة من بلاد فرطارش' وما يتصل بها » ثم أفضى إلى جيل 
شامخ شديد الوَعّر لا مسنلك فيه ولا طريق »لم يهتد الأد لَه ء إلى سواه » فقدم 
النصور الفتعلة بالديد لتوسعة شعابه وتسهيل مسالكه » فقطعه العسكر » وعبروا 
بعده وادي مته ' > وابسط. المسلمون بعد ذلك ني بسائط عريضة وأرضين 
أريضة » وانتهت مغير نهم إلى دير قطان" وبسيط بلنبو “ على البحر المحيط › 
وفتحوا حصن شنت بلاية ° > وغنموه » وعبروا سباحة إلى جزيرة من البحر 
المحيط بائ إليها خلق عظيم من أهل تللك النواحي » فسا من" فيها ممن 
بحا إليها ‏ وانتهى العسكر إلى جبل مراسية" المتصل من ٠‏ أكثر ات ار 
الحيط » فتخللوا أقطاره » واستخرجوا من" کان فيه » وحازوا غنائمه e‏ 
أجاز المسلمون بعد هذا خليجا في معيرين أرشد الأدل“ ء إليهما » ا 

ثم أفضوا إلى بسائط واسعة العمارة كثيرة ألفائدة ٠‏ » م٠‏ انتهوا إلى موضع من 
مشاهد صاحب القبر تلو مشهد قبره عند التصاری في افضل » بقصد سا که له 
من أقاصي بلادهم ومن بلاد القبط والنوبة وغيرهما » فغادره المسلمون قاعاً » 
وکان النتزول بعده على مدينة شنت ياقب البائسة » وذلك يوم الأربعاء لليلتين 
TT‏ > فحاز المسلمون غنائمها › 
وهدموا مضانعها وأسوارها وكنيسٹها » وعفوا آثارها » ووكل المنصور بقبر 
ياب من بمفظه ويدف الأذى عنهء كانت متصتانهابديمة حكمة ففودرت هفيلا 


. البيان المغرب : فلطارش‎ ١ 
.. (Minho = Rio Mino ) ميه = منيو أو فهو‎ ۲٣ 
. بعض النسخ : قسان‎ ۳ 
1 n 
` ..) ه شنت بلاية : (0رهام٣ ھ8‎ 
. (Morraz0o ) مرس‎ ٦ 
. أيلة (ول1ا)‎ ۷ 

۸ زاد يي البيان : مها بسيط أونبة وقرجيطة ودر شنت بر ية . 


flo 


کان م تخ بالأمس » وانتسفت بعوثه بعد ذلك ساثر البسائط > وانتهت 
اليوش إلى جزيرة شنت مانكش منقطع هذا الصقع على على البحر المحيط › وهي 
غاية لم يبلغها قبلهم مسلم » ولا وطثها لغير هلها قدم › > فلم یکن بعدها الخيل 
مجال > ولا وراءها انتقال » وانكفاً المنصور چن بات شنت اقب وقد بلغ 
غاية لم ببلغها مسلم قبله > فجعل تي طريقه القصد على عمل برمند بن أردون 
ليستقريه عائثاً ومفسداً »> حى وقع ي عمل القوامس العاهدين الذين في 
عسكره » فأمر بالكف عنها » ومر مجتازآً حى خرج إلى حصن بليقية ' من افتتاحه» 
فأجاز هنالك القوامس بجملتهم على أقدارهم » وكساهم وكسا رجاهم وصرفهم 
إل بلادهم » وکتب بالفتح من بليقية » وکان مبلغ ما کساه ئي خزاته هذه للود 
الروم ون حَسن غتناؤه من المسلمين ألفين ومائتين تتن وخحمساً ونمانين شقة من 
صنوف اللز الطّرازي » وأحداً وعشرين كساء من صوف البحر › وكساءين 
عنبريين » وأحد عشر سقلاطونا » وخمس عشرة مريشاً > وسبعة آغاط ديباج ٠‏ 
ووي ديباج رومي > وفروي فتك > ووافی جمیع السكر قرطبة غاا › 
وعظمت النعمة والمتة على المسلمين » ولم جد المنصور بشنت بشنت یاقب إلا شیخا 
من الرهبان جالساً على القبر › فسأله عن مقامه > فقال : أونس يعقوب » فأمر 
بالکف عنه . ۰ 

قال " : وحدّث شعلة قال : قلت للمنصور ليلة طال سهره فيها : قد فرط 
مولانا ني السهر »> وبدنه بحتاج إلى أكثر من هذا النوم » وهو عام عا حر که 
عدم النوم من عالة العصب » فقال : يا شعلة » الك لا ينام إذا نامت الرعية › 
ولو استوفيت نومي لا كان ني دور هذا البلد العظيم عين نائمة ؛ انتهى ما نقلته 
من الكتاب الم كور 


. )12۳680( ابن عذاري : مليقه › ولملها ليقه = لاميجو‎ ١ 
۷١ : ليس هذا الليبر ني البيان المغرب وإنما هو ي أعمال الأعلام‎ ٣ 


I 


[ أخبار الور هن كباب الأزجار :للكتررة ] 
) ات أن آذکر هنا أخباراً > نقلتها من کتاب 0 المنثورة ؛ 4 
في الأخبار الأثورة ٠»‏ 
قال ي الزهرة التاسعة والعشرين : تقدم إلى المنصور وانزمار ,ن ا كز 
البرزالي أحد جند المغاربة » وقد جلس للعرض والتمييز › والميدان غاص“ بالناس » 


فقال له بکلام ضحاك النکلی : يامولاي › ما لي وك » أسكني فإتي ني الفحص» 
. فقال : وما ذاك يا وانزمار ؟ وأين دارك الواسعة الأقطار ؟ فقال : أخرجتني . 


عنها والله نعمتك" أعطيتني من الضياع ما انصب علي منها من الأطعمة ما ملأ 


بيوتي وأخرجي عنها » وأنا بربري جوع حديث عهد بالبؤس » أتراني أبعد 
القمح عني؟ ليس ذلك من رأبي . فتطلق المنصور وقال : لله درك من فذ" عي¿ 
لعيّك ني شكر النعمة أبلغ عندنا » وآخحذ بقلوبنا من كلام كل أشدق متريد 
وبليغ متفان ؛ وأقبل المنصور على من" حوله من هل الأندلس فقال : يا أصحابناء 
هكذا فلتشكر الأيادي وتستدام النعم " ك 
والتشكي المبرّح ؛ وأمر له بأفضل المنازل الحالية . : 
وفي الموفية ثلاثين ما نصه : أصبح المنصور صبيحة أحد » وكان يوم 
راحة اللحَدمة الذي أعفوا فيه من قصد اللحدمة » في مطر وابل غب أيام مثله » 
فقال : هذا يوم لا عهد بمثله » ولا حيلة للمواظبين لقصدنا في مکابدته » فليت 
شعري هل شذ أحد منهم عن التقدير فأغرب ي البکور ؟ اخرج وتأمل » بقوله 
خاجبه » فخرج وعاد إليه ضاحكا » وقال : يا مولاي » على الباب ثلاثة من 
لوار : ب ی این ساح اتان سء وعم ال من ال اتا تومت 
بالمشاهدة ¿ فقال : أوصلهم إلي وعجل > فددخلوا عليه تي حال اللا بللا 


۱ م أهتد إلى مؤلفه › واي ادان ية » وآنه « کناب الزهرات » الني بتقل عته ابن هذیل في 
EL SS‏ 
۲ ق ج ط ودوازي : واستد موا العم . 


MV i ۷ 


u GE r‏ : خبروني کی جم ؟ وم 
أي حال وضلتم ؟ وقد استکان کل ذي روح في کته » ولاذ کل طائر بوره .. 
فقال له بو الناس بكلامه : يا مولانا » ليس كل التجار قعد عن سوقه › وإذا . 
عذز اجار عل طب الرجخ بالفلوس فنحن أعذر بإدراکھا بالبدر ومن غير 
رؤوس الأموال > وهم يتناؤيون الأسواق على أقدامهم يلان ي قدا 
باهم » ونحن اتيك على حتيللك » وندیل" على صهواتها ملابسك › ونجعل. 
.الفضل في قصدك مضموناً إذا جعله أولثك طمعاً ورزجاء »> فترى لنا أن نجلس عن 
e‏ 
1 مسروزین بغدو ېم . : ١‏ 
وي الزهرة الرابعة والأربعین ما نصه : کان بق شض غ ا r‏ 
اللو ر ع ن آي عار فى سن اهل الدب قرزا اله ي ااب » فتعلق 
بكتاب العمل » واختلت إلى اللحزانة مدة » حى قد بعض الأعمال › فاستهلاك 
۔ کثیراً ا عليه ثلاثة .آلاف دينار » فرفع . 
خبره لی المنصور › فأمر بإجضاره » فلمًَا مثل بين يديه ولزم الإقرار بما برز 
- عليه قال له : يا فاستى » ما الذي جرأك على مال السلطان تنتهبه ؟ فقال : قضاء 
غلب الرأي » وفقر أفسد الأمانة › فقال المنصور : والله لأجعلتلك نكال 
٠‏ البرك » لحر كتل وحدگاد» ارا فكل اف وفال ٠‏ اشير 
إلى الجن » وأمر الضابط باستحانه والشداة عليه > فلم قم آنأ يقول :. 
E‏ واه وکم ذا أرّی کشر من اذ کار واه 
مالامزیء حول" ولا قو الحول والقوة ٠‏ لله ق 
فقال المتصور 0 E‏ : بل قلت 
فقال al‏ ۰ 


`۸ 


E‏ ان صم م 

کذلك اللہ“ إذا ما عا عن عيّده أدخله المت 
فأمر بإطلاقه » وسوّغه ذلك الال » وأبرأه . من التبعة فيه  .‏ . 
وق الحامسة والأربعين : عرض على النصور بن أي عامر | اس أحد دمه 
ي جملة E‏ 
سبيل إلى إطلاقه. حى يلحق بأمّه الماوية > وعرّف الرجل بتوقيعه »> فاغ " 
وأجهد انفسه ني الدعاء والمناجاة > فأرق الس إثر ذلك » واستدعى النوم 
فلم بقدر عليه » وکان بأتیه عند تثوبعه آتٍ کریه الشخص عنيف الأحذ بأمره 
بإطلاق الزجل » ویتوعده على حبسه › فاستدفع شأنه زارا أن اعم آنه 


ندیر هن ربّه » فانقاد لأمره › ودعا بالدواة في مرقده فکتب ب بإطلاقه » وقال تي 
کتابه: هذا طلیق لته على رضم أنف ان آي عامر » وتحدث النأس زماتا جا 
کان. منه.. 


رفي ٠‏ التامتة. والأربمية؟ 1 نمه : انتهت ا 
وضتبلطه للجند واستخدام ذكور الرجال وقُوّام اللك إلى غاية لم يتصلها ملك ٠‏ 
٠‏ قبله > فكانت مواققهم أي الميدان على لحتفاله مثا ني الإطراق » حى إن الحيل . 
لتتمشل إطراق فرسانما فلا تكثر الصهيل والحَْحمة »> ولقد وقغت عينه على 
بارقة سيف قد سه بعض ابلند بأقصى اليدان زل أو جد بجيث ظن أن لظ 4 
٠‏ المنضور لا يناله » فقال : علي بشاهر اليف » فمثل بين يديه لوقته ٠‏ فقال ٠:‏ 


: ما حملك على أن شهرت سيفلك ني" مكان لا ينشهر فيه إلا عن" إذن ؟ فقال‎ ٠ e 


OE 


إتي أشرت به إلى صاحبي مغمداً فزلق من غمده › فقال : إن مثل :هذا لا 
پسوغ بالدعوی ¢ وأمر به فضربت عنقه بسیقه و e‏ 
باب ى 


ك : فاهم- واغم . 


۳ ا : وي ا 


Ai 


وحکي. غير واحدا أن المنصور کان به داء ې رجاه ء واجتاج الى 
الكي 'فأمر الذي يكويه بذاك وهو قاعد تي موضع مشرف على أهل مملكته › 
فجعل بأمر وينهی ويفري الفقري ني أموره › ورجله تکوی والناس :لا 
يشغرون › حی شموا رائحة ابحلد واللحم » فتعجبوا من ذلك وهو غير 
مکترٹ . E‏ 

. وأخباره - رحمه الله تعالى 2 - مجلدات » فلنمساك العنان. > على 
أا ذکرنا ی الاب الرابع والسادس من هذا ا از 
الله تعالى » > فلتراجتع إلى آخره . i‏ 


و 


وقال الفتح أي الطمح :٠"‏ 0ات EO‏ 
الوزراء إليه » وإيثارهم له عليه > وسَعْيّهم ني ترقيه » وأخذهم بالعصبية فيه » 
فإتها وإن لم تكن حَمية أعرابية » فقد كانت سلفية سلطانية » يقتفي القوم فيها 
سبيل سلفهم '» ونعون با ابتذال شرفهم :» غادروها سيرة » وخلفوها عادة 
أثيرة » تشاح اللحلف فيها تشاح أهل الديانة » وصانوا بها مراتبهم أعظم صيانة › 
ورأوا أن أحداً لا يلحق فيها غاية › ولا يتعاقد نما راية"» فلمًا اصطفى الحكم 
المستنصر بالله جعفر بن عثمان واصطنعه » ووضعه من أثرته حيث وضعه › 
وهو تزیع بینهم ونابغ ؛ فيهم » حسدوه وذّمّوه » وخحصوه بالمطالبة ووه ٠٠‏ 
وكان أسرع صنف الطائفة من أعالي الوزراء وأعاظم الدولة إلى مهاودة المنصور 


. ك : وني السابعة والأربمين ؛ ق : وفیه ؛ وني ط بياض‎ ١ 
: بياض ني ط ؛ وني ك + وني الثامنة والأربعين ؛ وني ج ق :قال في اليح ؛ والس في الح‎ ۲ 

۷ وي البيان المغرب ۲ : ۲۷١ : ۲ ( ٠٠٠١‏ ط . ليدن) . 
۳ ابن عذاري : لا يدرك . .: . ولا يلحق . ق : ولا یناقد ؛ ط : ولا يتاقد . 
۽ دوزي : وتابع + ج : ونايع . 0 


1۰ 


عليه > والاحراف عنه اليه » آل أي عبدة وآل شهید وآل es‏ الحلفاء 
وأصحاب الردافة ء من أولي الشرف والإائاة؟ > وكانوا ني الوقت أزِمة الملك 
وقوّام اللحدمة » ومصابيح الأمة » وأغير الحلق على جاه وحرمة » فأحظوا ٠‏ 
محمد بن أي عامر .مشايعة » ولبعض أسبابه الحامعة متابعة » وشادوا بناءه » وقادوا 

إلى رة اء > حى بلغ الأمَّل » والتحف يناه واكتَحل ٠"‏ وعند ‏ 
التثام هذه الأمور لابن أبي عامر استكان جعفر بن ٠‏ عثمان للحادثة » وأيقن 
بالنكبة » وزوال الحال وانتقال الرتبة » وكف عن اعاراض محمد ° 


في التدبير » وانقبض الناس من. الرواح إليه والتبكير › وانثالوا على ابن أي 


عامر » فخف موکبه » وغار من سماء العز کوکبه ا 2 


وطلبه» إلى أن صار يغدو إلى قرطبة ويروح وليس بيده من الحجابة إلا اسمها» 
وابن آي عاأمر مشتمل على رسلمها » حى ماه » وهتاك ظللّه “ وأضحاه > قال 
[ عبد ] * بن إسماعيل : رأبته يساق إل مجلس الوزارة المحاسبة راجلا فأقيل 


٠‏ یدرم » وجوارحه ر a‏ > وواثق” الضاغط ينهره › والزمع 


يقهره › والبهر والسن" قد قد هاضاهٌ E‏ 
بي فستدارك ما حه وتشتهیه » وتو ما. كنت ترتجیه > ويا ليت أن اموت 
باع فأغلي" سمه » حى رده من أطال عليه حَومّه » ثم قال ^ : 

ل تأمنن من الزمان تقتا ‏ إن الزمان بأهله يتقلب 
١١‏ ق طا ج : الردانة . 
۲ ق ط ج : والأمانة . 
٣‏ المطمح : والتحف ينه مناه واشتمل . 
۽ المطمح : : ظلاله , . 
ه زيادة من المطمح . 
الج رارع والہر قد هاضاه . 
۷ دوزي :.فأغلى الله . 7 
۸ انظر أيضاً الحلة ٣١۷ : ١‏ . 


وار“ اراي a‏ تخافي ۰ فاعاقتي ب من بع ذاك الب 
ْب الكريم_ مذلة" هان SOF‏ یزال لى لئم يطلب 


فلا بے افع ن E‏ 
غين أو يد » فلا أحذ مجاه تضرع إليهالوزير عمد بن حفص بن جابر فعنقه: 
واستجفاه"» وأنكر عليه ترك السلام وجفاه » وجعفر عرض عنه » إلى أن كر 
القول منه. » فقال له : يا هذا » جهلت الميرة فاستجهلت معلمها" › وكفرت 
۰ التعب" فقصدت بالأذی ولم رهت مقد وا ولو أت نکرا »> لكان غيرك 

أدرى » وقد وقعت ني أمر ما أظتلك تخلص منه » ولا يسك السكوت عنه » 
ونسيت الأياذي ابحميلة » والمبرات ال لحليلة > فلمًا سمع محمد بن حفص ذلك هن . 
قوله قال : هذا لبهت بعينه › وأي ياديك الغرَ الي مننت بها وعيّشّت 
آداء واجبھا ؟ ید کذا آم ید كذا ؟ و عداد آشیاء اکر ت م [مارته › 


د الدهر ا شل شر : ا الذي N‏ 
د ا ف د 


إلا-اعترف به فلا ينكره »٠وأنا‏ أحوج إلى السكوت > ولا تحجب دعوتي فيه 
عن الملكوت » فقال الوزير أحمد بن عباس *': قد كان عض" ما ذكرته يا أبا 
الحسن ».وغير هذا أو بك وأنت فيما أنت فيه من محننتك وظلبك › فقال ٠:‏ 
أحرجني الرجل فتكلمت » وأخوجني إلى ما به أعلمت » فأقبل الوزيرٌ اين 

aE a ٠‏ ا الحاجب » وأوچيت عليه غي 


۴ الطمح : وكفرت اليد 
٤‏ ق طج : رفغي ٠.‏ 


<۲ 


الواجب » وما علمت أن منكوب السلطان لا يسم على أوليائه له إن فعل ٠‏ 

لزم الرد لقوله تعالى وإوإذا حيتم' بتحية فوا e‏ 

أو ردوها ‏ (التاء :۸ ) فان فعلو ا لطاف بہم من .إنكار السلطان ما بحشنى ٠‏ 

واف » لأنه تائيس لن:أوحشن ومین نن أحاف » ون تر كوا الد أسخطوا 

اله .» فصار. الإمساك أحسن » اومثل :هذا لا فى على أي ا فانکسر _ 
ابن حفص » وخجل مما أتى به من النقص . 2 
وبل أن قوم ترجتعرا له » وینوا ما وصله ۲ فكب إلبهم ٠:‏ 

أحنٴٌ لى تفاسم فَأظتها بواعث أنفاس الحياة إلى ز تفي 


ب 


ا د e e.‏ . 
وان زماتا ت فيه مق 2 من رفنوی وآضیتق' من رمس 


مداقت رر 


ھی ما ترجم به التصور ین آي عابر د 


 # #* # 


ولرجم فنقول داوف النضور تأ ا و 
أبو مروان فجرۍ على ستن بيه ى السيانة وال وكانت أيّامه أعيادا دات 


مدة سبع سنن وکانت تسمی بالسابع » »› تشبیھاً يساد بع العروس » ولم يزل مثل 
اسه ترا لان مات مه ع سين لاه ي حزم »تل د سه 
ان وتسعین . 
وكاتبه المعز ن زيري ملك مغراوة بعد أن اسر جع اما لغرب إثر 
موت بيه ٠‏ فكب له إلمهد على اللقرب.» اوثارت الطوالف : EE‏ 
٠‏ ومحركت ابحلالقة الاسرجاع معاقلهم وخصو یم - . 


_# # چ 


انى . . ولترجم. : مقط من يعفن اقلخ ۽ وني ق : انى کلام أبن آي عابر قنقول: . 
E e‏ 


Aiy 


[ عبد الرحمن شنجول ] 

قال ابن خلدون؟ : A e‏ 
لدین الله » وقیل ا ر رقن ارز اة 
هشام » والاستبداد عليه والاستقلال بالملك دونه » م ثاب له ري ني الاستئثار 
عا بقي من رسوم الحلافة > فطلب .من هشام المؤيد أن يوليه عهده » فأجابه » 
وأحضر لذلك اللا من أرباب الشورى وأهل الحل والعقد › فکان پوماً مشهوداً › 
فکتب عهده من إنشاء ابي حفص بن برد با نصّه ' د هذا ما عهد به هشام 
المؤيد بالله أمير المؤمنين إلى الناس عامة »> وعاهد الله عليه من نفسه خاصة > 
وأعطى به صفقة ينه بيعة “ تامة » بعد أن أمعن النظر وأطال الاستخارة › 
وأهمّه ما جعل اله إليه من الإمامة » وعتصّب به من أمر المؤمنين » واتقى 
احلول القدر با لا يمن ».وخاف نزول القضاء ما لا صرف » وخشي ٠‏ 
إن هجم توم ذلك غلیه وتزل مقدوره به ولم رفع يذه الأمة عَلماً تأوي 
ليه وملجا تعطف عليه > أن یکون یلقی ربّه تبارك وتعا مَفرطا ساهياً عن 
أداء التق إليها > وتقصى عند ذلك من احياء. قريش وغيرها من ˆ يستحق' أن . 
بسند هذا الأمر إليه » ويعوّل ي القيام به عليه » ممن يستوجبه يدينه وأمانته › 
وهد یه وصیانته »› بعد اراح الهوى ٤‏ والتحرّي للحق » والتزلف" إلى الله جل 
جلاله بما پرضیه »› وبعد أن قطع الأواصر › وأسخط الأقارب » فلم جد أحداً 
أجد e e‏ 


۱ تاریخ ابن خلدون ؛ : ۱٤۸‏ ؛ وسقطت عبارة « قال اة من چ ۽ دوع 
ولا هلك المظفر قام . ّ 
٩۱ : EDEN‏ و البيأن المغرب ٣‏ 0 
آحمد بن رد آبو حفص الوزر المعروف بابن برد الا كبر تمییزآ له عن حفیده ابن بر د الأصغر»ء 
(CY USL‏ . 

ك : والزلفى . 


«e 


۲٤ 


وشرف مرتبته وعلو منصبه › مع تاه وعفافه ومعرفته وحزمه › من الأمون 
اليب » الناصح ابحيب » أبي المطرف' عبد الرحمن بن المنصور أبي عامر محمد 
ابن أبي عامر » وفقه الله ؛ إذ كان أمير المؤمنين أیده الله تعالی ‏ قد ابتلاه 
۰ واختبره » ونظر في شأنه واعتبره » فرآه مسارعا ي الحيرات > سابقاً في 
الحلبات ». مستولياً على الغايات > جامعاً للمأثرات » ومن کان المنصور 
أباه ».والمظفر أخاه ٠‏ فلا غو أن يبلغ من سبل البر مداه »> ومحوي من خلال 
الحير ما حواه ؛ مع أن أمير المؤمنين أده الله E‏ 

ووعاه من مخزون الأثر »> يرى أن يكون ولي" عهده القشحطاني الذي حداث 
عنه عبد اله بن عمرو بن العاص وأبو هريرة أن ابي صلى الله عليه وسم قال : 
لا تقوم الساعة حى بخرج رجل من قحلطان يسوق الناس بعصاه . فلما استوی 


له الاختيار » وتقابلت عنده فيه الآثار » ولم جد عنه مذأهباً > ولا إلى غيره ٠.‏ 


معدلا > حرج اليه من تدر الأمور ني حياته > وفوّض إلية الحلافة بعد 
وفاټه › طائعاً ر اضیاً چتهداً ۰ وأمضی امو المؤمنين هذا وأجازء > وزم رأشنه ٤‏ 
وم يشرط فيه مشتوية ولا خياراً » وأعطى على الوفاء به ي سره وجهره وقوله 
وفعله عهد الله وميثاقه » وذمة نبيه محمد صلى الله عليه وسم » وذمم الحلفاء. 
الراشدين من آبائه » وذمة نفسه » ان لا يبدل ولا غير ولا يحول ولا پزول" › 

وأشهد E E‏ اسمهة 
و وهو جائز الأمر ماضي القول والفعل بعحضر من ولي عهدة الأمون 
أي المطرّف عبد الرحمن بن المنصور وفقه الله تعالى › وقبوله ما قلّده › 
وإلزامه نفسه ما آلزمه » وذلك في شهر ربيع الأول سنة نمان وتسعين وثلانمائة . 
وکتب الوزراء والقضاة وسائر الناس شهادا م يدم > وتسمى 


. ني الأصول : أبي المظفر‎ ١ 
. أعمال الأعلام : ولا يتأول‎ ۲ ٠ 
. اة من اسول النفح » مثبتة في أعمال الأعلام‎ 


foe 


بعدها بول العهد' . 1 

ونقم عليه هل الدولة ذلك ۲ « ان ا « راقرا دولته ودولة 
قومه » وکان أسرع الناس كراهة“ لذلك الأموبين والقرشيين › فصوا بأمره 
وأسفوا من تحويل الأمر جملة من المضرية إلى اليَمنية »> فاجتمعوا شام 
وتمشنّت من بعض إلى بعض رجالامم > وأجمعوا أمرهم ي غيبة من ا 8 
ببلاد الحلالقة ني غراة من صوائفه » ووثبوا بصاحب الشرطة فقتلوه بمقعده من 
باب قصر اللحلافة بقرطبة سنة تسع وتسعين وثلانمائة > وخلعوا هشاما المؤيد . 
[ عة اهدي باله] a‏ 
وبایوا محمد بن هشام بن عبد بار ابن مير المؤمنين التاصر اناق 
أعقاب الحلفاء » ولقبوه مهدي بالله ٠۰‏ وطار, اوا عبد الرحمن . الجاجب . 
E‏ ا فانفض” جمعه > وققتل إلى الحضزة مدرلا 
كانه » زعيماً بنضسه » حى إذا قرب من الحضرة تساتل عنه الناش من ابلحند 
ووجوه البربر » ولحقوا بقرطبة » وبايعوا المهدي القائم بالأمر » وأغروه بعبد ٠‏ 
الرحمن الحاجب » لكونه ماجنا مستهتر غير صالح للأمر » فاعارضه منهم من 
قبض عليه » واحتز رأسه » وحمله إلى المهدي وإلى اللخماعة . وذهبت دولة , 
العامربين كأن لم تكن » ولله عاقبة الأمور کا 4 

وني المهدي يقول بعضهم : 

قد" قام مهدا ولكن“ بة اقسق والمجوذر 


١‏ ني أعمال الأعلام والبيان ات : وهذا الكتاب نسختان › أول الشهود فيه قاضي الماعة أحمد 
ابن عبد الله بن ذكوان ويليه من.الوز راء خاصة أسماء تسعة وعشرين رجلا» یلیه آسناء ما مائ 
ومانين رجلا من أصحاب الشرطة وسائر أهل الحدمة . 

۲ لا بال النقل في هذه الفقرة واي تليها نسترآ عن ابن خلدون . 


e 


وشارك الناس ي حريم لولاه ما زال بالمصون 
من کانمن قبل ذا أجما فاليم قد صار ذا قرون 
ر اة ار ا 

: وان رۆشاء لر وزنا سلوا بالهني ل رآؤا من سوء تدبیر عبد الرحمن 
واتتقاض أمره > وكانت الأموية تعتد" عليهم ما کان من مظاهر هم العامريين ا 
وتنسب تغلب المنصور وبتيه " على الدولة إليهم » فسخطتهم القلوب » وخزرتهم ٠.‏ 
العيون » ولولا ما هم من العَصبية لاستأصلهم الناس ٤‏ ولغطت؛ ألسنة الدهماء 

من آهل. المدينة بكر اهتهم وار لمهي أن لا برا ولا جرا ور" ) 
بعض رؤسائهم في بعض الام من باب القصر > فانتهيت العامة دأورهم » وشكا ._ 
بعضهم إلى المهدي ما أصابمم »> فاعتذر [e]‏ وقتل من اتهم من العامة في 
أمرهم » وهو مع ذلك مظهر لبغضهم > متجاهر بسوء الثناء عليهم » وبلغهم 
ته يريد الفتلك بهم »> فتمشّت رجالاہ م" وأسَروا نجواهم › واشتوروا 
ي تقديم هشام بن سليمان ابن آمير .المؤمنين الناصز » وفشا ني اللماصة حديشهم 
فعوجلوا عن ماهم ذلك » وأغرى pr‏ السواد الأعظم ٤‏ ۳ 2 


1 وأزعجوهم عن المدينة ٠.»‏ وتقيض م وآخیه آي بکر وأحضرا بين 


يدي ê‏ أعناقهما . 


YA °8 : ؤي عمال الأعلام‎ MA os : ٣ تفضیل ار أغن هذه. الفتنة عند أبن عذاري‎ ٠ 
٠ mE ١ / ١ والذحيرة‎ 
2 انظر تاریخ ا علو‎ 
. وغيره‎ 2 
ط : ولفظت : ا‎ 
الم + مف بنا غج‎ 


o 4 «4 


ev 


[ بيعة سليمان المستعين ] 
ولحت سليمان ابن أخيهما الحكم ينود البربر > وقد اجتمعوا بظاهر قرْطبة 
وتوامروا » فبايعوه ولقبوه المستعين بالله. > ولمضوا به إلى غر طلليلطلة » 
فاستجاش بابن أذفونش ‏ > ثم مض ني جموع البرادرة والنصرانية إلى َة 4 
وبرز إليه المهدي ني كافة أهل البلد وخاصة الدولة » فكانت الدائرة عليهم ٠»‏ 
واستلحم منهم ما ما يزيد على عشرين ألفاً »> وهلك من خيار الناس وأئمة المساجد 
وسَدنتها ومؤذنيها عالَّم » ودخل المستعين قرطبة ختام الماثة لة الرابعة ...ولح المهدي. 
بطليطلة . واستجاش ' بابن أذفونش ثانية ء فنهض ممه إلى قرطبة. > وهزم الي 
والبرابرة بعقَبة البقر " من ظاهر قرطبة »> ودخل قرطبة - أعني المهدي - 
وملكها » وخرج المستعين مع البربر » وتفرقوا ي البسائط هبون ولا يبقون . . 
على أحد » ثم ارتحلوا إلى ابلحزيرة اللضراء »> فخرج المهدي ومعه ابن أذفوتش 
لاتباعهم > فکروا علیهم > فانممزم المهذي وان أذفونش ومن معه من المسلمين . 
والنصارى » واتبعهم المستعين إلى قرطبة » فأحرج المهدي هشاما المؤيد للناس › 
SE‏ 
المستعين والبربر » فخشي أهل قرطبة من اقتحامهم عليهم › فأغروا أهل" القصر 
وحاشية المؤيد بالمهدي وأن الفتنة إتما جاءت من قبله » وتولى كبر ذلك واضح 
ا فا راک اتش وه ر را ا 
واسثمر الحصار > ولم يغن عن آهل قلرطبة ما فعلوه شيت »> > إلى أن هلكت القرى 
والبسائط بقرطبة ›» وعدمت المرافق » وجهدهم الحصار »> وبعث المستعين 
إلى أهل [ ابن ] أذفونش يستقدمهم " لمظاهرته › فبعث إليهم هشام وحاجبه 
وا م ف د ا ر ال الي كان المنصور 


1 تاريخ ابن . خلدون £ : ۱١۱‏ . 
۲ عقبة البقر '( ۴1-۷٣‏ ) على عشر ين کیلوتر1 شمالي قرطبة . 
۳ ق : پستعدهم ؟ ؟ ج : يستمدهم . 


4۸ 


افیتحها ' کن عن E‏ آذفونش. › 4 بزل الأمر حى دخل 
المستعين قرطبة ومن معه من البربر عَنوة سنة ثلاث وأربعمائة » وقتل هشام 
سرا > ولح بیوتات قرطبة معرة ني نسائهم وأبنائهم . e‏ 

وظن المستعين" أن" قد استحكم أمره» وتوثبت" البرابرة والعبيد على الأعمال» 
فولوا المدن العظيمة › وتقلدوا البلاد“ الواسعة › مثل باديس بن حبوس في 
غرناطة » والبرزالي في قَرمونة » واليفرفي ي دة »> وخزرون * في شريش › 
وافترق اشتمل اماع بالأندلن 4“ وصار الاك طوائف ي خرن من آهل 
الدولة › مثل ان عاد بإشبيلية E‏ ببطلیوس و ذي النون 
E‏ 
بدانية وابمرائر .. . . وکان ماثلا“ لبي مود يچو مبليمان. المستعين : ۰ 


لا رحلم الله سلیْمانکم . فإته ‏ صد . سلليلمان 
ذاك به غاتت شیاطیتها ‏ وحَلٴً هذا کل شَيطان 
فباشمه ساحَّت على أرضنا هلك سكان وأوطان 
وكان من أعظم الأسباب ني فساد دولة المستعين أنه قال هذه الأبيات 
مستريحاً بها إلى خحواصه » وهي قوله : 


حلفت من صلى وصام وکبرا لأغمدها فیمن طغی وتجبرا ٠"‏ 
وأبصر دين الله تيا رسومه فيَدّل ما قد الاح منها وأغيرا 
۱ ابن خلدون : اقتحمها . 
وال انغل ن ابو علو اترا : 
ق : ورتبت . 
بعض النسخ : الأعمال . 
ر 
بياض ي ط » ويي ك : قال ابن خلدون . وي ق : وقال الشاعر . 
ق : وتکبرا , ۰ 
ك: کان منه . 


ZS GK EAD oe & 4 
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فواعجبا من عبشي ملك . برغم العوالي و الا ترا 
وو ية ow‏ 


فلو ن ري بالار نبدتهم وحاکمتهم اسلف حلکما رر 
فما حياة تستلذ“ بفقلدهم' ‏ وما حمام لاتری فيه ما زری : 


وقد سلك هذا المسلك المرتضى المرواني فقال- : 


قد بلح ابر فين بنا لاسرال راشا . 
قتا ایا ر تزيل عتا العار والرّغما ٠‏ 


5 „2 


لما با تملك ولا تری . ما بجع ‌الطّرف به أعمى 

وکان علي بن حَمود الحَسني وأخوه قاسم من عقب إدريس ملك فاس 
وبانيها قد أجازوا مع البربر من العدأوة إلى الأندلس. > فداعوا لأنفسهم › 
واعصوصب عليهم البربر » فملكوا قرطبة. سنة: سبع وأريعمائة. > وقتلوا . 
ك 
م رجح املك إلى بي أمية 
وكان المستعين لذ کور اديا ا > ومن ۔شعره يەارض هرون رشبد 5 
في قوله' : 
ملك الثلاتٌ الآنسات ا 

الأبيات - قوله : 


جا ہاب الليث حل ستافي ٠‏ ر فواتر الأجتنان. 
وأقارع الأهوال لا متها منها سوى الإعر اض والمجران 
5 ثلاث ي رهز الوجوه نواعم . الأبدان 


Na : وألحذوة‎ ٩-۸ : ايان لغرب ۲ ۸ وألة ع‎ ۲ ١/١ الذخيرة‎ ١ 
N 2 . ك :غظ‎ 


fe 


ککواکب الظّلماء تحن لاظري س فوق أغصانِ على کن 
حا کت فيهن السلو إلى الرضى' فقضى .بسللطان على سلطاني 
هذي هلال وتلك بنت المشي ري a‏ اج عفن لان 
فان من قبي الحمى وتركتي ني عر ملكي كالأسير العاني ‏ 
لا تعدلوا ملكا تذل في الموى ٠‏ ذل هوى عر وملك ثاني 
ا ر آي ی ا و رعا و من جا 
إن" م أطع فیهن سلطان اهوی ٠‏ كتلا بهن فلت من روان 
eS‏ بن مود الححسي. « تلب بالاصر » وخرج عله : 
العبيد وبعض االمغازبة » وبايعوا المرتضى أخا المهدي » ثم اغتيل المرتضى › 
واستقام للك لعلي بن حَمود نحو عامين » إلى أن قتلته صقالبته بالحمام سنة 
مان وأربعمائة » فولي مكانه أخوه القاس » وتلققب بالأمون » ونازعه الأمر بعد 
ربع سنين من خلافته يحيى ابن" أخيه » وكان على سسَبتة » فأجاز إلى الأندلس 
سنة عشر » واحتل بالقة وكان أخوه إدريس بها منذ عهد أبيهما › فبعثه إلى 
سبتة » م زح بحيى إلى قرطبة فملكها سنة ثي عشرة وأربعماثة » وتلقب ٠‏ 
المعتلي ¿ وفر عَمّه المأمون إلى. إشبيلية وبایع له القاضي ان عباد واا 


9 بعض البرابرة: « م رجع إلى قرطبة سنة ثلاث عشرة وملكها » ثم لحي المعتلي. 
مکانه من اة" ٠٠‏ وتغلتب على الحريرة الضراء وتغلب أحوه إدريس على 


ر ¢ وکان المأمون بعتد ها ا حصنا لنفسنه c‏ وفيا ذعاره « 
1 ك : هوى دوزي :+ + الصيا.. 
۲ انظر . جذوة المقتبسن RA as‏ 8 2 
٣‏ وولي . ...علي : مؤضتها بياض :فيط ؛ وني ج :. ولما ملك علي 2 . الخ م إن 
ابن جمود .الخ 
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فلمتا به اللبر اضطرب » وثار علبه أل قرطبة ٠‏ نشوا طاعته ٠‏ ورج 
افم فدافعوه » ولحق بإشبيلية فمنعوه » وکان بها ابنه فأخرجوه إليه › 
وضبطوا بلدهم > واستبدً ابن عباد بملكها › ولق المأمون بشّريش ٤‏ ورجع 
عنه البربر إلى يحيى المعتلي ابن اخيه » فبايعوه سنة حمس عشرة » وزحف إلى 
عه المأمون فتغلّب عليه ولم بزل عنده أسيراً وعند آخيه إدريس عالقة إلى أن 
هلك محبسه سنة سبع وعشرين » وقيل ا 
بالأمر » واعتقل ابي ' عم القاس . . 

وكان المستكفي من الأموبين استولى على قرطبة ني هذه المدة.عندما حرج _ 
أهلها العلوية » ثم حلع أهل قرطبة المستكفي الأموي سنة ست عشرة » وصاروا 
إلى طاعة المعتلي » واستعمل عليهم ابن عاف من قله » ثم نقضوا سنة سيع 


e‏ > وصرفوا عاملهم > وبايعوا للمعتد الأموي حي المرتضى > وبقي 


المعتلي E‏ لحصارهم العساكر إلى أن اتفقت الكلمة على إسلام الحصون 
والمدائن له »> فعلا سلطانه » واشتد ” مره إلى أن هلك سبة تسع وعشرين » اغتاله 
أصحابه بد سيسة ابن عاد الثاثر بإشبيلية » فاستدعى أصحابه أخاه إدريس 
ابن علي [ بن حمود ] من تة وملتكوه » ولقبوه الماد » وبايعته رثدة 
وأعماما والمريّة وابحزيرة اللعضراء » وبعث عساكرّه لحرب أبي القاسم إسماعيل ِ 
ابن عاد والد المعتضد بن عباد » فجاءوه برأسه بعد حروب »› وهلك ليومين بعد 
ذلك سنة إحدى وثلاثين › وبويع ابن محیی › ولم یم له أمر »> وبويع حسن 
المستنصر بن المعتلي » وفر بحيى إلى قمارش" فهلك بها سنة أريع وثلاثين › ويقال: 
إنّه قتله نجا > وهلك حسن مسموما بيد ابنة عمَّه إدريس » ثأرت منه بأخيها › 
وکات درس ن کین المعتلي معتقلا بمالقة فأخرج بعد خحطوب وبویع 
بها » فأطاعته غرناطة وقرمونة ›» ولقب العالي > وهو الممدوح بالقصيدة 


۱ £ الأصول : بي 
Y‏ قمارش ( €0 ) .. 


<۲ 


المشهورة بالمغرب الي قالما فيه أبو زيد عبد الرحمن بن متقانا نداي 
الأشبوني من شعراء الذخيرة > وهي : 


ألبرقٍ ث من أندرين“ فر عيناك بال اء" 0 
لعبت اا عارية ‏ ككمخاريق بأيدي اللاعبين ٠‏ 
ولصوت الرعلد زج وحنين ولقدي زفرات وأنين 
وأناجي ني ادى عاذلتني وك ل اسح" قول العافلين, 

عيرني ‏ بسقام وضتّى إن هذيلن لدين العاشقين ' 
قد بدا ي وضتح الصبح_ الْبين فاسقنیها قبل تکبیر الأذ 


إسقنيها مر مشمولة ليقت في دته بغ سين 


بش مرج على مفرقها دررا عامت فعادت کالبرین* 
E‏ 


چ e‏ كرام ننجب يتهادّوّن رياحين اجون“ 


شربوا الراح على خد رشا نور الور به والباسمين 
جلت آياته ° عامدة سبج الشعار غ عاج اين ' 
لوت الصدغ على خا ضمة الام على عتطفة نون 


سس ص 


فتری غصناً على دعص نا وی ا ل ن م 
م2 09ےے ت ی و 

وسيسهول لد ما شر بوا بأباريق وكاس من معين 

1 تصحفت هله لفقي اخ هي اداي ف ق طا ؛ والتداق قوج ؛ واي راقبا ؛ ٠‏ 
والقيذاني ؛ وقد أثبہا محقق محقق المغرب « القبذاقي » ١(‏ : ۴ ) فالجرف الأخير مها قاف على 
الت كيد إذ يوافق سجع أبن سميد « كتاب حديقة يقة الأحداق ني حلى قرية القبذاق » ؛ وهي من قرى 
أشبونة ويقول ابن بسام إن القبذاق ( ؟) من ساحل شنار ة » وقصيدة ابن مقانا ورد قم ملا 
في الخزب ,رفي الاحيرة ( لقم .شاي + الورةة قة :م °( . : 


؛ بعد هذا البيت ني إلذخيرة : 


وعلهم زاجر. من ا E‏ 
ه اقرا : رجلت داياته » وهي رواية ا مغرب . 


eri + ۸ 


وكأن الل مسك ”ني القَرّى 


° ~~ soe 
وجه إدریس بن یحیی بن علي‎ 


لك“ فو حه تک 
حط بالك على أبوابه 


فإذا ما رُفعَت راياته 
وإذا أشكل فل" 
براه یسار المعسرين 


با بي خمد با رالرى 
نزل الوحي عليه فاحتی 
حلقوا من ماء عدال وتقی 


3SS o 


ي بايا من سواد اليل جوف 


وکان الطّلٴ دري القصون' . . 
کد موع أسبلتهن افون 
کقضیب زاهز. من ياسمين 


کخراب طار' عن بض کنین 
فانثنت عنها عيون الناظرين“ 
5 حمو 2 فير المى منين 
خحاشع لله رب العالين 


صدح الشك بباح اليقين 
وبيمناه لواء السابقين" . 
لأبيكم کان وفد N‏ 
٤‏ الداچی فوقهم الرُوح الأمين 
وجميع الناس من ماءِ وطين 


الخالن* 


انظرونا نقتبس' من نوركم إته من نور رب 
وقیل : إنته أنشده اها من .وراء حجاب اقتفاء لطريقة خلفاء بي العباس » . 
E.‏ و 


So, 


ا حاجبه أن برقم الحجاب > وقابل وجهه وجه u‏ دون ات ٤‏ 


لته من نور رب العالين . 


ويئادي الود ئي آفاقه مموا قصر أمير. المؤمنين 


E ۳ 


E6 


a as 
وخلع العالي سنةَ مان وثلاڻين » ووي ابن :عله محمد بن دريس ن‎ 
. لي » وتلقب با مهدي » وقوقي نة آریع وأربعين‎ 
بن یحیی بن إدريس » اقب الوققء وم طب له بالات‎ 
›» وزحف إلبه العالي إدريس المخلوع الممدوح بالقصيدة السابقة » وكان بقمارش‎ 
e » فدخل عليه مالقَةَ > وأطاتی أيدي عبيده علبها لحقده عليهم‎ 
.. توفي العالي.سنة ست أو سبع وأربعين‎ 
e وبویع محمد بن إدریس › ولقّب ن م سار إليه بادي س‎ 
سنة تسع وأربعين وأربعماثة » فتغلّب على مالقة »> وسار محمد إلى الرية‎ 
ملوعاً » ثم استدعاه أهل الغرب إن جيك [ جار ام ]! اوبایعوہ سنة ست‎ 
. وخمسین »> وتوفي سنة ستين‎ 
BI وکان عمد بن القاسم بن حمود لا اعتقل أبوه القاسم‎ 
. > عشرة فر من الاعتقال ولق بالحزيرة اللعضراء وملكها »> وتلقب بالعتصم‎ 
. إلى أن هلك سنة أربعين » ثم ملكها بعده ابثه القاسم الواثق » إلى أن هلك ستة‎ 
. خمسين » وصارت الحزيرة للمعتضد بن عاد » ومالقة م حبوس مزاحما‎ 


لان عباد . : 
: واتقرضسف دولة الأشراف الحموديين من الأندلس > بعد أن کانوا ‏ 

يعون الحلافة .. 1 

[ خلافة | لمستظهر 1 


أت رطبة ن مها ا هوا دعرة ودين بعد مع سین من اگم 


. في نسخة : مال جزيل‎ ١ 
. زپادة من ابن خلدون وني ق ط ج : إلى مليلة وجرت‎ ۲ : 
NYS ۲ انظر اللة السبراء‎ ۳ 


{o 


E‏ القاسم بن مود في البربر › فهزمهم أهل قارطبة ء ثم م اجتمعوا 
واتفقوا على ارد الأمر لبي أميّة > واختاروا لذلك عبد الرحمن بن هشام بن 
عبد امحبار خا المهدي › وبايعوه ي رمضان سنة أربع عشرة وأربعمائة › 
ولقبوه المستظهر وقاموا ا > ومن شعره قوله ' : 


o و‎ 


AE‏ عندي مذ" و بصدّي 

> یا غزال نقض العه د ولم وف بوعدر 

اتسیت العهد إذ بة نا على مرش ورد 

واجتمعنا ي وشاح ٠‏ وانتظمنا نظم عقد 

وجوم اليل تحكي ذبا في لازوردر 
قال الحجاري : لو قال « لؤلؤ ني لازورد » لكان أحسن تشبيهاً › وأنشد 


0G 
. 


متمثلا 
إا عصابتك الال كتا نكابد ما تكابد“ 
هذا أوان بلوغنا" ا عى وإنجاز المواعد' 


کان خان ن اي عبدة E‏ المستظهر دو 
الاستبداد کتب إلبه بقوله ° : 


اا غ2 ار رن ج اسن فسیان می تشھد“ E‏ 
١‏ الل ۲ :> ٠١‏ 
٣‏ ك :قد 


۳ ج ط ق : : بلوغ أو اننا . 

۽ حسان بن مالك NE‏ الوزبر من الأئمة في الأدب. و اللغة ألت المتصور كاباً في الأسمار 
- ووزر للمستظهر › وتو قبل سنة ٠٠٠‏ (الجذوة : ۴ والبغية رقم : .1٦۲‏ المح : 

۰ .)١ 

: البيتان ي المصادر السابغة‎ ٠ 


SS 


فاطبتحنتا ییا » وما کنا لها التو » ولک" الشيه“ تب 


يشير إلى قول الأول : 
ویالفی ا جن تیب تم ولا بستانئرنة وعم شرو 
وعاتبه أيضاً بقوله : i‏ 


إذا کان ملي لا پنجازی' بصبره فمن" ذا الي بدني يجازی على امبر 
وکم مشه حاربلت فيه عدوكم وأمئت في .ري له ر الد هر 
أحوض إلى آعدانکم جج الوغى ٠‏ وأسري إليهم حيث لا أحذ سي 
وقد" ام عنھم کل متبلط الحشا أكول إلى املس نووم إلى الظلهنر. 
فما بال" هذا الأمرٍ أصبح ضائا وأئت أمين لله تحكم في الأمْرٍ 
وان اشا اق تال من کا وزير اکور ما يدل e‏ 


وهناك نذكر عحلية الفتح له 


] بيعة المستكتي والععد‎ [١ 

ثم ثار عليه لشهرين من خلافته محمد بن عبد الرحمن بن عييد الله ابن أمثز 
الؤمنين الناصر لدين الله > فاتنبعه الفوّغاء » وفتك بالمستظهر » ي 
واستقل" ابر قترّطبة » وهو والد الأدية الشهيرة ولادة » ولعلا تلم يعض 
أخبارها إن شاء الله تعالی فیما بعد »وکان أبوه مت ار قله اسر رر 
أي عامر لسعيه في اللحلاف" . 
4 أ بعد تة عشر شرآ من بيعة المتكفي رجح الأمر إل اللي يمى بن 
ا E GEE EE‏ قرطبة المستكفي » وولى عليهم 


ev 


e o 
قرطبة فخلموا امعتلي بن حَمود سنة سيع عشرة > وبايع الوزير أبو حمد جهلور‎ 5 
« ابن محمد بن جهور عميذ اللحماعة وكير قرطبة مشام بن محمد خي المرتضفى‎ 
وكان بالثغر أي لاردة. عند ابن هود : وذلك سنة ماني عشرة.» وتلقب المعتد“‎ 
› بالله > وأقام مترد”دآ في الغر ثلاثة أعوام > واشتدّت الفان بين رؤساء الطوائف‎ 
› واتفقوا على أن ينزل دار الحلافة بقرطبة > فاستقدمه ابن جَهلور وا حماعة‎ 
٤ ونزها حر سنة عشرين » وأقام بها بسيرآ » ثم خلعه.ابلحند سنة ثنتين وعشرين‎ 
۰ . وف إلى لاردة فهلك بها سنة نمان وعشرين‎ 
. ] انقضاء الأموية وظهور ملوك الطوالف‎ [ 

وانقطعت الدولة الأمويّة من الأرض » وانتر سلك الحلافة با مغرب ٠‏ وام 
الطوائف بعد انقراض اللعلائف » وانتزى الأمراء والرؤساء من البربر والعرب 
والموالي بالحهات » واقتسموا خطتها » وتغّب عض ”على بعض > واستقل ‏ 
أخيرآ بأمرها منهم ملوك استفحل أمرهم وعظم شأنم > ولاذوا بالمحرى للطاغية ‏ .. 
أن بظاهر عليهم أو ببترهم ملكهم » وأقاموا على ذلك برهة من امان > حى 
قطع إليهم البحرَ ملل العدوة وصاحب مرّاكش أمير المسلمين يوسف بن 
تاشفین التمتوني › > فخلعهم وأخلى منهم الأرض . 
[ ملوك الطوالف ] 
1 ج - بتو عاد وینو جهود ]_ 


فمن أشهزهم بئو عاد ملوك اة توغرب الأندلس الذين منهم اف 
ابن عباد الشهير التو ق اللحرة واقلاكك من أارة م 
Ea‏ 


OER 


ومنهم بنو جھهلور > كانوا بقرطبة في ضورة الوزارة »> حى استولى ٠‏ 
عليهم المعتمد , ن عاد » وأخذ قرطبة » وجعل علیها ولده › ثم کانت له 
وعليه حروب واخطوب » وفرق أبناءه على قواعد املك » وأنرهمم بها > واستفحل 
.أمره بغرب الأندلس » وعَلّت يده على من كان هنالك من ملوك الطوائف » مثل 
ابن حوس بغَرناطة » وابن الأفطس ببطليّوس » وابن صمادح بالمريّة » ' 
وغیر هم ا بخطبون سلمه › ويغلون' ي مر ضاته » وکلهم يْدّارون ` 
الطاغية وینتقونه بابلیری » إلى آن ظهر يوسف بن تاشفین › واستفحل ملکه »> 
فتعلتقت آمال الأندلس بإعانته > وضايقهم الطاغية في طلب اة » فقتل المعتمد 
اليهودي الذي جاء ني طلب ابلحرية للطاغية » بسبب كلمة آسفه بها > م أجاز 
البحر صريحاً إلى يوسف بن تاشفين » فأجاز معه البحر › والتقوا مع الطاغية ي 
٠الزلاقة‏ » فكانت ازية المشهورة على النصارى > ونصر. الله تعانى الإسلام 
نصراً لا كفاء له »> حى قال بعض المؤرخين : إنّه كان عدد النصارى ثلاماثة 
ألف » وم ينج منهم إلا" القليل » وصبر فيها المعتمدٌ صر الكرام + وكان قد 
أعطى يوس ف بن تاشفين ابلحزيرة الحضراء ليتمكن من ابلحواز مى شاء › ثم طلب 
الفقهاء بالأندلس من يوسف بن تاشفين رفع المكوس والظلامات عنهم › 
فتقدام بذلك إلى ملوك الطوائف » فأجابوه بالامتثال » حى إذا رجع من بلادهم 
رجعوا إلى حالمم » وهو خلال ذلك یردد عساکره للجهاد › م أجاز اليم 
وخلع جمیعهم » ونازلت عساکره . جي :يلدعم باستو على قرط 
وإشبيلية وبطليوس وغرناطة وغيرها » وصار المعتمد بن عباد كبير ملوك 
اللدلس قي قشت برآ مد حروب » قله إل أقمات قرب مراک ست 
ربع وبمانين وأريعمائة > واعتقله هنالك إلى أن مات سنة ان وغانين « 
وتلم با قاله الوزير سآن الین بن اللطيب فية بخن زار قوره . 


۱ في الأصول این باح e‏ 
۲ ویغلون ا 
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وللمعتمد هذا أخبار اة را م رو آم اراد الرميكية الملقبة ٠‏ 
باغتماد » وقد روي آتها رت ذات يوم بإشبيلية نساء البادية يعن اللبن . 
- ني القرّب وهن رافعات عن سوقهن" ني الطين › فقالت. له .: أشتهي أن أفعل 

أنا وجواري مثل هؤلاء النساء »> فأمر المعتمد بالعنبر والمسك والكافور وماء 

الورد » وصيّر ابحميع طينا ي القصر »› وجعل هما قربا وحبالا من إبريسم 

وخرجت هي وجواريما تخوض ني ذلك الطين » فيقال : إته لا خلع وكائت . 

تتكلّم معه مرَة فجرى بينهما ما يجري بين الزوجين › فقالت له : والله ما 

رأيت منك ' خيراً » فقال هما : ولا يوم الطين ؟ تذكيرآً هما بهذا اليوم الذي 

آباد فیه من الأموال ما لا. یعلمه إلا الله تعالی » فاستحیت وسکتت . 

ومن أعظم ملوك الطوائف' غير من تقدَم بنو رزين أصحاب السهللة ء 
وبنو الفهري أصحاب البونت › ا يوسف بن تاشفین . 


[۲ - بنو ذي النون بطليطلة ] 
Ions‏ 


ومن أعظم ملوك الطوائف بنو ذي النون ملوك ية من الثغر الحوي ۰ 
وكانت نهم ذولة كبيرة › وبلغوا في البنځ والترّف إلى الغاية »› وم الإعذار ' 
المشهور الذي يقال له « الإعذار الذتوني » وبه بضرب المثل عند أهل الغرب» ٠‏ 
وهو عندهم بثاپة عرس بوران عند أهل اشرق » والامون من بي ذي النون . 
هو صاحب ذلك > وهو الذي عظم بين ملوك الطوائف سلطائلّه » ,وكان بينه 
وبين الطاغية مواقف مشهورة » وغلب على قرطبة » وملكها من يد ابن عاد . 
الت ٠‏ وق ات ا عرو وغ اا ل ا وا ن ي 
ان أي عامر . 


TES dd ۲‏ : ومن ملوك . . الخ ؛ 
وسقطت « غير من تقدم ۾ من ل . 2 


E 


وي أيّام حافد المأمون ‏ وهو القادر بن ذي آلنون _ كان الطاغية ابن 
أذفونش قد استفحل أمره » لا خلا ابو من مكان الدولة الحلافية > وخضةً ما 
٠‏ كان على كاهله من إصر العرب » فاكتسح البسائط » وضايق اين ذي النون › 

حى أخذ من يده طلَيلطلة » فخرج له عنها سنة نمان وسبعين وأربعمائة كا 

سبق » وشرط عليه أن يظاهره على أهل بنسية » فقبل شرطه » وتس مها 
[ ابن ] الفونش › ولا حول ولا قو إلا بالله العلي"ّ العظيم . 
ومن أعظم ملوك اااي الموالي العامريون ' مثل خيران وزهير وأشباههما . 
وأخبار ابحميع تطول. . 
[ بنو هود بسرقسطة ] ۰ 

ومن ملوك الطوائف بالأندلسن بنو هود ملوك سرقسطة وما إليها » ومن 
أشهرهم المقتدر بالله > واينه يوسف المؤنمن › وكان المؤنمن قاثماً على العلوم" 
الرياضية » وله فيها تاليف › ومنها كتاب الاستكمال " والمناظر ؛ وولي بعده 
ابنه المستعين أحمد سنة أخ طلتيلطلة » وعلى يده كانت وقمة وة ت رعف 
سنة تسع ونمانين في آلاف لا تحلص من المسلمين ليدافع الطاغية عن وشلقة › 
وكان محاصراً ها › فلقيه الطاغية وهزمه ›» وهلك من المسلمين نحو عشرة' 
آلاف »› وهلك هو شهيداً سنة ثلاث وخمسمائة » بظاهر سَرقسلطة في زحف 
الطاغية إليها » وولي ابثه عبد املك عماد الدولة > وأخرجه الطاغية من مرقسطة . 
سنة تي عشرة ٠‏ وئولى اينه سيف الدولة » وبالغ في النكاية بالطاغية » ثم 
اتفق معه » وانتقل شمه إلى طلَيلطلة » فكان فيها حمامه . ۰ 

ومن شعر المقتدر رن هود قوله رحمه الله في مبانيه : 


. ك : ثم زحف عل الموالي العامريين ؛ مع اتصال اللص با قبله‎ ١ 
. ق ل : الأمور ؛ والتصويب عن ابن. خلدون‎ ۲ 
.: ابن خلدون : .الاستاال‎ ۳ 


<٤١ 
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E‏ کیا لے ا“ ارد 
و تم حر ملكي علاقکما كانت لدي كفاية الطلب 
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[ بنو الأفطس ببطليوس ] 


ومن مشاهير ملوك الطوائف' بنو الأفطس أصحاب بَطليوس وما إليها 
والمظفتّر منهم هو صاحب التأليف المسمى بالمظضّري ي نحو اللحمسين مجلداً ء 
والمتوکتل منهم قنتل على ید جیش یوسف بن تاشفین » وفیه قال ابن عدون 
قصیدنه المشهورة 

الدهر يفلجع بعد العَيْن بالأثر فما البكاء على الأشباح 
وهي من غرر القصائد" . 
[ الامتونيون ثم الموحدون ] 

فلمًا استولى " لمتونة على بلاد الأندلس“ وأزالوا ملوك الطوائف 
منها » وبقيت عمالمم ترد د إليها وبنوهم حى فشلت رهم > وهبت ریح 
اموحدين » أعني عبد المؤمن بن علي" وبنيه » فحاربوا لمتونة » واستولوا 
على ملكهم بالمغرب بعد حروب كثيرة › ثم أجازوا البحر إلى الأندلس » 
وملكوا أكثر بلاد الأندلس » وملك بنو مردنيش شرق الأندلس › وملخص 
ذلك أن الأندلس كان ملكها مجموعاً للمتونة بعد خلعهم ملوك الطوائف › 
فامًا اشتغل وة في العدأوة جرب e‏ ¢ 


. سقطت كلمة « الطوائف » من ط ج ق ك‎ ١ 
RS 

۳ج : . .. الأندلس . 

ل . . . الأندلسن : سقطت هذه الملة من لك . 


<۲ 


وعادت إلى الفرقة بعض"الشيء » ثم حلص أكثرها لعبد المؤمن وبنيه بعد حروب 
متها ما حصل بین عبد المؤمن وبين ابن مرد تیش وقائده این a E‏ 
غرناطة ».وقد استعان این" مردنیش بالنضاری على الموحدین: e‏ فهزمهم عبد e‏ 
من ید ابن مرد قيش ا 0 
[ غروة الارك] 
. وولي الأمر بعد عبد المؤمن ابه يوسف » وأجاز إلى الأندلس ‏ وكانت ٠‏ 
له مواقف ي جهاد العدوّ > وولي بعذه ابه يعقوب المنصور الطائر الصيت › ` 
وكانت له في التصارى بالأندلس نكاية كييرة » ومن أعظمها غروة الأرك الي 
تضاهي وقعة الزلاّقة أو تزيد » والأرك : : موضع بنواحي بطليوس » وكانت 
سنة إحدى وتسعين وخمسمائة » وغم فيها المسلمون ما عظم قدره » وكان عدّة 
من قل من الفرنج - فيما قيل - مائة ألف وستة وأربعين ألفا » .وعد 
الأسارى ثلاثين ألا > وعداة الحيام مائة ألف وخمسين ألف خيمة » والميل ٠.‏ 
ماين آفا » واغال مالة الف » والسير أربعالة الف » جاء ب٠ا‏ الكقار ممل 


أثقاهم لأتهم لا ابل هم » وأا الجواهر والأموال فلا تحضى > وبیع الأسير .. 


بدرهم والسيف بنصف درهم > والفرس بخمسة دراهم > والحمار بدرهم « 
وقسم بعقوب الغناءٌ ئم بين المسلمين بمعقتضى الشرع > وا الفنش ملك النصارى 
إلى LL‏ »> فحاتی رأسه ولیته »> ونکس صلیبه » وآل أن 
لا ینام على فراش > ولا يقرب النساء » ولا يركب فرساً ولا دابة » حى يأخحذ 
بار وصار جيم من ابلحزائر والبلاد البعيدة ويستعد“ aa‏ 
وساق خلفه إل e‏ ورمی يها بالجايی ‏ وضيق لبها ¢ و 


<۳ 


يبق إلا فتحها > فخرجت إليه والدة الأذفونش وبناته ونساؤه وبكين بين 
بديه » وسألنه إبقاء البلد عليهن » فرق ن ومن عليهن بها »> ووهب هن 
من الأمؤال وال حواهر ما جل > ورهن مكرمات » وعفا بعد القدرة › وعاد 
إلى قرطبة » فأقام شهراً يقس الغنائم » وجاءته رس الفنش بطلب الصلح › 
فصالحه ٠‏ وأمّن الناس مدّّته » وفيه يقول بعض شعراء عصره  :‏ 
أل" بان سی إليه وبرتجى وبرّار من أقلصى: البلاد على الرجا 
من قد غدا. بالمکرمات مقلدا وموشحا وسا ومتوّجا 


عمرت مقامات اللوك بذكره ‏ وتعطرّت مه الرباح تأرجا 


[ بين صلاح الدين ويعقوب الموحدي ] 
وهو الذي ' أرسل له السلطان صلاح الف ن ابوت شمش الدن "بن قد 
يستنجد به على الفرنج الحارجين عليه بساحل البلاد المقدسة " » ولم بخاطبه بأمير 


۰ ) يلقبه فیه بأمیر المؤمنین » يلوه کتاب ثان في ۲۷ شمبان سنة ۸۹ء بقلم الفاضل أيغاً 
إلى شمس الدين بن منقذ ( الروضتين ۲ : ٠۷٠‏ ) يطلب فيه المعاونة بإرسال قطع من الأسطول 
امغر ني آثناء حصار الفرنج لمكا » وبحتوي التعليمات اموجه بها شمس الدين »> م خطاب مرسل 
إلى المنصزر ( الروضتين ۲ : ٠۷١‏ ) وهو الذي يشير إليه المشري وبدايته « من الفقير إلى رحمة 
ربه یوسف بن آیوب » ( وتارګه شعبان سنة ۸٩‏ ) ؛ وهناك كتاب للقاضي الفاضل رفعه إلى 
صلاح الدین ( الروضتین ۲ : ۱۷٤‏ ) وهو اول فيه آن يقنع صلاح الدين بقبول صيغة « من 

الفقر إلى اله تعالى » ويستقبح أن يكتب و الام » ؛ ومن رأي الفاضل أن لا تنم المكاتبة لن - 

الحواب عا يسنغرق سنتين .وي هذه المدة « فما يتخلى الله عنا ولا تستمر هذه الشدة ولا لمي 
۱ الظن باه » . وأثناء مقام أبن منقذ ني المغرب آرسل إليه كتاب يشرح فيه أخبار القتال حول عكا 


( الروضتین ۲ : ۱۸۸) . 
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المؤمنين » فلم يتجبه إلى ما طلبه > وكل ذلك في سنة ۸۷ > ومدحه ان منقذ 


بقوله من قصيدة : 


ساشکرٌ بحرا ذا عباب قطعته 
إلى معدن التقلوّى إلى كعبة التّدى 
اليك آم الؤمنية ولم" تزل" 
قطعْت إليك ال والبحر موقا 
وحاڙت بقصديك العلا فبلغتها 
فلا زل للعلياء والمجود بانا 


إلى بحر جود ما لأخراه ساحل” 
إلى مَن سسَمسَت بالذ كر منه الأوائل” 
إلى بابك المأمول, تزجى الرواحل” 
بان تداك القمْر بالشجلح كافل” 
وأد نی عطاياك العلا والفواضل 
تبلغك الآمال* ما أئت آمل 


وعد نما أربعون بيتاً » فأعطاه بكل بيت ألفاً » وقال له : إتما أعطيناك. 

وكان عنوان الكتاب الذي أرسله صلاح الدين « إلى أمير المسلمين » وني 
أوله « الفقير إلى الله تعالى يوسف بن أيوب » وبعده من إنشاء الفاضل « الحمد 
لله الذي استمل على الملّة الحنيفية من استعْمَر الأرض ٠‏ وأغنى من أهلها 
من" سأله القَرّض » وأجزى من" أجرى على يده النافلة والفرض › وزين سماء 
الله بد راري الذراري التي بعضًها من بعض » وهو كناب طويل سأله فبه أن يتقلطع 
عنه ماد ة البحر » واستنجده على الإفرنج إذ كانت له اليد عليهم» وعاد ابن منقذ 
من هذه الرسالة سنة ۸۸ بغير فائدة > وبعث معه هدية حقيرة » وأمًا ان منقذ 
فته أحسن إليه وأغناه » لا لأجل صلاح الدين » بل لبيته وفضله كا E‏ 
وقع من يعقوب ني صلاح الدين إتما هو لأجل أته لم بوفه حقه ي اللحطاب . 


¥ # ¥ 


[ الموحدون والاندلس ] 


to 


وکانوا E‏ > واقتسموا i‏ بينهم › ولم مواقت ي جا 
العدو مذ كورة « وکان صاحب الأمر بمزاکش يأتي الأندلس للجهاد > وهزم 
قوت النضور كا سبق قرا بالأرك اين أذفونش ملك اللحلالقة المزية الشنعاء . 


چ & & 


[ العقاب والتياث أمر الموحدين ] 


E ; :‏ اينه الناصر ال رعده البحرّ إلى الأندلس ر سنة تسع 
وستمائة ومعه من الحنود ما لا حصى > حنی حك بعض الثقات من مؤرخي . 2 


لغرب أته اجتمع امعه من أهل الأندلس والمغرب ستمائة ئة ألف مقاتل »> فمحص . 
٠ :‏ اقه السلمين بالوضع امعروف بالعقاب » واستشلهد منهم عداة ٠‏ وكات سيب 

:الت i‏ > أا مغرب فبخلاء ء کثر من راه وأقطاره ٠»‏ 
وأا الأندلسن فبطلب العدو عليها » > لته لا التاث أمرٌ الموحدين بعد الناصر . 
ابن المنصور انتزى السادة بنواحي الأندلس كل" ني عمله »> وضعت ملكهم ٠‏ 
راكش ماروا إل الاستجاتة بالطانية مضه عل بض » وإسلام مون 
- المسلمين إليه ني ذلك » فمشت رجالات الأندلس وأعقاب العرب منذ ألدولة 


« مين واحد وأخرجوهم‎ r الأموية : وأجمغوا عن إخراجهم فثاروا م‎ - E 


ا ک لاق حمد: ن يوسن بن هود ابلنڌامي اثائر بالأندلس وآبن 


میرد نیش وثوار آخحرون . 


[ ابن هود ومنافسه ابن الأحمر ] : ۰ 

قال ان خلدون ' :م حرج على ابن هود في دولته من أعقاب دول المرب 
أيضاً وأهل نسبهم محمد بن يوسف بن نصر العروف بان الأحمر » وتلقب 
محمد هذا بالشيخ > فجاذبه الحبل » وكانت: ک واحد منهما دول ورا 
اریخ ا خلدون NS‏ 


O 


وکان ابن هود بخطب للعباسي صاحب بغداد » ثم حصلت لابن هود وأعقابه 
حروب وخطوب إلى أن كان آحرهم الواثتق بن المتوكّل » فضايقه الفنش ٠‏ 
والبرشلوني فبعث بالطاعة لابن الأحمر » فبعث إليه ابن أشقيلولة > وتسلم 
أمرسية منه »> وخطب لابن الأحمر بها » ثم حرج منها راجعاً إلى ابن الأحمر › 
فأوقع به النصارى ني طريقه » ثم رجع الواثق إلى مرأسية ثالثة > فلم يزل إلى 
أن ملكها العدو من يده سنة مان وستين وستماثة » وعوضه عنها حصنا يسمى 
يسر » وهو من عملها » فبقي فيه إلى أن هلك . وانقرضت دولة ابن هود › 
والله وارث الأرض ومن" عليها . 


. [دولة بي الأحمر ] 
E‏ ملوك بني الأحمر ' إجمالا لأن لسان الدين وزير أحدهم » ولام 
حر ملوك الأندلسن » ومن يدهم استولی النصاری على جمیعھا کا سنذکره . 
قال ابن خلدون" : أصلهم من أرجونة من حصون قرطبة » وهمم فيها 
سلف من أبناء الحند » ويعرفون بيني نصر » وينتسبون إلى سعد بن عبادة 
سيد الحزرج a‏ 
ويعرف بالشيخ ل له وجاهة في ناحيتهم . 
ولا فشلت ريح الموحدين > وانتری الثوار بالأندلس « اوأعطى السادة 
حضوا لطاغية » استقل بأمر ابحماعة محمد بن يوسف بن هود الثائر مراسية 
٠‏ "بدعوة العياسية » وقغلب على شرق الأندلس أجمع › فتصدى الشيخ هذا للثورة 
وبویخ له سنة تسع وعشرين وستمائة وا اق رکا سات ا 
وأطاعته جيان وشَّريش سنة ثلاثين بعدها » واستظهر عل أمره بقرابته من 


EE SL EL See : 
. ۱۷۰ : £ ابن خلدون‎ ۲ 
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بي نصر وأصهاره بي أشقيلولة › م بايع لبي هود سنة إحدى وثلاين » 
عندما بلغه خحطاب اللليفة من بغداد » ثم ثار بإشبيلية أبو مَرُوان الباجي عند 
خروج ابن هود عنها ورجوعه إلى مرسية › فداخله محمد بن الأحمر في الصلح 
على أن يزوّجه ابنته › فأطاعه » ودخل إشبيلية سنة اثنتين وثلائين › ثم فتك 
GE E A‏ أهل إشبيلية 
بعدها بشهر دعوة ابن هود « ا ( ¢ تغلب على غرناعلة 
خر ا بمداخلة أهلها" حين ثار ابن أي خالد بدعوته فیها › 
ووصلته بيعتها وهو بيان »› ا بن أشقيلولة » ثم جاء على أثره » 
وترها » وابتى بها حصن الحمراء لتزوله » ثم تغلب على مالقة › ثم تناول 
المرية من يد ابن الرميمي وزير ابن هود الثائر بها سنة ثلاث وأربعين » م 
بايعه أهل"ٌ لورقة سنة ثلاث وستين » وكان ابن الأحمر أول أمره وَصّل يده 
بالطاغية استظهارآً على أمره » فعضده وأعطاه ابن هود ثلائین حصا ني كف 
غربه بسبب ابن الأحمر » وليعينه على ملك قرطبة » فتستمها » ثم تغب على 
قرطبة سنة ثلاث وثلاثين وستمائة » أعادها الله » ثم نازل إشبيلية سنة ست 
وأربعين وان الأحمر معه .» م دخاها صلحاً » وملك أعماا »' ثم ملك 
مرسية سنة حمس وستين » ولم يزل الطاغية يقتطع ممالك المسلمين كورةً 
كورة" وثغراً ثغراً إلى أن بلا المسلمون" إلى سيف البحر ما بين رأة من الغرب 
وإلبيرة من شرق الأندلس نحو عشر مَراحل من الغرب إلى الشرق » وني قدر 
مرحلة آو دو نما في العرض ما بين البحر وابحوف »ثم سخط ابن الأحمر وطمع 
ني الاستيلاء على سائر ابحزيرة فامتنعت عليه » وتلاحق بالأندلس الخرّاة من 
بي مرن وغيرهم » وعقد ملك ا Ss E‏ 
أبن لفون + الفعلك : 

۲ كاك في اين علاوت ويفن الاصو ل وق ا : مداجاة أهلها . 

٣‏ إبن خلدون : ألما المسلمين . FR‏ ا 


4۸ 


آلاف منهم » فأجازوا في حدود الستين وستمائة » وتقبّل ابن الأحمر إجاز مم › 
ودفع بهم ني تحر عدوه » ورجعوا » ثم تناسلوا إليه بعد ذلك » ولم بزل الأمر 
على ذلك إلى أن هلك الشيخ ابن الأحمر سنة إحدى وسبعين وستمائة » وولي 
بعده ابنه محمد الفقيه > وأوصاه باستصراخ بي مين »> ملوك المغرب بعد ٠‏ 
الموخدين » إن طرقه أمر أن يغتضد بهم > فأجاز الفقيه إلى يعقوب بن عبد الحق" 
سلطان فاس والمغرب سنة تن وسبعين.» فأجاب صريلة ؛ وأرسل ابه وعساکره 
مع ل أجاز على أثره وتساتم ابزيرة اللضراء من اثر کان ہا وجعلھا ركاب" 
بجهاده » ونزل إليه ابن الأحمر عن وما إلبها من الحصون > وهزم 
هو واب الأحمر زعيم النصرانية دنه وفرق جمعه» وأوقع بجموع الطاغية 
من كل جهة › وبث سراياه وبعوثه في أرض النصرانية + ثم حاف ابن الأحمر . 
على ملكه » وصالح الطاغية ثم عاد ؛ انتهى كلام ابن خلدون ملخّصاً . 
وثبتت قدم عقب ابن الأحمر بالأندلس » واستولوا على جميع ما بأيدي 
المسلمين من ملكها مثل ابزيرة وطريف ورأدة الي كانت بيد بي مَرين . 
[ بين دون بطره وأبي الوليد ابن الأحمر] 
وبعد مدة أب ملوك النصارى سنة تسع عشرة وسبغمائة على غرناطة ٠»‏ 
وجاءها الطاغية دون بره" ي جيش لا بحصى ومعه خمسة وعشرون ملكا » . 
کان س شر هذه الوقعة أن الإفرنج حشدوا ا وذهب ساطانهم دون 
بطره إلى طاتيلطلة > ودخل على مرجعهم الذي يقال له البابا » وسجد له » 
وتضرع › وطلب منه استئصال ما بقي من المسلمين بالأندلس › وأكد عزمه » . 
فقلق المسلمون بغرناطة وغيرها »> وعزموا علی‌الاستنجاد بالمريي أي سعيد 


„. (Don Nuno) = aiia إ‎ 


„. (Don Pedro ) = دون بطر ه‎ ٣ 


A ۹ 


2 رسا ا ر ا‎ Ey 
٠ الأدوية وهو الجأ إلى الله تعالى » وأحاضوا الات » وأقبل الإفرنج في جموع‎ ٠ 
a لا تحصی » فقضی ناصر من لا ناصر اله سواه زم‎ 
: . طاغیتهم دون بره ومن معه » وکان نصراً عزيزا ويوماً مشهوداً‎ 
وكان السلطان إذ ذاك بالأندلس الغالب بالته أبو الوليد إسماعيل ابن الرئيس‎ 
> أي سعيد فرج بن نضر المعروف بان الأحمر رغب أن محصن البلاد والفغور‎ 
فلا بلغ النصارى ذلك عزموا على منازلة ابلحزيرة اللعضراء » فانتدب السلطان‎ 
ان لأ لردّهم » وجهز الأساطيل والرجال »,فلا رأواء ذلك طلبوا إن‎ 
› طاسيطلة > وعزموا على استفصال بلاد المسلمين وتأهبوا لذلك غاية الأهبة‎ 


ووصلت الأثقال والمجانيق وآلات الجصار والأقوات ي المراكب › بووضل e‏ 


1 العدو ل غرناطة 6 وامتلأت الأزض e ¢ er‏ السلطان لل شيخ الغراة. 
الشيخ العام آي سعيد عقمان بن آي العلاء الريي باللحروج إلى لقاثهم بأنجاد 


٠‏ السلمين وشجعانيم » فخرج إليهم يوم المميس. الموفي عشرين لربيع الأول 


ولا كانت ليلة الأحد أغارت سرية من العدو على ضيعة من المسلمين › 
فخرجت إليهم جماعة من فرسان الأندلس الرماة » فقطعوهم عن ابلحيش › 
وفرت تلك السرية أمامهم إلى جهة سلطانبم > فتبعهم المسلمون إلى الصبح › 
فاستأصلو هم > وکان هذا أول النضر . 

ولا كان يوم الأحد ركب الشيخ أبو سعيد لقتال العدو ي نحمسةآلاف 

من أبطال المسلمين المشهورين » فلم شاهدهم الفرنج عجبوا من إقدامهم مع 
قتهم ني تلك ابميوش العظيمة ٠‏ فركبوا وحملوا اتهم عليه » فامزم | 
الفرنج أقتح هزيمة »> وأخذمم السيوف. »> وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون 
ثلاثة أيام » وخرج أل تراط بلتم الأنوان :اراد الأسرى » فاستولوا .. 
على أموال عظيمة .منها من الذهب فيما قل - ثلاثة وأربعون قنطارً » ومن 
الفضة ماثة وأريعون قنطارا > ومن السبي سبعة آلاف ES‏ 


fon 


و الغرناطيین ل i‏ المصربة > وکان من جملة. الأسرى ١‏ امرأة الطاغية 
٤‏ وأولاده فبذلت في نفسها مدينة طريف وجبل الفتح ونمانية عشر حصنا فيما 
1 بعض المۇرخين >. فام يقبل المسلمون ذللك › وزادت. . عداة القتلى ف 


هذه الغزوة على خحمسين ألفاً » ويقال : إته هلك منهم بالواذي مثل هذا العدد » 


۶ 


لعدم معرفتهم بالطريق » وأا الذين هلكوا بابحبال والشتّعاب فلا محصتون » 


اوقتل: الوك اللحمسبة والعشرون ب e‏ 
1 لواب ماهر > ووزدت ال ا را ل 0 إلى ساثر 


ومن ا آنه لم يتل م : ان والأجناد وی TT‏ 


وقیل : عشرة نفس » وقيل : كان عسكر الإسلام نحو ألف وخمسماثة فارس » 


والرجالة نحواً من أربعة آلاف زاجل ,» وقيل دون ذلك . 
وکانف الغنيمة تفوت الوصنف > ولخ الطاغية. دون بطره وحشي 3 ٠‏ 
قط قطنا » .وعلق على باب غرناطة » وبقي مغلتقا سنوات ؛ ؤطلبت النصنارى 


لفدتة ٠‏ ققدت هم بعد أن ملكوا جبل اتح الي كان من أعبال سلطان قاس 
الرت > وهو جبل طارق ٠‏ ولم يزل ببدم إلى أن ارتجعه أمير المسلمين ٠‏ 
٠‏ بو الحسن المريي ضاأحب فاس:والمغزب > بعد أن أنفق عليه .الأموال > وصرف 
! إليه اجنود والحشود » ونازلته جیوشه مع ولده وخواصه » وضيقوا به » لل 


أن استرجعوه ليد المسلمين ٠‏ وأهنم ببنائه وتحصينه » وأتفق عليه أخمال" مال 
ي بنائه وحصنه وسوره وأبراجه وجامعه ودوره وځازنه > ولا كاد يم ذلك 
نازله العدو برآ ورا » فصر اللسلمون » ويب الته سمي الكافرين » قاراد 
السلطان اکور ان صل ساح ابلبل پور عیط به من جسیع چهاته تی 


لا يطمع عدو ني منازلته ؛ دلا جد سيلا انضییق عند عاصرته » ورای الا" 


ذلك من 2 فأنفق الأموال « وأنصف العمال » فاحخاط و إحاطة 


. o 


المالة بالملال > وکان بقاء هذا اليل بيد الندر يا وعشرين سنة » وحاصره 
السلطان أبو الحسن ستة أشهر > وزاد ني تحصينه ابنه السلطان أبو عنان › ولا 
أجاز الساطان أو الحسن المذكور إلى الأندلس » واجتمع عليه ابن الأحمر › 
وقاتلهم الطاغية »> هزمهم ي وقعة طريف › واستولى على الحزيرة اللعضراء > 
حى قيض الله من بي الأحمر الغي بالله حمداً الذي کان لسان الدين بن اللحطيب 
وزیره > فاسترجعها وجملة بلاد كجيّان وغيرها . 

وکانت له ني ابحهاد مواقف مشهورة » وامتد e‏ حى ما دولة 
سلاطین فاس مما وراء البحر » وملك جبل الفتح » ونصر الله الإسلام على 
بده » کا ستقف عليه ني بعض مکاتبات لسان الدين - رحمه الله - ي مواضع 
من هذا الكتاب ».وستعد هذا الغيٴ بالله من العجائب . 

وبقي ملك الأندلس ي عقبه إلى أن أحذ ما بقي من الأندلس العدو" الکافر 
واستولى على حضرة املك غرناطة أعادها الله للإسلام > كا نبين إن شاء الله › 
وخلت جزيرة الأندلس من أهل الإسلام » وأبد لت من النور بالظلام » حسبما 
اقتضتة الأقدار النافذة والأحكام ‏ > والله و الأرض ومن عليها وهو 
حير الوارثين . 


ا ی الأحمر ] 

قال ابن خلدون " : واتفتق بنو الأحمر سلاطين غَرناطة أن بجعلوا مشيخة 
الغرَاة لواحد کون من آقارب بتي سرن سلاطني لغرب » ۳ اول من 
ولي الأندلس عند استيلاء بي عمهم على ملك ا مغرب لما بينهم من المنافسة > 


. سقطت من ق طأج‎ ١ 
يق : قلت وکان پنو الأحمر ( دون ذکر لابن خلدون) . ج :۽ ولقد کان بنذو‎ ٠ 
. الأحمر . .. جعلون‎ 


fo 


وكان مؤلاء ني احهاد مواقف مشهورة › وسأذكر لك ما كتب على قبر شيخ 
الغرَاة عثمان بن أي العلاء لتستدل عند ذلك على ما ذكرناه : « محمد الله تعالى» 
هذا قبر شيخ الحُماة »> وصدر الأبطال الكماة » واحد المحلالة » ليث 
الإقدام والسالة > علم الأعلام » حامي ذمار الإسلام > صاحب الكتائب 
المنصورة » والأفعال المشهورة » والمغازي المسطورة › وإمام الصفوف › القائم 
بباب « ابحتة تحت ظلال السيوف » » سيف الحهاد » وقاصم الأعاد » وأسد 
الآساد » العالي امم > الثابت القدّم » الحمام المجاهد الأرضى » البطل الباسل 
الأمضى » المقدس » المرحوم أي سعيد عثمان ابن الشيخ الحليل امام الكبير › 
الأصيل الشهير ٠‏ القد س المرحوم بي الغلاء إدريس بن عيد: الله بن عبد الحتق » 
كان عمره نمانياً ونمانينسنة أنفقه ما بين روحة في سبيل الله وغتدأوة » حى 
استوفى ني المشهور سبعمائة واثنتين وثلائين غزوة >»٠‏ وقطع عمره مجاهداً 
مجتهداً في طاعة الرب » متسباً في إدارة الحرب » ماضي العزائم في جهاد 
الكفار › ماد ن جموعهم تدفق التيار › وصنع الله تعالی له فيهم من 
الصنائع الكبار » ما سار ذكره ي الأقطار » أشهر من امل السار » حى توفي 
رحمه .الله وغتبار ابحهاد طي أثوابه > وهو مراقب لطاغية الكفار وأحزابه › 
فمات على ما عاش عليه > وني ملحمة الحهاد قَبَّضه الله تعالى إليه › واستأثر به 
سعيداً مرتضى » وسيفه على رأس ملك الروم منتضى » مقدمة قبول وإسعاد › 
ونتيجة جهاد وجلاد › ودليلاً على نيته الصالحة » وتجارته الراحة » فارتجت 
ST‏ لذي 
e‏ لاثین ب « 

SE E او‎ 


۱ ك : ماما کتب ؛ وني ط بياض . ويي ج : فلنذ كر مها . 


fo 


أبواب السرّاء » وراق طرازا مذهبا على عاتق و 
الحهاد » ني طاعة رب العباد » شارعة “ لأهل الكفر والعناد » من باب الإعمال ٤‏ 
والإغراء 4 . أمر به فلان صداز صدور أودّائه ¢ : وحسامه المشهور على أعدائه ٤‏ 


ا الذي خر صدق وفائه » وجلی في میغلمار الوص له مرا ي وجوه | ٠‏ 
أكفاثه » شيخ شيوخ المجأهدين » وقائد. كتائبه المنصورة إل غترو الكافرين ٠‏ 
ا المعتدين » وعترته الي يداع بها عن الدين » وسابق ود الترز ي 


الاين ء اخ الاج » إلى آخر ما وصفه به مما ضاق الوقت عن مثله ٠‏ 


. . وي التوفيق‎ E 


fet 


ي ذكر قرطبة الي كانت انحلافة عصرها للأعداء قاهرة ».و جامعها الأموي 
٠‏ اذي البدائع . الباهية”الباهر ة٠‏ والإلاج بحضرتي اللك الناصرية الرهثراء ٠‏ 
والعامرية الزاهر ة > ووصف جملة من منترهات تلك الأقطار ومصانعها ذات ` 
المحاسن الباطنة والظاهرة » وما ير إليه شجون الحديث من أمور تقضي 
صن إيرادها القرائح الوقادة والأفكار المأهرة ‏ ' 


[فقول في وصف قرطبةع n ٠‏ | 
قال ناسيد رحمه الله : مملكة قرْطبة في الإقليم الرايع > وإيالته 
اللشمس » وني هذه المتلكة معدن الفضة الحالصة في قرية كرتلش » ومعدن 
الزثبق والزنجفر في بلد بسطاسة ' » ولأجزاثها خواص" مذكورة في متفرقانها ٠‏ 
وأرضها أرض كربة للنبات" » انتهى . ا | 
وقدامء رمه الله في الغرب الكلام عليها على سائر أقطار الأندلس وقال: . 
إنما قدمنا هذه المملكة من بون ساثر المماللك الأندلسية لكؤن سلاطين الأندلس 
الأول اتخنوها مزير لسلطتة الأنداس ؛ ول يعدالوا عن حضرتبا قرطبة > م 
سلاطين بي أمية. وخلفاؤهم م يعدلوا عن هذه .المملكة » وتقليوا منها ني 
ثلاثة أقطاب " داروا فيه خلافتهم : قرطبة ٤‏ والرهراء » والزاهرة › وإتما 


foo 


تخذوها هذا الثان لا رأوها لذلك هلا > وقرطبة أعظم عله وأكثر فضلا 
بالنظر إلى غيرها من الممالك » لاتصال الحضارة العظيمة والدولة المتوارثة فيها 
E‏ « الحلة المذهبة »> ني حلى ممالك قرطبة » بالنظر 
إلى الكور إلى أحَدَ عشر كتاباً : 
الكتاب الأول كتاب « ال حلة > ني حلى الكورة القرطبية » . 
الكتاب الثاني كتاب «الدرر المصونة › ي ل رة اکر ». 
الكتاب الثالث كتاب « عادثة السمير ١‏ » ني حلى كورة القصير » . 
الكتاب الراب كتاب « الوشي ال ر ف ل كو روالد رر 
الكتاب اللحامس كتاب « نيل المراد > ي حلى كورة مراد» . 
الكتاب السادس كتاب «المزتة > ني حلى كورة كزنة » . 
الكتاب السابع كتاب .« الدر النافقق > في حلى كورة غافق » . 
الكتاب الثامن. كتاب «النفحة الأرجة › ف حلى كورة إستجة » . 
الكتاب التاسع کتاب « الکو اكب الدريّة »ني حلى الكورة القبرية » . 
الكتاب العاشر كتاب « زرقة المحبة > ني حلى كورة إستبة » . 
الكتاب الحادي عشر . کتاب « السوسانة ني حلى كورة اليسانة » انتھی . 
م قال » ارحمه. الله تعالى : إن العمارة اتصلت ني مباني قرطببة والزهراء 
والزاهرة د کان ب فيها لضوء السشرج المتصلة " عشزة ميال 
حسبما ذکره ا ل : ولكل مدينة من مدن قرطبة 
وأعماها ذکر محتص e‏ 'المسافات الي بين ممالك قرطبة المذكورة. .. 
فقال : بین e‏ وق رة سه عر علا > وبين قرطبة وراد خمسة 
ود > وبين قرطبة والقصير نمانية عشر ميلا وغاتق 
مرحلتان › وبين ر وإستبة ستة وثلائون ميلا > وبين وبلكونة 


مر حلتان وين قرطبة والستاتة أربعون ماده > وبين اقرطبة قيرح + ٹون 
ميلا »وبين قرطبة وبيّانة مرحلتان » وبين قرطبة وإستجة ثلاث ٹون ميلا » 
وكورة رأندة كانت :اقيم من عمل قرطب .ثم ارت نن مملكة إشبيلية » 
وهي أقرب وأدخل ني المملكة الإشبيلية » انتهى ۰ 
قتي دح اه تل كاب لطت ليه في مل الكورة رة , 
إلى خحمسة كتب : ۰ 
الكتاب الأول كتاب « التَعَم ال 
الكتاب الثاني كاب« الصتبيحة الغراء > في حلى حفر الزهراء : 
الكتاب الثالث كتاب « البدائم الباهرة »ني في حلى بحضرة الراهرة ٠‏ . 
الكتاب الرابع کا ا 
الكتاب اللحامس كتاب « ابلترعة السيغة ٠‏ » في حل كورة' وزغة. » . 
وقال » رحمه الله تعالی » > ي كتاب «النغم المطربة » في حلى حضرة قرطبة » : 
إن حضرة قرطبة إحدى عرائس مملكتها » وني اصطلاح الكتاب أن للعَروس . 
الكاملة ر أارينة منتصة. » وهي ختصتة إا يملق بكر الديتة في تقشسها ا¿ وتاجا ¿ 
دمو حص بالإيالة السلطانية » وسلكا » وهو ختص" بأصحاب د رر الكلام من 
الشّار والنظام » وحلة » وهي حتصة بأعلام العلماء المصنفين الذين ليس هم 
نظم ولا نر ٠‏ ولا يحب إهمال تراجمهم » وأهداباً » وهي عختصة بأصحاب 
فنون ازل وما ینحو منحاہ » انتهی 
فصل حه ت تال فك كته يا دات مه لجرا وقد تلت 
pS ¢ eR i‏ و ي کناب اجار ۽ 


۴ ق طا : قرية . 
۳ق oT‏ 1 
كتاب أجار هو زهة ة المشتاق العزوف بجغر افية eS‏ اهو رجار ) (Rujiero‏ . 


oV 


إن قرظبة ‏ بالظاء المعجمة - ومعناه أجر سأكنها' ›. يعي 0 


a 


2 قال : : ودور مدينة قرطبة ثلاثون ألف ذراع » انتھی . 
وقال غيره : إن تكسيرها ومساحتها الي دار السور عليها دون الأرباض ‏ 
ظولا من القبلة إلى الحوّف ألف وستمائة ذراع > واتصلت ' العمارة بها يام 
بي أمية اني فراسخ طولا “ وفرسخين عضا » وذاك من الأميال أربعة وعشرون 
ني الطول » وني العرض ستة »> وكل ذلك ديار وقصور ومساجد وبساتین. بطول . 
٠‏ ضفة الوادي المسى بالوادي الكبير » وليس ني الأندلس واد يمى بامم 
اعرلي غیره. . وم تزل ية في اايادة مند الفح الإسلامي إلى سنة اربعماتة ٠۾‏ 
فانحطت ٠‏ واستولې عليها الحراب بكر ة الفتن. إلى أن كانت الطامة الكبرى 
٠‏ عليها بأد المد الكافر ها ها ثالث عشري شوّال سنة ستمائة وثلاث ولائين " . 8 
م قال هذا القائل وو راقرا ا انور نها ون الأرباض ثلاثة 
وثلاثون ألف ذراع > ودور قصر ماربا ألف ذراع ومائة ذراع ٠‏ انتهى .. 
وعدد أرباضها واحد وعشرون ٤‏ في كل رض متها من الساجد والأسواق 
نابات ا يقوم بأهله ولا يحتاجون إلى غيره » وبخارج قرطبة ثلاثة آلاف 
قربة » ني كل واحدة منبر وفقيه مقلّص ؛ تكون افيا في الأحكام والشرائع 
له » وكان لا يجعل القالص عندهم على رأسه إلا من" حفظ الموطًاً » وقيل : 


من حفظي عشرة آلاف حديث عن الني صلل الله عليه وسم وحفظ المذونة 


وکان ھۇلاء المقلصون المجاورون لقرطبة يأتون يوم الحمعة E‏ الحليفة 
¢ و ¢ ويطالعو نه بلحوال بلدهم . 


9% ا gi (Roger:‏ الله الإدزيسي. الكتاب »> وهو أمداملو مقلع النوزمنديین ٤‏ 
: سنا فز . : 
ْ۱ زرف ار ب 19 تل سه م لزي اه . : 1 
من هنا حى آحر الفقرة في مخطوط الرباط. : ۲١‏ يدو أن اقل من ابن حيان . 
۳ ك : ني ثاني وعشرین شوال ستة ٠۲۴‏ 2 


: وانظر النص ني مخطوط الرباط‎ ٠ مقلم بذ بالساد و إل - الذي يابس قلنسوة‎ ٤ 


٤ ON 


قال وانتهت جباية ' قرطبة أيَّام ابن أي عامر إلى ثلالة آلاف ألف ديار « 
بالإنصاك.» e‏ آخحر ما فيه غالفة مزا « e‏ 
وما ا قول بعضهم ' 


چ عك حر بداد وریت ولا تعظ" بلاد الفرتن. والصتين:. 
: فباعل الازض قط مل فة + و وما نشی فرقھا مل انر حتمدین 
وال عض ۲ : قرطب قاعدة الأندلس ودار الك الي جلى هما نمرات . 
کل جھة وخیرات کل" ا ناحية ٠‏ واسطة بين الكثور » موفية على اللهر 6 زاهرة" 
مشرقة » أحدقت بها الى فحسن مرآها » وطاب جسناها . ' 
E‏ وي كتاب « فرحة الأندلس » لابن غالب د ت شرل ت یم یر 
إلى لفظ اليونانين » وتأويله القلوب الشككة . 


: وقال أبو عبيد البكري ؛ : إتها في لظ اقوط بالظاء الجحة‎ ٠ ES 


وقال الحجاري : الضبط فیها بإهمال الطاء وضمها » وقذ بکسزها. 
امشرقيّون* في الضبط » كا يعجمها آحرون ١‏ انتهى . e‏ 
وقال بعض العلماء ": : أما قرطبة فهي قاعدة لأندلس » وقئطبها زارا 
الأعظم ٤‏ 2 مدائنھا ومسا کنها » ومست“ الحلفاء > ودار المملكة في النصرانية 
والإسلام » > ومديتة es‏ السنة واا « رها ملل ن التابعين 


. حطوط الرباط : بم‎ ١ 

. ج١‎ : المصدر السايق‎ ۲٠ 

٣‏ هو أحمد الرازي كما ني المنتقى من فرحة الأنفس :۵ + وي ق. : وقال غبره » وسقطت 
الفتجات من طا ٠‏ ويج ب بوي كاب الرازي . 

1 مخطوطة المسالك : ۸ ( دقم : 4۸۸ ق بالمزانة العامة بالزباط) . 


o‏ ب الخر قوت 
٦‏ الرباط : ۲ , - 


2 : وعستقر . 


۹غ ` 


وتابعي ' التابعين › ويقال : نزها بعض من الصحابة » وفیه کلام . 

وهي مدينة عظيمة أزلية من بيان الأوائل › > طيبة الماء والمواء »> أحدقت . 
کک والزيتون والقرى والحصون والمياه والعیون من کل جانب > وا 
لحرّث ث العظيم الذي ليس ي بلاد الأندلس مثله " ولا أعظم منه بركة 

الرازي : قرطبة أم المدائن ». وسرّة الأندلس › وقرارة الملك ي 
اقديم والحديث وابلاهلية والإسلام » ونهرها أعظم نمار الأنداس » وبا لطر 
اني مني دى غرائب الأرض في الصتعة والإحكام ٠‏ وابفاع الاي لس ب 
بلاد الأندلس و 3 أکبر منه . 

وقال ابن حوقل “ : هي أعظم مدينة بالأندلس › وليس بجميع المخرب ها 
عندي شبيه ني كثرة أهل » وة حل" »٠‏ وفسحة أسواق » ونظافة عال ٠‏ 
وعمارة مساجد » وكثرة حمامات وفنادق » ويزعم قوم من أهلها آتها كأحد 
جاني بغداد » وٳن لم تكن کأحد جانبي بغداد فهي قريبة من ذاك ولاح ٠‏ 
وهي مانة خصينة ذات سور من حجارة وعال حننة ۽ وفيا کان اام 


قدا » ووم داخل 0 الحيط بہا » وأكثر أبواب و ا 


E aS ٠ 
. يوم ي ني قدر ساعة وقد قطعت الشمس خمس عشرة درجة ماشياً‎ 
وقال الحجاري ° : وكانت قرطبة ي الدولة المروانية قبة ا‎ 
. و ق ج ط : وتايع‎ 
رطا - فيما نقل - رجل من الصحا‎ : sS 
. ك : الذي ليس له ني بلاد الأندلس نظير‎ ۳ 
٠ ي له : وتال بضہم ۽ وني ق : وقال اين سيد رحه اقةني لغرب ؛ وني ط دوقال الرازي‎ 4 
> ۷ + ار صورة الأرض‎ ٠ نب وف كاب اين موقل والتص تقول عن ابن سول‎ 
. مع اختلاف تي بعضن النص‎ ٠ A. 
. ر ۽ قال أبن سعيد‎ ٠ واي‎ ١ ه فوج :وني انيب ۽ وتي ق > وقال القع في الح‎ 


Ee 


ومجتمع غلا الأنام ‏ > بها استقر سرير الحلافة المروانية » وفيها 
تمحضت خلاصة القبائل المعديّة واليمانيّة »> وإليها كانت الرحلة في رواية 
الشعر والشعراء ٠‏ إذ كانت مركز كز الكرماء > ومعد ن العلماء > ولم تزل تلا 
الصدور منها والحقائب » ويباري فيها أصحاب الكتب أصحاب الكتائب › 
ولم تیرح ساحاما مجر عوال ومجړری سوابق » وط متعال :وحمی حقائق › 
وهي من بلاد الأندلس بمنزلة الرأس من الحسد » والرور من الأسد › وها 
الداخحلٴ الفسيح » وال حارج الذي تع البصر بامتداده فلا يزال مستريحاً وهو من 
ترد د النظر طليح . 

وقال الحجاري ؟ : حضرة قرطبة منذ استفتحت " ابلحزيرة هي كانت منتهى 
الغاية » ومركز الراية »> وأم القرى » وقرارة أولي الفضل والتقّى »> ووطن 
أولي العلم والتهى » وقلب الإقليم » وينبوع متفر العلوم » وقبّة الإسلام» 
وحضرة الإمام » ودار صوّب العقول » وبستان تمر اللحواطر » ومحر دأرر 
القراء ئح » ومن أققها طلعت تجوم الأرض وأعلام العصر وفرسان انظم والثر 
TS‏ ثقة » وصنفت التصنيفات الفاثقة » والسبب في تبريز 
القوم حديثا وقديا على من سواهم أن أفقَهُم القرطبي e‏ 
البحث والطلب › لأنواع والأدب . انتهى . 

قال الإمام علي بن سعيد“ : أخبرني والدي أن السلطان الأعظم أبا يعقوب 
ابن عبد المؤمن قال لوالده محمد بن عبد المللك بن سعيد : ما عندك ي قرطبة ؟ ٠‏ 
قال : فقلت له : ما كان لي أن تكلم حى أسمع مذهب أمير المؤمنين فيها  »‏ 
فقال السلطان : إن ملوك بي أمية حين اتخذوها حضرة ملكهم على بصيرة : ٤‏ 


: وجترع أعلام الأنام الأعلام 
3 در اء ديا دقع + قلق بوه . 
۳ ك : افتتحت . 


اظ ما ققدم في ذا الكتاب اص + ٠١4‏ 


ا 


الديار الكثيرة المنفسحةء والشوارع المنسعة » والمباني الضخمة » والنهر ابحاري > 

والمواء المغتدل » والحارج النضر › والمحرّث العظيم > والشعراء الكافية ٠ ٠>‏ 
والتؤستّط بين شرق الأندلس وغربها » قال : فقلت :ما آپقی لي آم الوبنین 
ما أقول . i‏ 
ج م فال آین سعیدہ : ومن کلام وال ئي شاا : هي ن أن بلاد الأندلس . 
مباني » وأوسغها مسالك »٠وأبرعها‏ ظاهر وباط > وتفضل إشبيلية ۰ 
ي فصل الشتاء من كثرة الطين » ولأهلها رياسة ووقار »> لا تزال سمة 
العلم متوارثة فيهم » إلا أن عامتها أكثر الناس فضولا ١ E‏ 
ويُضرب بهم المثل ما بين أهل الأندلس ني القيام .على الملوك والتشنيع على الولاة ٠٠‏ 
وقلة الرضى بأمورهم » حى إن السيد أبا بحيى بن أبي يعقوب بن عبد الؤمن ٠...‏ 
ا انفصل عن ولايتها قیل له : كيف وجدت أهل قرطبة ؟ قال : مشل احمل : 
إن حفتفت :غه احمل ۔صاح »> وإن أثقلته به صاح »۰ .ما ندري أين رضاهم 


: فة ولا ات سیم اچب ٠‏ وما سالط الله عليهم حجتاج الفتنة حى 


2 من الها‎ E عامتها شر رآ من عامة العراق » وإن العزل‎ E, 


۰ يدغ ممن ن د مرتین.‎ Yi: إت كتفت العود. إليها القائل.‎ dl ٤ ولا‎ E 


قال والدي : ومن محاسنها ظرف اللباس › والتظاهر بالدين » والمواظبة 
على الصلاة » وتعظيم أهلها لحامعها الأعظم »> وكسر أوالي. اللحمر حيشما وقع. 

عين أحد من أهلها عليها » والتستر بأنواع المنكرات › والتفاحر بأصالة البيت ٠‏ 
وبالحندية وبالعلم > وهي ٠‏ أكر بلاد الأندلس كتا › وأشد الناس اغتناء 
ران الكتب .» صار ذاك عندهم من آلات التعين والرباسة » حى إن الرئيس 
منهم الذي لا تكون عنده معرفة بحتفل ني أن تكون ني بيته خزانة كتب » 
as‏ لأن يقال aT‏ 


NS 


ایس عو عند أحد ره ۲ وکاب التي هو بخ فان قد حمل وقر به" 
قال الحضرمی مي : أقمت مرّة بقرطبة › ولازمت سوق كبها مدة أترقف 
ها دقوع کتاب کان لي طبه اعتتء »إلى أن وع وهو خط جيد وتسفير ملیع ٠‏ 
قرحت به أند افرح » فجعلت آزید في مته ء فیریخ إل المنادي بالزيادة 
علي ٠‏ إل آن بلغ فوق حدآّه » فقلت له : يا هذا » أرني من" يزيد ي هذا 
الکتاب حى بلغه إلى ما لا يساوي ) فال : فأراني شخصا عليه لباس رياسة » 
فدنوت من » وقلت له : أعز الله سيتدنا الفقيه > إن كان الك غرضن تي هنا ' 


الكتاب تركته لك فقد بلغت به الزيادة بيننا فوق حده + قال" : فقال لي :. لست 


بفقيه ء ولا دري ما فيه ء ولكتي أقمت خزانة كنب ٠‏ وأحتفلت فيه لأتجمل' 
ماين أعيان ابلك ء وبقي فيها موضع بسح هذا الكتاب » فلمتا رأيته حن الل 
جيند التجلید استحستته » ولم بال بجا أزید فيه > والحمد لله على ما أنعم به من 


الرزق. فهو کشر : : قال الحضرمي 8 فأحرجي > وحملي: على أن قلت له : 


نعم لا یکون الرزق کٹرا إلا“ عند مثلك ٠‏ یعطی اجوز من لا عنده" أسنان » 
وأنا الذي الم ما ي هذا الکتاب ». وأطلب الانتغاع به » کون الرزق عندي 
قلیلاد > وتحول قل ما بيدي بيني وينه . 
ان معد ۾ وجرت مناظرة بين ڀدي منصور بني عبد الؤمن بين الفقيه 
العالم أبي الوليد بن رشند والرئیس آبي بکر بن زهنر »۰ فقال ابن رشد لابن زهر 
ي کلامه : ما أدري ما تقول و انه 5ا مات عام بإشييلية فأريد بيع کتبه 
E‏ فرطبة حى تباع فيها » وإذا مات مطري بقرطبة ا ا 


. حملت إلى -إشبيلية‎ TE 


ولا ذکر ان کول قمر قرز قال : هو قصر أولي تداولت ملول 


كه : وسل این بشکوال خن قصر قرطبة فقال . 


e 


٦ e‏ صلی اله على نينا وعليه ساتم » وف من الاي 
الأولية والآثار العجيبة لليونانيين م لاروم والقوط والأمم السالفة ما يعجز 
الوصف »ثم ابتدع اللحلفاء من بي روان E‏ 
ني قصرها البدائح الحسان » وأثروا فيه الآثار . العجيبة » والرياض المونقة' › 
وجرا فيه الاه العذبة الجلوبة من جبال قرطبة على السافات اليعيدة ؛ وور 
المؤن السيمة. حى . أوصلوها إلى القصر المكرم' اروها ف کل تات س 
ساحاته وناحية من نواحيه ي قتوات الرصاص تدا منها إلى المصانع صورٌ 
عختلفة الأشكال من الذهب الإبريز والفضتّة اللحالصة والنحاس المموه إلى البحبرات 
الائةة وارك البديعة والصهاريج الغريبة في أحواض الرخام الرومية النقوشة 
العجيبة . 

ال : وقي هذا فصر اقياب اماي السمو » فة علو » الي م يلر 
الراؤون مثاها تي مشارق الأرض ومغار بها . 
قال : ومن قصوره المشهورة › وبساتينه المعروفة : الكامل » والمجدد › 
وقصر الحائر »> والروضة > والزاهر > والمعشوق »› والمبارك › والرشيق ا 
السرور > والتاج » والبديع . 

قال N O‏ 
ای الات الذي عليه السطح المشرف الذي لا نظير له ني الدنيا » وعلى هذا 
الات بات كد 4 وقه جلى للاطون "قد ثبعت ت ي قواعدها » وقد صورت 
صررة إتان فع فع »> وهي حاق باب بمدينة أزجونة من باد الإفرنج »وكات 
الأمير محمد قد افتتحها › > فجاب' حلقها إلى هذا الباب » وله باب قبلي آيضاً » 

هو المعروف بباب ا وقدام هذين البابين المذ كورين على الرصيف 


: الكريم » ق : الكرم . : 
Laton a ۳‏ ( : الأصفر من الصفر ( النحاس) .. 


ST: 


ج على النهر الأعظم مسجدان ا بالفضل کان الأمير هشام" الرضى 
يستعمل الحم في الظام فبهما ابتناء ثواب اق ابخزیل » وله باب ثالث يعرف 
بباب الوادي » وله باب پشمالیه یعرف بباب قورية » وله باب رابع یدعی 
بباب الحامع » وهو باب قديم كان يدخل منه الحلفاء يوم الحمعة إلى المسجد 
اماع على الساباط » وعد د أرواراً بعد هذا طمست أيام فتنة مهدي ابن عبد 
الحبار3. ` © ا ۰ ۰ 
و ابن بشکوال رحمه الله أن أبواب ف و : باب 
القنطرة إلى جهة القبلة ويعرف بباب الوادي وبباب اب حزيرة اللحضراء 
وهو على النهر ٤‏ وباب الحديد ویعرف باب و انن عبد 
٠‏ وهو باب طليلطلة » وباب رومية وھ ن افاج ة الرصف الي 
تشق دائرة الأرض من جزيرة قادس إلى قرمونة إلى قارطبة إلى سرقمسلطة إلى 
٠‏ طرّكونة إلى أربونة رة ى الارضن الكرة 2 م باب طلبيرة وهو أيضاً 
اباب لون ثم باب عامر القرشي وقدامه امبر ة المنسوبة إليه > ثم باب ابموز" ۰ 


يعرف بباب بطليتوس ٤‏ ¢ باب العطازين »> وهو باب إشبيلية ‏ « انتھی . 


وذکر أيضاً“ أن عدد أرباض قرطبة عند انتهائها في التوسيع ° والعمارة ٠‏ 


واحد وعشرون ربا » > منها القبلية بعد وة النهر : ريض شقنلدة »> وربضص 
مية عجب » وأما الغربية فتسعة : ربض حوانيت الرعان " > وربض الرقاقين › 
وربض مسجد الكهلْف » وربض بلاط مُغيث » وربض مسجد الشفاء » وربض 


' عدها ني مخطوطة الرباط على الحو الحالي : باب السدة وباب الحنان وباب العدل وباب الصناءة‎ ١ 
.-) ٠١ : و پاب الملك وباب الياباط ( انظر الورقة‎ 

۲ انظر ححطوطة الرباط في عد أبواب قرطبة : ۲6 

۴ محطوطة الرباط. : باب الحوزة . 

4 ذکر آرباض قرطبة في مخطوطة الرباط : ٠٠‏ . 

do‏ التوسع 

مخطوطة الرباط : ريض الرعاني ؛ وني ق ط : الرمحاني , 


3D ۰ج‎ 


حمام الإلبيري' از مسجد او > وربض مسجد رة" 
وربض الجن القديم“ › وام الشمالية فثلالة : رض اب رد ووی 
جد م سلمة ء وري الرصاقة ء وأا الشرقية فسبعة : ربض شبلار › 
وربض فن بريل " » وربض البرج ؛ » وربض مثية عبد الله > وربض ٠‏ 
مي المُغيرة »> وربض الزاهرة » وربض المذينة العتيقة * ۰ ۰ 
قال : ووسط هذه الأرباض قصبة قرطبة الي ت االمرر فوا ٤‏ ركاذت ۰ 
هذه الأرباض دون سور E‏ 
.وحائط مانع . وذکر ان غالب أنه کان دور هذا الحائط أربعة عشر .ميلا" 
وشقندة معدودة” ني المدينة لأتها مدينة قديمة كانت مسوّرة.. 


ارا ر ] 


٠ ولنذ كر الآن من منتزهات قرطبة ومعاهدها‎ : N 
٠ المذكورة في الألسن نظماً وثرآ ما انتهى إليه الضبط > من غير تغلغل في غير‎ 
الشهور منها والأهم" رئ د ع ۳ ررق ن ر‎ 2 

ؤما توي عليه نطاقها المذ كور . ا 
۰ فأوّل ما نذكر من المنتزهات مزه اللطفاء امروانية »> وهو قصر الرصافة ؛ 
١‏ قال والدي" رحمه الله : كان مما ابتناه عبد الرحمن ب معاوية :ني اول امه 


لنزهه وسکناه اکر أوقانه : منية الرصافة الي اتخذها بشمال قرطبة 


eeeeeericdnereereesneesessseresrenansenenns 


جا وحطوط الرباط : ربض الأبوري . 
٣‏ ق :وربض الرمضة . : 
٣ ٠‏ مخطوطة الرباط : فرن بلي . 
٠‏ + خطوطة الرباط : ريض الفرج : 
هي مخطوط الرباط : ربط لمدوة » مقط من الماد هتاك ريض سج آم ملبة 
EY‏ ي ك : أربعة وعشر.ين ميلا .. 
ب ج : قال اين حيان.. . 


O ل‎ 


منحرفة إلى ا > فاخذ ہا اقصرا LE‏ وأسخةٌ تقل 
ليها غرائب ارون وأکارم الشجر من كل ناحية › وأرذعا ما کان .' 
استجلبه يزيد وسفر رسولاه إلى الشأم من النوى المختار ولیو N‏ 
خی ت يمن الد وحسن الربية في المدة القريبة أشجار معت“ معتمة أمرت ' 
٠‏ بغرائب من الفواكه انتشرت عم قليل بأرض الأندلس ٠‏ فاعترف بفضلها' 
على أنواعها قال : وسماها بام رصافة جد هشام بأرض الثأم الأثبرة لدي 
. وامتثله ي اختیار رصافته هذه ١‏ > وکلفه بها وكرة تردده علیها » وسکناه 
آکر أوقاته تپا فطار "ها الذ كر ني أيامه بواتضل من بعده ي إبثارها " 
۰ فل د رکتهم فغتها » وزاد فی عارتها» وای ماف شمر ا" 


فتناغوا " في ذلك فيما هو إلى الآن مأثور ؛ عنهم ¢ مستجاد منهم . 


قال ابن سعيد : والرمّان السفري الذي فاض. على أرجاء الأندلس » . 
وصاروا لا يفضلون عليه سواه » أصله ان هذه الرأصافة . وقد ذكز ابن 
حیان شأنه » وأفرد له َه > فقال : إنته الموضوف بالفضيلة ‏ المقدم على 
لاس اران ملوب العم وراك الحم > وقرارة اء »وس ل 
وکان رسوله لل الشآم ي توصیل أخيته ” منها. إلى: لأندلس قد جلب طرائف منها 
من رمان الرصافة الشسوبة إلى هشام » قال : فعرضه عبد الرحمن على خواص 
دحال مباهیاً به ۾ وکان فيم حضره متهم سفر بن عبيد الکلاعي من جند 
الأردن »> ويقال : هو من الأنصار الذين كانوا محملون ألوية رسول الله صلى 
کک e‏ 


ا ا 


CY 


أمية ». فأعطاه من ذلك الرمان جزءا فراقه حسنه وره > فسار به إلى قري 

بكورة رية » فعالج صجمه واحتال لغرسه وغذاثه وتنقیله حى طلع شجراً 

أمر وأينع > فتزح إلى عرقه > وأغرب تي حسنه.ء فجاء به عما قليل إلى عر 

الرحمن + فإذا هو أشبة شي ء بذاك الرصآتي > فسأله الأمير عله > فعرفه وجا 

حيلته » فاستيرع استباطه » واستنبل هته »> وشكر صنه »> وأجزل صله ٠‏ 

واغر منه منية ‏ الرصافة وبغيرها من جناته.». فانتشر انوعه › واستوسع 

الناس ني غراسه » ولزمه السب إليه » فصار يعرف إلى الآن بالرمان السغري : 
قال : وقد وصف هذا الرمان أحمد بن فرج ' الشاعر ني أبيات كتب 

ہا ل بعض من آهداه له › فقال : 

ولابسة ا 2 e‏ 
كاك فاتح 28 لطيف تضمن مَرجاته" الأحْمَرا 

۰ جوا کل لثات !الحبیب را إا شعت او ار 

و ري وما سافرت فتشکوالتویأوتقامي السرى 

بلی فارقت أنكتها اعا ٠‏ رَطياً وأغلصاتها ضرا 

وجاءتك معتاضة” إذ أك بأكرم es‏ 

بعودٍ تری فيه ماء التدى ‏ وور ق من قبل أن يمرا 

هدية من الو غدت نفسه هديته ظنه 


الحسن اني تا 1 قال : :. بينما أنا أرب م ماني بازاء E‏ َ إذا بإنسان 

aT E‏ کتابالحدائق. » E ٤ O‏ ر :اا 

الأموية > جرى عليه أيام الحكم ما أدى إلى سجنه وتوني حوالي ۳٣٩‏ ؛ (انظر ترجمته ي ال حذوة 

. ۷ وبغية اللتمس رقم : ٣۳١‏ ومعجم الأدباء ٤‏ : ۲۳۹ والصلة ١‏ ومسالك الأيصار ١١‏ :' 
2 140 والمغرب ۲ o:‏ والمطح ۷۹ والواتي + ۸ الورقة : ٤‏ وله أشمار ني اليتيمة)  .‏ 

۲ هو علي بن المريي آبو الحسنء شاعر وشاح توي ي مدة منصور بي عبد اومن کان کئير التجول= 


a1 


رث اليثة » مجفو' الطلعة » قد جاء فجلس معنا » فقلنا له : ما هذا الإقدام 
على الحلوس معنا دون سابق معرفة ؟ فقال : لا تعجلوا علي › م فكر قَليلا“ 


ورفع راسه فأنشدنا 


استقنيها إزاء قصر الرصافه” واعتبر في مال آمر املاق" 
وانظرالأفق كيف بل أرضا كي يطيل اليب فيه اغترافه" 
ویر آن کل ما هو فيه من نعيم وع مر سَخافه" 
کل" شيء رایته غير شيء. ‏ ما خلاالدة اوی والساق* 


قال المريي : فقبّلت رأسه » وقلت له : باله من تكون ؟ فقال : قامم بن 


بود الرياحي » الذي يزعم الناس أنه موسوس أحمق. » قال : فقلت له ٠:‏ 
ما هذا شعر أحمق > وإن العقلاء لتعجز عنه › فبالله إلا ما ممت مسرتنا مؤانستك 
ومنادمتك ومناشدة طرف أشعاراكة > فنادم وأنشد » وما زلنا معه في طيبة ` 
عيش إلى آن ود عناه وهو يتلاطم مع الحيطان سلكراً» ويقول : الهم قرا . 
انت : . 


.= (المغرب ۲ : ۲٠۳‏ ) وسيورد المقري له موشحة في سد قرطبة » وني ا مغرب موشحة تنازع 
نسبها هو والیکي (۲ : ۲۱۸) . 

١ج‏ : جاو. ا 

۲ زاد بعد هذه الكلمة في نسخة (ج) : «فائدة : قال الذهبي ني المشتبه : والرصافة مواضع منها 
رصافة بناها هشام بن عبد الملك بقرب الرقة ورصافة بغداد - محلة كبيرة جداً أنشأهل المنصور 
لابنه المهدي وتلقب بعسكر المهدي» منها أئمة » ورصافة البصر ة قرية منها شيخان رويا ؛ ورصافة 

1 قر طبة بليدة أنشأها عبد الرحمن بن معاو ية الداخل»سماها بام رصافة جده.هشام خرج منها فضلاء؛ 
ورضافة الكوفة صغير ة » ورصافة نيسابور قرية » ورصافة الأنبار بناها السفاح » ؤررصافة بليدة 
بإفريقية » والرصافة قلعة حدما الإسماعيلية بالشام . .انتهى باختصار . قال ني القاموس » في 
فصل الراء باب الفاء : والرصافة کمکناسة بلد بالشام منه أبو منیع عبد الله بن آي زياد واین ابنه ‏ 
الحجاج » وعلة ببغداد منها محمد بن بكار بن جعفر بن محمد بن علي » وبلد بالبصرة منها محمد بن 
عبد الله بن صيفون > وقرية بواسط منها عبد المجيد وقرية بنيسابور وبالكوفة وبلد بإفريقية 
وقرية للإسماعيلية » وعمي الرصافة موضع بالحجاز » انتهى . رجع إلى قرطبة ؛ قال ابن 


4۹ 


قال : ومن أبدع قصور' ی قرطب قصر السيد اي ی ن آي 
يقرب بن عبد الزن + رهوا بن الور اعم ق اوا وو 
للسيد : كيف تأنقت ني بنيان هذا القصر مع انحرافك عن أهل قرطبة ؟ فقال : 
اعلمت أ م ۷ا اکرو ولاب مزه ولا دمم قار » ما بقي في رؤوسهم 
من اللا الراب امیت ان تی لي ئي بلامم ا ٹر اذکر به على 
قال ان غي ٠‏ وأخبري التي أن تاع بن فريس ا 
٠‏ ني عصره أنشده لنفسه في هذا القصر : ٠‏ ڪڪ 
9 حبذا القصر لذي ارتفعت به على الاء من تحت الحجارة أقوايس ا 
هوالمصتع م الأعى الذي نف الأرى ورقعه عن" لثمه المجد والبامن 
- فأركب من اهر عزآ ورفعةً وني موضع الأقدام لا يوجد الراسٌ 
فلا ,زاك معمور. اناب وبابه ٤‏ يفص وحللت أف الدذهر أعزاس” 


و الفتح في قلائده › ذکر الوڙير ا وا 
بقرطبة » وهو قصر شيتده بنو أمية بالمتقاح والسَد » وجري تي إتقانه إل 
غير مد » وبع بناۋه > ونمقت ساحاته وفناؤه › وانځذوه میدان مراخهم › 
ومضمار أفراحهم « وحکوا به قصرهم ا u ٤‏ کالکرکب 
Ss‏ : 


8 
ت 


کل فصر بعد اللعقق فيه طابٌ i‏ و الثم 

اھ ك و م 

ا رائق ¢ وماءٌ نر وٹری عاط ¢ وقصر اشم 

سمو لھ 0 0 

ا بت فيه والليل والفجر عندي عر اش ومسك أحم 2 

SG SS OS 

E‏ ناهض بن إدریس : من مداح نار ر 

1 e ٠۸4 : قلائد العقيان‎ ۳ ٠ 


E 


وهي منسوبة للحاجب أي عثمان جعفر بن عثمان المصجفي . 

۰ وذكر الحجاري في « المسهب »أن الر ثي یس آبا بكر محمد بن أحمد بن جعفر 
المصحفي » اجتاز بافثية الملصحفية الي کانت لحد ه ٠‏ يام حجابته الخليفة الحكم 
CN Gay‏ 
واستیلاءه على ملکه وملاکه »> فقال : 


: قف قليلابالصحفيتة اندب مقلة” أصبحت باه إنسان . 
٠‏ واسألتها عن جعفر وسطاه ونداه في سالف الأزمان 
o3‏ سقو a‏ ت ِ 
جعفر مث جعفر حكم اله ر عليه بعسرة وهوان 
ولكم حذار الردى فصمنا : أمان“ لصاجب السلطان 
ابل عدا اا اکتساب ککفة ا 


ومية الزبير منسوبة إلى اازبير بن عبر الل ۲ ملك قرطبة . ۰ 
قال ابن سعيد : أخبرني والدي عن أبيه قال ن می کن لوا ٠‏ 

في زمان فتح لتوار أبو بكر . ن يقتي الشاعر ‏ المشهور » فجلسنا تحت سطر 
من اجار لوز قد ترت » قال ان بي ٠:‏ 


٠‏ سطلر من الور في اتان قابلتي : ٧ا‏ ژاد شي عل شيم ولاتقما 
e E‏ إذا تی أعطافه رقص 


4 انټساب ؛ ؟ ج 1 اا" 

کرد بن رمن ولا الافين (اار انان ) مل قرع ره ف فا افد و 
من. و لاة غر ناطة و لکن أبن سمید (۲ 0 وو اا 
بالأبيض . 

ا٠٠ بو بكر یحی ين بقي اليل من كيار العمراء الوشاسين في عصر الرابلين توفي سن‎ i 


( انظر ر جښته E‏ الڌخيرة القسم الثاني : 44 والقلاند : V۹‏ ومعجم الأدباء ۹۹ o WY‏ 


4: ۲ والمغرب‎ ۰ : ٢۱ e e ٤ TT EY: ٠ ر‎ 


۰ 0 


ثم قال شعراً منه : 


عجبت لن أبقی على حمر دته 


A E 


ولا أذكر بقية الأبيات > قال جد : ثم اجتمعت به بعد ذلك بغرناطة › 


فذكرته باجتماعه في منية الزبير »› فتنهند 


سقی الله بُستان الزبیر » ودام ي 
فكائن" لنا من نعمة في جنابه 
هو اوضع الزاهي على كل متوأضع 
أهيم به ي حالة القرّب والنوى 
ومن" ذلك التهر الحفوق فۇادە 


وفكّر ساعة وقال : اكتبوا عتي › 


جاریه سیل التهر ما غت ارق 


ن 3 


کېزتقه تحضر اء طالها ك 


اما ضاف أا ا دلق 
شو اا ا 


قال : فقلت لله : جمع الله بيتك وبيته على الحالة الي تشتهي » قال : ذلك 
لك » قلت : وكيف ذلك ؟ قال : تدفع لي هذا السيف الذي تقلّدت به أتزود 
به إليه » وأنفق الباتي فيه على ما تعلم » قال : فقلت له ٠:‏ هذا سيف شرفي 


به السلطان أبو زكرياء ابن غانية » وما لعطائه سبيل 


> ولكن أعطيك قيمته › 


فخرج وأتى بشخص يعرف قيمة السيوف > فقدره وجعل يقؤل : إنه سيف 
السلطان ابن غانية » ليعظم قدره ني عینه فیزید في قيمته » ًم قبض ما قد ر به › 


وأنشد ارال 3 


اطا الله مرفي ميد 
دا ي جود سيا مودي 


2 اق اک را لو 


ecsessecsensaseseeanssenaneaeseneanenecnaegeaes 


E 


رق السعود ۰ 
إلى وى فها آنا ذا أعود” 


طربقي آي تعماه التشيد ِ 


4¥ 


- حباني من ذخائره بسیلْف بق للأحزان جيد 

من اقصور 6 اتر اة انج 2 ¢ وقد رر 
yT e‏ 
بأعياد وطنه ومعاهده الأنْسيّة مع ولادة الني كان بهواها ويتغرل فيها » فقال 1: ١‏ 


go هھ‎ 


خي لا فطر يسر ولا أضحى فما حال من آسی مشوقا کا أضحى 
وستأتي هذه القصيدة في هذا الباب » كا ستآتي قصيدة أي الاسم ابن هشام 
القرطيي الي و ۰ 
يا هبة“ باکرت من نحو دارين . 

وفيها كثير من منتزهادت قرطبة . 

قال اہن سعید : کان والدي کثيراً ما يأمرني بقراءما عليه » وبقول : 
والله لقد آنبآت عن فضلر هذا الرجل » قال : وكان أبو بحيى الحضرمي بحفظها » 
ویزین بها مجالسه » ویحلف آنا لا ينشدها عحضر جاهل لا ب ا 
بتصف في الاهتراز ها » وإثه بلتدير بفلك » وإتها لن ترز الاد . 

م قال : : والرج التضر الم كور بها هو مرج الحز ¢ أخبرني والدي آنه 
حضر في زمان الصبا بجا الرج. على راحة. + ومع :الرايس الفاضل أبو الحسين 
انال أي جعفر الوقتشي' والى" ابن دريدة" المشهور بحخفة الروح » 
TS‏ من الماء فوق المرج » 


۱ دیوان ابن ژیدون.: ۱۵۸ . 

۲ آبو السين الوقشي » سيد كره ا النفح ا ا ق بيع عارفا طاتا ؛ وق مر 
ذکره ني المغرب (۱ : ۲۲۰ ) في مجلس مم والد ابن سيد . 

٣‏ ي بعض النسخ : الحسن ؛ وفي نسخة : دويدة. ؛ ؛ وقد ذکره ابن سعيد فيا مغراب ۲ : ٠۸١‏ وأورد 
E TE‏ 


رارج قد حدق به اوادي » واس تاماك عله قروب ۲ قق لا 
الحسين : بالله صف يومنا وحسن ١‏ هذا المنظر > فة : لا أصفه أو تصفه 
أنت » فقال : ولك مني ذلك » قافكر کل متا على اتفراد a‏ 
ت e‏ فقال آبو الحسين وتي a‏ 

فيه النعيم ميث الروض تهر . : 
ذا جرت يلد دتا ما بيننا الد رر 
كان" عاشقها ني الغرب. ينقظر 
وكا غفلات الدهز نبتدرٌ ‏ 


لله یوم يمرج انلز ظاب ا 
وللإور عل أرجائه لعب 
والشمس تجنح نحو البين مائلة 
والكأس” جائلة” باللبً حاثرة" 
قال : فقلت : 


o 


o 


ومد به : للشمس فهو کأنه. 
درا عليه كسا بعثت به 


غدونا إليه صامتین سكينة“ : 


ارچ ال واه تس 
على سند سر درآ به تتش 


لدم“ ها مملقتى من التور ممم 


من الس ميت عاد وهو يك 


فرحنا :وکل" باهو يرٿ 


٠‏ اهر كل" متا لصاحيه امتحان با قال تندتا وتيدا سره » ثم قا 
افلس" : ما عندلة أنت ما تعارض " به هاتین القطعتین ؟ قال بهذا » ورقع ٠‏ 
رجله وبق حبقة. فر قعت منها أ رجاه » فقال له أو الحسين : ما هذا يا شيخ ٠‏ 
٠‏ السوء؟ فقال : الطلاق له لازم إن م تکن آوزن من شعرکاء وأطیب رائحة ۽ 
E E E a a‏ غاية 


8 


ا تادرته » فقال ۲ انل عل ا الک رن ت به کد ۰ 


E ue 


: ومن ا قرطبة المشهورة و 


ف اراق ¢ 


۰ ا E‏ 
أخيه أي جعفر بن عبد المللف ,ن سعيد قال : حرجت مع الشريف الأصم القرطي. 
eS‏ تدبج بالأنوار" - فلا ركنا حسن ا مان  »‏ 
تشوقنا إلى .الأركان " > قال الشريف : لقد ذكرني هذا البسيط بسيط فحص ' 

راء قلت ل : فهل ثار في خحاطرك * نظم فیه ؟ قال :نعم ٠‏ م أنشد : 


ألا فدعوا ذ کر" ليلب وبارقرٍ 
جر ذيول السکر من کل" مرف 


۳ 9ت 


صرت عليه اتف بام ادر 
أا طیب م قف : بروضة 
إذا غردات فیها حَماتم دوحها 8 


a so 


باختیار الطترف فارقت و 


ولاتسأموآمن ذ کر ف فحص السّرادق 


وجرى الكؤوس المرعات السّوابق ' 
وکر في عب لرا داتقي 


على لح غد اران رفشم a‏ 
انها اكناب بين المهارق . 
ولکن بکیلٍ من زماد, منافق 


قال أبو جعفر : فلم سمعت هذا الشعر م أعالك من الاستعبار » ركني 


ذلك إلى أن قلت في حور" 


مؤمل سید منتزهات غَرناطة » وم یذ کر هنا ما قاله 


حى أورده هنا » والله أعلم . 


ومن متتزهات ت ت قال أن شف : أخبرني والدي أن الشاعر 


فيه »> وذ کره ي موو فع آخرغ عضري الان 
| ق : ليسزح . 
ˆ ۲ 4 : بالنوار . 
٣ ٠ ٠‏ لمل الصواب : الأوطان . 
: خاطركم ر 
ق : رددت .۽ ط ج : وردٿ , 
٦‏ 


Ve 


المبرز أبا شهاب المالقي' أنشده لنفسه واصفاً يوم راحة بهذا السد : 

ويوم لنا بالسنّد" لو رد عيشه بعيشة أيام امان رددناه 
بکرنا له والشْس في حدر شرقھا إلى أن أجابت إذ دعا الغرب دعواهً 
قطعناه شدواً واغتبافا ونشوة ورجح حدیث لو رقی اميت أحياهٌ 
على مثله من مزه تبتغی مى فلله ما أحلى .وأبدع مرآ 
شدتنا به الأرحا وألقت نثارها. ٠‏ عللينا فاضا ال وقلا 
لشن بان إت بالأنين لفقده وبالدمع ني إثر الفراق " حكيناه 


وأنشدني والدي موشحة لأبي الحسن المريي معاصره وصاحبه یذ کر فیها 
هذا السد ¢ وهي " ۰ 


ني نغمة العود والسلافه“ والروض والنهر والندريم' 
أطال من لامي خلافه" فظل“ تي نصحه مليم' 


دعي على منهج -التصاي .ما اقام لي العذر .بالشتياب 
ولا تلطل" ني الى عتاي فقت صني إلى عتابا ‏ 
لا ترج ردي إلى صواب ؟. . والكأس“ تفت عن باب . 


9و 


والغلصْن يبد ي لنا انعطافه* إذا هما فوقه ‏ النسيم 
الروت أهدی لا قطافه" واخحتال ف بردو الرقيم' 


۽ اپو شہاب المالقي ر المائة السابعة » صحبه والد أين سعيد آيام الشباب ووصفه بأنه کان 
E‏ لقان ( الغرب (EV: ٠٠‏ 

۲ : الغرام 

۳ اسل ن کل سل و وهود ل مل لوطل کل شمن س اساد الرف . 

1 . إلى جواب ؛ ق : إلى الحواب‎ : ٤ 


۷٦ 


يا حبذا غهدي القدم 


دم عن الول لا يرم 


»س 


li‏ ۴ لا به 


یول القد ذو تحافه ˆ 


ورام طرفي به انتصافه" 


غَض الصا عاط امقر“ 
ظامي الحشا مقعم الملخلخل* 


لکل ی راه ر 


آشکو فيبدي لي اعترافه 


لا أغدم الدهر فيه راف" 
ری ادکاري رنه فرضا 


ورد" أطال اکن ارتشافه 
لله ما أسْرع احرافه" 


يا من" بحت المطي غربا 


وانتر ہا إن فحت غربا 
واسمع إلى من أقام صبًا 


ومن ډه یت معني 
مول بال ا 

سقمني طرفه السقيم' 
فخد" 5 ده الكليم" 


حل من الان الأمل 
حاو اتی سار قز" 
۾ حش ردا با فعل“ 


ٳن حاد عن جه القوم 
فحق لي فيه أن أهيم 


ا وار اھچ 
وشوقه 3 دائہا میج 
وللصّبا مسرح' 


٠‏ الد لا یدج" 


عرجّ على حضرة اللوك 
من مدمع عاطل سلوك 
واحك صداه لا فض فوك 


$V 


بلغ سلامي قصر الرصافه: 
وجي عتي دار االحلافه" : 
والمنبر الذكور في هذه الموشتحة من متتزهات قرطبة » 
دامر ارما رها وجل نم س توه ری »رمد 
a a‏ 


وذکرو' 
وقف بها وقفة الغريم 


القدے' 


تان 6 مکانو o.39‏ 2 ۰ 
ويبخّل' علينا برد الشسلام 
أدحلت ا قلي روحلك' في زحام" 


بالل يا. حبيي 

واعلمل" أن نطيبوا ني هذا التهار . 
واج ّ اللوادي لقشرب 
ت را و وطيب ٠‏ 
ف الأرنحا ‏ ٠وإلا‏ " ي البح الحصيب. 


اترك 5 التفار 


۱ 1 : ب وة رالراب كرا خب اعلق امارج ا وهي قرانةق . 
TS ۲‏ 


: الزحام . 


۷۸ 


EV 


[ نېرھا وقنطر ا ] 
ال ا واا رط فرت بر ك عه عة اك > بف : 
صت عليه قطرة من خجازة لا ياين مقا قي نهر ية ب ومتره من ج 
شقورة ا اة ةالص إل قرطبة وإشبيلية 
مغرباً  .‏ 
Fs ly‏ الرازي قرطبة قال : « ونهرها الساكن ني جريه › اللين في 
ES‏ وقال هذا لاه يعظم عند إشبيلية ٠‏ , 
فإذا حان حمله ني أيام الأمطار أشفت إشبيلية على الغرق » وتوقع أهلها الملاك . 
والقنطرة الي على هذا ارا ن ام ار الأندلس وأعجبهاء 
واا سبع عشرة قوسا وبانیها على ما ذکره. ان حیان وغيره-السملح 
ان مالك اللحولاني صاحب الأندلمن بأمر عمر بن عبد العزيز » رضي الله عنه > .. 
وشينّدها بنو أمية بعد ذلك وحسنوها » قال ابن حيّان : وقيل E‏ 
ئي هذا المكان قنطرة من بيان الأعاجم قبل دخول العرب بنحو مائي ات 
فيها الأزمان عكابدة المدود حى سقطت -حناياها » 'وعحيت أعاليها › وبقيت 
اُرجاها وأسافلها > وعليها ت السمح ي سنة إحدى ومائة » انتهى : ۰ 
وقال ني مناهج الفكر : إن قنطرة قرطبة إحدى أعاجيب الدنيا » بنيت 
زمن عمر بن عبد العزيز على يد عبد الرحمن بن عبيد الله الغافقي > وطوها 
مانمائة ذراع ' > وعرضها عشرون باعاً » وارتفاعها ستؤن ذراعاً » وعدد ٠‏ 
حناياها ماني عشرة حنية > وعدد أبراجها تسعة عشر برجا » انتهى . 


١‏ شقورة : ( Segura de 1a Sie‏ ) مدينة كانت من عمل جيان ٠‏ وينسب إلا نهر شقورة 
وهو نهر مرسية . 


۲ ق : باع . 


رجع إلى قرطبة  OT‏ 
ذکر این حیان والرازي والحجاري أن أكتبيان د ثاني قياصرة الروم 
الذي ملك أكثر الدنيا وصفح نهر رومية بالصفر > فأرّحت الروم من 
ذلك العهد وکان من قبل میلاد المسيح عليه السلام بثمان وثلاثين سنة ‏ 
مر ببناء المدن العظيمة بالأندلس » فبنيت ني مدته قرطبة وإشبيلية وماردة 
وسرقسطة »› وانفرد الحجاري بأن. أكتبيان المذ كور وجه أربعة من أعيان 
ملوکه اللأندلس فی كل واحد منهم مدينة أي ابلحهة الي ولا عليها »> وسماها 
باسمه › وأن هذه الأ ء الأربعة كانت أسماء لأولثك اللوك »> وغر” الحجاري 
جعل أسماء هذه المدن ممشتقة مما تقتضيه أوضاعها كا مر ؛ وذكروا أنه 
قد تداولت على قرطبة ولاة الروم الأخيرة الذين هم بنو عيضو بن إسحاقا بن 
إبراهيم > على نبيتنا وعليهم الصلاة والسلام » إلى أن انترعها من يديهم الوط 
من ولد ياف المتغلتبون على الأندلس .» ء إلى أن أخذها منهم المسلمون . ولم تكن 

ني ابلحاهلية سريراً لسلطنة الأندلس »› ل کرش لاص اکا 2 وت 
في الإسلام » فصارت سريرآ للسلطنة العظمى الشاملة > وقطبا للخلافة المروانية > ' 
وصارت إشبيلية وطليطلة تبعاً ما » بعدما كان الأمر بالعكس.» والله يفعل ` 
م عام ت الك فی ور مل کل شيد قعیر »لا ل 1لا مو لمل 
الکیر . 
وقال صاحب « نش الأزهار "٠‏ عنما عرض لذ كر قر طة : هي مدينة ‏ 
امشهورة » دار حلاقة ء وأهلها أعيان ناس في العلم والفضل » وها جاع ليس 

ا ي 1 


١‏ ق : اکتنبان ؛ ك : نبان ؛ الراب ما ناء فهو ) (Octavian‏ المعروف باسم اکانیوس 
قیصر . 
أظن ارا هنا هو « نشق الأزهار في عجائب الأقطار » لابن إياس الحنفي المتوفی سنة ٩۳۰‏ . 


dA چ‎ ۳۱ 


[ افتنة البربرية والتراع بين الحموديين والأمويف ] . 
ومن الأسباب ني سلب اسن قرطبة عيلْث البربر بها ي دخوهم مع 
سليمان المستعين الأموي حين استولى. على قرطبة في دولته الي افتتحت بالقهر 
وسفك الدماء > وكان من أمراء البربر المحعاضدين لسليمان علي“ ن خخمود من 
بي علي بن. دريس بن دريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن أي 
طالب - رضي الله عنهم أجمعين - وجدآه إدريس هرب من هرون الرشيد 
إلى البربر ٠‏ فتبربر ولده › وبی ابنه دريس مدينة فاس » وكان المؤيد هشام. 
يشتغل بالملاحم » وؤقف على أن دولة بني أمية تنقرض بالأندلس على يد علوي , 
أول اسمه عين » فلمًا دحل سليمان مع البربر قرطبة وسوا كثراً من حاسنها 
ومحاسن أهلها کان من أکبر أمرائهم علي بن حمود > وبلغ هشاماً المؤيد وهو 
عبوس خبره واسمه ونسبه فدسً إليه أن الدولة صائرة إليك › وقال له : إن 
حاطري بحدثي أن هذا الرجل يقتلي > يعي سليمان » فان فعل فخذ بثاري › 
وكان هذا الأمر هو الذي قى نفس ابن حَمود على طلب الإمامة »> وحمله 
على الأخذ بثأر هشام المؤيد » فكان المؤيد أحد من" أذ بثأره بعد موته . 
وتولتى بعد ذلك علي بن مود ' » وبويع بقرطبة ي قصرها ئي اليوم الذي 
قتل فيه سليمان المستعين " » وأخذ الناس بالإرهاب والسطوة › وأذل رؤوس 
البربر » وبرقت للعدل ني أيامه بارقة خلب م تكد تقد حى حَبَت » وجلس 
للمظالم »> وقدمت له جماعة من البربر أي إجرام فضرب رقابهم » وأهلهم 
وعشائر هم ينظرون » وخرج یوما على باب عامر فالتقى فارسا من البربر وأمامه 
حمل عنب » فاستوقفه وقال له : من أين لك هذا ؟ فقال : أخذته كا يأحذ 
الناس » فأمر بضرب عنقه » ووضع رأسه وسط الحمل »> وطيف به ي البلد › 


انظر تفصيل البر عن ولاية علي بن حمود ني الذخیرة ۱/۱ : ۷۹ نقلا عن ابن حيان »> وها 
الذي أو رده.المقري تلخيص لا جاء هناك . 
۲ وبويع . . . المستعين : سقطت إهذه العبارة من ق ٠‏ | 


AY 


واستمر على هذا مع أهل قرطبة ي أحسن عشرة نحو نمانية أشهر > حى بلغه 
قيام الأندلسيين بالمرتضى المرواني في شرق الأندلس » فتغیر عا کان عليه » 
وعزم على إخلاء قرطبة وإبادة أهلها > فلا يعود لأئمتهم با سلطان آخر الدهر » 
وأغضى للبر در عن ظلمهم فعاد البلاء إلى حاله > وانترع الإسلام من أهل قرطب ' 
وهدم المنازل » واستهان بالا كابر > ووضع المخارم » وقبيض على جماعة من 
أمر من أخذ الدواب » وتركهم ينزلون إلى مناز هم على آرجلهم » وکان منهم 
ا الحرم الذي ملك قرطبة بعد وصارت دولته بوراثة ولده معدودة في دول ` 
الطو ائف > فابجمعت عن علي النفوس » وتوالى عليه الدعاء » فقتله صبيان 
أغمار من صقالبة بي مروان ي الحمام » وكان قتله رة ذي القعدة سنة نمان 
وأربعمائة » وكان الصقالبة ثلاثة فهريوا واختفوا ني أماكن بعرفو ما » وصح 
عند الناس مو ته ٤‏ ففر حوا > وکانت مد ته کا مر نحو عامین وحققَها بعض 
فقال : أحد وعشرون شهراً وستة يام . ُ 

وكان الناضر علي ن خمتود ‏ على علجمته > وبتعده من الفضائل = بصغي 
إلى الأمداح » ويثيب عليها > ويظهر في ذاك آثار السب العربي والكرم افاشى » 
ومن شعرائه المختصين به ابن الحتاط القرطي " › ومن شعره قوله" : 


راحت تذ کت بالنسيم الراحا وطفاء تكسر الجنوح ناحا :. 
EO . °.‏ 1 . 2 : ۹ 
أحلنٍ مسالكها الظلام فاوفت ,جن برها کي ملي ماتا 
OTR‏ . 
۲ ابن المحناط (وفي ق ل طا ج : الحياط) : محمد بن سليمان بن الناط الرعيي القرطبي الأعمى» كان 
ره ييح اطغعة بقرطبة ۽ م تعید ابن ینو ذ کوان پالعایم و اتصل بدو له بي موه ونا یرای 
وتولي سنة ٤٣۷‏ (أنظر الذخرة ٠/١‏ : ۳ والذوة : ٣ه‏ وبغية الملتمس رقم : ۱۲٤‏ 
والمغرب ٠١١ : ١‏ والضلة : ٠٠١‏ والتكلة : بوم 
۳ الذخر ة ARAS ٠/١‏ 


AY 


وعبادة بن ماء السماء. وكان معروفاً بالتشيع »٠‏ وفيه يقول من قصيدة. : 
آبوکم زان بالشرق ا ورقم » وذا ات أا سيه 
2 فصوا عله أجمعون وسوا ك ا ولاه فيكم وليه .. 
و دراج القسطلي بقو بقوله' : 
لمك يا شس عند الأصيل ‏ شجيت لشجو الغريب الذليل 
فکوني شفيعي لابن الشفيع وکوني رسولي الان الرسول 


۰ : وکان انحو القاسم بن مود آکبر مله بعشر سټین AE‏ 
علوبة » ولا قل الناصر كان القاسم والب على إشبيلية » وكان بحيى بن علي والاً . 


eT أهواء الرير‎ sS ِ 


البحر › ا N a‏ 
تكون حيلة من أخيه عليه » فتقهقر إلى أن اتضح له الح » فركب إلى قرطبة › 
٠‏ وبويع فبها بعد ستة أبّام من قتل أخيه» وأحسن السيرة » وأحس من من البربر اليل 
إلى يى ابن أخبه علي صاحب سبتة › فتهالك ني اقتناء السودان › وابتاع 

منهم كتير » وقوّدهم على أعماله » فأتفت الراب من دات ارا د 
وی ع ا الأندلس المرتضى عبد الرحمن 

من أعقاب الناصر › لن أهل الأندلس صعب عليهم ملك بي حمود العلويين 
بسبب البرابر » فآرادوا رجوع الإمامة إل بي مروان » واجتمع له أكثر ملوك 


٠‏ وكان ممه ين أفيل لقرطلة ملثلدر التجيي صاعب سرقسطة 


1 ا یراد ۳ دراج as:‏ 
۰ : فاختلف هولاء البربر ؟ ج : فاختلف أحوال . 
1 ۳ أنظر 2 هذه الأحداث ؛ٍ E‏ عذاري : 1Yo‏ 


4A4 


۰ دران ماري الملثلي صاحب الترية ء وانضاف إلبهم جع من لرنج » 
وتاب اب والبرابرة للقائهم » فکان من الاتفاق العجيب أن فسدت نة 
منذر وخيران على المرتضى › وقلا : أرانا ني الأول وجنهاً ليس بالوجه الذي ٠‏ 
نراه حین اجتمع إليه ابحم الخفير > وهذا ماكر غير صان النية » فكتب خير ان 
لى اين زيري الصنهاجي. المتغلب على غرناطة - وهو داهية البربر - وصمن 
له آته مى قلع الطريق على المرتفى عند اجتيازه عليه إلى قرطبة خت عن 

فصرته الوالي العامريين أعداء المروانيين وأصحاب رياسة الثغور » فأضغی این 

٠» زيري إلى ذلك » وكتب المر تضى إلى ابن زيري يدعوه لطاعته » فقلب الكتاب‎ ٠ 

وکتب ي ظهر ہو قل يا يها لكآافيرون - السورة) (ألسررة : ». ۰ فأرسل 
اليه كتاباً ثانياً يقول فيه : e‏ أبطال الأندلس E‏ > فماذا 
صد E‏ 


hi 0‏ الکاتب أن ول اكاب و o‏ التکائٌ _ 

السورة ) (السور: + ۲۰۲ ) فازذاد حنقه .» وحمله الغيظ إلى أن. ترك السر ى 
حضرة الإمامة قرطبة ء وعدل إلى عاربته » وهو برى آنه يصطلمه نې ساعة 
من هار » ودامت الحرب أياماً » وأرسل ان زيري ال خیران یستنجز ه 
٠‏ وعده » فأجابه : إنما توقفت حى تری مقدار حربنا وصيرنا » ولو كتا 
ببواطتا معه ۽ ما ثبت جمعك لنا» ون ننهزم عته وتخذل في غد . 

ولا کان من الغد رأى أعلام خيران وأعلام منذر وأصحاب الثغور قد 
وتا جه » فاط في بد الرتفی » وفبت ست کادواباعلو» رزه 
اقتل » وصرع کثیر من آصحابه » فلا خاف القبض عليه ولی» فوضع مله 
خیران عیوناً فلحقوه بقرب وادي آش وقد جاوز بلاد الپربر ومن على تفه » 
غهجموا عليه » ا 


Ao 


فتحدث الاس آتهما اصطبحا' عليه سروراً بہلاکه . 
وبعد هذه الواقعة أذعن أهل الأندلس البرابرة ء ولم يتمع لم بعدها جي 

ينهضون به إليهم » وضرب القامم بن حمود سرادق المرتضى على ٣ر‏ 
قرطبة » وغشيه خلتق من النظارة وقلوبهم تنقطّع حسرات › وأنشد عبادة 
ان ماء السماء قصيدته الي أوها" : 

لك اللير يران" مضى لسبيله وبح آم الله في ابن رسوله 

وتمكّنت" أمور القامم »> وول وعزل › وقال وفعل » إلى أن كشف وجهه 
ني خلع طاعته ابن ا اش ر من سبتة إلى أكابر البرابر 
بقرطبة : إن عمى أخذ ميراي من أي ثم إته قدّم في ولاياتكم الي آخذيوها 
بسيوفكم العبيد لو ا 
العبيد والسودان كنا هم عند الناس » فأجابوه إلى ذلك › فجمع ما عنده من . 
الاک وأعانه أخوه إدريس صاحب مالقة .»> فجاز a‏ 
وحصل بالق مع أخيه» وكنب له يران صاحب الرية مذكرآ ما ماف في 
إعانة أبيه » وأكد المودة فقال له آخوه إدريس : إن خیران رجل خداع ٠»‏ 
نقال یی : نن منخدعون فیما لا یضرنا » ثم إن یی آقبل إلى قرطب 
واثقاً بأن البرابر MoE‏ فى خمسة فرسان من خواصه ليلة 
السبت ۲۸ من شهر ربيع الآحر سنة ٤٠١‏ ف ا ا 
البرابر والسودان وأهل البلد يوم السبت مهل جمادى الأخرة ؛ وكان حى 
SG‏ کانت آفته العجب واصطاع السفلة › 


ك : اصطحبا. 

٣‏ ابن عڎاري ۳١ ٣‏ دون ننبة »> ولي الذخيرة ۳۹١ , ١/١‏ أن القصيدة لابن الحناط قاطا 
ني آي القاسم بن حمود يصف خير ان الصقلبي وقتل المرتفى المرواني . 

مقط : ومشت ۽ ج : وتمت . 

ON: 


EA 


واشتط أکابر البرابر عليه » وطلبوا ما وعدهم من إسقاط :مراتب السودان » 
فبذل طحم ذلك » فلم يقنعوا. منه »> وصاروا يفعلون معه ما خرق اليبة ويفرغ بيت 
امال » وفر السودان إلى عمَّه بإشبيلية » ومن البرابر ومن جند الأندلس من 
احتجب عنهم ‏ حيى وتكبر عليهم » ولم بعل إليه ملوك الطوائف » وبقي منهم 
كثير "على اللطبة لحه القاس > إلى أن انتللت الال نغضرة قرطبة » وأيقن 
حى أنه مى أقام بها قبض عليه » وكان قد ولّى على سبتة أخاه إدريس › 
وبلغه أن أهل مالقة خاطبوا خسيران وكاتبوه » فطمع خيران فيها » وفرً 
حى في خواصه تحت اليل إلى مالقة ء ولا بلع القاسم فراره ركب من إشبيلية 
إلى قَرّطبة » فخطب له بها يوم الثلاثاء لاثني عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة 
سنة ٤١١‏ » ولم تصلح الحال للقاسم منذ وصل إلى الحضرة »› ووقع الاختلاف › 
وکان هوی السودان معه » وهوی کر من البرابر مع بحیی » وهوی أهل ' 
قرطبة مع قائم من بي أمية يشيعون ذكره ولا يظهر » وكثر الإرجاف بذلك › 
ووقع الطلب على بي أمية فتفرقوا ني البلاد » ودخلوا ني أغمار الناس ٠»‏ 
وأخفَوا زيهم › 1 الحلاف وقع بين البربر وأهل قرطبة › وتكاثر البلديون ء 
وأخرجوا القاسم وبرابر ته فضرب خيمة بغربيها › وقاتلهم مدة خمسين يوماً 
قتالاً شديداً » وبى القرطبيون أبواب مدينتهم » وقاتلوا القامم من الأسوار 
إلى أن طال عليهم الحصار > فهدموا باباً من الأبواب وخرجوا خرجة رجل 
واحد وصبروا' فمنحهم الله تعالى الظفر › وفر السودان مع القاسم إلى 
إشبيلية » وفر البرابرة إلى بحيى وهو بمالقة » وكان فرار القاسم من ظاهر 
قرطبة يوم الحميس لثني عشرة ليلة حلت من شعبان سنة ٤٠٤‏ . 

وکان ابنه محمد بن القاسم والياً على إشبيلية › وثقته امبر لأمره محمد بن 
زيري من أكابر البرابرة › وقاضيها محمد بن عباد » فعمل القاضي لنفسه › وهو 
ر ووو بش ی وشرو 


SAV 


جد المعتمد بن عباد > وأطمع ابن زيري ني التملك » فأغاق الأبواب ي وجه 
مصطنعهوحاربه » فقتل من البرابر والسودان خلق كثير »› وان عباد يضحك 
على الحميع » فيئس القاسم » وقنع أن يْخرجوا إليه ابنه وأصحابه ويسر 
غنهم » فأخرجوهم إليه » فسار بهم إل شريش . وعندما استقر بها وصل إليه 
ی أخيه من مالقة ومعه جمع عظيم وحاصره في المدينة عشرين يوماً 
كانت فيها حروب صعاب » وقنتل من الفريقين خلق كثير » وأجلت الحرب عن 
.فهر یی لعمّه وإسلام أهل شَّریش له > وفر سودانه » :وحصل القام وابنه 

بد بجحیی » وکان قد أقسم ته ن حصل في يده لیقتلته » ولا یترکه حى بلي 
الإمامة بقرطبة مرَّة ثانية » فرأى التريّص ني قتله حى يرى رأيه فيه » فحداث ٠‏ 
- عنه بعض أصحابه أته حمله بقيد إلى مالقة » وحبسه عنده » وكان كلما 
. سكر: وأراد قتله رغبه ندماؤه في الإبقاء عليه له لا قدرة له على الحلاص › 
وکان کلّما نام رای والده لبا ني النوم ینهاه عن قتله » وبقول له : أحي أكبر 
متي » وكإن عستا إلي ني صقري ومسلا لي عند إمارتي > الله الله فيه > 
وآمتدت الخال مل الك إل أن له عنقا بعد فلات خشرة اشن من خن ايفن 
عليه » لته كان قد حبسه في حصن من حصون مالقة » تمي إليه أنه قد 
تحدآث مع أهل الحصن ني القيام والعصيان فقال : أوبقي را ت ا 
O RD E‏ 
شهرین يرون راهم فیمن يبایعونه بالامامة . ۰ 

ولا كان يوم الثلاثاء ی ر و طهر 
وسليمان بن المرتضى. وأموي آخر معه » فبايعا ال رتا يده بعدما 
كان قد كنتب عقد " البيعة باسم سليمان بن المرتضى على ما ارتضاه الأماثل  »‏ 
TT‏ 2 


۲ قارن هذا ما ي الذخبرة “7FI — Fo: TA‏ 
قل ا 


SAA 


ور اا و اسم المستظهر وركب إلى القصر » وحمل معه اپني عه 
المذكورين فحبسهما » وكان قد رفع جماعة من الأتباع ذهب بهم العجب كلل 
مذهب » كأبي عامر ابن شنُهتيد المنهمك' ني بطالته » وبي عمد ابن حرم 
المشهور بالرد على العلماء ني مقالته › وابن عمه عبد الوهاب بن حزم الغَرل 
ارف ني حالته » فأحقد بذلك مشايخ الوزراء والأكابز » وبادر المستظهر 
ياصطناع اع البرابر > وأكرم مثواهم > وأحسن مأواهم » واشتغل مع ابن شهيند 
وابي 2 بالمياحثة ي الآداب « ونظم الشعر والتمسلت بتللك الأهداب » 
الاس ني ذلك الوقت أجهل ما يكون » وكان جماعة من أهل الشرّ في السجون 
يتعين أن لا يخرج منهم إنسان » فأخرج منم شخصاً قال له ابو ران + 
وقد کان أشار بعض الوزراء عليه بعدم إخراجه > فأخرجه وخالفه ي ذلك › 
بول ل الع ب ول ما اء إل اا »> فسعى القوم الذين خرجوا من 
الحبرض تغل إفساد دولته ولبدال فرحه بالبوس > لما اشتغل عنهم بالادباء 
ولا افا را اکرش 6 م ا مع البرابر » وقتل 
في ذي القعدة من السنة الي بويع فيها وصار كأمس الدابر › بعد سبعة وأربعين 
.یوما من يوم بويع بالحلافة » وإذا أراد الله أمراً فلا بقدر أحد أن يأني خحلافه › 
وعمره ثلاث وعشرون سنة كأنها سنة . 
ومن شمر المستظهو المذ كور › وهو من القريض الممدوح صاحبه بالبلاغة 


طا عير اليل على مك ولعت مصدى" 
يا رالا نقض اله د ولم" يوف بوعد 
أيشيت المهد إد قد ا عل مفرش ورد 


-. ق ط : المنهتك ؛ ج : المتهتك‎ ١ 


۲ مرت هذه الأبيات ص : ٤۴١‏ . 


واعتنقنا ٤‏ وانتظمنا نظم عقد 
وجوم" اتيلل تسري ذهبا ني لازورد 
وكتب إليه شاعر ي ٠‏ طرسر مکشوط : 
٠‏ والطرس” مبشورٌ وفيه بشارة” ٠‏ ببقا الإمام الفاضل المستظهر 
ملك أعاد العيش غفا ف وکذا یکون به طوال الأعلصر 
فأجزل صلته » وكتب ني ظهر الورقة : 
اقبلنا العذار في يشر الكتاب لا أحلكمت في فصل الطاب ٠‏ 
وقد قدّمنا أي الباب الثالث شيا من هذه الأخبار »٠‏ وما حصل بعد ذلك 
بقرطبة إلى أن تولى الأمر ابن جَهلور في صورة الوزارة » ثم ابنه » إلى أن 
أحذ قرطبة منه المعتمد بن عباد »> حسبما ذ كر ي أخباره . 
ثم آل الأمر بعد ذلك كله إلى استيلاء ملوك العد وة من الملقمين والموحدين» ٠‏ 
a e EY‏ 
ي الباب الثامن ة 
وقال صاحب « مناهج الفكر » ني ذكر قرطبة » ما ملخصه : فاا ما 
اشتمل عليه غرب ابحزيرة » من البلاد اللحطيرة » فمنها قرطبة » وكانت مقر 
الملك > ودار الإمارة > وأم ما عداها من البلأد > منذ افتتحها المسلمون سنة 4۲ 
زمن الوليد بن عبد اللك إلى أن حرجت عن أيديهم » وتنقلت ني أيدي ملوك 
المسلمين إلى أن وصلت إلى الناصر عبد الرحمن > فی a‏ 
الزهراء » بحري بینهما نہر عظيم › انتهى . 


[ استطر اد ني وضف المباني العامرة ] 
واعلم أن المباني دالة على عظيم قدر بانيها » كنا ذكرناه في كلام الناصر 
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الذي طابت له من الزهراء مجانيها > ولم يزل البلغاء يصفون المباني » بأحسن . 
الألفاظ والمعاني › ورأينا أن نذكر هنا بعض ذلك › زيادة ني توسيع المسالك »› 
فمن ذلك قول ابن حَمديس الصقلي ' يصف دارا" بناها المعتمد على الله " 


ويا حبذا دار قضى اله أتها 
و ر ا 
7 هي إلا خحطة الملك الذي 


E © 


إذا فحت آبوانّها خلت انها 
وقد تقلت صتاعلها من صفاته 
ا ومن نوره سا 
فأعلت به ي رثبة الملك نادياً 
ت به یوان کسری لاني 
کان سلیمان بن داود لم" تبح 
تر الس فة لفة اتيد ها 
ما حر کات ودعت في سکو نما 
ولا عشينا من توقد نورها 


وقال من أخرى يصف دارا بناها المنصور 


جد فیها کل عر ولا لى ؛ 
مى قدماً ني أرضها خلع العلا 
خط إليه كل ذي امل رجلا 
r‏ داحلا ألا 
إلا اانا فاح اف 
ومن صيته فرعا ومن حلمه ألا 
وقلٴً له فوق السّماكين أن يعلى 
أراه له لی من الحسن لا مثلا 
أف أقاسَّت من تصاویرها سكلا 
فما تبعت ي نقلهن َد" رجلا 
تخذنا تاه ي کحلا 


بن على الناس بجا 


eS RR E Eo ۱‏ 
المعتمد بن عباد » إلى أن عزل عن ملكه ( ٠۸4‏ ) فغادر الأندلس إلى المغرب وظل متنقلا ماح 
ملوکها E‏ . صادر - بير وت ا 

:0 : ي دار ؛ ق : مد اح دارا . 

: المقتطفات (الورقة‎ ٣ 
: روأية الديوأن‎ 4 


. ۳۷۸ : أبن حمدیس‎ o 


ويا حبذا دار ید أله مسحت 
ه- المقتطفات (الورقة 
البدور . 


علا بتجديد البقاء فما تبلى 


۰ ) ودیوان أبن حمدیس oo:‏ نغلا عن النفح ونهاية الأرب ومطالم 


۱ 


امسر بضر الملك اديك الذي 
فصر لراك قل کحلت بنوره 


واشتى من محل الاة اه 
سي الصبيح مم ا 


ولو ان" بالإیوان قوبل حسته 
أعيّت مصانعه على الرس الألى : 


أذ كرتا الفر دوس حين أريتنا 
فالمحسنون أعمامم 
والمذابون هدوا الصراط وكفرت 
فلك" من الأفلاك إله أت 
مره فرآیت أبدع . منظر 
وف ني حالم" 


تزید وا 


و 


اأعى لعاد 5 اقام ت بصیرا 


أنه . 


i 


وإذا الولائد فحت أبوابه“ 


تجري اللعواطر مطلقات أعنة 


رم الساحات ي أت 
کس 08~ 


وشحصب الد ر ا تربه 
تستخلف الأبصار منه إذا ی 


i 


e‏ ففاق ا ا 
ما کان شیا عندډه. مذ کورا 


رفعواالبتاء وأحكَموا التدبيرا 
o.‏ و ص 
. ومضت على الروم الدهور وما بنوا 9 


للوكهم شبها له وتظيرا. 


و بناءها | وقصورا 


حقَر البدور فا ارا 
شيت بناظري مسورا 
اللك .فيه . كبيرا ٠‏ 
جملت. تر خب اا ر 
ا بها أفواهها تكشير ا“ 
٤‏ یکن بداخوله مأمورا 

فيه فتکبو عن مداه قصورا 
فوش المها وتوشح الكافورا 
مسا تضوع تشره وعبيرا 


ا 


صبئحا على غستق " الظلام منيرا 


. ك : الحنان ك : بالمظام‎ ١ 
ك : الفصح . £ ك : تكبيرا.‎ ۴ 


٥ه‏ ق ج ط : تستخلف الاصباح منه إذا انقضفى . ` 
٩‏ ق ج ط :علق .. ۰ 


۹۲ 


ثم ذكر بركة فيه عليها أشجار من ذهب وفضة ترمي فروعها الميام »> وتفان 
فذكر أسوداً على حافابما قاذفة بالياه أيضاً »> فقال ‏ : 


وضراغم سكنت عرين رياسة ” 


-فكاتما اغى التضار جسومها 


ان سک د 


وتخالها والشمس" تلو لوّتها . 


و 


وکاتما تسج التَسیمٌ لائه 
سە گل ب و 


وبتديعة الثمرات تبر نوها 


وا کي وت سے لے و 
سجریه دهبيه . 
8 


قد صولجت أجصانها فكأتا 


وكأتما تأبى لواقع " طيرها 
o‏ س و 9 
مر کل واقعة تری منقارها . 


2 و هة E a‏ ته 


وكأتما في كل غصن فضّة 
وتريك ي | لصهريج مواقع قتطرها 
ضحكت عاسنه إليك كاتا 
ومصفح. الأإبواب تبر نظروا 


١ ٠‏ المقتطفات (الورقة : )٠١‏ وديوان أبن حمديس ؛ 


.ق ج ط: بین شکوله .. 
۵ه ق كج ط : من الحنان صدورا . ۰ 


- .فنصت 
ماء كسلسال الجن نميرا 


ترك حرير لاء فيه زرا 


وأذاب ني أفواهها ابورا 
آي القن لو وجدت ساك مرا 
أقعَّت على أدبارها لتفورا 
نار والستها اللواحس ا 
ETE‏ ` و ا ٠‏ 

ذایت بلا نار فعدان غديرا 


د رعا فقدر سر دها تقد يرا 


ص ت لى .. 


° «* ۰ 0 3 5 
سشنحر يؤثر يي النهى تأثيرا 
قتصت e‏ من الفضاء طينورا 


ےھ ص و وس 
. 0 


تغرد با لميا صفيرا . 
لاتت فاسل خحيلطها مجلرُورا 
قوق الربَرْجد لول مورا 
جعت ها زه النجوم عورا 
بالنقش -فوق شکوله؛ تثظيرا 


۰ E 
تلك النهود؛ من الحسان صدورا*‎ 


: oV 


۴ :لوقع . 


. ۳ 


فراع دص 6© ص 


لت ت غلاثلا ورُسية ٠‏ 
وإذا طت إلى غراب سقف 
وعجبت من حاف عسجده الي 
أقلامها 


وس 


ضصناعه 


وضعت به 


راتا اللخت. ٠ة‏ ل 


وکأتما ‏ باللازورد " جرم 
وکأتما وشوا عليه ملاءة 


فيها عندي عيبا واحداً » وهو ختمها بلفظ التدمير » وعلى كل حال فالحسن . 


ل“ 


يا ماللكف لري الذي 2 
کے ن رر ار ف 
ار و 


سے واھ 


شا رد الفشرف عه لسرا 
أبْصَرت روضا ني السماء تضيرا 
حامَت لبي ي دراه Ss‏ 
فأرئك كل طريدة تصويرا 
مشقوا بها الترويتق والتشلجيرا 
ال وى الا ورا 
تر کوا مکان وشاحھا مقلصورا 


القصيدة بقو له 


٠‏ ملك السماء على العداة تصيرا 


~~ © ° 


ا ر التأحيرا 
متها ودمرت > العدًا تد مرا 


قلت : م أر هذه القصيدة من نظير » ني معتاها البانع التضير > ولفظها 
العذب التمير » الذي شسَسَّر فيه قائلها عن ساعد الإجادة أي تشمير » غير أن 


والإحسان > يقادان ي اسان » لعبد البار بن حمديس المذ كور ذي المقاصد 
الحسان » وخصوصا ني وصف المباني والبرك » فما أبقى لسواه ني ذلك حستاً 
ولا ترك . 
ومن ذلك قولّه في وصف بركة تجري إليها المياه من شاذرُوان من أفواه 


٤ 


ِ ز‎ : 1 
: EEG E 


۲ ك 


: 3 ۴ 


والماء مث سباك و ا ٣‏ 


وکأتہا ف هناك SE‏ 
کم شاخصٍ فيه بطيل تجا 
ا ي ارا ينابعا 
خضت بطاثرة على فتن ها 

فس الطيور اللماشعات بلاغة” 
فإذا تيح ا الكلام' تکلمت 
وكأن صانعها استبد" بصنعة 


چ 


اوقت على حَوْض ها فکانها 
فکأتها ٠‏ ظتّت حلاوة مائها 
وزرافة في اب لوأف من أنبوبها 
مرکوزة کالرمح حیث تری له 
وكأتما رمي السماء ببننداقٍ 
لو عاد ذاك الماء نفطاً أحرقت 
ي بر كة قامت على حافاتا 
نرعت إلى ظلم النفوس نفوسها 
وكأن برد الماء مها ممطفىء 
وكأتما الحيّات من أفواهها 
وکأتما اليتانٌ إذ م تشه 


۱ المقعطفات ( الورقة : 


: من فضة . 


در جات 


. ق ج ط : بیت‎ ٤ 


{4o 


تبعت من اراك والأغصان 


نار 


۲ ) ودیوان ابن خمدیس 


ذابت على د وحات"شاذ روان 

ب ت E‏ 

ae 
وحة نبسّت ؛ من العقيان‎ 


ت 2 ت قافر د“ ۶ 4 من اني 


1 وفصاحة من متطق وبیان 
‌ ت 


بخر ير ماء دائم الان 
خر الحماد با على الحيوان 
منها على العمجب المُجاب روني 
شهدا فذاقته بکل لسان 
ماء يبريلك ابلتري ي “الظيران 
من طعنه اللحلق انلعطاف سنان 
سبط من لۇلۇ وجمان 
في الو منه قميص کل عنان 
اد تذل لعرّة السلطان 
فلذلك انتزعت من الأبدان 
يط رحن أنفسهن ني الغدران 
أخحذّت من النصور عقد امان 


من العدوان 


۹٠ :‏ > ونهاية الأرب . 


وهاتان القصيدتان لابن حمدیس ‏ کا ني المناهج = مع وما تدلان 
على الإبداع الذي ابتكره » والاختراع الذي ما ولج سمع أحد من الفضلاء 
إلا شكره" ١.‏ 

وقال أبو الصّلت أميّة بن عبد العزيز الأندلسي " يصف قصراً بعصر يسمى 
« مزل العز » بناه حس ن" بن علي [ بن بجي ] بن تميم بن المع العبيدي " : 


رل العرّ"ّ کاسمه مناه" 
ال ود الول يی 
1 فأجل' فيه لط ة ر 0 


ل عدا الم هر به شماه 
ی ذراه لو صيرَت لياه 


آي حسان دون القصور حواه 


شال ي سقف التضار ولكق .: 
وبارجائه ٠‏ متجال ‏ طراد 
تلبصر الفارس المدجّج فيه 
bG‏ 8 #4 وت ت 
سكناتة الها حركات ٠‏ واخحتلاف كأته . إشباه 


جمدت ني قراره الأمواه 
لیس تك من وی یلاہ 
لعن تد می من الطعان قتاه 
e‏ 
مرآ 


۱ زاد يي ك : لما أسكره . 

۲ أبو الصلت أمية بن عبد العزبز : ولد بدانية سنة ٠٠٠‏ ثم رحل إل الإسكندرية أيام اللليفة الفاطمي 
' المستنصر بالته أي ميم معد »> وسجن ممصر مدة › مم خاد إلى المغرب فاتصل بیحیی بن ميم بن 
المعز بن باديس الصنهاجي ۽ وتوي.سنة ٥۲۹(‏ ) وکان أبو الصلت طبيباً شاعرا ومن ھۇلفاقە _ 
كتاب الديقة » والرسالة المصرية ( وقد نشرت هذه بتحقيق عبد السلام هارون تي سلسلة نوادر 
المخطوطات »› القاهرة )٠۹١١‏ . انظر ترجمتة في ابن أآبي أصيبعة ۲ : ۲ه وممجم الأدباء ۷ : 

:١ والمغرب‎ ۸١ : وتاريخ الحكماء‎ ۲۲۰ : ١ وتحفة القادم ص : ۳ ووفیات الأعیان‎ ه٢‎ ٠ 
1 ٣ 1۰ 

۳ كلمة العبيدي هنا مضبللة لأن « حسن بن علي بن ميم بن آلمعز » أحد سلاطين بي زرري بالقير وان 
وكان العز عبيدياً بالتبعية أي يدين العبيديين و لكنه تنكر م سنة +4١‏ وعاد إلى مذهب أهل السثة ؛ 
وحسن لا يبني قصراً بعصر » ولا بد نن أن يكون المقري قد وهم فذ كر قصرا بناء أحد العبيديين 
صر أو بناه حسن بالمهدية . آما الشاعر ميم ين المز المبيدي فكان عقي ( الحلة ۱ : )۲١١‏ . 


4۹ 


کا ت ر رف 
و وجنتاه ‏ » نرجسه الفة 
وكأن" الكافور والمسك تي الط 


وقال أبو الصّلت الأندلسي 


و ۹ o‏ 
يبعث السرور ومرأی 


اين المعز الميتبندي: 
له و a‏ قبابه 


موف غلى حبك المجرّة تلتقي 
تتقابل" اا جتباته 


س 


e‏ 2 دوين" سماثه 
فهواژه من ا 3 ايت 


ا 


فبدا لظ اسن ا 


فاطلع به قمر إذا ما أطلعت 


فالناس أجْمع دون قدارك رتبة" 


ما تعدا صفاته لذ حکاه 
ان غ عار ضاه 
ب وي اللون صبحه اومساه 
بد کر االر ع طت عر اة 


المد کور یکر بتاء بناه علي" بن تيم 


بطد ;قوق السمال ‏ مۇس 
فيه ابمحواري باب حواري الكتس ٠‏ 
فالليل فيه . كالتهار الملمس 
عط الأهلة والحواجب والقسي ` 


أجل" من زهر الرنيج وأنفّسٍِ 


من کل خد املس 

وأقر قر بالقصير کل هند ن 

ودا لطیب الیش خر" مر ا 
ی ل ر و 


والأزض أجنع دون هذا المجلسٍ 


ويعلجبي رن ای الات ا فک بی ان ا ق شاه 


وله مَجْرى النيل منها إذا الصا 
إذا زاد بحكي الورد لوا وإن صفا 


ارتا به من مرها گرا نرا 
حکی ماءه لوا ولم پعه نشرا“ 


۳ك :طب. 


قال رحمه الله تعالى بصف الرصد الذي بظاهر مصر 


0 2 


فذا غد یر وذا رض ٴ٠‏ 5 لاقت والتون” a‏ الا ۰ 


وهو مأخوذ من قول الأول يصف قصر أنس بالبصرة" 


زر وادي القصر › نعم القصرٌ والوادي لبد ا فر اد 
وز i‏ ۰ 


زره فليس له ند يشاکله من منزل حاضر إن شئت أو بادي ' 


e 


تلقی ډه الس والظلمان حاضرة والضبت والنون املاح والحادي 
وقال ارحمه الله تغالى يذكر الرمين " 

بعشك هل أبصرت أحسن مثظراً على طول ما عابٽت من هري مص 

أنافا . بأغتان* السماء »> وأشرفا عى الحو إشراف الماك أو اللر ° 

وقد وافيا نشزآ م من الأرضِ عالاً کأنهما ثدیان " قاما على صد ر 


وستأتي ترجمته إن شاء الله تعالى ني الباب الحامس . 
وعلى ذكر e‏ والبزك فما أحسن 9 بعض الأندلسيين يصف بركة 
عليها عد 3ة فوارات 


ق ط : النادي . 
۲ الشعر وای س ا اي او ٣۷ : ٠‏ (دار الثقافة ) ومعجم' البلدان ( قصر 
عيسى ) مع بعض اختلاف ي الرواية . a‏ 


em ۳‏ الأبصار ١‏ : ۲۴۷ و بدالم البدائه : ۱۳۹ (ط. بولاق) . 
1 : بأ كناف 

2 . عل النسر‎ : d0 

۹ ك ہدان . 1 ۷٠‏ المعتطفات ( الورقة : ۳۴ ) . 


SAA 


1 وکأن" نبع. الماء 3 جانا وال تشر مله e‏ منظر 
قضبٴ من البلور عر رها ا انتهت الۋلۋ e‏ 


وقال ابن صارة الأندلسي ١‏ تك مام بال فة والةاء 


والتهر قد رقت غلالتة ختصزه ET‏ 


e E‏ فيه كأتها ٠‏ عكن اللعصور نهزها الأعجازٌ 


i.‏ أحسن ا بع : الأدباء ولم بحضرني الآن انمه" 


والنه" غلالة فضة ذا جری سا“ فثو ب تتضار 
وإذا استقام رأيت صفحة مضل وإذا استدار رأيت عطف سوار 
وقال ان خمد الفری): صف ER‏ 

جر بح بطر افالحص یکلّما جری علیھا شکا أوجاعه مخریره 
وهذا النهج متسع > ولم نطل السير ني هذه المهامه > وإتما ذكرنا بعض 


۶ 0ص 


كلام المغاربة ليتنبه به منبتقصهم من سنة أوهامه » ولأن في أمرها عبرة لمن 
عقل » إذا أصدأً مرآة حسنها ولطالا كان لتنها صقل . 


ew af o 


ابن صارة الأندلسي : آبو محمد عبد الله بن صارة الشنعر يي ( ویکتب أیغاً : سارة بالسين ) 


سكن إشبيلية وتعيش فا بالوراقة وتجول في بلاد الأندلس مادحاً ( توفي سئة )٠٠۷‏ . انظر 


ر جمته في الذخيرة » القسم الثالك ٠:‏ ۴ والمغرب 4٠١ : ١‏ والقلائد : ۲٠١‏ والتكملة : 
١‏ ومسالك الأیصار ۱۱ : ۳۸۳ واار وراج أندلسية : ٥‏ ؛ وهه لأيات في التعلنات 
( الورقة : (r‏ ج 

زاد في ك :يجري على الصفا . e‏ 


.المقتطفات (الورقة : )٣٣‏ . 


دیوان ابن حمديس : ۱۸١‏ والمعتطفات (الورقة : ٠. , )۳٣‏ 


۹ 


[ ابکاء عل راب الممراد] 
وقد وقفت على كلام لصاحب الهج قي هذا انى فأحييت ذكره لخم 
وهو E‏ 
وا اه ا اکن ع ا م ب یا و 
محاسن صور كانت أرواحا بمحسومها , 

وصف أعرابي محل قوم E‏ ھا رات 
الس 6 و اقات ا أثافي القدور › ولقد كان أهلها يعفون آثار الرياح 
فعفت الرياح آثارهم > وذهبت وآبقت أخبارهم ٤‏ و قريب « 
واللقاء بعيد . 

ع ب ان رة a‏ 

با دار شی دارا ا E‏ قفار ما بها آهل 


EX 


قد جرت الريح بها يلها واستن“ ني أطلاها الوابل' 

ومن كلام الفتح بن خاقان » في فلائد العقبان » یذ کر آل عاد من فصل 
أكثر فيه التفتجع > وأطال به التوجم" : والغصون" تختال في أدواحها › 
والأزاهر حيبي ميت الصبابة شَذا أرواحها“ » وأطيارٌ الرياض * قد أشرفت 
عليهم ” كثكالى ينن على حرابما » وانقراض أطرًابها » والوهي بمشيدها ٠‏ 
لاعب › وعلی کل جدار منھا غراب نا ناعب » وقد حت الحوادث ضياء‌ها .» 
وقلَصت ظلاغا ا ¿ ولطالا أشرقت قت بالحلائف وابتهجت > وفاحت من 


. ۳۰۱ + دیوان عمر'‎ ١ 

۲ قلائد المقيان : ٠١‏ . 

ق كج ط: : والقصور . 

۽ القلائد : وتتشى ني أكف آرواعها . 

ه القلائد ۽ وآثار الديار . 

. قد أشرفت علهم : زيادة من القلائد‎ ١ 


شَذاهم وأرجّت' » أيام نزلوا خلاها > وتفيًاًوا ظلاها » وعمروا. خدائقها 
وجتامما » ونبهوا الآمال من سنانما »> وراعوا ابوث ي آڄامها » وأججلوا 
يوت عند انسجامها ا بالنداعي تلفع واعتجار > ولم ببق هن 
آثارها إلا" ؤي وأحجار > قد هوات قبابها > وهم شبابها > وقد يلين 
الحدید » وبَبْی على طيّه ابحديد . 

وقال أبو صخر القرط ی e‏ ا 
ديار عَليها من" بتشاشة أهلها ٠‏ بقايا تسر النفس” اا وتظترا 


ربع ٠‏ كساها امز من خنع الحيا ٠‏ رودا وحلاّها من الور جوا 
تسرك طور م تشجيك تار فر تاح تأنیساً وتشج تشنجی تذکرا 


.ومن كلام أي الحسن القاشاني يصف نادي و غاا ناز ا الملا 
وعوّضه الزمان من تواصل أحبابه هجراً وقلى : « قد کان منزله مأل . 
الأضياف › ومأنس الأشراف › وننتجع ارکب > ومتقصد الوفد › 
٠ ٠‏ فاستبدل بالأنس وحشة » وبالضاء ل ع اعا من تزاحم المواكب › 
قلاطّم التوادب » ومن ضجيج النداء والصتهيل » عتجيج البكاء والعويل » .. 

ومن رسالة لابن الأثير ابترري يصف د منة دار " لعبت بها أيدي الزمن › 
وفرقت بين المسكن والسكن : « كانت مفاصير جتة » فأصبحت وهي ملاعب 
جنة » وقد عميت. أخبار قلطانها » وآثار أوطانا »> حى شابهت إحداهما في . 
اللتقاء » الأحرى في المقاء » وكنت أظن أثها لا قى بعدهم بام » ولا 
کک « ا هوامع دموعه ‏ , 
والليل شق عليهم جيوبته فظهر الصباح من خلال صوص ٠4‏ 


ean 


اوقد اخ .في عض كلام قول الشريت من آیات بصت فا ما کان في 


إلحيرة من مناز النعمان بن المنذر" 


ما ؤا ارق“ المنازل باللوّى 
٠. :‏ باطسيرة البيضاء حيث تقابلت 


شهدت بفضل رانين قبابتها. 
ما ينفع الماضين أن بقَيّت هم 


فيها. : 


با المعالم ا ا 


أمقاصر الغزلان يرك 
.ملاعب الإتس ابأسنيح طوىالرّد رَد 


ومنها : 


وز 4م“ 


مسكيةالتفحات تسب تزتها بر 
تي e‏ لطي 


ا 


. يعني الشريف الرضي‎ ١ 
. 61۸ :. ۲ ديؤان الشريف‎ ۴ 


۽ الديوان : ونقاايدرجه . 


0۰۲ 


حي رک منازل التعْمانٍ 
العماد عريضة الأعطان 


وبين بالبنیان. 2 الباني. ٠‏ 
ك وا 


خحطط معمرة بعر افاي | 


ألا من الضرّاء والحدثان 
أنصاره وخلا من الأعوّان 


إطراق منجذب القرينة ‏ عاني 


حى غدوت مرابض الغزلان 


مهم فصت ملاعب المحتان 


و د اليم ا ردان 


جرت الرّياح بها على القيعان " 


ويفي ‏ بدوحته؟ التميم الواني 


وجلَوا عن الأوطاز والأوطان 


وقال أو إسحاق الصاني › وتوارد 


يصف قصر دوج بالبصرة' : 


أحْيبأ إلي بقتصر روح مترلا“ 


ow‏ وو و 


سور علا ونمتعت شىرز فاته 


وکابما بتشکو إلى زوّاره. 


ال ہا فما ردت جواباً 
ومن am‏ رم دار 


فإن تلك EE‏ 


فقدما قد نعمت قریر عين 


مع الشريف الرضي ني المعى والقافية › 


شهدت ت a‏ فضإ الباني 
فکأنًَ إحداهن هضب > بان 


سے 


بين الحليط أوفرقة الجيران 
إطراق محزون الحشا حرّان 


ولاك ن فرج الإلبيري من بيات 


عليلك » وكيف تخبرأك الطلول' ؟ 


مضى لعفائه زمن طويل 


بها وبربعها الرشأً الكحيل 


وقال أبو عبد الله بن الحتاط ۲ 0 الأعمى : 


و 


و کع تیل ما اقب ی ا 
.. يا دار علوة قد هيجت لي شج 
٠‏ كم بت فيك على اللذّات ملعلتكغاً 


e. a : o 1 کان راهب ن‎ 


2 . اغ ۰ صصص 
يدير فيه كؤوس الراح ذو حور 


. توقد لار“ بدي :والقاز - 
وزدتي حرا يت فن دار 
والتيل دارع ثوباً م 

شد الجد“ له وسلطا بزتار ` 
يدير من طرفه" ألاظ سحار 


ولا مزيد ي التفجع على الديار > والتوجع للدمن والآثار » على قول 
البحري من قصيدة يري بها المتوكتل “ : 2 


. ٠٠4 : ۲ بيات الصاني ني اليتيمة‎ ١ 
. ك :من لحظه‎ ۳ 


€ دیوان البحر ي : 40 ( القصيدة رقم : 


۲ ني الأصول : اين اللمياط . 


. C۳ 


۳ 


.ھ2۵ 


على القاطول الق د 
کان الصا توفي نذوراً ذا u‏ 


o 
E ورُب ازمان ناعم ت‎ 
ووو‎ . 
تغیر حسن الحعفري وأنسه‎ 
o ت‎ 


تحمل عنه ساکنوه فا 
إذا نحن زره اد الا اک 
و نس وحش القصر إذ ريع سربه 
وإذ صيح فيه بالرحيل فهتکت 
وأوحشه حى کأن م یکن “ به 

کان م تبت فيه الملافة طق 
ولم تجنعم الدأنيا إليه بَهاءها 


,ٍ3 ف سات 
ان ا الصعب حيث 


وغاد ت صروف الدهر-جیشاتنغاو ره" 


او ااا ونا کر 
ن ا و 

ترق حواشیه ویونق ناضره 
وقوّض بادي الحعفري وحاضره' 
فعادت سواء دوره ومقابره 
وقد کان قبل اليوم پبهج زاثره 
وإذ ذعرّت أطلاؤه . وجاذ ره 

ê ا‎ 

انيس" ولم تسن" لعين مناظره 
اشتها والئك مرق زاهره 


وبهلجتها والعيش غض "مکاسره 


عل جا ساره . وستائره 


ميبتها أبواٌه ومقاصره 


ت 


ك وناهي الدهر يهم وا 


قول أي إسحاق بن خحفاجة الأندلسي “ : 


رتت رنه 
حرم حسن منظرٍه مليك" 
فجرية" ماء جدوله بکاء 


CE‏ رر * والاء القر اح 


تخرم PC‏ القدر الام 
عليه ¢ وشدو طائر ره نواح 


وهنا وع من که عل امن » انت ملا فلت پا بي الرمن » 


saaesenesssasseseesnnsaeessenensesaahnasaesasae 


1 القاطول : ٹیر کان فی موضع ماما قیل صسرانا ۽ ونی ق ج ط: ت : تغادره . 


٣‏ العفري E‏ قصر المتوكل 
م الديوان : ووحشته. 


۽ ق طج : ل يقم ٠‏ 
قك : تبن . 


٦‏ ديوان ابن خفاجة + ۳۷ فا في مف صن جيل على ملا 


5 E 


N 
' ' أحبابما » وحنينها إلى أماكنها اي هي مواطن أطرابها » وهمذا اقتصرنا على هذه‎ 
النبدة القليلة » وجعلناها عة يشفى امشوق بها غلیله » وقد کره بعض العقلاء‎ 
اسف عل النيار لعلمهم آته لا بدي » ولا يدفع عادية الدهر الحؤون ولا‎ [ 
عدي > ووا عنه لا فيه من تجديد المصاب › المجرع لصاحبه الصاب.‎ 
۰ ۰ . اوالأو صاب‎ 
: قال أبو عمر بن عبد البر‎ 
عفت المنازل غير أرسم دمنة | حييتها  من دمنة ورسوم‎ ٠ 
كم فا الوقوف ول تات في منك کا الطواف ول تطفثا محر‎ 
٠. فکلٍ الديار إلى ابحنائب والصّبا ودع القفار إلى الصدى والبوم‎ 


اتهی کلامه رحمه اه تمالی باکثر لفظه مع بعض اختصار . 
رجع إل قرطبة - فنقول : 
[ رسائل للسان الدين ] 


وقد ال ني ف ف ا و و اران 
.ي کتاب له کتبه على سان سلطانه إلى رسول الله صلى الله عليه وسم و 
SS e a‏ الثاني ف > ونص محل" 
الحاجة منه هنا : م كان الغزو إلى أم البلاد > ومثوّى الطارف والتلاد › 
قرطبة > وما قرطبة ؟ المدينة الي على عمل أهلها في القديم بهذا الإقليم كان 
العمل » والكرسي ٤‏ الذي بعصاه رأعي امَمَّل » والمصر الڏي له تي. خطة المعمور 
الاقة وابمحمل"ء والأفق a‏ العبنشمية الحمل e e‏ 


1 a 
. والمعمور ألذي . .لخ‎ E ak 1 


ي عقوتما' المستباحة » وأجاز نهرها المعيي غ٣‏ السباحة » وعم دوحها 
الأشب بواراً » وأدار المحلاآت بسورها سواراً > وأخذ بمختقها حصاراً › 
وأعمل النصر بشجرة أصلها اجتناء ما شاء واهتصاراً »ودل من أبطاا من 
: لم يرضٍ انجحاراً » فأعمل إلى المسلمين إصحاراً » حى قرع بعض جهاتها . 


0 غلابا جهاراً > ورفعت الأعلام إعلاماً بعر الإسلام وإظهاراً » فلولا استهلال 


الغر اي وان آي الزادي. .أت إل ر تلك المبادي » ولقضى 
فته العاكف والبادي . انتهى .. ۰ 

ومما کتب به السان الت رة الله RT‏ هذه الغزوة ‏ 
لسلطان بي مرن على لسان صاحب الأندلس . > ما صورته : الام الذي نطالعه ۰ 
بأخبار ابلحهاد > ونهلدي إليه عوالي العوالي صحيحة الإسناد »> ونبشره بأخبار 
الفح البعيد الآماد » ونسأل الله تعالى له الي الإسعاف ودوام الإسعاد والإمداد ٠"‏ 
٠‏ ونرتقب من صنع الله تعالى على يديه تكييفاً بخرق حجاب المعتاد » وامتعاضاً 
يطلسع بآفاق البلاد جوم غرر ابمياد » ويفتح أبواب الفتوح بأقاليد السيوف 
الحداد » وينىء عن مكارم من سلف من الاباء الكرام والأجداد » مقام ٠‏ 
على أحينا الذي نستفتح له بالفتح والظهور > ودي إلى متجده لما نعلم امن 
فضل نيه وحسن قصده لطائف السرور ٠‏ ونستظهر بملكه المؤيد“ الموسّل 
ومجده المشهور » ونتوعد منهما العدو بالحبيب ادلور والولي المنصور ٠»‏ 
السلطان الكذا ابن السلطان الكذا ابن السلطان الكذا أبقاه الله تعالى عالي القدر » 
قرير العين منشرح الصدر » ولا زال حديث فخره ساثرا مسي الشمس والبدر » 
عَم ساطانته اللحليق“ بالتعظيم » الواثق منه بالذخثر الكرم » المي على 


١ك a‏ عقر ميا و العقو ةت بالاو س ج الساةن 


: المغي عن . 
۳ 0 : توالي الأسعار والأمداد E‏ 
٤‏ المريد : زيادة في ك . 


۰ 


مجده.الصّميم وفضله العميم »مير المسلمين عبد الله الي باللة محمد ابن أمير 
المسلمين أي الحجاج ابن أمير المشلمين .أي الوليد إسماعيل بن فرج بن نصر: 
سلام کرم » بر عميم » بخص مقامکم الأعلى » وأخوتكم الفضلى › ورحمة 
الله وب رکاته . أا بعد حمد اله رب العباد ‏ ومهم الرشاد » ومُكَيّف الإسعاف 
. والإسعاد » الولي النصير الذي للقي إلى التوکلٍ عليه مقاليد الاعتماد » وتمد. 
إلى إنجاده ٠‏ يدي الاعتداد » ونرفع إليه أك الاستمداد » ونشخلص' لوجهه 
الکرم عمل عمل" اهاد » فنتعرف عوارف الفضل المزداد » ونجتي غار النصر من 
أغصان القتنا الماد > ونجتلي وجوه الصنع الوسيم أبمر من وجه الصباح الباد › 
ونظفر بالنعيم العاجل في الدنيا والنعيم الآجل يوم قيام الأشهاد » ونعَقَيَاً 
ظلال ابحنة من تحت أوراق السيوف الحداد » والصلاة على سيّدنا ومولانا 
محمد رسوله الي الاد رسول اة المد" بالملائكة الشداد > وني 
الرحمة امامية العهاد »› اک الحلق بين الرائح والغاد » ذي اللواء المعقود 
والحوض المورود والشفاعة ي يوم التناد » الذي بجاهه نجدع أنوف الآساد 
يوم الحلاد > وبېرکته نال أقصى الأمل والمراد > وڼي مرضاته نصل أسباب 
. الوداد » فنعود بالتتجر الرابح من مرضاة رب العباد » ونستولي من ميدان ' 
السعادة المعادة على الآمادٍ > والرضى عن آله وصحبه وأنصاره وحزبه الكرماء 
الأجاد » دعائم الدين من بعده وهداة العباد » أنجاد الأنجاد وآساد الآساد » 
الذدين ظاهروة في حياته بالطو م الراجحة الأطواد » والبسالة الي لا تنال بالعند د 
في سيل الله والأعداد ء حى بوأوا الإسلام في القواعد الشهيرة والبلاد » وأرغموا 
أنوف أهل ابمححد والإلحاد » فأصبح الدين رفيع العماد » منصور العساكر 
والأجناد » مستصحب الع في الإصدار والإيراد › والدعاء لمقامكم الأعلى بالسعد 
الذي يخي عن اختيار الطوالع وتقوم الميلاد > والنصر الذي شرق آنباۋه ي 


١‏ ك : جاده وامداده.. 
۲ ط : المۆيدة . 


E 
غرناطة حرسها الله واليسر وثيق المهاد » واللحير واضح الأشهاد > والحمد‎ 
لله ني المبدل والمعاد» والشكر له عل آلا المعصلة الترداد › ومقامکم الذخر‎ 
الكاني الماد » ولرد التكفتل بالتجاد » وإ هذا صنل اله سم دكم »> وجرن‎ 
جد کم » ووالی نصركم وعضد كم أملكم‎ 

وقصدكم » فإتنا نؤثر تعريفكم بتافه المتزيدات " » ونورد عليكم أشتات 
الأحوال ا > إقامة“ لرسم اللللوص أي التعريف عا قل" > ومودة 
حالصة ني اله » غ وجل » فكيف إذا كان التعريف با تز منابر الإسلام 
ارتیاحاً لوروده » وتنشرح الصدور منه لمواقع فضل الله وجوده › والمكيفات 
البديعة الصفات ني وجوده » وهو أننا قدّمنا بما نويناه من غزو 
مديتة قرطب آم البلاد الكافرة » ومقر الحامية المشهودة. “ والحيرات الوافرة.» 
والقطر الذي عهده بل لام الإسلام ا ¢ والرکن الذي .لا .يتوقع أصدامة 
ما رف اقل رها بن تالصب على کل زان ن 4 
وهزیر خیس ٠"‏ وذي مكر وتلبيس »› ومن له سمة تذيع مکانه وتشيعه › ۰ 
وأتباع على المنشط والمكره تطيعه » فاستدعينا المسلمين من أقاصي البلاد › 


وأذعنا تي الحهات نفير الحهاد › وتقدّمسنا إلى الناس بسعة الأزواد » وأعطينا 


الحركة الي تخلف.المسلمون فيها وراءهم جمهور الكفز من الأقطار والأعداد 
حقها من الاستعداد » وأفضًنا ^ العطاء والاستلحاق والاستركاب ني أهل الغَناء 


لك + قد وطأاً المهاد .. 


ا ۽ ق :بعد الشتات . 


o۸ 


وأبطال ابمحلاد » فحشر اعلق في صعيد » وأخذوا الأهبة والزينة في عيد سعيد › 
وشمل الاستدعاء كل قريب وبعيد غن وعد ووعید› ورجلا وققل الله شامل › 
والتوكل عليه كاف كافل » وخيّمنا بظاهر الحضرة حى استوفى الناس 
راهم > واستکملوا اسر اہم وداسنا منهم بلاد النصارى مجموع كرما 
الله وله الحمد وأنغماها > وأبعد ني التمامن ما عنده من الأجر منتماها » وعندما 
حللنا قاشرة.' وجدنا السلطان دون" بطر مؤمل نصرنا وإنجادنا »> ومستعيد حظله 
من لواحق" جهادنا > ومقتضي د کد حه بإعانتنا یاه ول نجادنا » قد نزل 
بظاهرها في محلات ممن استقر على دعوته » ونمسك بطاعته » وشمله حکم . 
جماعته » فکان لقاؤنا لياه على حال أقرّت عيون المسلمين » وثكفلت بإعزاز 
الدين » ومجملها يغني عن التعيين والشرخ 'والتيين > ورآی هو ومن معه من 
وفور جيش الله ما مالم > وأشك" ني حال .اليقظة خياهم »> من جموع تسد 
الفضاء وأبطال تقارع أسود القضا › وکتائب رر ورات و 
وأنم حشورة › تفضل عن رای العتین » ورد ي العدو في متهاوي انين » 
فاعتر فوا يما م یکن ي حسابهم » واعتبر في عزة الله سبحانه أولو ألباجم . « 
وإذا كثر الله تعالى العدد ما وزكا » وإذا أز اح العلل ما اعتذر 8 ٤‏ 
وسالت من الغد الأباطح بالأعراف » وسَسَّت الموادي إلى الاستشراف » وأخذ 
الرتيب حقه من المواسط الحهاديّة والأطراف › وأحكمت التعبية الي لا ترى 
العين فيها للا » ولا جد الاعتبار " عندها دحلا وكان التزول على فسخ 
من عد وة النهر الأعظم من حارج المدينة أنجز الله تعالى وعد دمارها. » وأعادهاً 
إلى عهدها قي الإسلام وشعارها » ومحا ظلام الكفر من آفاقها علة الإسلام وأنوارهاء 
وقد برزت من حامیتها شوكة سابغة الدروع » وافرة الحموع واستجتت 


. وي الت ايرية : قشرة ؛ ولي ق ج : ناشرة‎ ١ قاشرة:: ذكز اقوت امن أعراز لبك‎ ١ 


۲ ك مواقع . 
۳ ق ج ودوزي : الاختيار ¢ وصواہا و الاختيار» 2 


O 


ن أسوار رة اطم بى لا تر ٠‏ وأعذ اقاب من الشماة لاء 
العدّد الأوفر » فبادر إليهم سرعان حيل المسلمين فصند وهم الدفاع والقيراع > 
والمصال ولع > وخالطوهم هيرآ بالسيوف › ومباکرة بالحتوف ٤‏ 
ف رکو هم حصیداً ٤‏ وأذاقوهم وبال شدیداً ود متهم جملة وافرة « 


وأمة كافرة' ا بعض تلك الأسواز فارتفعت بها e‏ الحافقة E‏ 


وظهرت علیها عزما م الصادقة › واقتحم المسلمون.الوادي 0 تي مره 


واستهانةً ي سبل الله بأمره ¢ وخالطوا حامية الغدو ف ضفته فاقتلعوها. ` 


وتعلتقوا بأوائل الأسوار ففَرعُوها » فلو كتا في ذلك اليوم على عَم من القتال › 
وتيسير اللات وترتيب الرجال › لحل البلد » وملك الأهل والولد ›» لكن 
أجار الكفار من الليل كافر › وقد هلك منهم عداد وافر > ورجع المسلمون 
۰ إلى لاتيم ونصرٌ الله سافر » والعزم ظافر » ومن الغد خضنا البحر ر الذي جعلنا _ 
العزم فيه ستفينا ؛ والتوكل على اله ابلاغ ضمينا » وتزلنا من ضفتته القصنوى 
منزلا عزیزا مکینا › بحیث جاور سورها ثب القباب » وتصيب دورها من 
ن المخيمات " برارق. الشاب › وبززت حامیتها على متعددات الأبواب › 

مقيمة أسواق الطعان والضراب › قبت بصفلقة الاسر والتباب › ولا شرعننا 
ي قنافا > ورتبنا أشتات التكايات لنكاها › .ون كنا م ثب على مظاولة 
نزالما > أنزل الله المطر الذي قم بعهاده الحهلد > وساوی النجد من طوفانه 
الوهلد » وعظم به المحجهد › ووقع الإبقاء على السلاح › والكف بالضرورة 
عن الكفاح › وبلغ المقام عليها » والأحذ بمختقها والتواء لديا » خحمسة 
يام م تخل فيها الأسوار من اقتراع > ولا الأبواب من دفاع عليها وقراع « 
مقاتل الستائر أتقاباً « وارتقب الفتح الموعود ارتقاباً »> وفشت لي 


۱ ي الأصول : 


TT ۲‏ ج قط ففة لرا . 
eT‏ 


Cî e ٤ 


الحراح والعَيلْث الصراح ٤‏ و المساء بعزة الله والصباح ٠ء‏ ولولا | 
ثتى المطر لكان الإجهاز والاستفتاح > والله بعدها الفاح › وصرفت 

إلى تخريب العُمران » وتسليط التيران » وعقر الأشجار »> وتعفية ' 
الآثار > وأتى منها العتفاء على المصر الشهير ني الأمصار » وتركت زروعها ' 
المائحة عبرة لأولي الأبصار " » ورحلنا عنها وقد ألبسها الدخان حداداً » ونكس 
من طغاتبا أجياداً > فاعتادت الذل اعتياداً »> وألفت المون قياداً » وكادت أن 
تاح عَنوة لولا أن اله تما جع ها ميعادآ »اتی لقتل من أبطاها » ومشاهير . 
رجاها .»> ممن يبارز ويناطح »› وماسي بالناض ويصابح > على اعدد جم" 


ا أخحبرت سيماهم الشهورة بأسمائهم » ونبّهت علاما ا على نبهاثهم > وظهر 


إقدام المسلمين في المعتركات ‏ > وبروزهم “ بالحدود المشتركات » وتنفيلهم . 


الأسلاب »> وقودهم اليل" المسومة قود الغلاب » وكان فول .> وقد شمل : ' 


.الأمن والقبول »> وحصل ابحهاد المقبول > وراع الكفر الع الذي يلول › 
والإقدام الذي شهدت به الرماح واللحيول > وخحاض المسلمون من زرٌع الطرق 
الي رکبوها > والمنازل الي استباحوها وانتهبوها › حورا بعد منها الساحل » ' 
وفلاحة ممدركة تتعدد فيها فيها المراحل › فصيروها صَرعا » وسلطوا عليها النار 
غر عا € وحلوا بظاهر حصن أند وج ° وقل أصبح مألف أذ مار غير 
. أوشاب » ووكر طنور" نشاب » فلمًا بلونا مر اسه صعباً» وأبر اجه ملت حرا 


ا ضننا بالنفوس أن تفيض دون افتتاحه › E‏ ۰ 


او 


وفشت . . . . والصباح : سقطت العبارة من ق . 


قط ودوزري : ويذرهم ؟ ج وندرهم . 

آندو جر i) ELD‏ عند E‏ قريب من قرطبة إلى شمال رقا عل 1 
نهر الوادي الكبير . وى ك :.أندجر 

ك : طر ؛ ج : طور. 


۱ 

1 ۲ 

۴ ق : على المعتركات . 
٤‏ 

0 


ساحه » وأغرينا الغازات باستيعاب ما بأحوازه واكتساحه » وسلطنا النار على 
روه وبطاحه > وألصقنا بالرغام ذوائب أدواحه > وانصرفنا بفضل الله 
والناجل” دامية » والأجورٌ نامية » وقد وطئنا المواطىء الي كانت على الملوك ‏ 
قبلنا بسلا » ولم نترك بہا حرا پرفد ولا نسلا » ولا ضرعا پرسل رسلا » 
والحمد لته الذي يتمم النعيم بحمده » ونسأله صلة النصر | ' فبا التصز إلا من عنده ؛ 
و بهذه الكيفيات" » الكربعة. الصفات » والصنائع الروائع الي ت 
العهد مثلها في هذه الأوقات › علما باتھا لدیکم من أحسن المديات الودّيات ؛ 
ولا نعلمه لدیکم من حسن النيّات وكرم الطويات » فإتكم 'سلالة الحهاد 
المقبول > والر ف الول » ووعد النصر الممعول › ونرجو الله » ع وجل ٠ء‏ 
أن ينتقل خيالكم للمعاهد ابحهادية » إلى المعاينة ني نصر اللّة المحمديّة » ون 
مح لله بكم كلمة الإسلام » على عَبَدة الأضنام » ويم النعمة على الأنام » 
وودٴنا لکم -ما علمم يزيد على مم الأبّام» وال عله في ذاته لکم متصل 
الدوام » مَبَلغاً إلى دار السلام » وهو سبحانه ميل سعد کم » ویجرس مج د کم » 
ويضاعف الآلاء عند كم » والسلام الكريم يخصكم " ورحمة الله وبرکاته › انتهی '. 
ومن هذا الئحی ما کتب به لسان الدين رحمه الله تعالی عن سلطانه ۽ 
ونصّه : العام الذي أحاديث سعادته لا مَل على الإعادة والتكرار › وسبيل 
متجادته الشهيرة ارق من شمس الظهير ة عند الاستظهار » وآخبار صنائم 
اله لملکه › ونظم فرائد الآمال ي لک > ادها أقلامً الأقدار » بداد الليل 
ي قرطاس التّهار > ا بتذهيب الإسقار ني صفحات “ الأقمار › 
ومجعلها ٠‏ هجیری حملاء ا -» وحداة القطار ي مسالك الأقطار ¢ مقام 


aN. 


محل أخينا الذي .نلذ عادة هناثه مع الإعادة » ونتلقى u‏ علاثه بالإذاعة و الإشادة “ 
ونطرز بأعلام ثنائه صحائف المجادة » ونشكر الله آن وهب لنا من أخوته ٤‏ 
الاق إل الب وازكاهة + ما يرجح قي ميزان الاعهار عر رلاد ۽ وعرقا . 
بيمسن. ولايته عوارف السعادة > السلطان الكذا 1ن السلطان الكذا ان السلطان. 

لكذا أبقاه اله تعال في أعلام اللك السعيد » بست القصيد ء ووسلطى القلاد تة 

ومجلى الكمال الذي تبارئ عيدان بأمه وجوده جنما الإبادة والإفادة » ولا زالت 

آماله القاصية تنثال طوع " لارا ون تقيبته بحمع من أشتات الفتوح ٠‏ 
والعز .المنوح بین ای وز ياڊة' > معظم سلطانه العالي » المي على مجده 
۰ المرفوع إسناداه في عوّالي المعالي « المسرور بجا يسنيه الله له من الصنع المحوالي € 
والفتح المقدم والتالي ٤‏ المسلمين عبد الله إلغي يالله محمد ابن أمير المسلمين 
آي الحجاج ابن مير المسلمين آبي الوليد بن فرج رن انصر » أيند الته أمره» 
وأسعد عضره ۳ : ملام: کرم تأرج في الآفاق شا طيبه > وتسلمع في ذروة 
الود" بلاغة خطيبه » ويتضمتن وره سواد مداد » هند مرّاسلة الوداد » فيكاد ٠‏ 
يذهب بعبوسه المجهول وتقطيم »> ورحمة اھ ربوا ¢ ما بعد“ حمر الله 
فاتح الأبواب إعقاليد الأسباب ا مهما امت .وميسر: الأمور عحکم 
الممدور إذا أجهدت لحيل" وأتہت. « خمد نيران الفتن ما الهس » 

وجامع كلمة الإسلام وقد تصدعلت وک ر الأرض ٠‏ 
بعدما اضطربت » ومحییها بعهاد الرخمة مهما اهترت ورَبّت » اللطيف. 
الحبير الذي قدرات 'حکمته الأمور ورتت › مهي كل نفس إلى ما خطّت 
لأفلا علبها وكبت > ونفت وأوچت وشاءت > ومجازیما بوم ا 


اطول 
ك طح : والزيادة . 
۳ ك نصره. 
غ ق : رجفات . 


OND is ۳ 


با كسبت ' » والصلاة والسلام على سيدا ومولانا محمد رسوله هازم الأحزاب 
لا تألفت وتألَبّت » وجالب الحتف إليها عندما أجلَبّت › رول الملحمة إذا 
الليوث وثبَّت » وني الرحمة ت هيات الا و وأبلغت النفوس 
امطمشتة من السعادة ما طلبت » ومداوي ي القلوب المريضة وقد انتكبت وانقلبت > . 
بلطائفه الي راضت وهَذّبت ».وقادت إلى ابمحتة العليا واستجليت » وأدات عن 
اله وأدّبت ».الذي بجاهه نستكشف الغماء إذا طتبت ' ٠‏ ونستواكف التعماء ٠‏ 


لذا أحلفت البروق وکذبت 6 ر ي طاعته ایتغاء e‏ ل شفاعته : ٠‏ 


فنقول وجبت حسبما ثبت" ».والرضی عن آله وأصحابه وأنصاره وحزابه الي 
e‏ نتمت إلى كاله وانتسبت › وببذل 
تفوسها في الله ومرضاته تقرّبت » وال نصرته في حياته انتدبت » والناصل قد 
رويت من دماء الأعداء واختَفَبَت ؛ > وخلفته أي أمتته بعد مماته بالهمم الي 
عن صدق البقين أعربت » فتداعت لمجاهدة * الكفار وانتدبت > وأبعدت 
۰ المغار أربت > حى بلغ ملك مته أقاصي البلاد الي تبت › فکسرت 
الملب الي تصبت » .قلت ". التيجان الي قصبت i‏ همت السحب 
انيت وطلعت الشمس وغربت ٠‏ والاقاة ابتكم اليا بالنصر العزيز كلها 
ا 
والصنائع الي مهما حَداقت فيها العيون تعجبت > أو جالت ني لطائفها الأفكار 
استطايت مذاق الشكر واستعذبت > حى تنجز لكم مواعيد النصر فقد اقتربت ب 
a‏ 


n 
. أطنبت‎ : Ar 
. ق :بت‎ ۳ 


A ¢‏ : وأخصبت » وني المامش : نسخة « واختضبت » . ط : وأخضيت .. 7 
۾ ق : لهاد ST ٠.‏ ا 
١‏ ك - وتعلت ۽ ج طه : ونقلت.: 


oN 


حمراء غرناطة حرسها الله تعالی وجنود ال بفضل الله تعالی ونعمته قد غابت » 
وفتحت وسلبت امنود ها قد ادت الأعداء بعدما کلبنت»؛ ومراعي 
الآمال قد أحلصبت > والحمد لله حمداً جلو وجوه الرضى بعدما احتجبت » 
ویفتح ازات لزيد فكلما استقبلها الأمل رحبت » والشكز له شکر؟ قر 
شوارد النعم مما أسقَّت وما هربت » وإلى هذا-وصل الله لمقامكم أسباب الظهور 
والاعتلاء > وعرفكم عوارف الآلاء على الولاء - فإتنا لا ورد علينا كتابنكم 
: الب الوفادة »ابحم الإفادة » لامع بين الحسى والزيادة » جالي غرّة الفتح الأعظم ٠‏ 
a‏ ثنايا السعادة » وواهب المنن المتاحة وواصف النعم المعادة » فوقف ١‏ 

من رقه نشور على حف سنية » وأماني هنية »> وقطاف للنصر ية > 

ات کون البلاد وقرارها ٤‏ وأن الله قد أذهب إلفنن وأوارها وأخحمد نارها . 
: ونضح عن وجه الإسلام عارها » وجمع الأهواء على من هويته السغادة بعد 
أن أجهد اختيارها » فأصبح الشتيت متمم وجنح الحناح مرتفعاً > والجبل .. 

الملخالف خاشعاً متصد عا » وأصحب " ي القیاد من کان تمتا" > فاستوئقت 
الطاعة » وتبجَحت الستة والحماعة » وارتفعت الشناعة »> وسكت اللاد 
المكرهة بأذيال و ليها لا رأته » وعادت الأجياد العاطلة إلى حليها بعدما أنكرته» 
اجا جيياد الأقلام ني ملعب اهناء وميدانه > لأول أوقات إمكانه على بعد 
مکانه » وأجهدنا عبارة الكلام ي إجلال هذا الصتع وتعظيم شأنه » وأغرينا 
الثناء بشيم جد کم ني شرحه لنا وبیانه » رأیثا أن لا تكل ذلك إلى اليراع » 
ونفرده فيه بالاجتماع وما يتعاطاه من تة الذراع » وأن نشد برد 


e 


من المشافهة زره » ونعضد إععين من اللسان أمره » فعيتا لذلك من يف منه 


AÛ 


وال اوش شى الأدلة على الوداد المتقر »> ووجتهنا في رض الرسالة 
به إلیکم > واخترنا لشرحه بين يديكم » خطيب الوفود › وبركة المشايخ في 

هذا امقام المحمود » الشيخ البحليل الشهير الكبير الصالح الفاضل آبا البركات 
ابن الحاج ' وصل الله حفظه ؛ وأجزل من الحمد واللطف حظه ؛ - وهو 
٠‏ البطل الذي لا يعم الإجالة ني الميدان » ولا يبر جوظائف ذلك الشان ء 
وزادنا منه أن يطيل ويطيب › ويجيل أي وصف عاسنكم اللسان الرطيب › . 
ويقرّر ما عندنا قامكم من التشيّع الذي قام. على الحب المحوارث أساسه ٠»‏ 
وارد حكمه وأنتج قياسه » و ليجعل تلو مقصد الناء > بمجاسكم الباهر السناء ٠‏ 
الصارف إلى الحهاد في سبيل الله والفناء » وجه التهمم والاعتناء» على مر الاناء > 
ما تجد”ّد لدينا من الأنباء ني جهاد الأعداء » وإن کان رسولکم - أعزه الله تعالى - 
قد شارك أي السرى' والسير ويّمن الطلير > وأغى ني الحكاية عن الغير » فلا 
es‏ المير» وهو أننا لا انصرفنا من منازلة قرطبة نظراً الحشود الي 


فا ت عات ا وادها > وشابت. بهشيم الخَلّة المستغلة ' مفارق بلادها ء٠‏ 


. وإشفاقا لفساد أقواتبا » بفَرَات أوقاتما»رحلنا عنها وقد انطوينا من إعفاء كر" 
تلك الزروع > المائلة الفروع ء المائلة الروع. » على هم مض E‏ 
للمضاجع مقض ؛ > إذ كان عاذل المطر يكف ألسنة النار عن المبالغة أي التهابا ء 
وحلاتق إهابها > وتفض أغوارها ء ولهب شوارها > وإذاعة آسرارها > وهي 
البحور الملاطمة › إذا حطمتها الرياح الحاطمة › والتجج الزاحرة ٠‏ إذا حركتها 

١‏ أب البركات ابن الحاج ا ابن الاج البلقيقيٰ السلمي ل( توني ۷۷۳ أو 
(VY‏ آحد. شیوخ . لبان الدين ۽ سیتر جم اله المقري وانظر الكتيبة الكامنة : ٠۲۷‏ والإحاطة ‏ 

٠١١ :‏ والمرقبة العليا : ٠٠١‏ والديباج ۽٠‏ والتعريف بابن ادون , ٩١‏ وغاية الماية ` 

: 1 ۰ rosy 

ق : المستقبلة 

م کر : ښقطت: نن ق 

. . ق ك : مغض‎ ٤ 


السواني لاخرة. > تود د المیون ن تتحدی حدودها القاصبة فلا تطيق > والرکائب 
الراكضة أن ت ترف على غايتها فيفضل عن مراحلها الطربق ٤‏ قد جلاها الربيع 
أرزاقا تفص بها الفزائن والأطباق « وحبوباً مفضلة لا يرزؤها الإنفاد والإنفاق » 


ص 


ولو اعتصبت ' على انتسافها الآفاق » فَخَففنا في سبيل الله لتعقيب غزو تلك 


الأقطار المخالفة » إعحق الصائفة > وإحانة " تلك الطائفة ›. بكلوم المجاعة 
الحائفة فة" » حفوقا م قنع فيه بالاستنابة »> حرصا على استتصال الصبابة > وأعفينا 
الرحل من اتصال الكد ٠»‏ وقابلنا قبومم على استصحابنا فيها بالزد » وأطللنا 
على قرطبة بعحلاتنا ننسف جبال العم * سفآ » ونع“ الأرض زرالا وخسغفاًء 

ونمعقري مواتع البلر إحراقا؟» ترق أجوايا المخلفة ب الحصيد أعتر اق 
ونسلط عليها من.شرر النار أمثال" الحمالات الصقر مدت من الشواظ أعناقاً 

أونوسسع القرى الواسعة قتلا واستر قاق » وندير على مستديرها أكواس الحختُوف 
دهاقاً > وأخذت 'النير ان وادیما الأعظم من كلا جانبيه حى كأن القيون" ' 
أحمت سبیکته فاستحالت » وأذابت صفيحته فسالت » وأتت الكفار سماۋهم .. 
بالدخان المبين E Gy‏ ۰ 
معصبة الحبين » وخحضنا أحشاء الفرنتير ة* نعم أشتات انعم انتسافا » وأقوات 
علا اقا وآمال يكانا جلاف »وقد يتوا لبرصة اارجزع » وذاهيشوا 


. اهاه اقل مشحفة في الأضول » هي . ك أعثتضت‎ ١ 

۲ ق كج : واعانة ؛ ويي ط : لمحق الضائقة . : 

, المجاع الائفة‎ : E 

4 في ك : المبال ؛ وني ق : جليل جايل النعم؛ ج اتل اش 

ه ك :+ اتراق . 

. أنقال‎ : ٦ 

2 os 
لمحت ها لكلة عل عة وجوه د فيي ارو ف ق اشرو ف ل . . . والفرنيرة في‎ ۸ 


ج والضواب الفر نتير ة (La Frontera)‏ . 


o۱۷ 


لوقوع ابحوع › وتسبيب تخريب الربوع » فمن المنكر البعيد » أن يتأتى بعد . 
عمزانها المحهود ٠‏ وقنه اصطلم الززع انث البود > وصار إلى العدم منها . 
الوجود» و رأوا من عزائم ' الإسلام حوارق تشد عن نطاق العوائد » وعجاثب . 
e‏ انعرف فيه من الله تعالى. 


. وعلا فوق‎ ٤ الإتعام على روات ربع مرا ا لا‎ E 


مراقيها الأذان ا > وضوبقت کرام املك تضييقاً كبيراً › 
وأذيقت وبال برا › وریاح الإدالة إن شاء الله تعالى تستأنف هبوبا » ؤبآساً ‏ 
مشبوبا » والفقة بالل قد ملأت نفوساً مؤمنة وقلوبا › واله سبحانه المسۇول _ 
أن وزع شكر هذه النعم الي أثقلت الأكتاد > وأبهظت الطوق المعتاد  »‏ 
وأمہجت اسيم" والمرتاد › فبالشکر یستدر مزیدها " › ویتوالی تجدیدها › قطعنا 

ي بُحلبلوحة تلك العمالة المستبحرة العمارة » والفتج المي وصفها:عن الشرح 
 -‏ والعبارة» مراحل“ ختمنا بالتعریج على حزب ؛ يان حربها » ففللنا ثانية غربماء : 


> وجددنا كربا » واستوعبنا حرقها وخربما » ونظمنا البلاد في سلك البلاء‎ ٠٠٠ ٠ 


وفنا ني آنجادها وأغوارها رکائب الاستیلاء › ۳ نترك بها مقط طير ۰ 
فضلا“ عن عاف عير » ولا أسأرنا لفلها المحروب بلالة خير » وقفلنا وقد ٠‏ 
کیا بلاد النصارى الي منها لكيادنا المدد » والعدة والعدد > وفيها اللحصام 


واللّدد »> قد لست اداد e‏ وسلکت إلى الحلاء والحلاء طريقا ؛ :وم ٘ 


ترك بها مضغة تخالط ربقاً » ولا نعمة تصون من الفراق فريقا » وما كانت تلك 
العم لولا أن أعان الله تعالى من عنصرّي النار والمواء بجنود كونه الواسع ٠»‏ 
e E‏ تتریھا ولا ترز گنها » ولا 


ق + غرائب .' 


۱ 

۲ ك : للمشيم . 

۳ ك ق ظ ج : فريدها. 

۽ ق : خرب ؛ لك : حرب . 


e۱۸ 


لتمتاح بالاغتراف غديرها » بل لله القدرة جميعاً » فقدرته لا تتحامى ريطا » ٠‏ 


ولا حمى مَريعاً منيعاً »> وعدنا والعود في مثلها أحمد » وقد بعد أي شفاء النفوس 


الأمد » ون تسخ بالسرور الكمد » ورفعت من عز الإسلام المد » والحمد لله 
حمد: الشاکرین › ومنه نلتمس عادة. النصر على أعدائه فهو خير الناصرين ٠»‏ 
عرفٹا کم به لسر دينكم المتين » ومجدكم الذي راق منه ابمبين » والله يصل 
سعدكم > وجرن مجدكم » وييلغكم أملكم من فضله.» وقصد كم مته 
ا م الكربم بخضكم ورحمة الله تعالى وبركاته » انتهى . ٤‏ 
1 رجع إلى ما کتا بسییله من ٠‏ أخبار قرطبة . ابحليلة لوصف » وذكر ٠‏ 
e‏ البديع الإتقان والرصت: : > فنقول أ : 
قد شاع وذاع على ألسنة الحم الخفير من الاس ئي هذه البلاد المشرقية 
وغيرها أن ني جامع قرطبة ثلانيماثة لة ونحو ستين طاق > على عدد أيام السنة > ون 
الشمس تدخحل کل يوم من طاق › إلى أن يم الدور ثم تعود » وهذا شيء م 
أقف عليه في كلام المؤرخين من أهل المغرب والأندلنن > ولو کان کا ٠‏ 
۰ لذکروه وتعرضوا له » لاه من آعجب ما يسلطر » مع 'آتهم ذکروا ما هو 
دونه » فالته أعلم بحقيقة الخال ي ذلك' » وستأتي في الباب السايع رسالة ٠‏ 
الشقندي. الطويلة وفيها. من محاسن قرطبة وساثر بلاد الأندلس الم والرم » 
وقد ذكرنا في الباب الأول جملة من محاسن قرطبة » فأغى ذلك :عن إعادتما 


: 0 هنا.> على أن رسالة الشقندي تكرر فيها بعض ما ذكرناه » لأا م نرد أن ٠‏ 


: الخل منها حرف » > فأتينا بها بلفظها » وإن.تكرر بعض ما فيها a‏ 
. والعذز واضح. الف النقي ٠‏ ¢ نسأل سلوك السبيل الذي برضي E‏ 


عټه وکرم . 


1 ني ذلك : سقطت من ق ٠.‏ 


ab 


و وا ى الأزهار» eT‏ اقرطبة E‏ 
أصفر يحمل ألف مصباح ».وفيه أشياء غريبة » من 'الصنائم الججيبة ء يعجز عن 
٠‏ وصفها الواصفون » قبل أحکم عله ي سیع سني » وفيه ئة أعمدة من رخام 
أحمر > مکوب على الوااحك اسم محمد » وعلى الآلحر صورة عصا موسى وأهل ‏ 
A LS ESE a‏ ع 
الله تعالى ولم بصنعها صانع ٠‏ انتهى . ا 
قل : م آر أحداً من قي المؤرخين لأندلس ولقانپ | ذکر هذا E‏ ۰ 
قله اطلاشي ء وهو عدي يد ٠‏ أنه لو كان لكوم اة ۰ a‏ 
وقد حكى القاضي ‏ عياض ني الشفاء أشياء وجد عليها اسم نبيتا صلتى الله 
علیہ وسلتم' ولم بذتکر ننا ۽ وینتبعد أن یکون انح قرطب بة ولا يذکره › 
وا تعالى أعلم بحقيقة الأهر . 

وقال ثي موضع آخر من هذا الكتابِ : TT‏ ¢ 
وعرضها ميلان » وهي على النهر الكبير وه جشزان »وبا الا الکبیر 
الإسلامي > وبا الكنيسة .المعظمة بين الصا ی › ولف المدينة معدن الفضة 
ومعدن الشاذنج ". › وهو حجر من شأنه أن يقطع الدم ؛ .وکان نجلب منھا 
ا كل واحدة منها بخمنسمائة دينا من جنها علو ها الزائ اتتهي . 


ر :لى آبار البنيان e‏ 


ولا ا ۾ يدل علن عظيم قدر بانيه » ولذلك قال ا لوين الناصر 
المرواني باني الرهراء رحمه الله تعالى حسبما نسبهما له بعض' العلماء وبعض 
یا ی وتا ی د ع و الد بن سعيد ار امستو بین ٤‏ 


secs asceneasnesessesenesnseanins neêne a 


. وط عر‎ ٠ دوع ارش ۲ قبع‎ ١ 
. الشاذنج والشاذنة یسون سیر افم ویستسل لدیل القروح» تسل مه شياات راض امین‎ ۳ 


0 


من بعددهم فبألسن' البنيان 
ا يدل" على عظیم الشان. 
وتذکرت ۰ هنا قصيدة قاطا پعض الان 3 وهو الأديب افال اخ 
ایت ¢ کی ا رایت 0 اقاي بد الرحن ن اقرشور المدقي » 


همم اللوك إذا أر ا 
إن البناء إذا قداره 


٠‏ خیم ي ذری راج 


کانلعلد مرفوع. البناء EN‏ ۰ 


۰ بیت به فخر الوت الاه 
مَغتّی ,فسح فيه معن لصح 
قد قال بعض ذوي الفضائل قبلنا 
همم الوك إذا أرادوا ذكرها 
إن البناء ٠‏ إذا تعاظم قدره 
قد شاده مسن ساد آهل زمانه 

٠‏ ورت السيادة ابرا عن كابر 
في العلم بحر لا ينال قراره 
يروي عطاءٌ عن يديه قد اقتفی 

لا زال یبقی شائداً بيت العلا 


قولا“ٌ بديعاً واضح 


و آهل الغلم و e‏ 
اوالسعد عبد الباب طول زمان 
والعقيان' 
بيث القصيد ومنثزل الضيفان 
جن قدر ا بانيه بغي لمان 


NT 
مفروشة بالسدر‎ 


من بعد فبألسن |٠‏ 


ای يذل" ل سلیز ااا 


بالأصل والإفضال و ال جحان 
وسما ڊرفعته على کان 
قد جاء فيه ساب الأقران 


في اكم مال مهد وسنان . 


آثارَ آباء ذوي إحسان 


وعدوه ني الوهن والنقصان 


عنان" 


ايها الول الي يري مع لإ 


بال والإسعاد طلق 


والناس” تحت رضاك. کالغلمان 
ي عر رب دائم السلطان 
في الروض فوق منابر الأغصان 


دم شامخ المقلدار مرتفع البنا 
متمتعاً ببنيك سادات الوّرى 
ما رجح قري ني تغرب 
وكان القاضي عبد الرحمن بن فرفلور الم كور عالي هة » تضيق يده عمّا 
يريد » فلذلك کان کثیراً ما یبٹ شکواه ي الطروس والدفاتر » ویعتب على 
الزمان اللي أحى على ا الأدب و آماهم بمحسامه الباتر › ویرحم | الله 
القائل 


هذا زمان دريهمي لا غيره فدح الدفاتر لازمان الفاتر 


فمن نظم المذكور وقد أبطاً بجزء استعاره من بعض إخوانه » فكتب إليه 
معتذراً › وأدمج شكوى الزمان الذي كان من شماتة الأعداء به حذرا : 


ا 


صابرته فاب حسم مي لفى 


واقتادني قسْرا إلى مص 
سلوت للأقدار سرغ 
جموم صبر کنت أسطو به 


کتابة هن جور دَهْرٍ بغيض' 
تجلنداً والقلب مي مريض 
es‏ 


لباب رل aT‏ 


1 تفلت ب « جال ريض 


وریت حخطه رحمه اله تعالی مما نسبه جده القطب اليغري الحافظ . 
لإبراهيم 3 نصر الحموي . المصري المعروف بابن الفقيه : 


یا زمانا كلما حا e‏ 
إن تعصبلْت فإتي باصطباري أتقتعم 


o۲ 


وهذه تورية بديعة للغاية في براقت ع حلاوة النظم وجودة 
السبك وخفة الزن > والله سبحانه روح تلك الأرواح في احنان > ويعاملنا 
لياحم , عحض الفضل والامتان > ویکفینا شجون دهر جری بنا طلق . 
العنان . 
ارج إل ما کت فهر وک وت ت ي لام عقن العلماء عل أن 
البيتين الستابقين المنسوبين إلى مير المؤمنين التأضر الرؤاني ‏ رحمه الله تعالى:ت 
٠‏ قالمما في الزهراء الي بناها > وسيأتي ذكرها قري . 
ق الشيخ سيدي حي الدين بن عربي ي «المسامرات» : قرت على 
مدينة الزهراء بعد خرابها وصيرورتها مأوى الطير والوحش » وبناؤها عجيب 
ي بلاد الأندلس > وهي قريبة من و آبیا تذكر العاقل > وتنبه 
الغافل > ؤهي. : 
یار بأکناف الملاعب ا وما ٳن بها من سا کن وهي بلقع 
ينوخ عليها الطيرُ من كل جانب E EE‏ 
فخاطبت منها طائرا متغْردا' و ي القلب وهو مروع ٠.‏ 
فقلت : على ماذا تنوح وتشتكي ؟ فقال : على دهر مضى ليس يرجع 
ثم قال. : وأخيرني بعض مشايخ قرطبة عن سبب بناء مدينة الزهراء أن 
الناصر ماتت له سريّة » وتركت مالا كثيرا » فأمر أن يفاك بذلك الال أسرى 
المسلمين » وطالب قي بلاد الإفرنج ك 
ذلك » فقالت له جاریته الزھراء = وکان ھا حبَا شدیدا - اشتهیت لو 
بیت لي به ك 
٠‏ من قبلة ابل » وشمال قرطبة › وبينها وبين قرطبة اليوم ثلاثة أميال أو نحو 
e Ss‏ 


ss ۱ 


oY 


وحاشية أرباب دولته » ونقش صورتما على الباب > فلا قعدت الزهراء ي 
مجلسها نظرت إلى بياض المدينة وحسنها في حجر ذلك ابحبل الأسود » فقالت : 
يا سيّدي » ألا ترى إلى حسن هذه الحارية الحسناء في حجر ذلك الزنجي ؟ فأمر. 
روا فك فز > فان س كاه اة ا ان آي ر ا 
شين العقل سماعه » لو اجتمع اعلق ما أزالوه حفراً ولا قطعاً > ولا يزيله 
لام ل رار ب وا کن ر ا 
منها » ولا سيتّما في زمان الإزهار وتفتح الأشجار ' » وهي بين ابل والسهل › 
انتهی نبعض اختصار . 
7[ وصف ابن ختکان لازهراء] . . 

وقال ابن خلکان ۲ 6 ن عباد ما صورته : الرهراء - بفتخ 
الزاي وسكون الماء وفتح الراء > وبعدها همزة ممدودة - [ سراية ] وهي من . 
٠‏ عجاثب أبنية الدنيا » وأنشأها أبو المظفر“ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله 
اللقب بالناصر » أحد ملوك بي أميّة بالأندلس › »> بالقرب من قرطبة › في أول 
سنة خمس وعشرين وثلاعائة › ومسافة ما بينهما أربعة أميال وثلثا ميل > وطول ٠‏ 
اإزهراء من الشرق إلى الغرب. ألفان وسبعمائة ذراع » وعرضها من القبلة إلى 
انوب ألف وخمسماثة ذراع ٠»‏ وعدد السواري الي فيها أربعة آلاف سارية 
وثلاماثة سارية » وعدد أبوابا يزيد على خمسة عشر ألف باب ؛ وكان الناصر . 
يقسم جباية البلاد أثلاثاً : فثلث للجند » وثلث مدخر › وثلث ينفقه: على عمارة 
الزهراء » وكانت جباية الأندلس خمسة آلاف ألف دينار وأربعماتة ا ألف 


1 ق : وتفتح 

۲ ي ج : وقال اپن خلدون . 

. ۱١۷١: ٤ وفیات الأعيان‎ ۳ 

۽ كذا ئي الأصول وابن خلكان > والصواب : أبو المطرف . 


oe 


و انين ألن دیٽار » ومن السوق والمستخلص ' سبعمائة لن دينار وخمسة 
وستون ألف دينار > وهي من أهول ما بناه الإنس » وأجلته خطرا » وأعظمه 
شأناً » ذكر ذلك کله ابن بشکوال ني تار بخ الأندلس » انتهى كلامه . 
وحكى في المطمح " أن الوزير الكبير الشهير أبا الحرم بن جتهلور قال وقد 
وقف على قصور الأموبين الي 5 تقوضت أبيتها » وعوضت من أثيسها بالوحوش " 
أفنيتها :. 
) قلت يوما لدار قوم تقانوا : أن سكانك العزاز عليا ؟ 
E‏ ۰ م ساروا » ولست أعلم آنا 
اوفيه؟ أن أيا عامر بن شهتیند بات لیلة باحدی کنائس فرطبة وقد فرشت 
بأضغاث آس ¢ وعرشت ,رور واثتناس 4 وقرع النواقيس er‏ سمعه » 
ويرق الحميًا يسرع * لعه > واققس قدا برز في عتبندة اسبح » متوشحا بالز ناير 
أبدع توشيح » قد جروا الأفراح > واطرحوا النعم كل اطراح : 


لا يعمدون إلى ماء بانيةٍ 53 اغترافاً من الغدر ان بالراح 


| آم یتم بعلا حییا » كاتا برشت من کانها شنة تنا » وهي 
اتنفح له بأطّب عرف » كلتما E‏ 
اوخل ٤‏ قل ۰ 


ولربا حانر قدشَمِمت بره خر الصا مر ت ب مره 
في فتية جعلوا السرور شعارم" متصاغرین شع الکبیره 


. ك : المستخلصة ؛ ج ق ط : ومن السوق المستخلص‎ ١ 


oo 


واقس مما شاء طول قافا بداو بعود حولا بزبوره ‏ 
: نهدي J‏ بالراح کل مصفر کاللحشف خفره التماح خفيره 
یتناول الظرفاء فيه وشربهم. لسلافه ٤‏ والأکل من خنزریره 


رجع إلى بناء أ الزهراء ٍ 


ال ن فن اغ لاا و ا ا 

من اللحدام والفتعلة عشرة آلاف رجل » ومن الدواب ألف وخمسمائة دابة > 
وکان من الرجال من له درهم ونضف ومن له الدرهمان والثلاثة له »> وکان يصرف 
i e a a‏ صخرة وى الجر 
والصخر غير العدل + انتهى › وسياتي في الزهراء رند كلام 

وقال ابن حيّان" : اعدا الناصر بناء الزهراء ول يوم من حرم سنة ۳۲٣‏ »> 
وجعل طوها من شرق إلى غرب ألفين وسبعمائة ذراع »› وتكسيرها تسعماثة 
ألف ذراع وتسعون أل ذراع »كلا نقله بعضهم » ولنظر فيه جال » قال : 
وو ب ف کل رات ر ا ا ر کان بلزمه 
[من النفقة ]* على قطعها ونقلها ومؤونة حملها“ » وجَلَب إليها الرخام الأبيض 

من المرية > والمجزع من رة » والوردي والأخضر من إفريقية من إسفاقس 
وقرطاجتة » والحوض النقوش المذهب من الشام » وقيل : من القسطنطينية › 
TE‏ عل صوز الإتسان » وليس له تيمة ؛ ولا جليه اعد" 


ب ق + الزاهرة 2 .. 
م انظر مخطوط الرباط : ٠١١‏ . 
۽ قارن ما جاء ني آزهار الریاض ۲ : ۲۷۰ . 
ه زيادة من خطوط الرباط . 
1 مخطوط الرباط : سوقها . 
1 ك : وتمائيل وصور . 
سماه ني مخطوط الرباط : أحمد بن حزم الفيلسوف . 


۲ 


1 ا المجلس الشرئي المعروف 
بالمؤنس » ونصب عليه اي عشر تالا > وبنى في قصرها المجلس المسمى 
بقصر اللحلافة »> وكان سمكه من الذهب والرخام الغليظ ني جرمه ' الصاي لونه 
CR SS‏ 
الي أتحف الناصرَ بها أليون ملك القسطنطينية »> وكانت قرامد هذا القصر من 
الذهب والفضة » وهذا المجلس ني وسطه صهريج عظيم مملوء ء باازثبق » وکان 
.في کل جانب من هذا المجلس مانية أبواب قد انعقدت على حنايا من العاج 
والاآبنوس المرضع بالذهب وأصناف اجواهر » قامت على سواري من الرخام 
الملون والبّور الصافي »› وكانت الشمس”تدخل .على ,تلك الأبواب فيضرب شعاعها 
ني صدر " المجلس وحيطانه فيصير من ذلك نور يأخذ بالأبصاز > وكان الناصر 
إذا أراد أن يفرع أحداً من أهل مجلسه أوماً إلى أحد صقالبته فيحرّك ذلك 
.الزثبتق فيظهر تي المجلس كلمعان البرق من النور » ويأخذ بعجامع القلوب » 
جى بخيتّل لكل. من في المجلس أن المحل“ قد طار بہم. ٤‏ ما دام الزة ثبق يتح رك ٤‏ 


رق :إن - هذا مجلس ۔ کان يدور اویستقبل الس > وقيل :کان اا غل ر 


صفة " هذا الصهريج ‏ وهذا المجاس م يتدام لأحد بناه في ابماهلية ولا ني الإسلام 

وا ا ر ا » وكان بناء الزهراء ني غاية الإتقان والحسن ¢ 

وبا من المزمر والعمد کشر ۰٠‏ وأجرى فيها المياه: » وأحدق با البساتين › 
وفيها يقول الشاعر السميسر“ ۰ 


ا 4 sS ono‏ 1 ء 


وت بالزهراء مستعبرا نداب اشتاتا 
فقلت: يا زهرا ألا فارٌجعي قالت: وهل یرجع من ماتا؟ 


+ خطوط الرباط : 1۴۷ . 


۷ 


فلم ازل أبٽکي. وابٽکي بها هيهات يخي الدمع هيهاتا 

کاتہا ا قد مضی توادب. ,يندين آمواتا 

تھی کلام هذا امرخ ا با اوت ا و ) 
اوالله سبحانه يعلم الأمر كله » فته ريما ينظر المأمّل هذا الكتاب فيجد ي 
بعض الأخبار تخالا › > فيحمل ذلك على الغلط > وليس كذلك » وإتما السب 


الحامل للك جَثْب كلام الاس بعبارا نمم کک 1 

وربّمايقع التكرإر »> وذلك E‏ 
ا[ قصور بني ذي الود] ۾ ١‏ 

o‏ عن قر المظيم 

الذي شاده ملكڭ طليطلة المأمون ان ذي اتون با" »> وذلك آنه أتقنه 
.الغاية. ۽ و أنقق عليه: آمو ال طائلة » وصنع في وسطه رة » وصنع في ) 
ا ن کے ملا رف اس جا ا مر را 

بتدبير أحكمه المهندسون » فكان الماء يتزل من أعلى القبة على جوانبها ی 
ا ول ببعض » فكانت قبة الزجاج في. غلالة ما سكب" خلف 
ارجاج لا يتر من ابلتري » والأمون قاعد فیها لا سه من لاء شيء ولا 
يصله. ؛ تود فيها الشموع SE SS‏ 
م جوازیه. ذات اليلة إذ.سمع منشداً ينشد : , 


) بن ن الحالدين ٠‏ وإتما بقأۇل  E‏ 
لقذد کان. ف غل الاراك كفاية لن کل يوم يقتضيه رحیل" 


فنغص عليه حاله » وقال NL ETE‏ 
قد قرب" » فلم يلبث بعدها غير شهر وتوقي » ولم جلس في تلك القبة بعدها » 
وذاك سنة ٠ ٤٩۷‏ تجاوز الله تعالى عنه > هكذا حكاه بعض مؤرخي المغرب .. 
وقد ذک آي یر هنا الرضح من ہلا لکنا حکایة جل ابه بانط ین 
بدزرون " شارح العبدونية فلير اجع . 

ب ني صفة قصر طيلطلة : 


و الفرقد E‏ 
نشر الصباح عليه و مکارم فعلیه ا السعادة ر 
کات الأمون ي أرجائه ا . قابلته أسعد 


وكأتّما الأقداح ني راحاته ب E‏ فيه السَسلْجذ” 
وله ني أصفة البركة والقبة عليها : ) 

شمسية الأنساب بدرية ‏ بحا في تشبيهها ر 

کاتہا المأمو ٣‏ بدرٌُ الدجی وهي عليه الفلك الدائر 


f 


e & & 


[ أشعار ورسائل للأندلسین فی وصف المجالس ] 


۴ ملوك ي غاية اتفال لجال واقعود, « »> ولوزير | 


nn 
- ابن زيدون - وهو خطا‎ : ١ ۲ 
۹٩ : 6 الذخر ة‎ ۳ 
لوزي الرر ع ابو مروان عبد املك بن إدريس أحد كتاب الدولة المامرية وكان سينا عل‎ 
الشرطة المنصور »> سخط عليه المنصور فسجني وله القصيدة ة الرائية المشهورة في السجن » ثم كتب‎ 
بعده المظفر فلما قتل صهره یی بن سید بن شطع تر افر عل آي مروان فجت لی ر‎ 
10 3 . وبغية ا رقم‎ ۲٣١ : اورا ی . (رجمته في الحذوة‎ 


٤ج‏ ا 4 


يشهد لذاك › وهو قوله' : 


وتوستطتها بئة أي قعرها 
تساب من فكي هزیر إن یکن 


٠‏ صاغوه من ند" ول صفحي 


لياسين تطح في عر 


وبنفسج 
ترنو بسحر عیوہا وتکاد من 
وعلى مينك ت أطلعت 
فكأتما هي ني اختلاف رقومها 


ونضائد من ٠‏ نرجسِ 


٤‏ مجلس جمع السرور لأهله 


و‌ = 
حازت بدولته المغارب عزة " 


بنت السّلاحف ما تزال تقنق 4 


زت الحنان فإن فاه أرق 
هادیه عض" الدرّ قانوق" 
و زهو مرق 
وجي خيري وورد يعبق ا 
طرب إليك بلا لسان نطق" 
زهر الربيع فهن خسنا تشر ق 
رايات نصرك يوم باسك فق 
ملك" إذا جمعت قناه فرق 
ا تخا ت ارف 


a 5‏ اة | 
لاشك صثوك أو أخوك؛ الوق 
الصحو انا ودٴقه بتدفق 
ي الوم بحرك زاخرآً يتفهق 


E‏ ي 
وأظته بحكيك جوا إذ رآىٍ 


وکان السب ي ۽ هذه الأبيات أن المنصور صنع 5 ذلك ى الأوان صنيعاً لتطهير 


ابنه عبد الرحمن > > وکان عام حط تحط > فارتفع: السعر بقرطية » وبلغ وبع ا 


ˆ س والغرب ۲ E : O‏ والصلة : ٠٠١‏ 
وله شمر أي اليثيمة والتشببات والبديع ) . 


ر القتطفات ( الورقة (rr:‏ . 


ات ف ا ر ا ی 
م ل : رفعة . 
۽ ق : بل أخوك . 


ors 


إلى دينارين » فجلا الناس من قرطبة › فلمَا كان يوم ذلك الصنيع نشأت ني 
السماء سحابة عمّت الأفق » ثم أتى المطر الوابل »› فاستبشر الناس » وس 
المنصور بن أي عامر فقال الحزيري بديية : أا الغمام إلخ ٠.‏ 

وهو القائل على لسان نرجس العامرية' ٠:‏ 


حيلك يا قمر العلا واللجلس أزكى غيتها عيون النرجس . 
زرد ا ر ا کی و 
ملكن أفدة التدامى كلما دارت بمجلسهم مدار الأكؤس 
ملك امام العامري محمد للمكرمات وللتهى والأنفس . 


قال ابن بسام” : ومن شعر ابلعريري ما اندرج له أثناء تثره“ الذي ملح 
فيه حاطبته للمنتصور على ألسنة أسماء كرائمه بزهر رياضه » فمن ذلك عن 
بهار العامرية : ۰ 
حدق الحسان تقر لي وتغار وتضل في صفي الى وتار 
طلعت على قنضي عيون كاي مثل العيون تحفتها الأشلفار 
۶ ع 5 5 ا اد ت eزد‏ 
وأخص ٿيء ٫ي‏ ٳذاشبهتي درر تنطقی سلکها دينار . 
أهدی له قضبً الزمرّد ساقه وخباه نفس" عطره العطار _ . 
آنا نرجس“ حا بهرت عقو هم ببديعم ترکيي فقیسل بهار 
ومن آخرى عن بنفسج العامرية" : إذا تدافمت العصوم _ أبّد اللہ مولانا 


الذحيرة ۲ : ۴۲ والبدیم : ٠٠١ - ٠٠١‏ والمقتطفات : ۴۴ . 
البديم : بشكلها , ٠‏ 

الذحيرة ٤‏ .: ۴۳ والبدیم : ٩٩‏ والمقتطفات : ۴۴ . 

ك : مدحه . 


س م MM‏ 


في الأصول : آمائمي » والتصويب عن البديع . 
الذحيرة 4 : ۲۳٣‏ والبديع : ۷۸ - ۷۹ والمقتطفات : ۴۴۳ ۴٤‏ .. 


o 


onl 


المنصور - لي مذاهبها » وتنافرت ي مفاخرها › فإليه ' مفزعها > وهو القنع 
ي فصل القضية بينها لاستيلائه على المفاخر بأسرها » وعلمه بسرها وجهرها »› 
وقد ذهب البهار واأرجس ني وصف عاسنهما » والفخر بعشابمهما > كل مذهب» ‏ 
وما متها إلا ذو فضيلة غير أن فضلي عليهما أوضح من الشمس الي تعلونا » 
وأعذب من الغمام الذي يسقينا ›» وإن كانا قد قد تشسّها ني شعر هما ي 
العام من جواهر الأرض ومصابيح السماء وهي من الموات الصامت › فإني أتشبه 
بأحسن ما زََّن الله به الإنسبان وهو الحيوان الناطق › ا اا ا 
وأحمد زا » وأكرم إمتاعا شاهداً وغاثبً ويانعً وذابلاً e‏ 
إلا ريشما ينع م لذا ال كه ارس ا شه ب وة الا کت 
RENGE HE‏ وسار الأطباء ء 
وأصرف ني منافع الأعضاء » فإن فخرا باستقلا هما على ساق هي أقوی من 
ساقي » فلا غرو أن ألوشي ضعيف » والهوى لطيف › وا مسك خفيف » ولس 
الملجد يدرك بالصّراع › وقد أودعث أيّد الله مولانا قواني الشعر من وصف 

مشاببي ما أودعاه > وحضرت بنفسي ثلا أغيب عن حضرهما » فقديا فضل 
الحاضر وإن كان مفضولا“ » ولذا قالوا : ألذ الطعام ما حضر لوقته » وأشعر 
الناس So‏ 
وأقول ٠:‏ 


شهدت لتوار لسن" من لونه ا ومن یاب 


» كك جرن اسيق ائ رمال غاب »ونی تمن اتات کی‎ ٠ البديع لك‎ ١ 
. نشير إلى بعضها‎ 

ابدیع : وکلاهما لا شك إلا ريشا پېدو ليون ويلم من النبول . 

البديم : م تستکره ٠‏ الأنوف : 

البديع : فان هذه الحال EE‏ ائن الملوك جافاً . 

ق ط ج وين اتبا 1 


oO n f 4 


oY 


المشابه الشعر الأعم أعاره الا 
- ولربما جمع' النجيع من الطلى 
فحکاه غير عالف ي لونه 


- في سيه قمر طول جاده 


ذو همة كالبرق ني إسراعه. 


0 
وحديقة عضرَة أثواما 
نادمست فيها فتية صفحاتهم 
وابمحدول الفضي يضحك ماؤه 
وإذا تمعد بالشسيم حتسبعة 
اوتناٹرت نقط عل حافاته 


وتدحرجت؟ للناظر ن کاتھا: 


| وکان بمحمام الشطارة ڊإشبيلية صورة بديعة ال 2 بعض آهل 
الأندلس بقوله : 


ودمية مرمر زه es‏ 


ها ولد" وم تعر حليلدً 


أتها حجر ولکن 


eS‏ ا 2 ا 


من صارم المنصور يوم قراعه 
لاي روائحه وطيب طباعه 


حى وضحن بتهلجه وشراعه 
وتام ساأعدة. واقس باعه 
وعزعة کالحین في إيقاعه 
وترى اللوك من أتباعه 


ا 


يصف حدقة 


r 

ي قضبها للطير كل مغردر 

کک 
و مشبهاً للمبرد 

e‏ واد 

ول و o‏ 

در نثير يي بساط ربرجد 


تناھی : ي الور رد و البياضٍ 
ولا ألتٌ بأوجاع اللخاضٍٍ 


تسا نالاظ: راض 


۱ البديم ف 2 
۲ وردت الأبيات ني المتطفات ( الورقة : (ré‏ 0 
۴ قط 


: ور جرجت ؟ ولج ؛ : وآزخرفت . 


o 


قصوز القتدر بن هود وفیه بقول ذو الوزارتن ن شندب" بجو وزرا 1 


کان" ينبز بتحقون : 


تج من تحقون بيت لهب E‏ به 
رب طهرني فقد .دنسي ا الموفى الذنبٍ 
وكتب بعض كبراء الأندلس إلى إخوانه “ : «كتابي هذا من وادي الزيتون › 
وحن فيه مختلفون* » بيقعة :اكتست من السندس الأخضر > وتحتّت بأنواع 
الزهر » وتخايلت بأنار تتخللها » وأشجار تبظللها > تحجب أدواحها الشمس 
لالتفافها وتأذن سيم فیمیل من آعطافها > وما شفتم من اسن تروق وتعجب » 
وأطيار تتجاوب بالحان تلهي وتطرب » ني مثلها يعود الزمان. کله .صا » 
` ۉنجري N‏ والمی » وأا فیها ابقاکم الله سبحانه - بحالر 
طاب غذاۋه » وحسن تاره وا من جنون العقار » واستراح من ٠.‏ 
٠‏ مضض. “ امار > وزایلته وساوسه > وخلصت من الحباط ھواجسه ‏ 4 م 
اذکر ايق هذا انط في وصف البار والدعاء إلى العقاز . : 


کان : سقطت من ق . 
هذه الرسالة . للكاتب آي المطرق عبد الرحمن بن فاخر التروف بابن الاباغ کان. ئا مد 
المقتدر بن هود فاستوسحش نه ولتق بالمعتد بن عباد فرحب به وسفر بینه وبين المتوکل ابن 


چ وا 


الأطس؛ اا هرب إل آلتوکل ی بطلیوس وکانت ا 


وألقلاند Err O Es EN‏ ۰ 
کذا في ق ك ولعله :. عتفلون » وي طا ج : محتلون › وهو صواب . 
٠ ٠‏ الذخيرة : فضول . 2 ت 


۴4 


۰ اة او الفضل e‏ زر قعة قال ف ضدرها! : i‏ سيدا 
الذي ألزمنا بامتنانه الشكر » وكبير نا الذي علَّمنا ببيانه. السخحر e‏ الذي 


عا انحل" » ورمانا بدائه وانسل » أبقاك الله تعالى لتوبة ز تصوح ٠‏ 


مرها » وين غموس تبرها > ورد أبقاك الله تعالى كتابك الذي أنفذته من 
معبَرّسبك بوادي الزيتون » ووقفنا عل ما لقنت في أوصافه من حجة المفتون > ١‏ 
وإعجابك بالتفاف شجره. ودوحاته » واهتزازك بلطيف بواکره وروحاته » 
وغرورك ؛ به وهو حو تلاعه » مورودة هضابه وأجراعه » وکل اللغارب 
ما خلاه. ذميم ° وماۋه الدهر خصر والمياه حميم »> وتلك عادة توك « 
و تحخضزمك ‏ » وشا كلة ملالاك وسأمك » وأث شعر الناس عندك من" ت 
ف شعره + واب اللاد للك ما أنت في عتتره » فان مك سان جل 
وجنانه » وریاضه المونقة ولان »> وقبابه البيضِ ي حداثقه ثقه .انيضر 
وجوه العطر ي جنابه النتضر" › وما تتضمه* حیطانه و أنجاده٠‏ 


i as‏ الراح الي طلقتها '" بزعلمك › ر الشمول 


cee 


۱ الرسالة ني الفخير ة ( القسم اللاك ) REE‏ : هو حسداي بن يوسف بن ٠‏ 
اجسداي الإسر اتيلي د كتاب صر الطوأئف » الذحيرة (الشم افالك) MAY: N‏ 
O UN GE‏ ۰ 
ق ج : يا سیدنا . 

ق كط ر ؟ ج PT‏ 

ق ج ودوزي : وجروزد ٤‏ ك : وسرورك . 

إشارة إلى قول الشاعر .: 

اقرا عل الرشل السام وغل فد کل قاری بمرت فی 

قط : تحضرمك ؛ ولي ج طا ق ودوزي : شجية. 

:دوزي وق : و وجوه المطر .في a‏ : أجون لطر في جتان اشر . 


دوزي : وما تضمنه . 


on 4 «4 


ے که چ7 هھ 


. الذخيرة : وتحتوي عليه جاده‎ ٩ 
ق :جرچا ا‎ > 
ل : ومورد :ج ۲ وموازد.‎ ۰ 


ore 


طللقتها برغمك » وهيهات فوالله ما فارقتك تلك الأجارع والمجاني › ولا شاقتك 
تلك المنازل والمغاني » إلا تذكراً لما لدينا من طيب المعاهد > وحنيتا إلى ما عندنا 
من جيل الاه وان من المشتاق عَنقاء مغرب » ثم ذكر کلام ئي جواب 
ما مر من اللحمار لم يتعلق لي به غرض 
وما اا ذکر منتزه ' : 
ولا أكب الغمام إكبابا ء لم أجد منه إغبابا » واتصل المطر اتصالا ‏ م 
أف منه انفصالا" » أذن الله تعالى الصو أن يلطلع صفلحته » وينشر صحيفته › . 
فقشعت الربح السحاب » كما طوّى السجل” الكناب » السماء تخلع 
جلباببا » والشمس تحط" نقابما »> وتطلعت " الدنيا تبتهج كأتها عروس 
ت ردقت ۲ فت ا NT‏ 
ونطوي التفرج أرضا » فلا لدفع إلا إلى غدير ٠‏ مير ء قد.استدارت منه في 
كل قرارة سماء » سحائبها غماء » وانساب ني کل تلعة حباب » جلد 
حاب » فتردآدنا بتلك الأباطح » نتهادى تهادي أغصاا واا 
تضاحك أقحوانما » وللنسيم > أثناء ذلك المنظر الوسيم » تراسل مشي » على 
بساط وشي > فإذا مر بغدير نسجه د رعا » وأحكمه صنعاً > إن عار بجدول 
شطب منه صلا » وأحلصه صقلا » فلا تری إلا بطاح » مملوءة سلاحا ٤‏ 
کأتما انہزمت هنالك کتائب فألقت عا لبسته من درع مصقول » وسيف . 
ومن فصل منها : فاحتللنا قبّة حضراء ممدودة أشطان الأغصان » سند سية 
روّاق الأوراق » وما زلنا نلتحف منها ببرد ظل ظليل » ونشتمل عليه برداء 


انظر مه ارالة في انير (ام القالك ) : ٠۷۴‏ وديوان ابن خفاجة : ۴٠۷‏ والمقتطفات . 
ا (N:‏ 

: 

م ك: 


oN 


کی کل رل فر ی ی یک ا ا 
السماء > متلق جوهر الاب » كأثه من ثغور الأحباب » وقد حضَرنا ‏ 
ممع يجري مع النفوس لطافة فهو يعلم غرضها وهوها » ويغني ها مقر حها 
ومناها. > فصيح لسان النقر e‏ حاسب » مشق 
sa‏ ۰ 


بحرك حين يشدو. ساکنات ,وات الطبائع اللسكون 


وکانت أي إسحاق وبعض إخوائه مقاطعة › فاتفق تی أن ر ذلك 
الصديق حصا ¿ فخاطبه أو إسحاق إرقعة » منها ' : أطال الله بقاء. سيدي 
النبيهة أو صافه الت ية عن الاستشناء » المرفوعة إمارته الكرية بالابتداء > با 
انحذفت ياء يمي للجزم ». واعتلت واو يغزو ل موضع > کتبت عن ود 
قديم هو الال “لم بلحقها انتقال » وعهد کرم هو الفعل” ٤ E‏ 
دالله يجعل هاتيك من الأحوال الثابتة اللازمة » ويَعلصم هذا بعد من الحروف 
الحازمة » وأنا أستنهض ولك إلى تجديد عهدك إعطالعة ألف الوصل > وتعدية 
فعل القصل › وعدولك عن باب ألن القطع » إلى باب الوصل والحمع » 
حى بسقط لدر۔ ج الكلام بيننا هاء المكت » ويدخل الانتقال حال الصمت » فلا 
تل آعزك اق ان رم إخحائك غندي ذو حساً" قد درس عفاء » ولا 
آن صدري دار مية أمسى من ودآك خلاء ٠"‏ وإتما آنا فعل" ٳذا تي ظهر من 
ضمير. وداه ما بطن » وبدا منه ما كن » وهنيثا أعزك الله أن فعل وزارتك ٠‏ 
حاضر الا .يلج رفعه تغییر » وأن فعل سيفك ماضٍ ما به للعؤامل تأثیز › وأنت 
مجدك چ الظَرّف ٠‏ تأحل نفسك العلية عطالعة باب الصرف ٠»‏ 


2 ا 2 ۳ والمفتطفات‎ ۱۷٦ : الذحر ة‎ ٩ 
CES 
, إثارة رى إل قول انابنة في وصف دار مية :و أمسث خلا وآبى أهلها احتملوا»‎ ۲ 


ofv 


ودرس حروف العطف » وتدخل لام التبرئة على ما حدث من عتبك » وتوجب 
بعد التفي ما سلف من ربك ' » وتدع ألف الألفة أن تكون بعد من حروف 
اللين » وترفع بالإضافة بيننا وجود التنوين » وتسوم ساكن الود أن يتحرّك ومعتلَ 
الإخاء أن يصح > وكتابي' هذا حرف صلة فلا تحذفه حى تعود الحال الأولى 
صفة » وتصير هذه النكرة معرفة › فأنت أعزآك الله مصدر فل امور ال 
ومنك اشتقاق اسم السؤدد .والفضل > وإنتك وان اح العصر بك کالفاعل 
وقع مۇخراً › وإن تکبر کالکمیلْت لم بقع إلا مصخراً › ا 
علل تبسط وتقبض » وعوامل ترفع وتخفض › > فلا دحل عروضك قبْض »> ٠‏ 
ولا غاقبة رقعلك خفض »بولا زلت مرتبطا بالفضل شزطك وجزاۋك » جاربا 
على الرفع سروك الكرم وناك 4 ى خض افعل > وتنى على الكسر 
رن شا ق 

وکتب رحمه الله تعالى يستدعي ود فن aT‏ - ا 
الله تعالى - عقد شرب يتساقون ني ودّك »› ويتعاطون ريحانة شكرك وحمدك ٠»‏ 
وما منهم إلا شره المسامع إلى رة حمامة ناد » لا حمامة بطن واد > والطول 
لك ني صلتها بجماد ناطق قد استعار من بنانٍ لسانا » وصار لضمير صاحبه 
ترجماناً »> وهو على الإساءة والإحسان لا يفك من إيقاع به › من غير لاع ۰ 
له » فن هفا عُرکت أذنه واب » وإن تأت و 


. ملتئم الأمل » انتهى‎ > EE 
] قصيدة لابن خفاجة‎ [ 


۰ ۳۱۹ : والدیوان‎ ١۷4 ك :عبدك ؛ ق : عتبك . الذخيرة-:‎ ١ 
: : : ك :تأي ؛ ق ج : تأ‎ ۴ 
.. والدیوان : ۷ وها برف الور آبا مسد بن ريي إل وفاة جملة من إغوا‎ ١۸١ الذخيرة:‎ ¢ 


۸ ۰ 


شراب الأماني لر غلك ات 


وهل م مهجة الإنسان له طريدةً 


وكيف يغيض الدمع أو بر د ایشا 
کس 3 


اقلت طرق لا أرى غر اة 
کأني» وقد طار الصباح» ا 


دعا کک داعي e‏ فکاتا 1 


ns 


ولت اس اا ر 


مما شجاني آن قضى حتف أنه 
واا کارا ن حجة 
. كأن" لم نبت ني مترل القصف ليلة 


١ 
٠. ي کل يوم وليلة‎ i e 


od” 


وعتبی اليالي لو عرف عتاب 
عليها للحمام عقاب 
مطايه إلى دار البلى. وركاب 


وقد باد أقران” وفات٠‏ شباب 
3 و ا 
. وقد حط عن وجه الصباح نقاب 


٤‏ جناحيله . علي غراب 
کک هناك عراب 


شا بهم طمن مم اوضراب 
و غير القبور قياب 


إا سيت رس الوفاء صحاب 


۶ . £ Eu“. 
' وما اندق رمح دونه وکعاب‎ 


لذا قام متا قائ هز عطفه ‏ 


EEE 


ولا تراءعت للمشيب بريقة 


مضنا ٠‏ بأعباء التبالي جزالةً 
فيا ظاعناً قد حط من ساحة البلى 


کفی حرا أن م یزرني على التوّی . 


وأتي إذا عملت قبرك زائراً 
ولو ن حا کان حاو ر مي 


E 


ع عند من جلية 


ي 


7 وارشست بنا ء 


اففات ” سباق والحمام قصاب 


جيب بها داعي الصبا ونجاب 


شباب ارقناه بہا ‏ وشراب 


وأقشع من" ظل الشباب سحاب 


ني النائبات هضاب 


سے 3 


بعثزل بين ا e‏ ماب 
سول" زا إليك كتاب 


2 ۰ . و‌ 
وفمت ودولي الراب حجاب. 


3# 


لطال : ا 


¥ 


. بينهم‎ : ٣ 


5 الذخير ة والديوان.: 
۴ أصول المقري 5 


وذباب . 


: حقبة-» فماث. . 


۹ 


[عود إلى عمران قرطبة ] 


a E SG 
: قال بعض من ارخ الأندلس‎ 

انتهت مساجد قرطبة أيّام عبد الرحمن ن الداخل إلى أربعماتة وتسعين مسجلا 
کا کا 

وقال بعضهم ' : كانت قرطبة قاعدة. الأندلس » وأم المدائن » وقرارة 
المللك » وكان عدد شرفاتها أربعة آلاف وثلامائة › وكانت غدة الدور ي القصر 
الكو ارز ساق دار ونا ودن ٠‏ بوانت عد و ون رايا والسواد ا 
الواجب على أهلها المبيث ني السور ماثة ألف دار وثلاثة عشر ألف دار » حاشا 
فور لزز را واکان الان راهن : 

ورأيت ني بعض الكتب أن هذا العدد كان أيام لَمستونة والموحّدين » قال : 
وكانت ديار أهل الدولة إذ ذاك ستة آلاف دار وثلانماثة دار » انتهى . ٠‏ 

وعدد أرباضها نانية وعشرون » وقيل : واحد وعشرون › ومبلغ المساجد 
بها ثلاثة آلاف ونانمائة وسبعة وثلاثون مسجداً » وعدد الحمامات المبرزة للناس 
سبعمائة حسام » وقيل : ثلاعمائة حمام ٠.‏ ت 
وقال این حیان : إن دة الساجد عند تناهيها في مدة ابن آي عامر آلف 
وستاة حك 4 واامات اة حمام" 

وف بعض التواريخ القديعة : كان بقرطبة ي الزمن السالف. ثلاثة آلاف 
و اغا وة ون ا ها دة اة ع ات 
وتسعمائة حمّام وأحد عشر حمَاماً » وماثة ألف دار وثلاثة عشر ألف دار للرعية 
خصوصا » ورعا نصف العدد أو أكر لأرباب الدولة وخاصتها » هكذا نقله 


. ۲۷۲ : ۲ انظر آزهار الریاض‎ ١ 
: دوزي :سثمائة حمام‎ ٣ 


of 


ثي امغرب » وهو أعلم ا اوو ر ال 
وقال , ا - بعد ذكره نحو ما تقدام' _ : ووسط الأرباض 
قبة قرطبة الي تحيط " بالسور دونما » وأمَا اليتيمة الي كانت ني المجلس البديع 
فإتها كانت من تف قصر اليونانيين بث بها صاحب القسطنطينية إلى 
اضرم کت کر ا 
وجوه لان الفرضي وغير واحد » لکن E‏ صاحب « المسالاك 

والممالك » O E RTI‏ 
وهو بعيد › وقال قبله “ : إن د ور قرطبة في كماما ثلاثون ألف ذراع » وتفسيرها 
باللسان القوطي القلوب المختلفة » وهي بالقوطية بالظاء المشالة » وقيل : إن 
معى قرطبة أجر فاسكنها *» قال : وبقرطبة أقاليم كثيرة وكور جليلة > وكانت 
جبايتها في أيام الحكم بن هشام مائة ألف دينار وعشرة آلاف دينار. وعشرين 
ارآ وسق غاا غالف هذا » ومن القمح أربعة آلاف مدي وستمائة مدي › 
ومن الشعير سبعة آلاف مدي وستمائة مدي وسبعة وأربعين مدياً . 
وقال بعض العلماء : أحصيت دور قرطبة الي بما وأرباضها أيام ابن آي 
عامر فكان مائي ألف دار وثلاثة عشر ألف دار وسبعاً وسبعين دارا » وهذه ٠‏ 
دور الرعيّة › وأمّا دور الأكابر والوزراء والكتاب والأجناد وخاصة الك 
فستون ألف دار وثلانمائة دار » سوى مصاري” الكراء والحمامات والحانات > 
وعدد الحوانيت نمانون لف حانوت وأربعمائة وخمسة وخمسون » ولا انت 
الفتنة على رأس الاثة الرابعة غيرت رسوم ذلك العمران » ومحيت آثار تلك 
۱ اران ياش VY:‏ 

۲ ق طا ج : تختص . 

۳ محطوطة المسالك والممالك (الورقة + ..)۲٢١‏ 

۽ المصضدر E‏ : 1۹( 


قد مر آنه ر أً و ر م ی 
المصاري : جمع مصرية وهي غرفة علوية منعزلة > تكرى أو تجعل الخدم . 


۱ 


اقری , والبلدان » انتهى ملم ا ف رسال الشقندي ما هو اسل 


(فمید هرضي رت ] 
ولا ر 


قت حال آي القاسم عامر ن هشام القرطي ‏ بقرطبة وزين له 


ا إلى حضرة ملك الوحين اک قال وذکر 


المنترهات القرطبية : 


يا هة باکرت من نحو دارين 


سرت على صفحات النهر ناشرة 


ردت الى جسدي روح الحياة وما 
لولا تتستمها من" تشر أرضكم 


مرت على عقدات الرمل حاملة ‏ 
من عرفه ما لست أجهله" . 


شرفت 
وت من طَرب لا هفا سحراً 
e‏ 

ت لي أرياً من شمائلكم 


رت تیم ان اللقاء على 


ee ا‎ 


بين المصلى إل وادي العقيق 
إلى :الرصافة فالمرج النضير فوا 


واف الي“ على بعد تحيتيي 


جتاحها بين خيري ونسرين 
حلت . اسيم إذا ما مت ييي 


ما أصبحت من أليم الوجد تبْريي 
من" سر کم ختبرآ بالوحي يشفيي 


. تنم ي اتلك اليادين‎ U 
کک طورا ويطويي.‎ 


فقلت : قربي من کان ! يقصيي 
إثر . النسيم وأضحى الشوٴق محدوني 


مجر . أذياها. ‏ والوجد يغريي 


قلي وري ولا لوان بني . 
یزال مثل" اسمه. مذ.بان. يبکيي 


دي الدير فالعطف من بتطحاء ءعبلوك . 


١‏ شاغر وشاح مترسل مشہور اطا مدت ساف اة اقا ع افك تر 0 د 


أنظر التكملة. رقم : ٠۹٤٤١‏ والمغرب ١‏ 


NO: 


of 


لباب عبد 
ل باعد الله عيي عن منازهه" 
حاشا هما ن لاتا ار 
أبن امير ورزژق' 
يا من" يزين لي الترٴحال عن بدي 


IA, os 


وأين يدل عن" أرجاء قر طبة ` 


o‏ ت 


Ek e 


کلایے کش اتید مل اتر 


وإنها أسقي اني أهيم بها 
أری بعيي ما لا تستطيل يدي 
وأنكدٌ الناس عدا من تکون له له 


Io 


خض طرف التصابي حين تهته 


ا قلت : ذاك لمن ` 


o2‏ ص ص 


ولا ببلبله هب السا مسرا 
ولا هيم بقاع الود ورا 
ا راح“ إلا على تعب 


وصاحب العقلل ني الدثيا أحو كدر ٠‏ 


يا آمري أن أحث العيس عن زطى 


O E RE‏ لک 2 ل قلا پازڪي 


o mmo 


لألرَمن' وطي طورا تطاوعي 


. ق ط : ملات‎ ١ 
. ك : المحور والعين‎ ٣ 
. الہود‎ 


۴ دوزي : 


ا ب وابتها 


الله ا 


في إقامتها. 
ت الراح ل 


فلم يزل بكؤوس الأنس يسقيي 


ولا يقرب ها أبواب جيرون 
ا 
م دون اجهل e‏ بعنيي 


EY 


کم ذا تحاول نسلا عند عنين 


EE o 


من شاء بظفر رالد نیا وبالدين 


تفت بشطيه ألفاف البساتين 
وان مالي فيه کنر قارون 


با ووصلِ الل رد امین ۲ 
وان" حظي ا 


و 


ل وقد خاو من" قدره د وني 
ملوك وحالات المساكين 


e 0 0‏ 
قضبان نعمان يي کثبان يرين 


e~ ٤ 0 


لے ص 


اه عرف الرياحين 
ك الصاد ور وترجيع لاحي 
ولا تنال العلا إلا من اون 
وإتما الصف فيها المجانين 

لا رأى الرزق E‏ 
ا ترحالت عنه حله دوني 


2 


قود الأماني وطوراً فيه تعصيي 


of 


ق ك on “©4 4 E‏ 
مدلا بين عرفاني وأضرب عن سیر لأرض بہا من ا يدري 
هذا يول غريب ساقه َع وذاك حين أريه البر. يفون 
إليك عتي آمالي فبعداك يه ٠‏ يي وقربك بطغيي ‏ ويغويي 
يا لظ كل" غزال. ET‏ بداو وما ل حال“ منه تداي 


e و‎ 


ويا مدامة"ّ دير و به . لولاکما کان ما أعطت یکلفيي 


ت 


لأصبرنً على ما کان من كدر ٠‏ لمن عطاياه بين الكافٍ والتونرٍ 


وتسمی هذه القصيدة عند هل الأندلس « کنر الدب ! ) وقد أشرنا ف 
الباب ' الأول إلى كثير مما تعلق بقرطبة » أعادها الله تعالى إلى الإسلام » فأغى 
عن ٳعادته ۽ وڙن کان ذکره هڻا سب ؛ لأن ما تقدام تما هو تي ذ رها بع 
غير ها من بلاد الأندلس ». وهذا الباب " ها بالاستقلال . 

وأنشد آبو العاصي غالب , ن أمية 0 ۲ا جل على نہر قرطب 
زاء ريض ماتا إل القصر » بدت : ) 

. ملاتا ق شرا" السكك‎ ٠ قصْر كم [قد] حولت من نعم‎ ٤ 

فصر کم [فد] سوم دارت ليه ډوائر الفللكِ 


e ET 
: وقال القاضى آبو الفضل عند ارتحاله عن قرطبة"‎ 
ن ق ك طط : الفصل'‎ . E TTT 


۳ غالب بن آية بن غالب الموروري ( يتر جم له يا تحت آنية بن غالب ) من شعراء القرن الر ايع 
سكن قرطبة . (انظر تر جمته. في التكملة رقم ٠ e e:‏ وبغية الملتمس رقم : 
٠‏ ) والأبيات الواردة له مذكورة ني هذه المصادر . 

۽ حولت الأبيات حسب رواية النفح E‏ ت آخری ي 

الحذوة والبغية على وزن المنسزح فلذاك عدلنا بها إلى ذلك الوزن . . 

أصول النفح : 'بعوارض . 

۰ . أصول النفح : ما شئت فابق فكل متخ يوماً يعود‎ ٦ 

۷ وردت الأبيات ي تر جب القاضي عياض ي اانه TYI-YYY:‏ وافظر آزهار الرياض ۳ A:‏ 


4 


أقول وقد جد ارتحالي وغردت حداتي وزمَّت للفراق رکاڻي 
وقد غمضت من کار ل وصارت هَواء من فؤادي ترَائي 
وم ق إلا وة مها وداعي للأحباب لا للحبائب 
رعى الله جيرانا بقرطبة العلا وجاد رباها بالعهاد السواكب 
وحيًا زمانا بيهم قد ألفته طيق المحيًا مستلان التوانب 
أإخواننا بالل فيها تذكروا مودة جار أو وة صاحب 
غدوت بهم من برهم واحتفائهم کأتی ي أهلي وبين آقاربي 
[ عود إلى مسجد قرطبة ] 

وأمّا مسجد قرطبة فشهرته تغني عن كثرة الكلام فيه » ولكن نذكر من 
أوصافه وننشر من أحواله ما لا بد منه › فنقول : 

قال بعض المؤرخين : ليس في بلاد الإسلام أعظم منه » ولا أعجب بناء 
وأتقن صنعة » وكلّما اجتمعت منه أربع سواري كان رأسها واحداً» ثم صف 
رخام منقوش بالذهب واللازورد ني أعلاه وأسفله › انتهى . 

وكان الذي ابتدأً بنيان ' هذا المسجد العظيم عبد الرحمن بن معاوية المعروف 
بالداخل » ولم یکمل ني زمانه » وکله ابنه هشام › م توالی اللحلفاء من بي أمية 
على الزيادة فيه »> حى صار المثل مضروباً به » والذي ذكره غير واحد أنه م 
يزل كل خليفة يزيد فيه على من قبله إلى أن كمل على يد نحو الثمانية من اللحلفاء . 
وقال بعض المؤرخين : إن عبد الرحمن الداخل لا استقر أمره وعظم ' 

بى القصر بقرطبة ›» وبى المسجد الحامع وای عي ا ي دینار › 
ونی بقرطبة الرصافة تشبيهاً برصافة جده هشام بدمشق 


ر 6 ج ا : فة 


وقال بعضا : إته أنفق على ابحامع انين ألف دینار » واشاری موضعه 
٠‏ إذ كان كنيسة عاء ئة ألف دينار > فالله تعالى أعلم . 


وقال بعض ' ني ترجمة عبد الرحمن ا مهد 


ملكه شرع ني تعظيم قرطبة » فجدد مغانيها » وشيّد مبانيها » وحصنها بالسور› 
وابتی قصر الإمارة:والمسجد الجامع ¢ ووسع فناءه ¢ وأصلح مساجد الكوّر » 
ثم ابتنى مدينة الرصافة متتزهاً له » واتخذ بها قصراً حسنا »> وجناناً واسعة » 
نقل إليها غرائب الغراس وكرائم الشجر من بلاد الشام وغيرها من الأقطار › 


انتهى . 


وکانت أحته أم الأصبغ بغ ترس إليه من الشام بالغرائب » مثل الرّمان ا 
لني أرسله اه من مشق الفام کا مر » وسیانی کلام این سعيد عا هو أتم 
. من هذا . 

بوا د كر ابن كوا ازيادة النضور بن أي عامر في جامع قرط قال" : 
ومن أحسن ما عاينه اناس ني بنيان هذه الريادة العامرية أعلاج النصارى مصفدين . 
واا ار ا وو م کانوا بتصرّفون ي البنيان عوضاً 
من رخال المسلمين + إذلال للشرك وعزة“ e E CAA E‏ 
جلس لآرباب الدور الي نقل أصحابما عنها بنفسه » فكان ينؤتى بصاحب المترل 
فيقول له : إن هذه الدار الي لك يا هذا أريد ابتياعها " بلحماعة المسلمين من ' 
ماهم ومن فَيلنهم لأزيدها في جامعهم وموضع صلاہم » فشطط واطلب ما 
ن a E‏ الثمن أمر أن يضاعف له › وأن تشتزى له بعد ذلك 
أدار عوضا منها > حی آي E E‏ > فقالت : 
لا قبل عوضا إلا دارآ بنخلة › فقال e‏ 


ES 
٠٠: قارن مما ورد في مخطوط الرباط‎ ۲ 
. ك : آريد آن أبتاعها‎ ۳ - 


o.‏ ا 


بيت امال » فاشتّريت ها دار بنخلة » وبولغ ثي الشمن ؛ وخكى ذلك ابن حيان 
وقيل : إن إنفاق الحكم ي زيادة ا كان مائة .لف وواحداً وستين 
آلف دنار ونيغاً » وکله من الأخماس . : 
وقال صاحب كتاب « مجموع المفترق » : وكان سقف البلاط من المسجد 
الحامع من القبلة إلى الحوف قبل الزيادة مائتين وخمسة وعشرين ذراعاً » 
والعرض من الشرق إلى الغرب قبل الزيادة مائة ذراع وخمسة أذرع ١‏ م زاد 
الحكم ني طوله مائة ذراع وخمسة أذرع »> فكمل الطول ثلانمائة ذزاع وثلائين 
فراع » وزاد حمتّد بن آبي عامر بأمر هشام بن ا لمكم ئي عرضه من جهة المشرق 
انين ذراعاً › فم العرض مائي ذراع وثلائين ذراعاً » وکان عداد بلاطاته 
أحد عشر بلاطا » عرض أوسطها ستة عشر ذراعا » وعرض كل واحد من 
اللذين يليانة غرباً واللذين يليانه شرقاً أربعة عشر ذراعاً »> وعرض كل واحد 
من الستة الباقية ا ف ذراعاً 4 اد ابن أي ٠عامر‏ فيه نمانية ٣‏ عرض كل 
واحد عشرة أذرع E‏ العمل ي زيادة 'المنصور سنتين ونصغاً > وخدم 
٠‏ فيه بنفشه › وطول الصحن. من المشرق إلى المخرب ماثة ذراع وغانية وعشرون 
ذراعاً » وفرضه فى القةازل الحوف مائة ذراع وخمسة أذرع > وعرض 
كل واحدة من السقائف التديرة بصحنه عشرة أذرع » فتكسير ه ثلاثة وثلاون 
آلف ذراع وماثة وخمسون ذراعاً » وعدد. أبوابه تسعة : الالة ف حه غربا . 
وشرقاً وجوفاً » وأربعة ني بلاطاته : اثنان شرقیان واثنان غربيان » وني مقاصیر 
النساء من السقائف بابان > وجميع ما فيه من الأعمدة ألف عمود وماتا عمود . 
وثلاثة وتسعون عمودا e‏ وا وة ع ذهب »> وكذلك 
جدار المحراب وما یلیه قد اجري فيه الذهب عل الفسيفساء ( وثریات 1 
المقضورة فضة عحضة ؛› وارتفاع االصومعة ايوم = وهي من بتاء عبد الرحمن 
ابن محمد - ثلاثة وسبعون فراعا إلى أعلى القبة المفتحة الي يسدر با المۇفن› . 
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وي رأس هذه القبة تفافيح ' ف ‏ 4 رودو :جل فاك ف اشار 
ونصف » فاثنتان من التفافيح ذهب إبريز » وواحدة فضة » ونحت كل واحدة 
منها وفوقها سوسَنة قد هندست بأبدع صنعة » ورمانة ذهب صغيرة على رس 
الزج › وهي إحدى غرائب الأرض . 

وكان بالحامع المذ كور" ني بيت منبره مصحف أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان رضي الله تعالى عنه الذي خطه بيده ›» وعليه حلية ذهب مكللة بالدر 
والياقوت » وعليه أغشية الديباج > وهو على كرسي العود الرَطْب سامير 
الذهب . 

رجع إلى النارة : 

وارتفاع المنارة إلى مكان الأذان أربعة وخمسون ذراعا > وطول كل 
حائط من حيطانما على الأرض غانية .عشر ذراعاً » انتهى محروفه . وفيه بعض 
مخالفة لا ٠‏ ذكره ابن الفرضي وبعضهم › إذ قال ي ترجمة المنصور بن 
أي عامر ما صورته" .: وكان من أخبار المنصور الداخلة ني أبواب البر ؛ 
والقربة بنيان المسجد الحامع والزيادة فيه سنة سيع وسبعين وثلانمائة > وذلك 


ED 


أنه ها زاد الناس بقمرطُبة وانجلب إليها قبائل" البربر من العدوة وإفريقية» وتناهى 
حاها ني ابحلالة » ضاقت الأرباض وغيرها »> وضاق المسجد اللحامع عن حمل 
الناس » فشرع المنصور ي الزيادة بشرقيه حيث تتمكن الزيادة لاتصال اللحانب 
الغربي بقصر اللعلافة > فبدأً ابن أبي عامر هذه الزيادة على بلاطات تتد طولاً 
من أول المسجد إلى آخره » وقصد ابن أبي عامر ني هذه الزيادة المبالغة ي 


. تسى ني محطوطة الرباط : «رمانات»‎ ١ 

۳ انظر حطوط الرباط PY:‏ والروض العطار 10o:‏ . 
۴ النص بي أبن عذاري ۲ : ٤۲۸‏ . 

۾ ق ودوزي : الير والير . 
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) الإتقان والوثاقة »> دون الزخرفة وار مع هذا - عن ساثر الزيادات 
جودة » ما عدا زيادة الحكم . وأول ما عمله ابن أي عامر تطييب نفوس 
أرباب الدور الذين اشتريت منهم للدم هذه الزيادة بإنصافهم من الثمن » 
وصنع ي صحنه الب العظيم قدره > الواسع فناؤه » وهو - أعني ابن أي 
عامر ‏ هو الذي رتب إحراق الشمع بالحامع زيادة لازيت' » فتطابق بذلك 
النوران » وكان عدد سواري ال حامع الحاملة لسمائه واللاصقة مبانيه وقبابه 
ومناره بين كبيرة وصغيرة ألف سارية وأربعمائة سارية وسبع عشرة سارية » 
وقيل : أكثر » وعدد ثريّات المحامع ما بين كبيرة وصغيرة مائتان ونانون 
ثريا » وعدد الكؤوس سبعة آلاف كأس وأريعماثة كأس وخمسة وعشرون 
کأساً » وقیل : عشرة آلاف وغانمائة وخمس كؤوس » وزنة مشا كي الر صاص 
للكؤوس المذ كورة عشرة أرباع " أو نحوها » وزنة ما بحتاج إليه من الكتان 
لفتائل ي كل شهر رمضان ثلاثة أرباع القنطار » وجميع ما محتأج إليه ابحامع 
من الزيت ي السنة خحمسمائة ربع أو نحوها » يلصرف منه ي رمضان خاصة نحو 
نصف العدد » وما كان بحختص برمضان المعظَّم ثلاثة قناطير من الشمع 
وثلاثة أرباع القنطار من الكتان المقطن لإقامة الشمع الم كور »› والكبيرة من 
الشمع الي تؤخذ بجانب الإمام يكون وزنما من خمسين إلى ستين رطلاّ » . 
حرق بعضها بطول الشهر › ويعم الحرق بحميعها ليلة الحتمة » وكان عدد فن 
حدم الحامع الم كور بقرطبة في دولة ابن أبي عامر ويتصرف فيه من أئمة ومقرثين 
وأمناء ومؤذنين وسدنة وموقدين وغيرهم من المتصرفين مائة.وتسعة وخمسين ٠‏ 
شخصاً" » ويوقد من البخور ليلة الحتمة أربع أواق من العنبر الأشهب وغاني 


١‏ این عذاري : ارم ا 
۲ ابن عذاري : عشرة أرباع القنطار . 
٣‏ مخطوطة الرباط : ثلانمائة رجل » وهو يوافق ما سيأتي من نقل عن أبن سعيد . 


o44 


وقال بعض المؤرخين : كان للجامع كل جمعة' رطل عود »> وريغ 
رطل عنبر » یتبخر به »› انتهی . | 

وقال .ابن سعید » نقلا عن ابن بشلكوال : طول 2 قر طبة لعشم 
الذي هو بداحل مدينتها من القبلة إلى الحوف ثلانمائة وثلاثون ذراعا » الصحن 
الكشوف عنه مائون ذراعا » وغير ذلك مقرمّد »> وعرضه من الغرب إلى 
الشرق مائتان وخمسون ذراعا » وعدد أبهائه عند اكتماها بالشمالية الي 
زادها المنصور بن أبي عامر بعد هذا تسعة عشر بهلواً » وتسمى البلاطات › 
وعدد أبوابه الكبار والصغار واحد وعشرون بابا : في الحانب الغربي تسعة أبواب» 
منها واحد كبير للنساء يشرع إلى مقاصير هن » وني الحهة الشرقية تسعة أبواب › 
منها لدخول الرجال نمانية أبواب » واي اللحهة الشمالية ثلاثة أبواب › منها لذخول 
الرجال بابان كبيران وباب لدخول النساء إلى مقاصيرهن » وليس هذا الحامع 
ني القبلي سوى باب واحد بداخحل المقصورة المتخذة ني قبلته متصل بالساباط 
المفنضي إلى قصر اللحلافة منه كان السلطان بخرج من القصر إلى الحامع لشهود 
ابحمعة » وجميع هذه الأبواب ملبسة بالنحاس الأصفر بأغرب صنعة » وعدد 
سواري هذا المسجد الحامع الحاملة لسمائه والملصقة " مبانيه وقبابه ومناره وغير 
ذلك من أعماله بين کبار وصغار ألف وأربعمائة سارية وتسع سوار » منها بداحل 
المقصورة مائة وتسع عشرة سارية . 

ؤذكر المقضورة البديعة الي ضنعها الحكم الستنصر .ي هذا اللحامع فقال : 
o‏ الحكمية » وأطلتق:.حفافيها على 
الستة الباقية : ثلاثة من كل" جهة » فصار طوها من الشرق إلى الغرب خمسة 
e‏ > وعرضها من جدار الحشب إلى سور المسجد بالقبلة اثنين 
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وعشرین کا وار ااي الال س فا مانية أذرع > وارتفاع 
كلل شرفة ثلاثة أشبار » وخذه المقصورة ثلاثة أبواب بديعة الصنعة عجيبة النقش 
شارعة إلى احامع شري وغربي وشم الي > ثم قال : وذَرع المحراب ي الطول 
من القبلة إلى الحوف نانية أذرع ونصف › وعرضه من الشرق إلى الغرب سبعة 
أذرع ونصف ٠‏ وارتفاع قبوه ي السماء ثلاثة عشر ذراعا ونصف › والمنبر 
إلى جنبه مؤلف من أكارم العشب ما بين آبنوس وصندل وتبع وبقم 
وشَوْحط وما أشبه ذلك » ومبلغ النفقة فيه خحمسة وثلاثون ألف دينار وسبعماثة 
دينار وخمسة دنانير وثلاثة دراهم وثلْث درهم ' وقيل غير ذلك » وعدد 
درجه تسع درجات صنعة:الحكم المستنصر رحمه الله . 

وذكر أن عدد ثُرَيّات الحامع الي تسرج فيها المصابيح بداخل البلاطات . 
خحاصة سوى ما منها على الأبواب - مائنان وأربع وعشرون ثريا » جميعها 
من لاطون متلفة الصنعة » منها أربع ريات كبار معلقة ني البلاط الأوسط 

aS a 
فيها من السرج  فيما زعموا - ألف وأربعة وخمسون' › تستوقد هذه‎ . 
: الريات الضخام ني العشر الأخير من شهر رمضان » تسقى كل ثريا منها‎ 
سبعة أرباع في الليلة » وكان مبلغ ما ينفق من الزيت على جميع المصابيح في هذا‎ 
المسجد ني السنة أيام تمام. وقوده ني مداة ابن أبي عامر مكملة بالزيادة المنسوبة‎ 
ألف ربع > منها في شهر رمضان سبعمائة وخمسون زبعاً » قال : وي بعض‎ 
التواريخ القدعة كان عدد القَوّمة بالمسجد ابحامع بقرطبة ني زمن اللحلفاء وي‎ 
زمن ابن أي عامر ثلامائة » انتهى . وفيه محالفة لبعض ما تقدم‎ 
٤ yy وذکر بعضهم الزیت - ولکن قوله أولى بالاتباع‎ 


.= ا م مت مو و می کو و ی 


. وثلٹث درهم : سقطت من ك‎ ١ 
. وخمسون‎ Î, آلف‎ : E 
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ولغرفة اين سعيد بمثل هذا وتحقيقه فيه أكثر من غيره » والله سبحانه آعلم - 
فقال : آلف ربع وثلاثون ربعا » منها في رمضان خمسمائة ربع » وي الأريات 
الي من الفضة ‏ وهي ثلاث - اثنان وسبعون رطلاً > لكل واحدة نمانية عشر 
في ليلة وقدها . وقال ني المنبر : إه مركب من ستة وثلائين ألف وصل › 
قام كل واحد منها بسبعة دراهم فضة » وسمرت مسامير الذهب والفضة ٠»‏ 
وي بعضها نفيس الأحجار » واتصل العمل فيه تسعة › ثم قال : ودور التريا 
العظيمة خمسون شبراً » وتحتوي على ألف كأس وأربعة ونغانين » كلها موشَاة 
بالذهب » إلى غير ذلك من الغرائب . 


[ وصف جامع قرطبة لابن صاحب الصلاة ] 


وكتب الفقيه الكاتب أبو محمد إبراهيم ابن صاحب الصلاة الولْبّي يصف 
جامع قرطبة با نصه' : عمر الله سبحانه بشمول السعادة رسمك » ووفر من 
جزيل الكرامة قسلمك » ولا يرحت سحائب الإنعام نمي عليك ثَرَة › 
وأنامل الأيام نهدي إليك كل مَسَرَةَ > لثن كان أعرك الله طريتق الوداد پيننا 
عامراً » وسبيل الاتحاد" غامراً » لوجب أن نفض ختمه » ونرفض کكتمه ›' 
لا سما فيما يدر أخلاف الفضائل › ويهز أعطاف الشمائل » وإتي شخصت 
إلى حضرة قرطبة ‏ حرسها الله تعالى ‏ منشرح الصدر › لحضور لياة القدر › 
وابمحامع - قدس الله تعالی بقعته ومکانه » وثبت اساسه وأرکانه ‏ قد کسي 
ببر دة الازدهاء » وجلي في معرض البهاء » كأن شرفاته فلول ني سنان » أو شر 
في أسنان » وکأتما ضربت على سمائه كلل » أو خلعت على أرجائه حلَل »› 
وکأن الشمس قد حلفت فيه اھا و غل از أفياء‌ها ٤‏ فترئ: پارا 


a IS, 


. )۴۷ - ٠٠ : وردت هذه الرسالة ني المقتطفات (الورقة‎ ١ 
. » ك : وسبيل المحبة ؛ وني ط بياض موضع « الاتحاد‎ ۲ 
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قد أحدق به لیل > كا أحدق بربوة سيل » لیل دامس » ونهار شامس » ولابال 
الى د الحيات ٠‏ أو إشارة السبابات ني التحيات » قد أترعت من 
السليط كؤوسها › ووٴضلت محاجن الحديد رؤوسها » ونيطت شل 
ا القائمة » أو كالثعابين العائمة » علصبت بها تفاح من الصفر » كالفَاح 

الصفر : بولغ ني صقلها وجلائها » حى بهرت بحسنها ولألائها »> كأنَها 
جليت باللهب » وأشربت ماء الذهب » إن سامتّها طولا رأيت منها سبائك 
عسجد » أو قلائد زبرجد » وإن جثتها' عرضاً زا ا أفلا کا ولكتها 
غير دائرة » ونجوماً ولکتها ليست بسائرة » تتعلنق تمل القرط من الذفرى › 
وتسط شعاعها سط الأدم حين ری والشمع قد رأفعت على المنار رفع 
الود ۽ اوعر فضت جلها غر E‏ 
ويستوي في هداية ضيائها الث والسعيد » وقد قوبل منها ميض بف ر چ ر 
وعورض عضر بعصفرً »> تضحاك ببکاثها وتبکي a‏ وتهلك محیاما ‏ 

وتحيي بملكها › والطيب تفغم أفواحه > وتتنستم أرواحه ٤‏ وقتار الألنجوج 
والند » يسترجع من روح الحياة ما نَدّ» وكلما تصاعد وهو محاصّر » أطال من 
العمر ما كان تقاصر » تي صفوف " مجامر » ككعوب مقامر » وظهور القباب 
مؤلة » وبوا مهللة » کأتها تيجان » رصع فیها ياقوت ومرجان » قد قوس 
حرابما أحكمَ تقویس › ووشم حثل ريش الطواويس » حى كأته بالمجرة 
مقرطق » وبقوس قرح متبط > وکأن اللازورد حول وشومه »وبين 
رسومه » نتف من و وا أخياف 
ي دواعيهم > وأوزاع ي أغراضهم ومراميهم »> بين ركع وسجّد » وأیقاظ 
وهنجد > ومزدحم على الرقاب يتخطاها » ومقتحم على الظهور يتمطاها › 


۲ ق : الياة ما هو مزجوج وأقيمت في صفوف ( وهو مضطرب ناقص) . 
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کاتهم برد خلال قتطذر » أو حروف قي عرض EES‏ 
أسماعهم روْعة التسليم ٠‏ تبادروا بالتكليم »> وتجاذبوا بالأثواب › وتساقوا 
بالا کواب »٠‏ کاتھم ضور طال علیھم غیاب > أو سر أتيح هم إياب > 
وصقيك مع إخوان صدق » تنسكب العلوم بينهم انسكاب الوداق » ي مكان ِ 
كوكر العصفور »› أستغفر الله أو ککناس اليعفور » كأن إقليدس قد 
8 قسم بیتا مساحته بالوازین » وارتبطتا فيه ارتباط الیادق بالفرازین » حى صار 
عقذنا لا يحل" ود الا يفل" > بمحيث نسمع سور التنزيل کیف تل › 
ونتطلح صور التفصيل' كيف تجلى » والقومة حوالينا بجهدون ي دفع الضرر “› 
ويعمدون إل قرع السار بالدرر» فإذا سمع بها الصبيان قد طبقت الحافقين › 
وسرت نحوهم " ری لين » توهموا آتها إل أعطافهم واصلة » وني أقحافهم 
٠‏ حاصلة › ففروا بين الأساطين > كنا تفر من النجوم الشياطين › > کاتما ضرمم 
آبو جهلم بعصاه » أو حصبهم عمير بن ضایء* بمحصاہ » فأ کرم بہا مساح 
تشوق إلى جنة اللحلد > ويهون ني .السعي إليها إنفاق الطوارف والتأد › تعظياً 
لشعاة ثر الله » وتنبيهاً لکل ساهٍ ولاه > حكمة تشهد لله تعالى بالربوييّة .>٠‏ وطاعة 
تذل نما کل ن نفس أبيّة »> فلم أرَ »> أدام الله سبحانه عك » منظر منها أجى > 
ولا عبرا أشنھی > وإذا م تنامّله عیاتا » فتخیّله بيات » ون کان حظ منطقي 
۰ من الكلام »> حظ السفيح ` من الأزلام» > لكن ما بيننا من مودة أكدنا وسائلهاء 
وأذمة تقلدنا حمائلها > بوجب بول إتحاني سميتا وتا »> ولبس إلطاني جديدا 


ق ودوزي : عروض » وما ثبت هنا لي نسخة ك طا ج . 

۽ ق ط : التفضيل . 

٣‏ دوزي : بعدهم 

. فيه إشارة.إلى ما قاله الرسول ( ص ) ني أي جهم المدوي من أنه لا رفع عصاء عن آهله‎ ٤ 
. ه عمير بن ضانيء البر جمي ممن حصب الحجاج حين جلس على منبر الكوفة‎ 

1 السفيح : قدح لا نصيب له في الميسر »> وكذلك المنيخ . 


Gof 


ورتا » لا زلت الزناد النبل مورياً » وإلى آماد الفضل جريا » والتحية المبقة 
الرنا > المشرقة المحيا » عليك ما طلع قمر »› وأينع نمر »> ورحمة الله تعالى 
وبرکاته › انتهی . | 


[ تام الحدیث ني متعلقات ابامع ] 


وذکر ابن پشکو ال أن الحكم المستنصر هدم الميضأة القديعة الي كانت 
بفناء الحامع » يستسقى ها الماء من بثر السانية » وبنى موضعها أربع ميضآت في كل 
جانب من جانبي ال مسجد الشرتي والغربي منها ثنتان كبرى للرجال وصغرى للنساء» 
أجرى في جميعها الماء ي قناة اجتلبها من سفح جبل قرطبة إلى أن صبت ماءها في 
أحواض رخام لا ينقطع جريانة اليل والنهار » وأجرى فضل هذا الماء العذب إلى 
سقايات اتخذهن على أبواب هذا المسجد بجهاته الثلاث الشرقية والغربيّة والشمالية »> ٠‏ 
أجراها هنالك إلى ثلاث جواب من حياض الرخام استقطعها عقطع المستير 1 ٠‏ 
بسفح جبل قرطبة بالمال الكثير > وألقاه الرحامون" هنالك »› واحتفروا . 
أجوافها عناقير هم في المدة الطويلة حى استوت في صورها البديعة لأعين. 
الناس » فخفف ذلك من ثقلها » وأمكن من إهباطها إلى أما كن نصبها بأكناف 
المسجد الحامع » وأمد الله تعالى على ذلك إمعونته » فتهيَأً حمل الواحدة منها. ‏ 
فوق عجلة كبيرة انخذت من ضخام خشب البلوط على فلك موثقة بالحديد 
الثقتف مفوفة بوثاق البال قرن برها سبعون دابة من أشد الدواب » وسهلت 
قذامها الطرق والسالك » وسهل الله تعالى حملها واحدة بعد أخرى ا 
الصفة ني مدة اثي عشر يوما > فنصبت ني الأقباء المعقودة هما ¿ قال : 
المستنصر في غربي ال حامع دار الصدقة › واتخذها معهداً لتفريق صدقاته س ٤‏ 


١‏ يط yT‏ کے + ایی 
ل : الرخاميون . 


وابتی لفقراء البيوت قبالة باب المسجد الكبير .الغربي » انتهى .. 
1 ۰ & & & 
[ عمل أهل قرطبة حجة ني الفقه ] 
واعلم أتّه لعظم أمر قرطبة كان عملها حجنَة“ با لغرب » حى إتهم يقولون ‏ 
في الأحكام : هذا مما جرى به عمل قرطبة » وني هذه المسألة نزاع كثير › 
ولا بأس أن نذكر ما لا بد منه من ذلك » قال الإمام ابن عرفة' رحمه الله 
تعالى : ني اشتراط الإمام على القاضي الحكم بمذهب معين - وإن خالف معتقد 
المشترط اجتهاداً وتقليداً - ثلاثة أقوال : الصحة للباجى » ولعمل أهل قرطبة › 
ولظاهر شرط سحنون على مذهب من ولاه الحكم بمذهب آهل المدينة ؛ قال 
المازري : مع احتمال كون الرجل مجتهداً . الثاني : البطلان . لاطرطوشي › 
إذ قال ني شرط أهل قرطبة : هذا جهل عظيم . الثالث : تصح التولية ويبطل ' 
الشرط » تخريا على أحد الأقوال ني الشرط الفاسد ني البيع للمازري عن بعض 
الناس ٠‏ انتهى عتصراً . 
قال ابن غازي : إن ابن عرفة نسب للطرطوشي البطلان مطلقاً » وان شاس 
إتما نسب له التفصيل › انتهى . 
ولا ذكر مولاي الحد الإمام قاضى القضاة بفاس سيدي أبو عبد الله المقري 
التلمساني " ني کتابه « القواعد » شرط أهل قرطبة المذكور » قال بعده ما نصه + 
۱ هو محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي ( ۸٠۴١ - ۷٠١‏ ) تلميذ قاضي الحماعة بتوئس محمد 
ابن عبد السلام > وأحد الفقهاء المشهورين بها »> وله مختصر فقهي وموؤلفات أخرى ي مذهب 
: مالك تشہد بتقدمه وإمامته. ( انظر تر جمته في نیل الابهاج. : ۲۸۱١‏ والديباج : ۳۷ والضوه 
اللامع ۲٠١ : ٩۰‏ وغاية الهاية ۲ : )۲١١‏ . ب 
ON‏ ويذهب . 
۳ جد المؤلف هذا هو الفقيه أبو عبد اله محمد بن محمد بن أحمد المقري التلمساني الذي تولى قضاء فاس 
يام السلطان أبي عنان المريي > وكان آية في غزارة الحفظ ومادة العلم (انظر ر جمته ني المرقبة 
العليا : ٠٠۹‏ والتعويف بابن خلدون : ۹ه والإحاطة ۲ : ٠۳١‏ ونيل الابنهاج : ٠١۹‏ وسيار جم 
له المقري ) . 


e0 


٠ م انتقل إلى المغرب‎ > TEE : NE 
فبيتا نحن ننازع الناس في عمل المدينة ونصيح بأهل الكوفة مع كارة من نزل‎ 
: بها من علماء الأمة كعلي وان مسعود ومن كان معهما‎ 


ليس التكَحلٴ ني العينين كالكَحَل 
نح لنا بعض الحمود » ومعدن التقليد" : 
سنح لنا بعض ال لحمو 
الله أحر مدني فتأحرت حى ر او عجائيا 


يا لله وللمسلمين » ذهبت قرطبة وأهلها > ولم پبرح من الناس جهلها ۰ 
ما ذاك إلا" لأن الشيطان يسعى تي محو التق فينسيه > والباطل لا زال يلقن 
ویلقیه › ألا تری خصال الحاهلية كالنياحة والتفاخر والتكاثر والطعن والتفضيل ٠‏ 
والكهانة والنجوم واللعط والتشاؤم وما أشبه ذلك » وأسماءها كالعتمة ويرب > 
۰ وکذا التابز بالألقاب وغیره مما نبي عنه وُر منه » کیف م تل من هلها » 
وانتقلت إلى غيرهم مع تيسّر أمرها » حى اتهم لا پرفعون بالدین رسا » . 
بل بجعلون العادات القديعة اسا وكذلك عة الشعر والتلحين" والنسب وما الخرط 
ي هذا السلك ثابتة الموقع من القلوت والشرع Ecce‏ 
وستین سنة لا نحفظه إلا قول › ولا تحمله إل کا > انتھی . 

وقال الحافظ ابن غازي - بعد ذکر كلام مولاي الحد ما نصه : وحدئي 
ثقة ممن لقيت أته لا قدم مدينة فاس العلامة أبو بحيى الشريف التلمساني وتصدى 
لإقراء التفسير بالبلد ابحديد وأمر السلطان أبو سعيد الَريي الحفيد أعيان الفقهاء 


. إبجاب : سقطت من ك‎ ١ 
كذا وردت هذه العبارة > واقترح فليشر أن تقرأً « سنح لنا بغض المجهود ومودة التقليد » وهو‎ ۴ 
7 ۴ط : و التأخير‎ 


oo¥ 


› متزع لري هذا » فبالغوا ي إنكاره‎ E 
وروا أنه لا معدل عمَّا عول عليه زعماء الفقهاء کابن رشد وأصحاب الوثائتق‎ 


انل ي اد ل ال ر ر و > انتھی . 


چ چ چ 


۰ آڪ إل وصف قرطة ومسجدها] 


وقال بعض المؤرخين ین وکر قرط با لته : هي قاعدة بلاد 
الأندلس » ودار الجلافة الإسلامية > وهي مدينة عظيمة » وأهلها أعپان البلاد 
وسا الناس» ني حسن ا10 كل والمشارب " والملابس والمراكب ٠‏ وعلو الحم » 
وما أعلام العلماء » وسادات الفضلاء »> وأجلاد الغرَاة > وأنجاد الحروب › ` 
وهي ي تقسيمها حمس مدن بتلو بعضها بعضا » وبين المدينة والماينة سور عظيم 
٠‏ حصين حاجز » وكل مدينة مستقلّة بتفسها » وفيها ما يكفي أهلها من الحمامات 
والأسواق والصناعات »› وطول قرطبة ثلاثة ميال ي عرض ميل واحد» وهي ف 
سفح جبل مطل عليها » وني مديتتها افالثة وهي الوسطى القتطرة والحامعم التي 
ليس ني معمور الأرض مثله وطوله مائة ذراع ي عرض انين » وفيه من السوازي 
الكبار ألف سارية »› وفيه مائة وثلاث عشرة ثريا للوقود أكبرها تحمل ألف 
مصباح » وفيه من التفوش والرقوم ما لا بقدر أحد على وصفه »'وبقباته صناعات 
تدهش العقول » وعلى فرجة " ال محراب سبع قسي قائمة ال چا فول ل 
قوس فوق القامة قد تحير الروم والمسلمون ني جسن وضعها » وني عضادي 
امحراب أربعة أعمدة : اثنان أحضران واثنان لازورديان » ليس ها قيمة لنفاستهاء 
وبه منبر لیس عل معمور الأرض أنفس منه ولا مثله لي حسن صنعته » وخشبه 
۲ والمشارب ٠:‏ زيادة من ا4 ا ٠‏ ” 


8 ق ودوزي : فزخة ؛ ط : فرضة‎ ٣ 
. نفس مه ولا : ازيادة من ك‎ 
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ساج وآبنوس وبقم ‏ وعود قاقلی » ويذكر ي تاريخ بي أمية أته أحكم 

عمله ونقشه ي سیع سنین » وکان يعمل فيه نمانية صتاع لکل صانع ني کل يوم 

نصف مقال محمدي ' » فكان جملة ما صرف على المنبر لا غير عشرة آلاف 
مثقال وخمسون مثقالا » وي الحامعم حاصل " كبير ملآن من آنية الذهب والفضة 
الأجل وقوده » وبذا ابمحامم مصحف يقال : إنته عثماني » وللجامعم عشرون 

باباً مصفحات بالنحاس الأندلسي حخرمة تخريعاً عجيباً بديعاً بعجز البشر ويبهرهم « 

وي كل باب حلقة ني نهاية الصنعة والحكمة »> وبه الصومعة العجيبة الي ارتفاعها 

مائة ذراع بالمكي المعروف بالرشاشي “ » وفيها من أنواع الصنائع الدقيقة ما 

بعجز الواصف عن وصفه ونعته » وبهذا الحامع ثلاثة أعمدة حمر .» مکتوب على 
الواحد اسي محمد » وعلى الآخحر صورة عصا موسى وأهل الكهف » وعلى الثالث 
صورة غراب نوح » والحميع خلقة ربانية » وأما القنطرة الي بقرطبة فهي 
بديعة الصنعة » عجيبة المرأى > فاقت قناطر الدنيا حستاً* » وعدد قسيها 
سبع عشرة قوسا » سعة کل قوس منها خمسون شبراً وبين کل قوسين خمسون 
شبراًء وبابحملة فمحاسن قرطبة أعظم من أن بحيط بها وص » انتهى ملخَصاً . 
۰ وهو وإن تكرر بعضه مع ما قدمته " فلا بخلو من فائدة زائدة > والله الموفق . 
وما ذكره في طول المسجد وعرضه مخالف لا مر وبمكن الحواب بأن هذا 
الذراع اکب من ذلك کا شار له هر ى ام رة ا 

ا ا 

۲ يقال إن الدنانير المجمدية منسوبة. إلى محمد بن الناصر الموحدي وني الأوقية الواحدة ٣٣‏ درهماً » 
وهنا دنانر .محمدية تنسب إلى محمدية العراق وأخرى إلى مدينة المحمدية'با مغرب (انظر الدوحة 
المشتبكة : ۸4 والاشية رقم : )١‏ . 

۳ الحاصل : المخزن أو المستودع . 

٤‏ الرشاشي : ذراغ ينسب إلى الرشاش الذي جرى التكسير. بذراعه أي اتخذ طوله وحدة لقياس 
الأطوال و a‏ ( انظر طبقات الزبيدي : ۲۸۲ وابن القرضي ٠٠. )۱۹١ : ١‏ 

ەق :عدا 0 : 


ج مع ما تقدم . 
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عدد السواري » إلا أن يقال : ما تقدم باعتبار الصغار والكبار > وهذا العدد 
الذي ذكره هنا إنما هو للكبار فقط »› كا صرح به.› والته تعالى أعلم . 

وأمًا الأريات فقد خالف ني عددها ما تقدم » مع أن المتقدم هو قول 
ثقات مؤرخي الأندلس » ونحن جاللبننا النقل من مواضعه › وإن اختلفت طرقه 
ومضموناته . ۰ 

وقال ني المخرب - عند تعرضه لذكر جامع قرطبة ‏ ما نصه : اعتمدت 
فيما أنقله ' ني هذا الفصل على كتاب اين بشكوال › فقد اعتى بهذا الشأن 
آم اعتناء » وأغى عن الاستطلاع إلى كلام غيره : عن الرازي أته لما افتتح 
المسلمون الأندلس امتثلوا ما فعله أبو عبيدة بن الحراح وخالد بن الوليد 
عن رأي عمر رضي الله تعالى عنه بالشام من مشاطرة الروم أي كنائسهم 
مثل كنيسة دمشتق وغيرها مما أخذوه صلحا › فشاطر المسلمون أعاجم 
قرطبة كنيستهم العظمى الي كانت داحل مدينتها تحت السور » وكانوا 
يسمولها بشنت بتجنلت » وابتنوا ني ذلك الشطر مسجداً جامعا » 
وبقي الشطر الثاني بأيدي النصارى » وهدمت عليهم سائر الكنائس بحضرة. 
قرطبة » واقتنع المسلمون با .ني أيديهم » إلى أن كثروا > وتزيدت عمارة 
قرطبة » ونزها أمراء العرب › فضاق عنهم ذلك المسجد وجعلوا يعلقون .منه 
سقيفة بعد سقيفة يستكتون بها »> حى كان الناس ينالون ني الوصول إلى داخل 
المسجد الأعظم مشقة لتلاصق تلك السقائف »› وقصر أبوابما › وتطامن سقفها › 
حى ما بمكن أكثرهم القيام على اعتدال لتقارب سقفها من الأرض › ولم يزل 
الملسجد على هذه الصفة إلى أن دخل الأمير عبد الرحمن بن معاوية المرواني إلى 
الأندلس » واستولى على إمار تما > وسكن دار SL‏ وتمدّنت به › 
فنظر ني أمر ابلحامع » وذهب إلى توسعته وإتقان بنيانه » فأحضر أعاظم النصارى › 


ك : نقلته . 


۰ 


وسامهم ع ما بقي من e‏ اا بلاع زر البندخله فيه › وأوسع ‏ 
حم البذل وفاء بالعهد الذي صولحوا عليه › ايرا ن بج ما بأيديهم ». وسألوا 
ا ا يباحوا بناء کنيستهم ‏ الي e‏ المدينة على 
أن'يتخلنوا للمسلمين عن هذا الشطر الذي طولبوا به » فم الأمر على ذلاك » وكان 
ذلك سنة تمان وستين ومائة › فابتی عند ذلك عبد الرحمن المسجد الحامع على 
صفة ذكرها لا حاجة إلى نفبير " الزيادة فيه » وإتما الحاجة في وصفه بكماله , 
وف e‏ يقول دحية بن محمد البلوتي " من قصيدة 


ب ی ي دين الإله ووتجلهه ا القاض جنير وعجر 
توزعها. ني مسجد اسه التق و دين التي محمد 
ئ الذهب الناري قوق سم وکه يلوح كبرق العارض المتوة قد 


قال وکل سنة سبعين وماتة ؛ ثم ذكر زيادة ابنه هشام الرضی وما جدّده 
فيه ٠‏ وآته بناه من خلس قيء أرْبونة » ثم زيادة ابنه عبد الرحمن الأوسط 
راتاس ٠‏ برعت بن ا رر ا رل عد ن 
. عبد الرحمن حمن“ « م رم النذر ,ن محمد ما وهی منه » وذکر ما جدده خلیفتهم 
الناصز ونقضه للصومعة .الأولى وبنيانه للصومعة العظيمة »قال : ولا ولي الحكم 
المستنصر إن الناصر - وقد اتسع نطاق قرطبة » وكثر أهلها » وتبين الضيق ي 
جامعها م يقم شيئ على النظر ني الريادة » فبلغ ابَهلد » وزاد الزبادة المظمى › 
قال : وبا كلت محاسن هذا الحامح » وصار في حد بحسر " الوصف عنه ». 
وذكر حضبوره للإورة الملعاء ني يريف ااقبلة إل نبو المشرق: ٠‏ نيما خعله 


ا اق 

. ق : ي تفسيز..‎ ۲٣ 

۴ ق ودوزي : البلوني . والأبيات في مخطلوطكة الرباء د ر : قال بشم .. 
» لما تزايد .. . عبد الرجمن : سقطت من ق - و سېو واضح س . 

ه ك : يقصر . ا ب 8 
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والده" اف ي قبلة جامع الزهراء > لن اهل التعديل يقولون بانحراف قبلة 
ابحامع القديعة إلى حو الغرب › فقال له الفقيه بو إبراهيم : يا مير المومنين > 
إنته قد صلى إلى هذه القبلة خيار هذه الأمة من أجدادك الأئمة ة وصلحاء EEE‏ 
وعلمائهم > منذ افتتاحت الأندلس إلى هذا الوقت ا ا ا 

من التابعين RE‏ بن ضير وحنش الصنعاني وأمثاهما »> رخمهم الله تعالی ؛ 


وإتما ّل من" فضل بالاتباع وهلك من هلك بالابتداع » فأخ اللايفة 


برأیه » وقال :نعم ما قلت » وإتما مذهبنا الاتباع . 
قال ابن بشلکوال : ونقلت من حط أمير المؤمنين المستنصر أن النفقة ٠ي‏ 
هذه الزيادة وما اتصل بہا انتهت إلى مائي ألف دينار وأحد وق آلف دنار 
وخمسماثة ينار وسبعة وثلاثين آڊيناراً وذرهمین ونصف .. 1 
ثم ذ كر الصومعة تقلا “ عن ابن بتشلكئُوال إفقال +٠‏ مر الناصر عبد الرحمن 
م الصومعة الأولى سنة ۳٠٠١‏ وأقام هذه الصومعة البديعة » فحفر م 
3 بلغ الماء مدّة من ثلاثة وأربعين يوما » ولا كلت ركب الاصر لبها من 


مديتة الزهزاء تمد ني الصلونعة من أسحد دارجتيها » ونزك من لاني ا 


الناصر وصلى ركعتين ني المقصورة › وانصرف »> قال : وکانت الأول .ذات 
مطلع واحد »› فصير ذه مطلعين SS‏ 
فبها إلا بأعلاها » تزيد مراتي كل مطلع منها على مائة سبعاً 

قال : وخبر هذه الصومعة مشهور ني الأنداس' وليس في مساجد السلمين 
ف ا 
قال أبن سعيد : قال اف وال هذ لأثّه أ ير صوعمة مراکش: ولا 
- صومعة إشبيلية اللتين بناهما المنصور من بني عبد المؤمن › > فهما أعظم وأطول ٤‏ 
CE‏ 


وإلى أعلى الرمانة الأعيرة بأعلى الزج ثلالة وسبعون ذراعا » وعرضها في كل 
تربيع منها بانية عشر ذراعاًء وذلك اثنان وسبعون ذراعاء قال ابن سعيد ' : وطول 
صومعة مراكش مائة وعشرة أذرع . وذكر أن صومعة قرطبة بضخام الحجارة 
۰ المقطعة ' متَجدة. غاية التنجيد » وني أعلى ذروتما ثلاث شمسات يسموما ٠‏ 


ات مان صنقة في السفود البارز' في أعلاها من النحاس : الشنتان منها ذهب إبريز > ٠‏ 


والثالثة منها وسط ى بينهما من فضة | كسير » وفوقها سواسنة من ذهب مسداسة ٠‏ 
فوقها رمانة ذهب صغيرة ني طرف الزج البارز باعل ابو > وکال هذه . 
الصومعة أي ثلاثة ة عشر شهراً . ۰ 
E‏ ابن بشکوال في روابة آن موضع بلاسم الأعظم بقرطبة کان 
حفرة: عظيمة بطرح فيها أهل" قرطب قنمامتهم وغیر ها » فلا قدم سلیمان ن 
eS‏ : ارد موا هذا المىضع وعدالوا . 
e‏ 
: الحامع المد كور > قال : ومن فضائله أن الدارات الماثلة ي تز اوی سمائه 
مكتوبة كلها بالذ كر والدعاء إلى غيره بأحكم صعة » انتهى : 
: وذكر مصضحت. عثمان ,ن عفان رضي الته تما عه الي کان .از ي جامع 
قرطبة وضار إلى بي عبد المؤمن فقال. : هو مصحف أمير المؤمنين غثمان بن 
عضن رفي اقه تعالى عنه ء مما تفه بيمينه » وله عند أهل الأندلس شان 
عطي ۽ اتهى . . وسنذكر فيه زيادة على هذا . 


8 8 


٠ ] الرهراء‎ [ 


وأا الزهراء فهي ملدينة املك الي رعا یالوین م ارحین اتر 
فت ا القليتة» وني د ا ٍ 
۳ انظر مخطوط آلرباط : ۸ والسند فيه « قال صاحب التاريخ غا ااه وکر ابن عتاب 


E TT 2 


oy 


لدين الله » وقد تقدّم ذکره » وهي فن ان الحليلة العظيمة القدر › قال ابن 
الفرضي وغیره : کان يعمل ني جامعها خين شرع فيه من ذاق الفعلة 
كل يوم ألف نسمة منها ثلامائة بتاء ومائتا ار وتيا ن الاخراة وشائر: 
الصنائع › فاستم بنيانه وإتقانه ني مدّة من نمانية وأربعين يوما »> وجاء ي غاية ‏ 
الإنقان من خمسة أبْهاء عجيبة الصنعة » وطوله من القبلة إلى ابلوأف ‏ حاشا 
القصورة - ثلاثون ذراعا » وعرض البهلو الأوسط من أبهاثه من الشرق إلى 
الغرب ثلاثة عشر ذراعاً > وعرض كل بهو من الأربعة المكتنفة له اثنا عشر 
ذراا » وطول صَحنه المكشوف من القبلة إلى اإلنوف ثلاثة وأربعون ذراعاء. 
. وعرضه من الشرق إلى الغرب واحد وأربعون ذراعا > وجميعه مفروش بالرخام 
الحمري »٠‏ وي وسطه فرّارة بحري فيها الماء > فطول هذا المسجد أجمع من 
القبلة إلى احوف ,سوئ المحراب - سبعة وتسعون n,‏ 
إل الت هة ورن داغا ف رفول رنه ف افر ارون راع ٤‏ 
وعرضها عشرة أذرع ني مثلها . 
وأمر التاصر الدين اله باتغاذ تبر بديع هذا المسجد » فصع في نماية من 
الحسن » ووضع ني مكانه منه » وحظرت حوله مقصورة عجيبة الصنعة > وكان 
وضع هذا انبر ني مكانه من هذا ك بقین ‏ 
من شعبان سنة تسع وعشرين وثلاعائة . 
قال" :وي صدر. هذه السنة كل لاناصر بنيان القناة الغريية الصنعة التي جری " 
فيها الماء العنبب من جبل قرطبة إلى قصر الناعورة غربي قرطبة ».ني الحناهر 
المهندسة »> وعلن الايا المعقودة » محري ماها بتدبير ي وة كو 
aS‏ ا 
aT E E‏ 


۲ المصدر السابق ۲ : ۲٠۹‏ » وسقطت كلمة « قال » من ق جر O‏ 
۳ ك : الي أجراها وجرى . : 


Cay 


٠‏ أيلهى منه فيما صر اللوك في غابر الدهر » مطلي بذهب [بريز » وعيناه جوهرتان 
هما وميض ' شديد » جوز هذا الماء إلى عجز هذا الأسد فيمجلّه في تلك البركة 
من فيه > فيبهر الناظر بحسنه وروعة منظره وتجاجة, صبلّه »> فتسقى من 
منجاجه جنان هذا القصر على سعتها » ويستفيض على ساحاته وجتباته » ود" 
النهر الأعظم ما فضل منه » فكانت هذه القناة وبركتها والتمثال الذي يضب ' 
يها من عظم آثار الملوك نى ي غاب الدهر ٠‏ لبمد مساقتها » واخحلاف سسالکها » 
وفخامة بنياما » وسمو أبراجها الي يرقى الماء منها ويتصوّب من أعاليها ›. 
وكانت مداة العمل فيها من يوم ايتدئت من ابل إلى أن وضلت- أعني القناة - 
ل هذه آلبركة أريعة عشر شهراً » وکان انطلاق الماء في هذه البركة الانطلاق" 
الذي اتصل واستمر يوم الحميس غرة جمادى الآخحرة من السنة » وكانت للناصر 
ي هذا اليوم بقصر الناعوزة دعوة .حسنة أفْضَلّ فيها على عامة أهل مملكتة › 
ووصل المهندسين والقوّام بالعمل بصلات حسنة جزيلة" , " 

وام بلية ارقراء اتر العمل فيها من عام خحسة زعشربن وات إل 
آخر دولة الناصر وابنه الحكم » وذلك نحو من أربعين سنة .. 

. ولا فرغ کن ناء مسجد اوھ ن ا رشن کات ار ا ره 
: فيه صلاة المغرب من ليلة.ابمحمعة لمان بقن من شعبان » وكان الإمام” القاضي , 
ی و ا 
وأوّل خطيب " به القاضي الد كر 2 : 

٠‏ ولا بى الناصر قصر الزهراء ٠‏ المتناهي في ابحلالة والفخامة لتاس على 
آنه م يبن" مثله ي الإساڻ م البتة » وما دخل إليه قط أحد من ساثر البلاد النائية 
والتحل المختلفة من ملك وارد ورسول وافد وتاجر جهيد » وقي هذه الطبقات. 


E 
. ك : حسنة جليلة جزيلة‎ 
. ك : وأول من خطب‎ e 


oo 


ن الاس كوت لعز فة رساك < Yl‏ ت i E‏ 
يسع به »بل م بوهم کون مثله » حى إنّه كان أعجب ما يؤمله القاطع إلى . 
الأندلس ني تلك العصور النظر إليه » والتحدث عته والآخبار ن هذا تتح 
جداً » والأدلة عليه تكر > ولو م يكن فيه إلا السطح المعرد الشرف على 


الروضة. المباهي بمجلس الذهب والقبة وعجيب ما تضمنه من إتقان الصنعة ‏ 


E المستشرف وبراعة المبس‎ e 
› وذهب موضون' وعمد کأتما أفرغت ني القوالب » ونقوش كالرياض‎ : 
وبك غظيمة محكمة الصنعة ». وحياضٍ و تايل عجيبة الأشخاص ل هتدي‎ 
الأوهام إلى ا استقصاء التعبير عنها ان فى افر خا المخلوق‎ 
الضعيت على إنداعها اواختراعها من أجزاء الأرض النحلّة كيجا ري الغافلين‎ ۰ 
عه من عباده مثالا لا أعدّه لأهل السعادة ي دار المقامة الي لا بتساط عليها‎ 
Rk . ولا تحتاج إلى الرّم »> لا إله إلا“ هو المفرد بالكرم‎ ٠ الفتاء‎ 
وذكر المۇرخ أبو مروان ابن حيّان" صاحب الشرطة ان مباني قصر الزهراء‎ . 
e a 
هو ثنتا عشرة على ثلائمائة سا رية "+ قال : متها ما جلب فن مدينة زومة:» ومنها:‎ 
شات الققسطنطينية ج واف مصاریع أبوابہا صغارها وکبارها کانت‎ 


تنّف على خمسة عشر ألف باب » وكلها ملبسة بالحديذ والنحاس المموه ؛ والله 2 


۰ سبحانه أعلم فإتها کانت من هول ما بناه الإنس › وأجله خطراً » وأعظمه 
2 
قلت : فر بعضهم ذاك ان في كلاب ثلاث عشرة » وان أعلم . 


ق 
۽ آزهار الرياض ۲ :۴۹۸4 ٠.‏ 
۲ آزعار ریش + وض یشیم ذا ای پات عشرة ۲ ونی E‏ 


عشرة . 


وقال بعض من ارخ الأندلس ١‏ : کان عدد الفتیان بالزهراء ثلالة عشر آلف 
فى وسبعماتة وحمسین فى » وداخالتهم من اللحم في کل يوم حاشا أنواع 
الطير والحوت - ثلاثة. عشر ألف رطل > وغدة النساء بقصر الزهراء الصغار ٠‏ 
والگاز » وخدم الليدامة ستة آلاف وثلاماثة امرأة.وأربع عشرة » انتهى ٠...‏ 

وقیل : إن عدد الفتیان ۲ الصقالبة ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسون › وجعل 
بعض" مكان اللحمسين سبعة ونانين . 

وقال آحر : سنة آلاف صقللبي وسبعة ة ونمانون a, ٤‏ ینان 
محيرة الزهراء | ثتا عشر آلف خبزة كل يوم » ويقع ها من الممص السود نة 
أقفزة كل يوم » انتهى . 

تم قال الأول : وکان غلا لاء تن الم اثلالة عفر آلف رطل > تقسم من 
عشرة أرطال للشخص. إل دون ذلك »> سوی ا وصنوف. 
الطير وضروب اليتان » انتهى . ۰ 

٠‏ وقال ابن حیان" aT‏ مسيلمة ن صیلد اه 
العريف المهندس : بدأ عبد الرحمن الناصر لدين الله بنيان “ الزهراء أول سنة خمضش ٠.‏ 
وعشرين وثلانمائة » وكان مبلغ ما ينفق فيها كل يوم من الصخر المنحوت* المنجور ٠.‏ 
المعدل ستة آلاف صخرة » سوى الصخر المصرّف ني التبليط » فاته لم يدخل 
في هذا العدد » وكان بخدم ني الرهراء كل يوم ألف وأربعمائة بغل › وقيل 
أكر » منها أربعمائة زوامل الناصر لدين الله > ومن دواب الأكرياء" الراتبة 
للخدمة ألف بغل » لكل بغل منها ثلالة مثاقيل ني الشهر › بحب هما ني الشهر 


. آزهار الرياض. : وقال بعض المؤرخين‎ ١ 
. ك : عدد الصبيان‎ ۲ 
'., ۲۹۹ +: ۲ آزهار الریاض‎ 
: ا‎ 
د المنحوت : ع‎ 
' الأكرية.‎ : 4۹ 


oY 


ثلاثة آلاف مثقال » وكان يرد الزهراءمن ال ا ي کل ثالٹ من الأيام ‏ 
ألف وماثة حمل » وكان فيها حمَامان . :'واحد للقضر » وثان للعامة . ۰ 
وذكر بعض أهل اللحدٴمة ني الزهراء أنه .قدر النفقة فيها ني ٠‏ كل عام 
بثلانمائة ألف دينار مدة خجمسة وعشرين عام التي قا ن در الناصر من حين 
ابتدأها » SS « E‏ 
خحمسة عشر بيت مال . 
قال " : وجلب إليها الرخام من قرطاجنة وإفريقية وتونس »› وكان 
بجلبونه عبد الله بن يونس عريف البنائين " وحسن وعلي بن جعفر؟ .. 
الإسكندراني » وكان الناصر يصللهم على کل DRL,‏ 
دنانیر : » انتهی . 
- وقال بعض ثقات المؤرخين : إنلّه كان يصلهم على كل رخامة صغير ة بثلاثة 
دنانير » وعلى كل سارية بثمانية دنانير سجلماسية ٠°‏ قيل " : وكان عدد السواري 
١‏ المجلوبة من إفريقية ألف سارية وثلاث عشرة سارية ء ومن بلاد الإفرنج تس عشرة. .. 
سارية > وأهدى إليه ملك الروم مائة وأربعين سارية »> وسائرها من مقاطع 
الأندلس طركونة وغيرها › فالرخام المجزع من رَيّة › والأبيض من غيرها › 
والوردي والأحضر من إفريقية من كنيسة إسفاقس » وأمًا الحوض المنقوش 
المذهب الغريب الشكل الغالي القيمة فجلبه إليه أحمد اليوناني من القسطنطينية مع 
ربيع الأسقف القادم من إيلياء » وأما الحوض الصغير الأخحضر المنقوش.بتماثيل ‏ 
الإنسان فجلبه أحمد من الشام » وقيل i‏ ت الأسقف 


DT 


۲ ازهار الرياض ۲ ..۲۷١ ٠:‏ 
۳ ط : البنيان ٠.‏ 
4 آزهار الرياض : وسن و محمد ابنا جمفر الإسکندر اني و : وحسن a‏ 
ه سجلماسية : زيادة من ج وآزهار الرياض . : 
٩‏ ي ق : قال ؛ وسقطت من ج » وموضعها بياض في ط . 


۸ 


E إته لاة‎ : e 
ی ری ت ن و و ن ارت‎ 
بالمؤنس » وجعل عليه اثي عشر تمالا من الذهب الأحمر مرصعة بالدر النفيس‎ ۰ 
. الغالي مما عمل بدار الصناعة بقرطبة : صورة أسد إلى جانبه غترّال. إلى جانبه‎ 
تمساح » وفيما بقابله ثعبان وعقاب وفيل » وني المجنبتين ختامة وشاهن وطاوو:‎ 
e ودجاجة وديك وحدأة ونسر'‎ 
٤ » ورج الماء من أفواهها َ وكان المتولي هذا البتيان المذ كور ابه الحكم‎ 
. يقكل فيه الناصر على أمين. غیره » وکان بخبز في أیامه ني کل یوم برمام احیتان‎ ٠ 
البحيرات نمانماثة خبزة » وقيل : أكار » إلى غير ذلك مما يطول تتبعة‎ 
. قال" : وكان اثاصر كا دما قسم ابلباة لائ : ثلث الجند » وثلث لبتاءء‎ 
. وثلث مدخر ». وكانت جباية الأندلس يومئذ من الكور والقرى خمسة آلاف‎ 
ومن الوق والستخلصض سبحا‎ ١ أل وأربعماقة آلف ومائين آلف ديار‎ 
' الف وخحمسة وستين ألف دیتار »› واا حماس ا فلا حصيها‎ 
١ . ديوان‎ 
۰ : قد سبق هلا كلد ء وتا رزه لقن بشم إل کان له جما مور‎ 
. وقيل : إن مبلغ تحصيل النفقة في بناء الزهراء ماثة مدي من الدراهم القاسمية‎ ٠ 
٠. بكيل قرطبة » وقيل قيل : إن مبلغ النفقة فيها بالكيل المذ كور مائون مدياً وسبعة‎ 
eS 
¦ سنة شطر خلافته » م اتصل بعد وفاته خلاقة ابنه الحكم كلها › وکات‎ 
:. لا إله إلا هو » انتهى‎ ٤ خحمسة عشر عاماً وأشهرا > فسبحان الباقي بعد فناء اعلق‎ 
هله ثلاثة عشر مالا وقد ذكر آنها اثنا عشر وي آزهار الریاض عد بنیا جد عدر ثم قال ۽‎ ١ 
. واي ج عفرف اسنه الآن ؛ وذلك أنه م يذكر المدأة والس‎ 


۳٠‏ هة اعاس فة ؛ غ اعباس اتام ؛ د ا 


4 


[ بين الناصر ومنذر بن سعيد في شأن الباني ] _ 
٤‏ وقال ابن أصيغ الممداني" والقتح ي اشح" : کان ن الناصر کا ساره 
الأرض > وإقامة معالمها » وانبساط أمرها" » واستجلابما من أبعد بقاعها ». 
NS SS‏ 
ي ذلك إلى أن ابتتى مدينة الزهراء البناء الشائع ‏ ذكره › الذائع خبره » النتشر 
ي الأرض أثره > واستفرغ وسعه ‏ ني تنميقها» وإتقان قصورها ›» وزخرفة 
مصانعها » وانهمك ني ذلك حى عطل شهود ابحمعة با مسجد ابلحالع الذي اتخذه . 
ثلاث جمع متواليات » فأراد القاضي منذر أن يغض منه ما يتناوله من. الموعظة. 
بفصل اللحطاب والحكمة والتدكر بالإنابة والرجوع اا ی اول حه 
بقوله تعالى : : تبون ل ريع - إلى قوله تعالى :فلا تكن" من الواعظین) 2 
(الشعراء : ٠٠۸‏ ) ثم وصله بقوله : فمتاع الدنيا قليل » والآحرة خير لمن اتقى > 
وهي دار القرار » ومكان الحزاء » ومضى ي ذم تشييد البنيان » والاستغراق ي 
ر ا ي ارغان لیک رول ل ای 
فجری فيه طلقا » وانتزع فیه قوله تعالی و فن" سس انه إل آعرالآية ‏ 
(التوبة : )٠٠١‏ وأتى ما يشا كل المعى من التخويف بالموت » والتحذير من فجأته» 
والدعاء إلى الزهد ثي هذه الدار الفانية »> والحض على اعتزاها » والرفض ها › 
والندب إلى الإعراض عنها » والإقصار عن طلب اللات » ولي النفس عن 
اتباع هواها » فأسهب ني ذلك كله » وأضاف إليه من آي القرآن ما بطابقه » ٠‏ 
وجلب من الحدیث والأثر ما یشاکله » حى آذکر من حضره من الئاس 
١‏ في ك : ابن البديع الممداني ؛ وني قق ا اة اق رک وی ا م 
SS :‏ الرياض ۲ : ۲۷۷ والمرقبة المليا : 1 
۲ انظر المطمح : ٠‏ والمرقبة العليا : V4 — VA: a‏ . 


۳ َ : افا مياهها ؛ وي ا : وتكشير مياهها . 
¢ ك: : 


2 


8 وختشتعوا ورقٽوا واعترفوا' وبكوا وضجوا ودعوا وأعلنوا اضرع إلى الله تعای 


في التوبة والابتهال في المغفرة » وأخذ خليفتهم من ذلك بأوفر حظ » وقد علم 
آنه المقصود به » فیکۍ وندم على ما سلف له من فرطة » واستعاذ بالله من 
سخطه » إل آته وجید على منذر لغلظ ما عه به" » فشكا ذلك لولده الحکم 
بعد انصراف منذر » وقال : والله لقد تعمدني مثذر مخطبته > وما عی بہا 
غيري » فأسرف علي > وأفرط ني تقريعي " ؛ ولم بحسن السياسة في وعظي» ٠‏ 
فزعزع قاي ٠‏ وکاد بعصاه يقرعي » واستشاط غبظا عليه فأقسم أن 
لا يصلي خلفه صلاة ابلحمعة خاصة > فجعل يلتزم صلاتما وراء أحمد بن مطرّف 
صاحب الصلاة بقرطبة » ويجانب الصلاة بالزهراء » وقال له الحكم : فيا 
الذي بحنعلك من عزال منذر عن الصلاة بلك والاستبدال بغير ه منه إذ كرهته ؟ 
فزجره وانتهره » وقال له : أمثل منذر ,ن سعید في فضله وخیره وعلمه ‏ لا 
ا رل ارا فی با ت ار دک ا ا و 
ایکون > وإني لأستحي من الله آن لا أجعل بيني وبينه ي صلاة الحمعة شفيعا 
مثل منذر في ورعه وصدقه ¢ ولكته أحرجي › فأقسمت ٤‏ ولوددت ني أجد 


٤‏ هنا انقطم لتقل عن الح 


. وغیرهم من الأمراء : سقطت من ك ج › وني ط بياض‎ e 


. ۷۱ 


i E‏ المؤمنين إتما بعد الرجل 
حیث انتهی به الجاس » ولا پتخطتي الراب » فجاس تي آخر اناس وعلب 
ثياب رة »: ثم ذكر هذا القائل بعد هذا كلاب من كلام المنذر باني قرياً . 
وقحط ا مدة الناصر » فأمر القاضي منذر المذ كور بالبر وز إلى الاستسقاء 
٠‏ بالتاس » فتأمب لذاك » وصأم بين يديه آيءا ثلاثة تتفلا" وإنابة ورهبة ‏ واجحع 
له الناس تي مصلتى الرَبَض بقرطبة بارزين إلى الله تعالى في جنع عظيم » وصعل 
اللحليفة الناصر ني أعلى مصانعه المرتفعة من القصر ليشارف الناس > ویشارکهم ۰ 
ني اروج إلى اله تعالى والتراعة له » قابطأ القاضي حنى اجمع اناس وا٠‏ 
بهم ساحة المصلّى » ثم خرج وهم ماشيا مضرعا مخبعا متخشعا »> وقام 


اليخطب .فلا رأ بدار' الناس إلى ارتقاثه » واستكانتهم من خحيفة الله › 
2 وإخامم له »> وابتهالمم إليه ا رقت نفسه > وغلبته عیناه › فاستعبر وبکی 
خیتا خم افتتح خحطہته بان قال : با يها الناس » سلام عليكم » ثم سكت 


ؤووقف شبه الحصر > ولم يك من عادته » فنظر الناس بعضهم إلى بعض لا یدرون 
ما عراه ولا ما أراد بقولة »ثم اندفع الا قوله تعالی وو کتتب ربكم على" 
نفلسه الرحلمة » إلى قوله : رحيم ‏ (الأنمام (ot:‏ ¢ قال. : استغفروا 
ربک إته کان غفتارآ »> استغفروا ربکم م توبوا إليه » وتزلفوا بالأعمال 
. الصالحة لديه > قال الحا كي  :‏ فضج الناس بالبكاء »> وجأروا بالدعاء > ومضى 
E‏ التفوس بوعظه » وانبعث الإخلاص بتذكيره »> ام 

ينقض النهار حى أ أرسل الله الشماء بعاء همر » رى الأرى » وطرد الحل > 
ر الال » والته لطيف بعباده . وكان لنذر ني حطب الاستسقاء استفتاح 
عجیب + ومنه أن قال یوما - وقد سرح طرفه ني مااإ. الناس عندما شخصوا 


۽ عاد النقل عن المطبح اظ ك كناك المرقبة العلياوأزهار الرياض . 
٣‏ ج : تبادر . 


o¥Y 


اليه بأبصارهم » فهتف پيم کالنادي - N‏ 
بيده ئي نواحيهم و انتم الفقَرَاء إلى الله . .. إلى بعزيز % ( فاطر : 1( 
فاشتد وجلد د الناس » وانطلقت أعينهم بالبکاء » ومضی في خطبته . 

وقیل' : إن اللعليفة الناصر طلبه مرة " للاستسقاء > واشتندً عزمه ‏ عليه › 
فتبابق الناس للمصلى » فقال اسول اكان فن خراص الاس + لت 
شعري » ما الذي يصنعه الحليفة سيدنا ؟ فقال له : ما رأينا قط أحشع منه في 

يومنا هذاء إنّه متب حاثر منفرد بنفسه » لاإبس أخ س" الياب » مفتر د ش الراب » ٠‏ 

وقد رمد به على رأسه وعلی يته" » وبکی واعترف بوبه وهو پقول : هله 

ناصيني بيدك » أتراك تعذآب بي الرعيلة وأنت أجكم الحا كين لن يفوتك 

شيءَ مني » قال الحا کي : فتهاتّل وجه القاضي منذر عندما سمع قوله » وقال : 

ا غلام احمل الطر معك ققد أذن اق اى يالسقيا » إذا شع جيار الأزض 

فقد رحم جبار السماء » وکان کا قال » » فلم ينصزف الناس إلا عن السقيا* . 

وكان منذر شديد الصلابة " ي أحكامه » والمهابة في أقضيته › وقوّة الحكومة٠‏ 

واقيام باحق في جميع ما بجري على يده » لا پهاب ني NE‏ 

فمن دونه . 

E SE 

CI GOT ١ 


١‏ ق : ومنه . وي ط بياض ؛ ج : وذکر أن 
ES‏ 

۳ وأرع عزمه ؛ ج : ووطن عزهه . 

ئ ج بخشن . 

ه إذا.. ... السقيا : سقط من ج . 

1 المطمح .: من ذوي الصلابة . 

۷ ق ط ودوزي : الحلوة . 
۸ المرقبة الغليا : ۷١‏ والروض المعطار : ١١٤1س‏ لجر 


ov 


الخذ لسطح القبيبة المصغرة الاسم للخصوصية الي كانت مائلة على الصرح 
الممرّد المشهور شأنه بقصر الزهراء قراميد [ مغشاة ] ' ذهاً ٠وفضة‏ أنفق عليها 
مالا" جسيما » ورسد سقفها به » وجعل سقفها صفر اء فاقعة » إلى بيضاء ناصعة ؛ 
تلب الأبصار بأشعتة نورها >٠‏ وجلس فيها إثر تاها يوما لأهل معلكته »> 
فقال لقرابته ومن" حضر من الوزراء وآهل اللحدمة مفتخرآ عليهم عا صلعه من . 
ذلك مع ما يتصل به من البدائع الفتانة : هل ريم أو سمعَم ملكا كان قبلي قعل : 
مثل هذا أو ّدر عليه ؟ فقالوا : لا والله با أمير المؤمنين » وإتك لأوحد ي 
شأنك كله » وما سبقك إلى مبتدعاتك هذه ملك رأیناه › ولا انتهی لينا خبره › ` 
فأبېجه قوم وسرّه ٠‏ وينما هو كذاك إذ دحل عليه القاضي منذر بن سغيد وهو 
ناكس الرأس"» فلمًا أحذ مجلسه قال له كالذي قال لوزرائه من. ذكر السقف 
المذهب واقتداره على إبداعه » فأقيلت دموع القاضي تنخدر على ميته وقال 
له : والله یا أمیر المؤمنين ما ظننت ن الشيطان لعنه الله يبلغ منك هذا المبلغ › 
ولا أن تمكتنه من قيادلك هذا التمكين > مع ما آناك الله من فضله وتعمته وفضلك 
به على العالمين > حتى ينزاك منازل الكافرين » قال : فانفعل عبد الرحمن لقوله ٠‏ 
وقال له : انظر ما تقول » وکیف اتراي منز لتهم ؟ قال : نعم » أليس الله تعالى 
يقول ف وولا أن" بكون الاس أمة” واحدة الآية ي (الزعرف + ۴۳ ) 
فوجم اللحليفة » وأطرق مايا ودموعه تتساقط حشوعاً لته تعالى »قال الحاكي "  :‏ 
أقبل على منذر وقال له : جازاك اله با قاضي عتا وعن تفسلك خير وعن الدين 
والمسلمين أجل“ جزائه > وكثر ني الناس أمثالك › فالذي قلث هو الحق ء وقام 
عن مجلسه ذاك وهو يستغفر الله تعالى > وأمر بتقلض سقف القبيبة › وآعاد ٠‏ 
قرمدها تراب على صفة غير ها TT‏ 
۱ زيادة من المرقبة العليا . نيط ج ق : قراميد اذهب . . الخ ٠‏ 


۲ المرقبة المليا : واجاا ناكس الرأس . وني ك ط : اهما د وذاك تصحيفه > 
م قال اخاكي : سقطت سن ك . GT E‏ 
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ا الحكابة وغيرها > ولن حالف ا ل 
من كلام الحخجاري تي « المسهب ي أخبار المغرب » فإته آم فائدة » إذ قال 
رحمه الله : دحل منذر بن سعيد يوم على الناصر باني الزهراء » وهو مكب على 


ا الاشتغال بالبنیان فوعظه : فأنشده عبد الرحمن الناصر ' : 


همم الوك إا أرادوا ذ كرا من بعدهم ll‏ البنيان ‏ 
وما تری رین قد بقیا وکم ملك ماه جحوادث الأزمان 
o‏ البناء إذا تعاظم شأنه ا ذا على عظيم الشان . 
قال : فما آلو اا ن آم تمل به ؟ فإن کان شعره فقد بلغ ف إل 
غاية الإحسان » وإن كان تمل به فقد استحقّه بالتمثل به في هذا المكان » وكان . 


منذر یکر تعنینه ' على البنيان ء ودخل عليه مرّة وهو ني قبة قد جعل قرمدها من ٠.‏ 
nT‏ ظن أن أحداً من الملوك لم يصل إليه ء فقام ٠‏ 


خحطيباً والمجلس قد غص بأرباب الدولة » فتلا قوله تعالى و ولوا أن يَكون 
لتاس ”اة نة واحدة بحعكنا لن" يتكضر بالرحلمن لبيوتهه' سقفاً من 
فضة ر اوتعارج عايلها بَظهرُون د الآية ‏ وأتبعها ما يليق بذلك » فوجم 
e E‏ 
علمه ودینه . 
as‏ ازهراء > فقام ریس آبو عشمان بن اريس فا فأنشد 
الناصر قصيدة متها" :.. E e‏ 
ا سيشه د ما أبقبث بے اتلك ]نار Ty‏ 
E‏ العلمور کلم والتقى ٠‏ وبالزهرة الزهراء للملك والعلياٍ 


ove 


هتر الاصر ٠‏ واتهج > وأطرق مثلر بن سعيدساعة ۲ ثم ام متشدا ٠‏ 


يا باني الزهراء مستغرقاً ‏ أوقاته فيها ن ما مهل 
له ما أحلسنها .رونقاً a‏ تذبل . , 


فقال الناضر ' : لذا هية ليها سيم كار واطين » وها مداع اللشيع 
SS‏ 
ما عندي ولم آل تصحاً » انتھی 
OS‏ 
الفتنة » وقللب ما كان فيها من منلحة محلنة » وذلك عتدما ولي الحجابة عبد 
الرحمن بن المنصور بن آي عامر' اللقب بشنجول ١‏ > وتصرف ني .الدولة مثل 
ما تصرف أخوه المظفر وأبوهما المنصور » فأساء ادبیر > ولم بيز بين القبيل 
> فدس إلى المؤيد هشام بن الحكم .من" خوافه منه حی ولاه عھدہ کا 
نص العهد فيما سبق » فأطبق الحاصة والعامة على بغضه )> وإضمار السوء 
له » ولك سنة تمان وتسعين وثلامالة تة » فعند ذلك خرج عليه محمد ن هشام بن 
اا بن الناصر سنة تسع وتستعين وتلقب بالمهدي ٫وخلع ٤ E‏ 
٠‏ اوأسلمت الحيوش شنجول فاحل ومر وقتل : 
قال ابن؛ الرقيق : ومن أعجب ما ړوي ته من نصف نار بوم اثلاثاء 
لاد بقين من جمادى الآخحرة إلى نصف نمار يوم الأربعاء فتحت قرطبة › 
وهدمت الزهراء » وخللع خليفة وهو هو المؤيد » وؤلي خليفة وهو المهدي » ورالت 
دولة بني عامر العظيمة » وقتل وزيرهم محمد بن عتسقلاجة ٠‏ وأقیمت جیوش 


من العامة » وثكب حلق من الوزراء وؤْلي الؤزارة آحرون > وکان ذلك کله ` 


على بد عشرة رجال فجتامین وجزارین وزبالین a‏ 


٠‏ اشنجول ل شانجة الصغير + ركان شاجة (0م) ام خا 
E‏ ك :علا 


oV" ` 


وقد تقدم بعض الكلام على المهدي هذا > وهو, الذي قيل فيه لا قام على 
قد قام مهلدريننا ولكن ‏ عة" الفمستق والُجون 

وشار“ الاس في حرم لولاه ما زال بالمصون 

من کان من قبل ذا آجا فالپوم قد صار ذا قرو ن 

ومن شعر اهدي هذا وقد سياه ي مجلس شرابه غلام بقضیب آسٍ 
ديلت شب“ قوامك الاس غلصلا رطيبا ناعم من آس 
وکأتہا یج ي سحكىك“ ف حر کاته وکأتما تجکیه ي الأنفاسِ 


وقد ذكرنا فيما سبق أي الفصل اثالث خبر المهدي هذا وقتله" . ولقد 
کان قیامه مشئوماً على الدين والدنيا » فته فاتح أبواب الفتنة بالأندلس وماحي 
معالمها »> حى تفرقت الدولة › واتار السلك » وكثر الرؤساء » وتطاول العدو 
إليها » وأخذها شيئاً فشي حى عا اسم الإسلام منها » أعادها الله تعالى , 
[ حدیث ابن خلدون عن الزهراء] ' 
وقد أل الولي ان خلدون ي تاره بذکر الأزهراء ي جملة مباني الناصر › 
فقال ما نصه “ : ولا استفحل ملك الناصر صرف نظره إلى تشبيد القصور والباني « 


۱ انظر ما سبق ص : ۲٦‏ . 
ق ج : بالة . : : 
۳ رید الباب الثالث ؛ انظر ما سبق ص : ۲۸ . 
4 تاریخ ابن خلدون ۱٤٤ : ٤‏ , 

ه ابن خلدون : قد اختلفوا > وكذلك ني ق . 


ow + ۳۷ 


والبهو والكامل والمنيف › فب و جانب اش قصره 4 > وسماه 
« دار الروضة »> وجلب الماء إلى قصورهم من ال حبل واستدعى عرفاء المهندسين ' 
والبنائین .من کل قطر › فوفدوا عليه حى من بغداد والقسطنطينية > م أحذ في 
بناء المنتزهات › فاتخذ منية الناعورة خارج القصور اق ا لاء ماعل 
بمبل على أبعد مسافة » ثم اختط مدينة الرهراء » واتخذها لزه » وکرسي للکه » 

وأنشاً فيها من المباني والقصور والبساتین ما عفى على مبانیهم الأولى 
فيها محلات للوحش -فسيحة الفناء ٠»‏ متباعدة السياج › ومسارح اللطيور مظللة 
يالشباك > والخذ فيها دور لصناعة الآلات من الات السلاح الر وال 
Ey‏ 
ا 


[ الزاهرة ] 
وأا لزاهرة فهي من مباي التصور محمد بن أي عامر : 
قال ابن خحلدون أثناء كلامه على المنصور ما صورته :.١‏ وابتى لنفسه مدينة 
لثرأله سماها الزاهرة > وتقل إليها جزءآ من الأموال والأسلحة ؛ الى , 
وقال غيره » وأظته صاحب الطمح ' : وني سنة تمان وستين وثلامائة ٿة أمر 
المنصور بن أي عامر ببناء الزاهرة > وذلك عندما استفحل " أمره » واتقد 
اجره » وظهر استبداده » وکر خساده: وأنداده“ › وخاف على نفسه ي 
اللخمول إلى قر السلطان » وعشي أن بقح في اشتعلان > فدوق ت لنفسه » وکشف 


EA ol E, 

0۴ راغا هوني اليا لغرب لان لار ۲ 1 ا6‎ ٠ ل رد هذا النص ي ي المطمح‎ ٣ 
2 . ط . لیدن)‎ ۲۷۷ ( 
. م ك : تكامل واستفحل‎ 


ي ك وآضداده وآنداده : 


E‏ غنه في أمسه ».من الاعتراز عليه > ورفع الاستناد إليه > وسما إلى 
ما سمت ّت إليه اللوك من اختراع قصر بزل فيه » ويحله بأهله وذويه » ويضم 
ليه ریاسته » ویتم به تدبیره وسیاسته » ويجمع فیه فتانه وغلمانه » فارتاد موضع 
مذينته المعروفة بالزاهرة ‏ الموصوفة بالقصور الباهرة › وأقامها بطرف البلد 
على هر قرطبة الأعظم » ونس فيها كل اقتدار معجز ونظم » وشرع ي بنائها. 
في هذه السنة الور و والفعلة » وجلب إليها الالات الحليلة »> ` 
وسربلھا بہاء يرد الأعين كليلة » وتوسع ني اختطاطها »› وتولع بانتشار ها 
ني البسيطة وانبساطها » وبالغ ي رفع أسوارها › وثابر على تسوية أنجادها . 
وأغوارها » فاتسعت هذه المدينة في المدة القريبة » وصار بناؤها من الأنباء' . ' 
الغريبة » وبي معظمها ني عامين . E‏ 

» وي سنة سبعين وألاتمائة انتقل المنصور إليها ونزهما مخاصته وعامته‎ ٠ 
فتبوها وشحنها مجميع افلخ اال واه 2 وا فعا الوا راان‎ 
وعمل ني داخلها الأهتراء > وأطلق بساحتها الأرحاء » ثم أقطع ما حوها لوزرائه.‎ 
›» وکتابه > وقواده وحجابه › فابتتوا بها كبار الدور » وجليلات القصور‎ 
» واتخذوا خلاها المستغلاّت المفيدة » والمنازه المشيدة »> وقامت با الأسواق‎ 
» وكرت فيها الأرفاق » وتنافس الناس بالتزول بأكتافها » والخلول بأطرافها‎ 
للدنوّ من صاحب الدولة » وتناهى الغلوّ في البناء حَوله > حى اتصلت أرباضًها‎ 
٠ > بأرباض قرطبة وكرت حورا العمارة » واستقرت في بحبوحتها الإمارة‎ 
٠ وأفرد اللحليفة من كل شيء إلا من الاسم الحلاي » وصير ذلك هو الرسم العافي»‎ 
' ورتب فيها جلوس وزرائه › وروس آمرائه > وندب إليها كل ذي خطة‎ 
بخطته » ونصب بباها كرسي شرطته › وأجلس عليها والياً على رمم کرسي‎ 
اللحليفة » وي صفة تلك المرتبة المنيفة » وكتب إلى الأقطار بالأندلس والعد وة‎ 
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بان تمل إلى مدينته تللك أموال الحبايات » ويقصدها أصحاب الولايات »> 
ویتتابما طلاب اخراح Ey‏ أن يعوج عنها إلى باب ' الحليفة عائج › 
فاقتضیت إليها البانات والأوطار > واحشد الناس إليها من جميع الأقطار » وتم 
لمحمد بن أبي عامر ما أراد » وانتظم بلبة أمانيه المراد › وعطل قصر الحليفة 
من جمیعه » وصيّره مزل من سامعه ومطیعه » وسد باب قصره عليه > 
وجد” في خبر ألا يصل إليه » وجَعَل فيه ثقة من صنائعه يضبط القصر › 
ويبسط فيه النهي والأمر » ويرف منه على كل داخل » ویمنع ما محذره من 
الدواخل' > ورتب عليه إلحرًاس والبوابين > والسّمّار والمتتابين » يلازمون 
حراسة من فيه ليلا ونار » ویراقبون حرکاتہم سرا وجهارا » وقد حجر ا 
على اللليفة كل تدبير » ومنعه من تلك قتبيل أو دير > وأقام الحليفة هشام 
مهجور الفناء > معجوز الَناء »> خفي الذكر » عليل الفكر. »> مسدود الباب »› 
ر ا ف اا ل ر اي و غا ر ات ت 
بأس" ولا يرجى منه إنعام » ولا يعهد فيه إلا الاسم السلطاني ي السّكة والدعوة» 
وقد نسخة وبس أبمته » وطمس بتهلجته ء وأغى الناس عنه » وأزال أطماعهم 
منه »> وصیرهم لا يعرفونه » وأمرهم أ er‏ لا یذکرونه › واشتد" ملك عمد بن 
٠‏ أبي عامر منذ زل قصر الزاهرة وتوستع مع الأيام ني تشبيد " بنیتھا حى کلت 
أحسن كمال » وجاءته في ناية الحمال » نقاوة بناء »> وسعة فناء » واعتدال 
هواء رق" أدعه » وصقالة جو اعتل“ نسيمه › ولَضرة بستان > وبهجة لانفوس 
فيها افتنان » وفيها بقول صاعد اللغوي : 

يا أيها الملك الصو من بن والمبتني نا َير الذي اتسيا 


Saseneemsenesensesnrsrenereendeeeeeseansnnaeee 


ب ك :دار . 
٣‏ آنہم : زيادة من ق ط 
ق : ديد . 
۽ ق : اعتدل 
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بغزوة ا في قالوب الشرك ٠‏ رائعة 
أا ترى العين مجري فوق مرمرها 
أجريتها فما الراهي بجريتها 
اتخال فيه جود الاء رافلة” 
تحفها من فُنون الأيك زاهرة 
يفك ناظر ها 


تن ااا ا ا 
هوى فتنجري على أحفافها الطربا" ‏ 


اا ظطموت فدات لمجم والعرّبا 


مستتلشمات تريك الدع واليَلبا 


قد أورقت فضة إذ أورقت" ذهیا 


E 


ولو تعتت. فيها. اسه طلا 


› الحباب“ ي بعض قصوره من المنية المعروفة بالعامرية‎ Ei EE 
والروض” قد تفتحخت أنواره » وتوشحت أنجاد ه وأغواره و فيها الدهرٌ‎ 
: متواضعاً » ووقف ہا السعد خحاضعاً › فقال‎ 


لا يوم كاليوم ني أيامك الأول 
هواؤها ني جميع الدهر معتدل” 


مان باي الي غر با 


بالعامرية ات الا ٠‏ والظتل ` 


طيباً وإن حل فصل" غير معتدل, 
بالسعد أن لا نحل الشمس بالحَمسّل 


وما زالت هذه المدينة ‏ رائقة » والسعود بلبتتها متناسقة » تراوحها 
الفتوح وتغاديما ٠‏ وتلجللب إليها منكسرة أعاديما » لا تزحت عنها راية إل“ 


۱ 
۲ : على احساها الطربا ؛ وني ق : 
: نمرت . 


الرطبا ؟ ج 


: أخفافها . 


ايان N‏ وآظن أن اين آي المباب هو أحمد بن عبد العزيز ين ' 


آي الحباب النحوي (- . 


موضعین مرة باسمه ومرة بکنیته 


٠‏ ) أحد تلامذة القالي ( الصلة 
لیت « بو المطرف » )۱۱۱ ¢ (YY‏ وکناه ني الأول باي عمر 


٣‏ ) وقد ر جم له الميدي ي 


ولعل. هذا م٥وع‏ اللبس والاضطراب بتسميته « عمرو » ي البيان ۹ .وي e‏ ورد 


الحميدي شعره ني المنية العامرية . 
ەك : للمنية . : 


۸۱١ 


إلى فح > ولا يصدر عنها تدبير إلا" إلى تجح » إلى أن حان يومها العصيب › 
وقيض ها من المكروه أوفَر نصيب › فتولت فقيدة › ا ہجتها 
کل عقیدة › انتهی . 
وقد حكى الحميدي ني « جنوة المقتبس" » هذه الحكاية e‏ و 
الحباب بزيادةء فقال - بعد أن ذكر هذه المي العامرية الي إلى جانب الزهراء : 
٠‏ إن أبا المطرف بن أبي المحباب الشاعر دخل إلى المنصور ني هذه المية »> فوقف 
على روأضة. فيها ثلاث سوسنات ثنتان منها قد تفتحتا وواحدة لم تفتح » فقال : 
لا يوم كاليوم في أيامنا الأول بالعامرية ذاتِ لاء والظل" ٠‏ 


ذات 


ھواۋھا ي جمیع الدهر معتدل” 


ما إن يبالي الذي يمحتل ساحتَها 
كاتا عرشت يا ساغة ودا [١‏ 


أبدت لاا من السوسان ماثلةً 


و ر 


i CS 7 2‏ 
ا ت ا ا 


و 


ا إل فمل فوم 
بالسعد ألا" بحل الشمس ني الحَمَل 
2 ٥ن‏ حينه فيها على عَجَلٍ 
أعناقهن من الإعياء والكَسَلِ 


2 وو 
والبعض منغلق عنهن“ ي شغلل 


من بعد ما ملئت من جو دك اللحضل 
و تداك کا عودما فصل 


وقد ذكر ابن سعيد ؛ أن ابن العريف النحوي دخل على المنصور بن أبي عامر 


وعنده صاعد اللغوي البغدادي . فأنشده وهو بالموضع المعروف بالعامرية من 


بيات 
فالعامريسة تزهى على جميع المبإالي 
١‏ ق ج ط : وافر . 
۲ و (Noto ab‏ .. 


: والقلل . 


. Fo — ۳¢ , راظر القعلات‎ ١ برد هلا الس في ليو لغرب‎ ٠ 
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وات ھا کسی فاحل ي مدان ' 
فقام صاعد » وكان مناقضاً له » فقال : أسعد الله تعالى الحاجب الأجل » 
ومکن سلطانه ؛ هذا الشعر الذي قاله" قد أعده وروّى" فيه أقدرٌ أن أقول أحسن 
منه ارتجالا » فقال له المنصور : قل ليظهر صدق دعواك » فجعل يقول من 
غير فكرة طويلة؛ : E‏ 
يا يها الحاجب الم تي على كيوان 
ومن به قد تناهی فخارٌ کل يمان * 
العامريّة أضحَت كجتَة الرضوان 
لفريد ما بين أهل الزمان 
م مر في الشعر إلى أن قال في وصفها ٠:‏ 
.انلظر إلى التهر فيها يساب كالئعبان . 
والطير بخطب. شكراً على ذرا الأغصان ٠‏ 
والقلفلب تتف سكرا ميس اقضان 
والروض يفت زهواً عن مبسم الأقحوان 
والنر جس الغض برّنو بوجنة التعمان. 
وراحة”. الريح تمتا ر نفحة ‏ الرعأن 
a‏ الدهر فيها ني غبلطة وأمان 


۱ يعي سیف بن ذي زان وقصره « غمدان » بالیمن . 
٣‏ قاله : سقطت من ك . 

ك :وروی . 

4 ك كثيرة e‏ 

ق : ي الحسن کل مان .. 
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من هذا ارتجاله » فکیف تکون روه ؟ فقال ابن العریف : إتما أنطقه وب 


عليه المأخذ إحسانئك » فقال له صاعد : فيخرج من هذا أن قلة إحسانه لك ٠‏ 


أسكتتك وبعّدت عليك الأخحذ » فضحاث الصو 2 غير هذه ار 
| آلف بأدبکما . 
قلت : وقد ۆر مرو ا بها : منها منية الناعورة 
GE E E‏ منسوبة إلى الزبير بن 
A N‏ 
امنية في زمان فتح وار اللوز أبو بكر ي الا الور ف ت 
سر راف ور e‏ 
کر“ د ت ب جارية لذا ق أعطان* رقصا 
م قال : 
E N O‏ 
وذكر بعض مؤرخي الأندلس أن المنصور بن أبي عامر كان يزرع كل سنة 
ألف مدي من الشعير قصيلا“ لدوابه الحاصة به > وأته كان إذا قدم من غزوة 
من غزواته لا بحل عن نفسه تی يدعو صاحب اللحل فیعلم ما مات منها وما 
عاش » وصاحب الأبنية لما وهی من أسواره ومبانیه وقصوره ودوره › قال : 
وكان له دخالة" كل يوم اثي عشر ألف رطل من اللحم » حاشا الصيد والطير 


۰ ٤۷۱ انظر هذا فیما تقدم ص ؛‎ ١ 
ني المعاجم : الدخل فقط معى الحاصل › ويبدو آن الأندلسين استعملو! له دخالةء ليتوا‎ ۲ 
. القسط أو الاصيب أو الحصة‎ 


"eK 


وتان » وکان بصنع تي کل عام aE‏ 
والزهراء » قال : وابتى على طريق المباهاة والفخامة مدينة الزاهرة' ذات القصور 
والترهات الخرعة كية ازور رعرها بن اوه شثه البديعة » انتهى . 
[ المنصور وابن شهيد ] ) 

ومن المطمح" : أن التصور لا فرغ من بام الزأهرة غر خروة وأنمد ييا 
الإيغال ‏ وغال فيها هن عظماء الزوم م" غال » وحل من أرضهم ما لم طرق » 
وراع منهم ما لم رع" قط وم يفرق* > وصدر صدراً سما به على کل حساء 
عفريلة » وجلا به كل صفحة الحلسن صتقبلة » ودعل قرطبة دعولا ينهد » 
وشتهد له فیا بوم مله م لهند » وکان ابن شتهتید متخلا عن هه ثرو 
لنقرس عدا عاده » وداه متتجعه ورائده » وان شهیلد هذا أحد حجاب؟ 
الناصر » وله على ابن أبي عامر أياد ر حكمة الأواصر » وهو الذي تَهض به ٠‏ 
ول ابعاثه » وشقى أمره زمن اياله » وخاصم اللصحفي عته بلسان من الحاية 
الك 4 وتوا انان قلنده من الرعاية ما قلّد » وأسلمى رتبته »> وحلى 
بإعظام جیده وله ٠‏ وکان کئرا ما پلحفه » وبتصبله ویالطغه ۰ فلا 
صدر aon‏ هذه وققل » نسي ر > فکتب ليه 


أا شيخ را هوی الصّبايا يا بتفلسي أقيك كل الررَايا 

ورسول الإله أ کک ء لمن" لم يلخب فيه الطاب 
E ۳‏ : ۰ 
:وسل بأعظم اہ جیدہ ولیت . والعبارة تي ط دون لفظة « جيده» . 


Ef: 
E 
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فاجلعلتي - فدیت - آشكر معرو 


قد بعتا مہا کشمس النهار 
فاتعد واجتهد' فإنك شيخ 
صانك الله عن كلالك فيها 
فکتب إلیه اہن شهّید : 


قد فَضضنا ختام ذاك السّوار 
وتعسا ني ظل أتعم ليل 
وقضى الشيخ ما قضى حسام 


فمن العار كلة 


فك وابْعَث بها عذاب التنايا 


نٹ إل تیل من عقائ لروم یکفھا لاٹ جترار ۰ کاین )ج وان ٤‏ 
وکتب إلیه : 


سخ اليل عن بياض_ النهار 
امسمار 


واصطبغنا من التَجيع الحاري 


وهونا رالبد ر م الدرازري + 


ذي مضاء عتغب الظبی بار 
واتخذه سيا على الكفار ‏ 


وقد قدمتا هذه الحكاية ي أخبار المنصور من الباب اثالث » ولكتا أعدناها 
n ET‏ 

وممن TTT e‏ کاب ابو روان 
عبد الملك بن إدريس الحولاني » قال تي المطمح ' : عم من أعلام الزمان" : 
وغ س أعيان البيان ¢ باهر الفصاحة › 2 الحناب والساحة ¢ ول 


omfg 


..١۳ : المطمح‎ ٣ 


م ك :.علم من الأعلام فريد الزمان . 


احير أيام المنصور والإنشاء » وأشعر بدولته الأفراح والاتتشاء » ولبس العؤة ٠‏ 
ضافية البسرود' » وورد بها النعمة صافية الورود » وامتطى من جياد التوجيه › 
أعتق من لاحق والوجيه" » ونمادى طلقه » ولا أحد يلحقه » إلى أيام المظفر 
فمشى على سنه » وتمادى السعد يترم على فته » إلى أن قتل المظضّر صهره 
عسى بن القطاع » صاحب دولته وأميرها المطاع > وکان أبو مروان e‏ 
الاصطناع له والانقطاع « فاتهم معه » وکاد أن يذوق حمامه ومر عه" 
إلا أن إحسانه شم » وبيانه نفع ودفع؛ ay‏ 
طرطوشة IS A‏ في برج من أبراجها نائي المنتهى * » 
كأتما بنجي السها » قد بعد ساكنه عن الأنيس» وقعد من النجم aa‏ 
غر الطيور دونه ولا تجوزه > ویری منه النری ولا یکاد محوزه > فبقي فيه 
دهراً لا يرتقي إلیه راق » ولا یرجی لبه راق » إل أن حرج منه إلى ثراه » 
واستراح مما عرّاه » فمن بديع نظمه قوله يصف العقل" › الذي فيه اعتقل : 


8 و4 و 
يأوي إليه كل أعور ناعق" ونب فيه کل ريح صرصر 
ویکاد من قى اليه مَرَة ‏ من عمره يشكو انقطاع الأبهر 


ودخل ليلة على المنصور ایور غاا رارق > وتحلى مجلسه ذلك 
الأفق › والد نيا بمجلسه ذلك م E‏ الأماني به منسوقة » فأمره 


۱ ك : ولبس العزة مدة ضافية البر ود . 

۲ . لاحق والوجیه : قحلان من فحول اليل . 
٣‏ المطمح : آن يذوق الحمام يضرت : 
٤‏ ق ودوزي : وبیانه منم ودقع | ؛ ا « صنع » وهو مصحف . 
0 المطح : فات المنہى : 
٦‏ ك : المعتقل . 

۷ المطمح : ناعب . 
۸ على المنصور : سقطت من ق . 
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بالتزول' فتزل ي جملة الأصحاب اوا ق و ۱ ني السحاب » 
والأقق پیدو به غر م بعرد مبهمآ » والیل پترامی مته أشقر ثم بود أدهنا » 
وأبو مروان قد انتشی »> وجال ي میدان الأنس ومشى » وبرد خاطره قد 
دنجه السرور ووشى ٠‏ فأقلقه ذلك المغيب والالتياح › وأنطقه ذلك السرور 
والارتياح » فقال : 


S4 


ری ددر السماء ا ن فیبدو 2 يتح السحابا 

وذلك أنه ٠‏ تبدی وأبْضر وجهك استحیا فغارا 

ا ي ا یں جا ا ا 
وله ي مدة اعتقاله › وتردده في قيله وقاله" : 


شسَحط المزار فلا مزار > ونافرت ٠‏ عيي المجوع فلا خيال" بتري 
أزرى بصبري وهو مشدود العُرّى" وألان.علودي وهو صالب المكسر 
وطوی سروري کله وتلذاذي بالعيش طي ا تنشر 
ا وکا ,یر ا کاری :و عن د کري 
عجباً لقلو يي يوم راعتني النوى ودنا ودعي“ كيف لم يتفطر 


رجع إلى المنصور 


وكان المنصور إذا أراد أمراً مهما شاور أرباب الدولة الأكابر من 
خدام الدولة الأموية » فيشيرون عليه بالوجه الذي عرفوه وجرت الدولة 
الأموية عليه ¢ فيخالفهم لل المنهج الذي ارتدعه » فيقضون ي أنفسهم 
ك : بالىزول عنده . : 
۲ ي رواية من أصول المطمح ا یات ی رات ار ع ا5ین 
(Ne i BS CS‏ 
۳ ك : القوى . 
E:‏ ٍ ودنا ودأاع . 


OMA 


با هلاك ي الطريق الذي سلكه > والمهيع الذي اخترعه » فتسفر العاقبة عن السلامة 
التامة الي اقتضاها سعلده » فيكترون التعجب من موارد أموره ومصادرها . 
وقيل له مر : إن فلاناً مشۇوم فلا تستخدمه » فقال : أف لسعد لا يغطي 
على شؤمه » فاستخدمه » ولم ینله من شؤمه الذي جرت به العادة شيء . 
وحکي عنه أنه کان ي قصره بالزاهرة' › فتأمل محاسنه » ونظر إلى میاهه 
المطردة » وأنصت لأطياره المغر دة ؛ وملا عينه من الذي حواه من حسن وجمال » 
٠‏ والتفت ني الزاهرة من أليمين إلى الشمال > فاحدرت دموعه › وتجهم وقال : 
وا" لك يا زاهرة ٠‏ فليت شعري من اللحائن الذي يكون خرابك على يديه عن 
قريب ؟ فقال له بعض خاصته : ما هذا الكلام الذي ما سمعناه من مولانا قط ؟ 
وما هذا الفكر الرديء الذي لا. يليق بمثله شغل البال به ؟ فقال : والله لتّرون 
ما قلت » وكأني ,ححاسن الزاهرة قد حيت » وبرسومها قد ر وا 
قد هندمت وليت » وبخرائنها قد هبت » وبساحانما قد أضرمت بار الفتنة 
وأمبت > قال الحاكي : فلم يكن إلا أن توفي المنصور وتولى المظضصّر ولم تطل 
مدته » فقام بالأمر أخوه عبد الرحمن اللقتب بشنجول " » فقام عليه المهدي 
والعامة » وكانت منهم عليه وعلى قومه الطامة » وانقرضت دولة آل عامر » 
ولم ببق منهم آمر ٤ ٠:‏ | 
کأن م یکن بین اجون إلى الصا ايس" وم ت بمكة سامرٌ 
بى نحن كتا أهلها فأبادتا صروفٌ الليالي وابلحدود العوائر أ 


4۹ الذي بالزاهرة 

ك.:. ويل .. 

۳ كج : بسنجؤر ط : بسنجول 
۽ سقط هذا البيت من ق 

9 ضت . 


e۸۹ 


والمنابر › واستولی التهب على ما فيها من المدة واللخائر + والتلاح » وتلاشى _ 
أمرها فا م يرج الفسادها صلاح وا و صفصفا › وأديلت بأيام 
ارح عن أيام افرح والسة. ۰ : 
ويروى أن بعض أولياء ذلك الرّمان مر بها »> ونظر إلى مصانعها السامية 
الفائقة » ومبانيها العالية الرائقة › فقال oT‏ > فجعل الله 
منك آي كل دار . قال الجاكي : فا م تكن بعد دعوة ذلك الرجل الصالح إلا 
أيام يسر ة حى هبت ذخائرها» وعم بانلراب سارها » فلم تبق دار ي 
الأندلس إلا E E‏ 
ذلك الرجل الذي همته مع ربه جليلة . 
ولقد حكي أن بعض ما هب منها بيع ببغداذ وغيرها من البلاد المشرقية › 
فسبحان من لا یزول سلطانه ولا ينقضي ملکه لا إله إلا هو . 
وتذكرت هنا ما رآه ني المنام بعض أهل المخرب بالليلة الي انقرض فيها ملك 
الموحدين أن شخصا ينشده : 


ملك بي ممن تولتی ٠‏ وکان فوق الماك سمکه 
فاعتبر وا وانظروا وقولوا: . سبحان من لا يبيد ملکه 
لا إله إلا هو . : 
وكان المهدي القائم على العامريين ماجنا فاتکاء وقال - وقد حا ي مجلس 
شرابه غلام بقضیب آس ' ) 
أهديت شبه قوامك الميناسٍ غص رطياً ناعماً من آسر 
وکأتما حكيك ي حرکاته وكأتما تحكيه ني الأنفاسٍ ٠‏ 
وكان الماصور بن أبي عامر حين تغلب على ملك الأمويين غير مكرث بمثل 


0۹۰ 


المهدي الذكور » فسلطه الله تعالى على كل ما أسسه المتصور حى هدمه » وأ 
کل ما قد مه » ولم ینفع ني ذلك احتياط ولا حزم › ولا راد القضاء المبرم 
الحرم 
والله محكم ما يشا ء فلا تكن متعرضا 
[ طرف من أخبار المنصور ] 
وقد قدمنا شيئا من أخبار الصو » ولا بأس أن ثم" هنا ببعضها وإن حصل 


منه نوع تکرار في نبذة منها لارتباط الكلام بعضه ببعض .. 


قال بعض المحققين من المؤرخين :. حجر المنصور بن أبي عامر على هشام 

. امؤيد بحيث لم يره أحد منذ ولي الحجابة » وريا أركبه بعد سنين وجعل عله 
برنساً » وعلى جواريه مثل ذلك › فلا یعرف منهن .» ويأمر من ينحي الناس من 
طريقه » حى ينتهي المؤيد إلى موضع تنزهه » ثم يعود » غير أنه أركبه بأبة 
الحلافة ني بعض الأيام لغرض له »> كما ألمعنا به فيما سبق » وكان المنصور إذا 
سافر وکل بالمؤيد من يفعل معه ذلك » فكان هذا من فعله سبباً لانقطاع ملك بي 
أمية من الأندلس » وأخذ مع ذلك ي قتل من شى منه من بي أمينة خوفا أن 
يثوروا به » ويظهر أنه يفعل ذلك شفقة على امؤيد » حتى أقى من يصلح منهم 
لولاية > ثم فرق باقيهم في البلاد > وأدخلهم زوايا اللحمول عارين من الط اف 
والتلاد > وربا سكن بعضهم البادية » وترك مجلس الأبهة وناديه » حنى قال ٠٠‏ 
بعض من ينقم على المنصور ذلك الفعل من قصيدة : E‏ 
ي ا ا الدلجی منکم ؟ وأین نجومها والک وک ؟ 
غابت اسو“ من ” عن غابها فلذاك حاز الملك هذا اللعلب ٠‏ 


مع أن المنصور مفاخر بَا بها الأوائل والأواخر » من المابرة على جهاد 


۹۱ 


العدو ¢ وتکرار الذهاب بنفسه ي الرواح والغدو »> وله مع المصحفي وغيره 
أحبار مرت ويأتي بعضها » ولا بأس أن نلخص ترجمة المصحفي فنقول : 


: ¢ @ 


[ ترجمة الصحفي من امطمح ] 


قال اتح أي المطبح ١‏ : الحاجب جعفر المصحفي - تجرد للعلا » ورد 
ني طلب الدنيا »> حى بلغ الى » وتسوغ ذلك ابتى » فسما دون سابقة » 
Ee‏ لبتيته" عطابقة ة » فالتاح. ني أفياء اللحلافة ء وارتاح إليها 
بعطفه توان السلافة > واستوزره الستنصر » وعنه کان بسع وبه کان" 
يإصر › فأدرك بذلك ما أدرك » ونصب لأمانيه اللبائل“ والشرّك › واقتى 
وادٌخر› وأزرّی من سواه وسخر » واستعطفه المنصور بن ن آي عامر وجمه بعد 
غار م بلح » وسرّه مکتوم لم ببح » فما عتطف » ولا جتی من روضة دناه 
ولا قطف › فأقام ني تدبير الأندلس ما أقام والأئدلس متغير ة » والأذهان في 
نكيف سعده متحير ة » فناهيك من ذکر خاد » ومن فخر تقد »> ومن صعب 
راض » وجتاح فتنة هاض“ » ول بزل بنجاد تلك الخلافة معتقلا معتقلا“ » ولي 
۰ مطالعها مسنتقلا إلى أن توقي الحكم » فانتقض عقده الشحكم > وانبرت إل 
النوائب > وتسدّدت إليه من اللعطوب * سهام صوائب » واتصل إلى المنصور 
ذلك الأمرٌ > واخحتص! به کا مال بیرید آخوه الفمْرّ » وأناف ني تلك الحلافة 
کا شب قبل اليوم عن طوقه عمرو » وانتدب المصحفي بصدر کان وغه » 
وساءه وصخّره » فاقتص" من تلك الإساءة › افص حلقه باي مساءة“ › 


انظر المح :۽ ¬۸ . 0 ۲ ك : لبيته ؛ ق : إلى بيته . 
م کان : سقطت من ك . ا 

۽ ج ط :.وزری . 

ه .من الحطوب ٠:‏ زيادة من المطمح 5 

: . ق ك : بأي أشاءة‎ ٩ 


-_ ۲ 


احا ونکت رارج ماکان نی که رت جوا وچ راء وب 
له مداخّرا ورتا ودمتر عليه ما گان حاط » وآحاط په من مګروهه ما 
أحاط » وغبَرَ سنين في مهوى تلك النكبة » وجوّى تلك الكربة › ينقله المنصور 
معه ي غزواته » ویعتقله بين ضيق الطب وواته › إلى أن تکورت شمسه ٤‏ 
۰ وفاظت بین أثاء الحن تقس » ومن بدیع ما حفظ له في نکی » قوله يريع 
من کربته : 

صبرت على الأيام ا توت ٠‏ وألزمت نفسي صبرّها فاستمرّت 
فوا عَجبا للقلب كيف اعترافه وللنفس بعد العز كيف اسذالّت 
وما التفس إلا حيث يجعلها الى فإن طمعت /تاقت وإلا تست 
وكانت على. الأيام تفسي عزيزة ‏ فلا رأت صبري على الئل فلت 
فقلت ها : يأ نفس موتي كرية“ ' فقد کانت ب الانيا لنا م ولت 


وکان له أدب بارع » وخاطر إلى نظم اقريض يسارع" ف اسن 
إنشاده ‏ ۰ الي بها ايناس هر بإسعاده » قوله : 


لعينيك ني قاي علي عيون وبين ضوعي الشجون فو 

ن 8 ي عاي بد اموي فحباك عندي ۽ في الفؤاد مصون 

ولوق اصح عا كفا على حميّاه » هاتفاً بإجابة دنياه » مرتشفاً ثغر الأنس 
تنما ربتاء » واللك يغازله بطرّف كتليل » والسعد قد عنقد عليه منه | کلیل » 1 
صف لون مدامهٍ BS CANN E‏ 


۱ دوزي : جوانه 

ق كط : وجرا ؛ ج : وجزاء.. 
۴ دوزي :+ مسارع . 

۽ ك : نظامه وإنشاده , 


o4 o PR 


ااەے. 


نراه ترق ي فزن 


٠ مرس‎ 


في اسم دض صل" لاغ 


جدون 


را م إناء فار 


a e TT 


قوله يصف سفرجلة › ويقال إته ارتجله : 


KE ‌‏ ت و ۹ با 
ومصفرة تال ي ثوب نرج 


غ ريح بوب وة ف 


o0 


فصفر ما ن صفرتي مستعارة 
وكان ها. ثوب من الزغب أغبر 
فلا . استتنّت ني القضيب شبابما 
ھک أبغي اجنتناءها 


و تعرّت ٤‏ يدي من" e‏ 


ها من EE‏ بح بذ کره 


وله ل أغاده المنصور إل المطبق. 
۰ معزي شه ١‏ > ومجتريا بعاد" اسه ٠:.‏ 


اُجازي إلزمان .على حالم 
إذا تفس” صاعد" شفها 
وإن عكفّت نكبة للزمان 


وأنفاسها ء 


ولي تبق 


فأذبلها ي الكف جر الس 


مجازاة 


وتعبق ا التتفسٍ 
ولون عب حل الستقلم مُكنْتَسي 
ئي الطيب أنفا س مؤنسي . 
على جسم مصفَرَ من التبر أملسٍ 
وحاکت ها الأو 6 
لأجعلها ريلحاني وسط ملسي 
وأعريتها بالطف من کل مَلْبَس, 
تب إل ني غلالة انجس 


۰ الان سرع اليه ES)‏ 
ف لأنفاسها 
توارَت به دون جلا سها 
عطقلت بنفسي" على راسها 


وما حفظ له ي استعطافه .» واستتزاله المنصور واستلطافه > قوله : 


: المطمح‎ ٣ 


۳ المطمح وق ط :عطقت بصلدي ؟ دوزي وج : بصدري . 


۹4 


اعفا الل علك ٠‏ ألا رحمة جود بعفوك أن ايسا 
لئ جل ذبا ولم أعتمده . فأنت' أجل وأعّلى ٠‏ بدا 
أم. تر غبدا غدا اطوره ومول .عا ورشيدا دى 
ومفسد أمر اتسلافينت” أفعاد فأصلح ما أقسدا ٠‏ 
أقلي أقالك مر ” م بزل قك ويرف عنك الرّدى ۰ 
عود وانعطاف إى-أخبار التصور بن أي عار رحمه اله تعال ء وجازاه عن 
جهاده أفضل اجزاء بمنه وکرمه وفضله وطوله » فقول ۽ ٠۰‏ 


وکان له في كل وة من غزواته النيفة على اللمسين مفخر من لغار 
الإسلامية › فمنها أن بعض الأجناد نسي رايته مر كوزة على جيل يقرب إحدى 
مدائن الروم » فأقامت عة أيام لا يعرف الروم ما وراء‌ها بعد رحيل العساکز » 
وهذا بلا خقاء مما يفتخر به أهل التوحيد على التثليث ' » لأتهم لا أشرب 
قلوبهم خوف شرذرمة امنصور وحزبه » وعلم كل" من ملوكهم أنه لا طاقة 
له جرب > بوا إلى الفرار والتحصن بالمعاقل والقلاع »وم بحصل متهم غير 
الإشراف من بعد والاطلاع . 
ومن مفاخر المنصور ني بعض غزواته آته مر بون جبلين عظيمين في طريق 
عرض بريد" بوسط بلاد الإفرنج » فلم جاوز ذلك المحل س وهو آذ في التحريى ٠‏ 
والتخریب والغارات والسبي ينا وشمالا - لم بسر أحد من الإفرنج علن لقاثه » . 
حى أقفرت البلاد مسافة أيام» ثم عاد فوجد الإفر نج قد استجاشوا من" وراءهم 
وضبطوا ذلك المدحل الضيق الذي بین جبلین › وکان الوقت شتاء » فلا رأى 
ما فعلوه دج واختار مزلا من بلادهم ناخ به فين ممه من العساکر » وتقدم 
ببناء الدور والمنازل » ويمع آلات الحرث ونحوها » وبث رياه فسسّسَّت 
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وغنمت » فاسترق الصغار »> وضرب أعناق .الكبار » وألقى جثتهم حى 
سد با المددل الذي من جھته » وصارت سرایاه حرج فلا تجد إلا بلدا حرابا ء 
فلا طال البلاء على العدو أرسلوا إليه ني طلب الصلح » وآن بخرج بغير آسرى . 
ولا غنائم » فامتنع من ذلك » فلم تزل رسلهم تر دد إليه حى سألوه آن رج 
بغنائمه وأسراه »> فأجام : إن أصحابي أبوا أن مخرجوا » وفالوا : إتا لا نكاد 
نصل إلى بلادنا إلا وقد جاء وقت الغزوة الأحرى » فنقعد ههنا إلى وقت الغزاة › 
فإذا غزونا عدا > فما زال الإفرنج يسألونه إلى أن قرر عليهم أن بحملوا 
على دوابهم ما معه من الفنائم والسبي » وأن دوه بالير ة حى يصل لل باد ٠‏ 
وأن يتوا جي القتلى عن طربقه بأتقسهم » ففعلوا ذلك كله » وانصرف . 

ولسری إن هذا لم ما وراءه مطمح » وتصر لا يكاد الزمان جود ثل 
ویسمح »› خصو صا إزالتهم جيف قتلاهم من الطريتق » وغصصهم أي شرب 
ذلك بالريق .. 8 ا 

ومن ماثره الي هي في جين عصره غر > ولعين دهره قر > آثه 
لا حن أولاده خان معهم من أولاد آهل دؤلته خمسمائة صبي »› ومن أولاد 
المفاء عدد لا بنحصر ‏ » فبلغت النفقة عليهم ني هذا الإعذار » خمسمائة آلف 
دينار » وؤهذه مكرمة مخّدة » ومنة مقلّدة › فالله سبخانه بجازيه عن 
ذلك أفضل اب زاء > ويجعل للمسلمين ني فقد مثله أحسن العزاء . 
٤‏ ومن ماقي الي لم صفق لغيره من اللولك ني غالب الظن"" » أن اكثر جنده 
من سیه على ما حققه بعض" المۇرخين » وذلك غاية المنح من الله والمن . 

ومن أخباره الدالة على إقبال أمره وخيبة عدوّه وإدباره › أثّه ما عاد قط 
من غَروة إلا استعد لأخرى »› وم هرم له قط راية مع كرة غزواته شاتية 
وصائفة وكفاه ذلك فَخرا . 


ك :لاعصر . 


ا 


ومنها أنه لقيته - وقد عاد من بعض غزواته - امرآة نمت عليه بلوغ 
مناه وشهواته » وقالت له : يا منصور » استمع نداثي » فآنت ي طيب عيشك 
ونا في بكائي » فسألا عن مصيبتها الي عَمتها وغستّها '» فذكرت له أن ها 
ابا أسیرآً في بلادر متها > وأا لا ہنا عيشها لفقده » ولا بجيو ضرام قلقها 
من وقده › وأنشد لسان حاطا ذلك الملك العلي : 


أيا ويح الشجي من اللي" 

فرحب المنصور بها › وأظهر الرقة بسببها »> وخرج من القابلة إلى تلك 
المدينة الي فيها انها وجاس أقطارَها وتختلها »> حى دَوّخها إذ أناخ عليها 
بکلکله وذللها › وأعراها من اا وډبنود الإسلام المنصورة ظللها › 
وخَلَص جميع من فيها من الأسرى » وجلبت عواملّه إلى قلوب الكفرة 
كرا » وانقلبت عیون الأعداء حَسْری › وتلا لسان' حال المرأة فإ فان مع س 
العسر سرا إن مع العسر يرا (الشرح )٠ ٠٠:‏ . 
۰ فهكذا تكون ايهمة السلطانية › والنخوة الإبعانية > فالله سبحانه يروح تلك 

الأرواح ني ابحنان » ويرقي درجاتما ويعاملها بمَحْض الفضل والامتنان . 


[ رسالة ابن عبد البر إلى المنصور الصغير ] . 
وقد تذ كرت هنا والحديث شجون › وني ذكر المناسبات " يبلغ الطلاب 
L.‏ يرجون ¢ کتاراً کتبه الأديب الکاتب آبو محمد اہن 2 الحافظ حدث 


. وغمتہا : سقطت من ق طاج‎ ١ 
: شطر بیت لأني نمام وتمامه‎ ۲ 
وبالي الربع من إحدى. بلي‎ 

٤ AN E 


94۹¥ 


ا ١ء‏ إلى المتصور بن أ بي عامر ۽ وهو. من 
ذرية المنصوز الكبير الذي كنا نتحدآث ني أخباره « ينت إليه بسلفه زمعاماتهم 
من تقدم من آبائه ه بتعظیم قدره و[کباره وهو" : عمر الله ببقاء مولاي " 
ذي السابقتين بج أوطانه » وملّکه عنان زمانه » ومد عليه ظلال أمانه › 
إني › أبقى اله “ املك الكربم » والسيد الزعيم » لما أضاءت لي أهلة مفاخ رکم ° 
ي سماء الفخار.» وأشرقت شموس مکارمکم على مفارق الأحرار > وأبصرت 
شمائلك اله نهدي إليك من الهمم كامنها“ › وعحاسنك الغر توقظ لك من 
الآمال نائمها" › تيقنت أن بح" انقادت لك القلوب > بأعتتها. > وتبادت إليك ` 


0 


النفوس" بأزمتها › ایت آن لا ال زل“ بماك » ولا أحط رحلاإلا بفنالك*» 
علما بتك رة الفخر » وغرة الدهر » فتْسَمت سارب في ساطع نورك › 
متيمناً بيمن طائرك » مقا للربح. ٠“‏ موقا بالفلج والتجلح › حى حللت ني 
. داوحة- المجد » وأنخت بدولة السعد » واست ستشعرت لبسة الشكر والحمد › 


وجعلت أنظم' من جاهو "اكلام »ما يري على جواهر التظام » وأنشر من 
حطر لاء »ها يروي بالرؤضة الشتاء ء ونجاشا اهم "' أن يعطل لبلي سن قماركء 


١ ٠‏ اپو عمد ابن عبد الر کاتب من کناب را الطوائف البارزين اتل دة عباد صاحب 
-إشبيلية ».فضاق به ابن زيدون ذرعا » ما اضطر ابن عبد البر إلى مفارقة الدو لة المبادية و الالتحاق 
بالعامريين أصحاب دانية وغيرهم (انظر تر جمته في الذخير ة - القسم الثالث : ۳ والقلائد : 
1 ) . ا 
۲ انظر هذه الرمالة ني ية ۲ه مع خذف في مواضع ٤‏ والمقتطفات ( الورقة : ۳۷)... 
۴٣‏ کے : سڀيدي ˆ : ا E‏ 
٤‏ الذخير ة o‏ أله . ا 
الذخير ة + ققاشره) والش في سائر الرسالة الغائب . 
الذخيرة : تشر من الممم. كامنها . ك : من الممم محامدها . 
هذه رواية الذخيرة ؛ وني لك راطا ونی ق لج د راقها: 
الذخير ة :إل ماه . .. . ي ذراه . ۳ 
اللخيرة :. بال نتسقق ريح . 
۰ الذخيرة : للفضل . 


Ao,‏ ج ھ 


۰ 0۹۸ 2 


ا O E‏ 
ملكه » لا جرم ته من استضاء بالهلال » خي عن الذٴبال ».ومن استنار بالصباح› 
ألقَى ' سنا. المصباح » وتالله ما هر ت" آمالي ذوائبها إلى سواك › ولا خت 
أوطاري ركاثيها إلى َنأ عداك › ليكون ني أثر الوسلمي في الماحل » وع 
ا ا اا > لسيادتك السنية »> ورياستلك الأولية » الي يقصر 
عنها سان إفصاحي د 
بث مناقبك تى » والأقلام في رَنم مآثرك تحتفتى » وما امل المجدب» . 
في حياة اللخصب › ولا جذال الب » برضى اليب + كامي في ازز 
بمحوزتك » والتجمَّل بجملتك » والترفع حدمتك > فالسعيد من نشا في دولتك » 
وظهر في أمتك » واستضاء بعزتك » لقد فاز بالسبق من" لحظته عين رعايتك » 
وکنضته حوزة حمايتك » فانت الذي آمنت بعدله نواثب الأبام ٤‏ وقويت 
بسلطانه دعائمٌ الإسلام » نختال بك المعالي اختيال“ اروس > وتخضع بحلالك 
_ أعزة النفوس › سابقة” أشهر من الفجر > وفطنة نور من ادر »> وهمة أنفز“ 
من الدهر : 

قد فاز من" ای پک" متنا شد غل ا ع رکم يدا . 
سلكت سبل الفخر * خلقا مركب وغيلرك لا يأتيه إلا تجا 
فام لواء الدين لا زال قيا بآرائكم ني ظلمة الطب ينهتدى ا 


ot 


لطر سياه لاسما واي اة قا خان أولثك الطاهرين › وألفها : 


و و‌ 


ہیک جد“ تید“ ب 


غار سناه ني البلاد وأنجدا 


ومله أبقاه ا »> فیثمر جناه » ویستمطر [براقه > 


نمام آکابرك الأخيار ' الطيبين > وجدير بقتّبولك وإقبالك » ورك وإجمالك > 
من" صله ثابت ني آهل عبتكم › وفَرٌعه نابت ني خاصتکم " : 


وما رغبي ي عسجد تفي ه٠‏ 
فكل نوال کان أو هو کائن 
فكن" ي اصطناعي سنا كجرب 


ه33 


ا 


ولکتها ٤‏ مقفخر جد 
فلحنظة طرف منك عدي ند٠‏ 


و للك تقريب مواد وشادة. 


فسا تنافيه 
إذا يفارقه النجادً وملةه 


ولا تعده 


ولا غرو " أن يتطوّل مولاي بغَرّس الصنيعة ني أزكى الأرب » ووضع اهناء 
مکان التقلب؛ » والته سبحانهيُبقي مولاي آذآ بزمام الفخر › ناهضا بأعباء اليرء 
مالك لأعنة الدهر ¢ و صنع الله سبحانه لسيدي آم ات وأجمله ٤‏ وأفضله 


ا ت سواہ » انتهی . 


۱ 


1 


کک 


٤ 


رجع إلى أخبار المنصور الکبیر محمد بن أي عامر > رخمه الله : 


الأخيار' 
هذه الأبيات من قصيدة 
آود من الأیام ما لا توده 

ولا پاس . 
: مكان .الوب ؛ وآصله 
u‏ > والنقب : 


زيادة من أ . 


من المغل : 
المرب ؛ يعي. يضع الشيء موضغه مسددا E‏ 


وكتا قد ذكرنا آثّه قبض على الوزير الحاجب المصحفي مع أنه كان أحد 


E 


وأشكو إلہا بيننا وهي جنده 


: « يع أهناء مواضع 0 ¢« واهناء : 


+ 


قال صاحب كتاب « روضة الأزهار » وبهجة النفوس ونزهة الأبصار ١‏ 
ولا آمر انصور بن آي عام يمجن الصحضي بانطليق ي ارهراء ودع آمل هله 
وودعوه وداع الفرقة » وقال هم : لسم تروني بعدها حا » فقد تی وقت 
إجابة الدعوة » وما كنت أرتقبه منذ أربعين سنة › اوذلك أتي آش ركت" ي 
سجن رجل في عهد الناصر > وما أطلقته إل“ ڊرۋيا رأيتها بأن قيل ي : أطلق 
لاتا فقد أجيبت فيك دعوته » فأطلقته وأحضرته وسألته عن دعوته علي فقال : 
دعوت على من" شارك ني آمري آن ,ميته الله ني أضيق السجون » فقلت " : إتها 
قد أجيبت » فإتي كنت ممن شارك ني ETS‏ 
فيروى أت كتب للمنصور بن أي عامر ذه الأبيات ؛ 


هبي أسأت فين الع والکر' إذ قادني نحوك الإذعان والتدم 
يا خير من مدت الأيدي إليه ترني شيخ نعاه عندله“ القلم 
بالغتة ني السخط فاصفح صح مقتدر إذااللوك ذا ما اروا رحموا 
فأجابه النصور بأبيات لعبد اللك ابحزيري : 
يا جاها“ً بعدما زت بنك القدم” تتبغي التكرم لا فاتك الكرم 
ندمت ٳذ م تف 2 بطائلة وقلما الإذعان والتدم 
E‏ ولو ته SS‏ 


ي المطبق حى مات » نعوذ بالله تعالى من دعوة المظلوم » إنتهى . 
بعضهم ي هذه الأبيات زيادة حسبما ذكرناه في غير هذا امحل > 
فإن هذه الأبيات امور »> وهذا المؤرخ مصرح بأنا لعبد الملك الحزيري › 


ا ا ارف إل مزلت جنا کاب » ولکن ای تقول عن این ان شتير م 
۲ كذا ني الأصول » وني مطبوعة ليدن : شا شاركت » وني الذخيرة : أسرفت . . 
۴ الذخيرة : فعلمت . 
اظ ا بع ن 2 ا والذخيرة.؛ : إه, 


۹ 


وقد يقال : * منافاة بينهما » فإن المنصور أجاب بالأبيات » وهل هو قاثلها ام 
لا؟ الگمر أ ١‏ ؛ فبيّن هنا ء والله أعلم . ۰ 
,وقال. بعض مؤرخحي مغرب" : إن الحاجب المصحفي حصل له ني هذه ا 
النكبة من الع وابزع مام يظن ته يدر من مثله » حتى إثه كتب إلى النصور 


ابن أي عامر بطلب منه أن يقعك ني دهليزه معلّم لأولاده > فقال المنصور بدهاثه 


وحذقه : إن هذا الرجل يريد أن بحط من قدري عند الثاس > لااتهم طالا زأوني , 
بدهلیزه ادما وسسك]"» فکیف یرونه الآن ني دهليزي مع ؟! وكان المنصور 
ردهت به بعد نکېته ممه ني غزواته » نی له حکی بعضهم ته رآی الحاجب. 
الصحفي ني ليلة هى النصور فيها الناس عن إيقاد انيران تعمية على العلو | 
٠‏ الكافر + وهو ينفخ فحماً في كانون صغير ونخفيه تحت ثيابه › أو. كما قال ٠‏ 
فسبحان مدیل الدول » لا إله إلا" هو › فإن هذا الملصحفي بلغ .من ابحلالة والعظمة 
والتحكم ي الدولة المدة المديدة مرا لا مزيد عليه » والله وارث الأرض ومن" 
عليها وهز خير الوارثين . eT‏ ) 
اولقد ذکر بعض العلماء ؛ المغاربة أن من أعاجيب انقلاب الدنيا بأهلها قصة 
المنصور بن بي عامر :مع الحاجب جعفر بن عثمان المصحفي . ولم يزل أعداء . 
المنصور إن أي عامر يتربصون به الدواثز ؛ فغلب سعد الذي هو الل السار > 
٠‏ وربا همس بعض الشعراء بهجوه وهجو الدولة جميعاً إذ قال" : 
اقرب الوعد وحان الملاك“ وکل 
خلفة يلعب ني كلتب ٠‏ وأته حللى قاض با 


ما تحذره- قد تاك" 


: قارن ما أو رده ابن عذاري ۲ : ٤٤١٤ = ۳٩٩‏ . 
ك بعض: علماء ‏ ¿ 
۾ این عذاري :۲ : 61۸ ۰ 


۲ 


يني بالغة مدا الي لكر كان سخ وأنة مبع ايدكنية کان 
الأعذاء يتهمون بها المنصور > وذلك بہتان وزوز > وأفظع منه ریلم القاضي 
بالفجور » والته عام بسرائر الأمور > ونعوذ بالله من ألسنة الشعراء الذين لا . 
1 يراعون إلاولا ذمة » ويطلقون التنتهم في العلماء والأئَّة » ومن" کان حاسدا 
لمن بات في نعمائه. يتقتّب ' » جدير بأن لا يدرك ما يمل وبتطلب » لأنه 
Cg‏ 
شر » جاه نبینا عليه آزکی صلوات اله وأفضل سلامه .. 
E‏ اوقد قدمنا أن المنصور بن آي عامر کان ولا“ حدم جعفر بن قان الم 
مدبر مملكة هشام الؤيد » ويريه النصيحة » وأته ما زال بتستجئلب القلوب 
مجوده وحسن خلقه > والمصنحفي پترها ببخله وسوء ختلقه » إل أن :کان من 


OER‏ فامتول على لمجاب > وسجن المصحفي » وني ذلك بقول 


المصحفي": ٤‏ 4 
e‏ عود کرمةر وکنٹه عليه ي الحواددث فما 
وأکرنه دري فیرداد حه ولو کان من أصل کرم تکرّما . 
, واا يتن االصحضي من. عفو النصور قال" : 
لي دة لا بد أبلغها ‏ فذا ٠‏ انقضت ٠‏ أيامها مت 
لو قابلتي الأأسلد ضارية” والموت لم يقرب لا حفلت ٠‏ 


فانظر إل وكئن على لر ا 


اقش ر 


ا الشاعر : ا eT‏ 2 
وام آمل الأرضیسن کان سا لمن باٿت ي نعمائه يتقلب 
الاجر ة 6 : ها 1 
٣ -‏ اللة السيراء ٣١۷ : ١‏ والئحيزة £ : ١ه‏ ب : 
۾ الحلة : إ يقار ٠٠‏ الذحيرة : يدن . . ١ ٠‏ انظر مااسبق ص :۳ ۹ه '. 1 


صبرت على الأيام حى توتت وأازمْت نفسي صرّها فاستَمَرّت 
را لے کف ارات :رکس ت ف بو ت 
وما الس إلا حيث جلها الفتى فإن طَمعَّث تاقت وإلا" تست 
وكاتت على الأيام تفلسي عزيزة فلا رأت صبرِي على الذل ذذلت . 
فقللت ها يا نفس موتي كرية فقد كانت الدنيا لنا م ولت 


الحدائق ' 
ب تي E‏ و 2 فا ھا هل" تناثر 
E o Rw OR‏ 2 
فاد اها تبسم فأرئي تظم در من التبسے آخر 


صفراء طرق" في الزجاج» فإن سرت في ابم دت مثل صل لادغ 
حفيت عل شرّابها فکأتہا َج دون ریا من إناء فارغ_ 


وأنشد له صاحب بدائع التشبيهات " 


2 د ۱ 9ے ۳ a»‏ ر " a 0 Ha‏ | 
سألت نجوم اليل هل ينقضي الد جى فخطت جواباً بالشريا کخط لا 
۱ الحلة ء 40 والتشبيمات واليتيمة ومسالك الأبصار > ولکن ام پوردها صاحب الطح . 

۲ اللحلة و التشبہات واليتيمة ¢ وقد مرا" :ص ONE‏ 

4 GS I US 


f 


E‏ اني بال ليل أيذرق' حى خلته عاد أو 
وما عن" هوی سامرا » غير أي اقسا املجرّى إلى طرق العلا 
[ الصحف اللماني بقرطة ٠ ٣‏ 

رجع : وكان كا تقدم بقرطبة المصحف العثماني »> وهو متداوال بين ١‏ 
آهل الأندلس > قالوا تم آل أمره إلى الموحدين ء ثم إلى ب TT‏ 
الحطيب ابن مرزوق ي كتابه « المسند الصحيح الحسن »" ما ملخصه : و 
السلطان أبو الحسن لا يسافر E‏ 
a‏ ۰ 
هذا المصحف من قرطبة وغرب منها وكان جاءعها الأعظم › 
ogy‏ 
المؤمن بن علي وبأمره » وهذا أحد المصاحف الأربعة الي بعث بها عثمان” رضي 
الله تعالى عنه إلى الأمصار : مكة » والبصرة » والكوفة › والشام . وما قیل 
ن فيه دم عثمان هو بعيد“ > وإن يكن أحدها فلعلّه الشامي » قاله ابن عبد الللك . 

قال آبو القاسم التجيي السبي : أما الشامي فهو باق ,مقصورة جامع بي أميّة 
بدمشق المحروسة » وعاينته هناك سنة ٠۷‏ » كما عاينت المكي بقبة اليهودية › 
وهي قبة الراب » قلت “ : عاينتهما مع الذي بالمدينة سنة ۷۴١‏ وقرأت فيها › 
قال النخعي : لعله الكوضي أو البصري . وأقول : اخحتبرت الذي بالمدينة والذي 


1 . ق ط ج ودوزي : وهو متواتر عند‎ ١ 

۲ آبو عبد الله. محمد بن أحمد بن مرزوق التلمساني الأصل ا ۰) من کار رجالات الدو لة 
المرينية » وسيار جم له المقري تر جمة طويلة وانظر الديباج المذهب o:‏ ۰ ونیل الایتاج NY-:‏ 
وتاریخ ابن خلدون ۷ : ۳۱۲ والتعریف بابن خلدون : ٤4‏ ؛ وکتابه هذا ي مناقب السلطان 
العظيم .آي الحسن المريي . 

۳ ك : يسافر موضعاً . 

. هذا تعليق ابن مرزوق‎ ٤ 


تقل من الأندلس فالفيت هما سواء » وما توهموا أته خطه بيمينه فليس 
بصحیح › فلم مط عثمان واحداً منها > وإتما جمغ عليها بعضا من الصحابة ‏ 
كا هو مكتوب على ظهر المذني » ونص ما على ظهره : هذا ما أجمع عليه . 
جماعة من ' أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلتم › منهم زید بن ثابت وعبد 
الله بن الزبير. وسعيد' بن العاضي > وذكر العدد الذي جمعه عثمان رضي الله 
تعالى عنه من الصخابة رضي اله تعالى عنھم على تثب الملصحف › انتهى .' 
| واعتی به عبد المؤمن بن علي“ وم يزل الموحدون محملونه آي أسفارهم 
متبركين به » إلى أن حمله المعتضد » وهو البعيد علي بن المأمون أبي الملاء .إدريس 
ان المنصور » حين توجه لتلمسان آحر سنة ٠٥‏ › فقتل قري من تلمسان ء 
وقدم ابنه إبراهيم ٤‏ ۴ قل › ووقع النهب ي الحزائن »> واستولت المرب 
وغیرهم على معظم العسكر » وهب المصحف وم يُعلم ممنتقره > وقيل : انه . 
ني خحزانة ملوك تلمسان » قلت : نم يزل هذا لصحف ني اللحزانة إلى أن افتتحها 
٠‏ إمامنا أبو الحسن أواخر شهر رمضان سنة ۷۴۷ » فظفر به وحصل عنده إلى أن 
أصيب ني وقعة طريف ' » وحضل ثي بلاد برتقال ‏ وأعمل اليلة ني استخلاصه» 
ووصل إلى فاس سنة ۷٤١‏ على يد أحد تجار أزموز » واستمر بقاؤه ني الحزانة ؛ 
٠‏ واعتى به نلوك الموحدين غاية الاعتناء > كنا ذكره ابن رشتيلد في رنحلتة »| 
ولا باس أن أذکر کلامه بجملته > والرسالة ني شأن لصحف لا فيها هن الفائدة > 
ونص عل المحاجة منه : 'أنشدني الحطيب أبو محمد بن برطله" من لفظه وكتبته 
من خحطه » قال : أنشدني الشيخ الفقيه القاضي أبو القامم عبد الرحمن ابن كاتب 
الحلافة أي عبد الله بن عياش لأبيه رحمهم الله تعالى مما نظمه »› وقد آمر أمير 


e ٠ . جماعة من + سقطت من ق‎ ١ 
وفيا غلب أبو الحسن المريي > وعاد إلى المغرب مفلولا صابياً‎ ۷٠١ ر کانت وق طریت اس‎ 
. )۹۳ : متسب بروم الكرة وير تقب الطائلة ( اللسحة البدرية‎ 
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الأمتين المنصور ا المصحف : 
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رس 


ونفلته من کل ملك ذخيرة کاتهم. 
فان ورٹ الاقلاك شرا وسغراا قد أخلوا جاهلين بواجبه' 
٠‏ وكيف يفوت النصرُ جيشا جعلته ٠‏ أمام قيناه ني الوغى قاض" 
وألبسته الياقوت والدأرً حلية وغيرك قد روا من دم صا" 


کانوا درسم مکاسیه" 


وعلى ذکر هذا المصحف الكرم فلنذكر كيفية الأمر ني وأصوله إلى اللحليفة ‏ 
ا المؤمنين عبد المؤمن »وما أبدى ني ذلك من الأمور الغريبة الي م يسلمع 
مثلها في سالف الدهر » حسبما أطرفنا به الوزير الأجل أبو زكرياء يى بن 
أحمد بن بحيى بن محمد بن عبد الماك بن طقسيل القيسي حفظه الله تعالی وشکره » 
ا ااه واناد لنا مما ل نسمع به قبل » عن کتاب جده الوزير أبي بكر 
محمد بن عبد املك بن طفيلل المذ كور » مما تضمنه من وصف قصّة لصحف › 
فقال : وصل إليهم آدام الله سبحانه تأييدهم قمرا الأندلس النيّران » وأميراها ' 
المتخيران » السيدان الأجلان أبو سعيد وأبو يعقوب أيدهما الله » وي ضحبتهما ٠‏ 
مصخف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عته » وهو الإمام الذي لم بختلف فيه 
تلف » وما زال ينقله خلف عن شلف »> قد حفظ شخضه على كثرة الحناولين › 
وذخَره الله لحليفته المخصوص بن سخر للحدمته من التداولين »وله من غرائب 
الأنباء ومتقدم الإشعار ما آل إليه أمره من الإإعاء ما ملئت به الطروس » وتحفظه 
من أهل الأندلس الرائس والمرؤوس » فقي عند وصوله بالإجلال والإعظام » 
وبودر إليه يما بحب من التبجيل والإكرام » وعكف عليه أطول العكوف والترم 
اشد االالترام > وكان ني وصوله ذلك الوقت من عظيم العناية وباهر الكرامة 
ما هو معتبر الأولي الألباب ٠‏ وبلاغ ني الإغراب والإعجاب › وذلك أن سيّدنا 
ومولانا الحليفة أمير المؤمنين › أدام الله له عوائد النصر والتمکین » کان قبل 
ذلك بأیام قد جری ذکره ني خاطره الکرم » وح ر کته اليه دواعي خلقه العظیم» 


¥ 


و ع فسه الطبتتة الرضيتة » وسجاه الس الرضيتة »ي نى اجتلاب 
من مدينة قرطب حل موه القدم » ووطئه الموصل بحرمته اللتقدم › فتوقع ‏ 
أن يتأذّى أهل ذلك القطر بفراقه > ويستؤحشوا لفقدان إضانته ي أفقهم 
وإشراقه › فتوقف عن ذلك لا جبل عليه من رحمته وإشفاقه > فأوصله الله 
ليه تخفة سنية » وهدية هنية » وتيّة من عنده مباركة زكية » دون أن بكدرها 

ار اتساب » أو بتقدمها استدعاء أو اجتلاب › بل أوقع الله سبحانه وتعالى ‏ 
قر آمل خا رمن افرح رسال زل مغ ٠‏ افرع به إلى القائم 
لل الله تعالى بحقه ¢ ات بالمشاهدة والتواتر على صحته وصدقه » وعضدت 
ایل برقه ا ودقه » وكان ذلك من كرامات سيدنا ومولانا اللحليفة 
معدوداً » وإلى أمره الذي هو أمر الله مردوداً » وجمع ١‏ .عند ذلك محضرة مراکش . 
_ حرسها الله تعالى. سائر. الأبناء الكرام » والسادة الأعلام » داور الآفاق » 
وکو اکب الإشراق ٠‏ وأهل الاستئهال للمقامات الرفيعة وذوو" الاستحقاق > 
غانتظم عند ذلك هذا القضيد مشير إلى اجتماع هذه الدراري الزاهزة › والتثام 
حطوطها على مركز الدائرة »> ووصول E‏ 
أمره" » وهو هذا  :‏ ۰ 
دراري من نور ادى تتوقد" مطالعها فوق الب ا 
وهار جود كلما أمسك الحيا اد با طامي القوازب مزبد 
وساد خرب E ECS‏ ا“ المجاج املد 
مساعير ئي اميجا مساريع * للتدّى بأیدہم مى المجير و 


RE‏ غ 

: وذوو : سقطت من ك‎ ٣ 
قط چ :هله‎ 
چ ك :ولالېد.‎ 

ى ك ساعير . 
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تشب بهم اران للحرب والقرّى 
ويستملطرون ابرق والبرق عندهم 
ذا عن" سجف الساريات مضاؤها 
ويسرشدون النجم والنجم عندهم 
تراحم في جو السماء. كأتما 
تخازر لاط اکر اک دوتها 
ألم ترّها ني الأفق خافقة التشا 
ور اجار الفجر من أثر اسنا 
E E OCA E‏ 
وڪ .3 SsSo‏ 


وحط سهیلا ور عن سميه 
Ûy‏ رأی E‏ وقوع ألبفه 


- 
ص 


مواقم أمر الله ني كل حالة 
أهاب بأقصى الحافقين E‏ 
وأضفى غل الدنيا ن رحمةر 
وأحضّل أرجاء الرّبى فکأتا 


فمن طرَب ما أصبح البرق" باساً 
ف عل أفنان كل أراكة 


وک ذو نطیٍ وسبح صامتٴ 
وأبرز للأذهان ما .کان غائباً 


سلام" على اهدري » أا قضاؤه 
إمام الورّى ع البسيطة عدلله 
ضر رأی الدنيا بعينٍ جلية 


۰ ول فی و : لله ا 
تردّی ٠‏ امیر المؤمنين رداءه 
۹+ 


فسان 


1۹ 


Sr. o ~ 


وبر ري جم سیلانر خن وغعحهد 
وف غل فى الحا رو 
فماذا الذي يعني الحديد المسرد 
تصول” إلى حب القلوب تسدد 


عوامللها آي .الأفق صرح ممرد 


ويغرق متها اليرزمان ‏ وفرقدا 
. كا تطرف العينان والقلب. راد 
ولكته ذال التجيع مورد 
ولکتها في 2 شلو مقداد 
فأضحى على أفق البسيطة يبرعد 
تطاير من خوف فما زال هد 


كاد ا وا و اللرى ر ر 
وهيب ج المخفقين فد دوا : 
ا ن 2 sa‏ 
نضار تھا ي کل حين بجدد 


عليها من التَبّت النضير ا 


ون فرج ما ضحت المرن ت رع 
ت کو ولو 


غذاها حا ال حمام EE‏ 
وکاد . المعدوم بحا ويوج 
رھ ھەس ل 


فيها مطل 


وأا 


مره 


2 ¢ قحلم"‎ ۴ 
So 


على حين وجه الأرض باب حور آربد 


2 نه إلا المجد 
وبلغ مامول“ وأئجز معد 
وھ > 


وقام بأمر الله والناس 


8 رة 


مشیشته ا شا ال > إنه 
کتائبهة at‏ عة بملائك . 
وما ذاك إلا نة حلصت ل 


إذا خحطبّت 1 وط عفر 


وإن نطقت بالفصل فیهم وة 
معيد علوم الدين بعلد ارتفاعها 
وباسط أنوار المداية ني الورى 


ا 


ا ر غند طلوعها 


فما زال يللو عن مطالعها الصّدا. 


جزى الله عن هذا الأنام خليفة 


وخ ا دامت محاسن ذکزه 
oO‏ 


حامته ا الروم بعد انتسافه 
فما هو إلا أن. ترس صارح 
واو الثار ‏ يرغب ا 
رأى اثر المسفوح ني صفحاته 
وشبهه بالبدار وقت خسوفه 
زمان ارتفاع العلم كان خسوفه 
اتك ام الؤمتين 


رات بذ الله فاشتد شرق 


الفؤاد صم 


ترادفها ي کل 


عمان الشهيد وجمعه . 


ألوكة 
ةه لدعوتك العلياء تهدي وترشد 


ا ا £ سوا ر 
يعو م به افصی ا 


إذا اهم فالحكم الإهي يسلعد 
a.‏ 


اا ا 


تری قم الأعداء في التب تسجد 


سے ھ اص 


قر بأمر الله من" كان جحد 


EP TEES 


ولي غو کن قبل تعلهد 


: وقد قم قر ص الحم فالخرب ملح 


تان بأکنانِ الضلال و مد" 
و ت رها بيضاء" قا ا 
به شرا ماء الحياة 1 فخلدو! 


2 <» 


على درج الأيام تى وتسد 


تبن أن الحق“ باحق يعلض 
وقد كاد لولا ا 
بدعوته العَليا . فضين البدد 
فلباه مته عزمه المتجرد 
فقام لأحذ الأر مته مۇد 
فللّه تشبيه“ له الشرع 


وقد عاد بالمهدي والعود أ 
من الحرم الأقصى الأمرك تنْهد 


إليك ولبى منه حجر ومسلجند 
قأنت لاك الحج حج ومد 


01۰ 


مشاعرها الأجسام والروح أمركم ا هما برضى البقاء' المخلر 
فلله َج واعتمار” وزورة” ٠‏ أتتنا د يرحلك باقر مشهد 
ولله سبع نيَرات تقارتت ما فثة الإسلام: تج وتسعد 
إذا لم يكن" إلا فناءك عصمة” ٠‏ فماذا الذي يرجو لقعي | ا 
فدم" للوری غي وعزاً ورحمة ٠‏ فقربك ني الدارين منج ا 
وزادت بلك الأعياد حا وبہجة كاك للأعياد زي مدو 


ولا زلت للأيّام تبلي جديدها وعمرك في ريعانه ليس بلفد 
م اتهم آدام الله سبخانه تأییدهم'» ووصل سعودهم » لا أراذوا من المبالغة 
ني تعظيم المصحف الذ كور › واستخدام البواطن والظواهر فيما بحب له من ٠‏ 
التوقير والتعزیر " » شرعوا في انتخاب کسوته » وأخذوا ني اختیار يته › 
٠‏ وثأنقوا في استعمال أحفظته > وبالغوا ي استجادة أصونته > فحشروا له الصتاع ' 
المتقنين والمهرة المفننين ن¿ » ممن کان بحضر ٣م‏ العلية » أو سائر ٠‏ 
القريبة والقصية › » فاجتمع لذلك حذّاق كل صناءة « ومهّرة كل طائفة 

المهندسين ٠‏ والصواغين والنظامين _ والحلائين والنقاشين والمر صعين اتجارین 
وال واقين والرسامين والمجلدين وعرقاء البنائين > ولم يبق من يوضف ببراعة » 
أو يننسب إلى الحذق ني صناعة › إلا أحضر العمل فيه » والاشتغال بععنى من 
معانيه » فاشتغل أهل ا لحيل الندسية بعمل أمثلة مترعة » وأشكال مبتدعة › 
اوضمنوها من غرائب الحركات » وخفي: إمداد الأشباب للمسیبات » ما بلغوا فيه 
منتھی طاقتهم › واستفرغوا فيه جهلد قوم ٤‏ ا العلية الله سموها 
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تترقی فوق معارجهم › وتتخلصض كالشهاب الثاقب وراء موا حهم » وتنيف على 
ما ظتّوه الغاية القصوى من لطيف مدارجهم › »> فسلكوا من عمل هذه الأمثلة كل 
شعب » ورأبوا من منتشرها كل شَعْب › وآشرفوا عند تحقيقها وإبراز دقيقها 
على كل صب » فكانت منهم وقفة كادت ها الس تيس عن مطلاتبها ؛ 

والواطر كر راجة عن خفي مذهبها »> حى أطلع الله خليفته في خلقه › 
ّ وأمينته المرتضى لإقامة حقّه » على وجه انقاذدت فيه تلك الحركات بعد اعتياصها › 
وتخلتصت أشكالما عن الاعتراض على أحسن وجوه خلاصها » ألقوا ذلك - يدهم 
الله بنصره › وأمدهم معو نته و المهندسبن والصتاع فقبلوه أحسن 
الول » وتصوروه بأذهانهم فرأوه على مطابقة المأمول » فوققهم حن تنبیهه 
مما جهلوه على طور غريب من موجبات التعظيم » وعلموا أن الفضل لته" يؤتيه 
من بشاء وق ذو الفضل العظيم - وسياتي بعد هذا إشارة إلى تفصيل تلك الطركات 
المستغربة » والأشكال المؤنقة نقة المعجبة ء إن شاء اله تعالى - ؛ مما صلع المصحف 
العظيم من الأصونة الغريبة > والأحفظة العجيبة اانه کت کله بصو ان 
واحد من الذهب والفضة ذي صنائع غريبة من ظاهره وباطنه › لا یشبه بعضها 
O‏ 
ولا عمر قبله بشبهه خاطر ولا بال » وله مفاصل نجتمع إليها أجراؤه 

وتتناسق عندها عجائبه وتنتظم > قد أسلست للفحراك أعطافها « وأخكم 
إنشاؤها على البغية وانعطافها › ونظم على صفحته وجوانبه من زاش الات 
وتفيس ادر وعظيم الزمرد ما م تزل الوك السالفة والقرون الحالية تتنافس في 
أفراده › و تتوارثه على مرور الزمن وترداده > وتظن" العز الأقعس » واللك 
الأنفس > ي ادخاره وإعداده ›» وتسمي الواحد منها بعد الواحد بالاسم العلم 
اشنوذه ني صنفه واتحاده » فانظم عليه منها ما شاکله هنر الکواکب ني تلألؤه 


` ۲ 


واتقاده » وأشبهه الروض المرخرف غب سماء أقلعت عن إمداده › وأتى هذا 
الصوان امىوصوف راثق المنظر » آخذاً بمجامع القلب والبصر » مستولياً بصورته ‏ 
الغريبة على جميع الصور » يدهش العقول باء »> وير الألباب رواء > ویکاد 
يعشي الناظر تألْقَاً وضياء » فحين تمت خحصاله » واستركبت أوصاله » وحان 
ارتباطه بالملصحف العظيم و اتصاله › رَأوا - أدام الله تأييدهم » وأعى کلمتھم ‏ 
مما رزقهم الله تعالى من ملاحظة الحهات » والإشراف على جميع الثنيات » أن 
بلط ی و جه بک ن یه هذا السی ان الد کو و طر را مضلا بطر را مقا 
واف به المصحف الشريف العظيم أك ارز اة 0 متبذٌلاّ » وتارة 
للعموم متجمَلاً » إذ معارج الناس ني الاستبصار تختلف » وكلٌ له مقام إليه 
ينتهي وعنده يقف » فعمل فيه على شا كلة هذا المقصد › وتلطف ي تتميم هذا 
الغرض العتمد > وكسي المصحف العزيز بصؤان اطيف من السندس الأخضر ٠‏ 
ذي حلية خفيفة تلازمه في المغيب والمحضر › ورتب ترتيباً يتأتى معه أن يكسى 
بالصوان الأكبر » فيلتئم به التئاماً يغطي على العين من هذا الأثر » وكيل ذلك 
كله على أجمل الصفات وأحسنها » وأبدع المذاهب وأتقنها › وصنع ا 
غريب الصنعة » بديع الشكل والصيغة » ذو مفاصل ينبو عن دقتها الراك « 
ویشتد ما الارتباط بين المفصلين ويصح الاشتراك > مغخشى كله 
بضزؤب من ار ضع > وفنون من النقش البديع » ني قظعم من الآبنوس والحشب 
الرفيع ء م ممل قظ ي زمان من الأزمان > ولا انتهت قط إلى أيسره نوافذ 
الأذهان » مدار بصنعة قد أجريت ني صفائح الذهب » وامتدت امتداد ذوائب 
الشهب » وصنع لذلك المحمل كرسي بحمله عند الانتقال . ويشاركه ني أكثر 
الأحوال ٠‏ مرصع مثل ترصيعه الفريب » ومشاكل له ني جودة التقسيم وحسن 
لمر تيب « وصنع لذلك کله تابوت E‏ المشكاة ة على آنوارها : 
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والصدور على محفوظ أفكارها » مكعب الشكل سام ي الطول » حسن ابلحملة 
٠‏ والتفصيل » بالغ ما شاء من التتميم ني أوصاله والتكميل › جار مجرى المحمل في 
التريين والتجميل » وله ي أحد غتواربه باب ركبت عليه دفتان قد .أحكم 
إرتاجهما » ويسر بعد الإبهام انفراجهما › ولانفتاح هذا الباب وخزوج هذا 
الكرسي من تلقائة وتركب المحمل عليه » ما دبرت الحركات الندسية » ٠‏ 
وتلقيت تلك التتبيهات القدمية. »> وانعظمت العجائب العنوية والضينة > والثامت 
النخاثر النفيسة والنفسية » وذلك أن بأسفل هاتين الدفتين فَيلْصلا" فيه موضع 
قد اعد له مفتاح لطيف يدخل 5 امفتاح فيه وآدیرت به 
اليد انفتح الباب بانعطاف الدفتين إلى داخل الدفتين من تلقائهما » وخرج الكرسي 

من ذاته ما عليه لی أقصى غايته » وني خلال خروج الكرسي يتحرك عليه المحمل ‏ 
حركة منقظمة مقترنة بخركته يأتي بها من مؤخر الكرسي زحفاً إلى مقدمه.» فإذا . 
كل الكرسي بانلحروخ وكيل المحمل: بالتقدم عليه انغلق الباب برجوع الدفتين 


إلى موضعهما من تلقائهما دون أن إعسهما أحد » وترتبت هذه الحركات الأربع 


على حركة الفاح فقط دون تكلف شي ء آخر » فإذا آدير المفتاح إلى خلف الحهة 
لى أدير ٠‏ إليها أول انفتح الباب وأخذ الكرمي ني الدخحول والمحمل في التأحر 
عن مقدم الكرسي إلى مؤخره » فإذا عاد کل إلى مکانه انسد الباب بالدفتین 
أيضاً من تلقائه › ا يتر تب على حركة المفتاح » كالذي كان تي حال 
٠خروجه‏ » وصَحَّت هذه الحركات اللطيفة عل أسباب ومسببات غائبة عن 
الحس ني باطن الكرسي > وهي مما يدق وصفها » ويصعب ذكرها ٠‏ 
أظهر نها بركات هذا الأمر السعيد » وتنبيهات سيّدنا وو الحليفة » أدام الله 
تعالى أمرهم وأعز نصرهم . 

وتي خلال الاشتغال بہذه.الأعمال الي هي غرر الدهر » وفرائد العحر 
مروا أدام الله تعالى تأييدهم - ببناء المسجد الحامع بحضرة مراكش - حرسها 


Y٤ 


الله تعالی ‏ فبدىء ببنيانه ' وتأسيس قبلته ني العشر الأول من شهر ربيع الآخر 
سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة > وكل منتصف شعبان المكرم من العام المذ كور »› 
على أكمل الوجوه » وأغرب الصنائع > وأفسح المساحة » وأبعد البناء والنجارة ٠‏ 
وفيه من شمسیات الزجاج وحركات " المنبر والمقصورة ما لو عمل ني السنين 
لمديدة لاستغرب تمامه ؛. فكيف ني. هذا الأمر الیسیر الذي لم يتخيّل أحد من ٠‏ 
الصتاع أن يم فيه فضلا“ عن بنائه ؟ وصليت فيه صلاة ابلحمعة متتصف شعبان 
الاكرو ا ونمشوا ادام اق ميحات تأيه ES‏ 
والروضة المعظمة »› عدينة تيتملل " أدام الله رفعتها »› فأقاموا بها بقية شعبان . 
الكرم »> وأكثر شهر رمضان المعظم » وحملوا في صحبتهم ا 0 
ومعه مصحف الإمام المهدي المعلوم رضي الته تعالى عنه ني التابوت الموصوف ٠‏ 
إذ کان قد صن له غرفة في آعلاه ؛ وأحکمت فيه إجکاماً کل به معنا » واجتنع ) 
ي مشکاته فعاد النور. إلى مبتداه » وخم القرآن العزيز ي مسجد الإمام المعلوم . 
ختمات كادت لا تحصى لكثرتها » وهنا انتهى ما وجدناه من هذا المكتوب . 

م قال ابن شید بعد إيزاد ما تقدام ‏ ما صورته : جرت الرسالة ي 
الصخفة المظيم > والحمد اق رب العالين > اقتوى ميل :الخاجة من 


8ِ 3# 


[ شعني قرط] 


وما أحسن قول الشيخ الإمام أبي محمد عبد الح بن غالب , ن عط پستودع 
e‏ 


ك + ببنائه : ط : فبدآ بتیانه . 

۳ ك : ودرجات . 

۳ تینملل : المدينة الي دفن قبا المهدي ا ٤‏ 

٤‏ أوو جاجد ألق ربن غالب رن عة الاي( هى أ غرناطة كان واسع المعرفة 
قوي الأدب متفنناً ني العلوم ( الصلة: : ۷ والقلائد : ۲٠۸‏ وسيتر جم له المقري) . 


“1e 


أستودع اله أهل قرطبة حيث عهدات' الحياء والكرما 
والحامع الأعظّم العتيق ولا زال مدى الدهر مأمناً حرّما 


وقال أبو الربيع ابن سام" : حدثي بذلك أبو الحسن عبد الرحمن بن ربيع 
الأشعري " قال : أنشدني أبو محمد بن عطية لنفسه » فذكرهما بعد أن قال : 
إثته ما أزمع القاضي e a E E‏ 
انك اليتن.٠٠‏ اتن ٠‏ 

وقال ابن عطية أيضاً رحمه الله تعالى ° 


بأربع فاقت الأمصار قرطبة” وهن قنطرة” الوادي و 
هاتان ثنتان ٠‏ والزهراء ثالثة › والعلم أ کبر شی ء وهو ا 
وقد تقدم إنشادنا هذين البيتين من غير نسبة لأحد". 


* ¥ * 


أبو المغير ة وابحارية ] 


ومما يدخل ي فی جار ازاهرة من غي ما عت ما كاه عن تقس لوزي 

. ك : وجدت‎ ١ 

۲ أبو الربيع ابن سام : سليمان بن موسى بن سام الحميري الكلاعي ( - )من أجل شيوخ 
الأندلس علماً .وتأليفاً وأولي الحزم والحرآة والإقدام » استشمد معركة أنيشة صابراً محتسباً 
(ر راجع تر جمته ني الذيل والتكملة ¿ : ۳ والتكملة رقم : ٠۹۹١‏ والمرقبة إلعليا :1۹4 
و بر نامج الرعيي : ٩٦‏ وتحفة القادم : ۱۲۹ وإعتاب الکتاب : ۲٤۹‏ والديباج : ٠١١۲‏ وتذكرة 
المفاظ : ٠١١١۷‏ وسيار جم المقري له في النفح ) . 

۴ عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن ربيع الأشعري من أهل قرطبة يعرف بابن آبي له. بر تامج 
شيوخ . آخذه عنه أ بو الربيع ابن سام وعنه أخذه تلميذه ابن الآبار » ولي القضاء باستجة وكان شيخاً 

جليلا متنا بصناعة الديث » توفي بغري العدوة صادر عن مرا كش رسنة ١۸ء‏ ( الكملة رقم : 
۹)) . : 

¢ ك: ا 

. ا انظر يتين ثي تر جمة ابن ربيع الأشعري في التكملة . 

انظر ما ققدم ص : ٠١١‏ م 


1 


الكاتب أبو امغيرة بن حرم قال : نادمت يوماً المنصور بن أبي عامر في منية 
السرور بالزاهرة ذات الحسن النضير » وهي جامعة بين روضة وغدير » فلما 
تضمخ النهار بزعفران العَشي » ورفرف غراب اليل الدجوجي » وأسبل 
اليل جثحه » وتقلد الماك حه » وهم النسر بالطيران » وعام ني 
الأتق زورق الربر قان » أوقدنا مصابيح الراح » واشتملنا ملاء الارتياح ». 
ر فوقنا روّاق مضروب » فغنتنا عند ذللف جارية 7 ی ا 


س 


قدم اليل عند سير التهار وبدا البدرٌ مثل نصف سوار " 

فكأن التهار صفلحة خد وكأن الظلام خط عذار 

وکأنٴ الكؤوس جامد ماء وكأن المدام ذائب نار 

نظري قد جى علي ذنوبا کيف مما جنته عيي اعتذاري؟ 
يا لقومي تعجبوا من غزال جائر ي محبي وهو جاري 

ليت لو كان لي إليه سبيل" فأقضي من حبَه" أوطاري 
قال : فلمًا أ كمات الغناء > أحسست بالمعى » فقلت : 


كيف كيف الوصول للأقمار بين سر القنا وبيض الشفار 
لو علمتنا. بأن حببّك. حَقَ لطلبنا المحياة منك بثار 


وإذا ما الكرام هموا بشيء ‏ خاطروا بالنفوس ي الأخطار 


ت 


قال : فعند ذلك بادر اللتصور لضام » وغلظ تي كلامه:» وقال. ها : قولي. 


واصدقي إلى من" رن ا الوق وان ؟ فقالت الخارية : إن كان 
الكذب ای ۰ فالصدق أحرى وأولى > والله ما کانت إلا ذظرة 4 > ولّدت ي 


1¥ 


القلب فكرة »› فتكلم الحب على لساني » وبَرّح الشوق بكتماني »› والعفو 
ES‏ 
دمعھا در ت ثر من عقد » أو طَّل" تساقط من ورد » وأنشدت : 
EE)‏ ذا عظيماً فكت مته" اعتذازي ٤‏ 
والله ‏ قدرَ .هذا ا باختياري .. 
والعفلوٴ أحسن شيء يكون عند اعدا 
ال فتك داق رف اسر و الت زز" SS‏ 
علي » فقلت : أيدك الله تعالى » إتما كانت هفوة جرها الفكر » وصبوة ٠‏ 
۰ أيدها النظر › وليس للمرء إلا ما قدر له › لا ما اختاره وأمله . فأطرق النصور 
قلیلا“ ثم عفا وصفح » وتجاوز عتا وسمح » وخلّی سبلي » > فسكتن وجيب قلي 
وغل ء ووهب ابلارية لي فبتا نمم له ٤‏ وسحيا يها لعا فة ٤‏ قلطا : 
شر امل غد الره وسل" الصباح بواتره > وتجاوبت الأطيار بضروب . . 
a i E‏ » وتکامل سروري . 
[ الامون واحارية ٠:]‏ ا 
قال بعضهم : ذ كرتي I‏ اة هذه خكاية قرأنا ى التوار! 
لأبي علي القالي البغدادي حَذَتا ني الظرف حذوّها » وزهت في الإغراب زهوها» 
وهي ما أسنده عن منصور البرمكي أنه كانت للرشيد جارية غلامية وكان 
الأمون بميل إليها > وهو إذ ذاك أمرد » فوقفت تصب على يد الرشيد من إبريق 
معها ء والأمون [ جالس ] خلف الرشيد» فأشار إليها [ کاته ] يقبّلها ء فأنكرت . 
ذلك بعينها » وأبطأت ني الصب على قدر نظرها للمأمون وإشار تما إليه > فقال . 


. وما بين معقفين زيادة منه‎ ۲ : ١ انظر القصة ني أمالي القالي‎ ١ 


` 1۸ 


الرشيد : ما هذا ؟ ضمي الإبريق من يدك » ففعلت » فقال : والله لقن ل تصدقيني 
لأقتلنك » فقالت : يا سيّدي » أشار إل [ عبد الله ] كأته بقبلي > فأنکرت 
ذلك عليه » فالتفت إلى الأمون فنظر إليه كأته ميت لا داخله من ابرع 
والحجل » فرحمه وضمه إليه »> وقال : يا عبد الله > أتحبّها ؟ قال : نعم يا 
أمير المؤمتين › قال : هي لك فاحل" بها في تللك القبة > ففعل » ثم قال له : هل 
قلت في هذا الأمر شيعا ؟ فقال : نعم يا سيدي » ثم أنشد : 


ظي تبت بطري من الضمير إل 

قبلته من بعید ‏ فاعتل من شفتيله 
ورد اخ ّ بالکسر من حاجیی 
فما برحْت مکاني حى قدارژت عليه 


وي هذا المحى يقول بعض البلغاء : ال 2 عرب عن اللفظ > وقال 
خر Em EERE‏ 
فقال : 


جعلنا علامات المودّة ٠‏ بيننا دقالق لظ من اغى من ۲ار 
فاعرف منها الوص" ي لين حظها وأعرف منها الجر بالنظر الشزر 


وئي هذا قال بعض المكماء :. العين باب القلب ».فما ني القلب. هر في 
امن » وقال الشاعر : : 0 


لن ي اللي ي ن ايا ن الت ار م إ5 
فالعين تنطق والأفواه صامتة حى ترَى من ضير القلب تببيانا 


`-۹ 


[ ترجمة أي المغيرة من المطمح ] 
وأبو المغيرة ابن حرم قال ني حقه أي المطمح ما نصّه ' : الوزير الكاتب أبو 

الغيرة عبد الوهاب بن حزم » وينو حزم فتية علم وار جل 
وحسسسَبٍ » وأبو المغيرة هذا ني الكتابة اود ا ن 
وهو فارس المضمار » حامي ذلك الذآمار » وبطل الرعيل ٠‏ وأسد ذلك الغييل ء 
تسى المعجزات » وسبتى ني المعضلات الموجزات › إذا كتب وشى الهارق 
ودبنج » ورکب من. محر البلاغة الَبّج › وکان هو وأبو عامر ابن شهید خلیلي 
صفاء » وحليفي وفاء » لا ينفصلان ني رواح" ولا ميل › ولا بفرقان کالك 
وعقيل " »› وكانا بقرطبة رافعي ألوية الصَْوة » وعامرّي أندية السلوة » إلى 
أن اتخذ“ آبو عامر في حبالة الردى وعلق » وغدا رَهلنه فيها قد غلق * › 
فانفرد أبو المغير ة بذلك الميدان » واسترد فن بق ها فاته امن ومان ٤‏ فلم 
تذکر له e a‏ 
وافتناعه > بشفُوف أي عامر وامتداد باعه » وما شعر أبي المغيرة فمرتبط 
بتره » وختلط زهره بد ره » وقد أثبت له منها فنوتاً e‏ 
فمن ذلك قوله : 


ظحتَت وي أحداجها من شکلها عين فضحخن حسنهن" العبينا 


ص 


3 مطح : ۲۲ ا CNT‏ ين حزم في الذخير ة ٠: 1/١‏ 
٠١‏ والصلة : ۳۷٤‏ والمغرب ١‏ : ۷ه والحذوة : ۲۷۴۳ وبغية الملتمس رقم : ١١٠١.؟‏ 
وتوني أبو المغيرة بطليطلة £۳۸ ,٠ا‏ 

۲ ق كط ج : رواد . 

٣‏ مالك وعقيل : ندما جذمة بن الأبرش ويضرب هما المغل ني عدم الافتراق » قال أبو خراش 
المذلي : u‏ 

أ تعلمي أن قد تفرق قبلنا ‏ خليلا صفاء مالك وعقيل 

٤‏ المطح : آذ 2 ر 

ه ك : وغلق . 

المطح : ومحتلط بزهره.. 


لے 


ما أنصفت في جنب توضيح إذ رتا ضيف الوداد بلابلا وشجونا 
أضحى الغرام' قَطين > ريع فۋادە إذ م Eee‏ بالرقمتين ' قطنا 
وله : 
تا ريت املال ملطويا ني غرة الفتجلر قارن الزرهتره” 


o 


شبهته والعيان ‏ يشهدٌ لي بصولان أوفی" لضب ک 
[ ترجمة ابن شهيد من المح ] _ 

وأبو عامر ابن شيد المذ كور قال ني حه ما صورته" 

الوزير أبو عامر أحمد بن عبد الملك بن شهيد الأشجعي › عالم بأقسام ‏ 
. البلاغة ومعانيها » حائر قصب السبق فيها › لا يشبهه أحد من أهلى زمانه › ولا 
يست ما نسق من دار البيان وجّمانه » توغل ني شعاب البلاغة وطرقها » وأخذ 
على متعاطیها ما بین مغربما ومشرقها ».لا يقاومه عمرو بن بحر » ولا تراه 
يغترف إلا من بحر » مع انطباع » مشى أي طريقه بأمد باع » وله الحسب_ 
المشهور › والمكان الذي م يَعلدأه للظهور“ » وهو من ولد الوضًاح › المنقلّد تلك 
المغاخحر. والأوضاح > صاحب الضحاك * يوم المرج »› وراكب ذلك هرج › 
وأبو 0 حفيده هذا من ذلك النسب » وبع لا يراش إلا من ذلك الغرب 
وقد أثبت له اهو باحر احق ولور العاسن اسن ۲ فمن فاك قو : 


2 .. ق : بالرقتین‎ ١ 
. ني الأصول : انى » وأثبتنا ما في الحذوة‎ ۲ 
2 ٠١۹ : المطمح‎ ۳ 

+ ك:الظهور . 
ه ق ك طا ج : والضحاك صاحب . 
٩‏ قط ج : مع ذلك الغرب ؛ ك e‏ 
۷ 


دیوانه : ۱۹۴ . . 
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هق سر 


ن الكريم إذا ناته مخمصة 


بحي الضلوح على مثل الظى حرة 


ادى إلى الناس ریا وهو ان 


اله غ عاد اتر رياد 
وهو مأخوذ من قول الرضى ' 


ما إن رأیت کعشر صبروا 4 
بطو الوجوه وبين أضلعهم 
وله أرفا" : 


عرزا على الازلات الام 
2 اوی ومآ الكلم 


کلفت بالحب حى و 
کلا اللدى والمهوى قدا ولعت به 


لا وجدات لطم الموت من آم 
ولي من الحب أو ويلي من الكرم . 
وآخبرني الوژير آبو الصین ؟ بن راج وهو بعترل ابن شهیلد - وکان 
من البلاغة ني مدى غاية البيان > ومن الفصاحة ني أعلى مراتب التبيان » وكنا 
ا راھ و ی ا * » وكان له بباب الصومعة من ابحامع 
موضع لا یفارقه أکثر نماره » ولا نليه من تثر درره وآزهاره » فقعد ي 
ليلة ۲۷ من رمضان أي لمة من إخوانه » وأئمة سللوانه » وقد حفوا بة ليقطفوا 
تخب أدبه » وهو بلط م الحد بہزل » ولا يفرط ني انبساط :مشتهر ولا 
انقباض جزل » وإذا بجارية من أعيان أهل قرطبة معها من جواريها » من 
پسترما ويواريها › وهي تر تاد ا لمناجاة را » وتبتغي. متزلا e‏ 
٣‏ ديوان الرضى ۲ : ٤۲۲‏ مع اختلاف في بعض الرواية . 
۴۳ دیوان ابن شہید : ۱٤۸‏ . 
۽ ق كجط ا 
ای ل ت اد ی اسوق الل اها + بان رق مقار ن اکان ی اعبات د ری 


البیان » وکان کل شاعر أو کاتب منه بین صلة أو اراتب » وکانوا بعضرون مجلس شرابه ولا 
ينفصلون ساعة عن بابه » وهذه العبارة فير موجودة بي المطنح المطبوع . 


YY 


ا ری ا ا 
آس » أو ظي يكرح في كناس » فلم وقعت عيتّها على أبي عامر ولت سريعة » 
وتولت مروعة » خيفة کی ا غ > أو يشهرها باسمها » فلا نظر ها ٤‏ 
قال قولا فَضسحها به وشهرها ۱ : 


رر حت طي القنا 


ت 0 .ےك و 


فجاءت 0 کال و 


ا 


دا | داعي 


لوصل التب والانقطاع 
و " غزالا برض اليفاع " 
فحل ‏ الربيع بتلك البقاع 
فحت بواد ‏ كير السباع 
فنا دت يا هذم ° لا تراعي 
وتفزح منه كماة اللصاع . 
على الأرض خط كظهنر الشجاع 


انتهى المقصود مئه ٠.‏ 


: انظر الديوان‎ ١ 


۹4 وبدائم البدائه ۲ : ٠١۸‏ .. 


دوزي : 


لاع + فكت ا ج 
٠‏ البدائع : ورب منه أسود . 

۷ فلائد العقيان : 4 1 

. بو امن ؛ وني ل : اعذ ين سراج‎ ٠: القلاله وق طاج‎ ۸٠ 


0 1F 


الوزراء والكتاب بالزهراء ي يوم قد غفل غه لحر فام ر مقه برف » 
ول بطر ق صرف > حت به المسرات عهدها > وأبرزت له الأماني 
e‏ 

قصر إلى قصر › ويبتذلون الغصون جى وهصر > ويتوقلون" ي تلك 
الغرفات › ويتعاطون الكؤوس بين تلك الشرُفات » حى استقروا بالروض ' 
من بعد ما قضوا من تلك الآثار أوطاراً » وأوقروا" بالاعتبار قطاراً »> فحلوا 
منها ي درانك ربیع مفوفة بالأزهار > مطرزة بال حداول والأنهار » والغصون 
تخنال ني أد"واحها » وتتقى ني أكفةٌ أرواحها » وآثارُ الديار قد أشرفت عليهم 
کتكالی نحن على حرابما » وانقراض أطرابما“ » والوهي بمشيدها لاعب › 
وعلى کل جدار غراب ناعب ٠‏ وقد حت الحوادث ضيا ضاءها » وقاصت ظلاها 
وأفياءها »> وطالا أشر ق قت بالللائف وابتهجت » وفاحت من شذاهم أرجت 
أيام نزلوا خلاها > وتفيأوا ظلاها > وعَمَروا حدائقها وجتاتها » ونيهوا 
الآمال من سناتما > وراعوا الليوث ني آخاا 4 راء اغيوت ع 
ااا .فام ا بالتداعي تلفع واعتجار,ٍ ولم ببق من آارها 1 
نۇي وأحجار > قد وهّت قبابها > وهرم َ شبابُها »> وقد يلين الحديد › 
ey‏ طبه ابحدید » فبينما هم يتعاطو ها صغاراً وکباراً > ودیروا 
أنساً واعتباراً » إذا برسول العتمد قد وافاهم إرقعة مکتوب " فیها 


القصر فيكم الزهراء ولَعَمري وعمركم ما أساء 


۱ 
ك :ويتنقلون , 

دوزي : ووفروا . ويك قاطا ج:: ووقرواً . 
۽ ك : آتراما وأطراا . 

do‏ : وان شت 

: . ك :يي انسجامها‎ ٩ 
. مكتوب : سقطت من ك ؛ ط : فيها مكتوب‎ ۷ 


1 


قد طَلَعّم بہا شموسا صباحاً فاطلعوا عندنا دور مساء 

فساروا إلى قصر البستان بباب العطارين فألفوا مجلساً قد حار فيه الوصف > 
واحتشد فيه الهو والقصلْف » وتوقدت جوم مدامه » وتأودت قدود خندامه » 
وأرأبى على اللحورنق والسّدير » وأبدى صفحة البدر من أزرار المدير» فأقاموا 
ليلتهم ما عَرّاهم ' نوم » ولا عداهم عن طيب اللذات سوم »> وكانت قرطبة 
منتهی أمله » وکان روم أمرها أشهى عمله > وما زال مخطبها غداخلة أهليها › 
ومواصلة واليها > إذ لم يكن ني منازلتها قائد » ولم يكن ها إلا" حيّل ومكائد › 
N sS‏ 
وحین اتفق له تمدكها » وأطلعه فلكها » وحصل ‏ ي قطب دائر تا" » ووصل ۰ 
إلى تدبیر ریاستها ودا رتبا » قال ۰۳: 


من" للملوك بتشأو الأصيد البَطَل ؟ . هيهات مهلدية الدأولر 


لطبت قرطبة الحسناء ا من" جاء خطبها ها ااي وار 
و ا ر AEE‏ لي لي والحلل 


عرس الوك لنا ي قتصرها عرس" كل اللوك با في مانم الوجل 
فراقبوا عن" قريب لا أبا لكم هجوم ليث بدرع البأس مشتمل 

ولا انتظمت ني سلكه »› واتسمَت ملكه › أعطى ابنه الظافر زمامها »› 
وولاه نقضها وإبرامها › فأفاض فيها نداه » وزاد على أمده ومداه »> وجملها 
بکثر ة حبائه › واستقل بأعبائها على فتائه ٤‏ › ولم یزل فیها آمراً وناهیاً › غافلا 
عن المکر ساهیاً > حن ظن" بآهلها اعتقده » واغتراراً بهم ما رواه ولا انتقده » 


. ٦٠ : ديوان المعتمد‎ ۳ ٠ 
. ۽ القلائد : واشتغل بأعبائها عن فنائه‎ 


و چ Yo‏ 


وات کم من ملك کتقتشره فی دما ۲ وقوه بلیاله » رکم من جز 
ثلوه '» وكم من عزيز ملك أذلوه » إلى أن ثار. فيها ابن عكاشة ليلا" »> وجو 


ر إليها حرباً وويلا“ً ٠‏ » فبرر الظافر منفرداً عن کنماته » عاریاً من حماته » وسیفه ‏ 
ي ينه » وهادیه ني الظلماء نوز جيينة » فاته كان خلاما كا بللة ".الشباب, 


e‏ بأندائه » وألحفه اخسن ډردائه. » فدافعهم اکر ليله ا ا 


روه ی انی مدعا و ل ا ا ¿ ولا استقل متها" ولا 
۰ سى » فرك ملتحفا بالظلما» تحت جوم السما* ٠‏ معفّرآ في وسط الحبى" » 


٠٠ تحرسه الكواكب» بعد المواكب » ويستزه الخد س٠ بعد السندس » فم بمصرعه‎ ٠ 


٠‏ رآ أحد أثمة ابلحامع المغلسين » فرآه وقد ذهب مأ كان عليه ومضى » وهو 
أعرى من الحسام المنتتضى > فخلع رداءه.عن منکبیه وتضاه » وستره به سرا 
أقنع المج به وأرضاة.» وأضبح لا بعلم رب تلك الضتعة.ء ولا يعرف كر . 
يده الرفيعة .» فكان المعتمد إذا e‏ وهر 2 لوعته » رقع ٠‏ 
و 

ا وم ادر من ألقی عليه رداءه' 


Jug dG E 
عم > ویرشی نفس کل ناظر بآم » فلما رمقته الأإبصار وتحققته الحماة‎ 


. والأنضار » رمو أسلحتهم » وسوّوا لفرار أجنحتهم > فمنهم من اختار فراره‎ a 


e E e :‏ 
طا فلوه ..: 
a‏ 
وق لط د في الطلما ك ج : ملتفعً في الظلما . 
ه تحت بجوم الما ' u‏ من. القلائد . 
٩‏ ك :وسط اکمااء ط : الحمأ.. 1 ب 1 
ا اسز بیت یرای انی ویره د عل آنه قد سل عن ماد شی 2 


1۲٦ 


ارو وتعب البائ لوقوع ابن عكاشة وعثاره > وعدل عن تأبينه › إلى البحث 

عن مفرقه وجبينه » فلم تحفظ له فيه قافية » ولا كلمة للوعته شافية » إلا" إشارته 

. إليه ي تأبين Sa‏ > المأمون والراضي المقتولين ف اول ٤ e‏ والفتنة 

: . لائر ة٠ ايى‎ ١ 

1 ذکر المتزهات في سياق النراجم ] ) 
4 وقد رآیت يت أن أزيد على ما تقدم - مما قصدت لبه في هذا اموضع - نيذه 
من كلام الفتح في ذكر متزهات قرطبة وغيرها من بلاد الأندلس » ووصّف ٠‏ 
مجالس الأنس الي کانت با مما تنشرح له الأنفس > ووقع قع ذكر غير قرطبة . 

والزهراء مما تبعاً > ولا بخلو ذلك من عبرة بحال من" جحل ني الهو متصيفا 

ومرتبعاً > ثم طواه الدهر طي السجل" > وا آثاره الي كانت ' تسمو وجل 
وما قصدنا عتلمالله غير الاعتبار › بهذه الأخبار »لا الحث على الحرام » وتسهيل 

القصد إليه وألمرام » والأعمال بالنیات » والله سبحانه کفیل. بفضله وکرمه . 

0 بلغ ٠‏ الأميات E ۳ ES‏ الباقيات السنيّات . 


هھ # % 


3 3 - هن ترجعة ابن زيدون تي الال ] 


قال الفتح رحمه الله تعالى في ا ارز الوليد بن زيدون ما 

صبورته وان الوزير الفقيه أبو الحسين " بن سراج رحمه الله تغالى أنه . 

ي وقت فراره أضجى » غداة الأضحى. › اوقد ثار به الوجد یمن کان يألفه . 
والغرا yS‏ 


0 


والشقاء قد استولى على رمم عافیته حى عفاه » فلمًا عاده منهما ما عاد E‏ 
ذلك النكد المعاد » استراح إلى ذكر عهده الحسن › وأراح جفونه المسهدة 


بتوهم ذلك الو 
أولئك الغيد » فقال" : 
ص I~ o‏ 
خحليلي لا فطر يسر ولا أضحی 
لن شاقي شرق العقاب فلم ل 
وما افك جوي الرصافة مشلعري 


ویهتاج قصر الفارسيٴ صبارة“ 


وليس ذميماً عهد مجلس ناصح 


ا لدی عين شهدة 
وقائم جانيها التجنتي فإن" مشى 


وأيام وصل بالعقيق, اقتضيته 
وآصال همو ني مستاة مالك 


لدی راكد تتصبيك من صفحاته 


ماه" لذ ات واان: صبوة 


1 هل" إلى الزهراء أوبة نازح 


مقاصير" ملك أشرقت جبباتها 
سےا و 3 om, o‏ 


بمتل قرطيها لي الوم جمرةٗ 
محل" ارتياح يذكرٌ الحلد طيبه 


۱ ني الأصول 2 أعفاه 

۲ انظر دیوان ابن زیدون : ۱0۸ 
۳ في الأصول : مقاصر . 

. الرحب‎ i القلدئد‎ ٤ 


سن » وذكر معاهد كان حرج إليها ي العيد » ويتفرج بها مع 


فما حال من آمسی مشوقاً کا أضحى 
أحص“ عمحوض الموى ذلك السفلحا 
دواعي بث تعقب الأسف البرّحا 
لقي لا 3 زناد الأسى قدحا 
فافب ˆ ني فرط الولوع به اتصحا 
نزال عتاب کان آخره الفتحا 
سفير ا بيننا أكلّد الصانحا 
فان م يکن" E‏ و 
معاظا هة تدمان إذا شئت أو سبحا 
خر انها مدت ر 
جات المعلى ني الأماني بها قدحا ' 
تنائیها ‏ مدامعه نزحا 
فخكنا العشايا اتون أثناءها صبلحا 
فقبتها فالكوكب امون“ فالسطحا 


إذا ع أن يَصدى الفى فيه أو يضحى 


A 


هتاك امام الزر ق تنندى حفافها ظلال عه دت الد هر فيها فى سمحا 
ت من شدو القيان خلاها ‏ صدّى فلوات قد" أطار الكترى صبحا 
ومن ا الكأس المفند ّى مديرها کک أا ال حملت ها الرمحا 
أجل إن اليلي قوق شاطىء بيلطة" لأقصر من اللي باتة” فالبطلحا 


وهذه معاهد بي ا وأياماً ء وظلّت فيها الحوادث عنهم 
نيام » فهاموا بشرق العقاب »› وشاموا به برقا يبدو من نقاب » ونعموا 
يحوي الرصافة » وطعموا عيشأ تو تو الدهر جلاءه وزرفافه » وأبعدوا نصح الناصح» 
وخاو اب مجلس ناصح › وعموا بالزهراء » وصموا عن نبا صاحب 
الزوراء > حى رحلهم الموت عنها عنها وقوضهم > وعوضهم منها ما عوضهم › 
فصاروا أحاديث وأنباء » ولم يتزودوا منها إل خوط وکا 6 وغد کا 
العاهد تصافحها ای ال 6 و قرا یات الطير ٠‏ وراجت بعد الزينة 
سد > وأمست مسرحا للبوم وملعباً للصّدى »› يسن لجن بها زيف › 
وصرع فيها البطل الباسل والنزيف > وكذا الدنيا أعمالما خحراب » وآمالما " 
آل" وساب » أهلکت آصحاب الأخحدود > وأذهبت ما کان ت من 
حیازات وحد ود › انتهی . ٠‏ 

ا : ولا عضتله ناب الاعتقال » ورضله 
تلك الوب الثقال Py‏ بحخشانة العيش من اللين » وكارد قسوة طب 
لا تلين » تذ كر عهد عيشه الرقيق » ومرحه بين الرصافة والعقيق » وحن اس 


o و‎ 


زرا له ر ده واستهدی سیم عيش طاب له هبوبه وای بن 


ean 


14 


ا را e‏ ذاتٍ إقصاد [ رضم ا 
لك ذات الإصاد ] ' فقال" : 


طلوع تلك النجوم_ والّى في هيوب ذاك اسيم 3 
سرا عيشنا الرقيق الحواشي . لو يدوم السرور س 
Eas‏ ۴ ذ مامه بالذ ميم 
ها اوذني بظأئم التيالي .اليس ”يوني بواجدرمن ظاوم 
ss 0‏ س هما ییکسفان دون النجوم_ 


٠‏ ذهو الداهرٌ ليس ينفلك و e E‏ و العظيم, 


رقا اقح یبا فی شان ان زیدون » ما وره" E‏ 
ولا تعذر انفکاکه؟» وعقر فرقده وسماکه › وعادته. الأرهام ویکتر . 
وخانه من أي الخزم الصارم" الد کر » قال یصف ما بین مَسَرّاته وکروبه.» 
ویذکر بعد طلوع أمله * من غروبه » ويبکي لا هو فيه من التعذير › ويعذر 


آبا الحزم ولیس له غیره من عير > ویتعزی باه" الدهر على الأحرار ء 


2 وإلحاحه على التمام اراز وخاطب ولادة بوفاء عهده ۰ ويقيم ا 
البراهين ۴ وسهنده ۷ 


- با بین ستفین زنادة ليست في ق 45 انيعي في الأسس وذات الاما خن بثو مر أولا م 
ثأروا بقتل كليب . : 
دیوأن ابن زیدون : ۲۷۸ . 

. ۷١ : القلائد‎ 

القلائد : فکاگه . 

ك: عله . 

ك : باخناء . ب 

القلائد : ۷۷ وذیوان ابن زیدون : ٠٠١۰‏ . 


<iIuأ‎ O e f 4 


1۳۰ 


0 بعدك. تخي نی سا 3 قمر 
ولا استطلت ذماء اليل من 


e‏ في نشوةر ا موهمة 
.يا ليت ذاك السّواد اون متصل . 


ق ت 


يا للرزايا لقد شافهت مهلها 


لر الات لرا خا 
اهل الرياح بتجْم الأرض. عاصفتة 
١‏ إن طال في السجن إيداعي فلا عَجَب . 


وإن يقبط با الحرم الرضى تداز 
من م آزل من ˆ تأيه" على. ‏ َة" 


اسف 


إلا فكترتك فكل لمن بالائر ‏ 
إل على ليلق سرت مع القصّ . 
أ لا اق ين لخن افر 
MNE N‏ 
ES‏ 
تي عى الأماني أ ضائع اللتطر 
أم الكبوف عير الس والقمر . 


قد يودع لفن حد الصارم الذًكر 
عن کتشف ضري فلاعتب على القدر 
وم أت من جنه عل. جاو 


وله.یتغزل » ویعاتب من يستعطفه ویتتزل " : 


ا نتا بعاشقیه 

ومن" أطاع الرشا ‏ فینا 
- الحم الله إذ ل 
۰ من قبل ن هترم التساتي. 


تيتا لتاصجير 


ا 4 
Eve‏ الشوق ما یی 


وا ان ر ای ر و الا ف النونية ا 


۱ الذخير ة والقلائد : سنات الدهر . 
۲ ك : من تدانيه ؛ الديوان : تأتيه . 
۳ الديوان : ٠ ١4١‏ 


1 


غيظ ' العدا من تساقينا هوى فدعوا 
: 


[ موشحة ابن الوکیل ] 


Jos 


بأن نص فقال ‏ الدهر آمينا 


¥ 


ومن أغرب" ما وقفت عليه مُوشتحة لابن الوكيل دخل فيها على أعجاز 


نونية اہن زیدون ›» وهی : 


EE E 


on», SJ 

بحر اهوى يعرف 

8 وو و ° o.‏ 

وناره. تحرف 

ر و ل 0 

قد غير الأجسام وصيَّر الأَيَام 


يقلضي علينا الأسى لولا تأسينا 


5 ° 0 0 ۰ 
ف واي مي 


إن اوی 


2 ,0 
ي 


لاقی ' م هنا 
لاور ألمى 


1 


وعندما قد جاد بالوصل أو قدكاد 


جدید ما قدكان بالأهل والإخوان 


o. 


bU‏ جير ة انت 


8 لعهشده :ختاتت 


ما ھکذا کانت 
. ت °4 و Su‏ 
لا حسبواالبعدا يغير العهدا 


يا نازلا بالبان 
والنمل ٠‏ والفرقان 
3 


هل حل ي‌الأديان . أن يقتل الظمآن 


۶ 


فتجمعوا 
بفقلدكم انل 


ومورد اللَهْوٍ صا مين تصافينا 


ت 0# ع 


من .غير ما ذتب 
۶ و 
عوائد 


السرب 


“ 


إذ طلا غير النأي المحبينا 


بالشة“ 
واللیل آذا یسر 
والنحلٍ والحجر 


من" کان صرف اوی والود يسقينا 


لوتر 


عرج على الوادي 
وقف e‏ نادي 


تو کاكنام . بالو صل ١‏ لو دام 
ولان رج mm‏ فنا ارد وتان تيا 


[ 7 من رجن رر e‏ 
) رج إلى ما يعلق بقرطبة : ال الوؤتر وبکر بن ال" کک ا 


الوزژير آبا الحسين بن سراج “ ویذکر اة من إخوانه بقرطبة " : 


يا سني وي هوی وجلالة 


عرج بقرطبة ولذ إن جئتها " 


۰ فإذا سعدت E‏ 


ورول ردت قلت رر : 
بابي ألسين وناد ه تمویلا" 


فاه السلام لکفه تقبیلا 


واذکر له شکري وشوتي- جملا ولو استطمت شرحته“ تفصيلا . 
تهندی اليه کات جرت علن زهر الرياض ذيولا 
م متها الصمحفية عل التوى تفا يني الوسن اليلولا أ 
ll E‏ مئه تفلحة - تهدي له نور الربى مطلولا ا 
ا 2 ولذ لقيثت الأخطي قسقة E‏ 
وآبو علي سق نيا زيه کا بماء علولا 


ا“ lS‏ 
وخا إخاء ٠‏ علصا وخليلا 


واقک رهم tej‏ اليه 
: مول ومو لي e‏ وكرامة 


۱ مر پش هله الایات نیا تقدم سی¿ ٠٠۲‏ واتطر اتواه : ۲ -. 
٣‏ قط ج : إن أنت بلغتها . 1 
۳ ك : تعويلا ؛ والتمويل 

۰ ر 0 
ه القلائد : وآبا علي بل .. . 


: آن تقول « يا مولاي » . 


و 


بالحَيْرٍ ما عبست هناك غمامة i‏ تضاحك اتر ا 
یوما ولیلا“ کان ذللك کله سجر ا وهدا يک وأصیاد 
لا أدركت تلك الأهلة رها نقصا ولا تلك النجوم افولا 


ار : الحير الذي SS‏ اليهود 
بقرطبة الذي یقول فيه آبو عامر بن شهید ‏ 


لقف اطا عند بات لير شما آبی السن” أن تكسا 
ارا اهود عل . انبا مرا ف يوسغا. 


وا الحير من أبدع المواضع رحلا اا ا اکا »> صحته 
مرمر صاني ابياض ».يخترقه جدول. كاللية التضلناض ٠‏ به جابية » كل بلتة . 


E‏ ا كابية ¢ قد قرنصت بالذهب واللازوزد سماۋە -0 وتاڙرَت le‏ جوانبه 
وأرجازن ¢ والروض قد اعتدات أسطاره: c‏ وابتسمت من کماثمها آزهاره 3 


ومع الشمس أن ترمق ثراه ». وتعطر النسيم بوبه عليه ومَسراه ۽ شهدت : 
له ليالي وأياما كأتما تصوزت من لمحات الأحباب » أو قدت من صفحات 
آیام الشباب » وکانت لاي عامر بن شُهتید به فرج وراحات » اعطاه فيها الدهر 
ما شاء » ووالى عليه الصحو والانتشاء > وكان هو وصاحب الروض. المدفون 
بإزاثه أليفي صبوة » وحليفي نشوة > عكفا فيه على جريالهما »> وتصرفا بين 
زهوهما واختیالهما › > حى زداهما الردى > وعداهما الجمام عن ذلك المدى » 


1 جاورا في امات »تجاورهما في اللياة » وتقلصت عنهما وارفات تلك الفينات» . 


وإلى ذلك العهد أشار ان شهید وبه عرض ¢ وبشوقه صحح وما :مض ¢ 
حیث قول عند موته بخاطب آبا مروان صاحبه ونر أن يهن بازائه وییکتب 


. ٠١١ : القلائد : ۴ ودیوان ابن شید : ۰ ؛؟ وقد مرا في الكتاب ص‎ ١ 


5 


على قېرە' : 
lU‏ صاحبي قم فقد اطا أنحن طول المدى هجو + 
فقال لي : لن نقوم منها ما دام من فوقنا الصعيد 
تذكر كم ليْلة نعسنا في ظلها والزمان عيد ‏ 
وکم سرور همی ا و 
کل" کان م یکن تقضی " وشۇمه حاضر عتيد ٠‏ 


حَصَلَه کاتب حفيظ وضمَهٌ صادق شهيد 


. 


س0 0 و ےھ o‏ 
با ويلتا إن تنكبتنا رحمة من بطشه شديد 


سے ت 


يا رب عفوا فاثت مولى فصر ني أمرك البيد 

انتهی . 

م قال بعد کلام " : ورکب أبو الحسن ابن القَبْطرّتة إلى سوق الدواب 
بقرطبة ومعه أبو الحسين ابن سراج › فنظر إلى ابي الحکم ابن حزم غلاا کا 
عق تمائمه » وهو یروق کأته زهر فارق کمائمه» فسأل آبا الحسین ابن سراج 
أن يقول فيه » فأرتج عليه » فثى عنان القول إليه » فقال : 


رأى صاحي عبرا فكَلَضف وصفه وحمي من ذاك ما ليس ي الطوق 
فقلت له : عمرو کعمرو »› فقال لي : صدقت ولكن ذاك شب على الطوأق ؛ 


سە 2 9ے 


وكان بنو القبْطرنَة بالأندلس أشهَرَ من نار على عَم »> وقد تصرفوا في 
البراعة والقلم »> ولمم الوزارة المذكورة + والفضائل المشكورة »> ولذا قال أبو 


. ۲۸۷ : ۱/١ والحبرة‎ ٦ : والديوان‎ ٠١۳ : القلائد‎ ١ 
. ك : فخیره مسرعاً تقضی‎ ۲ 

. ٠٠١١ : القلائد‎ ۳ 

۽ ق ط ج : ذا آشب على الطوق .. 


iê 


نصر ي حقهم ما صورته ' 

ا وما منهم إلا موفور القوادم واللحوافي > إن ظهروا ٤‏ 
هروا » وإن تجمعوا » تضوّعوا » وإن نطقوا »> صدقوا » ماهم صفو » 
وکل واحد منهم لصاحبه كفو > ارت بهم نجوم الان وشو سا وات 
هم أرواحها ونضوسها > ولحم النظام الصاني الزجاجة › المضمحل العجاجة » 
انتھی . 

م قال ": وبات منهم أبو محمد مع أخويه ٍ ي أيام صبباه ء واستطابة " رت 
الشباب وصباه » بالنية المسماة بالبديم » وهو روض' كان المتوكل يكلف 
بموافاته » ویبتهج بحسن صفاته ›» وبقطف ریاحینه وزهره »› ویوقف عليه 
اغفاءه سره > ويستفزه الطرب مى ذكرّه » ويتتهز فرص الأنس فيه 

0 وبکره » ویدیر مياه على ضفة ره » وجخلع سره فيه لطاعة جهره › 
۰ ومعه أحتواه فطاردوا اللذآات حى أنضوها » ولسوا برود السرور وما نَضوها» 
حی صرعتهم العقار ٤‏ وطلحتهم تلك الأوقار فلا هم رداء الفجر أن 
اد :ون « E‏ 


ص 


فام ج واغتم م 0 لست تدري ا جيء مساۋە 
م استيقظ أخوه آبو بکر فقال؟ : 

يا أي قم تَر اتيم عليلا ‏ باكر الرَوْض والمدام شَمُولا أ 

لا تتم واغتم مسرة يوام إن تحت الراب نوما طويلا 


۳ القلائد : واستطابته . 
۽ القلائد : ٠١١‏ والمغرب ..۳٦۷ : ١‏ 
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ئي رياض تعاتق الرهر فيها ٠‏ مثل“ ما عانق اللحليل“ الحليلا ' 
a‏ ار أيو اخسن » وقد هب من غفلة اوسن سن" »-فقال : 


a lL :‏ ذرا وي قم اتماطيخ خرة من خير ما ذخروا 
وبادرا 0 e‏ و الوم حمر ويبندو في غار خر" 1 


وسناق صاحب البدائع هذه القمة فال ٤‏ : وذکر الف ٠ا‏ دا اة 6 
حرج الؤزراء ‏ نو اقبْطرّتة إلى النبة امسماة بالبديع » وهو روض قد خضرت 
مسارح نباته » واخلضتتّت مسازي هاه » و دمعت بالطل" عيون زاره“ 
وذاب على زبرجده بور أنباره » وتجمعت فيه المحاسن المنفرقة » وأضحت 
. مل الحوادث عنه مطرقة فة ¿ فخيول النسيم تركض ني متبادینه فلا تكبو » 
وتصول" السواتي تحسم * أدواء الشجر فلا 7 تنبو > والزروع قد قبت وجه الترى ٠»‏ 


0 وحجبت الأرض عن العيون فما تبص ولا ری »-وکان المحوكل بن الأفظس 
8 عه غاية الأرب » ويعده مشهد" الطرب» ومدفها الكرب» فباتوا فيه ليلتهم : 
يديرون لع لبه يتمنون فيه الللود > يحون ذب ذهب لا يلصلهر | 


: ا 


به ما تي بطونپم وابللود» حى ترکتهم ابنة اللابية » کاتهم آعجاز نخل خاوية ۽ ۰ 
فلاا هرم رومي ي الماح زجي 9 ¢ ونادىالديك TT‏ ¢ انتبه 


ك + اليل خليلا . . 
۲ القلائد : وقد ذهب عن قله الوسن ‏ 


الوم هم وییدی في غد خی" والح مان انام ولي 
وأصله من قول امریء القیس : اليوم خمر وغدا آمر 
VE oF RS‏ 2 
o‏ البدائع- 2 تصول ليم .. 

بو : هلبهة . ˆ 


A 


ا ا مستعجلا a‏ ریا“ وبا شقيقي . ا « فاق 
اوه ابو بكر لصوف ورف ناب ذاق الوقت وقوه » وأنبه أخاهما أبا. 
الحسن وهو يرتجل «يا أخي قم تر النسيم . . . إلخ » فانتبه أخوه لكلامه › 
دافا ل مامه نة تیاه > واریل ۰ با ماي ذرا... إلخ » انتهى . 

قال الفتح ' : ولا أمر المعتمد بن عباد أبا بكر بن القبلطرنة السابق الذكر ' 
معالوزير آي الحسين ابن سراج بلقاء ذيالوزارتين أبي اسن اين الس القند ٠‏ 
- والمشي إليه ‏ والترول عليه ء.تنويما لقدمه " ء وتنبيهاً على حظوته لديه وتقدمه › 


فصارا إلى بابه »> فوجداه مقفرً من حجتابه » فاستغربا الوه من eT‏ 


وظن“ کل اح ا وتال » ا على قرع الباب » ورقع ذلك ٠‏ 
ا » فخرج وهو دهش » ا إليهما بالتحية ويه ترتعش › وأنز ما ٠‏ 
خجلا ومشی بین ينما جلا“ وآشار إلى شَخلْص فتواری بالحجاب . 
E ٤‏ الريح سرعة ني الاحتجاب › فقعدا و ومقلة الشف > ترمق من. خلال 
السَجلْف » فانصرفا عنه »> وعزّما أن يكتبا إليه ما فهما منه > فكتبا إليه : 


معنا حشفة الشف وشننا طرفة” الطرزف 

وصدقنا ولم نقطع وكذاينا. ولم تتف . 
. وأغضينا لإجلال لك عن اة الفترُف 
ول تلصف وقد جنا لاماتلهض من ضتطفٍ ٠‏ 
ا وکان۔الحکم .أن تہ ال" آو ترف ي 


ل اظ الق" a‏ 5 


a‏ "أهله بتي أليسح. انوا أعيان شن قولية مل صل بسطة وكا لآير ا بو اشن شرل ر 


المعتمد بن عباد فثار عليه هلها وخلموه .» ووصفه الفتح بأنه كان صاحب بطالة وراحة ( انظر 
ر جمته ي القلائد : ۹۷ والمغرب ۲ : ۸۷ واخلة السيراء م < (VY‏ . 

۰ ممقدمه . م‎ : LR, 

4 دوزي : احق . 


1 0 


فراجعهما ثي المين ' بقطعة منها : 


أا اسي ل ت ان ارت 
ويا في على هلي بصنف کان من صنف" 
انتهى . ولأهل الأندلس ني مغاني الأنس الحسان › ما لا يفي به لسان . 


۳7 - من ترجمة ابن حسلداي ] 


وقال الفتح ي ترجمة الوزير أبي الفضل بن نداي » بعد كلام » ما 
صورته“ : فمنها هذه القطعة الي أطْلَعَها نير » وترك الألباب بها متحيرة › 
ني يوم كان عند المقتدر بالله مع عائية » قد اتخذوا المجد حاية » والأمل" قد 
سر هم عن مياه » وعبق حم عن رياه > فصافحه الكل منهم وحياه › 
وشمس الراح » داثرة على فلك الراح » وال ملك ينشر فضله › وينت وابله وله » 
يسلدي العلاء » وب الغنى والغناء > فصدحّت الغواني » وأفصحت' 
الثالث والثاني' » بما استتزل من مرقب الوقار > وسرى ني النفوس مسرى 
العقار : | 


وريد داك للأحداق لذاات عليه من عبر الأصداغ لامات 
نيران . هجرك اللعشاق نار لى لکن وسلك زنواصلت جنات 
کاتما الراح والراحات تحملها بدور تم ودي الشَٴب هالات 


حشاشة ما تركنا لاء ينها ٠‏ إلا لتحا با متا حشاشات 


. ني نسخة : فراجعهما آبو الحسن‎ ١ 

. دوزي : سللت‎ ٣ 

۳ ي ق ط : بنصف کان من نصف ؛ ج : لضيف کان من ضيف . 
۽ القلائد : ۱۸۴۳ . 
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قد کان ي کأسها کک 
ضته. الأمانات 
يدي ا المشتاق منتزحا 


ا 2 0 


تققیغدابت إذا هب ' الكر: یو ذا 
E‏ عل قلب المستتهام يه 


فخف إذ ملعت منها الرجاجات 


: باتت وما قضیت متها . البانات 
من الأمور ¢ وي ا راحات 1 
هب اسيم فقد تهئدى. تات 
ع ت و 

n 


E‏ لل علب التيالي أن. يعود لی ی فتبلغ اطا ولات 
حى تفوز ا جاد السيال" قرا صدقت تلك النامات 
Uy. ٤‏ اش مسين بال ۲ ببنت الوزير الأجر“ آي یکر E‏ 


احتفل أبوه المؤتمن في ذلك احتفالا هره » وأبدع فيه إ[بداعا راق من" ج 


٠‏ وبهتره ٠‏ فته أحضر فيه من الآلات البتدعة » والأدوات المخترعة » ما نر 


الألباب « وقطع دون معرفتها الأسباب» واستدعی إليه جميع أعيان اکا ٤‏ 


و : دان وقاص » ومطبيع وعاص » فأنوأه مسرعين ولبوه مقبرعین » وکان 2 
e‏ مدير تلك الآراء ومذبَرّها »> ومنشىء عاطبامها: ومجبرها ¢ الوزير الكاتب . 


. بو الفضل ‏ ¢ وصدرت عنه في ذلك الوقثت کتب. ظهر إعجاز ها ور اقتضاما : 
ولتجازها > فمن ذلك ما حاطب به صاحب الظالم آبا عبد الرحمن بن طاهر؟ : ٠‏ 


TT 
1 المعين باق : أحند ين عبد ين ماين ين هود ۽ تول اكم بد أيه الزن عبد بن لتر‎ ۲ 


ا أحمد سنة ٤۷۸‏ وظل ئي المکم جى سنة SEE EE ٠۰۱‏ 
من 'آمراء' الطوائت . : 


٣‏ آبو بکر بن عبد العزز كان ويآ ببلنسية المظقر عبد ألاك ين امنور عبد المرب بن انامز 
العامري ( انظر ر جمته في القلائد : 1 وأعمال الأعلام : ۲( 
٠‏ أبو عيد الرحمن بن طاهرء ا إا ا E‏ 
عليه أهلها واستغاثوا بالمعتمد بن ياد فأرسل إليه اين عمار فأخذها منه وعندئذ الحاز. ابن طاهر إلى 
بلئسية وظل فيا حى توفي سنة ٠٠۷‏ ھ ۔ ( انظر ترجمته في القلائد : e‏ والنجيرة - القسم 
الثالك : ۸ والمغرب ۲ : ۷ وأعمال الأغلام : )٠١١‏ ,وني طا ج : أيا عبد اله اين طاهر. . 


A 


عك أعرّك الها ني طي ابحوانح ثاب وإن نزحت الدار » وعيانك ني أحناء 
الضلوع باد وإن شحىَطَ المزار › فالنفس فائزة منك بتمثتل اللحاطر بأوفر الحظ » 
والعين نازعة إلى أن تمتع من لقائك بظَفّر اللحظ › فلا عائدة أسيغ ردا » 
ولا موهبة أسوغ ودا » من تفضلك بالحفوف" إلى مأنس يم بعشاهدتك 
النثامه .. ويتصل ,عحاضرتك انتظامّه > ولك فضل الإجمال » بالإمتاع من ذلك 
بأعظم الآمال » وأنا أعرّك اله على شرف سؤددك E‏ > وعلى شرع 

سنائك حائم »> وحي ما تتحققه من نزاعي وتشوي »> وتتيقنه من تطلعي 
وتتوقي > وقد تمكن الارتياح باستحكام الثقة » واعرض الاقتراح باستحباب' 
الصلة » وأنت صل الله سعلدآك بسماحة شيمك › وبارع كرمك »› تللشىء 
للمؤانسة عهدا » وتوري با مكارمة زندا » وتقتضي بالمشاركة شكراً حافلاً 
وحمدا » لا زلت مهنا" بالسعود المقبلة »> مسوغا اجتلاء غرر الأماني المتهللة › 
٤‏ مته انتهی . 

ثم قال بعد هذا بيسير » ما صله “ : وركب المستعين بالله وما نهر سر قسطة 
یرید طراد لذته.» وارتیاد نزهته › أوافتقاد أحد حصونه النتظمة بابته › 
واجتمع له من أصحابه » من اختصه لاستصحابه ›» وفیهم أبو الفضل مشاهداً 
لانفراجهم › سالكا لمنهاجهم > والمستعين قد أحضر من آلات إيناسه › وأظهر 
من أنواع SC e a‏ 
والزوارق قد حفّت به › والتفقّت بجوانبه » ونغمات الأوتار حبس السائر عن 
عدو » وتخرس الطائر المفنصح بشَدأوه » السملك تثيرها المكايد » وتغوص" 
إليها المصايد » فتبرز منها للعين .» قَضبان در أو سبائك جين » والراح لا 


ك : باللحوق . 
۳ القلائد .: الان أح بارتقاب . 
۽ القلائد : ١۸إ‏ . 
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يطمس ها لع » ولا ببخس منها بصر ولا سمع » والدهرٌ قد غضت صروفه » 
واقتص من نکره معروفه » فقال : ` 
لله يوم" أنيق" واضح الغرر مفضض ذهب الآضال والبْكَر 
كاتا :الدع لا ساء أعتبا ‏ فه بی ودی صفح معتذرر 
نسیر في زورقر حف السفين به من : جانبيه .. بغنظوم ومنتڈر 
مد الشراع بم نشراً على ملك . بذ الأوائل ني أيامه الأأاخر 
هو الإمام امام المستعين حوى علياء مؤتمن عن هداي مقتد ر 
تحوي السفينة مئه آي عجبا بر بجع حى صار في ر 
تلصاد من قَعره النينان مصعدة صيداً كا ظفر الغوًاص” بالد رر 
وللندامی به عب > ومر کالریق يډ ب في ورد وي صدر 
والشر باي مدح مولیاخلقه زه داكو وغره اہی من القمر 
٤ [‏ - من ترجمة ابن السيد ] 
ول ي ترجمة العلامة الكبير » الأستاذ أي محمد ی الله بن السيد 
ابطليوسي شارح أدب الكتاب ' وسقلط الزأند وغبرهما » ما صورته" :ارق 
اع المأمون بن ذي النون ي مجلس الناعورة بالمنية الي تطمح إليها 
الى > ومرآها هو القترح والمتمى « والمأمون قد احتّى > وأفاض الحبا » 
والمجلس يروق كالشمس ني أفقه > والبدر [ كالتاج ] ني مفرقه » والنور 
م « وعلى ماء النهر ملصطبح ومختبق > والدولاب يئن كناقة إثر الحوارء 
أو کتکكلى من حر الأوار ¿ والحو قد عنبرانه آنواژه › والروض قد رشته 


1 القلائد : في ود مول . 
۲ ك : أدب الكاتب . 
۳ القلائد : 1۹۳ . 

4 زيادة من القلائد . 


۴۳ 


أنداؤه ( والاأ سد قد فرت ۽ ومحٽت أمواهها « فقال : 


یا مثظرا إن" تظرت بهلجته ‏ كرتي حن جتة الخلدر 
وس ب ھە سے TS‏ ت E‏ 1 


2 
تربة مسك » وجو عنبرة » .وغيم ند »> و ما ورد 
والماء کاللا زود E e ET‏ اللآلي ٠‏ فواغر الأسد 


كاتما - جائل ٠‏ اباب به يلعب تي .جانبيه .بالرد 
تراه يترهو" إذا ممل به ا مأمون زهو : الفتاة ‏ بالعقد 
تخاله إن بدا به قمراآً تتا بدا ني مطالع ا 


وو 


كاتا البستت حدافقه ٠‏ ا ناز ن شيمة ومن جلد 
اتا E‏ ر ڊوابل ‏ من ٠‏ مین ا 
N‏ آي رفعة E‏ الرفلد ‏ ل اند 
وقال تي وصف هذا المجلس بعينه »تي الكتاب الذي أفرده لترجمة اين ٠‏ 
السّید ما صورته؛ :فمن ذلك أته حضر نع القادر الله بن ڌي النون و 
الناعورة بطلينطلة ني المنية التناهية البهاء والإشراق > المباهية لزوراء العراق »> 
اي ينفح شذآها االعطر 0 ويكاد من الغقضارة بطر . > والقادر بالله رحمه 
قد التحف الوقاز وارتداه وخکّم العقارّ ي جو ده وداه 0 اوالمجلس 
TS‏ يتهج كالتقس عند منال الأمل ء.والزهي:. 
عبنق » وغل ماء النهر ليح ونغتیق » والدولاب يئن كناقة ر وان 6 
إلى آخر مايق ٠‏ 


AES 
. قبل هذا البيت تي القلائد : «ؤمها»‎ ۲ ٠ 
ق طج + ي غزة. ب‎ 
االصن ر‎ ٤ ها اأ لي رد الع لون دورد قري سات ي هار الرياض م"‎ gii 
E le E a 
: : : . ط . : حماه‎ : @ 


N 


:: ما صوزته‎ >٠ وقال أبن ظافر "في وصف هذا المجلس حاذياً حنو الفتح‎ ٠ 


› اخضر الأستاذ أبو محمد ابن السيد عند الأمون ابن في النون تي بعض منتز هاته‎ ٠ 


يوقت" طاب نعيمه » وسرت بالسعود .نجومنه e Cc‏ وشیه. 


رأاقمه » وال اء قد جرت بين الأعشاب أراقمه ».وم EC EE‏ 

مرآة مجلوّة » قد اتخذت سباح ق 

لعا > فکأتها: اساد عن > ولت النة من لجن ۽ وهي لا تزال تقذف 

الماء ولا تشر وت لاي ااب با ر > فأمره بوصف ذلك اا 

۰ الذي تخد" NS‏ قال بب ديا بغر لخ 
تھی . E‏ 

مال قتع فی هنا اتصنیت بعد کلام فی کور » ما نمت ا 

قوله تي وصف الراح »و الح ضٍ" على التبذ للهموم والاطراح» بمعاطاة كاسها > 

وموالاة إيناسها ء ومعاقرة ناما » واهتصار نمار الفتوة وأفنانها *ء والإعراض ٠‏ 
عن و أنکاذها وابلسري ي يدان الصبوة إلى بعد آمادها : 


e‏ ذا اتبا زعن. بيدامة - صفتراء .. كالذهب 
مرجت فمن در على ذهب , طاف ومن حَبَب على ب ٠‏ 
وکان. ساقيها ر شذا مسك لدی الأقوام مهب 


ا وله هو فقد ندب ب لل اون اون ال مارا ق مارت ¢ 
وإڊرائها من الالام وإهدائها کل تحية وسلام > ولبهاجها باصال وبکر ». 
وعلاجهاً من همو م وفکتر » ي زمڻ حلي ا تي حسن ار 


۱ ف لهف لاج د وقل لفقل + ووا سا بب نهنا اتس في باع اداه ۲ fei‏ 
۲ البدانع : يوم . 

ب ږ 

۽ 'أزهار الرياض : الا كرما » وموالة تايما . 

0ك : من آفنانها: . 


ا 


ا ا و و ا ا 
وذئبه مستأسد» وحفاثه تنمّر' » وبغاثه قد اسلتنسر » فلا استر احة إلا في معاطاة 
حَسَيَّا > ومواخاة وسيم المحيّا » وقد كان ابن عمار ذهب مذهبه E‏ 
بالإبداع وذهّبه » حين دخل سَرقسطة ورأى غتباوة أهلها » وتكاثف جهلها › 
وشاهد منهم من لا يعلم معنى ولا فصلا » وواصّل من لا يعرف قَطْعاً ولا 
٠‏ وصلا » فأقبل على راحه يتعاطاها »> وعكف عليها ما تعَدًاها ولا تخطاها › 
حى بلغه نهم نقموا معاقرته العقار » وجالت ألسنتنهم في توبيخه جال ذي 
الفقار › فقال : 


نقتم علي الاح دمن شربما وقلع فى راح وليس فى مجدر 
ومن ذا الذي قاد ابحياد إلى الوغى سواي ومن أعطى كثيرا وم كد ؟ 
ا 0 ساس ا اسا ف اه َه 
فديتكم. م تفهموا الس » إتما قليتكم جهدي فأبعدتكم جهدي 
ودعي ابن السيد ليلة إلى مجلس قد احتشد فيه الأنس والطرب » وقرع فيه . 
السزورٌ نبعه بالغرب ¢ ولاحت جوم أکواسه ¢ وفاح نسیم رنده وآسه ¢ 
وأبدت صدور أباريقه أسرارها »> وضسّت عليه. المجالس أزرارها » والراح 
يديرها أهيف أوطف » والأماني تجنى وتقطف › فقال : ۰ 
یا رت لیل قد هتکت حجانةه اة وقّادة کالک و کب ' 
اسع با أحلوى ابحقنون كأتها ‏ من خداه ورضاب فيه الأشَتبِ 
بدران بد قد أمثت غروبه. يسعى ببدر جاح للمغرب 
فإذاا نعمت برشف. بدر غارب ٠.‏ فانعم برشفة طالع يغرب 


۱ ق كط ج ودوزي .: وأضغاثه تنسر › وني آزعار الرياض : وأحفاشه » وكل ذلك خطأً ؛ 
والمحفاث تحدث عنه الحاحظ بي الیوان (غ : ۱٤۷‏ ) فقال : « ولي البادية حية يقال ها الحفاث... 
وما وعيد منكر ونفخ وإظهار الصبولة وليس وراء ذلك شيء (e.‏ 


E 


حی تری زهر التجوم كأتها ‏ حول المجرة ربرب في مشرب . 


للل ر ر ان والصبح بطر ده ر شهب 
e‏ : ودخل - يعي ابن السيد - 


٠» قسلطة أيام المستعين وهي جنة الدنيا » وفتنة المحليا » ومنتهى الوصف‎ N 
وموقف السرور والقصف > ملك نير البشاشة » كثر المشاشة > وملك بمج‎ 
الفناء » ارج م الأرجاء »> يروق المجتلي » ويفوق النجم المعتلي » وحضرة منسابة‎ 
› الاء > منجابة السماء » يبسم زهرها » وينساب رها » وتتفتح خمائلها‎ 
› وتتضوع صباها وشمائلها » والحوادث لا تعترضها › والکوارث لا تقرضها"‎ 
وناز ها من عرس إلى موسم » وآملها متصل بالأماني ومس » فتزل منها في مثل‎ 
الحورنق والسدير » وتصرف فيها بين روضة وغدير › فلم بخف على المستعين‎ 
احتلاله “ » ولم خف لدیه خلاله » فذکره معلماً به ومعرفا » وأحضره مرها‎ 
› به ومشرفا »> وقد کان فر من ابن رزين » فرار السرور من نفس الحزين‎ 
:٠° وخلص من اعتقاله > خحلوص السيف من صقاله › فقال عغدحه‎ 
هنم سلبوني حسن صبري إذ بانوا  بأقمار أطواق مطانعها پان‎ 
لٿن غادروني باللوى إن مهجي مسايرة أظعانهم" حيشما كانوا‎ 
سقی عهد هم بالتیف عهد غمائم  پازعها ن من الدمع هان‎ 
أأحبابناهَل' ذلك العهند راج وهل عنم آخر الدهر سلوان‎ 
ولي مقلة على وبين جواحجي فؤاد” إلى نياكم الدهلر حتانً‎ 
تكرت الدنيا لنا بعد بعد كم وحفتبنامن معضل اللحطب ألوان”‎ 


۱ . 
۲ آزهار الرياض ۳ : ٠4‏ 

ك : . تفار ضما . 

٠. الأزهار : اختلاله ؛ ج : اجلاله‎ ٤ 
. ۱۹۹ : ه انظر القلائد أيضاً‎ 


4V 


E E‏ ت 


آنا حت ینا ا 
وشا برو المواعيد ا 
فسرنا. وما لوي على متعذر 
ولا زاد إلا ما انتشته من الصا 

حلنا سوام الحمد" عنها لغير ها 


۳ ملك حاباه بالمجد 


و 


Oe 


جاشا ب جرم و 
EE‏ 
فکیفٴ ول تجعل بها الشعر مكسباً 
ولا تحن ممن رتفي اشع حل 


ومن mL‏ غير. ر ذاك 


وهل طرَقت کک 
بوچه اين مود کلماآرض الوری 
فى المج ي برد ا در وضيغم 

من النفر الم لين اكيم 
يوتش یما زال متهم ا لدیالوقی 
وهل فوق ما قد شاد مقتدر هم 


هواجسی ظن ”نخان والظن وان" 
E ۰ ۰. .‏ کی 4 .2 
نواظرنا دهراً وم يهم تهتان 


ذاو طن" اقتا آو أوطان 


أنوف وخازته من الاء لفان . 


فلا ماۋهاصدًا ولا النبت شعدان ا 


وشاد له البيت الرفيح سليمان 


ل النضر حزب والقادير أعوان" 


ثی حون منها الأعنة شنان 1 


ل لا ,بر عليه وإحسان. : 
فيو جب المكدي قا وحرمان ٠‏ 8 


وإن قصرت عن شأونا فيه أعيان . 
قم - جال للمقال ومیلدان 
إذاماقفى حيْف عل وخدوان 
يفيض بعيتيه الحا وهو حزان 
ما مقلة من ٣٣ل‏ هود وإنسان 
صحيفة إقبال. ها اشر علوان ؛ 


: ور وقدس" ذو المضاب ولان 4 
غیوٹ ولكنً المواطر تراد 


é۶ 8~ 


هزير مناه من اسر تعبا 


ومۇتن الله لقیاه لا 
وإلا" فان الفخرَ زور وبهنتان" 


ألا ليس فخر ي الورى غير فخرهم 
1 ك والآزهار : هان e‏ 

۲ ك ب احير ؛ طا المر. 

٠م‏ إشارة إلى المغل : ماء ولا كصداء »> ومرعى ولا كالسعدان ٠.‏ 


14A 


فا ما ما ا ا د ا ا 
كسوتك من نظمي قلادة لخر بباهي بها جيد الزمان؟ ويردان” 
وإن قصرت عم لست فريما ‏ جاور" در ني النظام ومرجان 

٠ . معان حکت غنج_الحسان كأتي بهن حبيب أو يتطليوس” بغدان‎ ٠ 
إذا غرست كفاك غرس مکارم بار ضي أجنتتل ك الثنا منه أغصان‎ 


وقال في وصف. يلص لبي خي ابن ليون * ضر إليه ابن السك متها" 
بقدره» ما صۈرتة" : وأحضره إل مجلس نام عنه الدهر وغفل » وقام فرط 
أنسه واحتفل » قد بانت صروفه › ودئت من الزاتر قطوفه » وقال : هله“ بنا 
إلى الاجتماع ,عذهبك » والاستمتاع يما شه برا ا 
کاسهم » ویصلون إیناسهم › وباتوا 0 ما طرقهم n‏ 
طيب اللَذّات سوم . 

I‏ : وخضر ابن اليد عند عبد الرحمن الغافر بن ذي 
3 2 جا رقعت فيه :المى الواعها > وتخلعت عليه ا » وزقت 


١ك‏ + مستغااً , : 
۲ ك + جيك المغاني ؛ اط والأزهار : أجيد المالي : 
۳ط جاوز . ۰ ذ ٤‏ 
4 ج ق : فيتوضفه مجلا . ا 

4 آبو عیسی اين لبون ' E‏ 
بر بیطر من أعمال بلنسية ثم تغل تھا لاي مروان بن رازيڻ » وكان معدودا ني الأجواد موصوةا 
بتجويد القريض ( انظر. بر جمته ني الحلة ۲ : ۷ والقلائد: a Oh TELA‏ 


- القسم الغالكث (tr:‏ 
آزهار الرياض ۴ : ٠٣١‏ . 
۷ لك : من براعة . 

۸ 3 : لیلتهم . 
٩‏ آزهار الرياض ۳ : ٠۲۷‏ . 


. زاد في الأزهار : الشس‎ ٠١ 


14۹ 


إليه المسرات أبكارها › وفارقت إليه الطير أوكارها »› فقال يصفه : 


[ ومجلس جم اللاهي أزهَرا 
۾ تر عيي مثله ولا تری 
إذا تردّى وشيه المصورا 
ونسج قروب ونسج tL‏ 
كأتما الإبريق حين قرقرا 
وحلشية ظلّت تناغي جوذرًا 
كأاتما مج عقيقا أحْمَرا 
أو غابد الجن وما د كرا 
الظافر المملك الذي من" ظفرا 
لو أن ری راء أو قيصرا 
بدي سماء الملك مته قمرا 
يا أيا لضي المطايا بالسرى 


4 


٠ [‏ - من ترجمة ابن العطار ] 


تسر 


ألذ"ّني الأجفان من طعم الكرى] ' 
أثفقس ني نفسي وأبہى مَنظرا 
م حوك صنعاء وحوك عبقرا 


خلت الربيع الطلق فيه نورا 
قد أ لم الكأس حين فغرا 


ا و ر 
ف راه مسکا أذٴفرا 
فم سكا ذكلرّه حرا 
بقربه نال العَلاء الأكبرا 
هتل إكبار له وكبرا 
إذا حجاب المجد عنله سرا 
تبغي غمام المكرمات الممطرا 


# 


وقال الفتح ني ترجمة الأديب أي القاس ابن العطار »› ما صورته" : 


هو أحد أدباء إشبيلية ونحاتبا » العامرين لأرجاء المعارف وساحامما › 'لولا 
مواضلة راحاته » وتعطیل بكکره وروحاته » وموالاته للفرج › ومغالاته 
إلا على ضفة نر > ولا يلهج * إلا بقطعة 


زيادة من أزهار الرياض . 
: مديئة خوزستان » وقرقوب : قرية من أعماها . 

القلائد : ۲۸٠‏ (قلت: وانظر تر جمة أي القاسم ابن العطار في ا مغرب )٠٠١ : ١‏ . 
ك : عرف الأنس والأرج : : 
ك : ولا يبچ .. 


و ےو 


يعرج 


9 


زهر » ولا محفل علا م۰ ولا يتنقل. ' إلا في طاعة غلام » ناهيك من رجل غلوع 
المنان ني ميدان الصبابة »> مغرم بالحسان غرم يزيد بحبابة » لا تراه إلا ني 
فمة اماك ٠‏ ولا تلقاه إلا ني َة المتاك » رافعاً لرايات اهو > فارعا لات 
الجوی » لا قفر فۋاده من کلف » ولا ببیت إل“ رهن تلف » أكثر خلق 
الله تعال علاقة > وأحضرهم لشهد ختلاقة' > مع جزالة تتحرك السكون » 
وتضحك الطير في ال وون ء وقد أثبتة له ما برتجله اواك تناعا 
وینفّث * به أثناء زقراته ولوأعاته > فمن ذلك ما قاله في یوم رکب فيه النهر 
على عادات انکشافه > وارتضاعه لثغور اللذ ات وارتشاف ° 


عبر نا سماء النهر ا م و r‏ ولیس لا إلا الحباب جوم 
وقد البسته الأيك” برد ادما والشمس في تلك البرود رفوم 


وله فيه : 
مررنا بشاطي النهر بين ححدائقر e‏ الأزهار تستوقف اليدق 
E‏ عليه وما غير الحباب ها حل" 
:وله : 


هبت الريح بالعشي فحاكت زرد للغدير ناهيك“ 
وانجلى البدر بعد هدء فصاغت“ ك لقتال ا 


١‏ القلائد تقل عن الدام » وة : م بحفل ملام وم يتنقل إلا . .لخ 

ج : خلافة ؛ وقد أثيتها دوزي في ملحق المعاجمَ « خلاقة » .عن القلائد > وقال : كأنها تمي 
(Réunion de debauchés )‏ „ 

e هذه رواية ق ج ط والقلائد ؛ وني ل‎ ٣ 

؛ هذه رواية ج ط ق والقلائد ؛ وني ك :و 

ه انظرهما أيضاً في المغرب ١‏ : 4ه , 

. ق ط ج : بعد هذا فحاکت‎ ٩ 


“o1 


وقولة' 


“o‏ ج سے 30 ا 


لله ا منزد ضربت به فوق الغدير ق ئا 
e E‏ . النهر درع ومع ال يلتاح منه حسام ٠‏ 


و 


LT متته‎ ٤ e کاله ي اروا جما وبلوغ‎ U 

ما شات شب ات مشرقة السّنا ٠‏ والشمس” قد شدآت مَطي رحاها 

E‏ اميا أراقماً ٠‏ وتعيرك ‏ الأفياء برد ظلاها. 
. وله : 


a 


له خسن حديقة طت لنا د نها الثقوس سوال ومعاطف 
تختال" ف خلل اریخ وحلير ومن الربيع_ قلائد" ومطارف ٠‏ 
ا E‏ 
وقال لفت في ترجمة ابن مار" : أحبر ني ذو الوزارنين الأجل” أبو المطرّف ٠‏ 
ابن عبد العزيز ته حضر معه عند اموتن في يوم جادت فيه السماء بهطلها > 
وأتبعت وَبللها بطتها » وأ عقب ٣‏ رعد ها برقتّها > وانسکب درا کا وداقها  »‏ 
والأزهار قد تجلّت من كامهاء وتحلّت بد غمامها » والأشجار قد جلي . 
صداھاء وتوشتحت بتداھا › وأکؤس الراح کاتھا۔ کواکب : وقد ٤‏ رها 
أنامل تكاد من اللطافة تعقد إذا بفتى من فيان الؤتن أخرس لا يتقصح » 


| ف يات ةي قاد عل اتن ان ها »اط ارب Toft: : ٠‏ 
القلائد : ۸٥‏ . . 
8 ۴ق ج E‏ 


1Y 


ومستعجم لا 


ع ا 
Ml Es‏ مشر كالبطل الفارس 


عند الغَيلث ١‏ ؛ وقد أفاض على تشه دررجا ٠‏ تضيق:بما الأسنة ذَرعاً ء وهو 


٠‏ يريد استشارة المؤنمن في التوجله' إلى موضع بعه إليه ووجهه» وکل من صده 
عله مره ونجهه › حى وصل إلى مکان انفراده > وزوقف. دإزاء وساده" » 


فلا وقعت عين. اين عمار عليه » أشأر بيده إليه . ¢ وقر به واستدناه» وضمه 
ليه كانه تبتاه » وخ“ أن يخلع عته ذلك الغديز « وأن يکون هو الساقي. 


وهویته" يقي کات 


mE 


9 


e 


متازج الحركات تندی و 
يسعۍ بکأسٍ ي آنامل ستوسن 


ا حامل السيف الطويل نجاو 


ا لباك بادرة الغىي من فار 


۰ اجهم ون سر اللثام * فإتہا 


يطغی ویلیب ي دلالر عذارهر 


القلائد : متفر تشر البطل ابام عند ليث . 


القلائد. : في الحروج. . 
ق ج ط ۽ اساده ۸ 
هذه رواية A‏ 

دوزي. : القناع ؛ ۶ج : احلر اللشام . 


بعض آصول القلائد : دفم ٠‏ 


اواشابر » فأمره الؤتل لته > وطاعة أمره وسمعه » فتضاء عن جس » وقام 
۰ يسقي على حكمه ورسلّمه » فلمًا ديت فيه الحميّا » و 
٤‏ ذلك المحيا » وامتزاته رة تقار » نن مرقب لوقا » قال : 


شبت غرامه بېج 


قم يدور ا ي مجلس .' 
كالغصن هره الصا نتس ٠‏ 


۶ و 0 ت 2 
ويديز أخُرّى من اجر نرجسٍ 


ومصرف الرس القصير المحبسٍِ 


- حشن القناع على عذار 0 


كشف" الظلام عن التهار المشس. 
كالمهر مرح في اللجام الجرسر 


وسطا بليث الغاب ظي المكنسِ 


كفتنامقلة جوراء قائمة 


ة بسکر المجلس! 


١‏ جد ه وقي ق لاج : : وأشار 


۷ يعض أصول القلائد : الأنفس . 


3 o 


وة ته اة خا البدائع CE E E‏ 
العزيز عند المؤنعن بن هود ي يوم أجری ابو فيه أشقَر برقه › ورمی 
بتبل" ودقه » .وتحملت " الرياح فيه أوقاز السحاب على أعناقها > وتايلت ٠.‏ 
قامات الأغصان تي الثلل اللحضر من أوراقها؛ › والرياح قد أشرقت نجومّها 
ني بروج الراح »> وحاكت شمسها شمس الأفق فتلفعت. بغيوم الأقداح › 
ومُديرها قد ذاب ظَرّفاً فكاد يسيل من إهابه › وأخلجل خدّها خسنا فتظلل 
بعرق حبابه » إذا بفى من فتيان المؤنمن قد أقبل متدرعا كالبدر اجنتاب سحاباً » 
واللعمر قد اكتست حبابا * > وقد جاء يريد استشارة المؤتمن في اللحروج إلى موضع 
کان عل فيه عليه » وأمره أن يتوجه ليه » فحين لحه ابن عمار والسكر 
قد استحوذ على لبه » وبث سراياه ني ضواحي قلبه“ » جد ني أن يستخرج 
تلك الدرة من ماء ذلك الدّلاص »> وأن جلي عنه ستهکه. کا پجلۍ. اللہث. 
عن اللحلاص > وأن يكون هو الساقي ‏ › فأمره المؤ تمن بقبول أمره وامتثاله › 
واحتذاء مثاله »> فحين ظهرت تلك الشمس من حُجبها » وريت شياطين 
النفوس من كمیت المدام بشهبها » ارتجل ابن عمار ر وهويته ... إلخ » 
إلا أنه قال إثر قوله : 


8 وسيرد هذا النص ي الباب السايم من الفح‎ ٠۴۴۳ : ۲ أنظر بدائم البدائه‎ ١ 

۲ اليدائم : ببندق . 

۳ البدائم : وحملت . 

۽ زاد في البدائعوالباب السابع : والأزهار قد تفتحت عيونها والكمائم قد ظهر مكنو نها › والأشجار 
قد انصقلت بالقطر ( مداوس القطر ) ؛ ونشرت ما يفوق ألوان البز »> وبشت ما يعلو أرواح 
الطر . [ 

بعدها في البدائم والباب السايع : والطاووس انقلب حباباً» فهو ملك حستا إلا آنه جسدء وغزال ‏ 
لينا إلا آنه ( في هيئة ) الأسد . ٠‏ 8 

بعدها ني البدائم والباب السابع : فأشارإليه وقربه واستباع ذلك المباس واستغريه. وجار ٠‏ 
ني البدائع والباب السايع : ون يوفر على ذلك الوفر نعمة جبمه »> ويكون هو اللناتي على عادته 


القدمة ورسمه . 


© 


کے“ 


of 


إباك بادرة الوغى من فارس 


ما صورته : 


يضع السنان على العذار الأملس 


e‏ المعتضد عباد والد المعتمد > وهي 


ر المدامة" فالنسيمٌ .انبر 
قد أهنّدى ٠‏ لنا 


والروض کالحسنا کساہ زره 
0 24 ت o‏ 
او کالغلام زها دورد کو 0 


رض" كأنٌ النهرَ فيه معص" 
وزه ريح الصا فتخاله” 
عاد" الخضر نائل کف 
ملاك" إذا از دحم الملوك e‏ 
آندی على لاکد من قطر الا 
بتار إذ يهب الحريدة كاعا 


قداح زندر الجد لا نفك" من 
لا خحلق أقرا من شفار تحتام 
أشنت آي من دراه نة 
وعلمت حتتا أن ريني مخلصباً 
من لا توازئہ ابمبال إذا احشّی 
ماض e‏ والظًبا 


۱ انظر القلائد : 
أبيات وسائرها بياض . 
6 : الزجاجة : 
۳ القلائد ٠:‏ أسال . 


: ومد بن عمار لصلاح خالص ص‎ ٩٩ 


والنجمٌ ا 


لما استردً اليل متا العثبرا 
وشیا وقلده نداه . جوهترا 
جا وتاه باسهن Eee‏ 


صاف أطل على رداء أحضرا 


ان عباد يبد د عسکرا 
وال قد ليس الرداء الأغبرا: 
وتحاه لا ير دون حی ترا ٠‏ 
وألذ ني الأجفان من سنة الكرى 
والطرف أجرد" واا e‏ 
نار الوغى إلا إلى نار القرّى 
آذ کت شوت الوا کے ارا 
لما سقاني من نداه الكوثرا 
تا ساشت ”به اتام المطرا 
من" لا EEE‏ 2 إذا جرى 
تنبو وأيدي الحيل تعر في الأرى 


۹ ولم تور د منها ج إلا بضعة 


“oo 


o 2 e, 


قاد الکاب کک 


من" لمهم" ثل السحاب كتهلورا' 
عضب وأسمر قد تقلد أسمرا 


ت ر ا ا e‏ کالروض تحنس منظرآآو ضرا 
امت بام الفغلل حى شمه فرأبته تي بردتي مصورا 
مهات ي خود خی زره . فقرآته ي راحتيه مسرا 
فاح الترى. تمطترا بشنائه . حۍ ت کا 


ںو 


وتوجت اهار صلع هضابه ‏ . - 


هَصَرَتا يدي لصن الغى من کفه 
الذي أولاه أن 


حي على اصع 


ا اها املك الذي حار العلا 
السيات أفضح من زياد طب 


کک ن ما که را 


رت رة من روس a‏ 
وصبغت درعك من دماء کمانیم . 


© 
. S3 
. 


وإليكها كالروض زارته الصا 
متها وشا بذ كرك a‏ 


من ذا يُنافحي وذكرك مدل" 


ف وت مدحي جاظر؟. 


e 2‏ 
وجنت به روض ‏ المرور مورا 
اسع بجد أو اموت قافرا“ ٠‏ 


وا ا ثل حمدي اور 
تي الخرب إن كانت جيثك بترا .. 


و ا o‏ سا صا ا 
رلا وضمتة “منك طلز أحوز! 


ص 0 ل ا 


إلا اليهود وإن َنَت 


لا ريت الغضن هموا 
طت اشر بتر أحمرا 

وخنا عليه الل حى نورا 

وفتقتها مسكا بحمدك أذفرا 


OD 


أوردته من انار فکري مجمرا 


قاقد وجدت سيم برك أعطر! 


¥ 


o 


[۷ - من ترجمة ابن وهبون ] 
* م 2 20 E N‏ ا ه 
وقال ي ترجمة عبدابمحليل بن وهبون المرسي' : ركب بإشبيلية زورقا ني 
بهرها الذي لا تدانيه الصَراة »> ولا يضاهيه الفرَّات » ني ليلة تنقبت بظلمتها" » 
ولم يبد وضح ني دأهلمتها »> وبين يديم شمعتان قد انعکس شعاعهما في . 
اللجة » وزاد ي تلك البهجة › فقال : 


كاتما الشمعتان إذ سما حا غلام محسن الغيد 
2 وني حشا النهر من شعاعهما . ر نار هوى إلى کبدي 


وكان معه غلام البكري " معاطياً للراح > وجارياً في ميدان ذلك المراح ٠.»‏ 
فلا جاء عبد ابلحليل ما جاء > وحَلى “ للإبداع ابحوانب والأرجاء » حسده على 
ذلك الارتجال » وقال بين البطء والاستعجال : 


أعجب بمنظر ليلة ليلاءِ تج بها اللات فوق الاء 

في زورق يزهو بغرّة أغيد يختال مثل البانة الغيناء 

قَرَتَت يداه الشمعتين ٠بوجهه‏ .. كالبدر بين السّر والموزاء 

اوالتاح تحت لاء ضوء جبينه كالبرق محخفق ني غمام سماء 
ار : .* #. ۰ : 

[ ۸ - من ترجمة ابن طاهر ] 3 

وقال الفتح E‏ الله ° : دعیت یوما إلى منية المنصور بن أي عامر ببلنسية » 


۲ ق ج ط ك : في ظلمتها . 0 

E‏ هو آبو الحسن جكم بن محمد غلام آبي عبيد البكري ( انظر ر جمته في الذخير ة - القمم الثاني 
۲۲١ ٠‏ والقلائد : ۲۹١.‏ ويغية الملقبس ص : ٠‏ والمسالك ۴۸١ : ۱١‏ والمغرب .)۴٤۸ : ١‏ 
۽ ق ط ج : وحل . ٤‏ . 0 
القلائد : ٩۸‏ . 
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زف منتهى الحمال » ومزهى الصا والشمال » على وهي بنائها »> وسكى '. 
الحوادث: برهة بفنائها"» فوافيتها A‏ 
بها عویصه > وبوسطها مجلس قد تفتحت للروض أبوابه » وتوشتحت بالاأزر . 
الذهبية" أثوابه › مخترقه جدول كالحسام الملسلول » وينساب فيه انسياب الم 
ي الطلول » وضفاته بالأدواح محفوفة » والمجلس يروق كالحريدة المرفوفة 4 
وفيه بقول علي بن أحمذ أحد شعر اثها > وقد حللّه مع طائفة من وزرائها :. 

قم مقي“ والرياض” لابسة” وشلا من الور حاكه الفط 

ئي مجلس کالسناء لاح به ٠‏ من وجه من‌قد هو ته بده 

والشمس قد عفرت غلائلها . والأرض تندى یانما الحضر. 


os که‎ 


والنهر مثل مجر حف به من الندامی کواکب زھهر 
۰ فحللت ذلك الجلس وفيهة أعدان » كأتهم الولدان» وهم ني عيش لدن». 
کاتهم في جتة ‏ عدن » فأنخت. لديم رکائي وعقلتها » وتقلدت بهم رغائي 
واعتقلتها › وأقمنا نتنعم بمحسنه طول ذلك اليوم »› ووافى الليل فذ ادنا عن 
افون طروق النوم ¿ وظللنا بليلة كأن الصبح منها مقدود » والأغصان . ن 2 
كأتها قدود > والمجرة تتراعى هرا » والكواكب الما ني ابحو زهراً › 
والريًا كأنها راحة تشير » وعطارد لنا بالطرب شير » فلا كان من الغد وافيت . 
الرئيس أبا عبد الرحمن 'زائراً > فأفضنا ني الحديث إلى أن أفضى بنا إلى ذكر 


: E 


` eA 


منترهنا بالأمس » وما لقينا فيه من الأنس » فقال لي : ما بهجة موضع قد بان 
La ESE‏ رسمه » واه 
الحدثان فما کاد يلوح وسمه' »> عهدي به عندما فرغ من تشييده » ونوهي 
ي تنسیقه و تنضیده وقد استدعاني اليه المنصضور ثي يوم" حلّت: فيه الشمس 
برج شرفها » وا كتست.” الأرض بزخرفها » فحللت به والدوح یس معاطقه › 
والنور بخجلة قاطفه » والمدام تطلع به وتغرب » وقد حل به قطان ورب » 
وبين يدي التصور مائة خلام ما يزيد أحدهم على العشر غير أربع > ولايحل .. 
غير الفؤاد فن مریع » وهم بدیرون رحيقاً > خحلتها ني کأسھا د را أو عقيقاً » . 
فأقمنا والشسّهب تغاز لا ¢ وكأن الأفلاك مناز لنا > ووهب الملصور في ذلك اليوم 
ما يزيد على عشرين ألا من صلات متصلات › وأقطع ضياعاًء م تؤجع لذلك 
الود ء:وأفصح ا بين ضبلوعه .من الوجد › وقال :. ۰ 


قيا لترلة التوى وکثیبها إذ لا أرى زمناً كأزماني ا 
ف را شح ] 

ٍ وما أحسن ما كتب به الفتح إلى بعض ال ملوك يصف نزهة ببعض منتزهات 

الأندلس المونقة › ویذ کر استضاءته فیها بشموس المسرة المشرقة ¢ وهو : 
أطال اله سبحانه بقاء ناصر الدولة > وحيي الملة › الذي حسن بلقیاه 

العيش » وتزين بمحياه ابمحيش » وراق باسمه الملك » وجرت بسعده الفلك »› 

: وآنار به الليل الدامس > ولاح له الأثر الطامس » وجرى الدهر لسطوته خاثفاً » ' 

وغد السعد. بعقوته. طائفاً › وارمان ڊبیرود علیاه ملتحف › نداه 


مرتشف » ولا زال للمجد يتملکه › والسعد محمله فلکه › أما وقد وافقتني أيّامه 
آیده الله سبحانه وفاقاً » ورأیت البیان عنده ناقا » فلا بد أن ارسل كتائبه أفو اجا › 
وأفيض من مره أمواجا » وأصف ما شاهدته من اقتداره » وعاينته من حسن 
إيراده .وإصداره › قال أفصح من شكوى المحزون › وأملخ من ریاض 
امرون » وقد كنت » أده الله تعالى » كلف بالدول وبمائها » هجا بالبلوغ إلى 
انتهائها » لأجد دولة أرتضيها » وحظوة علياء أقتضيها » فكل ملاك فاو ضته سراً 
وجهرآ » وكل“ ملك قلبته بطنا وظهرا » والنفس تصد عنه صدود ابمبان عن . 
E N a.‏ 
يديه » فقلت : الآن أمكن من راح البغية الانتشاء » ونعقلت المد له 

الذي اذهب عتا الحرن رااش ا من الحتة حيْث تشاء ۾ 
(فاطر : )٠»‏ وما زت أسايره حيث سار › وآخذ اليمين تارة وتارة اليسار »> وكل 
ناحية تسفر لي عن خد روض أزهر > وعذار نبت أخحضر وتبسم عن خر 
حباب » ني نهر کالطباب » وترّقل من الربيع في ملابس سندسيات » وتهلدي 
إلينا م مسکیات › وتتزهی من بہجتها بأحسن منظر › وتتيه بجلباب أيتع 
من برد الشباب الأنضر'» فجلنا فيها ينا وشمالاً > واستخبرنا عن أسرارها 
صا وشمالا ثم مال بنا ٤‏ أده الله تعالی » عن هذه امارج ال اوالنارل 
البهية > إلى إحدى ضياعه الخالية » وبقاعه العالية > فحللناها والأيم قد . 
عتري من جلبابه » والبوم قد اكتهل بعد شتبابه ؛ فرلا في قصور يقصر عتها 
عفري جعفر " > وقصور بي الأصفر › مدي من لباما ببرداً راء وتبدي 
من شذاها مسكاً وعنبراً » وقد لاحت من جوانبها بجوم کاس لو اها ایر 
نواس بعلها شعاره > ووقف على نعتها أشعاره » ولم يتخذ سواها تجلعة » 
e E.‏ » :فتعاطيناها والسعد لنا حادم »> وما غير السرور 


. الأخضر‎ TT 


۲ يعي جمفراً المعوكل وقصره المسمى بالعفري . 


We 


علينا قادم » وخدود سقانېا قد اکتست من سناها » وقدودهم تتهّل علينا 
يجتاها ء ونحن بين سكر وصحو » وإثبات ها وعو » وإصاة إلى بم وزير ٠‏ 
والتفاتة إلى ملك ووزير » إلى أن وى النهار فحيّانا » وأقبل الليل المميت فأحيانا › 
قوصلنا بلھو وقصف » وعیش بتجاوز کل وصف » فکأن يومنا مقيم » أو 
كأن ليلنا من الظلام عقيم ؛ ولا سل الفجر امه » وأبدى لعيوس الليل 
TT‏ ء وینحو من بقایا الیل فيال > قمنا نتنادب للمسير » 
وكاتنا في يد النشوة أسير » فسرنا واللك” الأجل“ يقدمنا > والأيام تخدمنا » فلا 
زالت الأيام به زاهية.» وعن سواه لاهية » ما عمر وكرآ عاب » وكان الشهور 
غر وأعقاب › انتهی . 


٠١ [‏ - من ترجمة الراضي ] 
وقال الفتح في ترجمة الراضي ي ان ماد ب 
كلام ما صورته ' : وأخبرني المعتر " بالله أن باه المعتمد وهه کی ا 
٠‏ الراضي ضي - إلى شلب والب » وكانت ملعب شبابه » ومألف أحبابه » الي عمر 
ود غلاماً » وتذکر 2 أحلاماً » وفيها يقول بخاطب ابن عمار وقد 


توجه إليها : 


1 الا حي أوطاني بشائب آبا ولھ هل تی اوصال کا دري 


2 وسم على فصر الشر اجيب من فى 73 بدا شوق" إلى ذلك القتصر 


وقصر الشراجيب هذا متناه في البهاء والإشراق › با . لزوراء العراق 4 
رک ف ادرا رار وو N e‏ 
مطيعاً بين بکره وروحاته > أيام م حل عنه تمائمه » و من أزاهير 


1 . ۳۲ : القلائد‎ ٩ 
القلائد وق ط : المعتد ؛ ك ج : المعتمد..‎ ۲ 


1 


الشباب کائمه » وکان بعتد ها ا آماله » ومنتهی اسا »> إلى بهجة 
جتباہا »> وطيب نفحانبا وهباتها » والتفاف ا > وتقلدها E‏ 
حمائلها » وفيها يقول ابن اللَبّانة : 

a‏ فوته في جتتةم شتتها لمر 

وما هو ر اعشت الت جرال ولکته سف . اة ا 

E‏ شیا زا ت ارم ی تدوز موادت رجات غل 
صغيرها وكبير ها » نزل المعتمد عليه مشرفاً لأوبته » ومعرفاً سمو قدره :لدیه 
ورتبته » وأقام یمه عند مساریحا » وجری ني ميدان الأنس بطلا“ مشيحاء 
وكان واجداً على الراضي فجت الحميًا أفقه »> ومحت غبظه عليه وحنقه › 
وصورته له عين حنوه » وذکرته بلعده فجنح إلى دنوه » وبين ما استدعى 
٠‏ وأوفى » مالت بالمعتمد نشوته وأغفى. » فألفاه صريعاً ني منتداه > طرعا في ٠‏ 
منتهی مداه > فأقام تجاهه '» ا انتباخه »> وني أثناء ذلك صنع شعراً أتقنه. 
وجوده > فلاا استيقظط أنشده : 
الأمَلٴ . 
ويورق للع غصن ‏ وی ` 


۳ و و و 
ألان. تعود حياة 


فقد وعدتى سحاب الرضا . 


أا 1 ملکا. أمرة 


نافد" 


دعوت قطان بقاذيٍ رر 


٠‏ کا يستطيرك حب الوّغى 
فلا َرَو إن کان منك اغتفار 


ا جين جادت e‏ 


ak إلباك‎ 


إليها وفيها لبا والأستل' 
وان کاڻ متا ا زلل 


١٠‏ ي القلائد : جى ؟ 
۲ في الأصول ا 


11۲ 


فمثلك - وهو الذي لم تجده عاد بحم على من جَهلٴ ' 
[ - من ترجمة المنوكل ] 
وقال في ترجمة التوكل على الله ابن الأفطس » ما صورته" : وأخبرني . 
الوزیر آبو محمد بن عبدون » آن ابمحدب توالى بحضرته " حى ّت مذانّها › 
واغبرّت جوانيها ؛. وغرد المكناء في غير روأضه » وخاض لياس بالناس 
اأعظم خوضه وأبدت الحمائل عبوسها › وشکت الأرض للسماء بوسها 6 
فأقلع المت و كل" عن الشرب واللهو » ونزع ملابس اللحيلاء ولهو › وأظهر 
الحشوع »› وأكر السجود وال ركوع ن غيم الحو » وانسجم انو » 
وصاب الغمام وترنمت * الحمام ٤‏ وسفرت الأنوار" > وزّهت النجود 
والأغوار » واتفق أن وصنل أبو يوسف المي والأرض“ قد لبست زخارفها ». 
ورقم الخمام" مطارقها »> وتدحجت ' الغيطان وال وأرجَّت نفّحات 
لبا » والتوكل ما فض" sek eis‏ 
فکتب إليه : 


بو يوس والمطر" فیا ليت د شعري ما ر ينتظر" 
لست باب وات الشهيد حضور تديّلك فيمن" حض 
ول لل رس تك ساد ین النجوم وبين القمر 


۱ 

: 4۳ 2 ۲ 

م ك :ان الأرفن راع اجب بره 
f‏ : وغنت . 

ه في الأصول e‏ 

> هذه روآأية القلائد › وي ق ك ط ج :. وتتوجت . 
ك :ولا قوض ..: خیاماً . 


11۳ 


وركضي فيها ‏ جياد" ادام E Ce‏ 


e 


e‏ قطر على خفبة من عيلون البشر 

8 ل ۶ے ا 
على ذلل ' من نتاج الببروفق وف ظْلَلٍِ من سيج الج" 
فحسّي ممن نای من" دنا ومن ˆ غاب کان فدا ا 


ص 


فوصل الشتصتبة " امطلة على البطحاء » المررية ازل الحا » قاقم منوا 
حيث قال عدي بن زید يصف مصتعا" : 


0ے ےے 0 


ي قياب حول رة حوها ارون قد ينتعا 


و هم من السرور يوم" I E‏ 
- وأخبرني أته سايره إلى نرين قاصية أرض الإسلام » السامية الذرا والأعلام » 
لي لا يروعها صرف › ولا يفرَعها طرف » لأتها متوعَّرة المراقي »› 
معقّرة * للراتي » متمكتنة الرواسي والقواعد »> من“ ضفة نهر استدار با 

استدارة . القتلْب بالساعد » قد أطت على خمائلها ». إطلال العروس من ٠‏ 


ت 


متها ء واقتطعت من الو کر من حصتها ¢ فمزوا بابش" قط سالت ٠‏ 
به جداوله « واختالت فيه خحمائله فما مجول الطرف منه إل ي حديقة › 


۱ ل فلك 
EROS‏ : فوصل القبة . چ 
٣‏ البيت ني اللسان ( دسكر ) منسوباً للأخطل ؛ والدسكرة O‏ 
۽ القلائد : ومضی 

ةه القلائد : معارة . 

القلائد : على . 

۷ ي الأصول .  :‏ بأنفس وألبش كما ي القلائد ودڊوزي - هي ( اخ ) وتقع ال ارب 
من بطليوس ) Badajos‏ ( 


٤ 


E EE‏ فتلقاهم ٠‏ این مقانا قاضي حضرته وأتزهم عنده » وأوری 


فم بالميرّة زننده > وقدّم هم طعاماً » واعتقد قبوله متا وإنعاماً » وعندما 


طعموا قعد القاضي بباب المجلس رقيباً لا يبرح » وعين المتوكل حياء منه 
لا مجول ولا مرح > فخرج أبو محمد وقد أبرمه بتثقیله » وحرمه راحة رواحه 
ومقیله › فلقي ابن خيلرون منتظر له » وقد اعد لوله متزله » فسار إلى مجلس 
2 قد ابتسّمت ثغور ترارق ¢ وخجلت خدود ورده من زواره » وأبدت دوو 
أباريقه أسرارها » وضمسّت عليه المحاسن أزرارها » ولا حضر له وقت الأنس 
وحیته » وأرجَت له ریاحیته » وجه من برقب التوکل حى قوم جليسّه » 
ویزول موحشه لا أنيسّه › فأقام رسوله وهو مکانه لا ره > قد لازمه 
كأنه غررعه » فما انفصل » حى ظن أن عارض الليل قد صل » فلمًا علم 
أبو محمد بانفصاله بعث إلى المتوكل قطيع راح ' وطبق ورد » وكتب معهما : 
إليلكها فاجتلها منيرة“ وقد خبا حى الشهاب الثاقب 
واقفة” بالباب لم يؤذن هما إلا وقد كاد ينام الحاجب 
فيعلضها من المخاف جامد وبعضها من الحياء ذائب 
e‏ رحبه الله تعالى وعفا عنه » وكتب إلبه : 
وصلَّت تلك E ey ١‏ شابّت ها ذوائب 
ر تسرد ذاهاً من اتسنا إن ارد ذاهب 


ا رکب إلبه » اقل ممه ما کان با مجلس بین یدید » وباتا لاتا لا بان 
السهر » ولا .يشيمان برقا إلا الكاسˆ والزهر 
م قال بعد كلام " : وأخبرني الوزير انت أبو أيوب بن أي أمية ته مر 


. القلائد : بقطيع حمر ؛ والقطيع يلغة الأندلمين - الزجاجة‎ ١ 


.. ٤٦ : القلائد‎ ۲ 


“eo 


ي بعض أيامه برض مف اياسم > معطر الزياح النواسم > قد صقل الربيع 
حوذانه » وأنطق بلبله وورشانه ' » وألحف غصونه بروداً ضر » وجعل 

إشراقه للشمس ضرة › وأزاهره تتيه على الكواكب › ونختال في خلع الغمائم 
السواكب ء فارتاح إلى آلكون به بقيّة نہاره »> والتنعم بېنقسجه وبهاره ۰ فلا 
حصل من أنه تي وسط الماآى » عمد إلى ورفة كرب قد بللها الآدى › 
وکتب فيها بطرف غصن > يستدعي الوزير أبا طالب این غام » آحد ند ندماثه » 
وجوم سمائه : 


قبل ا طالب إلينا ‏ وقع وقوع التدى علينا . 
فحن عقد“ بير وسلطى ا کن ادرا دا 
[۱۲ - هن ترجمة ا 
وقال ي ترجمة المعتصم بن صمادح » ما صورته" : وأخبرني الؤزير أبو 
خالد بن تغب" أنه حضر علسه بالصمادحية في يوم غيم وفيه أعيان الوزراء » 
ونيهاء الشعراء > فقعد. على موضع یتداخحل الماء فيه › ويلتوي“ ف انتواحیه ¢ 
والحسم مجر اش » تمع الأنس » فقال : 


أ ا 9 هذا الماء ني س کان رقم" ى ¥ ن هرب" 
فاستبدعوه » وتیموه به وأولعوه » فاسکب علیهم شآبیب تداه » وأغرب 
بعا ظهر من بشره وأبداه . 


SC 

۲ القلائد : ۸ 

۳ صت هه الله كي سوا ء اق فة باش ل4 يستعبر..» وعند دوزي : يشتغیر . 
4 القلائ : ویتلوی . 


hh 


م قال رعد کلام ' : وخرج إلى برج ودلاية وهما نظران ۲ جل 
ي مثلهما ناظر » ولم تدع حستهما اللحدود النواضر» غصون” E‏ 
ومیاه ها انسياح » وحدائق ېدي الأرج والعرف » ومنازل " تبهج ج التق ˆ 
وعتع الطرف » » فأقام فيها أَيَاماً يتدرج في مسارحها « ويتصرف تي منازهها ٤‏ 
وکانت. نزهة أربت عل نرهة هشام بدير الرصافة » وأنافت عليها أي إنافة . 
. [ ۳ - من ترجمة. ابن رزين ] و 

وقال ي ترجمة اين رزين E‏ : 'أخبرني الوزير أبو عام 
[ ابن سنوت * أنه اصطبح يوم وابلوّ ميماكي؟ es‏ 
والروض أنيقة لباتة »› رقيقة هباته › والنور س > والنسيم معتل معتل 
: فومه وقد دام E‏ وصلاثه تصافح معتفيهم ومر ا ا 
موافيهم ی ا ن کک ا اا ر 
a : lL‏ : 


تم ا ا اق 21 کئشتة ف ودی شرا ا 
2 شس د Uf‏ 


3ھ 4~ 


فان" حالّت ابام بيي وبينه فکیف پیب الع ” أو جسن الفا" 


فلمَا وصلت الرقعة اليه تأر عن الوصول > واعتذر بعذر ل الماني 


زيادة من القلائد . 
: 


: أو اى 


۱ 
۲ 
۳ 
۽ القلائد :ا 
0 
۰ 
¥ 


WV 


والفر ل > فقا أت الحاضرين : إتي لأعجب من قعود ابن عمار » عن هذا 
المضمار > مع مله إلى السماع e a‏ > فقال ذو 
الرياستين : إن الحواب تعذر » فلذا اعتذر › لأنه يعاني قوله ويعلله» ٠‏ 
وَيُرَوّيه ولا يرتجله » ويقوله ني المدة الممتدآة › فرآى أن الوصول بلا جواب 
نه ون لاز ي الع وري بال کان م ا و ا 
اعمار ومعه اواب » وهو : 


س ص ت 


صرت لي الآمال طيبة الى وضو ا لدان 
وال التعما أغَض م من التدى وأجمل من وشي الربيعٍ وأحسسا 
وكم' ليلة أحظيتي ره اا للسناء ‏ وللسنا. 
عل تفي بالمكارم ‏ والعلا ٠‏ ا وكفي بالغناء وبالغی 
ار ار د كا مورت لاساد ر کی 
الأوسعتني قولا“ وطولا كلاهما أعناقا ويخرس ألسنا 
وشرقتي من قطعةِ الروض بالي تاثر فيها الطبع ورد وسوسا 
تروق" بجيد الماك ا مرصعا . وتزهو على عطفيهِ ردا مرا 


دم هکذا یا فارس الست والوغی لتطعن طوراً بالكلام وبالقنا 


وأخبرني الوزير [ الكاتب بو N‏ أنه اصطبح وا 
حضرته ولرذاذ رش" » ولربيع على وجه الأرض فرش ٠‏ وقد صقل الغمام 
الأزهار حى ذهب نمشها » وسقاها فازوی عطشها > فکتب ليه : 


فديناك لا ا النظم" والثر ٠‏ فانت مليك الأرضن» واتصل؟ الأمرٌ 
١‏ ق ط ج : وشياً معنا . 

. زيادة من القلائد‎ ٣ 

۳ ق ط : أصبح . 

۽ القلائد : وانفصل . 


A 


مرينا نداك الغمر فانمل صا ENE EE‏ 
وجاء الربيع الطَلّق” يبدي غضارة فحيك منه الشمس والروض والنهرٌ ‏ 
إلى أن قال" : ثم وجه فيه إلى روضة قد أرجت نفحانما + وتديجت ساحاتا» 
وىك كمائمها » وأفصحت حمائمها " > وجردت جداوها کالبواتر › 
اورمقت أزهارها كالعيون الفواتر ٤‏ > وأقاموا يعْملون أكواسهم * » ویشتملون ` ' 
إيناسهم » .فقال ذو الرياستين" : a‏ 


وروض كساه الطّل" وشا جدّدا 


إذا صافحته الريح خلت غصونه . 


إذا ما انسكاب لاء عايشت خلته 
ون سكنت عه 
ر o‏ ّ 2 
وعنت به ورف 


فلا 


خت صقاأءه 
الحمائم بيتنا 
الد هر ما دام معدا 


و‌ 


ت 
3 


تجفون 


وحذها داعا من غزال کان 


٠‏ غناءَ 


فأضلحى مقيما النفوس ومقلعدا ‏ 
رواقص ي خضر من القلضلب "مدا 
وق کسرته را الريح مبردا. 
حساماً صقيلا صاني الان جردا 


و 


تسف 


. . 


ومد إلى ما قد حباك به يدا 


الغريض ومعبدا 


اذا ماشقى :بر حمل ردا 


إلى آن قال“ : وأخبرني الوزیر [ آبو عامر ]" ابن ستون » أنه کان معه 
ي منية العيون » ني يوم منطرز الأديم » ومجلس معزز النديم › والأنس يغازهم 


١‏ دوزي : أو فتق الزهر ۽ قج ط: أو فتق البحر 
۲ القلائد :0 

۳ القلائد : كمامها . . . حمامها . 

. القلائد : بعيون فوار‎ >٤ 

ه القلائد : کاسہم ر 

' ٠. 1۸ : ۲ انظر أيضاً مغرب‎ ٩ 

۷ دوزي : العصب ؛ وي القلائد : المعصف خطاً ... 
۸ القلائد -: ٥ه E‏ 

. زيادة من القلائد.‎ ٩٠ 


4 


١ ١ :‏ من فول امتنببي : 


من كل ثنية » ويواصلهم بكلى أمنية » فسکر أحد المحاضرین سکرا مل له میدان 
الحرب:٠‏ وسهّل عليه مستوعر الطعن والضرب » فقلب مجلس الأنس حرباً 
وقتالا > وطلب الطعن وحده والترالأ » فقال ذو الرياستين : 


نفس الذليل تع بالمسريال فيقاتل الأفران دون قتالر 

کم من جبان في افتخار باطل, بالراح ' تحسبه من الأبطال ‏ 

[کبش الندي حمطا وعترامة” ٠‏ وإذا تشب الحرب شاة ترال ]" 
Ca 4]‏ 

وقال في ترجمة ابن طاهر › ما صورته“ : وجئته يوماً وقد وقفت بباب ٠‏ 
الحنش. ».فقال لي : من ين ن¿ ؟ فأعلمته » ووصفت له ما عاینتة من حسنه وتأمَلته » 4 
فقال لي : كنت حرج إلبه في أكثر اليالي مع الوزبر الأجل آي بكر - نيعي این . 
عبد العزيز- إلى روضته الي وت الشمس أن يكون منها طلوعها » وتى ٠‏ 
المىك أن تنضم عليه ضلوغها » والزمان غلام › والعيش أحلام › والدنيا نحية 
وسلام » والناس قد انتشروا ني جوانبه » وقعدوا على متذانبه » وني ساقیته 
الكبرى دولاب يئن كناقة إثر وار » أو كثكلى من حر الأوار > وكل مغرم . 
مجعل فيه ارتیاحه › بكرت ورواحه › ویغازل عليه حبیبه › ویصرف اليه 
تشبیبه e‏ عليه ليلة والتنبي ابحزيري* واقف وأمامه ظبِيٰ آنس › يم . 


وإذا ما خلا ا مبان بأرض. طب الطعن وحده والتزالا 
٣‏ القلائد : باحر  ,‏ . 
۴ سقط هنا بيت من الأصول . 
۽ القلائد : ٦4‏ . 1 
٥‏ هو آبو طالب عبد الخبار کان پلقب بالتنبي ویعرف بابمزیري نسبة إل جزبرة شقر (الاغيرة 
(Ns 0‏ 


WV 


ay‏ « وف أن قران کأتھہا کوکباٹ > وهو ياود تأود غصن 


© 


ا ا د تم ي غبش 

علق القرط على مسمعه من" عليه آفة العين خشى 
فلمًا رآني أمسك » وسح كأنّه قد تنسك . 

] من ترجمة ابن عمار‎ - [٠ 

وقال في ترجمة این عمار » ما صورت ا : وتنزه بالدمشق بقرطبة » وهو 
قصر شینده دنو أمية بالصفَاح والعمد » وجروا في (تقانه إل غير امد › 
وأبدع بناۋه » ونمقت ساحته وفناۋه > واتحذوه مدان مراحهم » ومضمارا 
لانشراحهم ¢ وحکوا ډه قصر هم بالمشرق ٤‏ وأطلعوه کالکو کب الثاقب 
اشرق حت و یکر ان عارع او ریه اعم ۵ دم عبوسه» 
والدنيا قد أعطته عقنوها » وسقته صفلوها » وبات فيه مع ل لمة من أتباعه « 
ومتفيئي رباعه > وکلهم ييه بکاس e E‏ > فطابت 
eS‏ 3 


ا ۱ و8 
E e‏ و ٠‏ ا 
منظر رائق ¢ وماء عبر وثری ا ¢ وقصر 
بت فيه والليل” والفجر عندي عبر“ أشهب ومسك أحم 
وعبّر صاحب البدائم عن هذه القصة بقوله" : تزه ابن عمار بالدمشق 
بقرطبة » وهو قصر شيده خلفاء بی أمية وزخرفوه > ودفعوا صرف الدهر 


f SLE O 
.١۳١ : ٣ انظر يدال البدائه‎ ٣ 


` 


ساو ٤‏ ا E u.‏ 
عله وصرفوه » وأجروه على رادنهم وصرفوه » وذهبوا سقفه وفضضوها > 
SS‏ 
نضار الشفق › قال مرتلا : « کل قصر بعد الدمشق يذم » ... إلخ› 
ا ٠‏ 
[۹ - من ترجمة این لبون ] | ۰ ٠‏ 
وقال في ترجمة ذي الوزارتين اي a‏ لبّون' : أخبرني الوزير ` 
أبو عامر ابن الطويل أنه كان بقصر مرٴبيطر بالمجلس المشرف منها" »› والبطحاء 
قد لبست زخرفها » ودبج الغمام مطرفها > وفیها حدائتق ترنو عن مقّل 
نرجسها » وتيت طيب ها » وابلإار قد لبن أرفية العام ٠‏ راع أ 
الندماء » فقال : 


قم یا ندم أدر علي" القرقفا أوّما ترى زهر الرياض مفوفا 
فتخال عبوباً مدلا وردّها ‏ وتظن نرجسها حا مد دنا 
والحنار دماء ‏ قتلى' معرك والیاشمین تباب ماء قد طفا 


إل أن قال" : وشرب مع الوزراء والكتاب ببطحاء لورقة [ عند أخيه › 
وان E E E‏ 
والبطحاء قد خاع عليها سندسهاء ودنرها جا والس فف غل الرتى 
زعفرانما » والأنوار تغمض آجفانا و 


القلائد : ٩٩‏ وانظر المغرب ۲ : ۳۷١‏ . 
٣ج‏ قط :. المشرق منها ٠.‏ 
۳ القلائد : ٠٠١‏ والمغرب ٣‏ : ۳۷۷-. 
۽ زيادة من القلائد . 
° في الأصول : ودرها . 


۷Y 


لو :كنت تشهد يا هذا عشيتتا . والرن. سكب أحانا ‏ وتنحد* 
والأرض مصفرة بالشمس ' كاسية أبصرت تبراً عليه الدر ينت 


راا ی دا ت وروت ای کرات کی اها : ووصل : 
هو وان و صهر المرتضى > وان جمال الحلافة صاحب صقلية » إلى إحدى 
جنات مرسية » فحلوا منها ني قبة فوق جدول مطرد ٠‏ وتحت أدواح طير ها 
: عرد » فأقاموا يتعاطون رحيقهم » ويعمرون في امؤافسة طريقهم » إذا اتان 
قد وقف عليهم وقال! : كان إعوضعكم بالأمس ضاحب الموضع ومعه شعور 
منشورة » ؤخدود غير مستورة › قد رفعت عنها البراقع › وما منها نظرة إل 
ومعها سهم واقع › فاستدعی فحماً وكتب تي إحدى زوايا القبّة : 
قادنا ودنا إليْك فجئنا بنفوس تفديك من كل بوسِ 


ت 


فنزلنا مازلا لبدور وحللنا مطالعا لشموسٍ 

[ ۸ - من ترجمة ابن عبدون ] 

وقال ي ترجمة. الوزير الكاتب .أي محمد ابن عبدون » ما صورته؛ : حللت 
بيابرة * فأترلي واليها بقصرها » ومكتي من جى الأماني وهصرها » فأقمت ' 


١‏ القلائد . بالمزن 

. ٠١١ : القلائد‎ ۲ 

. ني بعض أصول القلائد : وابن صمادح‎ ٣ 

1 : ٠٤ه‎ : القلائد‎ ٤ 
ام (0ع) تة من کور اة آي هي من ار تقال » قتع عل بعد ۱۷| كيار ترا بالسكة‎ 0 


المحديدية من الأشبونة ( لشبونة) E‏ : حللت يابرة ر 


WW - ۳ج‎ 


ا جر على المجرّة ذيلي » وئتطارد في ميدان السرور خيلي » فلمًا كان 

من الغد باكرني الوزير أبو محمد مسلماً » ومن تتكّي عنه متألما » م عطف 
على القائد عاتباً عليه » ني كوي لديه » ثم انصرف وقد أحذني من يديه »> فحللت ۰ 
عنده ٿي رحب » وهَمَّت علي من الب أمطار سحب » ني مجلس كأن الدرأري 
فيه مصفوفة » أو كأن الشمس إليه مزفوفة » فما حان انصراني » وكثر تطلتعي .. 
إلى مآبي وا ستشراني » ركب مهي إلى حديقة نضرة > مجاورة الحضرة > فأنخنا 
hr ae NS‏ 
إلى غرض الرحلة سهمي » أنشدلي ٠:‏ 


سلاماياجي مته هر ابی عرف اسىل ود ل ات اش 
حنيي إلى تللكف السجايا فإتها لار أعيان الساعي الي أقضو 
ثم سرد القصيدة إلى أن قال : وله رحمه الله تعالى ‏ : 
سقاها اليا من مغان فساح ٠.‏ فم لي بها من معان فصاحِ 
وحلى أكاليل تلك الرّبى ووشى معاطف تلك البطاح 
قما أثس لا أنس عهندي بها وجري فيها ‏ ذيول المراح 
ت سے 2 ا dn. Taos‏ ت 
ونومي على حبرات الرياض يجاذب بردي مر الرياح 
ول أعط أمر الثهى طاعة ولم صغ سَملعاً إلى لي لاح" 
وليل کرجنمة طرف اشرب ٠‏ تم آله شتنتا مين" متاح 
[۹ - من ترجمة ابن مالك ] 
ل ترجمة الوزير أي محمد ان مالك بعد کلام له فيه وإنشاده بیتيه 


القلائد : ٠١١‏ والمغرب ۴۷١ : ١‏ . 
۲ ك : سمعي إلى قول لاح . ' 


Vé 


0 


تشي بان ت حت أشي لکرم طرُوب 

لس شق ابحيوب حقَا علتيننا تا الشأن O‏ 
ا س ا ا ا 
معه مسايرا له في جملة من شيعه » فلمًا انصر فنا مال بنا إلى مرس أمير السلمين ٠‏ 
أدام الله تعالى تأبيده الذي ينزله عند حلوله إشبيلية " > وهو موضع مستبدع › 
ا > ما شثت من نهر ینساب انسیاب الأراقم » وروض 
.کا وشت شت البرد يد راقم » وزهر بحسد المسك راه ٤‏ ويتيتى البح أن 
سم به مياه » فقطف غلام وسيم من غلمانه رة ومد يده إل وهي ي 
كفه › فعزم علي" أن أقول بيتاً ني وصلفه » فقلت : 


0 ت u 0 3 om S.07‏ ت 2 7 َة س و 
وبد ر بدا والطرف مطلع حسنه وي کفه من رائق النور کو کب 
فقال أبو محمد : 


روح لتعذريب التفوس ويغتتدي ويطلم ي أف التمال ويغراب 

وتسد منه الفص ن أي مهلف جيء على يلر الكثيب ويذهب 
وی ای کم م معو ا 

وحمالنا الوزير القاضي آيو الحسن ابن أضحى إلى إحدى ضياعه بخارج غرناطة 


. القلائد : إنما الق‎ ١ 
,. ۷١ : القلائد‎ ۲ 
. ك : بإشبيلية‎ ۳ 


۽ القلائد : ۷4 .ر 


"Yo 


ومعنا الوزير أبو محمد ابن مالك » وجماعة من أعيان تلك الممالك ' » فحللنا 
بضيلعة م ينحَت امحل أثلها » ولم ترمق العيون مثلها » وجنا بها في أكناف > 
جات ألفاف »فما شئت من دوحة لقاء › وغصن يميس كعطفى هيغفاء › 


وس 


وماء ينساب ي جداوله › وزهر يضَمَخ بالمىك راحة متناوله ؛ ولا قضينا من 
تلك الحدائق أربا » وافتضضنا منها أتراباً عرب » ملنا إلى وضع المقيل › وزلنا 
عن مناز ثري بمنازه جذيعة مع مالك وعقيل » وعند وصولنا بدا لي من 
أحد الأصخاب تقصير” ني المبرّة »> عرض لي منه تكدير لتلك العين" الرة› 
فأظهر ت التثاقل أكثر ذلك ايوم » م عالت عنهم إلى الاضطجاع والنوم ٠»‏ 
٠‏ فما استيقظت إلا والسماء قد سخ صحوها › وغيم ˆ جوّها » والغمام 
شيل » والاری من سقیاه نمل › لي بي ٤‏ وأهجي بر له م یزل 
یتممه ویوفیه › وأنشدني : 

يوم نجهم فيه الأفق وانتترت متدامسع الغيث ي خد الأرى ملا 

زا ر جومت قارات للد مضاهياً لك ني الأخلاق ما 
[۲۱ - من ترجمة ابن أأضحى ] ۰ 

وقال ي ترجمة الوزير اا الحسن ان اض ٤‏ ا و 
لصاحب البلد الذي كان يتو لى القضاء به ابن" من أحسن الناس صورة » وكانت 
محاسن الأفعال والأقوال عليه مقصورة » مع ما شئت من لسن › وصوت حسن› 
وعفاف » واختلاط بالبهاء * والتفاف » فحملنا إلى إحدى ضياعه بقرب من 


TY 


.. . حضرة غرناطة فحللنا قرية على ضفة نهر » أحسن من شاذمهلر › تشقها 


جداول” كالصلال » ولا ترمقها الشمس من تكاثف الظلال » ومعنا جملة من 
أعيانما » فأحضرنا من أنواع الطعام » وأرانا من فرط الإكرام والإنعام > ما لا ا 
يطاق ولا بحد. » ويقصر عن بعضه العد > وني أثناء منقامنا بدا لي من ذلك الفى 
المکور ما نکر ته فقابلته بکلام أحقده » وملام اعتقده" › فلمَا كان من الغد ‏ 
لقت منه اجتنابه »> ولم أر من ما عهدثه من الإنابه »> فكتبت إليه ممداعباً » 
فراجعي بهذه القطعة : 

اتني أا صر نتيجة خاطر ريع كرَجلع ارف ني انلعطرات 
فأعَرَْت عن وجد كين طويته بأهيف طاو فاتر اللحظات 
ق ر ی م کو اوت 
رماك فأطمى والقلوب رميّة" لكل كحيل الطّرّف ذي فَتَكات 


ا ف ع 4 ت ° و ے a‏ ست oro‏ س 
وظن بان القلب منك محصب. فلباك من عينيه باب حمرات 


سے 
. ۳ 


ترب بالشستاك ي كل مسك وضحتى غداة لتر بالهجات. 
وکانت له جيان موي فأصبحت ٠‏ ضلوعلك ‏ مفواه يكل قلاة ٠‏ 
يعر علينا أن ميم فتتتطوي كتياً على الأشجان. والرقرات ٠‏ 
فلو تالاس ي الب دة  '‏ فدساك . الاموال. .والسشرات 
#٤ ¥ ۰‏ # 
[۲۲ - هن ترجمة ابن خفاجة ] 

وقال في ترجمة ديب الأندلس وشاعرها أي إسحاق ابن خفاجة بعد كلام » 
ما صورته " : وقال يندب معاهد الشباب > ويتفجع لوفاة الإخوان والأحباب » . 


. شاذمهر : هوضع زه بنیسابور‎ ١ 
یکلام اعتقده وملام أحقده‎ : 
. ۱۷۷ : ج القلائد : ۲۳۹ والديوان‎ 


VY 


بعقب سيل أعاد الديار آثاراً › وقضى عليها وهلا وانتثار : 


ألا عرس الإخوان ني ساحة البلى 
فام اسع الا ولو 
إذا استوقفتي في الديار عشية” 
أك بطترتي في معاد فب 
فتطال وقوني بين جلد وفرقة ” 


“ 


o¢‏ 1 ت 5 وع ت 
َ. وو وو 


وحَسلي شَجوا أن أزى الدار بلقعاً 


کے ت وة o.‏ 2 
وما رفعوا غير القبور قبابا 
کا أضْرَمَت ربح الشمال شهابا 
تلددأت" فيها جيئ“ وذهابا 


ت 


3< 2.0 8 , د رر شیارا ۴ 


اوی رسا ا ر ا 
أحط بها ني صفلحي كتابا 
فلم ر إلا أعظماً ويبابا 
خلاء وأشلاء الصديق تراب 


ولقد أحلي بہذه الديار المندوبة وهي كعهدها في جودة مبلناها » وعودة 
سناها » ي ليلة اكتحلنا ظلامها إنمدا »> ومحونا بها من نفوسنا دا » ولم ٠‏ 
يزل ذلك الأنس يبسطه » والسرور ينشطه » حى نشر لي ما طواه » وبث 
مكتوم لوعته وواه .» وأعلمني بلياليه فيها مع أترابه » وما قضى بها من أطرابه .. . 

انتهى ما وقع عليه اختياري من كلام أبي نصر الفتح بن عبيد الله رحمه الله 
تعالى في وصف بعض منتزهات الأندلس البديعة » ورياضها المونقة المريعة . 
[۲۳ - من رسالة للفتج ] 

واا را ۵ ی کا عا م رف الا ا به 
الله تعالى من التمكين الذي أده الله به ونصره › وقد جود أوصافه »> واستطرد . 
منها إلى ذكر الناصر وولده الحكم اللذن مر ا أل راه وال ضافة 6 وتصها ٠:‏ 


۲ ق كج طط ؛ تلذذت 3 
۳ القلائد : وزفرة . دوزي : وحرقة 


VA 


أدام الته تعالی ايام الأمير للأرض ' یتملکها ٤‏ ویستدیر بسعدہ فلکها » | 
وقد استبشر املك أيدك الله وح له الاستبشار » فقد أومأً إليه السعدٌ وأشار » 
ما اتفق له من تتوأليتك » وخقق عليه من ألويتك » فلقد حي منك إعلك أمضى 
من الهم السداد »> طويل نجاد اليف رحب القلّد ٠‏ يتقدام حيث يتأخر 
الذابل › ویتکرم إذا بخل الوابل » ويحلمي الحمى كربيعة بن كلم" » 
ويسقي الظّبا نيعا كاون ادم » فهني للأندلس فقد استردت عهد خلفاتها» 
واستجدت رسوم تلك آلإمامة بعد عفاثها › > فكأن لم تمت أعاصرها » ولم بحت 
کا ناصرها ٠‏ اللذان عمرا الرصافة والزهرا »> ونكحا عقائل الروم 
وما بذلا غير المشرفية هرا » والله سبحانه أسأله إظهار أيامك › وبه أرجو 
انتشار أعلامك » حى يكون عصرٌك أجمل من عصرهم › ونصرك أغرب من 
نصرهم »› وکرمه ونه . 


] ۲4 - ھن ترجمة این ید 


قال لبه الله تمان في ترجخبة لفقي قاق اظ اید ما 
ان عطية صاحب التفسير الشهير » بعد كلام كثير » ما صورته " : ومررنا في 
إحدى نهنا بمكان مقلفر » وعن المحاسن مسلفر » وفيه بكر نرجس كأته 
عيون مراض »› » یسیل وسطه ماء رَضراض »۰ بحیث لا حس إلا للهام e‏ 
للا ما يتعرض للأرهام > فقال : 

نرجس" با کرت ا لذ قطع الدهر فيها وعَذأبً 
E E,‏ 


WA 


ا و و و 3o,‏ سوط ص o‏ 
فغدا مر عن وجنته. نوره القضر* ا طرب 
: الت لح اله 6 ن 2 ق ê‏ وو من ى مب 


وسيأتي إن شاء الله تعالى كثير من وصف بلاد الأئدلس وها ا 
اشتملت عليه من المحاسن » في كلام غير واحد ممن يجري ذكره ي هذا 
و ی ا ا و ق 
٠‏ بالسبتق » وأهلٌ مغرب » بالإبداع المرب » النور أبو الحسن علي بن سعيد ٠ ٠‏ 
٠‏ العثسي » فته لما دحل مصر اشتاق ' إلى تلك المواطن الأندلسية الرائقة › 
ووصفها بالقصائد والمقطوعات الفائقة » وقد أسللفنا أيضاً فيما مر من هذا 
الكتاب بعض ما تعلق بمحاسن الأندلس » فليرايتع ي عله من هذا الكتاب ‏ 

فل رادا عى :ان نذكر. من محاسن قرطب والزاهرة والزهرا › أو أ 
نصف من محاسن الأندلس الي تبصر بکل موضع منھا ظلاً ضافباً ولہرآ و هرا › 
ويرحم الله تعالى أديبها ML MEME N‏ “< 


2 أا إسحاق ابن خفاجة ٤‏ اذ قال 


ال ان 


1 له درکم ما وظل وأنها و أشجار 

ما جتة الحلد في ديار ک ولو رت بها کت أخحتار 

لا تسوا ني غد" أن تداخلواسقرا فليس تداحل بعد اة النارٌ 
ویروی مکان قوله : 


کا ٠‏ 2 و و‌ 
ولو تخیرت هذا كنت أختار ` 
١٠‏ ك : لما اتصل بمصر ودخلها اشعاق . . . إلخ . 
٣‏ ديوان اين خقاجة : ۳٣٤‏ .. 
ل : لا تختشوا بعد ذا . 


۰ 


ما ماله : ٠‏ 
وهذه کت لو خیرت أختارٌ: 

وکذا ا ا e‏ 
رحمهما الله تعالى .. ت ا 
وحکي أن الحليلي“ ا قدم من الأتدلين و إلى سلطان 0 بي 
عنان فارس ان السلطان.: أي المحسن المريي أذشد بحضرة السلطان االمذكور 
أبيات ابن حفاجة هذه كالمفتخر ببلاد الأندلس › فقال السلطان ا عنان : 
کذب هذا الشاعر - يشير إلى كونه جعلها جنة الحلد » واه لوار لاختارها 
% على ما في الآحرة-وهذا خروج من ربنقة الدين » ولا أقل من الكذب والإغراق » 
وإ جرت عاذة الشعراء بذاك الإطلاق ١‏ ققال اللليلي : یا مولانا » بل صدق 

الشاعر » لأتها موطن جهاد » ومقارعة للعدو وجلاد »> والنبي صلى الله عليه 
وساسم الرؤوف الودود الرحيم العطوف » يقول: « الحنة تحت ظلال السيوف» »› 
فاستحسن منه هذا الكلام > ورفع عن قائل الأبيات الام » وأجزل ٤‏ 
ورفع متزلته . ولعمري إن هذا الحجواب ٠‏ لحدير بالصواب. > وهکذا ینبغی 


ا ا الوك لاان » روع اق ال آرواع بش ق باد : 


و # 


[ قصائد لان خفاجة ] 

وأبو إسحاق این خفاجة کان أو خد" الناس ي ر الأنار والأزهار 
والرياض والمحياض والرياحين والبساتين » وقد سبق بعضٌ کلامه > وباي 
أيضاً منه بعض ‏ ”أثناء الكتاب > ومن ذلك قوله" : 


... هكذا يي ك ؛ وي ق : الرحيم الروؤوف يقول‎ ١ 
. ۳۳۹ : دیوان أبن خفاجة‎ ۲ 


۸۱ 


وكنامة حدر الصباح قتاعتها 
ارت حجر الأرض فيه يد الصا 
A E‏ 


رفت ر اأفاحة 


مسن ۶ 


: جلت حت الاد فة ضاخ 


والريح تنفض" بكر لم ارب 


لرا سے ب 


متقسم. الألحاظ بین محاسن 


وأراكة هديل بفرّء 
هرت له أعطاقها ولريما 
وقوله ' 
سے a o‏ °« 


والروض وجه" أَرء ولل فر 
ني حيلْث أطرينا الحمام عشية 
ارا مش لصن من زب با 
فکأنه واضن: 


ي فتية تسري فينلصدع الدج 


مقترن" به 


كرموا فلا غيت السماحة لف" 


س ٠‏ أزْهَرَ کک وجه 


أحلاف كل غمامة مدارار 
و ٣‏ 


د رر الندى ودراهم 
حلي الحباب الأثهار 


جذل وحیث الع رد ء عذار ۰ 


ت 
2 


والطل 
من رداف دابیار وخصر قرار 
والصبلح فر عن جبين مار 
خحلعت عليه ملاءة الأثوار 


$o 3 چ‎ 


ينضح :اوجه الأشجار 


و 2 و 
جو ر 


طا و اشام فتشرب 


فيه » ويطلع لبهارة كوٴكب 


2 8 
ست 


ع اشرو 4 والماء ثخر 
L2‏ 2 و 


فشدا يغنينا الحمام المطرب 
وافَتَر عن غر املال المرب 
طق" على برد الغمامة مدهب 
نها » وتنزل باب حديب يصب 
وما » ولا برق اللطافة خلب 


ا یا وب ت ور کو 2 
ماء برقرقه الشباب فيسكب 


دیوانه : ٠-۲۸۹‏ وني ق : وقال.. 


= (01° واب یی هر ابو یکر بن | را اروف بات ترت‎ E ۲٤ 


TAY 


dT 
رکب الدج ی أحسی ن "به من مرک‎ 


واخ حیٹث چ عيي مهل 


وسقی رزوی غلة من" ناهل 
يلوي الضاوع من الولوع للحطرة 
| واليل قد نضح التدى سرباله 
رقت رسال الرياح عشيةً 


ص 


ومجر ذل غمامة لست به 


خفقت ظلال الأيك فيه ذوائا ' 


٠‏ ولوى القضيب هناك جيدا ألما 
باکرته والقيلم قطعة/ عبر 


o 8 


والربح تللم فيه أرداف الرّبى . 


ومنابر الأشجار قد قامَت ا 


0 


ي فتية جنبوا العجاجة ليلة 
ثار القتام بهم دخان وارمى 
اشاهدات من هیشاتیم وهبام 


س وه 


کل م ررد ا 


“2 3ٍ 


2 وا ال ا السا 


“o 4 ag o» 


والصبح يمسح عن جبين ار 


ص 


يعشو إليها من خيال طاري ٠‏ 
وطوى السرى أحسن ”به من ساري "٠‏ 
يروي» وحیث شاي موقد نار 


0 


وزی بجانحتيه زند أوار 


من تیم برق أو شميم عترار 


فانہل“ دیع الل" فوق صدار 


بمساقط الأنواء و الأو ار 
U 7‏ للبار 
وارتج ر ٌف التيار 


و 4 


مش والرق* لة” تار 


لعا وتلم اة الأزهار 
اء مفلصحة" من الأطيار 
ولریما سفروا ر الأقمار 


س 8 


زند الحفيظة e‏ بشرار 
إشراف 2 وفينض ار 
کرماً وم بوب وقار 
وذؤابة قرتت بها لعذار 
طامي ر رحب 


> اد أمراء المرابطين ¢ وکان والاً مدة على سر قسطة وهو اوج الفيليبوف أبن باجة . والشاعر 
E e‏ لشة لبر لتق أبن خفاجة من جهته . 


: الناهل‎ ١ 
o 


AY 


٠‏ طرد القني ص بكل قیلد 


رار ٠‏ أذيال لاني ٠‏ اراشتنا 
مرد القنيص بكل فيد طريدة, 
يزين به لمل" القصي بتي 
وبكل نائيٰ الشَوط أشلدق أخزر 
يفت عن مثل التصال" + وإتما 
مستقريا أن القنيص على الصا 
من کل موه تلهشبة رغه 
SE‏ 
يسن ي سر الطريق وقد عتا 
عفلف: الضمور سراتة كانه 
ولربً روّاغ هنالك أثبَط 
يجري على حذر فيجلمع بسطه 
معد حتبلل الشأو يسل رائغاً 
ولرب طيّار خحفيف قد جَرّى 
ا قاصرة اللطا مختالة 
مَخضوبة المنقار تحسب أتها 
ولو استجارت مهما بحمی ابي 
حدم القضاء مُراده فكأتما 
وعنا الزمان لأمره فكأتما 


ت 


کرعت 


خاي الحقيقة واش واب جار 3 


و 


7 زجلٍ الحناح مورد الأظفار 
1 < ۶ ل 


3 


اسان" بتنضار 
تخوب راء الظفر والمثقار . 
طاوي الحشا حالي الد ضاري 
يشي على مثل القنا الحطار 
واللا ”ٌ مشتمل بشملة قار 
E‏ 


-قدما فتقراً أحرّف الاار 


سرن 2~ 3 


والنقع بحجبه هلال سرار 
ذآلق المسامعم أطلس الأطمار 


هلوي فينعطف انعطاف سوار 


فیکادٌ يقلت أيدي الأقدار 
اھ و 8 

کرة ادها أكف . قفار 

قشلا جار حلفه طيار 


ت 


“o 


o ~‏ سے سے ¢ 
يتحيى لامنها اعز جوار 
ملكت يداه أعنة الأقدار 
أصغى الرمان" به لل أمار 


وجلا الإمار ةي رفيف تضارة جلت الدأجى ني حل الأثوار . 
: در وال اة ره تاره عر جا کر ف وال ت 
النضار . 1 


A4 


٤ 


ف جلت 2 ف سر اغ 


ي حیٹث وشح لبة بقلادة 
الان ملا محة" وا 
أرج التدي بذكر کک 


as 


er‏ 2# ەل 


وال و 
والليل تعر ني شبا د شوك القنا ‏ 


ع ~0“ 


وأراكةٍ ضربت سما فوقنا 


حفت بدوحتها جره جدولٍ : 


0 


وكأنتها وكأن جد ول مائها 


ا 2 


غناء شر وشيه البراز لٺ 
قام الغناء" ہا وقد ضح التدى؛ 


ق : والشمس خمر . 
۲ ديوان أبن حفاجة : 
٣جط‏ : 
ئج 


. ۳١ 
. الغبار‎ 
: ة الدجی‎ 


تفن" عن روضةر معطارا 
واستل" صارمه ا المقلدار 


ماشاء من" نار ومن إعصانِ 
. واب حو كاس ٠‏ والسيوف عواري 


قصداً وسح ي الدم الموار 
تلوی عری متها على آزرار 


ي کف صوال به سوار 


يوماً لار ولم تم عن" ار 


تحت العجاج وضحكة استبشار 


تندى وأفلاك الكؤوس تدا 


ترت عل نجومها الأزهارُ 


ررس و 


اتام عد محصرها زنار 
تتجللى ونوار الغصون نشار 
وا بجا الأنوار 
فیا ويفتق مسکه aR‏ 


Ka ت‎ 


yT 


والاء ي حلي الحباب مقلد 


وقال ملترم] ما لا ازم" : 
اها إليك وإتها ‏ لتضيرة 


a و 58 بهجة من م‎ “J 
من كل وارسة القميص کاأتما‎ 
" تجمت تروق بها نجوماً حسبها‎ 


و ے وو 


وأقك تفر عوجوم طلقة 
ئدی بہا وجه التدی ولرتا 
فاستضحكت وجه الدجى مقطو عة 


وقال أيضاً* : 


وصدر ناد نظما 
في منزل قد سحبنا 
تذکو به ْب جَْراً 
وقد تأرج نور 


کک ۶ 


وقال من قصيدة يصف منتزهاً" : 


۱ 

٣‏ قط ج ؛ نفحة في مهجة 
۴۳ ق : بجوم حسها . 

ك : هنالك أوجه . 

ه دیوان ابن خفاجة : ۸۰ 
دیوأنه : ۳۳۷ . 


ا 
س 


ھت 0 3 
زرت عليه جيوبها الأشجار. 


رات إليك” قليلة ٠‏ التَظراءُ 


سے 1 o a‏ 
عبق العروس وخحجلة العذ راء 


شات تمل بريقة الصفراء 


بالأيكة اللحضراء من خحضراء 


ع 2# ا 
وتنوب من لطف عن الشعراء 


طت هناك ٠‏ أمسرة“ السرّاء 


حت اال ال ارا 


س 


له القواني عقدا 
بظله الع بردا 


ت 


ھە د و a,‏ 
ويعبق اليل ندا 
£ و‌ 2 

غَض" بخالط وردا 


o.‏ س 


عذاب. قبل دا 


A 


يا وب وضاح اللجين كأتما 


تغُرى بطلعته العيون ‏ مهابة" 


نلعت عليه من الصباح غلالة” 
فكرعْت من ماء الصبا في منهل 
ا 


في حيلث للريح الرحاء تفس 
دارا خض ابم مدبعوض» 


وبکیلت“ دجاتته ینضاحکني با 
تجلى من الدنيا عرو س" بسنا 


¢ ار 6 2 
توي معاطفي الصبابة ' والصّبا 


وقال" : 


مر بنا وهو بدر تم 
بقامة تنشي قضي 
و ي 0 Ww‏ 
بضر ا والليل مدهم 


ق ك ج ط : السماء. 


.۰ 2 1 ل 
وللنهار ذؤابة 


e 


ردم 
وتبيت تعشق"عفله الألبات 


me 


تى ومن شف السام قاب 


قد شف عنه من القمیص سراب 
أرج » وللماء الفشرات عباب ٠‏ ' 


سحا کا شق الناء شهاب 


طرباً شبابٴ راقني وشراب . 


مرحا حبیب شاق وحباب 


خسناء ترشف والمدام صاب 
شيباء خضب والظلام“ خضاب 


:والليل دون الكاشحين حجاب 


بعد هذا البيت في الديوان « ومنها » أعتماداً. عل الذخبرة . 

الديوان : مر حخوضه .ج : مر“ . 

الديوان : وعبرت . ج : وبکت وحلته . 

ق كج ط : والار . 1 
ديوان ابن خفاجة : ۳۳۸ وهي ني الذحيرة أيفاً » وني الروايتين اختلافات . 
ق كج ط : تکابا . 


AV: 


ف 0س و ۰ KS‏ 

وحام . من سد.فة غراب ۔ طالت به سنه '. فشابا 
اژ دت من لوعي خبالا ‏ فحث من غلي شرابا 
وما طا قادما فوافی حی٠‏ انشنی ناکصاً قابا 


وبين جفي محر شوق ب ي وجتي عبابا 

قد شب في وجلهه شاع وش عن قي التهابا. 

وة هة حا شتام خرةب جانا 

يجاب عن نورا كام حط عن وجهه نقابا 
بات با مم الأقاحي ٠‏ يرشف من طتتها رضابا. 


ومن" خفلوق البروق فيها ‏ ألوبة” حُمَرَتة خضابا 
کاتھا ‏ آنشل وراد تحصر قط اليا حسابا 


وله أيفا" : ٠‏ 


رَحلْت عنكم ولي فۇاد” تقض . أضلاعه و 
أجود فيكم بعلق دمع کت به قبلکم ضنینا 
ر Sano ~ ٠.3‏ 


یشور يي وچجني جيشا وکان ‏ ي جفنه ينا 
اتی بعد کم شمال قد فارَقت . منک ینا 


: ٣ وقال‎ 


EN EG‏ ويا لقذى طرف من الدمع ملآنٍ أ 
و سف إلى جو الکن 3 سه وقلب إلى افق الحريرة حتان. 2 
ق :ملة. 2 
دپواله : ٠١‏ والذخيرة ¢ ولفظة أيضاً سقطت من ك ج ا 
۳ ديوان أبن خفاجة.: ۴٠٠١‏ والذخيرة . 
۽ ك :قلب . 1 


۸ 


تعوضت من واهاً باه ومن هوی 
وما كل بيضاء تروق بشحلمة 
فيا ليت شعري هل لدهري عطفة 
ميادين أوطاري ول لذي 


ج ت 0. . E » # o,‏ 
کان ۾ يتصباٽني فيه ظلبي قوم لي 
۰ فسقا لوادےم وإن کنت إتہا 
فکم يوم هو قد أدرنا بأفقه 
وللقضب والأطيار مَلْهى بجزعه ١‏ 
وبالحضرة الغراء غر" علقته 
e O E‏ 
رقيق الحواشي ي ماسن وجه 
ار 
وهي أي ورد خد بناظري 
يعللي منه بموعد رشلفة 
حبيب عليه بلئة من صوارم 
تراءی لنا في مثل صورة يوسفٍ 
ص ا ۶ وو نے 
طوى برده منها صحيفة فتنة 


س 


حبته ديي ومثواه کعبی 


وقال أيضاً رحمه الله تعالى " : 


بون ومن إخوان صدق وان 
2 مع ت o‏ 
وما کل مرعىی ترتعیه بسعدان 
o‏ س 3 م . 
تجح اوطاري علي واوطاني. 


3 o 


وما تهنيامي وملعب غزلاني 


لماه وصداغاه بر احي وريحاني 
أ لذكراه بغلة ظاآن 
بجوم كۋوس بین أقمارِ تدمان 
فما شئ ت من رقص على رجع ألحانٍ 
فأحببت حبَا فيه قضبان تمان 
و م وب ود 

بتدا ولعطفتيله على لصن الان 
فمن أبن لي مه بتفاح نان 


بال“ له يقري بطلل ولان" 


علاها حباب من أستة مزان 
تراءی لنا في مثل ملك سلیمان 
قرآنا ها من وجهه سط عنوان 
رق ا EE‏ ل 
ورويته حجي وذکراه قرآني 


وليل, تعا 2 المدام وبيننا 
. و 
نعاو ده و الكاس یعبی 


حدیث کا هب النسيم على الورد 
وأطيَّب منها ما نعيد وما تبلدي 


٤ 3S o 


۳ دیوان ابن خفاجة : ۳٤۸‏ 
٤‏ آلديوان : تعبق مسکة . 


1۸4 a: 


4 


سف 4 اا 
إلى أن سرت ني جسمه الكاس والكرى 
فأقیلت 1 eae‏ ي l‏ ن ا 
مە 4 o3 0 i)‏ 
وعاینته قد سل . من وشي برده 
ليان مجس واستقامة قامة ‏ 
أغازل منه الغصن ني مخرس التقا 
2 تة صد ٠‏ ره O‏ 
فزن لم یکتها أو تکته فإنه 
تسافر کلتا راحيی بجسلمه 
2 ےہ e‏ 0 


وقال ارا" : 


ورداءِ ليلل بات فيه معانقي 
هه 3 ت 2 

فجمعت بین رضابه وشرابه 
ولثمت ٤‏ ظلماء ليلة وفره 
والليل مسلط الذوائب* كبرة 


هذه رواية الذحيرة والديوان » وني ق كج 
۲ ق كج ط : كفي . 
۳ ديوان أبن خفاجة : ٠١۳‏ . 
۽ في ق كط : بظبية . ج : 
o‏ ق ج ط : الذؤابة . 


بطيبة الوعثاء . 


م له ره ت 
وترجسة الأجفان أو وردة الحد 


e~, 


ومالا بعطفيه فمال على عضدي 
من الح ما بين الشنايا من البرد 
انت ا الف صل شن الخد 
وهزة أعطاف وروق إفرند 
وألثشم وجه الشمس ني مطلع السعدر 
أحوها كا قد الشراك من الحلد 
فطوٴراً إلى خحصر وطوراً إلى هد 
وتصعد من اديه أحرى إلى نجدر 


طيف أل لظبية“ الوعساء 
ت م 3 o‏ 

وشربت من ريق ومن صهباء 

خرف يدب على عصا ابحوزاء 
و @ 

و جر و طربٍ فضول رداء 

قد غازلتها الشمس غب سماء 
ر ا 


حذر التدى خفاقة الأفياء 


: الضلوع . 


14۰ 


فيه بقطر الدمع من أنواء 


KK خ‎ # 


فلويت معطفها اعتناقاً حسبا ١‏ 


[ قصیدتان لابن سعید ] 

وكان المعتمد بن عباد رحمه الله تعالى كثيراً ما ينتاب وادي الطلح مع 
ومک اول ا وسرت > وهو واد بشرف إشبيلية متف الأشجار › 
كثير ترم الأطيار » وفيه قول نور الدين ابن سعيد : 


ساثل بوادي الطتللح ريح الصا 
کانت رسولا فيه ما بیلننا 
يا قاتل اه أاسا إذا 
هلا رعوا أا وقنا بهم 
يا قال الله الذي م يب 
واليم لا يعرف ما طعمله 
دعي من ذكر الوشاة الألى 
واذكرٴ بوادي الطلح عهداً لنا 
بجانب العطف وقد مالت اا 
والطيرُ مازت' ألحانها 
وخاني من لا اسه من" 
قد أترع الكأس وحيًا با 
ألا وسهاه بالذي شفته 
لكي الت ؛ امى با 


فمج لي في الكأس من ثغره 


بين 


عل رت ي ن زان الصبا 
لن امن الرس ولن' نكنتبا 
ما۱ و انوا ااا 
وما اتخذٴنا نهم مذهبا 
غدرهم' من بعد ما جربا 
إلا الذي وافى لأن يشرب 
لا يرل“ فكري بم مهب 
له ما أحلى وما أطيبا 
أغصان والزهرٌ يث الصا 
ولیس إلا معجباً مطربا 
شح أخاف الدهر أن يسلبا 
وقلت آهلا“ بای مَرّحبا 
یا بدرَ تم مھدیاً کوکبا 


من 


ما حب الشرب وما اطبا 


eases 


1 الديوان . حسہا 5 
٣‏ دوزي : ي زمان 


۹۱ 


وقال ها لثمي نقلاً ولا تشم َك عي الأطيا' 

س 9 
واقطف مدي الورد والآس"واا تسرين لا تحفل' بزهر الربى 
أسعفعة اغضا غدا مرا .. ومن :جناه ميسه. قربا 
قد کنت ذا هي وذا إمرة حى تبدّی فحللت التبا 


وم أصن“ عرضي في حبله 
حى إذا ما قال لي حاسد” 


ترجوه والکو کب أن یغربا 


اوشلت هن اشعزي سرا له سر ارب الا 
وقال عرف بأتي شاد جال فما أجتنب ‏ الكتبا 


1 ق شوقي له وخده 
أصدق الوعد u‏ أری 
آتی ‏ ومن سخره بعدما 


و ني الترب ولم استطع 


نا ربعي إذ ٠‏ غدا هالة“ 
بالل مل معتنقا 


vw 


فقال ما ترغب قلت اتد 


فقال لا مذهب "عن ذكر ما 
وکان 


ما كان فوالله ما 


E 


لائہاً 


0~ 


ولم أزل مقلتعدا" ربا 
خحوف آي التنغيص أن يرقبا 
تكذيبه والح لن يکذبا 
ياس ؛ رط ۶ کاد. أن يغلضبا 
من حصر اليا سوى مَرحبا 
وقلت يا من لم يضح أشلعبا 
فمال کالغصن نه . 

أدركت إذ كلمتي المَرغا“ 
ترغبه قلت إذن مركبا 
ذکرته 


` 4۲ 


وستأتي هذه القصيدة بكمأ ها ١‏ ني جملة من نظم ابن سعيد ا مذ كور" . 
وقال يتشوق إلى إشبيلية ٤‏ وهي حمص الأندلس : 


أن اليج وغتت الورقاءُ 
نا منكما أولى بحلية عاشقر 
e‏ أحنشى الوشاة فما أفوه بلفظة 
لولا تشوق أرض حمص ما جرّی 
م استطع“ كتا له فکأنتي 


بلد“ می خط له ڪر هفا 
من بعده ما الصبح يشرق ور 
کم لي به من ذي وفاء لم بخن 
فاراه إما مر ذكري سائلا" 


يمسي وي يصبخ في تد کر ھل 


مع کل مبذول الوصال ممع 
كالظي » كالشمس المنيرة » كالتقا 


يسعى براح كالشهاب ٠‏ براحة. 


ما لان تخو الوصل حى طال مت 


خير المحبة ما تأت عن قل 
ا وولو 


٠. بكماها : زيادة من نسخة ل‎ ١ 


ي 0 ا a‏ 


هل بَرّحا إذ هاجت البرحاء 
أفى وما نمت بي الصنعداء 
و الكتم عند“ . العاشقين عتاء ٠‏ 
دمعي ولا متت ي الأعداء 
ما كان لي كم" ولا إخفاء 
فيه ي على سرا ضياء 
عندي › ولا تتبدّل الظلماء 
عهلدي » و بالوداد وفاء 


عن حالي إن قلت الأنباء 


برضی ٠‏ با الإصباح . والإمساء 
من غيرنا تمو به الحيلاء. 
.كالبدر ». والوجه انير ذكاء 
المجز واتصلت به البلواء 
تدرّى ببس . الفاقة ‏ التعماء 
حی استکان › وکان مته إباء 
دامت. ‏ لدامت لي با السرّاء 


۲ ميتي شمر ابن سيد ني الباب الحامس من الكتاب . 


۳ ط ج ق : 


فترى إذا ما مر ذكري سائل . 


14۳ 


صفو تكدار بالتحك » لبته 
إن الفراق هو النية › إتما 
لولا ‏ تدر نة طابت لنا 
وجرى اليم على الحليج معطراً 
ما کابدت نفسي أليم تفگر 
يا نهر حمص لا عدلك مسرة 
كل النفوس تَهتشٴ فيك كاتا 
ودي إليك مح الزمان مجدد 
ولو آتي اا ذکراً اللذي 
ما كنت أطمَمٌ ني الياة لوأتني 
غيري إذا ما بان حان » وتا 


ما زال' »› لکن لا يرد قضاء 
أهلٌ التوّى ماتوا وهم أحياء 
بذارا الجزيرة حيث طاب هواء 
وتبدّدت ني الدوحة الأنداء 
الإغفاء " 
ماءُ يسيل لديك ام ا 
جمعت عليك شتاتها الأهواء 
رل کر وا 
وليه ما کان اي حياء 


أيقنت أن Pee ١‏ و لقاء 


تت 


لوی به عن جفي 


. ت و 3 
أبقی حاتي › حين بت › رجاء 


وسياني إن شاء الله تعالى هذا النمط وغيره مزيد أثناء الكتاب › بحسب ما 
اقتضته المناسبة ¢ والله تعالی المرجو ي حسن المتاب ¢ وهو سبحانه لا له إلا هو 
الموفق للصواب" . 


۴ المجلد الأول 


| ق ط ج : لیئه ما زلت . ٠‏ 
۲ ك الإغضاء . ۰ 
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محتويات المجلد الأول 


مقدمة المحقق 
ماذج من المخطوطات 


خحطبة الكتاب ۰ 
حنين إلى الوطن 
ركوب البحر وبلوغ مصر 
زيارة مكة والمدينة 
زيارة بيت المقدس 
عود إلى مصر ّم إلى القدس 
الرحلة إلى دمشق . ٣‏ : 
ان شاهين قرح على المؤلف تأليف كتاب عن لسان الدين . 
اعتذار المؤلف عن.تلبيته للمطلب 
إصرار ابن شاهين على رأيه 
اعتزام المقري إجابته 
وداع الشام 
شروعه ي التصنيف ,عصر 
رسالة من ابن شاهين تحثه على ا لمضي 
مقتطفات من رسالة ابن شاهين 
تمم المؤلف لاستئناف التصنيف . 
منهج الكتاب . 
حاتمة المقدمة . 


. 6 


۴۳ 
۱۰٩ 


القسم الأول 


فيما يتعلق بالأندلس من الأخبار . . . [ ثمانية أبواب تشمل الأجزاء [٤-١‏ 
الباب الأول 
ئي وصف جزيرة الأندلس ‏ . ر ۰ 11° — YA‏ 


مقدمات عامة ني مزايا الأندلس ر : : : 16 
مساحتها اانا : IW. . 1 VÎ‏ 
الأمم او ت ا E O o‏ 
موقع الأندلس من الأقاليم . ا : N e‏ 
رجح إلى الأمم: الي .ستو WV E o i‏ 
مناخحها وخیراتها ‏ . . . TER ERIE‏ 6 
الأندلسيون والأمم المجاورة_ . : ۱4٤ e‏ 
مراالمجاز ‏ . : \fé 1 EEE‏ 
نبذة عن خراجها e E ٠ ٠‏ 
خبر ابن خلدون عن الأمم الي استوطتتها . : EV‏ 
شيء عن غرناطة وأعماما a E‏ 8% . 
شهرة سرقسطة وبرجة ومالقة وأشبونة .. . e٠ E‏ 
نبذة عن قرظبة وشهرعها - E NT : ET‏ 
إشبيلية وإقليمها.. ا ا 2 lo‏ 
شهرة باجة ل طارق ي : 0 ت 16۹ 
كورة طليطلة وما تشتهر به . : ت : N o.‏ 
مدينة : المرية وما تشتهر به ا : N‏ 
E n E E E I‏ 


شنش وسهیل وتدمیر ا 2 ۱6 


TT 


قاليم الأندلس وکور کل إقلیم . 
الجر البحرية .. 
قرطاجنة وخواصها و 
رسالة أبي البحر في تغاير مدن الأندلس 
عود إلى ذكر غرناطة 
بلنسية وبعض قراها 
متفرجات إشبيلية ' 
موسی بن سعید پأبی فراق الأندلس 
شریش و بناا 
شلب وكورة أكشونبة 
أشعار في بطليوس وشاطبة وبر جة 
رسالة اسان الدين في تفضيل إبلهاد على الج . 
تشبيه الأندلس بالعقاب , ` ` 
المخزومي الأعمى ونزهون الغرناطية 
قضة من كتاب ابن الرقيق : 
قصر بادیس بغر ناطة 
سرقسطة وخواصها 
السمور بالأندلس 
فراء القنلية 
ئر حیواناما وطیورها 
أنواع الأفاويه فيها ) 
مارها وفواکهها 
معادنها وأحجارها وقرمزها ` . 


مصنوعاما . 
الأسلحة ‏ . .. 
.الآثار الأولية بالأندلس . 


4۷ 


وصف ابن سعيد للأندلس 
عود إلى ذكر إشبيلية 
مقارنة ابن سعيد بين الأندلس وسواها 
أشعار ني وصف الأندلس 
رخاء الأندلس كما يصفه ابن حوقل! 
رد ابن سعيد على ابن حوقل 
ان سعید یسرد تاریخ الأندلس 
ان سعيد يصف اللحطط الأندلسية . 
١‏ - الوزارة 
۽ - الكتابة 
م - الحراج 
¢ القضاء 
ه - حطة الشرطة 
٠‏ - السبة 
ب - خطة الطواف بالليل 
الأنداسيون والتشريع 
الأنداسيون والثصوف 
الأندلسيون والعلوم والآداب . 
الزي الأندلسي . 
تدر الأندلسيين ومروء م 
منهج كتاب المغرب 
حاتمة في نبذة جغرافية . 
مقطعات ني مدح الأندلس 
من خصائص الأندلس . 


۹۸ 


الباب الثاني 
في فتح الأندلس 


أخبار الفتح حسب مختلف الروايات 
خبر بيت الحكمة بالأندلس 

عود إلى أخبار الفح أ 
ملخص خبر الفتح من الكتاب الحزائي وغيره . 
اية موسی وابنه عبد العزیز 

عبد الرحمن الداخل ... 

مزید بیان في نهاية موسی . 

عود إلى ذ كر التابعين بالأندلس 

مغام الأندلس 

استيطان العرب ني الأندلس 

ثبت بأسماء الأمراء 

حكام بي أمية 

الحموديون 

ی ا 

ملوك الطوائن ومن بعدهم 

ترجمة جهور ,ن محمد من المطمح 
انتقاض حال الأندلس 

رسائل أي المطرف اين عميرة 

تعريف بأبي المطرف __ : 
زسنالة آخری لأي المطرف . 
رسالة غيرها لأبي المطرف 

رسالة لسان الدين إلى ابن قلاوون. ٤‏ 


14۹ 


الباب اثالث 
في سر د بعض ما كان للدين بالأندلس من العز السامي 1 


عبد الرحمن الداحل 
هشام بن عبد الرحمن ۰ م ا ا 
الحكم بن هشام .. ا a‏ 
عبد الرحمن بن الحكم 
عومد بن غبد الرحمن 5 
ا غي د د بک 
عبد الله بن محمد . 
عبد الرحمن الناصر . 
هدية ابن شهيد للناصر . 
عود إلى أخبار الناصر 
غزوات الئاصر . 
الوفود على بلاط الناصر . 
۱ ترجمة منذر بن سعيد عن المغرب : 


رجعم لأخحبار. الناصر 
ترجمة الوزير أحمد بن شهيد 
الحكم المستنصر 


وفود أردون على ا 
e ۰‏ 
س 


- ترجمة المنضور عن ابن سعيد 1 
الحاجب المصحفي عن المطمح . 


0 2 


ترجمة المنصور في المطمح 


أخبار ي سيرة المنصور . : 
أخبار المنصور من كتاب لأزهار المنثورة . 
عود إلى النقل عن عن المطمح . 
عبد للك المظفر. . . 

عبد الرحمن شنجول 


ا 9 
خبر الفعنة البربرية 


بيعة المستكفي والمعتد E‏ 
انقضاء الأموية وظهور ملوك اطوانف 
ا 


. ۰ بنو عاد وبنو جهور‎ = ٣٣ 


۲ - بنو ذي النون بطليطلة ٠‏ 


٣‏ بتو هود بسر قسطة 


۽ - بتو الأفطس. بېطليوس .. 


اللمتونيون م الموحدون 

غزوة الأرك 09 . 

بين صلاح الدين ويعقوب الموحدي 
الموحدون والأندلس 

العقاب والتياث أمر الموحدين 

ابن هود ومنافسه ابن الأحمر 

دولة بي الأحمر 

٠‏ بين دون بطره وي الولید ان اأ 
شيع اقرا أيام , بي الأحمر. 


PINE‏ کک 


اباب الرايع 
ثي ذكر قرطبة والزهراء والزاهرة 


نقول ي وصف قر طبة 

متترهات قرطبة 

نہرها وقنطرما 

ارجم إلى قرطبة 

الفعنة البربرية . 

استطر اد ني وصف المباي العامرة . 
البكاء على خراب العمران 

رجم إلى قرطبة - رسائل للسان الدين 
رجع إلى أخبار قرطبة . 

رجم إلى أخبار البنيان 

حديث عن الزهراء 

وصف ابن خلكان لاز هراء 

رجع إلى بناء الزهراء 

قصور بي ذي النون 

أشعار ورسائل أندلسية ني وصف المجالس . 
”قصيدة لابن خفاجة 

عود إلى عمران قرطبة 

قصيدة القرطيي والتتر هات 

عود إلى مسجد قرطبة 

رجع إلى المنارة . 

وصف جاع قر طبة لابن صاحب الصلاة 
مام الحديث ي متعلقات e‏ 
عمل آهل قر طبة حجة ف الفقه . 


6 — foo 


C-ÈÎ 


رجع إلى وصف قرطبة ومسجدهاً . 
الرهراء 

بين الناصر ومنذر بن شيد 
حديث ابن خلدون عن الزهراء 
الزاهرة 

المنصور وابن شهيد 

ترجمة المحعريري من المطمح 

رجع إلى المنصور 

طرف من أخبار المنصور . 

ترجمة المصحفي من المطمح 
عود وانعطاف إلى أخبار المنصور . 
رسالة ابن عبد البر إلى المنصور الصغير 
دجح إلى أخبار المنصور الكبير 

ا لصحف العثماني بقر طبة . 

شعر ني قرطبة . 

أبو المغيرة ابن حزم وابحارية 
الأمون وابلارية 

ترجمة أي المغيرة من المطمح . 
ترجمة ابن شهيد من المطمح . 
استيلاء المعتمد على قرطبة 

ذكر المنترهات ني سياق التراجم . 


ن من ر جمة أبن زيدون في القلائد 


| موشحة أبن الوکیل ] 


۲ - من ر جمة بي القبطورنة . 


۴ - من ر جمة أبن حسداي 


ه - من رجمة ابن العطار 


Y۳ 


Tor : 1 : . من رجمة أبن عمار‎ - ٩ 
10۷ Ll 2. . من لرجمة أبن وهبوك‎ - ۷ 
oV. r, e e من ر جمة ابن طاهر‎ - ۸ 
ESE EET an 
11 8 e : 1 د من رجمة الراضي‎ ٠ 
1۳ Sa : ,  لكوتملا من اترجمة‎ - ١ 
TS اا‎ ٠. من ترجمة المعتصم ين صمادح‎ - ۲ 
1۷ . 1 . . . من رجمة أبن رزین‎ - ۴ 
Ve ٤ . . . من ترجمة ابن طاهر‎ - 
1۷1 2 : : کا و ر ةا ابن خان‎ 
1Y 1 : ا و‎ 
VF 5 . من آرجمة أبن رحيم‎ - ۷ 
۷ : من ر جمة ابن عبدون و ا‎ - ۸ 
VE : : 2 . من ارجمة ابن مالك‎ - ٠۹ 
We o, 1 A 
VW. . . من ترجمة ابن أضحى‎ ۳١ 
¥ . : : . ٠ , من ترجمة ابن حفاجة‎ - ٣ 
VA. من رسالة للفتح : 7 و‎ -. ٣ 
1۷4۹ . '.. من ترجمة أبن عطية‎ - ١ 
۸۱ : ٤ .قصائد لابن خفاجة .. 9 ا‎ 
“i ET قضدتان لان س ن‎ 
a E ... .  . توبات المجلدالأول . أ‎ 
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